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 ا على تنشئتي  ب  هما، وص  بعطفهما وحب    أحاطانين ي  ذوأبي الكريمين الل  ي أم إلى
 "  ر ب   ارْحَ ْهُم ا ك م ا ر ب ـي انِ  ص غ يراًوتربيتي "  

   لي، بتشجيعها المتواصل ومؤازرتها  لي  وسند نوالتي كانت خير عو  ووفاء   ا  إلى زوجتي حب  
 لت الص ب من أجل تمام هذا البحث. وتحم  

 أولادي أنس وآلاء وإسراء الذين احتملوا بعدي عنهم من أجل إكمال البحث.  لىإ 
   ذين دوما يسألون عن نهاية البحث.إلى إخوتي وأخواتي ال 
 وجلست بين يديه تلميذا وطالبا. إلى كل من كان سببا في تعليمي ، 
  ؟وريرى الن  أن  ذا الإنجاز لهإلى كل من سألني يوما متى 

دم البحث العلمي وأن ينفع به الأم ة  يكون لبنة من لبنات تق  يا أن اجر  هذا العمل أهدي لهم
 .جمعاء
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 شكر وتقدير 

، فالل هم لك الحمد في الأولى  العالمين  أحمد الله رب     أنيسعني بعد أن استوى هذا البحث فصولا وأبوابا إلا  لا  
ال ع ال م ين "  والآخرة  ر ب    دُ لِلّ     الح  م  عل  "  ونآلاى  وأشكره  "  ئه  ع ل ي   عمه  أ نْـع مْت   ال تِ   ن عْم ت ك   أ شْكُر   أ نْ  أ وْز عْنِ   ر ب   

فله الحمد أن يس ر لي طريق العمل ويس ر لي تمام البحث ونهايته، كما أحمده على شرح قلوب كثير من   "و ع ل ىٰ و ال د ي  
هم فضيلة المشرف  الد كتور مصطفى بن  من بينر  ذكسبيلا، وأ  خلقه أن يدعموا هذا البحث بما استطاعوا إلى ذلك

ل الإشراف على أطروحتي مع كثرة مشاغله العلمي ة والاجتماعي ة، والذي شرح صدره لي وفتح  ب  الن اصر وينتن الذي ق  
اسا  يقة نب قد  وجيهاته الأبواب منزله لي في كل لقاء معه، وكان نعم الس ند وخير المعين لي، فكانت ملاحظاته العلمي ة وت

وافقوا على قراءة بحثي وإبداء الملاحظات التي ستساهم    ذينال    من الأساتذة الأفاضل  نةكو  الملي، وكذلك أشكر الل جنة 
البحث من مكتبات كمكتبة  العمل، دون أن أنسى من وف ر لي سبل إنجاز هذا  تعديل وتقويم هذا  بدون شك   في 

بوفانس، وكذا مكتبة  نزار بمرسيليا، ومكتبة أرشيف ما وراء البحار بإكس أو اتبة ألكا مككذو   رسيليا،الجمعية الث قافي ة بم
والخدمة   الحسنة،  المعاملة  فيها  لقينا  فقد  بالقرارة،  الإمام  دار  في  البحث  ومركز  بغرداية  اث  للتُّ  اسحاق  أبي  جمعية 

 الكاملة. 
القادر بقسنطي عميد  و   ،راجيدالد كتور سعيد  رئيس الجامعة  ا  سهرأنة وعلى  ولا أنس إدارة جامعة الأمير عبد 

 .أ.د ميلود رحمانيومقارنة الأديان  قسم العقيدةعبدلي، ورئيس  أ.د أحمدأصول الدين لية ك
تاذ الدكتور بوحج ام ناصر، والأسوجميع الإخوان الذين ساندوني وقد موا لي الن صح ويد العون أذكر من بينهم  

اث،عيجمالحاج سعيد محمد رئيس   للتُّ  الذين أحتسب    ة أبي اسحاق  الفاضل يسين بن محمد كومني، وغيرهم  والأخ 
 أجرهم على الله.

ثناء   المتواضع  العمل  هذا  أهدي  جميعا  والس داد  وعرفانا    إليهم  بالت وفيق  لهم  ودعائي  الله  ،  نيا من  الد  في  لهم 
 والآخرة. 
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 ةُ م  المقد   

وعلى آله   دنا محمدة سي   لام على خير البي  لاة والس  انه والص  وعظيم سلطه  جهيليق بجلال و   مد لله حمدا  الح
 ين.ته إلى يوم الد   بسن    وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستن  

الاار الد   كانت  لقد   ر اق ي ةسات  ت ش  الد    الإسلامحول    س  قبل  من  المؤي     ،ارسينموضع تجاذبات  لم منهم  من د  لها  ا 
اث  ة  دراسفي  مساهمات    مستعمر والمحتل  للة  خلفي  تلك الأبحاث ما هي إلا    أن  د الذي يرى  ، ومنهم المند   ي   الإسلامالتُّ 
إلا    تلك الد  راسات   أتى على بلاد المسلمين دمارا وهلاكا، فما جاءت   ي جديدة، والذالذي ظهر في حل ة    والمستغل  

 ة العالمي ة.لي  يانفسا وبعثا جديدا للإمب  ، ولتعطيلتساهم في هذا الحقل
صدار حكم عام، والذي لابد  أن يكون بعد تصور لتلك  ل قبل إمن وقفة تأم    له  لابد    والمنصف   العاقل   إلا أن  
  ة واحدة، باعتبار أن  لغي جميع تلك المجهودات مر  فلا يُ   ،طريقا وسطا بين هذين الفريقين  كذلكيكون    نالأبحاث، وأ

  ين لا أعمى ولو كان فيها ما يهدم من أسس العقيدة والد   لها تقب  ، ولا يتقب  يالإسلام  ث اساهم في خدمة التُّ    ا ها مفي
 . والمجتمع

ر اق ي ة راسات الاوالد    ت ش  حول المذهب الإباضي لا تختلف عن هذا المنهج، فقد عرف المذهب الإباضي بحوثا   س 
ر اق ي ة ت ش   ه. غير و  ،والحديث ،والفقه ،عقيدةوالاريخ في الت   اس 

رى به تلك  غالبا ماتُ   الذيالإطار العام    ولكن بقيت تلك البحوث دون تمحيص أو نقد أو فحص، ورغم أن  
، لاع عليهاأو الاط     عدم الاقتُّاب منها  فإن  ذلك أد ى إلى،  ا ما هي إلا نقد ولذع للمذهب الإباضيراسات أنه  الد   

 اث الإباضي.على التُّ   والت حايلستشرقون إلا لنهب المخطوط لما  اءفما ج، الخلاص منها يلسب ا أن  ذلك هو اعتقاد
تلك  جميع  لاع على  لم يتم الاط     االأمر، وم، ما لم يتم التثب ت في  ا  موضوعي  حكما  ذا الحكم ليس  يبقى هلكن   
يبُوا ق ـ قد، ﴿الن  الفحص و ووضعها في ميزان  البحوث   د م ي  تُ ف ـ وْمًا بِ  ه ال ة  ف ـتـ بـ ي ـنُوا أ ن تُص    ﴾صْب حُوا ع ل ىٰ م ا ف ـع لْتُمْ نَ 
 .(6)الحجرات،

عنوان:  تحت  البحث    انفك  ،راسات، ثم فحصها ونقدهاعلى تلك الد     لذلك جاء بحثنا أساسه تسليط الض وء
 ". فِ  الف كْر  الاسْت شْر اق ي يُّ ض  ب  الإ   يُّ د  ق  الع   بُ ه  ذْ م  ـال"
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 أسباب اختيار الموضوع: 
يتها والتزامها  ومدى جد    راساتمعرفة محتويات تلك الد   محاولة أسباب اختياري لهذا الموضوع،  م   أهوقد كان من 

ي ةتها بما ورد في المصادر الإالعلمي الموضوعي، ثم تحليلها ومقارن بالبحث ض   . با 
أسما  مع   من  استمرا  ،شخصي ةاب  بيرافقها  البحث  هذا  رسال  ر ا منها كون  إذ كان يرلماجستل  تيلعملي في   ،

ر اق ي ة، وجاء هذا البحث ليضيف مدارس  حول المذهب الإباضي  ةالمدرسة الإيطالي  بحاث  قا بأمتعل    ت ش  أخرى لم تنل    اس 
 نقيب. من البحث والت   حق ها ومستحق ها

 إشكالية البحث:
ه الد  راسات حول هذ   ويتن هذا الجانب، على ماذا تح نا انطلاقا متا اشكالين  ي   ن   ب     ناء على ما سبق ذكره فقدب  

اث الإباضي، وبذلوا في ذلك الن فس والن فيس من أجل البحث عن كيف اهتم  المستشرقون بالتُّ  و ؟  ضيالمذهب الإبا
وراء ذلك؟  من  لش قة والمسافة، فماذا يمكن أن يكون  عد ادوا في ذلك صعوبات بالغة في جمعه، رغم بُ وتكب    ،مصادره

م جانبوا الموضوعي ة،  ف على حقيقة الفكر الإباضيقو لو ا  نوا منهل حقيقة تمك   ، وقد موه كما ورد في مصادره، أم أنه 
 أن هنالك عقبات حالت دون وصولهم  و؟ أمغرضةمنصفة أو  كانت دراساتهمهل  وحادوا عن منهج البحث العلمي، و 

 للفهم الص حيح للفكر والعقيدة الإباضي ة 
 نها في هذا البحث.ع بةأسئلة طرحناها، ونحاول الإجا

 المنهج المتبع فِ البحث:
راسات، سواء كانت كتبا ننا من معرفة وجمع هذه الد   حليلي، الذي يمك   المنهج الوصفي الت    لهذه الد  راسة  ناتاختُّ 

مجلا   في  مقالات  لمعأو  مسحها  ثم  الت  ت،  مرحلة  وتأتي  مكنوناتها،  بمرفة  بمقارنتها  في  حليل  ورد  ي ةبا  الإالمصادر  ا  ،  ض 
 .ومدى قربها وبعدها عن الحقيقة

 : بحثابقة للالد  راسات الس  
الد     م ل من  الحقل  دراسة سابقة في هذا  للماجيستيرراسات سوى  أجد  أسلفنا ذكره  بحثي  ، وكان تحت  الذي 
ي  عنوان ض  الإب  المدرسة  الد   :"  فِ  الإيطالية،  ة  رُ راسات  رُوب يرتُْو  الإيطالي  المستشرق   Robertoين اتْش  يوب  دراسة 

RUBINACCI نموذجا" 
الد    المتناثرة في المجلا  ودون أن نغفل بعض  لا ترقى أن تكون دراسة شاملة ت أو في ثنايا الكتب والتي  راسات 

 ع بتلابيب الموضوع. تجم
إلى   عمدت  المكتبوقد  بعض  المخطوطات    ات زيارة  جمعت  والتي التي  المخطوط وجود  يحتمل    الإسلامي ة، 
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 . 2014ة في جوان كمكتبة سان بتُّسبورغ بروسيا الاتحادي  ضمنها،  ي ضالإبا
 صعوبت البحث: 

صعوبات، من  يخلو  لا  بحث  ف  يهكما  وكل  البحوث،  جميع  متاعب كثير طبيعة  اعتُّضتنا  من    ة قد  عديد  في 
 :، منهاالمسائل

الد   ة الحمشق   إليها،راسات كونها مقالات في مجلا  صول على بعض  ا قديمة ولم تعرف  نه  لأ  ت يصعب الوصول 
 ت. ة بعض المجلا  كبقي  بعدُ  ةالفهرسة الالكتُّوني  

المستشرقين أو   ترد في موسوعات  الوصول إلى ترجمات بعض المستشرقين، كونها لم    د كان فق  هم،تراجمصعوبة 
الص  وم  ،نيمعاصر بعضهم   بين  أيضا  ن  ردودعدم    عوبات  الر  تلق  ي  بعض  إلى على  وجهتها  التي  أو  مر   سائل  اكز بحث 

 وأقاربهم، أو وصول بعض الأجوبة مقتضبة لا تفي بالغرض.  هالي المستشرقينلأ
 البحث. زمن راسات مما أخذ مني جهدا ووقتا على حسابترجمة بعض الد    عملي الل جوء إلى  ت طبيعةاقتض

ي ةينة المخطوطات  اان لمعنقل لبعض البلدصعوبة الت   ض  قد وضع   المستشرقين  ن بعض كو ي  التي من المحتمل أن  الإبا 
 فيها المخطوطات لخطورة الوضع الأمني فيها، كالمكتبة الظ اهرية في سوريا. 

 ة. غة الألماني  بالل   المتعل  قةالتي ، وخاص ة تلك راساتصعوبة الحصول على ترجمات أو متُّجم لبعض الد   
 لبحث:خطة ا
 :تمةخاو  وبابين وفصل تمهيدي مةمنا البحث إلى مقد   وقد قس  

الت   يتعالفصل  تخص  ل  مهيدي  بتعريفات  ض يالمذ  ق  الإبا  المدارس    هب  أهم    ذكر  مع  ر اق ي ة،  ت ش  الاس  والحركة 
ر اق ي ة، وترجمات مختصرة لأهم    ت ش   المستشرقين.  الاس 

الأول   المست":  عنونتهالباب  الإبضيأعمال  العقدي  الفكر  حول  تضم    "،شرقي  فصول،  حيث  خمسة  ن 
نماذجل  تعوي بإعطاء  المهتم    بحث   ق  الاستشراق  مدارس  من  مدرسة  لكل  لكل  اعتمدنا  حيث  الإباضي،  بالمذهب  ة 

 نفس المدرسة.  منمع بعض الإحالات لمستشرقين آخرين  شرق فيها كنموذج،مست مدرسة أهم   
، مع بعض الأبحاث  جاوذ واعتمدنا المستشرق بيار كوبرلي نمالمستشرقين الفرنسيين   سات  اكان الفصل الأول لدر 

 
ُ
 .ايور  كُ اس  يوم  ك  س  ن  يلا  وت  لم

نا في ذلك نموذجين  د واعتمالبولونيين    اني كان لدراسات المستشرقينالفصل الث  
 . يك  س  ف  ز  وق ُ دسُ ون  مُ يغ  يوز  ك  س  ت  يف  ل  وز  ادُ لت  

الث الث خص صناه  الألماني  للد  راسا  الفصل  ف  ستلمة، واعتمدنا في ذلك نموذجين وهما لت    س  أ    ان  شرقين جوزيف 
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 .ز  ت   ار  ف  ش  ر  ين   وو  
 .وينُ ور  و مُ ينُ ت  ار  ة، اعتمدنا فيها دراسة المستشرق م  راسات الإيطالي  ابع كان للد   الفصل الر  

للد    الخامس كان  الانجليزي  الفصل  المراسات  دراسة  واعتمدنا  ويلكنسون،  ة،  اعتمادستشرق  مايكل    مع  دراسة 
 لأمريكي ة فالييريهوفمان. ا دراسات الباحثةضمنهالبعض  ، كما أشرنافي بعض المسائل نو كوك وباتريسيا كرُ 

الث   ن أربعة  تضم    " حيث تحليل آراء المستشرقي حول الفكر العقدي الإبضياني فكان عنوانه: "أما الباب 
ي ة.دي عند قراسات المستشرقين للفكر العق بتحليل دتعل  فصول ت ض   الإبا 

ض ية للمذهب  اريخي  شأة الت  والن    رحلة الت أسيس بم  يتعل قول:  الأل  فصفكان ال التي اعتمدها  وكذا والمصادر  ،  الإبا 
 .ةالمستشرقون في تحليلهم للآراء الكلامي  

الإلهي  الف مسائل  تضم ن  الث اني:  عنات  صل  الحديث  مبحث در   فكان  في  الإباضي ة  لآراء  المستشرقين    اسة 
 .ؤيةكخلق القرآن والر    أخرى ق به من مسائلة، والمحكم والمتشابه، وكذا ما يتعل  ي  هفات الإلا الص   

الث   تعل  الفصل  ومصيرهالث:  الإنسان  بأفعال  فق  والأحكام،  الأساء  عن  الحديث  بين  تضم ن  الإنسان  وفعل   ،
 .الأخروي من الوعد والوعيد القضاء والقدر، وكذا المصير

هي عن المنكر  ت فيها دراسة قضايا الأمر بالمعروف والن  ياسة والمجتمع، وتم  ق بقضايا الس   عل  ابع: ما يتالفصل الر  
 .وكذا الولاية والباءة والإمامة

 ذهب الإباضي. راسة بعض صور لبعض المقالات والد  راسات الاستشراقي ة المختلفة حول الموقد ألحقنا بالد   

ي  و  ض  الإبا  الش خصي ات  تعريف  يوف     نااعتمد  ةفي  بما  ي ة  ض  الإبا  أعلام  معجم  في  على  البحث  عناء  مشق ة  من  ره 
المشرقي   سواء  الكتب  لأن  منه  والمغربيأمصادر  اث  التُّ  جمعية  موقع  على  إحالة  لنا  شخصي ات  ، كما كانت  يحوي  ه 

 ذكرت في المعجم.
يغة وبهذا الث وب، فلولا تيسير من    ةوحالأطر   ه قنا في اتمام هذانه وتعالى أن أعاننا ووف  ونحمد الله سبح بهذه الص  

  الله وعون لما أمكننا مواصلة مسيرة البحث، ذلك أن  البحث اعتُّضته عقبات، فعرف الت وق ف مر ات عد ة، ذلك أن  
خرة الذي  لآوافي هذا العصر، فلل ه الحمد في الأولى    بمكان  ةبو عالص  لمن    ،الت فرغ للبحث مع مقتضيات ومشاغل الحياة

 من  علينا بلطائفه وفضله.
وني بعونهم ودعائهم وبالكلام اس والذين أمد  ة من خيرة الن  ه أن أحاطني بثل  ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومن  

نيا والآخرة، وعلى رأسهم أستاذي المشرف  داد في  الط  يب، فلهم مني إلى الله تعالى دعائي لهم بالت وفيق والس   كتور  د  الالد 
ورحابة صدره،    علمه   ةوسع  ، على أن يتقب ل أخطائي وزلا تي، وأن يمد ني بخبتهمصطفى بن الن اصر وينتن الذي صب  

ه منه قبولا  حيث فتح علي  باب داره وقبل ذلك أبواب قلبه، فالله أسأله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يتقبل  
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 حسنا. 
أنس لا  التي   ىكما  الث قافيةلي،    أبوابها  حت فت  المكتبات  الجمعية  رأسها  وعلى  وخارجه،  البلاد    الميزابية   داخل 

 اث بغرداية.سحاق للتُّ  إ، ومكتبة ألكازار بمرسيليا، ومركز دار الإمام بالقرارة، ودار العلم بالعطف، وجمعي ة أبي بمرسيليا
وقبول بحثي ضمن الأبحاث التي تخدم  ،  هالأمير عبد القادر بقسنطينة لشرف الانتساب إليكما أشكر جامعة ا

 ة العلمي ة.المسير 
أن أكون قد ساهمت ولو باليسير في آمل  البحث، و في  قد وفقني في الوصول إلى أهدافي    وأحمد الله تعالى أن

فبفضل من الله وسداد، وما    يه من فكان  فما،  ي بما استطعت من جهد في هذهالدراسةالإسلامإثراء التُّ اث   صواب 
 فعجز مني وتقصير، والله أسأله تمامه وكماله، فالحمد لله في الأولى والآخرة.   ذلك غيرن كا

   2018 أفريل 27 ه/1439شعبان   12الجمعة  مرسيليا مكتبة البلدي ة ألكازار:
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 بضي ة لإب ف الت عري الأو ل:المبحث 

 :شأةعريف والن  الت  ل: الاو   لبط الم
الت  الن شأةالقديمة    ي ةالإسلاممذهب من المذاهب  باضي ة  الإ أحد أقطابها    بن إباض  ابعي عبد الله، وتنسب إلى 

سها، وبالت الي فإن  نشأتها  بن زيد لكن كتب الفرقة تعتب أن  جابر، ومنه أخذت تسميتها تعود إلى  الت ابعي إمامها ومؤس  
 ل الهجري. صف الأولمن القرن الأو  الن   

ي ةفرق  من ال  مة وغيرهن  اريخ من الس  اب الت  كت  بعض  فها أصحاب المقالات و ويصن      عتدالا ا أكثر ا، إلا أنه  الخ ار ج 
 وهذا كما هو ظاهر في فقهها وعقائدها وفكرها. ،ة رسولهصلى الله عليه وسلمقربها إلى كتاب الله وسن  أو 

أن    الاباضي ةإلا  بكتاب الله وسن    علماء  رسولهصلى الله عليه وسلم،  يثبتون صلتهم  من    بشد ة  ينكرونو ة   ( 1)   الخوارجاعتبارهم 
 واجحافا للفرقة.، يةاريخهذا تحريفا للحقائق الت  في ويرون  م،لهأو امتدادا  بالمعنى الد  يني، 

وفي الجزائر وفي    عُم انفي سلطنة  يوجدُ حاليا  ي فهو  الإسلاممن العالم    كثيرةينتشر المذهب الإباضي في أنحاء  
 وتنزانيا. ليبياو تونس 

تنل حقها ونصيبها بالش  المذهب الإبا  ت عناراسالد    الك ضي لم  تزال مجهولة   ،افيكل  فهناك عدة جوانب لا 
است إلى  الفكر    افكشوتحتاج  تثري  لعلها  له    يالإسلامومعرفة  معرفي  اوتضيف  التُّ اث    ة،ضافات  إلا  الإسلاموما    ي 

 .والاتج  اهاتهات رين من مختلف الجالمفك   و تراكمات لاجتهادات العلماء 

 
الله م )كر   عليالإمام روج عن طاعة به الخ ذا كان سياسيًّا فيرادُ فإ، وسياسيًّا معنيين: دينيا يحمل الخروج ة: ضي  مفهوم الخروج عند الإب (1)

اه أ  ذاهحاب  وأصيم ،  حك، وعدم قبول الت  م658/ه 37ين  ف   في صورفض وقف القتال    وجهه( و من ينسب إلى هذا المفهوم لم  الاتج 
أم  الر    عن نهج النبيءصلى الله عليه وسلم والخلافة   نحرافالايرضوا   إذا كان بمفهوم المروق عن  اشدة،  الت  الد   ا  ذه الكلمة فسير العصري لهين والذي هو 
لاح من غير  ى الإمام بالس   ويبيحون الخروج عل  رك،لش   لذين يحكمون على مخالفيهم باالخوارج هم ا  يرى الإباضي ةولذلك    ،ضونهفإنهم يرف
  وعدم رضاهم بأعمالهم، وعدم صلتهم   ارقة الأز ح من براءة الإباضي ة من  ي ة، وهذا واضالخروج عند الإباضمفهوم  ذا هو  وه  شرعيمبر  
لمصطلح ظهر بعد سنة  هذا ا  ة أن  اريخي  ابات الت  د من خلال الكتعتق، ويُ بن مروان   عبد الملكإلى  بن إباض   عبد اللهمن خلال رسالة    بهم
ة  والإباضي    .منهماس  ر الن  من يعارضها لتنف   لحاكمة على  اة  ة الأموي  لطالس    قبل  ف منين، ووظ   ف  في أعقاب معركة ص   ه  ، أي لم يظهر64

م مصطلحات  معج  شتيمة وتنابز ا بالألقاب.  وارج يعتبونهاسم الخ  إطلاقعة المسلمين، لكن  جمااسم أهل الدعوة، أو    إطلاقيرضون  
 1/211حثين، ص الإباضي ة، مجموعة من البا
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ة المصادر  لقل     ع، وهذا راجالكثيرش يء  كن بال يلم    هفي بداياته أن    المذهب الإباضي  ر خون الذين كتبوا عنعد  المؤ ي  
فة لم  رق المختلمعظم الذين كتبوا عن المذهب الإباضي من الف    ولذلك فإن  في معظم الأحيان،  الت ابعة للفرقة  فات  والمؤل  
الاباضي ة  وارجعي مصادر  توف     إلى  لجهلهم  رهلعدم  أو  لفقدانها  أو  قبلهم،  زاتحي  أو    ،بهاا  الن    من  متناقضة  فكانت  تائج 

 أنفسهم.اب تلك  ا ومختلفة بين
ظ ه ر   أن    وقد  حاولوا  مستشرقون  الإباضيالمجوانب  الج  عض ب  عنالغطاء  يكشفوا  باحثون  المذهب  في  ، هولة 

  ميع محاور هذا قى الإلمام بجبوي ة،المسائل العقدي   ، وبعضةلقضايا تاريخي   موج هةثهم ابحأ تلكن في غالب الأحوال كانو 
ذلك راجع    ة، ويبدو أن  محدود  تكانأبحاثهم     ، ذلك أن  منهاإلا القليلة    بحاثلأا  لك زه تو لم تستطع تجا  ز  و  المذهب ع  
اطوطات ومصادر مخ  لمدى توف ر  كانت محدودة على حسب الأغراض الموج هة لها.  الفرقة، أو أنه 

أو   باضي ةإ ات  طخطو لما  ا تحقيقإم    ة باضي  الإفوا في  أل    مستشرقون وغيرهم  اب معاصرونت  لة الأخيرة برز كُ حفي المر و 
تم ت  في هذه المرحلة  ن ه  أ  كربالذ     الجديرة الإشارة  ، و وانب المذهب الإباضيجة تعنى بجانب من  ي  يمعبارة عن رسائل أكاد

قاله  الت  محاولة   ما  إعادة  يتم  ولم  الأحوال،  غالب  في  نفسها  الفرقة  مصادر  مع  المقالات    الس ابقونعامل  من كت اب 
 .وغيرهم
   بضي ة: الإ ة  نشأ  .1

جذورهم تعود إلى    يعتبون أن    باضي ةالإ  أن  ، إلا  بن إباض  ابعي عبد اللهلت  ا ينتسب إلىالمذهب الإباضي    رغم أن  
  ث ابسبب أحدهروان  تل في معركة الن  الذي قُ   (1) ،اسبيالر    بن وهب  حابي عبد الله إلى الص    يرجعونهإذ    ،بعد من ذلكأ

 .لمسلمينالفتنة الكبى التي أصابت ا
 لقد كانت لأحداث هذه الفتنة أثر بالغ في انشقاق المسلمين وانفصالهم عن بعضهم البعض، ثم اختلافهم في

 .ي ةالإسلامير بعض القضايا الحادثة على الأم ة  فست
نه كان اغتيالا لثالث خليفة من  في تاريخ المسلمين، ذلك أالحدث البارز والر اسخ    بن عف ان  مقتل عثمان  وكان

 
شارك في فتوح  اسعة للهجرة،  في السنة الت    صلى الله عليه وسلم، أدرك الرسول  ، صحابيٌّ جليل من قبيلة الأزدانولد بعُم    :سبياالر    بن وهب  د اللهعب(1)

ين سنة ف  بداية بروز الفتن التي منها معركة ص  م الله وجه في  كر    علي  كان في صف   بلاء حسنا، و ىفيها  ل، وأباصالعراق مع سعد بن أبي وق  
الف  وهوم،  657ه /  37 رفضوامن  الذين  المصاحف  توقيف  ئة  رفع  عند  الت حكيم،  ،القتال  إلى  جماعته ت  سي   لذلك    والد عوة 
فانتقلوا إلى مكان يسم  "محك  بال  القعو ، وفض  إمام لهم  بن وهب  عبد اللهبايعوا    ك المكانوفي ذلة  سم وا بالحروري  فى "حروراء"  مة"،  د  ل 

تيار في الحروري    ي على الخروج بعد أنوالتُّو    ينادي بالخروجبرز  الظ    ة  فأقعلى  قتا  م)كر    أبي طالب  بن  حم عليلمة،  ل الله وجهه( في 
الن   معركة  المحكمة، في  و 658/ه /37نة  ن سهرواهؤلاء  ا أحيانا  م،  إلى  تنسب  عليهلذلك    اسبيالر    بن وهب  عبد الله لإباضي ة    ايطلق 

 583 - 3/580ة، معجم أعلام الإباضي  ة. هبي  الإباضي ة الو 
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فإن  بش ر بالجن ة، وبغض الن ظر عومل  ، والذي كان يتمت ع بصفة صحابي جليصلى الله عليه وسلمخلفاء رسول الله   نتائجه    ن أسبابه 
 .ي ةالإسلامكانت بالغة الخطورة على وحدة الام ة 

  من )كر م الله وجه( لما يتمت ع به أيضا    بي طالبابن    ابي علي ح الوحيد المفتُّض لخلافته هو الص حوكان المرش  
ت    تؤه  لهفات  ص رضي   ة الذين اختارهم الخليفة عمر بن الخطاببجدارة لهذا المنصب، والأهم  من ذلك كان من بين الس  

 قبل موته. فتهلالخالله عنه 

الت نافس من قبل آخرين، ي  رض  بن عف ان  استُغل  موت الخلفية عثمان الله عنه، لوضع منصب الخلافة موضع 
 )رضي الله عنه(. بن عف ان  الش ام في عهد عثمانوي وليالأم بن أبي سفيان فكان من بينهم معاوية

لهذا الأمر، وأرجع مسألة المبايعة مسألة    بن عف انحادثة مقتل الخليفة عثمان  بن أبي سفيان  استغل  معاويةد  لق
 لا يجب تأخيره.  أمر ا جوهريا    نبن عف ا فرعي ة، بينما مسألة الت حقق في مقتل عثمان
وأقنع م قواه،  دو فاستنفر في ذلك جميع  المسألة،  هذه  معه في  متعاطفا  الس   ن كان  أبعادها  إلى  الن ظر  ياسي ة ن 

معاوية أراد  من خلالها  والتي  أبي  الخطيرة،  ما سيت ضح لاحقا    انفيس  بن  الأموي، وهذا  الفرع  إلى  الس لطة  تؤول  أن 
، الذي كان ينادي به  بن عف ان  قيق أو متابعة في مقتل سي  دنا عثمانأي تح   لا نرى إذا    الس لطة،  عندما يتولى  معاوية

 بقو ة وحزم.
الس يدة عائشة  وشاركت،  (1) م(656ه /36فوقعت معركة الجمل )  عنها وبعض  من الص حابة رضي الله   فيها 

في المدينة    مصانة مكر مة إلى بيتها  رجاع عائشةوإ  بن أبي طالب  عليز  فو ، وانتهت بامبن العو    ن أمثال الز بيرالكبار م
 بخطئها.تها واعتُّفت المنو رة، حيث أعلنت توب

 
الجمل(1) وقعوقعة  البصرة،656/ه 36نة  س  ت:  مدينة  في  لأن    سيت  م  عنهعائشة السيدة  بالجمل  الله  فوق  تركب  كانت    ارضي 
ش  ف من عشرين ألف مقاتل، وبين جيل  م الله وجهه( المتأ)كر  أبي طالببن    عليوقعت بين جيش  مل، لتلهب الحماس لجيشها، و الج

والز  بن عبيد الله   ابيان طلحة حيقوده الص   العو  بير ،  أم المؤ ام بن  قوامه ثلاثين ألف  شةمنين عائ، بمشاركة  اتل، وكان  مق  رضي الله عنها 
الر   انمقتل عثم  الوقعة   سبب أن  اريخي  الت    وايات، حيث ذكرت  التُّ    دى بالقصاص مننا  بيروالز    ريق طلحة فة  ث ي  القتلة، لكن عليا آثر 

إليها الهريثما يعود الاستقر  يعد   بير والز    ، لكن استعجال طلحة قتلة الحقيقيين    نفس الوقت معرفة الفيء بعد، و دو ار إلى المدينة التي لم 
يشان في البصرة سنة الج  بجيشه، فالتقى  عليثرهم  إة، فلحق على  لى البصر روج من المدينة والمسير إبالخ  يدة عائشة ن الس   جعلهم يقنعو 

تل قُ تل الجمل و فقُ فوق الجمل،  راكبة  المؤمنين  وكانت أم    تال بين الفريقين،فنشب الق  لح، لكن باءت بالفشل،محاولات للص    ه ، بعد36
مات    ييروالز    طلحة  وانهزم  عددكما  عائشة أص  كثير،  توبتهإ  حاب الجمل ورجعت  أعلنت  أن  بعد  المدينة  و لى  المصادر  ا،  بعض  تذكر 

القاضي،   عبد الله   الفداء امل في التاريخ، تحقيق أبيالك  ه(،630ير )قتيل. ابن الأث  فعشرة آلا  لىوصل إ  رفينين الط  عدد القتلى ب أن  
 .7/230 ص ،هايةلن   البداية وا،  ه (774ظ بن كثير )و الفداء الحاف، أب3/142مية، بيروت لبنان، ص لعلدار الكتاب ا
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  الذي لم يعتُّف بعلي   ومعاوية  أين وقعت فيها مواجهة بين علي  (2) م(657ه /37)  (1) ثم جاءت معركة ص ف ين
ف ين، وتحارب الفريقان حتى كاعصا الطاعة، فوقعت مواجهة بينهمإماما، وشق    ، فالتجأ  عليل  تكوندت الغلبة  ا في ص 

احف على الس يوف، إشارة للد عوة إلى العودة إلى كتاب  ة فأمر جنوده بحمل المصيمز إلى حيلة تنجيه من شر   اله  معاوية
 الله ليحكم بينهم. 
علي   بالت حكيم وق ب ل  فريقا في ص  أن   إلا  الإش،  لهذه  تنب ه  لعليكالي  ف  ه  الش    ة كيف  الخليفة  يقبل وهو  أن  رعي 

فته، أو أراد الت نازل عنها، فطلبوا منه الاستمرار في القتال حتى  الفوز، لأن   ن يكون قد شك  في خلاأ  لابالت حكيم، إ
ت تح المحكمة ستنفض    آثر الاستمرار على ما بدأه اعتقادا منه أن    ريد به باطل"، لكن علي اأُ ت "حق  هذه خدعة تستُّ 
 ي ة دون إراقة الد  ماء. وتكون الأمور قد سو يت بطريقة سلم، فةلا محالة بإقراره خلي

، إمام  ه أن ه لم يعد هناك   منيماناإعنه الفريق الر افض للت حكيم    ، على الت  حكيم انفصلمع هذا الاصرار من علي
قرار الأمر  إسفرت الن تائج عن  ألك الحين  ذ  في ولا بيعة في عنقهم، كما لا تلزمهم طاعة لأحد، وانزووا إلى مكان بعيد،  

م على مواصلة القتال، لكن لم يعد جيشه بذلك  ن قبولها، وعز خديعة لا يمك  ا، مما اعتبه علي  وخلع إمامة علي  لمعاوية
في البداية، فطلب من الفريق الذي انشق  عنه بالعودة والانضمام إلى جيشه، إلا أن  هذا   العدد الذي واجه به معاوية

مبايعة    عن خلافته، وطلبوا من علي     بعد تنازل علي  الر اسبي  هببن و   عبد اللهالفريق كان قد انتخب إماما له، وهو  
هم، وقابل ذلك علي  

ة فالتقى بهم في الن هروان،  يرجعهم لصف  ة بالقو بالر فض فأراد أن    الإمام الجديد والد خول في صف  
  ، فقتل العديد منهم ومن بينهم إمامهم عبد الله (3)م(659 /ه83فدارت معركة بين الفريقين، تسم ى بمعركة الن هروان )

 .اسبي الر   بن وهب

وا هنالك للن ظر اجتمعف ة،الحروري  أطُلق عليهم  ومنها    (4) هرب البقي ة ممن نجا من المحك  مة إلى قرية تسم ى حروراء،

 
لاد  آثار الب  القزويني،ن محمود  . ينظر: زكرياء بن محمد بمن نهر الفراث  اطئ الغربيمان تقع على الش  و الر    أس سهاة  قرية قديم  ص ف ي: (1)

 . 214ص  ،وأخبار العباد
د عام من  م(، أي بع657نة  ه / بعد س  37وقعت في سنة )  الله وجه(، وجيش معاوية )كرم    معركة بين جيش علي  : فيوقعة ص (2)

الحرب انتهت    لا أن  ، إ أن تكون لجيش علي  غلبة في آخر المطافوكادت ال، التحم فيها الجيشان  ينى صف  طقة تسم  معركة الجمل، في من
 .الفريقين ة سبعون ألفا مناريخي وايات الت   فيها حسب الر   ، وتوفي   حكيمعوة للت  ماح، والد  الر   ع المصاحف على بمكيدة رف

بعيدة  هروان )منطقة  ، في الن  658ه /38  م الله وجهه( والمحك  مة سنة )كر    عليكبيرة وقعت بين جيش الإمام    : معركة الن هروانمعركة  (3)
بغداد ولذلك سيت  659 ب  من  الاسم،    كلم(،  المحك  مة بهذا  بين  المعركة  عليلإموا  وقعت  وجههكر    ام  اختلافهم    م الله  قضي  اثر  ة في 

 . 2/944ت الإباضي ة، معجم مصطلحا رفين. لى من الط  قت  في المعركة بعد سقوط كيم، وانتصر عليحالت  
 
 كلم.   170اصمة بغداد تبعد عن جنوب العوهي من الكوفة  : قرية قريبة حروراء(4)
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العنف بالعنف الانتقام ورد  ففريق وقع تحت وطأة حب    الانقسام داخل الحروري ة  آثر  في أمرهم، وهناك وقع  ، وفريق 
ي ث وعد  م مجابهة القوة بمثلها.التوق ف والتُّ 
وحاول أي يستدل  بآيات   (1) ض،ل الذي مال إلى الانتقام فابتكر في ذلك ما يسم ى بالاستعرافأم ا الفريق الأو  

الآية، المراد منها في سياق  رها على غير  الكريم ويفس   القرآن  المسلمين بالكفر و   (2)من  رك، وكل من  وحكم على  الش  
ا هي بلاد شرك فلا يجوز الاستقرار فيها، وجعل  ك ام إنم  م، وأن  البلاد التي يحكمها هؤلاء الحأطاعهم وسار على نهجه

را لازما، وهذا الفريق يطُلق عليهم الأزارقة نسبة  ضا واجبا، وقتال هؤلاء الذين حكموا عليهم بالكفر أمفر ة  من الهجر 
 (3) .زرقلزعيمهم نافع ابن الأ

البقاء وعدم الهجرة، وفض ل عدم الانسياق وراء هذ   الث اني  ا الفريق  وأم   أويلات  ت  اله  من المحك  مة فهو الذي آثر 
 الفاسدة، واعتب هؤلاء مؤمنين وبلادهم بلاد إسلام.

ل فوا عن الجهاد يعني الذين قعدوا وتخ  (4) ،اسم القعدة  ق الأزارقة فأطلقوا على هذا الفريهذا المنطق المسالم لم يرُق  
ا يراد به  هذا الإطلاق إنم    ن  بطبيعة الحال للفريق الذي بقي في حروراء، لأ  أيضا  لهجرة في سبيل الله، والذي لم يرقوا

 هاد في سبيل الله.  وهي الهجرة والج الد  ين ي ة ي عن فرض من الفروض خل   ه يقصد به الت  القدحُ لا المدحُ، ولأن  
راد به فرقة الأزارقة بعدما فس روا الآيات على غير ما  لفظ الخوارج، أن ه يُ  يع أن نفهم إطلاقمن خلال هذا نستط

 
 .مينين المسلرعي، وهو قتل كل من يعرض لهم من المخالفهو قتل بدون وجه ش :لاستعراضا(1)
وهم في الحرام يعني في أكل الميتة ها بمعنى وأن أطعتمرو ، فس  (121" )الأنعام،  مُشْر كُون  ل    ن كُمْ و إ نْ أ ط عْتُمُوهُمْ إ  ه تعالى: "ومنها قول  (2)
رك لتموهم في استحلارك، والأصل ان أطععليهم بالش   كم يح  .الش  
ومه وفقيههم، من  ، كان أمير ق ونسبتني  وإليه  بن قيس الحنفي، رئيس فرقة الأزراقة   رقنافع بن الأز   :(م685هـ/ 65)  نَفع بن الأزرق(3)

عجم  من الم  اسبن عب  بعضا منها في مسند ا  بانيلط  له أسئلة رواها عنه، وقد أخرج افي أول أمره، و   اسبن عب  ة اأهل البصرة، عرف صحب
  ، وانشق  ن عليفي حروراء وأعلنوا انفصالهم ع  جتمع هو جماعته ان )رضي الله عنه(، ابن عف    ورة على عثمانالث    بير، وكان من أنصارالك

  بير له، وقاتل مع ابن الز    اس المخالفينالن    يعتُّض دأ  وبائفة وقصد الأهواز مع طائفة منه  الط  ة التي لم ترق لهذه  لمتطرف  ة لآرائه اعن الحروري  
  منه،   فتب ؤوا  اختلف معه في الهجرة،  أن  بعد  ه فيه، وانفصل عن ابن إباضبعد أن علم رأي   بيرابن الز    عنام، وانفض  الش    جيشة  في مك  
 . 7/351ص  ،الأعلام،معجم يلكين الزر   لد   خير ا . م685ه / 65حتى قتل سنة  رةب بن أبي صفالمهل  وقاتله 

ا ورفضوا الخروج على الحك ام  م قعدو م، لأنه  658ه /38ان هرو بن حدير بعد معركة الن   مرداس بلال اسم أطلق على أتباع أبي القعدة: (4)
قاتلوا   فين الذينيزها عن المتطر   والتي بي نت تما  ،ة الإباضي ةوالتي تعتب بذرة لنشأ  ،ك  مة لمعتدلة من المحل الفرقة ا، وهذه الفرقة تمث   الأمويين   

وأتباعها و الس   القعلطة  فيما بعد بالأزارقة، وقد عاش  الن  دة رغم اعرفوا  قبل    وكتمان  لمي في خوفهج الس   تباعهم    ولة الد  لتعقبهم من 
 . 2/799 ص م مصطلحات الإباضي ة،ج. معهم معارضينة، واعتبارهم كلالأموي  
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 ( 1) .صلى الله عليه وسلمهم من الر مي ة، كما روي في حديث لرسول الله يمرقون كما يمرق الس  م هف أراد الله،
أوا من  لقد تب    (2) ،فيما بعد اسم القعدة مة الباقية الذين أطلق عليهم الأزارقةأ من هؤلاء هم المحك   إن  أو ل من تب  
لبقي   المخالفة  الش  أقوالهم  نصوص  اة  إلى  يرد وهم  أن  وحاولوا  والالط  رع،  بالحج ة  الس وي  بالمناظرات،  ريق  أحيانا  قناع، 

لوا أقوالهم  يحو     حتىدعوهم  ":أبو عبيدة  الاباضي ةزعيم  ة، فقد وقع قتال بينهم في بعض المواضع، وقال فيهم  وأخرى بالقو  
 ."إلى أفعال، فإن فعلوا فقد وجب  قتالهم، حتى يتوبوا

ل فيما بعد إلى خلاف عقدي، بين الأزارقة  ا البعض تحت وطأة خلاف فكري تحو  عن بعضه  مةانفصلت المحك   
طلقوا على أنفسهم جماعة المحك  مة الذين أ  ة من والبقي   الد  ين،رج لخروجهم الواضح عن طلق عليهم فيما بعد الخواالذين أُ 

 لون المسلمين بحق.  م يمث   المسلمين، إذ يرون أنه  
الأز  فساد  في    قةار عاث  وواجه  االأرض  للمسلمين  عد ة، كما   الأموي ةالس لطة    ت وترعيبا  مواضع  في  الحاكمة 

 بوثقة واحدة، مهما  الولاء والط اعة وذلك بوضعهم جميعا في الأزارقة لمحاربة كل من لا يعلن لها    ف استغلت الس لطة تطر  
شهير  الت    اعة المسلمين على الس واء، كما استعملت في ذلكوجمة  كانت مب راتهم وخلافهم مع الس لطة، فحاربت الأزارق
 دوا عنهم كل تأييد أو نصير.بهم، واتهامهم جميعا بالخروج والمروق في الد  ين كي يبع

 ناصحا لهم في  ي راسل الحك ام الأمويين   لذا  باضإبن    عبد الله  سمىيُ عن جماعة المسلمين    فح ومدافع فبز منا 
سمية  هذا الظ هور والعمل علاني ة ثم  ت  ما أخطأوا فيه، ومبي  نا لهم مبدأ خلاف جماعة المسلمين مع الأزارقة، ومن خلال

، الذي تبني  الد  فاع عنهم، وكان بمثابة عبد الله بن إباضإلى  باضي ة نسبة  آرائها بالإهذا الفرقة التي يدافع عنها وعن  
أيضا   تضوه مدافعا عنهم لما كان يتمت ع به  الس فير الذي يعرض وجهة نظر الفرقة في كثير من القضايا، من أجل هذا ار 

 فوذ في البصرة. ن  انت لها القو ة والمن حماية قبيلة بني تميم التي ك

الس لطة،  ينشدون  على الاباضي ة باعتبارهم ليسوا قرشيين     الن استأليب  ها  سعو   بكل ما  الأموي ةحاولت الس لطة  

 
  الله!يا رسول    فقال:  ،رجل من بنى تميم   رة وهوالخويصأتاه ذو    ، يقسم قسما    وهو  صلى الله عليه وسلمنحن عند رسول الله    ابينم   البخاري: ونص ه في    (1)
رضي الله عنه:   قال عمر بن الخطابف  ،((  إن لم أعدل  وخسرتبت  قد خ  أعدل؟ومن يعدل إن لم    ويلك!))  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،عدلا

له أصحابا   ،  ))دعه   صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله  ،فيه أضرب عنقه  لي  ائذن  الله!  يا رسول مع    يامهوص  ،يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمفإن 
القر   ،صيامهم تراقيهميقرأون  الد     ،آن لا يجاوز  يمر   ينيمرقون من  الس  كما  الر  ق  من  البخاري((مية هم  أخرجه  (  3610)صحيحه  في    . 
 . (1064)  الزك اةفي  وهصحيحه بنح ومسلم في

ؤْم ن ي  غ يْرُ ن  الْمُ لا  ي سْت و ي الْق اع دُون  م  لكريمة "م، كما ورد في الآية االذ    راد بها يُ ن قبل الأزارقة انم  مة مفظ القعدة على المحك   اطلاق ل(2)
ه  مْ و أ نفُ س ب يل  اللَّ   بِ  مْو ال     فِ  أُولي  الض ر ر  و الْمُج اه دُون    الْمُج  س   ُ ف ض ل  اللَّ  الْق اع د  اه د ين  بِ  مْو ال  مْ  مْ ۚ  ه مْ ع ل ى  ةً ۚ و كُلاا  و أ نفُس  ين  د ر ج 

ُ الْحسُْنَ ٰ ۚ و ف ض ل  اللَّ ُ و ع   اد ف عن الجهخل  لقعود هو الت  (، والمراد با95)سورة النساء:    "ى الْق اع د ين  أ جْرًا ع ظ يمًامُج اه د ين  ع ل   الْ د  اللَّ 
 في سبيل الله.
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 وتقديم العون له، لعل ه يكون نصيرا لهم،  الث ائر في مكة ضد  الأمويين     بن الز بيرالاتصال بعبد الله باضي ةفلذلك حاول الإ
له  أو قائدا  الذي يحتقديمه  طالما  ن  ، ثم إصفة صحابيل  مم، وهو  التي  القرشي ة  أيضا صفة  يمتلك  ون الأموي  استغل ها  ه 

 (1) رفض هذا العرض فتُّكوه وعادوا إلى البصرة.  الز بيرابن عداء، ولكن ة ممن يعتبونهم ألينزعوا الش رعي  
الإ الت ابعي جاإن   الفعلي  يعتبون إمامهم  ة  مواجهإلا شخصي ة    بن إباض  ، ولم يكن عبد الله بن زيد  برباضي ة 

الذي يعتب المرجع الأو ل لجميع    بن زيد  كل أنشطته كانت بموافقة وأوامر جابرو   ،، في سلسلة أئمتهملطة الأموي ةللس  
بن    عبد الله ل  الص حابة ومن أبرزهم الص حابي الجليأعضاء الحركة، وهذا الت ابعي الذي أخذ العلم على يد عدد كبير من  

 .اسعب  
وقبل أن نختم هذا الجانب، لابد للإشارة أن  هذا العرض كان مبني ا  على ما تداوله المؤرخون، وعلى ما توف ر من  

 ، لأن  الكتابة عن هذه المرحلة تعوزها الد  قة وغموض الحقائق.تاريخ الن شأة ر رغم قل تها في دراسة هذه الفتُّة منمصاد
 الابضي ة: الفرقة  ة أئم  برز : أالث انِ  المطلب

 : ه(   93–هـ    18)   بن زيد   جابر  .1
أئمة  تب من أبرز  عيُ   نسبة إلى ابنته،  ي ة، يكنى بأبي الش عثاء عُم اني الجوفي من قبيلة أزد الزدالأ  بن زيد  هو جابر 

 الاباضي ة لما أسهم به من تنظير للمذهب الإباضي في جانبه الفقهي والعقدي. 
في ولاية نزوى بمدينة فرق سنة    عُم ان ولد ب  (2) ،الدين وأصل المذهب"  : " بحر العلم وسراجيقول عنه الش م اخي

جح الأقوال، قصد البصرة في وقت مبك  ر من حياته للت علم، إذ  أر ى  م عل 711ه  /  93م / وتوفي سنة    639ه /18
 ة حياته.تعتب حاضرة العلم في زمنه، كما استقر  هنالك بقي   كانت

يسير  غير  عدد  على  تتلمذ  بعضهم  عالم  عن  وروى  الص حابة  عائشة  من  منهم  الله    الحديث،    أم  عنها  رضي 
  ت سبعين بدريا   وهو يتحد ث عن نفسه: "أدرك  وغيرهم كثير، قال جابر   عباس  وعبد الله بن   عمر  بن  المؤمنين وعبد الله 

عب   ابن  البحر"، ويقصد بالبحر  ما عندهم إلا  لما له من  اسفحويت  العلوم وخاص  ة في عديانمك،  منها علم  د من  ة 
 الت فسير.

بالز   يقولعرف  فكان  والورع  ثلاث  سألت:"هد  عن  زوجة  ربي  سألت  وراحلة    فأعطانيهن،  مؤمنة،  صالحة 
 ( 3) .لا كفافا يوما بيوم"صالحة، ورزقا حلا

 
 .69، ص (يومال شأة والمفاهيم، والعلاقات والواقعن  بحث في ال)  مصادرهاي ة من الإباض ،أورهان أتش(1)
ير    ،خيام  بن عبد الواحد الش   أحمد بن سعيد(2)  3، ص كتاب الس  
يني   اس أحمد بن سعيدالعب   وأب (3)  2/213ات المشائخ بالمغرب، ص طبق، ه (670) الد رج 
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 (1) رهم"ينار والد   مسلما عند الد    عثاءش  الو : "كان أبقال عنه ابن سيرين، افا في الأموالوكان وق  
أعلم من على  ت  مافقال:    بلغ موته أنس بن مالك  بن زيد  لما مات جابر"ه قال:  أن    انوعن الحصين بن حي  

 ( 2) ".ظهر الأرض
عبيدة أبو  تلامذته:  أبي كريمة  من  بن  الس ائب مسلم  بن  وضُمام  البخاري،  شيخ  وقتادة  الس ماك ،  وجعفر   ،  

 (3)  وغيرهم.
، كما  من والفتن والحروبدي الز  لكن ه ضاع ولم يقاوم عوا  ،أول من دو ن في الحديث فقد ترك ديوانا    يعُتب جابر

الن س  ؤل  الكثير من مضاعت   الفقه والعقيدة، وبقيت بعض كتاباته مبثوثة في الكتب مما احتفظ به  وحاولوا   خا فاته في 
 انقاذه.

  اج وكان ينتقد أعماله، وقد حاول الحج    موظ فا في ديوان المعاملة بالبصرة، كان جريئا على الحج اج  كان جابر
 ه فعرض عليه منصب القضاء بالبصرة فرفض ذلك. أن يميله إلي

 الاباضي ة.إلى لذلك أشكل على بعض كُت اب المقالات نسبته في حركته و  ري اعتمد العمل الس   
معركة الن هروان، وكانت بينهما علاقات وثيقةكما وضع  فيه الذي نجا هو وأخو  التقى بأبي بلال مرداس بن أدي ة

 والت فسير.يث دالحفيه ثقته لما وجد فيه من اضطلاع في الفقه و 
م ومن أصحابه ليم الط لبة وتربيتهم، وكان يطلب منه، إذ كان يعُنى بتعمرداس  بي بلالأوقد برز دوره بعد وفاة  

 القيادة من بعده تلميذه أبو  لى  تو و لطة التي قد تقضي على البذرة في بدايتها ونشوئها،  أعين الس  العمل تقي ة، بعيدا عن  
 .مسلم بن أبي كريمة عبيدة 
 م(: 708هـ/ 89)   بض ابن ا   بد الله ع  .2

ياسي ، أُخذ اسم الاباضي ةمن اسه نظرا لمواقفه العلني ة والش جاعة، إذ كان الت ميميالمر  ي ال  هو عبد الله ذرع الس  
حاجة  خراجه للعلن  إ، ولعل ضرورة  ر، وكان لا يصدر مواقفه إلا بعد موافقة جاببن زيد في زمن جابر  للحركة الاباضي ة

ا حركة ذات  ة، و م باسها لتبني   مواقفها من بعض الأحداث الجديدة على الأم  لأحد يتكل    الاباضي ة ل ي  ع ل م المسلمون أنه 
 لها.  الد ولةب ملاحقة سس ومبادئ، ولتتجن  أ

من حماية قبيلة بني تميم التي كانت ذات    به  عيتمت  كان  ا  لم  س لطةمن ظلم ال  الخوفُ   الله بن إباض  ينل عبدُ ولم   

 
 1/89ص، ة الأولياء وطبقات الأصفياءحليالاصفهاني  م أحمد بن عبد اللهعيالن   وب أ (1)
 32ص ،  ير  الس    بكتا  ،خيام  بن عبد الواحد الش   أحمد بن سعيد(2)
 . 230رقم التُّ  جم  ة: ،220-2/217 ص ،الإباضي ةمعجم الأعلام  (3)
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 الن اسرهاب  بإزارقة لما كان من أعمالهم الش نيعة  للعلن براءتهم من الأ  الاباضي ةقو ة في البصرة، ومن المواقف التي بي نها  
 وقتلهم تحت تأويلات خاطئة لبعض آيات القرآن الكريم. 

ضح،  بشكل وا  الاباضي ة ، من خلال رسالة بعثها إليه بين  فيها آراء  ناصحا لعبد الملك بن مروان  وكان عبد الله 
لمي بعيدا عن ثورات الأزارقة ومن بعدهم الن جداتبالت   الاباضي ةعلى التزام   وهذا يدل    (1) .غيير الس  

لف مع عبد الله   بن اباض   وقد سعى عبد الله  الز    لتشكيل ح  مين إمامة  ، يمكن أن  يكون من خلالها تأ بيربن 
 ( 2)ائل.المسض  بعفهم في ها باءت بالفشل لاختلا، لكن  لما رآه ثائرا على الأمويين    باضي ةة للاقرشي  

 : ( 762/ 145  ت: )   مسلم بن أبي كريمة   أبو عبيدة  .3
، عروة بن أدي ة، فهو مولى لولاءلبا  بني تميم، أصله من فارس، ينسب لقبيلة  بن أبي كريمةلم  مس  أبو عبيدة هو  
أصول  م فيه طلبة العلم  ذه مدرسة يعل   ة بصنع القفاف في سرداب له اتخ  ني أمي  ه أعوان بلأنه كان يمو     افويلقب بالقف  
 ( 3)..الد ين ومبادئه

ولم يخرج    بن يوسف الث قفي   اج بونه لمعرفتهم بأمره، أن ه دخل سجن الحج  ا يتعق  نو مويين كاأعوان الأ  ومما يبين   أن  
 ه .  95ة منه إلا بعد وفاته سن

مع   المواجهة  يمنع  ري، الأموي ةالد ولةوقد كان  الس   العمل  على  أصحابه  ويحث   بت   ،  وتثقيفهم    الن اس  يمعلوذلك 
 مبادئ الد  ين الص حيح.

لا لبة،  ما للط  ا فقد كان معل   كان قائدا عالما وسياسي  و   ،الحديث  عنه  ، وقد روىبن زيد  أخذ العلم على يد جابر
 (4).على أمر إلا بعد مشاورته وإذنه غالبا يقدم أتباعه 
  الر بيع   :من بينهم   (5) يده العديد من الط لبة حملوا مشعل نشر مذهبهم في المشرق والمغرب والجنوب،  لىج عر  تخ

 
ا  بم الأزرق ين من نافع بننشق   بعض الم ه منعهرقة، لكن  اليمامة للالتحاق بالاز ه ( ، خرج يوم ا69)دة بن عامرأصحاب نج جدات: الن  (1)

قتلية لأنهم يعذرون الجاهل بالفرو اذر ون بالعسم  أحدثه من تكفير مخالفيه، وي الفقه،  أبو فديكع، وله أحكام في  البقي  ه  ة عبد ، وقتل 
محمد    الفتح  وأبلنسبة إليه أفضل.  الجهاد با  لك بالقعود إلا أن  كذ  رقة، ويقولاة خلافا للأز قي  ل بجواز الت  يقو   ، وكان نجدةمروان  نب  لكالم

 . 1/125 ص والن  حل، الملل، الش هرستانيعبد الكريم 
 . 20ن الإباضي ة، ص ،دراسات عاميعمرو خليفة الن  (2)
،  ،خيام  الش  بد الواحد بن ع أحمد بن سعيد(3) ير   .37 ص  كتاب الس  
  لإفريقي. ل امابالش   بأو إمامة أبي الخطابإذنه،  باليمن، فلم يكن ذلك إلا لك ثورة طالب الحقمن ذ (4)
،    ،خيام  بن عبد الواحد الش   أحمد بن سعيد(5) ير   .38ص كتاب الس  
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 (1).، وعبد الر حمن بن رستمسعد، وس ل م ة بن ، وأبي حمزة المختار بن عوفيديالفراه  بن حبيب
 مواضيع مختلفة من حديث، وفقه وعقيدة.الآثار، في  له العديد من

 : ( 796  –  791/ 180  -175)ت بي  يب بن حب   الر بيع  .4

، ويلقب "بأبي عمرو البصري"، وهو ثالث  عُم انيبن عمرو الأزدي الفراهيدي ال  بن حبيب  بيعهو أبو عمرو الر  
عند  أئم   العلم  العبيدة أبي  و  جابر بعد  الاباضي ة  ة  ب "اش م  ،وصفه  سيره  في  الأشم   خي  المذهب  العلم طود  وبحر   ،

وقيل ،  ه انوأبي صالح نوح الد    ، وضُمام بن الس ائبمسلم بن أبي كريمة  بيدةع  بيأ  روى عنأخذ العلم و   (2)"،الخضم
 . التقىجابر وهو شيخ

من   به والمغرب لما كان يمتاز عُم ان، وتمت ع بمنزلة رفيعة عند اباضي ة أبي عبيدةة شيخه فاو  عدي ة بتولى  قيادة الاباض
 . الو ه ابفي الخلاف الحاصل في إمامة عبد تى فأوالت قوى، فكان مفتيا ومعلما، وقد  باع في العلم

آثار   الر بيعالجوا،  الربيعله كتاب  مسند  الص حيح  حبيب  مع  أم هات    بن  من  يعتب  مهمٌّ  مؤل ف  الكتب  وهو 
ا وبالن  سبة إليهم فهو أصح  كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى،   الاباضي ة،لحديث عند  الاباضي ة، كما يعُتب معتمد 

 ه .  175سنة عُم انأسه ر  قطسفي   بمتو 

 (3) الث: حَلة العلم:الث   المطلب

 
رن  الق  الأو ل منم(، ولد بالعراق في العقد  788-777ه  /  171-ه   160)حكم:     :رام بن كسرىابن به  د الر حَْ ن بن رستمعب(1)
جاز، لأداء فريضة ق، سافر به أبوه وأمه إلى الح وك الفرس، فهم أجداده، من العراويرجع نسبه إلى مل  ،تقدير  اني الهجري   على أكبالث  

، إلا  أن    في   مبادئ العلومحم  نلر  عل معبد اوابنها اليتيم إلى القيروان، تها  برجل مغربي   أخذ  أم ها،  تزو جت  يتيم    هه أجله، وتركلأب وافااالحج  
ستزادة  المشرق إن أراد الا  فر إلىس  عاة بال، فتعل ق بها، ونصحه أحد الد  المناطقة الإباضي ة في تلك  عو ، ثم  صادف نشر الد  المدينةتلك  

الإباضي  ، المذهب  تعاليم  الر حم  نفا  من  عبد  العلم    -  نتقل  سنة    إلى  -رفقة حملة  /  135البصرة  وقضوا خمس سنين في    م،752ه  
ن أنفسهم القو ة،  وا ماستأنسإذا  هور  عاة وإقامة إمامة الظ  د  ال  ثم  عادوا إلى المغرب لمواصلة جهود  ؛مسلم ابن أبي كريمة   بيدةمدرسة أبي ع

م(، وولايته على  762-757ه /145-140)  مح المعافريالس    اب عبد الأعلى بندولة أبي الخط    ا وقاضي ا على القيروان فيعين   والي  
الس   لقير ا أولى مسؤولياته  من  تفسير كتاب  ترك  ة،ياسي  وان هي  أحدهما في  و   كتابين:  العزيز،  مفالله  أبو قودهو كتاب  يذكره  والثاني:   ،

الوارجلانييعقوب   اط لع  يوسف  تو   أحد  وهوفيه خطبه،    ليه جمعتع،   ، المغرب،  إلى  العلم الخمسة  سنة  في   حملة     .م787ه /171 
 544  ، رقم التُّ  جم  ة:519 – 3/515ة، الإباضي   معجم أعلام

،  كتاب ا  ،يخاالواحد الش م  بن عبد  أحمد بن سعيد(2) ير   .46ص لس  
 / ه 2ل من القرن  صف الأو  لن   في البصرة في ا  مسلم بن أبي كريمة   وا من مدرسة الإمام أبي عبيدةجلاميذ الذين تخر  هم الت    حَلة العلم: (3)
عنه8 أخذوا  والفقه    م،  الد  ين  و سلاملإاأصول  الس   ي  المبادئ  علمرعي  ش  ياسة  بلدانهم  إلى  وانتقلوا  وشك  اء  ة،  الن  دعاة   الأولىلوا    واة 

في الأرض، يحلق التلاميذ   عبارة عن سرداب نت مدرسة أبي عبيدةطقهم بالمشرق والمغرب، وكاياسي في مناالعمل الس   مارسوا ، ةللإباضي  
 . 1/308 ص ، غرب. معجم مصطلحات الإباضي ة الم ة العلم إلى عُم ان، وحملة العلم إلىحملومنهم ،راسة لد   فقه وات  حول شيخهم لل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
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  ، وت الحج اجه  بعد م  95جن سنة  كان خروجه من الس   المذهب الإباضي بحق، فقد    ناشر  يعُتب أبو عبيدة 
مل، والحركة بكل اطمئنان في البصرة بعد تراجع  مهم   للع  اخ منيئة  ، إذ ساعد هذا على تهحدثا مهما بالن  سبة للاباضي ة

 الخوارج. ية مع المناطق، خاص ة مع انشغال الد ولة بالحروب الد اخلهذه نفود الأمويين في  
عاملا الجو  هذا  طلبةكما كان  تنشئة  على  الإباضي،    خصبا  المذهب  ومبادئ  أسس  يحملون  الذين  للعلم، 

 . والمغرب عُم انعثوا إلى كل من اليمن و عليهم حملة العلم، فقد بُ  وأطلقواسع،  اقنطعلى  لينشروه فيما بعد 
ه   اليمن ليدعم ويساند بالذي بعثه إلى   ( 1)،اريهو أبو حمزة المختار بن عوف الش   وكان أول من بعثه أبو عبيدة

عد ان استشرى الظ لم والفساد،  في اليمن ب الذي ثار على الأمويين    ( 2)،(ب بطالب الحق) الملق    يحي الكندي   أبية  ثور 
الن جاحُ في    هرتثو تب لهور، وبعد أن كُ ى في اصطلاح الفرقة بمسلك الظ  أو ما يسم    باضي ةإل محاولة لإقامة دولة  وهي أو 

أبو يحي يوم عر إلى مك ة والمدينة، فدخل مك    أبا حمزة  اليمن، بعث  أ746ه /  129فة )ة  ة  مي  م(، والتقي بجنود بني 
رة على إثرها، وحكمها أزيد من سنة، ونشر فيها  و  ننة الم، فدخل المديأسفر عن فوز أبي حمزة  بينهمابقديد، فدار قتال   

،    صلى الله عليه وسلمبيء  ا كان يعيش فيه الن  م يسكنون موضعرهم بأنه  الأمن والعدل، ولقد لقي ترحابا واسعا من أهلها، إذ كان يذك   
فأحب  مهبط الوحي  وهو موضع للا،  إمامة  الحال طويلا حتى سقطت أول  به، ولم يدم  نة س  منالي  فيباضي ةوه ورح بوا 

في اليمن،    ، فهُزم عبد الله بن يحيةبن محمد بن عطي    بقيادة عبد الملك   م، بجيش بعثه مروان بن الحكم748ه /  130
دته خوفا  يستطع أهل المدينة الد  فاع عنه ومسان، ولم  الش اري  بجنده إلى مكة والمدينة فقاتل أبا حمزة  لكثم سار عبد الم

 م. 748ه  /130زموه وقتُل هو وأصحابه سنة من بطش الأمويين من بعده، فه 
، والتقوا بإخوانهم في  عُم انإلى    الاباضي ةارتحل من بقي في حضر موت من    باضي ةولى للإلأا  سةلن كوبعد هذه ا

 
ابعين، م(، من الت  748ه /130  )ت:  اريزدي العُم انِ الش  بن يحي بن مازن السليمي الأ  د اللهأبو حَزة المختار بن عوف بن عب(1)

وائع، خطبها في  من الر  تعتبخطبة  في البلاغة، له    ، نبغمسلم بن أبي كريمة   خذ العلم عن أبي عبيدة تقل إلى البصرة، وأان ثم انولد بعُم  
رقم ،  857-  856  ص  (، معجم أعلام الإباضي ة،لمبصر وردت المرتابة حيرت اب)خط  بن مالكلمدينة قال عنها الإمام أنس  أهل ا

 . 870التُّ  جم  ة: 
بيلقب بأ  :ن عمر الكنديب  ياللهبن يح  عبد(2) الحق ) ت  بي يحي والمشهور  الش  474ه /130طالب  إمام  أقطاب    اة، وأحدر م(، 

إلى   مح المعافريلى بن الس  الأعلخطاب عبد  ى تعليمه، انتقل مع أبي اتلق  ا  ضي في عهود تأسيسه، ولد بحضر موت وبه المذهب الإبا
القضاء لإبراهيم   ، ثم عاد إلى اليمن وتولى منصببن الس ائب  مام، وض  كريمة لم بن أبي سم  م أبو عبيدةلبصرة ليأخذ العلم وعلى رأسها

تقيم   ألا  ستطعت  ن ا، إعليه  فرد    عبيدةأبي  شيخه    فكتب إلى  ف من قبل الد ولة ا رآه من ظلم وتعس  ه لم يسعه الصب لم، إلا أن  بن جبلة 
م ، 746ه /  129نة  ت أول إمامة إباضية باليمن سوغيرهم،فقام  ن عوفبرجال منهم أبو حمزة المختار به  وأمد  ،  افعليوما واحدا ف

إليه  عب فذلك بحضر موت،  وكان   بقيادة  مروان بن محمدث  بحضر    ، فقضى على أبي يحيعدية الس  طيبن محمد ع  د الملكعب  جيشا 
سنة   سنةم 474ه/  130موت  دولته  وانتهت  معج479ه /  132  )،  الإباضي ة م(،  أعلام  التُّ  جم  ة،  589-  586ص  ،  م  رقم   ،

605. 
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 (1) .م749ه/ 132إماما لهم سنة  بن مسعود  المذهب هناك اين بايعوا فيه الجلندى

 :ان م  عُ فِ  ةالابضي  ابع: الإمامة الر   المطلب

،  الهجري   انيالث  و   امن الميلاديون المذهب الإباضي بشكل سريع في بداياته وكان ذلك في القرن الث  ي  عُم انال  تقب ل
وعلماء آخرون    بن زيد   اختار جابرو   ،الأمو يين، ووضعها تحت سيطرة  عُم انغزابأن   بن يوسف ذلكجُ اج  الح    واجهوقد  
زرهم بعد محنة  بمحاولة الش د   من أيمكن تفسيره    بعد أن عاش في البصرة زمنا غير يسير،  عُم انالاستقرار في  البصرة  من  
 .عُم انأهل 
 : هـ(   134)تـ    ندى إمامة الجل  .1

منه  قبل  و ،  عُم انفي    ميرةالأ  من العائلات  آل جلندى  عائلةو ،  عُم انل إمام لأو    (2) بن مسعود  خب الجلندى انتُ 
 .عُم انسيادة  صلى الله عليه وسلم دنا محمدعد سي   ن بم، وعمر بن الخطاب ديقلص  ا بو بكريفتانأالخل

الإمامة في   الجل ن    عُم انبقيت  يد  مسععلى  بن  الز    وددى  من  تعاقبردحا  الوقت  ذلك   عُم ان ت على  من وفي 
، فكانت بحق الجبلي ةمن طبيعتها    عُم انمي ز به تتا  إلى بيت الط اعة، وكلها باءت بالفشل، لم  عُم انجيوش بني أمي ة لرد    

العب اسيون وبعد كر    أمية، حتى جاء  الجلندى انعُم  من دخول  تمك نوا  وفر      أماكن عصي ة على جنود بني  سنة    ، وقتُل 
في مرحلة جديدة    ودخل الاباضي ة  (3)ين وثلاثة أشهر،نتس  ، وكانت إمامة الجلندىةقت جموع الاباضي  ه ، وتفر    133

 سنة. 40تسم ى الكتمان وعدم الظ هور، وبقوا على هذه الحالة أزيد من 
ذلك   عبيدةملة  وصلحبعد  أبو  بعثهم  الذين  بن    العلم  و   لقوانوالذي،  نام  عُ إلى    بي كريمةأمسلم  عا، ساترحابا 

 . أبي يحي مامالإ اة ة منوفم، بعد مد    750وذلك سنة 
وض، وكان المعيار في ذلك بشكل حاسم ين الس قوط والن هتعاقب أسر حاكمة، ب   بعد الجلندى  عُم انوعرفت  

عرفت الهدوء والأمن أحيانا، ولكن عرفت بشكل كبير عدم  عُم انلت نديد بهم، فبالت الي ا أوراجع إلى تأييد العلماء لهم، 
 الاستقرار والاضطراب.

 : ( م   886  -793/ ه ـ272-179) إمامة بنِ يحمد   .2

 
 2/228ص معجم أعلام الإباضي ة، (1)
لة ، وهو من حملم بن أبي كريمة مس  م (أخذ العلم عن الإمام أبي عبيدة751 / ه  134)   لندىالجبن جيفر بن    ودبن مسع  دى الجلن(2)

م مدة سنتين وشهرا، أرسل م، وحك749ه /132بعُم ان سنة    هورعقدت له أول إمامة للظ    المشرق، من البصرة إلى عُم ان،  العلم إلى
زدهرت عُم ان في عهده  ا  م.751ه /134  ومات شهيدا في المعركة سنة   ، فانهزم الجلندىة ون جيشا بقيادة خازم بن خزيم ه العباسي  إلي

رقم التُّ  جم  ة:    228/ 2ص    ة،معجم أعلام الإباضي     ة طي  ل بن علا، وهم، وعبد الله بن القاسحبيببيع بن  لاح كالر  علم والص  برجال ال
240 

 . 1/56 صان، تحفة الأعيان بسيرة أهل عُم   ،المين عبد اللهبن حميد الس  ينورالد   (3)
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سنة   بن    179/793في  محمد  يحمد،    (1) عف انأبي  بويع  بني  من  وهو  نزوى  في  بني    تُّكيش  نوكاإماما  مع 
 . الأزد واحدة وهي قبيلة ه من قبيلةأن   الجلندى

  ، وهو في البصرة  الاباضي ة  أئم ةآخر    كان(،  192/808)  (2)ن كعب الخروصيبوخلال حكم خليفته الوارث  
وذلك في نهاية    باضي ةللا  ا  ل من هذا البلد مركزا ديني  ، والذي حو  عُم اننهائيا في    استقر    حيلأبو سفيان محبوب بن الر  

عالقرن   الميلادي. الت اس 
من  تي  ، والالاباضي ةة على حسب المبادئ  رعي  ، وقد عرفوا البيعة الش  انم  عُ ة أئمة من بني يحمد حكم  وتتابع عد  

هم على  م  تحك    بسط نفودهم من البحرين إلى اليمن، كما ت    يين، بحيث ت  عُم انمن بسط الوحدة بين ال  تنك  تمخلالها  
الب الملاحة  من  واسع  والي ةحر نطاق  مك  ،  بسط  ذي  من  الت     سيطرتهمنهم  الباجعلى  الهندي وبعض    حُر  ي ةرة  المحيط  في 

ي ةلطة ابعة للس  المناطق الت    يطرة عليها، مما أمكنهم من توسيع نطاق حكمهم ونفوذهم. الس  هم من كنتمو  العب اس 
مدينة   من  فأضحت  صُحاروأرجعوا  أهمي    مدينة كبيرة  الأكثر  الميناء  فيبوابة  ال  ة  حق  ي  عُم انالموانئ  والذي    ق ة، 

 .ومعتبةثروة و  زدهاراعُم انال
الإمامة في   استقرار  ونمائ  عُم انأد ى  ازدهارها  من خلال  وق،  هاإلى  رئيسي  على تجارة  د كان بشكل  تحك  مها 

برزت مشكلة من ه في مرور الز  ن  لكتبز وتنمو أكثر، و  عُم انة لة العالمي  همي  الس احل من خلال موانئها المتقد  مة، فبدت الأ
 . ك الت طورذلف عر الذي لم ي  عُم انياخل ال وبين الد  عُم انياحل الساع بين الس  ق بظهور فجوة وات   تتعل  

أئمة غير أكفاء في تسيير شؤون   الإمامة في آل يحمد، ولكن ظهر  أثار    الد ولةبقيت  حفيظة وتساؤلات مما 
 في مقدرتهم.م تهم أاءفي كفق تعل   التي بدت متدهورة، سواء و في حكمهم ة الأئم  هؤلاء ة حول أهلي  

وكان  الد  يني دورهم  وبدأ   فشيئا،  شيئا  وينقص  البلد،  داب  ا ذه  يتدهور  عرفه  الذي  الانقسام  من    حيث ية  بدأ 
 .على الأئمة توافق العلماءخلال عدم 

 
نشأ    ان اليحمدي،اللهبن أبي عف    ه محمد بن عبد، والأصح أن  اناسه محمد بن عف    إن    قيل  (:ه   179حي في  )  :نمحمد بن أبي عفا  (1)

لخلافة  ه ، وقد بويع با177انية سنة الث  مام على عُم ان عندما أقيمت الإمامة ل إالعلم، كان أو    مع حملة  ه قدم إلى عُم انفي العراق، ولعل  
إمامته سنتبريخ الفقيه موسى بن أبي جاالش  يد  على    . ولا تذكر المصادر شيئا عن  ه179ين وشهرين، إذ عزل سنة:  ، وكانت مدة 

بعد   وقحياته  لشد    إن  هيل  عزله،  ير  عُزل  الس   سيء  وكان  وغلظته،  وقساوته  بد  ةته  وقد  وغير  ،  اعتل  بينما  أ،  آخرون  معتدلا نه  به  كان 
 1/64تحفة الأعيان،  ، المين عبد اللهبن حميد الس  ينورالد    .مستقيما

إمام م:  ن كعب الخروصيبرث  الوا(2) اليحمد، جاء  بني خر   ن أول  ن حسن  ه (، كا179سنة )  انبعد عزل محمد بن عف  وص من 
ير   ع أسيرا في  ئد، ووقا قتال شديد أسفر عن هزيمة هذا الق شيدن الر  قائد جيش هارو    عيسى بن جعفر ة قائما بالعدل، ووقع بينه وبينالس  

 عشر  تياثن  وفان، ودامت إمامتهوا في الط  رقكادوا أن يغ  جناء الذينينقد حياة بعض الس  أن  ام، وتوفي الإمام غريقا بعد أن أراد  يد الإم
 .تُّونية(كلإ)نسخة   .69، ص عيان بسيرة أهل عُم انتحفة الأ،الميلهبن حميد الس  ين عبد النورالد   .ه  192سنة  ، وتوفياسنة ونصف

http://www.taddart.org/?p=8870
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الص  ع  م، خل  886  /272  في سنة العلماء الإمام  الذي لم يستطع أن   (1)،يالخروص  لكالت بن مفريق من 
فانقسم    عُم ان ة في  داخلي    ةآخر في مكانه، مما أثارحربا أهلي    اووضعوا إماما،  يتولى  أمور الإمامة فقد بلغ من الكب عتي  

 ة. ونزواني   ةستاقي  ن بين طائفتين ر المسلمو 
ي ة  لد ولةالمحاربين باض  بعجد  تناسة سنوات من الحرب،  م، بعد عد    280/893وفي     الد ولة ت  ، فاستغل  العب اس 
ي ة ي ةالعب   الخلافةمن جزء ا  أصبحت و  ،عُم انرف ودخلت بجيوشها وغزت  هذا الظ   العب اس   .اس 

الغم  كتاب  ف صاحب  صو لقد   عنيفا،  كشف  قمعا  أنه كان  الغزو  هذا  أن  ة  والس  حتى  المياه  التي قنوات  قي، 
 ( 2).عن آخرها، وكذا جاؤوا على الكتب فأحرقوها  متد   مت وهُ ط   حُ ف لم تسلم لمزارعقي اي وسللر  ل عمتست

الز   الانقسام مدة قرن من  تعاقبتواصل  المرحلة  الوقوف  أئمة    عُم انعلى    من، في تلك  ة  قو    أماملم يستطيعوا 
 .العب اسيين   

عنهاية القرن    حتى    أمم ومناطق،  لىهاإقتمز  و   عُم انفي   ةالحرب الأهلي  ت  استمر   لا  لت تحو  سج  أين  الميلادي،    الت اس 
ي ةل الدول  وتدخ    يالخروص  بن مالك  لتقرار خلف الص    ن  إإذ  ،  اكبير  في  ضي ة  باالاى  يقة لدعمة  ، أحدث صدمالعب اس 
الكثير  ، فأصبحت حدثا بارزا،  عُم ان المكو  ن الإباضي من الجدل،  ومسألة أثارت  انقسام كبير وفتنة في  حيث كان 
 . عُم انيال

ذل عن  انقسام واضح بيننتج  الش رخ  بروزذي  ال  العلماء  ك  عنه  متعارضتين  نتج  فكريتين  مدرسة :  مدرستين 
عالر   يسيطر  التي  تعتب  المحافظون   هاليستاق  على  أن ه لابد  ،  المحافظة  عزل    من  أو  اختيار  الإباضي في  المذهب  ثوابت 
بينما  الأ مدرسةئمة،  المعتدلين   بالمقابلفإن  جمعت  يؤ   نزوى  االذين  الأحداث  مع  الت عايش  بإمكانية  لر اهنة،  منون 

 .ةواقعي  ة و موضوعي  لمذهب بكل  اة فيساسي  الأت الاشكالا والس عي إلى حل، في الن صوالاجتهاد بعيدا عن الجمود 
العام   إلى  يمتد   أن لا  العلماء  الفكري حاول  الخلاف  من  رغم هذا  إلى  الن اسة  لذلك سعوا جاهدين  توحيد  ، 

  ، والذي قد يحدث بين أبناء المذهب  زاع والفرقةيطول الن   لا  أن  راوة من أجل  قاوموا بكل ضفلإمامةخلال أربعة قرون،  ا

 
 ، اشتهرحيلومحبوب بن الر    نذر ، وبايعه البشير بن الم851 /ه  237من آل اليحمد بويع سنة  :ك الخروصيبن مال  لتالإمام الص  (1)

لم الواقع فيه، بقي في  لظ  ل  صارىمن الن  رها  (  إلى عُم ان بعد أن حر  ةسقطرى )حاليا تابعة للجمهورية اليمني  وورعه،أعاد جزيرة    بتواضعه
قرار، بين عارض للم عزله، فانقسم المسلمون بين مؤيد و   موسى   القاضي موسى بن  فقر رهن وضعف  سنة حتى و ين  وخمسثلاثا     فتهخلا
الذيستاالر   موس أي    نقيين  بن  موسى  قرار  اوالى،  دوا  يزالون  ن زوانيين  لا  الص  لذين  في  لهم،  ليرون  إماما  الص    توفيت  سنة  الإمام  لت 

مام عهد الإ  ،اعيل بن صالح بن حمدان الأغبيد. إس،  92تحفة الأعيان، ص    ،الميين عبد اللهبن حميد الس  نورالد   م.  888ه /275
 http://www.taddart.org/?p=12012 (31/12/2017 ،09:30))مقالة(  ضاري،الح لك وعمقهصلت بن ماال  
 . 57ص  ار الأمة،ة الجامع لأخبتاب كشف الغم  تاريخ عُم ان المقتبس من ك ،ان بن سعيد الأزكوي العُم انيسرح(2)



  الت مهيدي:  الفصل

 24  
 

 .نفسهاالاباضي ةالمدرسة في وسط   ةفكري   ةزمأ
القرن الهجري،  في  عشرالم  الخامس  يحمد  حاول  يلادي  الحادي  بني  إلى  المنتمين  العلماء  من    استُّجاع مجموعة 

 . د ورافض لعودة بني يحمد للإمامةعا ما عاد وأُحيي، ما بين مؤي   لإمامة سرياخلي حول ازاع الد  الن   الفتنةو  لكن الإمامة،
 (1) .بهانالن  بني اخلي حتى جاءت سيطرة طويلا حول هذا النزاع الد  نا م ز عُم انبقيت و 

 : ( 1624هـ/ 1034  –  1154هـ/ 549: ) إمامة بنِ الن بهان  .3
عة ناطق واسملكا لم  نفسه  (2)ن، أعلن أحد أفراد قبيلة بني نبهاعشرالميلادي  الث اني    السادس الهجري،  رنفي الق

هذه العائلة استطاعت أن تحتوي جميع    ب ذلك بداية لحكم ملك وراثي في عائلة بني نبهان، ويظهر أن  ، واعتُ عُم انمن  
 واء تحت هذه الإمارة. هذه القبائل قبلت الانض ، وأن  عُم انالقبائل في عمق  

الإباضيين    العلماء  للحلكن  اغتصابا  هذا  اعتبوا  بالبي كم  يكن  ولم  بتزكي  ،  أو  العلماءعة  ومن  ة  انب  الج، 
ة  تقلت الأهمي  ، وانةالت  جاري    حار من قيمتهدريج ميناء صُ فقد بالت    الث عشر الميلاديالث  في منتصف القرن  الاقتصادي  

نحسر وقد ا،  عُم انل  ائمداابعة  الت    رمز له  تابعة  عُم ان  موانيءكانت بقية   ذلك الوقت  ء قلهات، فية إلى ميناقتصادي  الا
،  اباضي ةأهلها كانوا    في رحلته إلى قلهات أن    وقد ذكر ابن بطوطة،  غير إباضيفيها المذهب الإباضي، ويحكمه إمام  

 (3) .ت سيطرة مملكة هرمزنوا تحم كالكن كانوا يخفون معتقدهم لأنه  
دريج الاستقرار في  ق بالت  في نزوى، حق  ام جديد  بويع إم  لميلاديا  شر ع  الخامس  التاسع الهجري،  في بداية القرن 

 وسط البلاد. 
هي منطقة بهلا التي  و   ، مة بهذهم في مناطق خاص  و عف والتقهقر، حتى انحسر نفأما بنو نبهان فقد عرفوا الض  

 (4).مكانت عاصمة له
 : ( م 1741  / ه ـ1153  –  م 1624/ ه ـ1033ة ) الإمامة اليعربي   .4

  من الاباضي ة  ن  ستاق، تمك  بعد أمد من الخلاف بين المدرستين نزوى والر    إن هستاق، حيث  الر    هامتاصكانت ع
ستاق، لكن ( الذي هو من الر  1649  –  1624)  بي هو ناصر بن مرشد اليعرُ  جديد وحد حول إمامهم والت  جمع صف   
المر   مناطقاش  أصبح  حُكمهة  هذه  عرفت  نعُم ا  ملا لجميع  اليعربيين  مرحلة  وفي  والن  الا  عُم ان،  خاصة  زدهار    في مو 

 
 81الأمة، ص   رخبالأ ة الجامعالمقتبس من كتاب كشف الغم   تاريخ عُم ان ،انيالعُم   ويسرحان بن سعيد الأزك(1)
تحفة    ،لمياين عبد اللهبن حميد الس  نورالد   ا يقارب خمسمائة سنة،  حكمهم على موا  لعتيك، حيث بسطإلى قبائل ا  الميس  يرجعهم ال(2)

 . 207الأعيان، ص 
 . 278/ 1 صظ ار في غرائب الأمصار، ابن بطوطة تحفة الن  رحلة  ة،ابن بطوط (3)
 48ة الجامع لأخبار الأمة، ص م ان المقتبس من كتاب كشف الغم  تاريخ عُ  ،انيسرحان بن سعيد الأزكوي العُم   (4)
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 بعد انكفاء واندحار الاستعمار البتغالي. حُر  ي ةوالب الز  راعة
الس    م1718ه /1130  وفي سنة ابن  بعد وفاة  بعد  ةإلى الحرب الأهلي    عُم انعادت    سيفلطان    فض ر   أن، 
ابنه تولية  العمر    العلماء  المذهب الإباضي في إمامة  مسنة مما يخالف    عشر  اثنيالبالغ من  العام    ،الن اسبادئ  ة  بينما 

سلالة جاءت  ت حتى  تمر  ى التي اسة مرة أخر في حرب أهلي    عُم انوغرقت    فوقعت فتنة  لليعاربة،  ةأرادت إمامته عصبي  
 (1) .اكمة أخرى هي البوسعيدح

 ة: وسعيدي  البُ لطة  ة السُّ اي بد  .5
إماما،   البوسعيدي  العام من الارتباك، انتخب أحمد بن سعيد  في نفس الجو    م1744ه /1157  حوالي سنة

 الي. في العصر الحون البلاد كميحسعيد، الذين هم  ل أبيعائلةآس مؤس    عتب حيث يُ ستاق عاصمة له، وجعل من الر  
الس  مرحلة مهم ة و   يينز عهد البوسعيدمي  لقد   الإمامة إلى  البلاد وإخماد  لطنة انتقال الحكم من  فأعاد توحيد   ،

 الد اخلية. الفتن 
تطو    حتى   قد  الإمامة  مفهوم  سعيد  إن  حيث  ،  الأزمنةل  ر كثيرا خلاأن  بنفسهيتولى    كان  ابن  القضاة  يع ت    ين 

من أقاربه، أو من أفراد عائلته، وكان يشرك أولاده في الحكم، ويعطيهم لقب سعيد الذي يمثل    معظمهم  وكانة،  ولا  وال
 لطان. الس  

العودو  بدون  يحكم  في  كان  الأحوالة  الإباض  غالب  العلماء  الت  يينإلى  والذي كان  الم،  الأئمة  ت  قليد  عند  بع 
 ابقين.الس  

عهدهفيف  عُر  ا  إقصاء    تمركزو العلماء،  الد  لذين  في  أن  ا  محافظين، في حين  وبقوا  عرفوا  احل  الس    اباضي ة   اخل 
 . الانفتاح

ر البلد، كما ومن احتلال الفرس الذي دم    ،ةلدا منهارا، من خلال الحروب الأهلي  ب  عُم ان  بن سعيد  دأحموجد  
 ه.للبلد ازدهاره ورقي   حات تعيدمن اصلا ، فلا بد  يركبل  شكجارة بتراجعت الت   

  ة التي كانت تحت نفوذهم انحسرت كثيرا، وأصبح الأفارقة يحب ذون استقلالهم في هذه المناطق الإفريقي    كما أن  
 . عُم انبل سلطان قن  م، فالحاكم في زنجبار يعين  عُم انيفوذ اللا تزال تحت الن   بة، إلا زنجبار بقيت المرحلة المتقل   
اواستع الت  جاري  ادت  الموسي  لمبادلات  بقو  ة  عافيتها  الة  القبائل  ببعض  ا  الوقت، مما حد  هاب ةللذ  ي  عُم انة مع مرور 

 احل.للاستقرار في جوانب الس  
طاحن الد اخلي، لت  وا، بعد الرك ود الذي عرفته جر اء الفتن  عُم انالن اجحة في    ةأمام هذه الإصلاحات الاقتصادي  

 
 311/ 2ص ن، تحفة الأعيا ،الميحميد الس  ين عبد اللهبن نورالد   (1)
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 كيف يرجع للبلد أمنه واستقراره.    ابن سعيدعرف  
ة  ظ  بإجماع العلماء، وبعد عد  ، تقل د الإمامة أحد أبنائه، ولكن لم يحم1783 ه /1197 عندما توفي ابن سعيد

حكم  سنوات سنةمن  الحكم  عن  الت نازل  على  أكُره  أحمدس  لل  م1792  ه /1206ه،  بن  حو ل   لطان  الأخير  هذا 
 العاصمة من الر ستاق إلى مسقط، وسانده في ذلك الأعيان من الت جار والعلماء.

ابن سعيد  يتنازل  الإمامة، و   لم  الس لطة  عُم ان تاريخ  لكن لأو ل مر ة فيعن لقب  الس لطة    ل فصتن  الد  ين ي ة،  عن 
ياسي    ة. الس  

، قيس أخذ  ئها بين أخوين من أبناء أحمد بن سعيدة والتي كان يحكمها، أن يجز   احلي  في المنطقة الس    قر ر حمد
 ستاق.في الر    استحوذ على مسقط، في حين استقر  سعيد نحار، وسلطامنطقة صُ 

أحمد بن  تحص  م1804ه /1219-م  1792ه /1206)  سلطان  الذي  الت  (،  هذا  خلال  من  على ل  قسيم 
ه ألحق إمارة باكستانية إلى حكمه، لكن    ازدهارا،ة أكثر  ي  انعُم  جارة السيادة أشمل، حيث جعلت الت   قطعة أكثر أهمية، و 

 . م1799/ ه1213 سنةيين في الو ه ابطدم مع  اص
 (: م 1871  هـ/ 1288  –م 1869هـ/ 1286)   ان بن قيس استرجاع الإمامة وثورة عز   .6

، من أجل إحياء ع القبائل، الذي جمالخليلي  لفانمة سعيد بن خمن ثمرات جهود العلا    نتكاالاباضي ة  الن هضة  
ة حاكمة متعاقبة وصلت إلى ي  عُم انوالتي اندحرت من خلال الت نافس على الس لطة من قبل سلالات    عُم انالإمامة في 

ياسة، وإبعاد العلصل الد   ف ياسي، وكذاين عن الس    ة للبلد.لي  اخل الإنكليز في الأمور الد  تدخ   ماء من الفعل الس  
ذي حم له ال،  بن قيسللس لطة عز ان    الخليلي  قد م القائد الر وحي سعيد بن خلفان  م1869ه /1286في سنة   

يد بعض المناطق، واستُّجاع أخرى من  خلال توح  ، وذلك منولةالاباضي ةد  الفي الس لطة، وإقامة    الد  ين ي ةتطبيق أفكاره  
 روب. على اله بعض الغزاة الذين استولوا عليها، مما أجبوا الس لطان سليم

عوا  لطة، مما شج  الس  ه  ذ ق، وعين  الولاة والقضاة، ولكن البيطانيين لم يعتُّفوا بهر  ة أخرى بعد تفوجمع البلاد مر   
 ة قتُل فيها هذا الأخير. ، فقامت ثور ة على الانتفاضة على عز ان بن قيسمن الس لالة البوسعيدي   ن سعيد ركي بت

المجد    العلا مة  حاول  الس الميد  نورالدين  للن    الش يخ  يعيد  من خلال   عُم انفي    الاباضي ة هضة  أين  وذلك  مجدها 
من    ، وكان هذا بتأييد عدد كبيرم1913  ه/ 1331  وذلك في تنوف سنة  انتخاب تلميذه سالم بن راشد الخروصي

هو الذي زك اه وأعلن   ورالدين الس الميأن  القائد الر وحي ن  ةص  عيين ترحابا واسعا من العلماء خاالعلماء، وحظي هذا الت  
 تأييده له.

ية تتساقط  عُم ان، وبدأت المناطق العُم ان  والذي يقضي بتوحيد   وهكذا كان منهجه مطابق ا لنهج عز ان بن قيس 
المدعوم من البيطانيين إلا مسقط يحكمها، وقامت   تيمور بن فيصل  يديه، ولم يبق للس لطان  بينواحدة تلو الأخرى  
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أنه   إلا  والس لطان  الإمام  بين  باءت  مفاوضات  البيطاني  ا  حاول  مشر بالفشل،  افشال  و ون  الإمامة  بخنق وع  ذلك 
ية مما أدى إلى مقتل سالم  عُم اناصرة الت جارة ال مح، ثمعُم انالد خول إلى    منع   من خلال منع البضائعُم اني الاقتصاد ال

  ه،لي، ولكن هذا الأخير لم يحظ بإجماع القبائل عد الله الخليلي، فانتخب العلماء مكانه محمد بن عببن راشد الخروصي
 م.يق ينادي بمواصلة الكفاح ضد البيطانيين، وفريق ينادي بإيجاد توافق معهفانقسموا إلى فريقين فر 

الس    معاهدة  في  الاتفاق  ت   عسير  مخاض  الاعتُّاف  م0192  ه /1338  سنة  (1)يبوبعد  على  من ل،  كل 
 ن.او ما يتعايشان جانبا إلى جنب بتوافق وتعأنه   عُم انلإمامة في الس لطنة وا

لطان سعيد بن   .7  ( ونهاية عهد الإمامة: 1970  –1932) تيمور حكم السُّ
ة طاحنة، صراع بين  ادي  ، أزمة اقتصعُم انرحلة صعبة في تاريخ  فار مالذي كان في ظُ   (2) عايش سعيد بن تيمور 

والبي الس عودي،  الأمريكي  الاستعُم انيال  نيطاالن فوذ  أجل  من  مقد    على  الأم  حواذ  الن  رات  وبسط  تلك  ة،  على  فود 
 ( 3)المناطق.

ن  ا موالمال، لا من أجل ذاتها إنم    لاحبالس   الاباضي ة  حاول الس عوديون بإيعاز من الامريكيين أن يساندوا الإمامة  
 فط تلك المناطق.سط سلطان الأمريكي على نب جلجل محاربة الس لطان الذي كان له الولاء للبيطانيين من أأ

د  تمر    بعلاقاته مع سلطان مسقط حال دون أن يكون هنالك  (4) لكن الوفاء بالعهد الذي التزم به محمد الخليلي
 ( 5) .نةلط، فانفض  الاتفاق بين الإمامة والس  م1954وفاة الإمام سنة  من قبل أتباع الإمامة إلى حين 

 
 وإقليم، (مسقط)ل  احيم البلاد بين إقليم الس  تقر بتقس محمد بن عبد الله والامام تيمور بن فيصل لطانالس  بين  ة  :اتفاقي  يبة الس   اتفاقي  (1)
يب من  نة الس   مديفي    1920سبتمب    25. جرى توقيعها في  لطنة والإمامة الس  ع بين  را ا للص   ( والتي وضعت حدًّ إمامة عُم ان اخل )الد  

 wiki/https://ar.wikipedia.org/  (31/12/2017   ،13:00 )نظر يلطنة عُم ان، محافظات مسقط بس
بن(2) وعُم انمسق (سلطان1972  –  1910)عيديالبوس  فيصل بن تيمور سعيد  عُم ان  ط  سلطنة  أصبحت  بعد  في  والتي  ما 
لخارجي. شهدت منعزلا عن العالم اوبقي    د،، شهد حكمه رفض أي تحديث وتجديبن فيصلتيمور   خلفا لأبيه(    1970إلى 1932 )

وعاش   1970 يوليو 2 3في لطة الس    قابوسابنه  لى  ، تو يغالب بن عل الأباضي واجهات بين نظامه والإمامت مفتُّة حكمه في  الخمسينا
 ikiar.wikipedia.org/wtps://ht  (01/01 /2018).   1972أكتوبر  19إلى أن توفي في ندنبل في المنفى ن تيمورسعيد ب

)3(
Virginie Prevost, Les Ibadites (de Djerba à Oman, la troisième de l’Islam),  P 23. 

 35حوالي    عهده  م (. امتد  5419فاتهو   إلى  1919اخل في الفتُّة من )عُم ان الد  إمام العُم انيين في    : د بن عبد الله الخليليمحم(4)
، ورتيمسعيد بن   مسقط وعُم انسلطنة   طانسلمع   يباتفاقية الس    توقيع  والأمن الذي كانمن أهم أسبابه  لامسنة واشتهر باستقرار الس  

سنواو  أس    تبعد  إمامته  من  مدرسة  قليلة  الد   للت  س  سنة   ،ينيعليم  اله  1954  توفي  غالب  الإمام    01/01/2017)  .نائيوخلفه 
10:10 ) 

)5(
  Virginie Prevost, Les Ibadites (de Djerba à Oman, la troisième de l’Islam ), P 24. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1
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ة له، للانقلاب على  وحاول الات  صال بالس عوديين لتأمين القو    (1) في نزوى،  م غالب ابن عليبايع العلماء الإما
ا بالإمام غالبيين لحماية الس لطان حال دون ذلك، ممل البيطانالس لطان لكن تدخ   عودية والبقاء للالتجاء للس    ا حد 

 م. 2009 اته سنةحتى وف هناك
 : ( 2020-  1970)   ( 2) لطان قابوس حكم السُّ  .8

ة،  بإنقلتُّا أين فتح  عينيه على الحضارة الغربي  سة العسكرية  في المدر   س  ر  د  م، و 1940سنة    لطان قابوسولد الس  
شد د والخوف فسها، وكان أبوه سلطانا سار على نهج الت  من المستويات لانغلاقها على ن  ده في كثيربلاف  ولاحظ تخل  

، الذين  نيين   ، ولقي تأييدا من البيطام1970كم سنة  من الخارج، وعند عودة الابن من الخارج خلف والده في الح
ثروات   واستخراج  اليد في استكشاف  لهم  نفط وغير   عُم انكان  اواستغل  ا،همن  الجديد أيم  ها  استغلال في  لس لطان  ا 

ياسات الس ابقة. خل  في مختلف الاصعدة التي طالها الت  ة، وكانت نهضة شاملة نهضة الأم    ف جر اء الس  
قافة م مناصب مهم ة من الإفتاء والث  وأعطى له  عُم انالن فوذ الإباضي بهم الس لطان قابوس على المحافظة على  سا

بل دعا إلى    ،الر سيالمذهب الإباضي هو المذهب    وثقافتها، لكن لم ينص على أن    عُم انريخ  بارها من تاعليم، باعتت  الو 
 ( 3) .الت سامح والت عايش بين جميع المذاهب

 إفريقيا: ال شم فِ الابضي ة الخامس:  المطلب
فا، وكان ذلك قهرا وتعس    الأموي ةلطة  عارضة للس  المب  الهجري، الث امن الميلادي، لاقت المذاه  الث اني  منذ القرن  

اق بحثا عن مكان آمن بعيدا عن أعين  فغادرت العر   الفرق،من بين تلك  الاباضي ةكانت  و ،  أشد  وطئا في زمن الحج اج
فالتجأت إلى شمال  ال تُ   فريقيا إس لطة وعسكرها،  التي أين  الوعرة  الجيوش في تع  عرف بالمناطق   غالب الأحوال عن  جز 

 احتلالها. 
 

ستخلاف  بالا م 1373/1954ب بويع بالإمامة  هو آخر إمام عُم اني منتخ:( 9200  –  1912):نائيالب بن علي الغ  الإمام(1)
لت تدخ   أين الجبل الأخضر بثورة ة عرفتم وقعت ثور 1957في صيف عام   ،يبن عبدالله الخليل محمد اممن الإمام الذي قبله وهو الإم

عُم  القو   الث  تان ء الإمامة،لطنة، وإلغالإحلال نظام الس    انات البيطانية في  عُم ان، وعاش الإمور هت بخروج الإمام وقادة  ام  ة إلى خارج 
 https://ar.wikipedia.org/wiki(01/01/2018  09 :30).م 2009ه/ 1430اته سنة عودية إلى وففي الس   غالب

ة آل  سر لأ ني عشراع والحاكم الثاسلطان الت  وهو الس   عُم اننة  سلط سلطان ، م  4019بنوفم  18لد فيو   :ريمو ت بن سعيد  قابوس بن(2)
م في إحدى  إلى المملكة المتحدة حيث تعل    ه، أرسله والدسلطان قبل أن يطلق عليه لقب إمام ق على الحاكم لقبإذ كان يطل و سعيدب

ربة واسعة كتسب تجا   أشهر، كما  ستة ة لمدة  ب مع فرقة عسكري  ة تدر  في ألمانيا الاتحادي  حيث درس العلوم العسكرية، و   ة،المدارس الخاص  
لطنة خلفا   أمور الس  ؤون الد ولة، تولى  شم تسيير  تعل  والانضمام إلى مدارس الإدارة ل،  تمكنه من زيارة العديد من دول العالم  من خلال

 ikipedia.org/wikihttps://ar.w(01/01/2018  10:30 ). 1970سنة  مورسعيد بن تي هلأبي
)3(Virginie Prevost,Les Ibadites (de Djerba à Oman, la troisième vois de l’Islam ), P 25. 

 . 206ص ، ياسيكتاب تاريخ عُم ان الس   لطنة والإمامة في  ع بين الس  زا تفاصيل الن    ،محمد الط ائي ينظر عبد الله، 26

https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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المناطق  لقد كانت البصرة هما س    هذه  ، ضي ةباالاالذي كان يدعو لمذهب    (1)سعدة بن  م  ل  هدفا لرسولين من 
 فري. للمذهب الص   الذي كان يدعو (2) مولى ابن عب اس وعكرمة

وبالض   المغرب،  قصدا  للت  فقد  الببر  اقناع  حاولوا  أين  القيروان،  على  بط  إلى  الأموي ةالد ولة  مر د  والانضمام   ،
من    الأموي ة  الد ولةقوى، وهذا عكس ما رأوه في  ا فيهم العدل والت  ولم يجدوا في ذلك صعوبة، حيث تنس مو   مذهبهم،
 لم وسلب الأموال.لم يروا منهم سوى القهر والظ   نيذ  الامها حك   عضب خلال

المخلصين إلى الانضمام إلى صف  هم، وتكوين جبه اقناع كثير من  ما حدا بالمبعوثين إلى  الظ لم وهذا  ة مقاومة 
 من بينهم. والأتقى، ونشر العدل، ولا يكون ذلك إلا بانتخاب الأجدر الأموي، وإحقاق الحق  

 ط القادة الأمويين وولاتهم، واضطهادهم للس كان. بين الببر لما عانوا به من تسل    ا  كبير   ن لدعوتهم صد ىاك  لقد
م من قبل بعض  740ه /122  ، عندما اغتيل والي المغرب سنةة الأولى في المغرب الأقصىورة الفعلي  بدأت الث  و 
 المنتسبة للص فرية.   الب  ب ر ي ةالقبائل 

  وب الفزاري الص فرية مرة أخرى الموقف، فثاروا بقيادة عكاشة بن أي   لأموي، استغل  ة للجيش اسار الخه  نتيجة هذ
 (3) . م742 ه /124 نةفي قابس في تونس س

  ابعة أخمدت من تتلمالاستيلاء على طرابلس، لكن جميع هذه الث ورات ا  الاباضي ة من القادة    بعد ذلك حاول كثير 
  بإفريقيا.قبل الأمويين   

المرحلة حوالي سنة   هذه  عبيدة757ه /139في  أبي  تلامذة  من  أبي كريمة  م، كان خمسة  بن  والذين مسلم   ،

 
يني  لد  فه ا، عالم عامل وداعية ، صن  :م(752ه /135)حي في    :منِمي اليضر بنعلي بنأسد الح  سلمة بن سعد(1) تابعي   ة في طبق  رج 
من البصرة بمذهب الإباضي ة    جاءل من  ، أو  كريمة   بيمسلم بن أ  بيدة، وعن أبي عبن زيد  رعن إمام المذهب جابابعين، أخذ العلم  الت  
نجحت  امن الميلادي، وقد  ري/الثج، في بداية القرن الثاني الهمسلم بن أبي كريمة   أبو عبيدة  أرسله الإمام  إن ه  لمغرب، قيل  ايدعو إليه في  ل

هار إلى آخره  ظهر هذا الأمر من أو ل الن    مع نفسه قبل ذلك: »وددت أن لو  لة، وكان يقو عوة الإباضي  في الد    جهود سلمة بن سعد
 418، رقم التُّ  جم  ة 391/ 3لإباضي ة، مت  بعد ذلك«. معجم أعلام افلا أبالي إن 

مه، وأعطى له اسا في تربيته وتعليالذي اجتهد  ،  ن عباسبغرب، وُهب لاضي الله عنه(، أصله من بربر الم)ر   اسعب  ابن  ة مولى  عكرم(2)
العلم أرب   أصبح من كبار العلماء، حيثعربيا، حتى وابن عباس في   وكنت أفتي بالباب،   سنة،عيني روي عكرمة عن نفسه: " طلبت 

عما يعنيه فأفته"    انطلق فأفتهم فمن جاءك يسألكضع ثقته في علمه ويقول له : "كان ي  اسنته عند ابن عب  مكاار"، ونظرا لعلو  الد  
:    ةبن حدير الإباضي، قال عنه قتاد  ل مرداسبلاأبا  ه أبيض، لقي  ، ورداؤ ص لحية طويلة بيضاء، وكان لباسه القمي  وذ  ويوصف أنه

الناس با أعلم  ولم الحسنو   والحراملحلال  "عكرمة  الموطأ لأن  "،  مالكا في  بن عثمانه كان صفريا.  يروعنه  أحمد  بن  أعلام ،  محمد   سير 
 . 5/13النبلاء، ص 

 223، ص الإسلاميتاريخ المغرب في العصر  سالم، يد عبد العزيزد. الس   (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=707&bk_no=60&flag=1
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 ( 1)وا تعلمهم لنشر مذهبهم.رب حين أتم  بصرة إلى المغالن العلم قد جاؤوا م بحملةالاباضي ة ير يطلق عليهم في الس   
وهو من العرب، وثلاثة من الببر، اثنان    (2) رس، وأبو الخطاب المعافري من فا  بن رستم  الر حمنمن هؤلاء عبد  

 إماما لها.  في طرابلس، وتولية أبي الخطاب الد ولةبإقامة   غدامس، كل فهم أبو عبيدة ة، والآخر من او فز من ن
باضيين، الوجهاء الإ بل  ق   منإماما    في تلك المنطقة، أعُلن أبو الخطاب  ةالب  ب ر ي  ن جمع هذا الأخير القبائل  بعد أ

 بن رستم   الر حمنم، واستُّجع المدينة، وعين عبد  758ه /  140ان وقضى على فتنة ورفجومة سنة  فزحف إلى القيرو 
 واليا عليها.

، ولكن لم يدم الحال  فريقياإ  من طرابلس حتى   عةاسمن بسط نفوذهم على مناطق و   الاباضي ةن  ة يتمك  لأول مر  
على  ة كبيرة  اسي  حدث آخر في المغرب، فقد هجمت جيوش عب    العب اسيين   على يد    الأموي ة  الد ولةفقد كان لاندحار  

 ( 3)في هذه المعركة.الاباضي ة وعدد كبير من  طرابلس أين قتُل فيها أبو الخطاب
وتضاريسها الوعرة  بجبالها الحصينة،    استعانوأتباعه في الفرار إلى المغرب الأدنى، أين    بن رستم  الر حمنعبد  ح  نج

 اجتيازها إلا بشق   الأنفس.  التي لا يمكن للجيوش
في    أثر إلا    ارية في المغرب الأوسط، والذي لم يبق لهنهاية الص ف   في ا  لقد كان لخسارة قبيلة ورفجومة حدثا  بارز  

ست دولة الأقصىالمغرب   لمدة عقدين من الز من.  درار يد عائلة بني م عليبني مدرار  بسجلماسة حيث أس  
أبو حات768ه /150ففي سنة    باضي ةسبة للا أما بالن    انُتخب  للد     (4) الملزوزي  م  فاع، وحاول استُّجاع إماما 

 
 216 ص ي،الإسلامالمغرب في العصر تاريخ  يد عبد العزيز سالم،د. الس  (1)
(، من علماء اليمن في القرن م176ه  /  144)ت:    اب(ط  )أبو الخ يد المعافري الحميري اليمنِعببن  مح  ى بن الس  علبد الأع   (2)
وفدوا إلى أبي  ين لبة المغاربة الذوهناك التقى بالط   في البصرة، ن أبي كريمةمسلم ب تاذ المذهب أبي عبيدةاني الهجري، أخذ علمه عن أسالث  

ل معهم إلى  لم المغاربة، فانتقالعحملة  إلى    اب عبد الأعلىو الخط  سة أعوام من التلق  ي انضم  أبه ، وبعد خم135طلب العلم سنة  ل  عبيدة
 -بعد ذلك    -  لأبو الخطاب  واستطاعا في الس نة نفسها،  اموعُين   إمه ،  140، وكان ذلك سنة  المناطقتلك  في  عوة  المغرب لمواصلة الد  

يطه    قبيلأن  جور  من  القيروان  الص  ر  ورفجومة  لبّ  ة  إذ  فحاصرها حصار  فرية،  القيروان،  أهل  استغاثة  شدي  بافتكاكها  د اا  انتهى  من  ، 
الر حم  ن عبد  دوال  تمبن رس  أيديهم، وعين   امتد  سلطان  عليها،  وقاضيا  وغر يا  برقة،  إلى  بلادولته شرق ا  القيروان عاصمة  إلى  المغرب    با  

 نصور لخليفة العباسي  أبو جعفر المي ا، وهذا الحكم العادل أربع سنوات، وخشت هذه الانتصاراتتمر  ، واسي  ، وجنوبا  إلى فز انالإسلام
اب وإمامته، في معركة ى على أبي الخط  ، الذي قضعث الخزاعيالأشضخم ا بقيادة محم د بن    في زعزعة ملكه، فبعث إليه جيش ا  عواقبها
 534، رقم التُّ  جم  ة: 508 – 505/ 3م أعلام الإباضي ة، عجه . م144ا سنة تاورغ

 240ي، ص الإسلامتاريخ المغرب في العصر  الم،يد عبد العزيز سد. الس  (3)
التجي(4) لبيد  بن  الميعقوب  بالولاء772ه /155ت:  :  (حات)أبو   دي الكن  وزيلز بي  كندة  بني  من    ،م: 

م بطرابلس 762ه /145  اع سنة فاب مكانة وعلم ا، بويع بإمامة الد   لخط  هو في درجة الإمام أبي اخذ العلم عن حملة العلم وغيرهم، و أ
 أن رد وا  كان من الإباضي ة إلا    للإباضية، ما  عد ملاحقة ابن الأشعثوب  مح،الس  بن  لى  اب عبد الأعبعد القضاء على إمامة أبي الخط  
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 بتاهرت.  بن رستم الر حمند التحقوا بعبد ، أما البقي ة منهم فقالاباضي ةالقيروان، لكن ثورته قمعت وقتُل مع عدد من 

 :بتاهرت ستمي ةرُّ ال الد ولةادس: الس   المطلب
اليمني، وقد    ح المعافري عبد الأعلى بن الس م  اب واليا على القيروان خلفا لأبي الخط    بن رستم  الر حمنعبد  ن  كا

أبا الخطاب ذهب    بإدارة المدينة أحسن قيام حين نظ مها وعين  العمال في بعض الجهات، في حين أن    الر حمنعبد  قام  
الجيوش  لم ي ةواجهة  طرابلس  العب اس  تفا  في  الخطابوالذي  أبو  فأرسل  بعددها،  ا  الر حمنعبد    لىإ  جأ  لمدد  بطلب 

 للمساعدة، فلبّ نداءه. 
الط   ابي الخطاب  الر حمنريق علم عبد  في    ، وانهزام جيشه، ولى  م761/ه144وذلك سنة    باستشهاد صاحبه 

 ( 1) .الو ه اب بد ع وجهه شطر المغرب الأوسط مع ابنه
 : م( 787هـ/  171  -م 778/  160: ) بن رستم   الر حَن إمامة عبد   .1

صاره في جبل سوفجج، وفي  حقته وح من ملا  مدينة تاهرت بعد أن يئس محمد بن الأشعث  الر حمنقصد عبد  
سيرته وعلمه، حيث يعتب    م، بعد أن علموا778/  160ما حوالي سنة  إما  بن رستم  الر حمنتلك المدينة انُتخب عبد  

ة  على القيروان، وقد جاء الأئم    ى بن الس محالأعل  اب عبدمام أبي الخط  لإل  لم إلى المغرب، وكان عاملاأحد حملة الع
قبيلة، ولم   داوة مع أي   ه، حيث لم تكن له عة في ذلك وفي عائلتط يت  له الأفضلي  ا أعُكونه فارسيًّ لجميعا من عائلته، و 
 قبيلة أخرى.  ةتكن له منافسة من أي  

اباوالتف    بناء مدينة تاهرت، وتحصينها من  حوله  فقر روا  بربري ة،  قبائل  المغربين الأوسط والأدنى من عد ة  ضي ة 
 ها هو المسجد الجامع.هجمات الأعداء، وأو ل شيء بنوه في

شورى بين ثمانية    الإمامة د أن ترك  م، بع787ه /  171سنة   بن رستم  الر حمنعبد   مه توفي  بعد سنوات من حك
 (. 823ه /207- 784ه /167) الو ه ابمنهم ابنه عبد   (2) أفراد

ه  إمامة عبد   .2  : م( 823هـ/ 208  –م  787هـ/  171:) ( 3) تم بن رس   اب الو 

 
لعباسي  ين عمرو القيروان هرب منها والي ا  لم ا دخل أبو حات  ، لنفسن ادفاع ا ع  الملزوزي  جوم، فكانت إمامة أبي حات على ملاحقته باله

فتم ت سيط ا  حصار    وحاصره  أبو حاتاب، فلحقه  ا إلى طبنة بالز  منهزم    حفصبن   على   الملزوزي  رة الإباضي ة بإمامة أبي حاتشديد ا، 
فيهما العدل، و المغربين الأ لطبنة سع بقدو دنى والأوسط، وبسط  ابقيادة    جر ارم جيش عباسي    في حصاره  والي   حات المهل بي   بن  زيد 

الأ ربيع  في  الجيشان  فالتقى  سنة  و  مصر،  مغمداس،  772ه /155ل  في  حاتم  أبو  من   ،هوجيش  وانهزم  مع كثير  استشهد  حيث 
 1035جم  ة: ، رقم التُّ   998 – 996 /4ص  معجم أعلام الإباضي ة، أصحابه.

تُم ي ة ولالد   ،بحاز ابراهيم بن بكير (1)  . 81ص  ،(ة الفكري   ياةة والحدراسة في الأوضاع الاقتصادي  )ة الر س 
، ص   ،خيااحد الش م  بن عبد الو  سعيد أحمد بن(2) ير   . 1/130كتاب الس  
تلق ى العلم  بالقيروان   ة الر ستُم ي  ين، م  ئالأ، ثاني  د الر حم  نبن عب  عبد الو ه ابم(،  823-787ه /  208-171حكم: ):عبد الو ه اب(3)

http://www.taddart.org/?p=4298
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الث   ا لما يمتاز به من غزارة علم وورع وتقوى، ولم  رستم  عبد الر حمن بن  بن  الو ه ابد  عبمانية على تولية  اجتمع 
ان، لذلك ذهلاوريث تتبادر إلى ا جعل شبهة الت  المتوفّ    للإمامكن كونه ابنا  امتلك من خبة في سنوات حكم أبيه، ل

 في تولية الحاكم،  الاباضي ة  ن يعتب أن هذا تكريس لبداية الأسرة الحاكمة، وهي مخالفة لمبادئ العقيدة  م  ابلكت  من ا
من لم    الاباضي ةع، فكان من بين  شرخ في المجتممما أسفر عن    (1)،في المشرق  اسيين   العب   و نظام الأمويين   ويشبه في هذا  
إلا بعد استشارة جماعة   اوا لها شرطا، أن لا يقضي أمر ولم يعتُّفوا ببيعته، ووضع  ، فأنكروا هذه البيعة،ةيلو يقبل بهذه الت  

 ( 3)."الن كار"وأطلق على هؤلاء المعارضين  (2) ،معلومة من المسلمين
حكمه، فأعلنوا الت مرد، فحاربهم  ضخوا لإمامته و إماما، ولم ير   الو ه اببعبد    دينلم يعتُّف الن كار بقيادة ابن فن

لجريد وفي  ا في الأساس في جربة، ثم بعد ذلك في االذي لم يعتُّف بشروطهم، وطردهم من تاهرت، وتمركزو   الو ه اب عبد  
 جبل نفوسة.

، والمناطق التي خضعت للس لطة  الر ستمي ة  الد ولةللمذاهب بأن تعمل في نطاق    ة ر  ي  الحُ   الو ه اب أعطى الإمام عبد  
من الش مال    ا تمتد  ، حيث أنه  ةالد ولةالر ستمي  ساع رقعة   على ات   ا، مما يدل  واسعة جدًّ   مناطق  وأعلنت لها الولاء  الر ستمي ة

وتتضم   المتوسط،  البحر  الأوراس  نحتى  منطقة  من  جربة،  الجزائري  والواحات    جانبا  تونس،  في  وورقلة،  ريغ  واد  من  ة 
، وفي ليبيا،  الولاء  اوتعلن له  ستمي ةالر  والجريد، ونفزاوة، وقابس، وقفصة، وجبل دم ر، كل هذه المناطق تعتُّف بالس لطة  

 
ر ج تخزمانه،  لإباضي ة، عالم متضل  ع من أكب علماء  إمام ا  بن حبيب  بيععاصر الر  وغيره من حملة العلم.    ن أبيه عبد الر حم  نت عثم  بتيهر 

س الوعظ على  نفوسة سبعة أعوام يلقي درو بل وسة، حيث قضى بج، فضلا  عن كثير من علماء نفكثير، منهم ابنه أفلح  على يديه خلق
ازل  ة في مسائل ونو جوابا  لأهل نفوس  أل  فه عبد الو ه اب  ضخم وهو سفر تامٌّ،  بأن  ه  اديصفه الب  كتابا  و   بد الو ه ابالعام  ة، ولقد ترك ع

رك ا  تام،  823/ه 208نسبة ع ل ى غير قياس، وتوفي   سنة  ، رغم أ ن  ه ا  ه ابم »الوهبي  ة« هي للإمام عبد الو  استفتوه فيها، ونسبة في اس
 609لتُّ  جم  ة: ، رقم ا595 – 591/ 3ص  ضي ة، لإبامعجم أعلام ا .لطان،  ة مهيبة الس  الد ولة قوي

تُم ي ة، ص  ،بحاز ابراهيم بن بكير (1)  . 117الد ولة الر س 
، ص   ،خياالواحد الش م   بن عبد أحمد بن سعيد(2) ير   . 1/131كتاب الس  
تُم ي ة، وس يت كذلي زمن الإمامة الر  الإسلامالمغرب  ت عن الإباضي ة في  انشق  اعة  كارية أيضا. جمى الن  وتسم    ،ونبضم الن    ر: كاالنُّ (3) ك س 

إمامة عبد عبد ابالو ه   لإنكارها  وعرف787ه /  171سنة    بن رستم نالر حم    بن  إلى زعيمها ليزيدي  ت بام.  نسبة  يزيد  ة  قدامة  بن  أبي 
ة، ولها من لن كار فرقة انشقت عن الإباضي  ا  ية والناكثة، ويرى بعض المحق قين أن  غبية والن جو الش    ها كذلك . كما أطلق علييفرنيال  فندين

ل في ة لها تتمث  ياسي  الس   ورة  هاداتها الخاص ة؛ فالص  إذ إن لها عقائدها واجتة تماما عن الإباضي ة؛  قة مستقل  ئص والمميزات ما يجعلها فر لخصاا
الإ عبدمخالفة  و   الو ه اب مام  بعده،  جاء  الجيش  ل  يتجومن  في  العسكري  مظهرها  أى  الذي  يزيدسس  المستقل  فندين ه  طو    بن  ره ثم  

يه وصاحب  فو المعر بن   ا الجانب الفقهي فيظهر في آراء شعيب في المغرب، أمين   يالفاطم  وحارب به دولة   ليفرنيمخلد بن كيداد ا يزيد وأب
الس  أ المؤرج  عبد الله دوعب  دوسيبي  الر    العزيز بن  الإمام  عنهم  يرض  لم  أبو  بن حبيب بيعالذين  الإمام  قبله،    عبيدة وشيخه  من  مسلم 

قة فهي الجانب  لفر ورة الغائبة عن هذه اوحها، أما الص  وشر  اريالفز   يزيد بن الله ورد في كتب عبدالفكر العقدي لها في الالتزام بما ويتبلور 
ا غلبنا أصحاب الر  : اريالفز   بن يزيد الله دالحديثي لقول عب  .942  /2ت الإباضي ة، ص ام مصطلحمعج .بالآثار" عبي"إنم 
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 . ةالجباية والخراج للعاصمج ر ، تخاباضي ةان، كلها مناطق فوسة، وطرابلس، وفز  غدامس، وجبل ن 
واسعة عب   تبادلات  الت جارة وعرفت  الس    الد ولةالر ستمي ةازدهرت  ليبيا حتى  إلى  غانا من سجلماسة  إلى  ودان 

الت  جارة،ئع، ولقد عرف الإباضيون الت جار سيطر لع والبضامختلف أنواع الس    مما يدل  على    تهم الواسعة لعدة أنواع من 
 (1)   الميدان.تهم الفائقة في  در وقتهم بارع

 . لح، وخلفه ابنه أفالو ه ابتها إلى وفاة الإمام عبد ة مجدها وعز  ع بقو  على هذه الحال تتمت   الد ولةبقيت 
ه اب بن عبد    إمامة أفلح  .3    : ( م 872هـ/  258  -  ه ـ823هـ/   208)   ( 2) الو 

للد ولة   الث الث  الإمام  عبد    أفلح  الر ستمي ةات بع  أبيه  فالقوي    الو ه اب سياسة  مناوئيه،  مع  والحكيمة  ثورة  ة  أخمد 
الس مح بن  الإمام في عنفوسة، وقضى عليها قفي  ت  ر التي ثا  خلف  نف اث بن  ضاء مبما، وكذلك واجه  هده حركة 

 الن فوسي، حيث أخمدها في مهدها. نصر 
أفلح  قو    ويعتب عهد  وفتُّة  عصر  للد  ة وعزم  عبد  ازدهار  أبيه  لسياسة  استمرار ا  وتعتب  في    ه ابو  لاولة وشبابها، 

 (3)الحكم.
ثقافي  تحو   عاصمة  إلى  تيهرت  بكل  لت  يعيشون  مختلفة  أديان  أصحاب  من  العديد  وجود  عرفت  أين    حُر  ي ة ة، 

ال الن   متعد   ن مشارب ومذاهب  ون، والمسلمون ميهود، ومنهم المسيحي  وأمان منهم  قاشات والحوارات  دة، حيث كانت 
في ذلك نهجوا علم الكلام لتبير وتوضيح    الاباضي ة، و في فرض منطق معين    الد ولةل من  ة، دون تدخ  عد    ئلسافي م

 طة. ة إذا تعل ق بقرار من الس لق بمذهبهم، خاص  كل ما يتعل  
،  ولةد  الت تعيش في كنف  تي كانالل  خاء للقبائ ف والر  مامة نصف قرن، استطاع أن يؤم  ن التُّ  الإ  في  عم ر أفلح

 ها بعد وفاته.تولا    ، الذيبكر بيوخلفه من بعده ابنه أ

 
 . 236ص  -206ستمي ة، ص الر ولة بحاز ابراهيم، الد   (1 ) 

العلم   ىتلق  ، ثالث الأيم ة الر ستُم ي  ين، (م871-823ه  / 258-208بين:  )حك م : ابن رستم د الر حَْ نعببن بن عبد الو ه اب حأفل(2)
الو ه ابأبيه    يد  بتيهرت عن الر حم  ن عبد  تيهرتم  ، وعن غيرهما، وعن جد  ه عبد  أ،  ن مشايخ  فقيه ا كان عالما من  كب علماء زمانه، 

لق: فيفقعدت  ف فنونها،  ، وإلقاء العلوم على اختلااصغير   للتعليم  تصد رعرا ، وقد  وشا علم  والأصول، واللغة، و الفقه،    بين يديه أربع ح 
ان من العلماء  كوغيرهم،    فوسي،الن    بن نصر  ونف اث  ،وأبو بكر،  نلعلماء منهم: ابناه أبو اليقظان االكلام؛ وتخر ج في مدرسته جمع م

وازل؛  لن  فتاوى في اله جوابات و ، ة سائل العلمي  الر  واعتب لذلك إمام ا، وترك العديد من اء في علم الكلام، نفرد بآر المشهورين والمعدودين، ا  
تُم ي ة في عهده منبلغت الد  ،  لحديث وروايتهكما أن  له اهتمام ا با م، وخلفه ابنه أبو 871ه /258 سنة  قي   مبلغا كبيرا، توفي   الر    ولة الر س 

 –  2/120أعلام الإباضي ة، ص    معجم   .ضوا عليه في موسم الحج  ، قبسيين آنئذ  في سجن العب ا  ان ابنه الأكب أبو اليقظان، وكربك
 . 116، رقم التُّ  جم  ة: 123

 . 112ص  تُم ي ة،الد ولة الر س   ،بحاز ابراهيم بن بكير (3)
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/  258: ) ( 1) بن أفلح   إمامة أبي بكر  .4  : م( 875/ هـ    261  -م 872هـ

بكر أبي  مرحلة  بدا   تعتب  سياسة ستمي ةالد ولةالر  في    لض عف ا  يةمرحلة  في  من خلال ضعفه  ذلك  ظهر  فقد   ،
ستيلاء على قرابته من الإمام للاالذي أراد استغلال    (2) ،فتنة ابن عرفة  القبائل المختلفة، وأبرز ما كان في عهد أبي بكر

، فقتله، فانقسمت البلاد تريد  تحريض من أخيه أبي اليقظاند الإمام القضاء عليه برافأالس لطة وإدارة شؤون الحكم،  
ما آلت إليه البلاد من   كروارة ولواتة الكبيرتين،ولما رأى أبو بة بين قبيلتي هأر لدمه، وكادت تحدث فتنة وحرب أهلي  الث  

 م(.875ه /  261) للاستمرار في الحكم، فبويع للإمامة سنة قظانأخاه أبا الي مؤثرا امة مالإفوضى، اعتزل 
 : ( م 894هـ/   281  –  م 875هـ /   261: ) ( 3) بن أفلح   إمامة أبي اليقظان  .5

، وكان ذلك الر ستمي ة  الد ولةفي الأمن وسط    وات من الانفلاتإلا بعد سبع سن  لم يستتب الأمن لأبي اليقظان
 الفتنة.  أحد الأطراف البارزين في (4)لةابعد القضاء على ابن مس

 

بكر أ(1) أفلح  بو  عب  بن  ابن  /  261-258ين:  ب)كم  ح:لو ه ابد  الر ستُم ي  ينرا(،  م874-871ه   الأيمة  بتيهرت  بع  العلم  تلق ى   ،
عا  لوع بالش   له و ،  ئها وعلى والده وجد  هعلى علما نا  محسه لم يكن  خرفة والحضارة، ولكن  ومحباًّ لمظاهر الز  لعلماء،  ل  عر والتاريخ، وكان مشج  

والس    الإدارة  واته  ياسة كآبالشؤون  عر لت  م بائه،  بن  قتل صهره محمد  هيبتها  فة آمر في  دولته  فقدت  ولذلك  الفتن ،  رقعة  عليه  وات سعت 
تُم ي  فخلفه في إمامة الد ولة الر    م،874ه/261الذي عاد من المشرق سنة    قظانليعف وتنازل عن الإمامة لأخيه أبي الض  وا لم تدم و ،  ة س 

 182جم  ة: ، رقم التُّ   175 – 2/174ضي ة، ص . معجم أعلام الإباعة أشهرإمامته إلا  سنتين وبض 

ثراء تها الر ستُم ي  ين، وكان ذا  ان، وفد على تيهرت، ونال حظوة عند أيم  م(، أصله من القيرو 874ه  /  612)ت:  :  فةمحمد بن عر (2)
في    ة ، ونما نفوذ ابن عرف.بسفارته خير قيامودان، فقام  م إلى بلاد الس  ،  عين   سفير الإماحهر الإمام أبا بكر محمد بن أفل، فصاوجاه

واغتاظ حس اده على   كر إلا  الإمارة بالاسم، ة كانت له، ولم يبق لأبي بلي  الفع   الإمارة: إن  يرتيهرت فكثر أنصاره، حتى قال ابن الصغ
له،  مكانته عند   لقتله، وكان ذلك سبب االإمام، إذ صار مستشارا  وقامت ثورة عارمة في  ت سلطان الإمامة،  فتنة هز  ل  فدب روا مكيدة 

ت  أن  بكر  عصف تيهرت كادت  ولم  بأبي  اليقظان تستقر  ،  أبي  الأوضاع لأخيه  ا    من  ذلك  وكان  بعد زمان،  الأساسي  إلا   التي  لعوامل  ة 
 838ة: جم   ، رقم التُّ   4/811علام الإباضي ة، ص معجم أ .م909ه /296تهم سنة ولت في ضعف حكم الر ستُم ي  ين وزوال دأسهم

  امسم(، خ894-874ه  /  281-261حكم:    :(ظانق)أبو الي  بن رستم  الر حَْ ن  بن عبد  بن عبد الو ه اب  محمد بن أفلح  (3)
ولد   الر ستُم ي  ين،  ونشالأيمة  بهبتيهرت  أفلحأ  أبيه  عن  العلم  تلق ى  وجد   ا،  الو ه اب،  عبد  حلقاه  له  تُم ي ة،  ، كانت  الر س  بتيهرت  علم  ت 

لى المخالفين،   عتب في الرد   ف، له رسالة في خلق القرآن، وكألي الأعلام، وكان من المكثرين في الت    الكثير من المشايخ  على يديه  فتخر ج
الاستط في  وجو   ،اعة وأل ف  عديدة،  رسائل  سنوله  الإمامة  تولى   مختلفة،  وحكم  874ه /261ة  ابات  سنة  سعشرين  م،   توفي  نة، 

 784جم  ة: ، رقم التُّ   755 – 4/752 ص ة،م. معجم أعلام الإباضي  281
ال  (4) مسالة  بن  بعد:    :اريو  محمد  إ881ه /268)حي  رئيس  هو  م(،  الش  مارة  نهر  جنوب  مسالة ارة  ابن  يعتُّف  لم  بسلطة    لف، 
د ة في أعقاب فتنة محم  لمتُّدي  ة ام، مستغلاًّ أوضاع الد ول881ه /268  م إلى 874ه /261من    بع سنين،ر ستُم ي  ين، وتمر د عليهم لمد ة  س ال
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عام   أبو881ه /  268وفي  عاد  الأ   اليقظان  م  أعاد  أن  بعد  تيهرت  عامًّ   وأصدرإليها،  ن  مإلى  ليتم  عفوا    ا، 
 نة. الص لح بين القبائل والقضاء على الفت  

اليقظان أبو  أزهى    واستمر   من  تعتب  عاما  عشرين  حكمه  عز تها  الد ولة  مأيا  في  إليها  أرجع  إذ  ونشاطها  ، 
 . لفه ابنه أبو حاتم، وخ894 /ه 281سنة  جاري، وتوفي   أبو اليقظانالاقتصادي والت   

 : م( 790هـ/  294  –م  894هـ/   281: ) ( 1) بن أبي اليقظان   إمامة أبي حات  .6
أبي حات  الر ستمي ة  الد ولةعرفت   الإمام  عهد  ال  في  آثار ومخل    ش يخوخة،مرحلة  من  الن   وذلك  الوراثي  فات  ظام 

الص    فبدأ  الحاكمة،  العائلة  ساد  حاالذي  أبو  يقض  فلم  للعيان،  يبز  الحكم  على  العائلي  عشرة   تراع  في    اثنتي  سنة 
أبيحكم بين  الحاكمة  الأسرة  وسط  الن  زاع  دب   عرفت    اتح  ه حتى  بل  فحسب  هذا  يكن  ولم  يعقوب،  أبي  وعمه 
المالكي  الط   أمثال  من  والمذاهب  والص  وائف  والمعتزلة  والش   ة  الغالبفرية  الإباضي  والمذهب  أركان    يعة،    الد ولة في 

ة  في  محيين والخلي كالس  لإباضا  هبت عن المذهور على الآخر، فظهرت طوائف انشق  عامة والظ  لز  ا  انشقاقات، وحب   
سنة  ليقظانمن قبل أخيه اليقظان بن أبي ا لطة بين العائلة الحاكمة حتى قتل أبو حاتراع على الس  الص    والن كار، واشتد  

 ه ، فخلفه من بعده. 294
اب بن عبد    يعقوب بن أفلح  .7 ه   : م( 922هـ/  103  -م    895/    ه ـ282: ) ( 2) الو 

 
ي ة، ص م الإباضمعجم أعلا  كانت له علاقات مع الأدارسة.  ، فارتحل إلى المغرب اين اليقظانده الإمام أبو  ضى على تمر  فة، لكن ق عر بن  
 851التُّ  جم  ة،  ، رقم4/826

  تولى  ،  .ستميين   سادس الأيمة الر  (،  م906  -894ه  /294  -)281حكم:  :(أبو حات) أفلح  بن  انأبي اليقظ  ديوسف بن محم     (1)
ناتة، لحماية  يته، إذ جعله على رأس جيش من ز ولاده في أمور  كان يعين وال،  م894ه /281سنة    أبي اليقظان  امة بعد وفاة والده الإم

  ودام في،  للاستشارة   والعقدجوع إلى أهل الحل   وفاة أبيه، دون الر    ه، لذلك نادوا به إمام ا بعداس قدرته وكفاءترة، فعرف الن  جاقوافل الت   
،  الإمارة   م، واستولى اليقظان على906/ه 294سنة    خيه اليقظانعام ا، إلى أن اغتاله أبناء أ  عشر ملكه أربعة عشر عام ا، وقيل: اثنا  

يني  ولقد عد  ، ولا حكم ايه سيرة ، فلم ينقموا علاس ارتضوا حكم أبي حاتالن  وتذكر المصادر أن   تُم ي ة أيم   آخر أبا حات  الد رج    ة الد ولة الر س 
، رقم 1030  –  4/1028ص    ، معجم أعلام الإباضي ة،ط ا واغتصابا  ، بل كان تسل  ا  لم يكن شرعي  بعده    نالعادلة، لأن  حكم اليقظا

 1067جم  ة: التُّ   
تُم ي ة، م(، من أع922ه  /  031ت:) (سفيو )أبو   ن بن رستمبن عبد الر حَْ    د الو ه ابعب  يعقوب بن أفلح بن  (2) لام الد ولة الر س 

ين وله إسهام  ة العلم والد   أيم  م ي  ين مع  ، فهو معدود في عائلة الر ستُ ورعهد واله، بلغ الغاية في العلم والز  ة، وغزارة علمقوي  اكرته ال اشتهر بذ
، وبعد  وانحاز في زواغة بعيد ا عن مجرى الأمور  ياسة اء الإمامة، اعتزل الس   ون منه إحيشجاعا خشي الفاطمي  ياسة. وكان  في الحكم والس   

ه، وبهذا أدرك خطأه فاعتزل  أوقع الوشاة بينه وبين ابن أخي  ق ب لها، ثم  لطة، وعُرضت عليه الإمامة،  س  ال  عن  أبو حات  ن أقُص ي  ابن أخيهأ
تُم  هجوم العبيديين، شهد سقوط الد ولة الر    ر الفتنة، فهدأت الأمور، ومعورجع إلى زواغة مطفئ ا بذلك نا إلى سدراتة ي ة، فنجا بأسرته  س 
مقولته  وا عليه الإمامة، فرفضها وقال  . فعرضابن يمريانون  أبو صالح جنيخ  ا بحفاوة، وعلى رأسهم الش  هلهبوارجلان، حيث استقبلهم أ
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أفلح  بن  يعقوب  إمامة  مؤق    عرفت  الإمام مرحلة  فرار  بعد  حات   ته  العاصمة   اليقظانأبي  بن    أبو  غادر  الذي 
بعد سنة واحدة  رتيهت ترد  ي الأوضاع الاجتماعي  من حكمة  ،  فاستقدموا عم  ة والأمني  اثر  ه أبا  ة،  ولم يمهله أعداؤه 

فحكم البلاد أربع سنوات، كانت بينه وبين ابن أخيه    ي ن في طرابلس،  لتسيير الوضع المتُّد   الذي كا  يعقوب بن أفلح 
ط بينهما المصلحون، فوضعت الفتنة أوزارها، وعاد أبو  يير البلاد، حتى توس  سبب عدم الت وافق على تسب  وب فتنة وحر 
 (1) م.899ه /286إلى الإمامة سنة  حات

 : م( 909هـ/   296  –م  907هـ /  294: ) ( 2) اليقظان بن أبي اليقظان   إمامة  .8
 غاصبا للحكم قاتلا    الاباضي ةة عامين، حيث يعتبه  رغم قضائه فيها مد    يقظانأبي ال  بإمامة  الاباضي ةلم يعتُّف  
الط وائف  ا من انتقام أبناء أخيه، ومن استفحال  ونا ولا سندا، وبقي في حكمه قلقا خائفموا له لا علأخيه، فلم يقد   
 ( 3)يعة التي بدأ يستفحل أمرها.، كالش   د ولةلاها في كلمتها وتقوى شوكتر  ظهالتي بدأت ت

يدُ  الض عف  ل عدم إجماع  من خلال ضعف هؤلاء الحك ام، أو من خلا  الد ولةالر ستمي ةب  في أركان  لقد كان 
م كانوا أئمة معروفين باالكلمة حولهم، ولكن ما ات جعون  ف وكانوا يش   قش  طة والت  سالبقوى يعيشون حياة الت  فق عليه أنه 

الاعتقاد والفكر هي الس ائدة، حتى وقعت حادثة   حُر  ي ةالعلم والعلماء، لم يرو عنهم أنهم تسل طوا على شعوبهم، بل كان 
ء ماعلتل فيها الكثير من الفي جبل نفوسة، أين قُ   م896ه  /  282سنة  ، وهي وقعة مانو  الد ولةالر ستمي ةزلزلت أركان  

 الأغالبة.على يد جيش  الاباضي ة
دفاعا    الاباضي ةدخل الفاطمي ون تيهرت وأحرقوا مكتبتها المعصومة، وقتل الكثير من    909ه / م296وفي سنة
 إلى واحات سدراتة في منطقة ورقلة.ة البقي   وفر  عن عاصمتهم، 

 
ب ق ي ة حالمشهورة: »لا يستتُّ   العلم والدين. وت ياته ينشالجمل بالغنم«، مكث بوارجلان  تُ وُفي  بها ودر  في مقبة  فن  رك بها آثار ا حميدة، 
 1032، رقم التُّ  جم  ة: 994 – 4/992 ص  م أعلام الإباضي ة،معجبن يمريان. الشيخ أبي صالح جنون 

تُم ي ة، ص ا ،بحاز ابراهيم بن بكير(1)  . 127لد ولة الر س 
اليقظان(2) أبي  محمد  بن  أفلح  اليقظان  الو ه اب  بن   بن  ال(،  م909-907/    ه 296-294)حكم:  :عبد  حك ام  د ولة آخر 

تُم ي ة، عايش  تُم ي ة،  التي عرفتها  فتُّة الانحراف    الر س  الر س  بتيهرت عالد ولة  الر  انشأ  أبيه محمد، ولا تذكر  ستُم ي  ين، وتلق  صمة  العلم عن  ى 
، ونص با أباهما اليقظان  يوسف  داه عم هما الإمام أبا حات، وظروف اغتياله، فقد اغتال ولكمبتول  يه الحدر عن سيرته إلا  ما يتعل ق  صاالم
ق، خشية ثأر  وقلالقلاقل في عهده، وقضى عامين في خوف  استشرت الفتن و ،  كمابه الحصانه، فقاطعته الإباضي ة ولم تنصره لاغتمك

أخيه المقتو  وا أبناء  لبلاد المغكتل من جهة،  العبيديين  يعد هساح جيوش  ثانية،  الظ    باضي ةالإ  رب من جهة  لاطين  والس  لمة،  من الملوك 
 1040ة: تُّ  جم   ل، رقم ا1005 – 4/1004لام الإباضي ة، ص . معجم أعالجورة

تُ  ،ابراهيم بن بكير بحاز (3)  128 ص ي ة،م  الد ولة الر س 
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نظاما يسم ى بنظام  (1)ن بكرالله محمد اب بدع ابتكر العالم أبو السادس عشر الميلادي/قرن العاشر الهجريال وفي
الش    (2) ابة،العز   إقامة  من  المجتمع،  بشؤون  الط  يعنى  وتعليم  والفصل  عائر،  هذا  لبة،  به  يحفظ  حيث  الأمة،  قضايا  في 
 ر.منطقة ميزاب بجنوب الجزائ في وال، وهو لا يزال باقيا إلى يومنا هذا هب من الاندثار والز  المذ

أن   نتيجة    الاباضي ة   إلا  نفوسة  وبشكل كبير في جبل  بليبيا،  نفوسة  جبل  وفي  بتونس،  جربة  تقهقرا في  عرفوا 
 هذا المذهب.  أنشطةت، وعلى ر وتضييق الخناق على الحريا  سياسات الحكم المتعاقبة من ظلم وقه

 
م(،  1049ه  /  440ت:    -م  956ه  /  345)و:    )أبو عبد الله(، :فوسيسف الفرسطائي الن  يو أبي بكر بن    محمد بن بكر بن(1)

أقط الدينيين   ضي ة في المغرب، و ب الإبااأحد  أبرز المصلحين  بليب  ولد بمدينة فرسطاء بجبل   .ين   اعي والاجتممن  تتلمذ    يانفوسة،  حاليا، 
ه رعي المواشي، كان عملو ة والحامة للاستزادة من العلوم الأخرى،  بالقيروان، وتنقل بين جرب  أبي نوح سعيد بن زنغيليخ  على يد الش  

إليه يعود الفضل في تأسيس  يستُّ  ولذلك عرف "    بن أبي مسور  فصيل  ءخه أبي زكريام الحلقة )العزابة( بطلب من شينظازق منها، 
ة المس ير  البكري  وري  بالس   الت     يسلي ثم   ى تينة" وفي غار المسم  ة  بتاريخ  سعي  أخذ اسم  طبيق هذا   تم  شرع في1018ه  /409لارتباطه 

وكان كثير  الن    تظام،  مع  البعيدة  لاالأسفار  المدنوالقرى  بين  الن  ميذه  "لتعليم  ب   سي  حتى  سنة  اس  توفي  السايح"  محمد  سيدي 
 803:، رقم التُّ  جم  ة 779 –  4/772ضي ة، ص . معجم أعلام الإبا1050ه /440

عند   هور في حالة الكتمانالظ  مامة  إ  يم يقوم مقاملحات يراد بها الإشارة إلى تنظمصطابة،  بة أو هيئة العز  حلقة العزا    أو  ابة: نظام العز  (2)
الن  ة المغرب، وأول  إباضي   أنشأ هذا  أبو عبد    ظاممن  بالجنوب   ريغم في وادي  1018/  409سنة    الله محمد بن بكر الفرسطائيهو 

من اثني عشر    ن المجلس، ويتكو  والمروءةلم  ها الورع والتقوى والعأهم    ي بها من ها شروط ينبغي التحل   يتبالحلقة وعضو الجزائري، وللالتحاق  
ومهمته أهم   المكل    عضوا كل  ومن  بها،  المنوطة   ف  بشؤون  بالعز    المهام  العناية  الد   ابة  والاجتماعي  يني  المجتمع  و ة  والاشراف على قافي  الث  ة  ة، 

" هيئة   ساء يسمى ب الن   ضبط المجتمع، ويوجد له رديف فيق بق والحسبة، وكل ما يتعل  وبناء المساجد، ومراقبة الأسوام  علياف والت  الأوق
لى  إموجود ظام لمجتمع، وهذا الن   ة االمجتمع وليس يقصد منه البوز عن بقيغه لأعمال لى تفر  ع يدل   ابي بلباس خاص،ز العز  ساء"، ويتمي  ن   ال

 . 654 – 652ة، ص ئر. معجم المصطلحات الإباضي  ر في مدن ميزاب بغرداية بالجزااضالح عصرنا
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 مخطط للأئمة الر ستميين

 
 م(171ه /160 –م 787ه / 171) بن رستم  نحمالر  عبد 

 
 

 م(208ه /171 –م 787 ه /171بن رستم ) الو ه ابعبد 
 
 

  م( 258ه / 208 -ه  871ه / 823) الو ه اببن عبد  أفلح 
 
 

 (ه  280–ه  261)  محمد بن أفلح أبو اليقظان               (ه310 - ه 282)يعقوب بن أفلح              (  ه 261 -ه 258)بن أفلح أبو بكر    
  

 

 
 
 

        م(            909ه / 296–م 907ه  / 294) اليقظان بن أبي اليقظان                 م( 907ه / 294 –م 894ه / 281) يوسف بن أبي اليقظان  أبو حات 
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 :ةالابضي  عند العقائد ابع: الس   لبط الم

 مصادر الدين:  .1
فها إلى  ذلك وصن     الجن اونيوقد بين    ،ينة للد   في تأصيلهم للعقيدة على المصادر الأساسي    العلماء الاباضي ةيعتمد  

لم يكن   لحامصطالقياس باعتباره  المتأخ رون  لماءلعا  ة، والر أي أو الاجتهاد، وأضافن  القرآن، الس    ثلاثة مصادر وهي:
 . ب ي ار  كُوب  ر لي   ذلك مين كما بين  عند المتقد    مستعملا  

الر    الاباضي ة ومعتمد   حديث، ولكن لا    وخمسمائة  فلأعلى  يشتمل، والذيبن حبيب  بيع في الحديث هو مسند 
 لم تخالف أصول عقائدهم.  لأخرى إذال سن  ي ة االأخذ من الص  حاح أو المسانيد  في  مانعايرون 

الجن    وسنأخذ كنموذج كتاب عقيدة أبي زكرياء  بن أبي الخير  بن الخير    الاو يحي  الخامس  ن  قر ني   وهو من علماء 
الفروع، و صورتفي    العقيدة   ت  ض  ر  عُ و الهجري،   الوضع في  في كتاب مستقل موسوم    الث اني  ين: الأولى في مقدمة كتاب 

 عليهم حفظه واستذكاره. سهللي ،عاةوللد   في نفوسة ه لطلبة العلم، وهو كتاب مدرسي مختصر موجبعقيدة نفوسة
 مسائل العقيدة:  .2

 وحيد: الت  : لاأو  
أهم  من  الإيمان  قضية  الد     تعتب  في  البارزة  العقدية  القضايا  أنه  ي ةالإسلامراسات  ذلك  تتعل  ،  باللها  سبحانه    ق 

برز  باو   وتعالى، ولقد  والمخلوق،  الخالق  بين  المسلمين  بعضلعلاقة  بين  منذ    الخلاف  المسألة  هذه  الأولى    البواكيرفي 
 لام.س للإ

يتعل    ،ةي  ده سبحانه وتعالى بالوحدانوحيد هو معرفة الله، وإفراوالت   ما  منه كل  ق بالإشراك بالله من نسبة  ويخرج 
 الله عن ذلك.  تعالى ،وجة، أو مساواته بالخلقأو الز   ،احبةالص  أو  ،الولد

الأم   الة لله معنوتوحيد  الس م يعُ  هُو  و    ل يْس  ك م ثْل ه  ش يْء  ﴿به عنه  ش  اه نفي  ، وهي (11:  الش ور ى)  ﴾الب ص يرُ  
 هة.والمشب    مةلخلق وهذا ردا على المجس   ة أو تشابه بين صفات الله وال  ص   أي  رفض 

 ته:في نوني   الملوشائيو نصر فتح بن نوحأب قال
 وصورة   ب ه  وش   تقد س عن حد   
 

 (1) نيلالحين واكييف واوجل  عن الت   
 
 
 
 
 
 
 

تأويل   بذلك  الت  الد    ت ياالآفلزم  على  اليد كقولالة  نحو  من  تعالى:  شبيه  أ يْد يه  ﴿ه  ف ـوْق   اللَّ    ح:  )الفت  ﴾مْ ي دُ 
 شبيه.على الت    وغيرها من الآيات الد ال ظاهرها  وجل،ز  ع  اللهداد من وفيق والس  والت   بمعنى الإعانة ، التي تفُس ر(48

 
 .72ص  (،شائير فتح بن نوح الملو أبي نص خية للش  وني  شرح القصيدة الن  )ور لن  ه (، ا1223ميني )ت: يز الث  عبد العز (1)
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ة لله  لوحداني  على جميع ما يستلزم اتشتمل    اهذه المفاهيم بذكر سورة الإخلاص، وقال إنه    (1) ني   وقد لخ ص الجن او 
ْ ي ل دْ و لَ ْ   أ ح د  اللهُ قُلْ هُو  اللهُ "تعالى  ْ ي كُن ل هُ,  و يُ  الص م دُ لَ   .)سورة الإخلاص("كُفُوًا ا ح د  ل دْ و لَ 

الس    إن    :فقال يتعل  والد  ،  على وحدانية الله  قوي     خاص     بشكل  تؤك د  (2) ةر و هذه  ما    ق بمس   عوة إلى رفض جميع 
 ة. العلي   الإلهي ةات كمال الذ  

، والهدف من ذلك تعظيم الله  عي   دفا  فلسفي     عقدي   ني   عليها من كل الجوانب »فحل لها بطابع لغوي   فأتى الجن او 
 «.(3) وحيدت  ال ى أيضا بسورة ر عقيدة الت وحيد، ولذلك تسم  وإقرا

على   د   بالر   في عقيدته افتتح هذا الباب فقد ،آراء الفرق المخالفةعلى   د  ر  الز على ني   المرك  وكما هو في منهج الجن او 
 .إله ا للعالم ينكرون أن   يين الذينوالماد    هريين الد  

فات: ثانياا:   الذ ات والص  
 كصفات العلم والقدرة هي   صفات الله تعالى، فهم يقر  رون أن  منفصلينالذ ات والص  فات غير  ن أ الاباضي ةيعتب 
تدل   تعد    صفة  يستلزم  هذا  »لأن  بذاتها  قائمة  معان  صفات  وليست  الذ ات  محعلى  ذاته  وكون  القدماء  لا د 
 ( 4) للأشياء«.

 : ائييقول أبو نصر الملوش
ل   هيه  هو  غيره سْ وأسماؤه   ن 

 
المسم    منِ  وذات  تسمية  غير   ( 5) ى 
لقرآن إذ هي  ي وهي مسألة خلق االإسلامة في الفكر  ة التي نوقشت بحد  فات القضي  الص   مبحث  ويندرج تحت   

 
وه  و حلق  ة في س  ة بليبي  ا، م  ن قري  ة إجن  اون، م  ن العلم  اء الأع  لام بجب  ل نفو  م(11ه    / 5)ق:  )أبــو زكــرياء(  نِاو الخــير الجنــ  يحــب بــن (1)

اثنت  ين  عل مش  ايخ، إذ مك  ث في ال  ت  ، وغ  يره م  ن المب  ن أبي ه  ارونان س  ليم بي  علر  أخ  ذ العل  م ع  ن أبي اض  ي ة، ين عن  د الإباسلس  لة نس  ب ال  د   
اوثلاث  ين س   نة، فص  ار ش   ي أبي  ب   نزك  رياء يح     ، وأب   و ل   ف الم  زاتيس   ليمان ب  ن يخ بي   عبش   ر كث  ير، م   نهم: أب  و الر  أخ   ذ عن  ه ، خ ا عالم   ا فقيه    

ة، وأب     و س     ليمان داود ص     احب ابكر  ير  وم،كتاب م، كت     اب الص       نفوس     ة، كت     اب الأحك     اعقي     دة  :م     ن آثاره العلمي     ة ، ه     ارونن ب      لس       
ي الش    ، وطبع عد ة مر اتيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيشش  ه، حق قه الضع، وهو مختصر في الأصول والفقالو كاح،كتاب  الن    يخ . وللمحش    

د أبي س  ت   ، امب  ادات والأحك   وحي  د وفق  ه العب مفي  دة في الت  كت     فه  ي، وتتمي   ز كتب  ه بسلاس  ة الأس  لوب. حاش  ية علي  ه )م  خ( عم  رب  ن ة محم   
 .993ة:  ، رقم التُّ  جم   958 – 957ص معجم أعلام الإباضي ة،  .الاجح من الأقو أودع فيها الر  

 وراة فأخبنا من أي   في الت    عتهك فإن  الله أنزل نوا: »صف لنا رب  فقال  صلى الله عليه وسلمجاء للنبيء    أن وفدا  ورةفي سبب نزول الس    ذكر الواحدي(2)
أ أم  ي   شئ هو ومن  أم نحاس  الد  ة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممفض    جنس هو، أذهب هو؟  فأنزل الله نيان ورث  تبارك وتعا«،  هذه    لى 

 . 404ص ،زولأسباب الن  ن أحمد الواحدي النيسابوري، أبو الحسن علي ب.ورةالس  
 . 1/261ص للعقيدة عند الإباضية،  ات الجعبيري، البعد الحضاري فرح(3)
 . 12حاشية على كتاب الوضع، و ،ة الجربي أبو ست    بن عمر دمحم(4)  
 .118 ص ،(نصر فتح بن نوح الملوشائي يخ أبية للش  وني  قصيدة الن  الشرح )ور لن  ه (، ا1223ميني )ت: عزيز الث  ال عبد(5)  
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 وسيأتي الحديث عنها في حينها.  (1)،ق بصفة الكلامتتعل  
 ساء والأحكام: لأا ثالثا:

رك.د  الاختلاف بين الفرق إنم  ر  م    ا هو أساسه من قبل الأساء، فاختلفوا في مفهوم الإيمان والكفر، والن  فاق والش  
قر    الاباضي ةوموقف   الجن او والذي  الش  ره  بعض  يختلف  الفر ني    عن  الأخرى،ي  يت    ق  بعض  لكن  في  معها  فق 

 يا.ضالقا
فات وهو ما يتعل  فاق كون الأساء والأحكام مر فمن مسائل الات    ق بالإيمان والكفر والجحود وهذا ما  تبطة بالص  

 مع المعتزلة.  بعضه  فيالاباضي ة فق عليه  ات  
 الإيمان بالله:: 1

ذلك بلسانه   ه وأقر  رب    اننسسان فإذا عرف الإلب والإقرار بالل   الإيمان هو المعرفة بالق   القول إن  ذهب فريق إلى
 وجماعة من الفقهاء.  عُم انالن    وهذا قول أبي حنيفة فهو مؤمن كامل الإيمان

وافل  ائض والن  فر ال  وعمل بالجوارح، وأن  (2)  سانبالل     الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار   أن    يرون  الاباضي ةإلا  أن   
د الله تعالى عليه من  ول واعتقاد وفعل، والكفر هو جميع ما توع  ع ما أمر الله من قى الإيمان، وهو جميداخلة في مسم  

 (3) الن ار
 :(4) يقول أبو نصر فتح بن نوح

ظن   ين  ومن  راجيا بلإيمان   جيه 
 

الظ    بذا  خاب  بلأعمال  يوف   ن   ولَ 
( (5) ) 

 
  الله الكلام تارة يضاف إلى  قال: »اعلم أن  ديث عن كلام الله فن، بالحيفي مسألة خلق القرآن في كتابه معالم الدكلامه    ميني افتتح الث  (1)

ه سبحانه، فمعنى كونه نى فعل، فيكون فعلا من أفعاله مع ، وصفة يضاف إليه على أن  اتفيكون صفة ذ  تعالى، على معنىنفي الخرس،
 . 09ص ميني المصعبي، معالم الدين، زير بن إبراهيم الثعبد الع  خالق الكلام«ه اني، أن  خرس، وعلى الث  ه ليس بأل، أن  ا على الأو  ممتكل   

لفظ »اللهو (2)   إطلاق  نوقشت مسألة  وذهب عدة،  « بالبيرية قد  أم لا يجوز؟  من الأح  هل يجوز،  لكن  نطقها  علماء بالجواز،  سن 
ن تصديق بدون إقرار فقد  يماه قال من قال الإأن    زكرياء يحي بن أبي بكرأبا  لفة. وذكر أن  تحوي معانيها الكاملة المخت  اة، لأنه  بالعربي  
 . 63، و55وؤالات، الس   م(،12ه /6وفي أبو عمرو )قالس  ة  ثمان بن خليفعكفر. 

 .113ص ،  ليل والبهانالد   ،لانيبو يعقوب يوسف ابراهيم الوارجأ(3)
تملوشايت، بجبل وشاعر ألمعيٌّ، من أعلام قرية  ،  : عالم فذٌّ   م(13ه  /  7صف الأو ل ق:  الن   )  :)أبو نصر(   لوشائينوح الم  نفتح ب(4)

بليبيا أبي يح نفوسة  العلم عن خاله  أخذ  إبراهيم  ،  متالم ا،  ع، كان  زكرياء بن  شاعر ا،  مؤل فات،واعظ ا،  عد ة  له  زاهد ا،    :هامن  كل  م ا، 

وان: »اللآلئ  بعن  تيلا دات، وعمرو بن رمضان الت  في ثلاثة مجل    لييخ إساعيل بن موسى الجيطالش  ا  ن، وقد شرحهاة في أصول الديوني  الن  
 لاةئية في الص  االقصيدة »الر    "، وله كذلكوربعنوان: "الن    ني مي، وعبد العزيز الث  يح  الويراني  بن  ونية«، وقاسم ونية على المنظومة الن  الميم

 . 730: ، رقم التُّ  جم  ة 705 -4/703ة،  صمعجم أعلام الإباضي  ، في أصول الدينة" وني  الن  "»
 .203ص ،(يخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائية للش  ي  ونشرح القصيدة الن  )ور ن  ه (، ال1223ت: ميني )العزيز الث  عبد (5)
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لإيمان  ل على من اد عى او  ن على وجهين: الأالمؤمن أطُلق في القرآ  أن    (1)الوارجلانيأبو يعقوب يوسف  واعتب  
 ( 2)  .الآخرةلقول والفعل وله الجزاء في يق باحقعلى الت   الث اني  ، و هوانتحل

 ة بين المنزلتين: نزلالم.2

والش    الإيمان  بين  الن  فاق  منزلة  تعالى:  وهي  قال  و الْمُشْ ﴿رك،  و الْمُن اف ق ات   الْمُن اف ق ي    ُ اللَّ  ر ك ي   ل يُـع ذ  ب  
و ي ـتُوب    الْمُوم ن ي  و الْمُشْر ك ات   ع ل ى   ُ يمًاوم  مُ و الْ   اللَّ  ر ح  غ فُوراً   ُ اللَّ  و ك ان   يتعل ق (73اب:)الأحز   ﴾ن ات   فيما  وهذا   ،

على المرجئة الذين يعتقدون بأن لا    ، لكن يخون في الأعمال، وهو كذلك رد  يعتقد ويقر    بالأعمال، أي أن  الإنسان
 ا.رك والإيمان، وجعلوا الإيمان كل ه توحيدالش   بين  منزلة 

 لا منزلة بين المنزلتين: . 3
ا الجانب الثاني الأخروي وهي أن لا منزلة بين الجن ة والن ار، أم  نباق بالج ، الوجه الأول يتعل  ى وجهينتفسر عل

يْـن اهُ الس ب يل  إ م  ﴿قال تعالى:    (3) ركالكفر أو بين الإيمان والش   ين الإيمان و فيتعلق بالد نيوي فلا منزلة ب ا ش اك رًا  ا نَ  ه د 
بالوحداني  (3سان:  )الإن﴾و إ م ا ك فُوراً مُقرًّا  إم ا  أي  الش م  ،  يقول  لها،  جاحدا  أو  )ت:اة  :  (4)(928/1521خي 

 
لم  ، ع م(1175ه  /  705ت:  -م 1105/  ه 500، )و ~: )أبو يعقوب(  نِلاتي الوارج درابن إبراهيم بن مناد الس  يوسف (1)

رى  ة عموما، ولد بسدراتة، من قي  الإسلاماث الإباضي خصوصا، والمكتبة  مات بارزة في التُّ  بصاء الإباضي ة بالمغرب، ترك من أشهر علم
أقام بقرطبة  د الأندلس، و بلاكان شغوفا بالعلم، فشد  الرحال إلى لى علماء وارجلان،  نشأ في سدراتة، وأخذ مبادئ العلوم ع ،نوارجلا
 عاد إلى وطنه ثم   ،للعلمه وحبه ئلذكا ""الجاحظ  ون يلق  بونه بكان الأندلسي    و، عقلية  الة و ها مختلف العلوم النقلي  عددا ، وحصل منسنين 
  أُشبع علما. وقد

  إفريقيا حتى  وصل إلى قريب ان، ودخل مجاهله إلى بلاد السودجديد، فتوج   من حال دفعته نفسه الط لعة إلى التُّ   يستقر  طويلا حتى  ولم 
حل بعد ذلك إلى الحجاز لأداء  ر لة، ثم   اكتشاف هذه المناطق المجهو ن خط   الاستواء، كما يحكي ذلك بنفسه، وهو من السابقين إلىم

، وزار عواصم افريضة الح  لمشرق،  ج  

ليل والبهان لأهل "الد    لكنه ضاع مع عوادي الز من، ،جزء ا سبعين المصادر أنه يقع فيذكرت  ،لكريمن اتفسير القرآ  :ومن مؤل فاته
اء، "مرج  فقه والاختلاف" يقع أيضا في ثلاثة أجز لفي أصول الم الكلام، "العدل والإنصاف ين وعفي أصول الد    هوالعقول": و 
في كتاب: "تعاظم الموجين في شرح مرج   نيميالعزيز الث  يخ عبد شرحه الش  ل والبهان، ليفي علم المنطق، وهو في آخر كتاب الد   "البحرين

،  أعلام الإباضي ة  سدراتة. معجمسه م، ودفن بمسقط رأ1175ه /570ه في سنة ، كانت وفاتبن حبيب بيعرتيب مسند الر  البحرين"، ت
 . 1049، رقم التُّ  جم  ة: 1015 -4/1010ص 

 .113 ص  ،ليل والبهانالد   ،أبو يعقوب يوسف ابراهيم الوارجلاني(2)
 2/908، ص مصطلحات الإباضي ةعجم م(3)

م(،  1522ه  / 928م ت: 15ه  ق 9و: ق  بو العباس()أ  يمان بن عبد الواحد، بدر الدين الشماخحَد بن سعيد أبي عثأ(4)
بج ب ل دم ر في تونس، طالبا  او ين و ت لا ل ت،الغرب، تحو ل في طور دراسته إلى تط   سمال طرابلدة ي  ف ر ن بجبل نفوسة من أععالم من بل
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الكفر«»وندين بأن لا منزلة بين منزلة الإ الملعا  ويقول عبد   (1) يمان ومنزلة  ليسوا بمشركين ولا  (2) : صعبيزيز  »المنافقون 
دون، و الله تعالى يغفر الص غائر باجتناب الكبائر ولا يغفر الكبائر إ جوع لا بالت وبة والاعتُّاف والر  مؤمنين بل هم موح  

  أن :نا يتبين  ا«.من هعنه
كما مشر ك ا  تب  تفاء الإيمان منه، وهذا معارضة للمرجئة، ولا يعُ الكبيرة مؤمنا لانلا يعتبون صاحب     ةي  الاباض  -

آية    تقول الخوارج  رك على من يقتُّف  (121الأنعام:  )  ﴾ل مُشْر كُون    ط عْتُمُوهُُإُ ن كُمْ ا  و إ ن   ﴿في تفسير  الش   ، فأطلقت 
 الكبائر. 
وحيد وانتفاء  الت  بقاء    ذا يستلزممقتُّف الكبائر كافر كفر نعمة فلا هو بمشرك ولا بمؤمن، وه  فهم يعتبون أن    -
دا،  نع من إطلاقه عليه مقي  اسم الإيمان( على صاحب الكبيرة فلا نمالاسم )لاق هذا  إطن  ن إن منعنا م: »ونحالإسلام

 ( 3)ه مؤمن بالله ورسوله«.فيجوز وصفه بأن  

 
ة قكون له حل، ولا يستبعد أن تإبراهيم الهواري بنيخ أبي يح  زكرياء وى الش   لاميذ سن الت  يف، ولا يعرف له مألتهر بالت  اش للعلم؛

و بن  عمر   حفصة عقيدة أبيخاص  الإنصاف«، و»مرج البحرين« وغيرهما، و حها، مثل: »العدل و يدر  س فيها الكتب التي ترك لنا شرو 
  .د الإباضي ة ، التي كانت المقر ر في العقيدة وعلم الكلام عنجميع

، وطبقات ريغطو ، والبوالوسياني ،زاتيوالم،  زكرياءأن يجمع فيه سير أبيسير المشايخ": استطاع » :كتبهمن أشهر  و ة علوم، صن ف في عد  
يني   ربة، وقبه  بجكتوراه، توفي   طروحته للد  بأ في علم الكلام، حق قه كوبرلي ملحقا يانات" لى متن الد   ، كذا "شرح عيداالب   ، وجواهرالد رج 

ين".  معجم أعلابحو   80، رقم التُّ  جم  ة: 88  – 2/86 ص لإباضي ة،م امة "ت يواج 
 . 2و، ياناتالد   كتاب   ، علي الش م اخي عامر بن(1)
ــر (2) ــز بــن إب ــزاهيعبــد العزي عل  م م  ن أعظ  م م(، 0818ه    / 1223ت: ا  –م 1718ه    / 1130و: م ابــن عبــد الله بــن عبــد العزي

ه به  ا ح  تى  س  ن   ال  دإلى وارج  لان لي  دير أم  لاك و  دت  ه، ثم  س  افرا، وحف  ظ الق  رآن ببلول  د ونش  أ به   ب، أعلام الإباض  ي ة، م  ن ب  ني يس  جن بمي  زا
ولازم  ه  ل  م،إلى ميزاب عاود الكر ة في سبيل الع م(1787ه  / 1202ت: ) لأفضليابن صالح ء يح  الثلاثين، وبقدوم الشيخ أبي زكري ا

أج  ل  وغيره  ا، خ  اض م  ع ش  يخه معرك  ة الإص  لاح في المجتم  ع، فلاق  ى م  ن نط  قريعة والمالعربي    ة والش    في عل  وم اللغ  ة حلقات  ه إلى أن نب  غ في 
ة 1786ه   /1201س  نة  ة ب  وادي مي  زاب، وفيبداية للحركة الإصلاحي  ة التغييري      لك العهدذلك أذى كثير ا، فكان ذ  م أس  ندت إلي  ه مهم   

فت   وى دريس والاس ليش   تغل بالت     من، ثم  اعت   زل الن    ا م  ن ال   ز  ردح     يني     ة حي، والمه  ام الد   جتم   اعي والإص   لاب   ة، ف   لازم العم  ل الايخة العز امش   
 .أليفوالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ج عل  ى لاة،التا ص    ال ش  رح لمختص  ر ش  رح رائي    ة أبي نص  ر في وراني    ة وه  والن  ج  وزة في الفل  ك ومن  ازل ال  بوج، الأس  رار ر أ :ن  ذكر م  ن مؤلفات  ه
لفق  ه، وق  د اختص  ره ي  ل وش  فاء العلي  ل، عم  دة الم  ذهب في اي  ل، كت  اب الن   اب الن   كت     ء ا، التكمي  ل ل م  ا أخ  ل  ب  هت ة وعش  رين ج  ز المنه  اج في س   
ه القط  ب مجل   دات، وش  رحوطب  ع في ثلاث  ة  م  ر بكل    يب  د ال  ر حم  ن ب  ن عيخ عمن  ه ث  لاث نس  خ مخطوط  ة، حق ق  ه الش     ت، وتوج  دث  لاث م  ر ا

د الش    الا س  تقامة، معج  مب  ة ن بالجزائرباس  م مكت. ت  رك مكتب  ة ثري    ة وه  ي الآن بب  ني يس  جامجل   د   17، وطب  ع في شس  ف اطفي     يو  ب  نيخ امحم   
 .555ة:  ، رقم التُّ  جم   536 – 3/532ص ة،  أعلام الإباضي  

خالف ما ذهب إليه   شيخ اطفيالش    لى اعتبار أن  إ  ، وذهب الباحث وينتن341ص    ل الخمسة بد الجبار المعتزلي، شرح الأصو ع  (3)
فقط إطلاق ز  بمعصية فلا يجو وكافرا كفر نعمة لإتيانه    ،سقاوفامؤمن ا    صاحب الكبيرة  جواز تسمية إلى  الإباضي، حيث ذهب    الاجماع 

http://www.taddart.org/?p=4178
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رك الكفر.4  : والش  
عمل، أو بعمل  ، فلا يمكن قيام إيمان بدون  قول وعمل  هو نقيض الإيمان، والإيمان قول وعمل، والكفرالكفر  

 إلى: والكف ار ينقسمون(1) ،ام بأحدهما وصف بهقن فم ،يخالف مقتضياته
 :الن عم من المسلمين رأو لا: كف ا

الت    ويعتُّفون بالخطاياكارتكاب الكبائر  اعة  الذين خرجوا عن الط   • ب عليهم  ؤلاء تتُّت  فه،  أو يبتدعون  وبةدون 
 أحكام: 

 هم.الباءة من •
 هاربهم.  تبعأبناؤهم أو ي يُ ؤ س رُ عند وقوع حرب ولا ل جرحاهم قتي غنم ملكهم ولالا يمكن أن يُ  •
 واج.سارية فيهم كالميراث والز   تبقى أحكام المسلمين •

 :(2)الميقال نورالدين الس  
 ن  إ  ف    هُ تو  ب    ة  ير  ب  الك    بُ ك  ا ر  و  

 
الله   أب     ب  إلى   ن  د  ف    ه  ض  غ  ب ُ  
 با  و  ت   و    هُ ل ل  ض    م  هُ ضُ ع  ب   و   ْ  

 لماذ   
 ( (3) )ب  أ    ب  و  الت     ن  ع    ن  إ  ر  م  ت  اس    ثُم   
 

 
صر مصطفى، اوينتن بن الن    انظرو .  388ص،  وحيدشرح عقيدة الت    (،م1914   تي ش )امحمد بن يوسف أط ف  نظر  الفظ الكفر عليه.  

 . 334 ص ،م(1914ه / 1332)ت:  ة ش العقدي  د بن يوسف اطفي  يخ امحم  آراء الش  
 .114 ص ،هانب ليل والالد   ،هيم الوارجلانيأبو يعقوب يوسف ابرا (1)  
ابعة  ستاق، الت  من أعمال الر    بالحوقين، وُلد  يالمبن حُميد بن سلوم الس    ن عبد اللهتهد نورالديق المجعلامة المحق   هو ال  : المينورالدين الس  (2)

عُم ان، عام   الهم، استظ1869ه /  1286لسلطنة  القرآن  الت  ر  الثانية   حفيظ، وكف  كريم في حلقات  عش من عمر، أخد    بصره في 
ستاق، وهناك أخذت م من علماء آخرين من الر  من العلاستزاد  ستاق، كما  الر  من علماء  مكيلل  يخ راشد بن سيف الش  علم على يد اال

وتنظيم   لمياأفكار الس  في ترتيب  أسهم  لذي  يخ صالح  اكاء، واعتكف مع الش  لب وجودة الذ  هور، واشتهر بين أهلها بالط  ظ  شهرته في ال
عاصرين لماالعلماء    جل    في نهضة عُم ان العلمية، ذلك أن  أسهم  ى،  فسير والحديث، وعلوم كثيرة أخر منها الت    لومس عدة ععقليته، ودر  

الس  م،  يرهم كثير، وغمنهم سالم بن راشد الخروصيتتلمذوا بين يديه، و  آثار  الش  المين  ة في علم أصول  على الألفي  مس: شرح طلعة 
ب الحجج المقنعة في أحكام صلاة  اريخ، كتأهل عُم ان في الت    ةوحيد، تحفة الأعيان بسير نوار شرح أنوار العقول في الت  الفقه، بهجة الأ

ه  /  1332توفي سنة  ت،  فاوالأحكام وغيرها من المؤل    يانظام في علمي الأدر الن   والجمل، جوه  الأمل في المفردات  الجمعة، شرح بلوغ
احة السيخ أحمد بن  شارق أنوار العقول، تعليق سم ،الميمحمد عبد الله بن حميد الس   وأبطنة عُم ان. ينظر م ودفن في تنوف بسل1914

 .38  – 1/16 صر حم  ن عميرة، حمد الخليلي، تحقيق د. عبد ال
 .16ص ، (وحيدل في الت  نوار العقو رح أش) بهجة الأنوار ،يد الس الميحم محمد عبد الله بن وأب  (3)
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زمرة أهل    عنج ، خر وأصر  على المعصية  ولم يتب إذا استتيب    ( 1) باءة من صاحب الكبيرةوهذا فيه دلالة على ال
 د إليهم.تاب عا، فإن (2)،الإسلام

 رك: الش    ثاني ا : أهل

مهم الجن او   . ن، وعبدة الأوثاوسوالمج ني   إلى ثلاثة: أهل الكتابيقُس  
 :أهل الكتاب -ا 

 ة، مع وجوب دفع الجزية.وتمنح لهم الحماي الذين يخضعون للمسلمين صارىن  وال هودا القسم الي  ويندرج في هذ
 ( 3) .نسائهمئحهم، ونكاح الحرائر من باذ أكل مينللمسل ل  ويح 

 :المجوس  -ب 

 لحرب. لم أو اج من نسائهم، سواء في الس   ، إلا أن ه لا يحل أكل ذبائحهم أو التزو  حكمهم حكم أهل الكتاب
 والتي قبلها. في هذه المسألة نةس  توافقون مع أهل الموالاباضي ة

 :عبدة الأوثان -ج  

مستمر   دائما معهم  إلى  الحرب  يذعنوا  و الإسلامة، حتى  منهم  ،  تقُبل  تعالى:  لا  قال  لا     ا و ق ات لُوهُم  ح تى  "جزية، 
 . (193 ة:قر )الب "ت كُون  ف ت  ن ة

 : ررابعا: القد
الإنسان في    هأن  القدر  الاباضي ةف  يعر    ما أصابه منإحاطة علم الله بأعمال  قبل وقوعها، وبأن   نفع أو    الأزل 

قال   عن عبادة بن الص امت  (4) ،ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلهه  ضرر فالله خالقه وموصل
 كيف  ، قال: قلت يا رسول اللهالله« ه منه أن  : »إن ك لن تجد ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشر   صلى الله عليه وسلم

ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك فإن مت  على    ه قال: »تعلم أن  لقدر وشر   لي أن أعلم خير ا
 

أبو   يقول في الد نيا، ، أو وعيدا لصاحبه يوم القيامة دون شرط الحد   رةنيا وعقابا في الآخفي الد   هي ما أوجب الله عليه حدا  الكبيرة:  (1)
 نصر:

الحد  فحد   عاجل  الكبيرة   د ناال  في 
 

 وسوء العذاب ياشر  مسكن  
 .280ص ، (لوشائييخ أبي نصر فتح بن نوح المة للش  وني  شرح القصيدة الن  ) وره (، الن  1223ميني )ت: لث  العزيز ا عبد

 الكبائر.غائر يعتب من الإصرار على الص   بأن   يخ اطفيشالأئمة الش  ويضيف قطب 
 . 276 -275 ص ،ار العقول ق أنو مشار  ،الميالله بن حميد الس   عبدمحمد  وأب (2)
 . 77صافية، ينونة الص  الد    لكتاب أصو   ،فوسيالن   س بن فتحأبو حفص عمرو (3)
 .145 ص ،(لوشائيالمخ أبي نصر فتح بن نوح ية للش  وني  شرح القصيدة الن  ) وره (، الن  1223ميني )ت: عبد العزيز الث  (4)
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 ( 1) «.غير ذلك دخلت النار
إذ كان    (2)   ،بالكسبقول  اللإجماع على  لة إذ لم يكن اسألم الاختلاف في هذه ا  المغرب   اباضي ة  وقد عرفت  

أهل  هن من  أن    (3) الج ب لالك  أي  بالج ب ل  يقول  من    من كان  وهؤلاء  الأعمال،  اختيار  على  عباده  ج ب ل  الله 
 .وتيهرتنفوسة

 العدل:  خامسا:
الم تك  أن    ونلمسأجمع  إنما  المطلقة  و العدالة  أعراض  ون حصرا في الله سبحانه  تعتُّيه  الإنسان  أن  ذلك  تعالى، 

ه لن يستطيع بلوغ درجة في العدل فإن  ه مهما حاول  ة، وهذه من حالات الن قص فيه، وبناء على هذا فإن  ة وبدني  نفسي  
وتعالى سبحانه  فالله  الأزواج  قو ي  الكمال،  بين  العدل  في  الإنسانل  تحك م  عدم  على  مثال  عواطفه    وهو  و ل ن  ﴿في 

 . (129ساء: )الن    ﴾ت سْت ط يعُوا أ ن ت ـعْد لُوا ب يْ  الن  س آء  و ل وْ ح ر صْتُمْ 
هو   الآخر  الجانب  حمُكاف أ ة   ومن  على  لعباده  الله  اوعقاب  تنازع  وقد  أعمالهم،  وما    لمسلمونسب  هذه  في 

تستلزم   إنه  البعض  فقال  ل   حُر  ي ةتقتضيه،  مسؤولية  لا  فالإنسان  له  الإنسان،  تكن  لم  إذا  يحا  حُر  ي ةه  سب  إذ كيف 
 ا. ط لأفعاله سلفط   وجود إذا كان الإنسان قد خُ ولا معنى لل ه،الوهو مجب على أعمالإنسان 

ة يتنعمون بنعيم ما استحقوه، وهذا إثبات  على ما فعلوه، وأصحاب الجن   الن اسومن هذا المنطلق فإن  الله يعذ  ب 
عن للعدالة  ونفي  ع  للظ لم،  رد   وقد  ذلك،  عن  تعالى الله  الجن او الله،  تعالى:  ليهم  بقوله  ي  ع م لُ   مج ز آء  "ني      " ون  بم  ا ك انوُا 

، فنسب الأعمال  (51)الأنفال:  ﴾يد   اللَّ   ل يْس  ب ظ لا مٍ ل  لْع ب  ل ك  بِ  ا ق د م ت  ا يْد يكُمْ و أ ن  اذ  ﴿، وقوله:  (17جدة:  )الس  
 يئات هي من فعل الإنسان. الس   إليهم فدل  على أن  

م أرادوا نزع كل قدرة  بحانه وتعالى، ذلك أنه  س  ة من خلال ذلك هو تنزيه اللهكانت غايتهم الأساسي  الاباضي ة  و 
 (4) .يك في تلك القدرة الخالقةالق في الإنسان لكي لا يكون له شر مكافئة للخ

 الوعد والوعيد:سادسا: 
فعل    تج منعقابا أي ما ين   أماء سواء أكان ثوابا  من جز   أقوال وأعمال وأفعال الإنسان ب على  وهو ما يتُّت  

كن أن يستوي المؤمن والكافر، ولا صي في يوم القيامة، وهي ترتبط بالعدل الإلهي، إذ لا يماعلما   ارتكاب  الحسنات أو
 

يخ أبي يعقوب  حيح ترتيب الش  ى الجامع الص  علتيبحاشية التُّ   ة بي ست  أمحمد بن عمرو بن . ينظر 72رقم الحديث  بن حبيب  يعبرواه الر  (1)
 . 1/86 ص ،ه  (175البصري )ت  الفراهيدي بن حبيب بيعقة الر  افظ الث   الح لمسند لانيرجابن ابراهيم الو  يوسف

 عقب ذلك الص رف خلق. اد الله الفعل لى الفعل كسب، وإيجصرف العبد قدرته وإرادته إ : بُ سْ الك  (2)
 ة. ة الليبي  الجمهوري   الواقع في فوسة نأهل يطلق الج ب ل، ويراد به غالبا (3)

)4 ( GOUJA Mouncef , La théologie Ibadite Histoire, Genès, Formation et formule définitive  العقيدة (
  .P 192,: الإباضي ة (
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د ين  فِ  الا رْض  ﴿الت قي والفاجر  ص:  ) ﴾ج ار  أ مْ نَ ْع لُ الْمُت ق ي  ك الْفُ  أ مْ نَ ْع لُ الذ ين  ء ام نُوا و ع م لُوا الص الح  ات  ك الْمُفْس 
28). 

الْق وْلُ ل د ي  و م آ أ نَ   لُ  د  م ا يُـب  ﴿عاصي بقوله تعالى:  الله لا ينفذ وعيده في أهل الم  عم أن  ني   على من ز ورد  الجن او 
ل  لْع ب ي الجن او ،  (29)ق:﴾د  ب ظ لا مٍ  بين   الخلود  مسألة  بالن   وفي  أبديته  المصر   الفاسدين  للمسلمينسبة  ني    المسلم    في حق 

 . واهدبالش   على ارتكاب المعصية

 هي عن المنكر: الأمر بالمعروف والن  خامسا: 
منها    الجانب كثيرةلائل في هذا يئ، والد  هي عن الس  ن  هي عن المنكر هو الإلزام بما هو خير والالأمر بالمعروف والن  

ه وْن  ع ن  الْمُنك  و لْت كُن م  نكُمُ, أمُ ة  ي دْعُون  إ لى  الْخ يْر  ﴿الى:  تعه  قول لْم عْرُوف  و ي ـنـْ مُرُون  ب  ،  (104) آل عمران:    ﴾ر  و يا 
لْم عْرُوف  و انهْ  ع ن  الْمُنك ر   يا  ﴿: بنهلا وفي حديث لقمان  (. 17: ) لقمان ﴾بُنِ    أ ق م  الص لا ة  و امُرْ ب 

 أو يتمادى عليها إذا يرالكافر يقتُّف المناك  المنكر يُح د  منه ويمنع، ثم إن    ذلك أن ه من خلال هذا الجانب فإن  
ومن الن هي عن ، الآفات وتكثر الفواحش وتنتشر الجرائم  ا لا توجد سلطة تردعه عن اقتُّاف تلك الآثام، فتظهرعلم أنه  

الن   ا  كرالمن حال  والفساد،  لص لح  الظ لم  رد   أو  تعزاع  قوله  ذلك  اقـْتـ تـ لُوا  ﴿الى:  ومن  الْمُوم ن ي   م ن   ط آئ ف ت ان   و إ ن 
ف إ ن  نـ هُم ا  ب ـيـْ الُاخْر ى  م ف أ صْل حُوا  ع ل ى  اهُُ ا  ا حْد  ح تّ  ف ـق ات لُو   اب ـغ ت   ت ـبْغ ي  التِ   ا لى    اا  الحج﴾الله  أ مْر    آت ف يء     ت: را) 

 ائفتين.لم تمتثل إحدى الط    إنة نكر ثم استعمال القو  ، فبدأ بالن هي عن الم(09
 والباءة:  ةثامنا: الولاي

  وذلك لما تضم نته في رسالة عبد الله   الاباضي ة ية والباءة المرحلة الأولى في بداية تشك ل العقيدة  ضية الولاتعُتب ق
أ الله منه وأن نطيع من أمر الله بطاعته ونعصي من  ممن تب    ه: »وأن نبأوذلك في قول  (1) ان رو لعبد الملك بن مإباضبن  

 ( 2) أمر الله بمعصيته«.
، والتي  ة للمسلمينالواقعي    اة ا لها من أثر في الحي، إذ تعتب من الأصول لمولها مكانة خاص ة في المذهب الإباضي

في لدينه من غيره عن طريق أعماله، هذا الأمر الذي له مكانة بارزة في المذهب   المؤمن المخلص المو  بين  من خلالها يت
 المسلمين، فتُّدع سلمينادرة عن الملص  ا في نفس الوقت للأعمالية والعداوة عبارة عن مكافأة ومعاقبة ، فالولاالإباضي

 
 . ستون سنة  مرهوع  بد الملك عتوفي   ، ه 65 سنة انتقلت إليه الخلافة بعد وفاة أبيه  : القرشيوي الحكم الأمبن  بن مروان الملكبد ع(1)

الحافظ   الفداء  )أبو  والن    (،ه 774بن كثير  الد   .  9/61  -  8/260  صهاية،  البداية  بردى جمال  تغرى  بن  يوسف  المحاسن  أبي  ين 
 .4/312، علامالأمعجم  ،ركلي الز  ينخير الد    .1/188 اهرة،زاهرة في ملوك مصر والقجوم اله (، الن  874تابكي )الأ
ين ارُوبي ورُوب ير تُ ، 616 -165 ص ، به كتاب الطبقات إتمام ما أخل  الجواهر المنتقات في ،اديالب  يم ن إبراهأبو القاسم ب(2) الخليفة   ،ت ش 

 .  121، 99 ص ،il califo Abdel-malikعبد الملك

http://history.al-islam.com/Names.asp?year=32#n189
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اعي لذلك  ة حتى يفيئوا إلى أمر الله، وعندما ينتهي الد  ة والاقتصادي  بالقطيعة الاجتماعي    رأصحاب الكبائمن    الفاسدين
ة الجور الذين   أئم  ك حتى   بل كذلالعاديين  ، وهذا لا يشمل فقط المسلمينالمسلمينحظيرة  توبة العاصي، يعود إلى  ب

منصف بهذا الاعتبار    راط، وهذه المسألة في المذهب مما لا يجوز جهله، واعتبها الباحث خوجةيخرجون عن سواء الص   
 ( 1).هادةلش  محتواة في ا
  ا على الفرقة الحسنية ، وهذا ردًّ س خطص فات، المحبة وال يكافآن معرفة الة والعداوة في الله المحب    ني   أن  الجن او   تبواع

 .(78الحج: ). ﴾بْلُ ق ـ  نالْمُسْل م ي  م  هُو  سم  اكُمُ ﴿والله تعالى يقول:  ولاية الله وعداوته تتقل ب الذين يقولون إن  
الولاية،  الأ  هذه  عيالمؤل  ف جمبين   وقد   لهم  الذين تجب  الباءة، وعد دهم، وهم   وأ صناف  عليهم  الذين تجب 

 في القرآن الكريم. الذين ذكرهم الله 
 :خلق القرآن تاسعا:

هذ المذاهب  سألالمه  تعتب  بين  الخلاف  البارزة في محور  القضايا  أهم  من  القرآن  تكز  وتر   ي ةالإسلامة  في علاقة 
 بصفة كلام الله سبحانه وتعالى. 

، إذ لم يثبتوا على رأي واحد، فقد  والمغرب المشرق اباضي ة إن  موضوع خلق القرآن كان بالفعل محل  خلاف بين 
 ، ومنهم من اعتبه غير ذلك.  (3) عُم انيال (2)ظرقا كابن الن  اختلفوا في المسألة فمنهم من اعتبه مخلو 

 
)1(

GOUJA Moncef, LA théologie Ibadite (histoire, genèse, formation, et formulation définitive)، p141 
الن  أحَد بن سليمان بن عبد الله (2) سليمان بن عبد    بن  ه، أحمدلامة زمانه، ووحيد عصره وأوانيخ عالش    ، هو(ه 069ت   )  رظ بن 

هو س، ومن بيت علم وفضل، فجده عبد الله بن أحمد  حيث درس ودر  ضر، من أهل سائل،  بابن الن    ناعبي، المشهوراللهبن أحمد ال
بحافظ مشهور  القضاة،  وتبح  قاضي  الواسع،  واطلاعه  علته،  في  والره  الفقه  العربية. كانل  وم  الن    غة  في  يؤلف  بارعا  فهو    القصيدة ظم، 

 بهاني دلة بن ساعة الن  لطان الجائر خر مام جور الس  لم، ووقف أضطهادوالظ  ض للاتعر   .وأبي عمر النخلي تيقلهاعاصر الويلة في ليلته، ط  لا
القتل،  وتحد   مصيره  فكان  ألقىاه،  وأحرق  به  إذ  قصره،  من  عالية  مما  ه،مكتبت  تمن كوة  "الوصيد  ،  مؤلفاته: كتاب  من  ذم   ذكر    في 
فقه، وقد  العقيدة وال  عائم" وهي منظومة في"الد    وكتابت،  داختلف من الأثر" أربع مجل  قليد" مجلدان، كتاب "مرآة البصر في مجمع المالت  

قتل    إن  ، ويقال  ، والقطبالرقيشير من عالم، ولعل أشهرها: شرح  شرحها أكث ،     03/01/2018سنة.)  خمس وثلاثونسنه حين 
13:00 )http://www.tourath.org/ar/content/view/302/41  / 

 عائم:  د  ظر في كتاب القال ابن الن  (3)  
 لى خلقهفي الكتاب دلالة ع هل
 

 انتنا ببيواية فاأو في الر    
دة وليست من أو أن  هذه الأبيات أدمجت في القصيظر،  الن    ن تأليف ابنليست م  ةعتبار أن  هذه القصيدإلى ا  ذهب الشيخ اطفيش 

دُ تأليفه،   لعد  س  وأنها  في كتابه  أت  منها  دلائل  المالمتعل   الأبيات    ن  ة  بهذه  مغاير  قة  أسلوب  على  تحتوي  للمؤل   ال  سقللن  سألة  ف عام 
بكر أحمد أبو ورة ياء فوقها همزة …«. ظر أن لغته إثبات همزة أتى بصليس لابن الن   مظالن   أن   : »مما يدل  يخ اطفيشوللكتاب، قال الش  

 .1/225ص  ني،عمالنظر العائم لابن اأطفيش، شرح الد   امحمد بن يوسف. 64 ص عائم،الد  ظر العماني، كتاب بن الن  
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الس   عُمافي تح  الميوذكر  الذي وقع بين مشائخ  تبني   (1) ن في هذه القضي ةفته الخلاف  الموقف   عدم  ، واقتضى 
 كون القرآن مخلوقا.

ا  فكان رأيهم في المسألة    المغرب   اباضي ةا  أم   : »ولاو القرآن مخلوق قال الجن    وهو الإجماع على أن  واحد  ا يس من  ني  
رُواْ الله  ح ق  ق دْر ه  إ ذْ ق الُواْ م آ أ نز ل   ﴿(3) من الأعراض   كما اعتبه الوارجلاني(2)   القرآن غير مخلوق«،  ال إن  قن  م و م ا ق د 

 (91) الأنعام:  ﴾ن اس  لل   ى و هُدً راً نوُ  اك ت اب  الذ ي ج آء  ب ه  مُوس ىب ش رٍ م  ن ش يْءٍ قُلْ م ن  ا نز ل  الْ  االلهُ ع ل ى

 : مامةالإ عاشر ا:

عوة  ردع أهل المعاصي والد  ات، و و لإقامة الص  الإمام، والذي من خلاله يتم     توليةة  ق جانب الإمامة بإلزامي  يتعل  
والن   اتصاله بالأمر بالمعروف  الص لاح، ووجه  ردٌّ إلى  إلا بالإمام، وهذا  تقوم  الأمور لا  بعض  المنكركون  عن  على    هي 

 .(59ساء: )الن    ﴾الا مْر  م نكُمْ  و أوُ لي  ﴿: قال تعالى الن اسالإمامة ليست واجبة على  الذين يقولون إن   يةالن كار 
ر   سب الحالة التي يم على ح  قب  ين"، وتط أربعة أنواع ويطلق عليها "مسالك الد   إلى  تنقسمالاباضي ة  والإمامة عند  

 بها المجتمع:
الم  راء:مسلك الش    تعالىأخذ تأصيل هذا  قوله  ابتْ غ اء  م رْض ات     الن اس و م ن   : "  سلك من  ن ـفْس هُ  ي شْر ي  م ن 

و 207،  )البقرة   ﴾ ۗاللَّ    تعالى:  (  أ نفُس هُمْ ﴿قوله  الْمُؤْم ن ي   م ن   اشْتر  ىٰ  اللَّ    الجْ ن ة  إ ن   مُُ  ل  بِ  ن   و أ مْو ال مُ  ة، بو )الت    ﴾   ۚ 
فإذا استبد     ،تغيير المنكرحالة ضعف، لا يستطيعون    في   الاباضي ة ون هذا المسلك في مرحلة يكون فيها  يك،  (111

ياسي ة   الس   تصحيح الأوضاع  فإن  الظ لم،  وبرز  العقيدة عند  والاجتماعي  الحاكم  منه في  أمر  لا مفر  فبعد  الاباضي ةة،   ،
كون تة قد ياستعمال مرحلة القو ة المؤق    بالمعروف للحاكم، فإن    كر وأمرنالممن نهي عن    ةلمي  استنفاد جميع الط رق الس   

ا من  إلة لذلك من أجل بلوغ الهدف، ولكن يشتُّط فيه، أن يكون  وسي علانها واضحا ضد الحاكم ليتبين  غرضها أنه 
يقل عن أربعين شخصا  أجل إصلاح الأوضاع، وأن يكون ع المنتفضين لا  يعودوا إلى  ،دد  يبلغوا  ازلهم إلا  من  ولا   أن 

 .وخروجه على الظ لم والقهر الأموي    ته أبو بلال مرداسغايتهم، أو أن يموتوا في سبيل قضيتهم، ومن أمثل

 
الديصاني    المسم ى بأبي شاكر  ة جر ها أحد اليهودودي  وهي فكرة يه  ق القرآن فكرة دخيلة على المسلمينلي أن مسألة خلس الماعتب ا(1)

ب إلى القول بخلق الذي ذه  كان خاص ة بين محمد بن محبوب  الذي وقع بين مشائخ عُم ان، والخلاف  المسلمينين  زاع بالفرقة والن     ليبث  
تصل إلى    المسألة لم  لخلاف باعتباره لفظيا، ذلك أن  قليل من ا الت  ي  المالس  وحاول  ه غير مخلوق،  الذي يقول إن    شامالقرآن، ومحمد بن ه
فات وحدوثها.   . 129-1/128الأعيان، تحفة  ،الميللهبن حميد الس  ين عبد انورالد   الص  

 . 111، يعبن جمُ و مرُ وحيد وشروحها، ع  مة الت  د   لك مق. وانظر كذ49ص   ، عقيدة نفوسة،لخير الج ن او ني   ي بن أبي اأبو زكرياء يح(2)
 . 1/69 ص  ،ليل والبهانالد   ،سف ابراهيم الوارجلانيو أبو يعقوب ي(3)
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الد  فاع:  العدو للأم ة، وزمنها يكون عل هذه المرحلة هي أيضا مؤقتة، وتكون حال    مسلك  ى حسب  مداهمة 
عن د  فاع عن أنفسهم ومكتسباتهم  المسلمين يكونون منشغلين بال  فاع لأن  يت بالد   عداء، وس   وضمور الأ  طرلخانتفاء ا
تسم ى هذه  إلى اختيار إمام يقود الجماعة لاستُّجاع حقوقهم، و   الاباضي ةفيلجأ   (1) ،والظ هور على الأعداء  الد ولةإقامة  

اريخ ر، أو اندحار العدو وزوال الخطر، ومن أمثلته في الت  اء الث وافشلها وفنا  إممامة بأمرين  إمامة دفاع، وينتهي عقد الإ
 . الإباضي إمامة عبد الله بن وهب الر اسبي

ن  دولة أو نهي عحالة انهزام وضعف، فلا يستطيعون بناء    الاباضي ةتعتب مرحلة يعيش فيها  مسلك الكتمان:  
نظام لإقامة شعائرهم  و استمرار  لد اخلية في بالواقع، ويعيشون في سر   وكتمان، لكن تبقى أمورهم ا  الن اس  كر، فيرضىمن

يكتفون    الاباضي ة  ا تحضير لإنشاء سلطة، فالواقع يخبنا أن ه حال وجود سلطة فإنوإدارة مجتمعهم، ولا يعني ذلك أنه  
الت  ي  ندالمة مع  ا، خاص  بها ويتعايشون معه ، وبروز نظام الحلقة  الر ستمي ة  الد ولةاريخ عند انهيار  ة الحديثة، وبرز هذا في 

 . فريقياإفي دول شمال  الاباضي ة جمعات ض الإمامة بتنظيم شؤون الت  الذي عو  

وأتباع، من    عةمن بها من قوة و ، بعد تو فر أسبااباضي ةقيام حكومة  و   الد ولةهي مرحلة إعلان    مسلك الظُّهور: 
وإ العدل،  ونشر  المظالم  ورد    وأحكامه،  إقامة حدود الله  وتكون  أجل  الث غور،  الص لوات، وحفظ  هذه   الد ولةقامة  في 

الكبى في    الإسلامق مقاصد  ، ولا يتحق ق هذا المسلك إلا بالإمامة الكبى التي تضمن تطبيالمرحلة مستقل ة بنفسها
من   الأموال  الحياة  بين  نفس،  لاواحفظ  والمساواة  العدل  الد  فاع  الن اسواشاعة  من خلال  والاطمئنان  حياض ،  عن 
 .فريقياإبشمال  الد ولةالر ستمي ة، وقد تمث لت هذه المرحلة بإقامة  الإسلام
 رؤية الله: ةعشر: استحالحادي 
 نيا أو يمكنالله يرى في الد    من زعم أن   أن   ينر و غويعتب تيب نيا والآخرة،تحالة رؤية الله في الد  في اس الاباضي ةفق يت  
 ( 2).بشيء من الأشياء من خلق الله فهو مشركالر ؤية ه تلك  وشب   ،القيامةرؤيته يوم 

ظاهرها:   غير على  لر ؤيةبابها القائلون    ؤية، والتي استدل  ر  ظاهرها على إمكانية ال  الآيات التي يدل  الاباضي ة  وحمل  
تعالى قوله  ض ر ة  ﴿مثل  نَ  ي ـوْم ئ ذٍ  ظ ر ة  إ لى ٰ  (22) وُجُوه   نَ  ر به   ا  القيامة،    ﴾   رحمته    (،23)سورة  منتظرة  ونعيمه،  بمعنى 

و إ نِ   "  مل حكاية عن الملكة سبأ  ظر بمعنى الانتظار، فقد ورد في سورة الن  رون الن  غة يفس   وليست تنظر إليه، وأهل الل  
به    إ ل يْه م  ل ة   ف ـن  مُرْس  ب   ظ  اد ي ةٍ  عُ  ر ة   ي ـرْج  الن  الْمُرْس لُون "  سورة  الر    (،35مل،)  يرجع  بما  منتظرة  وفي  أي  أخبار،  من  سل 

 
جهلان(1) الس     ،ع دون  الإيالفكر  عند  خلال  اسي  )من  اطفيشباضي ة  يوسف  بن  محمد  الشيخ  ص    م(،1914ه /  1332)  آراء 

156. 
 . 149ين، ص كتاب أصول الد     ،الملشوط ي داوود بن عيسى بن ورينتبغ (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya22.html
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ال يستدل  الحديث  إمكانية  ذي  على  قولهية  الر ؤ   به كذلك  "  صلى الله عليه وسلم  وهو  تضامُّ :  لا  رب كم  لا ترون  رؤيته كما  فِ  ون 
 ون فيه كما لمون يوم القيامة أن  لكم ربا  لا تشك  بمعنى تعبالر ؤية  فالمراد  (1) ،«ليلة البدرتضامون فِ أن  القمر ق مر  فِ  

 ( 2) .قمررؤية الفي تشك ون  لا
 * ن ظ ر  الح جيج  إلى طلُُوع ه لا ل  ** ي  ن ظرُُون  س ج ال هُ  كُل  الخ لائ ق          العربي:  عر وفي الش   

 ترد كلمة ينظرون بمعنى ينتظرون كما ينتظر الحجاج طلوع الهلال. غالبا ماو 
على قيام موقفهم العقدي على   ، مما يدل  للر ؤية ة في نفيهمقلي  ن  الة ة بجنب الأدلالعقلي   الأدل ةالاباضي ة ف د وظ  وق
 دنيا وأخرى. الر ؤية  مكانيةنفي إ

 
 . )باب فضل صلاة العصر( 41البخاري، ص فتح الباري شرح صحيح  ،سقلانيالع حجر بن علي بن أحمد(1)
 . 154ص ين، كتاب أصول الد     ،بن داوود بن عيسى الملشوط ي ورينتبغ (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1038&idto=1041&bk_no=52&ID=368
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 : الث انِ  المبحث
 الاستشراق تعريفه، ودوافعه، ووسائله، ومدارسه 

 ة:الإطار العام للقضي  توطئة: 
 ضبط المصطلح:

الأهمي   م  ن  إ من  المصطلحات  بمكاسألة ضبط  أة  لأن  ل  عم  ي   ن في  تتفر  تعريفي،  دونه  من  الن  ه  وتختلف  ع  تائج 
لنا في    لذلك لابد    فاق على رؤية واحدة،يكون عدم الات   الي  ف إلى غيره، وبالت  مؤل     منو   ،وتتفاوت من باحث لآخر

 ".تٍشْر اقُ الاسْ هو "، موضوع بحثناتحديد مصطلح  راسة منهذه الد   
قضي   في  وقع  الاستشلقد  ومؤي  او   فراقاختلاة  ورافض  داعم  من  وكبير  ومند   سع  من  د  إلا  ذلك  يكن  فلم  د، 

 والن  هايات. ،والغاياتوبالت بع الن تائج،  ،المنهجة الاختلاف في الذي أفرز حتمي   لقاختلاف المنط
خلاله فمن  ، ناا في بحثحدا للاستشراق، إلا إذا أتممنا دراستنتيجة المبدئية أن نا لا نستطيع أن نضبط تعريفا وا والن  

اقدين للاستشراق والمعارضين له من  ن إلى تعريف الن  ه لا يمكن لنا فقط أن نركعريف، ثم إن  تج هذا الت  نستطيع أن نستن
عريفات لكي  من أبرز الت  دون معرفة آراء أصحاب الفن   من المستشرقين أنفسهم فلذلك كان لزاما علينا أن نذكر طائفة 

أن ننطلق من  فاق أو الاختلاف، والتي من خلالها يمكن لنا  ، وما هي وجهات نظر الات   اط بينهب اسيج الر  الن    نستخلص
 وهذا المصطلح. تعريف مبدئي لهذا الفن  

 الاستشراق  ل: تعريفاتالأو   المطلب
 كلمة الاستشراق:  .1

اصطلاحي   الاستشراق كلمة  فالش  كلمة  الل  ة،  مدلوله  به  يراد  لا  الذي رق  وتحديد  في   يستعمل  غوي،  الجغرافيا   
 اهات والمواقع. الاتج   

 غوي:  المفهوم اللُّ  أولا: 

ومنه    الاستشراق  اشتقت كلمة  ، يشرُق  ش ر ق   فعل  الش  :  يقالولذلك    اقتبست،من  طلعت  شرقت  إذا  مس 
تعالى قوله  ومنه  وأضاءت،  انبسطت  وإذا  وأشرقت  ر به    و أ شْر ق ت   ﴿:  وبزغت  ب نُور   يعني   (،96مر،  الز  )(1)﴾االْأ رْضُ 

 أضاءت واستنارت.
 تعالى: أن يطُلق الش رق ويرُاد به الحياة والوجود، كما أطلق الله الش رق على الغرب فقصد به الوجود، قال كن ويم

 
تفس  ير الق  رآن  ،(477 -700مش  قي )ل بن كث  ير القرش  ي الد   أبو الفداء إساعي ت، الحافظيقول ابن كثير أشرقت الأرض إذا أضاء  (1)

 .118/  7العظيم، ص 
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ن ك   ﴿ و ب ـيـْ ب ـيْنِ   ل يْت   الْم شْر ق يْ  يا   به  (38الزخرف،  )  (1) ﴾بُـعْد   فالمقصود  والمغرب،  على  المشرق  المشرق  فأطلق   ،
 الاثنين من أجل إثبات وجودهما. 

انب، إذ أن المستشرق دخل وأشرق الر جل يعني دخل في شروق الش مس، ولعل الاستشراق مأخوذ من هذا الج
 فأخذ منه الت سمية.، معارفهو طلب علومه بق في الش ر 

شعاع وضوء من اه مصدر  لأنه يرُى من قبل طالبيه أن    ،رقوقد يكون هذا الإطلاق في بداياته محمدة لأهل الش  
الش رق  لأن  للهداية،  مصدرا  يكون  وقد  نوره.  من  الاقتباس  الباحثون  فأراد  علمهم،  الس ماوية   خلال  الأديان  مهبط 

 (2)ة.الث لاث
 (3)"الش ر ق ي ةراسات وفي قاموس المعجم الوسيط: "استشرق يراد به اهتم  بالش رق والد   

القواميس والمعاجم    إطلاقنتبن  من خلال ما سبق أن   كلمة استشراق بالمعنى الاصطلاحي الحديث لم يرد في 
كان، شتقاقات كالش رق أو المشرق من جهة المالاها وجذره وهو الش رق، ومنها ظهرت  مة، بل ورد مصدر غوية المتقد   الل  

الث لاثة )ا.س.ت(   الد  راسات والأبحاث، أو طلب الش رق بإضافة الحروف والمراد به جغرافيا تلك المناطق التي هي محل  
 لمغفرة. أي استشراق، طلب الش رق، كما نقول استعلم طلب العلم، أو استغفر طلب ا

 المفهوم الاصطلاحي:ثانيا: 

بمنظاره،  لمفهوم الاصطلاحي وردت فيه تعاريف عد ة سواء من العرب أو من الغرب فكل يرى الاستشراق  ا   في
ر اق ي ةويبني تعريفه على انتصاره للحركة  ت ش   .هارد  ، أو الاس 

 ( 4)بذلك من علماء الفرنجة"  نى  يُ ع  قال لمن علوم أهل الش رق ولغاتهم، يُ طلب ه "أن   يخ أحمد رضافيعرفه الش  
أن   الت عريف  هذا  خلال  من  جا  أي    يتبين   غربي  العلم  عالم  لطلب  تعل  ء  أو  الش رق  في  في  ولو كان  لغتهم،  م 

 .فيطلق عليهم مستشرقون ،كانوا يدرسون في جامعات الأندلس  نجامعاتها كحال الأوروبيين الذي
بأن   الفرنسي لاروس:  القاموس  تعل  لع"   هويعرفه  الش رق، سواء  الأمر  م  فنونه    ، آدابهاو    ،تاريخهأو    ،بلغاتهق  أو 

 
القم  ران، العم  ران، الأب  وان،  عمل هاهن  ا للتغلي  ب، كم  ا يق  الهو ما بين المشرق والمغرب، وإنما اس  ت قين:ر المشفي تفسير   ن كثيريقول اب  (1)

 228ص /7سه،  المرجع نف
وث مجل  ة اجتماعي  ة س  ين ع  ريبي )بح   البه  ي ومحم  د ياد ن وجه  ة نظ  ر محم   ي م   س  لامالإش  راق وغايات  ه م  ن دراس  ة الفك  ر أس  اليب الاست(2)

 133(، ص 2011،  1متقدمة، ع
(3)https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82/ (23/10/2017, 

10 :30) 

 .3/310ص غة )موسوعة لغوية حديثة(، معجم متن الل  ،رضا يخ احمدالش  (4)
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 ( 1)ق بأديان شعوب الش رق وأقصى الش رق"عل  وعاداته، أو ت
 .(2)قة بالش رق وأقصاهغات والآداب...المتعل   بالل   والمستشرق هو المختص  

سبق  نلاحظ مختصر    تاقتصر   اتالت عريف  أن    مما  توضيح  الاستشراق،اهلمعلى  الت طر    ية  أو  دون  لأهدافه  ق 
 مبراته.

ف أكسفورد  قاموس  أن  يحد   بينما  يتعل  ده،  ما  و ه كل  بتاريخ  الذين ق  وهؤلاء  أسيا،  شعوب  وثقافة  حياة  نمط 
 ( 3).يدرسون شعوب آسيا غالبا ما ينُظر إليهم كحركة تابعة للاستعمار

تبئة الاستشراق من   داأر ه ثم أن   اق في مناطق دول آسيا،شر ستكسفورد نلاحظ أنه يحصر الاأريف قاموس في تع
الاحتلال البيطاني   العلم أن    من حيث لا يعلم، بعد أن ربط الاستشراق بآسيا، مع   ه وصمة الاستعمار، لكنه سقط في

 ة.ندي  ة شبه الجزيرة الهكان يحتل مناطق واسعة من قارة أسيا وخاص  
ي وعن الإسلاملفكر بقوله: "نعني بالمستشرقين الكُت اب الغربيين الذين يكتبون عن ا ويعرفه المفكر مالك بن نبي

 (4) "ي ةالإسلامالحضارة 
نبيء بن  مالك  لصورة    وقد صن ف  تشويههم  أو  أساسي ن   متج  الإسلامالمستشرقين حسب صدقهم  بشكل  با 

الاستشراق   حركة  أن  ب  فيوضع  إلا  واحدة،  أن  وثقة  يعتب  الاستشراقي كان كل    ه  وشالإنتاج  وبالا  المج  ا  ر  ه  تمع  على 
 (5).لمسلما

الأمم  وأخرج منه الث قافات و   لإسلامق باه حصر الاستشراق في كل ما يتعل  أن    نلاحظ من خلال تعريف بن نبيء 
انتا س  نفغير مسلمة من ديانات أخرى، وفي   نصاف، أو  اج المستشرقين ولو كان فيه  الوقت نراه متشائما كثيرا من 

ر اق ي ةراسات الد   ف ه حسب بن نبيءاصع للإسلام، ذلك أن  ن  اظهار للوجه ال ت ش  كانت سببا في انبهار بعض المسلمين    الاس 
 (6) .الذي يعيشونه وبتاريخهم، والذي أنساهم واقعهم المر  بالمستشرقين 

نه  لأ  قد اعتُّف بداية بصعوبة وضع تعريف جامع مانعف  ر الأمريكي الفلسطيني الأصل إدوارد سعيدأما المفك   

 
(1)http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/orientalisme/56476?q=orientalisme#56141(27/11/2017, 19:00) 
(2)http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/orientaliste/56478?q=orientaliste#56143 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/orientalisme/56476?q=orientalisme#56141(27/11/2017 19:00) 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/orientalisme/56476?q=orientalisme#56141(27/11/2017 19:30) 
(3) https://en.oxforddictionaries.com/definition/orientalism (25/10/2017, 12 :30) 

 .5الحديث، ص  يالإسلامشرقين وأثره في الفكر ،إنتاج المستك بن نبيءمال(4)
 22، ص المرجع الس ابق (5)
م  ن  اإنم    ، و الإس  لامب  راز محاس  ن ون  ور اأج  ل  ق به، لا م  نشد  ت  وال سلامالإاق بعض المستشرقين في الإشادة بماضي غر إ ءيقصد بن نبي  (6)

 اضر البائس.اضي، وتخدير العقول لنسيان الح بأمجاد المأجل البقاء في مستوى التغني   
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 ة. ي   ميع جوانب الموضوع وهذا شبه محال في العلوم الإنسانبجاملة من الإحاطة الش   لابد  
ه فالمصطلح لم يعد قائما لأن    "الاستشراق"  يخص    ا فيماأم    "للمستشرق"  يفتعر يمكن إعطاء  فمن خلاله إذن  

الأكاديمي   الأبحاث  ضمن  من  الد   فالمتخص     ،ةأصبح  مصطلح  استعمال  يفضلون  مصطلح    الش ر ق ي ةراسات  صون  أو 
 (1) .الش ر ق ي ةدراسات المناطق 

فيعتبه للمستشرق  تعريفه  بال  أم ا في  يعمل  من  والكتابة  دت  " كل  موضوعات خاص    أوريس  ة إجراء بحوث في 
 (2) بالش رق".

الأو ل يوحي   لسبب أن    الش ر ق ي ة لد  راسات  قد عو ضه مصطلح امصطلح الاستشراق    يتبين من تعريف سعيد أن  
الاستعلائي  بالن   مخل  ظرة  من  وهي  تلة  أخضع  الذي  الأوروبي  الاستعمار  القر فات  في  المناطق  ع  نينك  رين والعش  الت اس 
 يلاديين. الم

ه يعارض الاستشراق كحركة لها اتجاهها واطارها الفكري  ين، إلا أن  لا يدين جميع المستشرق  إدوارد سعيد   ورغم أن  
 قافي العام الذي ينشط وسطه المستشرقون. والث  

مواضع  مهاجمة شرس  نجده من كتابه    ى خر أ  وفي  ر  ركة  الحة  يهاجم  ت ش  بالن   لأن    اق ي ةالاس  إلى  ه  يرمي  إليه كان  سبة 
 ( 3).ز بعقدة العظمة، ورؤية الآخر دونهاة تتمي  ة الأروبي  الهوي   ط عليه، باعتبار أن  الهيمنة على الش رق وإعادة بنائه والتسل  

ط والغلبة، التسل    و حب  ة، أسياسي    سلطةن  كو افع قد يذا الد  ك ودافع لها، وهمحر     هائكل ثقافة من ورا  ويعتب أن  
جدًّ  المستبعد  فمن  وخاص  ولذلك  الأمريكي  ا  المتحدة  الولايات  في  العلمي، ة  البحث  تنشد  نزيهة  ثقافة  تكون  أن  ة، 

 (4) ة محايدة.وتسعى أن تكون علمي  
سعيد إدوار  تعريف  خلال  من  اعتبن  أ  ونلاحظ  و ان  ج    اقشر الاست  ه  الحقيقة  تحر   الص  ب  في  البحث  واب  ي 

عن رغبة في توظيف البحث العلمي لأغراض عجزت    إلا    اث التي لا تنم   ة عن تلك الأبحالعلمي، وقدم رؤية سوداوي  
العسكري   الآلة  والس    ة، وهي حب  عنها  الشرق وكأن  الزعامة  وتقديم  عيطرة،  دوما وعاجز  الحضه تابع  المساهمة  ة، ي  ار ن 

نففيه  ولكن   ال  الت  س  ينزع صفة  أن  أراد  اوقت  ينشدون  الذين كانوا  الباحثين  فأنصف بعض  تعريفه،  عن    ر اظهعميم 
 .أوروباالوجه المشرق للحضارات القديمة، والتي ساهمت في نهضة 

الاست ال  راق أحمد حسنشويعرف  دراسة  بأن ه  ت  لتاريغربيين   الز يا  وأممه وتاريخش  الخ    وآدابه وعلومه رق  ولغاته  ه 

 
 .44، ص رقش  ستشراق المفاهيم الغربية لل،الادوارد سعيدإ(1)
 44، ص المرجع الس ابق(2)
 45، صجع الس ابقالمر  (3)
 54، ص المرجع الس ابق(4)
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لصلتها    العربي ةين، ودراسة  لصلتها بالد     العبي ةسة  ه ومعتقداته وأساطيره، وفي العصور الوسيطة كان يقصد به دراوعادات
 ( 1) .بالعلم

بل تتجاوزه إلى أديان أخرى،    ،ملإسلاباق فقط  تعل  ت  لا  الش ر ق ي ةالد راسات    يتبين  أن    تمن خلال تعريف الزيا  
 .ةق ي  الش ر  ق بالمجتمعات ة وكل ما يتعل  والمسيحي   العبي ةك

القول نستطيع  الغربيين     ن  إ  وكذلك  الحركة  اكتساب  ضمن  يحسب  الأندلس، كان  جامعات  في  للعلم   
ر اق ي ة ت ش   .الاس 

رودي يختص    ه:ولبق  رتبا  ويعرفه  علم  أن  الل غةبفقه    "الاستشراق  وباعتبار  يكون    ،  فقد  الش رق  موضوعه 
وبالن   الاستش الش رق،  علم  هو  الس  راق  العالم  به  فالمقصود  الألمان  نحن  إلينا  الس   سبة  خلف  الواقع  العالم  أو  تار  لافي 

ة  المنطقة الجغرافي    لأروبا، ورغم أن    الش ر ق ي ة   نُوب ي ةلج  ااحية  الن    ى وموقعهسط لو إلى العصور االحديدي، وهذا المصطلح يرجع  
 (2) "اسمية بقيت وهي الاستشراق لبقاء الموضوع ثابتالت   إلا أن   لامالإسساع ت لات   تغير  

سبة ن   بالفمنطقة لأخرى،    ، أو منرىخمن مدرسة لأ  مفهوم الاستشراق قد يختلف   أن  يتبين    من خلال بارت
الفهم يدل    للألمان فإن   ة  فق مع بقي  قد تختلف وقد تت  لمصطلح،  ا لهذا امدرسة تعطي مفهوما خاصًّ   كل    على أن    هذا 

أن   إلا  أهمي    المدارس،  له  يعد  لم  الجغرافيا  أن  تحديد  ذلك  فت  ة،  والغاية،  المقصد  هو  الش رق  الاستشموضوع  ق  راسمية 
ات  ا يحويه شرق  بداية الأمر بممرتبطفي     نإسع للمناطق التي تحويها علوم الش رق و جنوب أوروبا من دول، لكن الآن 

 ة أخرى، فبقي المصطلح واختلفت الجغرافيا.كانت ضمن رقعة جغرافي  

ق  " وهو يتعم   de l’espritSciences(3) وحم الر  لو ع  رق علم من"علم الش    هبأن    ويعرفه مكاييل أنجلو جودي
ة التي لها ارتباط بالحياة  بيعي  ستفيد من الأبحاث الجغرافيا والط  ولغاتها وتأريخها وحضارتها ثم ي  الش ر ق ي ة عوب  في درس الش  

ي ة ء الذين  سبقه من العلماثه وما  اأبحبين نتائج    ويقارن  ا،ويستفيد من الأساليب التي أوجدها علماء الفيلولوجي  الر وح 
 (5) الكلاسيكي" (4) ريق إلى فهم العالمذل لوا الط  

 
 512لعربي، ص تاريخ الأدب ا الزيا ت، حسنأحمد (1)
 .18، ص يولدكه(لمانية )المستشرقون الألمان منذ تيودور ني ة في الجامعات الأالإسلامراسات العربية و ،الد   بارت رودي(2)
 به مجموع العلوم ة ويقصدفة المثالية الألماني  وهو نتاج الفلساسع عشر في ألمانيا، شر والت  ن عاموح في القرنين الث  طلح علوم الر  ظهر مص  (3)

 ة.ابله العلوم الطبيعي  ة من تاريخ وفلسفة ولاهوت، يقالإنساني  
قاف   ات ق بالث  تعل      والمي المص   طلح الغال   ب ه  و العه   د الكلاس   يك ، إلا أن  اه تفس   ير  أج  د ل    عري  ف الاص   طلاحي للع   الم الكلاس   يكي لمالت   (4)

 ط.على البحر المتوس    المطل   هنا العالم القديمة، ولعل المقصود به وماني  ر  ة والليوناني  القديمة ا
 .9، ص فاضلالران رق وتاريخ العمعلم الش   تذة جامعة روما(،انجلو جويدى )مستشرق من أسا مكاييل(5)
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وهو مصن ف ضمن   أوروباه علم يتعل ق بالش رق ويقصد بها شرق جنوب قار ة  يتبين  أن    من خلال تعريف جودي
ي ة العلوم   رافيا  ولاهوت، وقد حصر نطاق بحثه في جغ عليه من لغة وتاريخ  ل  تمتشة بما  اني  ويقصد بها العلوم الإنس  الر وح 

 اها العالم الكلاسيكي. تي س  على البحر الأبيض المتوسط، وال المناطق التي تطل  
الاستشراق هو    ي يعتقد أن  الذ  ومن الت عريفات التي فيها حكم سلبي على الاستشراق نجد صلاح عابد الجابري 

ه أبعد ما يكون انطباعا أن    يعطيناة مما  ة الغربي  ة الإمبيالي  ه مرتبط بالإيديولوجي  ي إلا أن  الإسلامل الغربي للعالم  قراءة العق
تحر    ونشد  عن  الحقيقة  ُوضُوع ي ةي 

الجابريالم ويعتقد  غالب  أن    ،  الغربي  منساما  العقل  يكون  الفوقي  للن    اق ا  ة  زعة 
 (1) .فوق العرقي والحضاريبالت  حساسوالإ

الت    ن  إ الذي يحمل في طي  هذا  اعريف  غالبااته حكما على  الن    لاستشراق  أقوال  مين  اقدين أو المتهج   ما يرد في 
واحد، وهذا    ف   ص   تماءاتهم في على الحركة الاستشرقية ككل، وغالبا ما يضعون جميع المستشرقين باختلاف أطيافهم وان

ُوضُوع ي ةاعتقادي تعوزه نفسه في 
 .الم

 ي، وأخرج منه الأديان الأخرى. الإسلامأن لش  ه ح ص ر  الاستشراق فيما يتعل ق بانا نلاحظ أن  كما أن  
الش رق وجد الخربوطلي تعريف  بينم  في تحديدهصعوبة    وفي  المستشرق  جغرافيا،  ين  "أا يرى في    هتم  ه عالم غربي 

أن    (2) ،"الش ر ق ي ةراسات  بالد   الغربإلا  إلى  انتمائه  وجوب  خصائصه  من  ذكر  أن    ،ه  ليسوا اليابانيين     ويعتب  مثلا   
شرط  تقانه لإحدى لغات الش رق، التي هي عند الآخرين  إ، ونزع من المستشرق ضرورة  الإسلامبمستشرقين ولو درسوا  

 .نهع  لا غنى أساسيٌّ 
وأمريكا،   أوروبامن قبل الغرب الذي هو    فريقياإآسيا و   طلب الش رق الذي هوأن ه  الاستشراق    دي ويعرف الزيا  

هود  جو  فه  اإذا كان سياسي  ص، و خص  فهو من باب البحث والت  يًّا  وهذا الط لب قد يحمل على معنيين، فإذا كان معرف 
 (3) .يطرة على الش رقن أجل الس  الغربيين م

الت   هذا  أن  الزيا  نلاحظ  فيه  حاول  أن  إ  ديعريف  واحد،   قرار  حكم  على  يحمل  أن  يمكن  لا  الاستشراق 
الذي يحد    هو  التزامه بافالمستشرق  مدى  من خلال  الاستشراق  ماهية  ُوضُوع ي  د 

ال  ةلم أو  مع جهة  ت  من عدمها،  عامل 
 ماري.ها ديني أو استعهدف

 فريقيا وآسيا. إغرافي في قي د الحي ز الج وأمريكا، كما حصر المستشرقين في أروبا   هوفي نفس الوقت نلاحظ أن  

 
 .11ص  ة،الاستشراق قراءة نقدي   ،الجابري صلاح(1)
 .22ي، ص الإسلام اريخقون والت  المستشر  ،حسني الخربوطلي(2)
 .18(، ص بن خلدونهو منهج الغربيين في دراسة اتشراق أهدافه ووسائله، )دراسة تطبيقية سالا ،الله الزياديمحمد فتح (3)



 ل الت مهيدي: الاسْت شْر اق الفص

 58  
 

الن  ويعر    الل  ة، لا يراد  الاستشراق كلمة اصطلاحي    ن  : "إبقوله  بهانفه محمد  ة وهي مدرسة فكري    يو غبها مدلولها 
ة، وهي أيضا نتاج  حي  والمسي  ي ة الإسلامذات خصائص ودوافع وغايات، .... وهي وليدة صراع طويل بين الحضارتين  

 ( 1)ة من تناقض وتباين بين عقيدتين وثقافتين وحضارتين.تجربة حي  
الت   مة استشراق هي  دة، يتبين  أن كلعريفات المتعد   الت  عريف الأخير والذي نكتفي به بعد سلسلة من  من هذا 

ة  صادم الحضاري بين المسيحي  دوافعها الت    من أهم     أن    بهانة أكثر مما هي لغوية، والمراد بها حسب الن  مة اصطلاحي  كل
لبي لس   ز على الجانب ارك  المعرفة والعلم، و   عريف ما يشتمل من بحث من أجله أخرج من الت  نلاحظ أن  كما  ،  الإسلامو 

ر اق ي ةمن الحركة  ت ش   . الاس 
 كن أن نخلص إلى ما يأتي:إننا يمالفة فعريفات الس  من خلال ما سبق ومن جملة الت  

معات  والمقصود بها مجت الش ر ق ي ةق بدارسة المجتمعات / الاستشراق علم قائم بذاته، له أصوله وحدوده وهو متعل   1
 ويه من ثقافات وأديان. ع ما تح بجميوأروبا   اقيريوإف آسيا قارة

ة  ة الأروبي  لمات، من خلال البعثات العلمي  لظ  / كان الاستشراق في بدايته نورا استضاء به الغرب في عصر ا2
لتعر    ي ةالإسلامللجامعات   وسيلة  وكان  الأندلس،  الحضارات  في  على  الغرب  وخالش ر ق ي ةف  ماص  ،  يتعل ق  ما  ا  نهة 

 . لإسلامبا
الا/عر 3 أجف  من  يوظ ف  وأصبح  مساره،  عن  فانحرف  والإمبيالية،  الكنيسة  قبل  من  استغلالا  ل  ستشراق 

عرف على مجتمعاتها وثقافتها، وإيجاد ثغرات منه ينفذ  عوب بعد الت  ة، وكذا استغلال خيرات الش  بشيري  رسال البعثات الت  إ
 وكينونتها.ا هفي معتقداتها وتاريخشكيك العدو بالت  
أقلام لات المشبوهة مع الاستعمار وعرف نبذا وحملات واسعة من بعض  ا واجه الاستشراق تلك الص   هن  ومن

 المسلمين والمدافعين عن ثقافات شعوبهم.
يُ 4 الاستشراق  يزال  المثق  /لا  بعض  من  أن  رى  على  الأم  فين  على  وبال  ما  ي ةالإسلامة  ه  رغم  مسيرة    هرفت ع، 
تصحيحات  م  اقالاستشر  معتبةوتعدن  ببحوث  انتهب  وتصويبات  قي     يلات  الت  وبدراسات  في  ومساهمات  عريف  مة 

الوبثقا  لإسلامبا البحوث الأكاديمي    الش ر ق ي ةعوب  ش  فات  التي قُ من خلال  ما يشتُّط د   ة  الجامعات والتي غالبا  مت في 
ُوضُوع ي ةفيها الجد و 
راسات ولو  خير في هذه الد     ب لا يرى أي  تعص   راق إلى قسم مشستلا ون بانقسم المهتم  ، فلذلك االم

ة وعدم رمي  الاستفادة من المشاريع الجاد  ية والمقصد، وفريق آخر يرى ضرورةا يشوبها سوء الن   أنه    كانت سديدة لاعتقاد
 ه في بوثقه واحدة. الاستشراق كل  

 
 .11ص   ،ستشراق تعريفه، مدارسه، آثارهلاا  ة(،)عضو أكاديمية المملكة المغربي  بهان مد فريق الن  مح(1)
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 الاستعراب والمستعرب:  .2
منها لغة ومجتمعا وثقافة جعل البعض    العربي ةوبالخصوص    ،ةي  الإسلامراسات  لد   المستشرقين فقط با  صلعل تخص  

بما   بتخصيص مصطلح خاص  يتعل  يتعل  ينادي  ما  دراسة كل  الاستعراب، وهو طلب  فأوجد كلمة  العرب  بعلوم  ق  ق 
ما كُ  أو  بابالعرب  المجلعربي ةتب  ففتح  توسعة  المصطلح  هذا  عرف  وقد  الغربيين   ،  لغير  فيهلل  ال  فيفدخ  ،مساهمة  ه  ل 

 ( 1).مستشرق ونمسم ىذلا يأخللش رقراسين الد  هؤلاء و  طلق عليهم جميعا مستعربين،وأ ،وغيرهمون الياباني  
سالوفيتش على   ويعتب  أطلق  وقد  الوسطى،  القرون  في  الأندلس  في  وشائعا  ذائعا  المصطلح كان  هذا    أن 

م  وا كذلك لأنه  ولعل هؤلاء كانوا طلبة في جامعات الأندلس، وسُ    (2) ،يلامالإستحت الحكم    ونيشمسيحيين كانوا يع
 باعتبارها لغة العلم. الل غةالعربي ةكانوا يطلبون 

الن بهان يعيش في ظل     ويرى  لاء  ؤ ه  بينة، ومن  عربي    دولة  أن كلمة مستعرب كانت تطلق على كل غير عربي 
الاندلس، في  حي ونالمسي يعيشون في  الحضارة    الذين كانوا  ازدهار  الت  حيث    ي ةالإسلامفتُّة  و فوُ كان  من  الغق  لبة سة 

 (3) .سات المسلمين
 : تاريخ الاستشراق: الث انِ   المطلب

واضحة منذ    كن ت  تشراق وأهدافه لم غرض الاس  عوبة بمكان تحديد تاريخ نشأة الاستشراق، ذلك أن  من الص  ن   إ
 جمعيات وبعثات  ة، ثم ما لبثت أن انتظمت في رفه عبارة عن جهود فردي  ، وكانت الزيارات للش رق، أو أخذ معاشأتهن

ر اق ي ةخين للحركة  ولذلك كان الاختلاف شاسعا وواسعا بين المؤر   وجامعات،   ت ش  ف وأرجعه  بعضهم تطر    فنجد أن    الاس 
 ديدة.ع ات قبل الميلاد بسنو إلى ما 

مراحل  أن    وفيتشيعتب سال بثلاث  مر   الاستشراق  والكو  الت  وهي    ،نشأة  أن  قد  ت  ن  فعلى حسبه  والانطلاق،    م 
ن ي  ين كتب   في بذور الاستشراق كانت موجودة   (4) .يلادلما قبللقرن الخامس خ من اوهو مؤر    ل هردوتامن أمث  اليُونا 

بتاريخ الاستشراق ر، ذلك إذا أخذنا اريخ دون أي مب   هذا الاتجاه فيه نوع من المبالغة والغوص في الت    ن  واعتقد أ
الت   من  عند  ابتداء  ن ي  يندوين  اعتبار  اليُونا  يمكننا  فكيف  ن ي  ين،  أنه    اليُونا  مع  وكمستشرقين  مشارقة،  أنفسهم كانوا  ان م 
 . رقاريخ وليس فقط للش  ككل من أجل الت    ، وتأريخهم للعالممبه ا  علمهم خاص  

 
 .21(، ص ة ابن خلدونراسة تطبيقية هو منهج الغربيين في دراسدأهدافه ووسائله، )الاستشراق   ،فتح الله الزيادي محمد(1)
 .33عاصر، ص الم ة الاستشراق وأثرها في الأدب العربيفلسف ،أحمد سالوفيتش(2)
 .12ص   ،مدارسه، آثاره لاستشراق تعريفه،اة(،  ة المملكة المغربي  ديمي  بهان )عضو أكامحمد فريق الن  (3)
 .70، ص لمعاصرفلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي ا ،شأحمد سالوفيت(4)
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في الأندلس، فكان بداية    الإسلامه الأخيرة نور شمس  رت هذفأبص  (1)،ثم جاء عصر الظ لمات بالن سبة لأروبا 
الث  والش رق معرفي    أوروباصال بين  الات    لمين، علوم المس  منا  طلبتها ليغرفو   أوروباامن الميلادي، حيث بعثت  ا في القرن 
 عارف.يعودوا بعدها إلى أوطانهم لنشر تلك الم ول

بينوبعد   لوقف طر   عن  المسلمينمع    ين المسيحي  المواجهة  وسيلة  أفضل  أن  المسيحيون  اعتقد  الفتوحات،  يق 
 ليبية.ي هو الهجوم على ديار المسلمين فكانت بداية الحروب الص  الإسلامالز حف 

الر  م، أي في بداية القر 1312ا في  ر فين  ومنذ مؤتم إلى دراسة الش رق من    أوروباابع عشر الميلادي، توجهت  ن 
 ما كبيرا.م الاستشراق تقد  من تقد  ة، وفي غضون قرنين من الز  ضمن مناهجها الجامعي   عربي ةالل غةالخلال إدماج دراسة 

أن   المؤرخين     إلا  بين  واضح  فهنالكالاختلاف  قبل   ،  يعتبه  في  الت    ذا ه  من  أي  عند    الث اني  القرن  اريخ،  عشر 
 ( 2) .س لاتيني عربينفسه صدور أول قامو  ، حيث شهد هذا القرن م1143 ةترجمة للقرآن الكريم سنصدور أول 

الط    اختُّاع  في  ومع  عشر  الخامس  القرن  في  ل،  أوروباباعة  مهمًّا  سببا  قدما  كانت  الاستشراق  مسيرة  دفع 
ا  تميزت هذه الفتُّة أنه  "    وكما،  العربي ةمكن من طباعة ونشر الكتب  الت    واضحا من خلال  هاثر طوات واسعة، وكان أوبخ

ط تتناول  القوامكانت  جميع  الن  باعة  وكتب  المخطوطات    العربي ةحو  يس  في    العربي ة ونشر  تطبع  أن  قبل  وطبعها 
 (3).الش رق"

بداية    يث يعتقد أن هنالك من يذهب إلى أن  حليذهب إليه الخربوط  اونجد هذا الاختلاف واضحا من خلال م
الحقيقي كانت بحملة نابليو  سطوله  أمعه على ظهر    ، حيث صحب نابليونم1798على مصر سنة    نالاستشراق 

 (4) .ارفعالمفي فروع عديدة من  صواعددا كبيرا من العلماء الذي تخص  
ا أن  لن  ورغم  إلا  للاستشراق كحركة  المبكرة  متأخ   شأة  وقت  في  إلا  الاستشراق  مصطلح  لم يأخذ  القرن    منر  ه 

 ابع عشر من الميلاد. الس  
الث   إن  حيث   القرن  مستشرق كانت في  ما ظهرت كلمة  حوالي  أول  انقلتُّا  في  فرنسا 1779امن عشر،  وفي  م 

 
، يعني ألف  م1400إلى م 400بين سنة  ما الوسطى، قيللة على العصور لامصطلح يراد به الد   : sombreÂge تلماعصر الظ  (1)

عوب الأوروبية، كما أنه يعُر ف على الش   تحكم الكنيسة والاستبداد علىلام، والإيمان بالخرافات والأساطير، و هل والظ لم والظ  سنة من الج
ابات والانجازات الحضارية.  صر انعدمت فيه الكتأنه ع

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8

%A7%D9%85 (28/12/2017  ،11:00 ) 
 17، ص(قتشرامدخل علمي لدراسة الاس) والت ضليلالحقيقة  الاستشراق بين ،محمد اساعيل علي(2)
  77 صالمعاصر، عربي الاستشراق وأثرها في الأدب ال فة سفل ،الوفيتشأحمد س(3)
 .26 ص ي،لإسلامااريخ تشرقون والت  المس ،حسني الخربوطلي(4)
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 (1) . 1838ة سنة ة الفرنسي  وس الأكاديمي  امق  وأدرجت بعد ذلك في ،م1799
، وفي  الش ر ق ي ةقافة  ق بالث  ل ما يتعل  بح يحوي كة، حيث أصسم بأكثر شمولي  خذ فيما بعد مصطلح الاستشراق يت  أو 
 (2) .زة لتلك العصورة ممي   ر ليصبح ظاهرة حضاري  امن عشر تطو  القرن الث  

عام   الف1976وفي  بالعاصمة  عقد  مؤتمسي  رنم  باريس  مر ة  بمناسبة  المؤتمرات  ر  بداية  على  عام  مائة  ور 
ر اق ي ة ت ش  بهات أو  الش  من    مصطلح الاستشراق الذي شابه الكثير  بمسمىلى الاحتفاظ  ، شهد فيه جدالا واسعا عالاس 

الن  الت   عاضته ة، واستريخي  تا  مةر لفظ الاستشراق كلتيجة الإقرار على اعتباخلي عنه واستبداله بمصطلح آخر، فكانت 
 (3) .فريقياإة وشمال راسات الأسيوي  الد   صطلح بم

فاق على ظهور  ختلاف واضح في الإقرار بنشأة الاستشراق، رغم الات   ين والاالتبا   أن  من خلال ما سبق تبين  
أو   انقلتُّا  في  برز  الذي  مر  المصطلح  فإن  ل  هذا  ورغم  فرنسا،  قبل  تبني   نة  إلى  نميل  يعتب  الم  ا  الذي  ات   وقف  صال  بداية 

ق بدراسة علوم  ه متعل   لاستشراق، لأن  كة اة حر بداياريخ الأسلم لالأروبيين بالأندلس، ودراسة طلبتهم في جامعاتها هو الت  
لابد   لكن  للاستشراق،  الأول  المقصد  هو  الذي  المسلمين  وعلوم  أن    الش رق  الإقرار  يحد   عام  أهم    من  مسألة  ل  د 

ام  صد  تاريخل  أو  أن     اعتبناا  اق نفسه، فإذا كان دافعه ديني  ستشراق يعود إلى دوافع الاستشر ريخ الاف في تالاختالا
ات   بداية الاستشراق، وإذا كان علمي  تاريخ    يينديني بين المسلمين والمسيح بجامعات    الأروبيين  لبةصال الط  ا كان بداية 

 المطلبتلف من كاتب لآخر، وفي  تخ  هي التي جعلت تحديد بدايتتشراق هسالا، فإن دوافع  وهكذا دواليك  الأندلس،
 ع الاستشراق. الموالي سيكون لنا دراسة لدواف

 الث: دوافع الاستشراق: الث   المطلب

جد من بينها  فين، لاختلافها بين المستشرقين أنفسهم ومدارسهم، فنتعداد دوافع الاستشراق بين المؤل     اختلف
ولة  كمحا  سلبي ةنها من دوافع  لاع عليها، ونجد ما يتضم  الانتفاع من معارف الش رق أو الاط   تفادة و سالادوافع نبيلة ك

 يطرة على الش رق ونهب ثرواته وخيراته. لس  ا
 افع العلمي: أولا: الد  

لى  ون إي  ربلغ جه اة، ولا ضير أن يت  ي  افع من أهم ما أعطى للاستشراق من شأن ومن قيمة علملقد كان هذا الد  
ثم  ا ومعارف،  من كنوز  يحويه  لما  معارفه  من  للاستفادة  عصرإ  لش رق  يعيش  الش رق كان  بينما كانت  الأ   ن  نوار 

 
ة عل  ى ردنس  ون نق  لا م  ن )إحال    18ص  ،(تش  راقالاسضليل )م  دخل علم  ي لدراس  ة بين الحقيقة والت   الاستشراق ،محمد اساعيل علي(1)

 .الكتاب(
 .22 الاستشراق الجنسي، ص ،يخالش   حدو مم(2)
 .11حول الاستشراق الجديد، ص ،بيعبد الر حم  ن الوهيبن  عبد الله(3)
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 لمات والاستبداد الملكي والاستعباد الكنسي. حينها ترزح تحت الجهل نتيجة عصر الظ  أوروبا
موا لغته، وليأخذوا  رق ليتعل  جهوا للش  يت    أن  بد  لا،  سنوات الجهل والظ لمو  مح  ن الأروبيون منومن أجل أن يتمك  

 ي. الإسلامين د   من علومه وقيمه وأخلاقه التي استقوها من ال
غات  وهي كلمة تطلق على كل دارس للآداب والل    الأكاديميافع مصطلح  ومن الباحثين من يطلق على هذا الد  

 (1) .يسيولوجيء من الجانب الأنثربولوجي أو الس  واس ي ةق  ر  الش  ول إحدى الد   فيص  ص   أو المتخ  الش ر ق ي ة
الأروبي   دأب  المخطوطفلذلك  على جمع  واستنساخها  ون  أروبا  أ ات  إلى  ونقلها  لغاتهم، وشرائها  إلى  ليتُّجموها   ،

 هم بعد أن يعودوا إلى بلدانهم. ئبنالأ وهامويعل   
خلف والجهل من الأمم المتخلفة وهذا واجب ديني،  ت  لا  ينشر العلم ونفهو    للغرب   ين المسلمتعليم    أساسوكان  

   .، ولم يكتموا علما حباهم الله بهن معارفهمشيء ميين بفلذلك لم يبخلوا على الأروب   

وفلسفات،    مجالات الكتب سواء من رياضيات وعلوم وفلكجمة انتشارا واسعا في شتى  ولذلك عرفت حركة التُّ  
 أزمنة مديدة، وقرونا عديدة.  أوروباهيب والت خلف الش ديد الذي عانت منه ر  عطش العلى الت    وهذا يدل  

الج أقبل على دراسة  نيالمستشرق  من الإشارة إلى أن    انب لابد  وفي هذا   الإسلام ليسوا جميعا سواء، فمنهم من 
على حضارات الأمم وأديانها علاط   الا  عصب، فمنهم من " بدافع من حب   ين من الهوى والت  دة، متجر   تة بحدراسة علمي  

حريف،  والت    س  دون الد  م لم يكونوا يتعم  وتراثه لأنه    الإسلام  من غيرهم خطأ في فهم  أقل    بذلك  كانوافوثقافاتها ولغاتها  
 (2) وإلى المنهج"  فجاءت أبحاثهم أقرب إلى الحق   
ُوضُوع ي ةالمستشرقين با  حثين ورغم التزام بعض البا

رق فإن  أجل الوصول إلى الحقيقة في دراستهم للش    منة  ي  مالعل لم
ة  ر في هذا المقام من مغب  سبة إلى غيرهم من المستشرقين، ويحذ   ة" أي بالن   ة "نسبي  يعتبها موضوعي    ساعيل علي محمد إ

دون أن نضع جميع كتاباته في ميزان  عن الحقيقة  ث  بحعى قول الحق والناء في كل من اد  لث  كلمات ا  إطلاقالإسراع في  
 ( 3)والمسلمين. الإسلام و غمز أو تلميح ضد  قدح أ فا فيه نا قد نجد مؤل  حقيق، فإن  الت  

 ينِ:افع الد   ثانيا: الد  

الاستشراق  نب فيالجهذا ا ات حياته وبناء أهدافه، ولعل  دوافع الإنسان في قرار  قد تكون من أهم     الد  ين ي ة الن  ز ع ة
يني فيه أثر  ان للعامل الد   فلسفته وبناء اتجاهاته كنشأة الاستشراق وميلاد  ديدة فلا يخفى على ذي بال أن  له أهميته الش  

 
 .17 صي، الإسلامراق في ميزان الفكر الاستش ،مد إبراهيم الفيوميمح(1)
 .24ص المستشرقون، مالهم وما عليهم، الاستشراق و  ،سباعيال مصطفى(2)
 .84ص ضليل، بين الحقيقة والت    قالاستشرا، محمداساعيل علي(3)
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 بالغ. 
، لإدخال الإسلامويه سعة  ز بالهدف الت بشيري، فمن بين المستشرقين رجال دين سعوا إلى تشوهو غالبا ما يتمي  

 (1) .يالإسلاماث اريخ والحضارة والتُّ  ، وما تبعه من تشكيك في الت  أتباعه س و فالوهن في ن
الذ  يم  ولا أثر  نغفل  أن  والر  كن  انتشار  عر  تركه  الذي  قارة  وتوس    الإسلام هبة  في   رجال  بو قل  في   أوروباعه 

القديمة، وكان ردة فعل أن    ة ر تلك القاة ككل في  ي  يانة المسيح، ووجود الد   الكنيسة، فقد شعروا بالخطر على وجودهم
قوته واندفاعه،    ر   س ستشراق كوسيلة أولى لمعرفة العدو، واكتشاف  تبن ت الكنيسة مواجهة هذا الخطر من خلال تبني  الا

 ثم محاربته بالت بع.
تناولت   عشر كتب  الحادي  القرن  في  ا  الإسلام"فظهرت  حافلةلت  بفكر  مراجع  فكانت  والكراهية،   عصب 

والش  ماابالاته    تبت  ولم  لفهم  اولة جد   لمح  دتائم،  حياة محمدالإسلامية  دراسة  أو  ريمون  ومن  ،،  توليدو    د هؤلاء أسقف 
 ( 2) ، ووضع خطة لمحاربته"الإسلامالذي لام المسيحيين على مهادنة 

الشا  لءوتتسا مغز   طيءبنت  وأوربا غلاى عشق  عن  الأنوار،  غرضه في عصر  أ دى  وقد  المسلمين،  رب لتُّاث 
 في العالم. ع بدور القيادةتتمت  

  " قائلة:  الت    ن  إفتجيب  خدمة  الواقع  إلى  الأولى  مراحلها  في  وج هت  الاستشراق جملة،  حركة  أن  يؤكد  اريخي 
لض عف  هم وأسرار ذاتهم ومواضع اجتمز وأعوبه،  الش رق إلا بقدر ما يكشف عن عقليات شلا يعنيه تراث    آخر،غرض  

 ( 3)وآسيا"قت منذ القرن الثامن عشر على ر التي تدف  ت الاستعمابشير وموجاوالقو ة فيهم توطئة لحملات الت  
تكوين طلبة الجامعات    لىإسران، بل عمد  إلا الخ  ن فائدةة مليبي  لم تجنه الحروب الص  ولم يكن الغرب ليكتفي بما  

يعتقدونه نقائص لعرضها على  والت    الإسلام ة  ، لدراسالعربي ة  الل غةسة  راد  وحث  هم على ما  ، فأضحت  الن اسعر ف على 
العلمي   الت    جر   خ   تة  المراكز  وكان  معا،  والمستبش رين  بينالمستشرقين  وثيقا  المبش   عاون  والمستشرقين  صنو رين  فهما  لا ا  ن 

 ( 4).هيدا للاستعمارمين تم سللميطرة على ا ينفصلان هدفهما إحكام الس  
صوف المنحرف، كما ، والت  وائف المبتدعة من عقيدة الجبأن نشير إلى دور الغرب في إذكاء وإحياء الط    د  ولاب

فرار منه،  لا  طاط لا مناص و سلمون من انحما يعيشه الم  ة" وأن  وير أنها "حتمي  حاول الكثير استغلال عقيدة القدر وتص

 
 .21ليهم، ص الاستشراق والمستشرقون، مالهم وما ع ،مصطفى السباعي(1)
 .57ص  ي،الإسلاماريخ المستشرقون والت   ،ليحسني الخربوط(2)
 .52راثنا بين ماض وحاضر، ص ت  ،عبد الر حم  ن بنت الش اطيء ائشة ع(3)
 .128ص ، د على شبهات المستشرقينردو  ،يحي مراد(4)
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 ( 1).الن است العاطفة وغلبت مفاهيم الغيبيات على قل واستحكموالأباطيل وغاب الع  اتافكما شاعت الخر 
 افع الاستعماري:  ثالثا: الد  

علقد كان الاستعمار في القرنيين     لم، فلم تجن  لظ  ة من أنواع اما ابتليت به البشري    عظعشر والعشرين من أف  الت اس 
 واستعباد أفرادها.  بلدانها يطرة علىتها والس  تها وسحق قو  ار عوب المستعمرة إلا استغلال مقد  الش  

الغص ة    أوروباواقتُّابها من قلب    ي ةالإسلاممات، فلقد كانت الفتوحات  ولم يكن هذا ليتم دون أن تسبقه مقد   
 من تهديد مباشر على وجود كيانها. لم تستطع الكنيسة أن تبتلعها، لما كانالتي 

هبالن    مالإسلاولقد كان لخطر   إذ  بعدا آخر،  للغرب  مناعة وحسبة  بمثابة  يعُتب  للش  و  ، ي ةالإسلامعوب  صانة 
 للغرب من اختُّاق تلك الحصانة بمعرفتها ومن ت محاربتها. فلابد  

نفسه الاستعمار  هو    أشد    أن    "ويعتُّف  يخشاه  قو    لأن  شاره  وانت  الإسلامما  وأن  له  وجلاله،  بين  ته  الوحيد  ه 
 ( 2) ستطيع أن يقف أمام أطماع سيطرة الغرب"يولوجيات الذي يالأديان والأيدو  هب المذا

الحادي عشر والر    المسلمينوبين  الغرب المسيحي  بين  أول صدام    فإن  لذلك   القرنيين  ما  ابع عشر في  كان في 
 ى بالحروب الصليبية.يسم  

كان تحت  عوب ولو  ط وقهر الش  الت سل    ب   أن  أهم  أسباب ودوافع الاستعمار هي أسباب حن يرُجع  وهنالك م
 الأقصى من قبضة المسلمين.  سلبشعار ديني مثل 

 وسيلة  سرة، لم يجد بدا إلا أن يغير   ليبية المنكأذيال الخيبة والحسرة بعد الحروب الص    ولما عاد الغرب إلى بلده يجر  
 أنكى وأكدى. قد تكون 

في وحدتها وتماسكها من خلال دراسة    د أن يأتي على روح الأمةراأ  فبعد أن أتعب الأجساد بالحروب المتوالية
ة لتعود الأمم إلى  ة والقومي  وح العصبي  ، وإعادة نشره بما يوافق هواه ويوافق أهدافه، فنفث في الر  لإسلامق باكل ما يتعل  

ة التي  بي  لمذهة واائفي  راعات الط  لص   ا  الذي يسع الجميع، فظهرت   الإسلامكة بحبل  كانت متمس   أن  ة بعد  تها الجاهلي  حمي   
 (3) .ة من قوة ورفعةبدأت تنخر جسد الأمة، فأذهبت ما بالأم  

ر  راسات  تلك الد    بعض  ما ساهمت به  للإشارة أن    ولابد   ت ش  مواجهة أي  روح الوهن والخذلان في  في زرع    اق ي ةالاس 
 للواء العلم والحضارة.  لةاماعتبت من بعض المسلمين أنها كانت ح الأنه   ،عدو

 
 469فلسفة التاريخ(، ص وحركة التاريخ )رؤيا جديدة في  لامسالإأنور الجندي، (1)
 53ص  ،ردود على شبهات المستشرقين ،ي مراديح(2)
 23ص  تشراق والمستشرقون، مالهم وما عليهم،الاس ،باعيفى الس   صطم(3)
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بالن   مأ عن  ا  مشو هة  له صورة  فقد رست  للغرب  الص  الإسلامسبة  الحروب  بعد  وبخاصة  ليتم  ،  اعدادهم    ليبية، 
بفكرهم طول   ا  هذا لصيق  فعة، وظل  والر     ح العلو  وا في أنفسهم وفي مخيالهم رو كما بث    ،ي ةالإسلامنفسيا لمواجهة البلدان  

 ( 1) .عوب المقهورةمار للش  تعسمرحلة الا
الحقيقي للاستعمار، فهو تحالف استُّاتيجي ظل    ده  مالمير  به الاستشراق باعتباره  وهذا الهدف الذي غالبا ما عُ 

 يرافقه حقبة طويلة.

 جاري(:افع الإقتصادي )الت   رابعا: الد  

الص   الث  ور  ظه  ن  إ أروبا  ورة  نماء ووفناعية في  من  أعقبها  وما  تبحث في   رة   انتاجها جعلها  أ    بديلة  عن  لما  سواق 
اة  خاص  ،  في بلدان الش رق  متنفسا لها إلا، فلم تجد  عندها صول من لية ضخمة تستطيع الحثروات أو  على  تحتوي    لأنه 

 ة. ة ونقدي  خلالها على وفرة مالي  
، وما تربطه من  يرقالش    لية عقل ز بتحليبعضها يتمي    كان ين لا تخلو من هذا الغرض، إذ  فكانت أبحاث المستشرق

نتاجه، وبناء ذاته من  إة  بيعي أن يوظ  ف الاستعمار هذه المعلومات ليدفع بحركي  وق والاستهلاك، ومن الط  روابط مع الس  
 .ل مد خرات الأمم المقهورة والمغلوبةخلا

فس عتماد على الن  بدل الا يرلغروح ثقافة الاستهلاك والاعتماد على ا وكانت بعض هذه الد راسات وسيلة لبث   
 ة، والاعتماد على الاستهلاك الواسع. م  ما تحتاجه الأ  تاجنإو 

فوق  ات الت  باهي في الاستهلاك سة من سالت    ، إذرهنيات التي نعيشها في عصرنا الحاضنموذج من الذ   ا  هذ  ولعل  
الس    يشتُّي  الذي  أصبح  إذ  تقد    عةلوالعصرنة،  على  دليل  بو   مهالغالية  الت  دعصريته،  والابتكار، ل  بالإنتاج    فاخر 

اقتصاديا   معظم  الد  وأصبحت  مبني  ت  المسلمة  الأغلبية  ذات  الر     ةول  الأرض، وجميعلى  وما يخرج من باطن  ما  يع،  ع 
الش   المتقد   يستهلك إنما يأتي للأسف من  ر  أما  مة، حتى طعامها وشرابها ولباسها لم يسلم من الاستيراد، فسل مو عوب 

 (2) لغيرهم ورضوا بالذ ل والهوان.أنفسهم 
 ا تخطو حينهوبا  نموذجا عن الخمول والكسل الذي ساد المسلمين، حيث كانت أر   وقد أعطى في ذلك الن دوي

وله: وقتها بق  فيي  الإسلامناعة، وكان ذلك المثال عن تركيا التي كانت حاضرة العالم  والص     نتاجلإاخطوات عملاقة في  
العلوم والص   " مما يُ  القرن الس  ناعات، أن صناعة الس  نبئ عن خمول تركيا في ميدان  ادس فن لم تدخل في تركيا إلا في 

المطا الص   عشر، ولم تدخل  العاصمة والمحاجر  ابع في  الث  لد  حية في  الفنون  اولة إلا في القرن  من عشر، وكذلك مدارس 

 
 .37ص  ،ة راسات القرآني  لماني في الد   راق الأشتالاس  آثار ،أمجد يونس الجنابي(1)
 .87قدم غيرهم، ص ر المسلمون ولماذا تلماذا تأخ   ،نشكيب أرسلا(2)
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 (1) "الأروبي   ق سة على الن  بي  الحر 
 اريخية:وافع الت  خامسا: الد  

بالن   تمي   والش رق  الغرب  بين  العلاقات  الس  د   زت  فريق  فكانت محاولة كل  الآخرية،  على  ظات  فسادتها لح  ،يطرة 
ة  وهدم وبناء، وقد استمر هذا الأمر فتُّات مديدة فكان مر    وعداء، بار من هجوم  فتور كما سادتها لحظات إقبال وإد

 ه كان يشتد  ويضعف. يظهر، كما أن   ومر ة فت يخ
الص    هذا  مرة صراعا فكرياًّ وقد كان  فقد كان  مختلفة،  وأشكال  ومر  راع في صور  حا، ات عديدة صراعا مسل  ، 

 ماتها رغم المحاولات العديدة.ة على مقو   حفاظ الأم  في ساهم   و مدار رحاه، إذ هو الذيه الإسلامكان و 
بيل لإيقاف هذا المد  الجارف، الذي وتحليل أفكاره، وكيف الس    الإسلاماولة فهم  محطرا إلى  مضب  مما جعل الغر 

 نه؟ين؟، وكيف الخلاص مهي حدود هذا الد    ها من الغرب، ومامن الش رق كما دق   وروباأأبواب  بدأ يدق  
ة  وناني  رين ومتُّجمين للفلسفة اليُ إلى مفس     ء ار ح ار عب الص  من رعاة وتج  ا   ل أناسين الذي حو  الد     ا هذ  وما هو سر  

خ أن يجثوا على  اري م اضطروا في مراحل الت  ون، فأحس  الغرب بذلك الهوان الذي وصلوا إليه، لأنه  التي حار فيها الأروبي  
الع أخذ  أجل  من  من  ركابهم  وبالت  ألم  المسلمين،  والت  ساتذة  الن مو  الاستشراق  عب مر طو الي عرف   ضان حأفي    لهاحر 

 اريخ.ت  ال
ة على الأندلس، والحروب الت اريخية المتواصلة  ضيف إليه أمجاد المسلمين وسيطرتهم الت اريخي  أذا  ه إومع ما سبق فإن  

مما حدا    ،ةي  ر  ح  الب  رق  قهم الط  لاغإة، و لاء المسلمين على القسطنطيني  فيها المسلمون نجاحات متوالية، واستي   والتي حق ق
د لوجودهم هد  ل، والمالأو    في المسلمين العدو    يرون  أبعد بكثير منها، كل هذا يجعل الأروبيين     سلك طرق    إلىوبيين  ر لأبا

 (2)اريخية في ميلاد حركة الاستشراق.وافع الت  ور الذي لعبته الد  واضحة على الد   ة ر و تاريخا ودينا، ومن هنا يعطينا الص  
 ي:افع الإيديولوجسادسا: الد  

تسير     أن    لا شك   التي  هي  الش  الإيدلوجيات  معي    وجهة  وفق  ومحد  عوب  متعل   نة  وهي خطيرة  دة  بمصالحها،  قة 
 الإنسان وأخيه، أو مر بين ق الألفكري بين شعوب الأرض سواء تعل  راع اوصالحة في نفس الوقت، إذ هي مكمن الص   

 ول. عوب، أو بين الأمم والد  بين الش  
للإنسان يمشي وفقها، وهذه الأفكار تسعى في صراع لتكون   ماذج والقوالب التي يرادالن  كار و فالأوهي صراع  

الس   والمسيطرة فيهي  على  ائدة  الإنسان  فيسود  الوقت،  يتكب  أ نفس  وقد  الإنسان،  ويتجب  خيه  وي  عليه وفق طغى   
 

 .139ص   ،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ،دويسن الن  أبو الح(1)
 .47ص  ،ات المستشرقينشبهردود على  ،يحي مراد(2)
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 ة دنيئة. يديولوجية استغلالي  إ
الغرب إلى تحقيق وسا هنا سعى  اله  ئلومن  يديولوجية وظ فها لتحقيق مصالحه وغاياته إبل من خلال  س  بشتى 

غاية ما    امبادئ وأفكار    س هذه الإيديولوجية،واستعمل في ذلك وسائل مشروعة وغير مشروعة، أرسى بها قواعد وأس  
أنه   استغلالي  ني  أناا  توصف  استعبادي  ة  للبشري  ة  أة  الكبار من  فلاسفتهم  وقد ساقها  وغيرهم،    وهرتزل  يليمكيافي  المثة، 

  مبادئه،الآن    تغرب يعيش عليه، وأصبح ر الوسيلة" " فرق تسد" إلى غيرها مما كان الومن هذه المبادئ " الغاية تب   
 (1) . عليهن يتستُّ  لك و 

ببعيد عن هذا الش   الغر والاستشراق ليس  أيقن  فعندما  الش  لا وسي  أنب  أن،  انتزاع عوب بالقو  لة لمحاربة  ة، ولا 
لاح والت دمير، فحار   ،عواطفها نحوه بالقهر في    الن اسب  لجأ إلى الفكرة التي قد يكون ضررها وبطشها أعظم من الس  

  ين صبفكرة، وعقيدة بعقيدة، لذلك فقد عمد الغرب إلى وضع متخص    فكانت الحرب فكرة  ولغاتهم وعقائدهم،  همئآرا
وا من  ذيجاد ثغرات منها لينفإوا أيديولوجياتهم عب  غات والآديان والعقائد والأفكار، لدراسة تلك الأفكار ثم ليبث  في الل  

 ذوا غاياتهم ومخططاتهم. ف  ن   عوب لي ُ خلالها إلى ضمائر هذه الش  
منلذلك   الإيديولوجية في توجيه الش  لا  الكاسب  م،نهحداث فتن وثغرات بيإعوب، أو  اص من خطر   يكون 

 عوب المغلوبة على أمرها. فيها هو العدو للش  

 افع الن فسي:سابعا: الد  

لقد يطرة والغلبة، و الس    ق فيه أيضا حب  لاع، كما خل لاط   االمعرفة و   خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان حب  
نفس كل أروبي نزعة في   ، كانت في المظلمة با  رو أ اطعة من الأندلس علىهج، فأمام الأنوار الس  لى هذا الن  سار الغرب ع

الش  الت   ومتعج   عرف على سبب هذا  وبقي مشدوها  البقاع،  تلك  من  ينبثق  الذي  الت  عاع  أمامه، ورأى في هذا  ر  طو با 
 العلمي شيئا عجبا.

ب، و عإلى ذيل الش  م  ، ومقارنتها بعقائدهم التي أوصلتهينبكار هؤلاء المتغل   في فهم عقائد وأفوكان سعيه حثيثا  
 وذاقوا مرارة الجهل والاستبداد قرونا عديدة.

ا الش رق ردحا من ع بهة التي كان يتمت  ر وهذه القو  طو  الت  ا  أن يشبع نهمه بالبحث عن أسباب هذذن  إفلا غرو  
 من.الز  

تقف   الر    بةغ ر ولم  إلى  تجاوزته  بل  والمعرفة،  الاطلاع  الس  الغرب في حب   في  الش    ة ر طيغبة  هذه  من  على  عوب 
 ؤدد.دارة والس  الص  ؤ بوُ قلب الموقف وت   خلال الاستفادة من معارفها ومن ثم  

 
 .35ص  ،شبهات المستشرقينردود على  ،راديحي م(1)
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ضليل، ومحاولة مسخ القيم،  لمغالطة والت  حركة تغريب الش رق قامت على ا ق أن  : " والحوكما يقول المفكر الجندي
نا مسخا لا هو من الش رق ولا مات جديدة، تهدم شخصيتنا وتصير   مقو   ، وإدخال قيم و ةي  الإسلامو   العربي ةوالمقومات  

ا على نحو لا يصمد أمام البحث العلمي  هو من الغرب، ثم هي بعد ذلك تحاول أن تغض  من شأن لغتنا وتاريخنا وتراثن
 (1) .حيح"الص  

يني قد يساهم في فالجانب الد     بينها،كاملة  متو   ا متداخلةأعتقد من خلال ما سبق من دوافع الاستشراق أنه  ف
مدارس   من  مدرسة  وإنما كل  الاقتصادي،  الجانب  في  بشكل كبير  تساهم  والإيديولوجية  الإيديولوجي،  الجانب 

 مان والمكان.ها عب الز  قد تأخذ ببعض منها أو كل   ستشراق الا
ة، ولا ت ديني  الاستشراق كانته، ففي نشأة  ي  ه يأخذ في كل ظرف خاصوفي مراحل نشأة الاستشراق نلاحظ أن  

أهمي   توف   يخفى  من  يستلزم  مما  الجانب  هذا  خا  ة  غايته،  بلوغ  أجل  من  الأهداف  أن  ر جميع  اعتبنا  إذ  أقو صة  من  ى  ه 
 ق.ن الاستشراوافع في مرحلة تكو  الد  

تغير   مع  الس   ولكن  الخريطة  الاس  جانبه  إلى  انتقل  العالم  بكماتعياسي ة في  دراسات ري، وساهم  من  أوتي  ما  ل 
 يرات تلك البلاد.ليسهل على الاستعمار وضع يديه على خ

الإيديولوجية كما فس رها انتقل إلى  فإنه  العصور الأخيرة  أن  مالك بن نبي  وأخيرا في  لنا جيلا مشدوه،  ترك    ا ه 
 (2).أمجاد الماضي كه منغمسا فيتُّ ويبالغرب، ركُ ب فيه كل ما يبعده عن واقعه 

ق  نه عب التاريخ، وهو يتعل  الاستشراق في مراحل تكو    ا ظهر بهتي ال  ة العام  ة ظر وافع مجتمعة تعطي لنا الن  هذه الد  
 مدارسه، أو أنواعه. بجميع 

 : الاسْت شْر اق ي ةالحركة  أهداف ابع: الر   المطلب
ر اق  اظر إلى الحركة  إن الن   ت ش  وتدريسها   العربي ة  الل غةبما ساهمت به في تعل م وتعليم  في الغرب، و التي نشأت    ةي  الاس 

سبيل جم في  ميزانيات ضخمة  ورصد  لذلك،  أكفاء  أساتذة  واختيار  الجامعات،  إنشاء  في  أجل  من  المخطوطات  ع 
ثها  علمية محور بحت  راوترجمتها وإعادة طبعها، وعقد مؤتمكوين فرق بحث من أجل تحقيق تلك الكتب  مكتبات، وت
م من الش رق؟ أو  لماذا كل هذا؟ هل من أجل التعل    اائل محتار نه من معارف وتاريخ وآداب، ليبقى الس  ضم  تالش رق بما ي

ر اق ي ة ما مي ز الحركة    ليهحضارات الش رق، ثم  إوصلت  ة مما  ، أو من أجل الاستفادة العلمي  من أجل فهم عقيدته ت ش    الاس 
يرجى من بعده غايات    ط  مسط رة ومخط    راءه أهداف  و   كونتأن    الذي لابد    صبها على مسارها  في  ويليخها الط  ر تا  عب

 
 .88ص  ،العربي المعاصر رمعالم الفك ،الجندير و أن(1)
 .25ص يث، دي الحالإسلامإنتاج المستشرقين وأثره في الفكر  ،مالك بن نبيء(2)
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 شراق؟هي غايات وأهداف الاست فما راد الوصول إليها، يُ 
 الدف العلمي:  .1

كنيسة في  عملت ال ، لما أق ي ةر  الش  قافة  شين للث  ا متعط   المستشرقين الأوائل كانوا حقًّ   ن  إقلنا    اإذ  لا نجانب الحقيقة 
هوض بأروبا الحديثة، من أجل  لبة الأوائل جاؤوا لغاية طلب العلم والن  شعوبهم من تضليل وتجهيل، فكانت بعثاث الط  

بيلا، ولا  س  يهة ما استطاعوا إلوالعلمي    الد  ين ي ة ، وجمعوا من المخطوطات  عربي ةال  الل غةم  فيس في تعل  فس والن  لن  ذلك بذلوا ا
من الباحثين من نشد الإخلاص،    مة في الاستشراق، فإن  عض الكتب القي   نا بأي حال من الأحوال نكران قيمة بكنيم

والانصافوالتحر   ا  (1) ،ر  ساهم  بحق   فلذلك  الن    لاستشراق  بأروبا  في  فأنشأت    من  هوض  وظلماتها،  جهلها  غياهب 
 حضارة راقية.

   ي: بشيري الدم الدف الت   .2
ي،  الإسلامة في قطاع العالم ة الاستشراق في المساهمة في توفير الس بل للحملات الت بشيري  قل أهمي  لا يخفى على عا

تقد    إن هحيث   وتاريكما  نشأة  في  لنا  أن  م  الاستشراق  تبن    خ  قد  الحركة  الكنيسة كانت  ر اق ي ةت  ت ش  وأن  الاس  معظم   ، 
سة قد بذلت من الأموال من أجل حركة الت نصير في  يسة، وهذه المؤس  م علاقة بالكنله  أوالمستشرقين كانوا قساوسة،  

 يء الكثير.الش   ي ةالإسلامالبلدان 
فيتعل  أم   الهدمي  الجانب  بتاريخها وجذورها، وإيجاد ذق بهدم صا  الأمة  الد   لك الن  لات  الفراغ في  ين  قص وذلك 

 ( 2).للغرب ا  وخانع ا  با خاضعفينشأ مجتمعا مسلو  بأطروحاته وأفكاره، هؤُ مليجد الغرب ما ي والانتماء، لكي
 الخامس: وسائل الاستشراق  المطلب

 كثيرة ومتنو  عة:  الوسائل التي يتبعها المستشرقون من أجل نشر أعمالهم وانتاجهم
يرة    الإسلاماضيع مختلفة من  / طباعة كتب في مو 1 لومه  مر بعق الأسواء تعل    يمكر الش ريفة والقرآن ال  الن بوي ة والس  
 ي ة وعن آرائها.الإسلام، وبالفرق أو تفسيره
 وتاريخ شعوبه. الإسلامة، حول ق بنشر بحوثهم الخاص  ت تتعل  /اصدار مجلا  2
ت3 بعثات  إنسانية كغطاءبشيري  /  لمزاولة أعمال  للد   للد    ة  المسيحي  عوة  ة، وبناء مستشفيات ومدارس، ودور  يانة 

 بشر المسيحي.نساني وباطنها الت  ظاهرها العمل الإ، امالإيت
ندوات  ة لعقد  ة واسلامي  ة، أو دعوتهم إلى دول عربي  والجمعيات العام    العربي ة/ إلقاء المحاضرات في الجامعات  4

 
 ب، حرف، د(من مقدمة الكتانتقى من دراسات المستشرقين، )الم ،صلاح الدين المنجد(1)
 .34، ص ستشراق أهدافه ووسائلهلاا ،يلز يادمحمد فتح الله ا(2)
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 .دراساتق به من وما يتعل   الإسلامحول 
المحلي    ة/ كتاب5 الص حف  للبلدان  مقالات في  الش  و ناتت  العربي ةة  ، وأحيانا يلجؤون لشراء تلك  ي ةمالإسلاؤون  ل 

الص حافالص   ما كانت  وغالبا  بدورهم،  ليقوموا  العرب  من  مأجورة  بأقلام  يستعينون  أو  فيها،  مقالاتهم  لنشر  ة  حف، 
 . العربي ةالبلدان   ة هدفهم لما لها من شهرة في المصري  

،  م1783مؤتمر عقد للمستشرقين سنة    مسارهم، وكان أولة  جعة لتقويم أعمالهم، ولمرا/ عقد مؤتمرات عالمي  6
يرة أبي  ، وقد م فيه ماسكوراي عمله المتعلق بس1905ونجد من المؤتمرات مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في الجزائر سنة  

 زكرياء.
 لغات.ة عد(، التي ترجمت لي ةالإسلامنها )دائرة المعارف القواميس والمعاجم وم/ إصدار الموسوعات و 7
م8 إقامة  علمي  /  لدراسة  عاهد  لل  العربي ة  الل غةة  استحداث كراسي  وكذا  الث  العربي ةغة  ،  أو  في    الش ر ق ي ةقافات  ، 

 (1) .سلامالإة لدراسة الجامعات الأروبي  
لاع على  والاط    ،ؤياقاء بين المستشرقين، لتقويم المسار، وتصحيح الر  ، هدفها الل   افيةة ثقإنشاء جمعيات علمي   /9

 ة. ة الأسيوي  رون المجل  ، الذين كانوا يصد   م1787سنة  تئنش   أُ جمعية المستشرقين الفرنسيين    نجز، ومنهاما أُ  هم   أ
  ته، ولولا خشية الإطالة لأردفنا لكل   لتي استعملها الاستشراق في جميع مجالاوهذا غيض من فيض للوسائل ا

ليتب  الأمثلة  من  مثالا  المستشرقين،    ين  عنصر  جد   جهود  بكل  الأمر  أن  وأخذهم  علم  ذي  عن  يغيب  ولا  وعناية،   ية 
ستشراق نصيبه منها، وإن لم  رت وارتقت، فليس من المستغرب أن يأخذ الاصال في عصرنا الحاضر قد تطو  وسائل الات   

باب وسائل أخرى  ق  طر ى الاستشراق الذي قد وُضع في متحف المصطلحات، فسيكون من قبل  مسم  يضعها تحت  
ز على ما بدا  ظرة الغربية للحضارة، أو قد تكون عن طريق ما يبث عب الفضائيات، فتُّك   ها الأفلام التي تسوق الن  ومن

عن الط رف  وتغض  أخبار  من  له  لها  وتنكرا  له  اضعافا  أن  ونلاح  (2) ،الآخر  قو    ظ  أصبحت  الإعلام  عالمي  وسائل  ة  ة 
 .جديدة يحسب لها حسابها

 شراق: رس الاستادس: مداالس   المطلب
التي تحد   بينها اختلا  ،كانت  نثت عن مدراس الاستشراق، وإقليل من الكتب  ف كبير في تصنيف  فقد وقع 

 
 83لمعاصر، ص في الأدب العربي ا افلسفة الاستشراق وأثره ،أحمد سالوفيتش(1)
د به عدم ذكر الحقائق، وغالب  ا م  ا امت تجاه قضية وير الص   أي التزام ode contrapuntique La méthا يسمى م يتذكر أمينة الجبلاو  (2)

ا توصف هذه الحقائق ز ب  ه، والغ  رض م  ن ه  ذا تمي    م ذك  ر ص  احبها وم  ا يدفة لص  احبها، وذل  ك م  ن أج  ل اغفاله  ا وطمس  ها، أو ع   مش  ر    أنه   
المبك  ر  لإس  لاماكت  اب   ،ر آمن  ة الج  بلاويك  ل س  امع، وينب  ذه ك  ل ق  ارئ، ينظ     اس  ن لينف  ر من  هكوت عن المحعلى المساوئ والس    فقطكيز  التُّ  

 .15، ص أنموذجا ومايكل كوك كسوني الجديد، باتريسيا كرونالاستشراق الأنكلوس
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فمن المدهم من يصن   الاستشراق إلى طرائق عديدة  المواضيع  ( إلى ثلاثة  روسة حيث صنفهم )الهراويفهم على حسب 
 (1) :اولها الباحثون من زويا عدة وهير تنقة بثلاثة محاو علمتمدارس  

 ة. بالقضايا القرآني   مدرسة تختص   •
 .صلى الله عليه وسلمبيء محمد  يرة، وحياة الن  ق بأخبار الس   مدرسة تتعل   •
 ي.الإسلامو  اريخ العربي بالت   مدرسة تختص   •
 ذلك  ه والعقائد، أضف إلىفقاله أغفل موضوعات عديدة درسها المستشرقون كى هذا الاتجاه أن  عاب علومما ي

 هتموا بجميع حضارات الش رق من ثقافاتها وأديانها المختلفة.ا المستشرقين  ن  أفمن المعلوم  تراث غير المسلمين،
،  نيالمكا، الذي صن فهم حسب انتمائهم  يقيسيم الجغرافي ومن هؤلاء نجد نجيب العق قومنهم من ذهب إلى الت  

العقيقيولكن ما يلاحظ على   ه عمل إحصائي، وفهرسي، أكثر مما هو تحليلي أو نقدي،  الموسوعي أن    عمل نجيب 
دارس،  رة إلى الأعمال التي قامت بها تلك المالمدراس، أو ذكر خصائصها بل ولج مباش  فهو لم يبدأ عمله بتعريف لتلك

على مؤلفاتهم من كتب ومجلات، وما أنجزوه    وسرد أعمالهم، كما مر  مون لتلك المدارس،  نتي  فذكر المستشرقين الذين
 من مطابع، وما عقدوه من مؤتمرات، وما كو نوا من جمعيات.

فإن   داغر  عن  العقيقي  هأما  على درب  تتب    كذلك سار  الجغرافي، دون في  انتمائهم  على حسب  المستشرقين    ع 
 (2) .لموضوعيستناد إلى الجانب الاا

ارسين من الأخذ بالانتماء الجغرافي لمدارس الاستشراق، ولا نذكر ونحن نختار في دراستنا ما درج عليه معظم الد  
ة، ي  ة، المدرسة الإيطالوالي: المدرسة الفرنسي  الإباضي، وهي على الت  التي لها صلة بالمذهب  بالمدارسق عل  في بحثنا إلا ما يت
 ة.ة، المدرسة الألماني  ة، المدرسة البولوني  ي  المدرسة الإنكليز 

 ة: المدرسة الفرنسي   .1
الفرنسي   المدرسة  للد  ر تعتب  فكرا  وأخصبها  انتاجا  المدارس  أغنى  من  ر اق ي ة اسات  ة  ت ش  فرن   الاس  يربط  سا بالعالم لما 

ي إلى الإسلاموصلت جيوش الفتح    عد ماسا بالش رق برنف  ا، حيث بدأت علاقةة قديمة جدًّ عربي من صلات تاريخي  ال
 امن الميلادي.وذلك في القرن الث   ،بعض المقاطعات منها

ي ة  ولةوأقامت فرنسا في عهد شارلمان علاقات وطيدة مع الد   ، وعلاقات مع قرطبة في  شيدالر  عهد  م  أيا    العب اس 
 الأندلس.

 
 .192ص  في الأدب العربي المعاصر، ستشراق وأثرهافلسفة الا ،أحمد سالوفيتش(1)
 . 221ص   ،المصدر الس ابق (2)
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تلك    علعلاالفكانت  مر   قات  بالمد   الت    ى  تمتاز  والض    اريخ  والقو  والجزر  الض  عف  مراحل  ففي  استغلت ة،  عف 
نابليون فقام  الوضع،  و   فرنسا  مصر،  على  إبحملة  شمال  من  عديدة  أجزاء  فرنسا  جيوش  الجزائر،   فريقيا،غزت    منها 

 جارة.لم، والاستغلال والت   قات اختلط فيها الحرب والس   فكانت علا. انالانتداب الفرنسي في سوريا ولبنوقع ، و صرمو 
الد   من  فرنسا  الأروبي  لذلك كانت  الس  ول  بالد   ة  عُنيت  التي  منها  ي ةالإسلامو   ةالعربي  راسات  ب اقة  للاستفادة   ،

 ( 1).اتي  ورياض ،وعلوم ،وفلسفة ،طب   راسي في جامعتها لدراسة علوم الش رق من ة آثارها، وكذا انشاء كوترجم
اج البيطاني بل عرفت صعودا أكثر عندما وصل الت   ،اريخالت  وعلاقات فرنسا مع الش رق لم تعرف الفتور على مر   

المتُّامي شرقا وغربا، ونتيجة لذلك نمت ر مماثل لهم في المشرق  وجعلهم يتوقون إلى دو اس الفرنسيين   إلى الهند، فألهب حم
 (2) .ورت وازدهرتتطو  ر ق ي ةش  لاراسات الد   

علوم الأندلس التي أخذت من   ،Reimsإنشاء مدرسة ريمس  ت   الث اني    ومنذ عهد قديم وبأمر من البابا سلفستُّ
 ( 3) .منوصقلية في ذلك الز  

الن جاح واستق  ثم   بعد أن عرفت  به لمعاهد أخرى،  يقتدى    جميع أنحاء أروبا  الط لبة من  ت  طبأصبحت نموذجا 
 للد راسة فيها. 

ها يكمن ا أن رقي  ، تنافسا بينها، وإيمانا منهالش ر ق ي ةغات  والل    العربي ةغة  فبدأت الجامعات تعنى بإنشاء كراسي لل  
 ذه العلوم.في دراسة واستيعاب ه

إلى سبعة آلاف مخطوط   ريس حيث يصلبا  بةدلائل اهتمام فرنسا بالمخطوط العربي ما جمع في مكت  ومن أهم   
  راء أوطريق الش   عن    ة ونوادر، منها ما كان عن طريق الإهداء ومنها ما كانة وتاريخي  ة وأدبي  عربي، بينها نفائس علمي  
 (4) .على مصر حملة نابليونليه في طريق الاستحواذ ع الاستنساخ، ومنه ما ت  

فيماأم   المجلا    ص  يخ  ا  مجلا  طبع  فلفرنسا  خاص  ت  تهتم  ت  التي  بالاستشراق،  ،  العربي ةو   ي ة الإسلامبالدراسات    ة 
ستشرقين، كما كان لهذه لها، وقد جمعت نفائس أعمال ودراسات المعريف بهما، فاط لع الغرب على الش رق من خلا والت  
  أعجبوا ببعض المفكرين المسلمين، من نحو ابن رشدالفرنسيين، فن  ريت والحوليات الأثر البالغ على بعض المفكالمجلا  

 (5).يالإسلاماث  الموجودة في التُّ   الد  ين ي ة طلحات م وظ فوا كثيرا من المص، كما أنه  وابن خلدون

 
 .22ص   ،لاستشراق تعريفه، مدارسه، آثارهة(، اربي  )عضو أكاديمية المملكة المغ بهانمحمد فريق الن  (1)
 .84ص  الاستشراق أهدافه ووسائله، ،الزيادي محمد فتح الله(2)
 .1/151، ص يقيالمستشرقون، نجيب العق (3)
 .1/155ص ، يقالمستشرقون، نجيب العقي (4)
 .23ص   ،رهعريفه، مدارسه، آثاتلاستشراق ان )عضو أكاديمية المملكة المغربية(، امحمد فريق النبه(5)



 ل الت مهيدي: الاسْت شْر اق الفص

 73  
 

 ة: المستشرقون البارزون فِ المدرسة الفرنسي  

 Guillaume Postel( 1581 – 1510) قويام / بوستل1
ة ة والإسباني  الإيطالي  ة و ة واليوناني  م اللا تيني  ي من شمال غرب فرنسا، تعل  دومانمدينة بارينتون في منطقة الر  في    وُلد
الل غة  معظمكي ة، استنفذ  والتُّ  والعربي ة   اقتناء المخطوطات، درس  يديه عدد    علىج  ينا، تخر  ربي ة في معهد فيلع ا  ثروته في 

وعُ  المستشرقين،  أبرز  من  يسير  سنة  ين   غير  للر     1551  العربي ة  أستاذا  الل غة  قواعد  في  أل ف  باريس،  في  ياضيات 
 (1) .م1560، وعادات وشريعة المسلمين م3815

 Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1838ـ  1758) / البارون دي ساسي2
العديد  ولد في  ،  الل غةالعربي ةم  المستشرقين من مختلف المدارس لتعل  من    يعتب شيخ المسشتُّقين لما مر  على يديه 

أخوين كان هو واسطة بينهما، وعندما بدأ دروسه في    ، مخلفا لهسنوات سبع  ، وليس له من العمر إلا  هباريس وفقد أبا
،  العربي ةالل غة  بتإليه  ب   ، فحُ ثم اختلف إلى آباء القديس مور فلازم الأب بارتارو  تيني واليوناني،ف بالأدبين اللاثق  ت  المنزل

 ( 2).التُّكي ةو  الفارسي ةو  العبي ةمع  وأخذ يدرسها
، بعد  الل غةالعربي ةإلى  عاد ترجمتهاورزي ة، فأالد   نةياة عن الد   ابع عشر أربع مخطوطات عربي  وأهدى للملك لويس الر  

ت، مما يدل  على قاكبعض المعل    العربي ةجمة الأولى، له شرح للعديد من ذخائر القصائد  ت غير مفهومة بعد التُّ  أن ظل  
 (3) .ل غةالعربي ةلاتضلعه وتمك نه من 

امباطوري سنة   الل  ده وخدماته، وعُين   هو ج  جزاء  1813لقُ  ب بالبارون بأمر  سنة    الش ر ق ي ةغات   مديرا لمدرسة 
م طول حياته  أن قد  ، بعد  1838ة وافته سنة  الث لأن المني  من ديانة الد روز، ولم يكمل الجزء الث  ينأ، أخرج جز 1833

 ( 4) صره.ع في المستشرقين   عُمدةتحقيقا ونشرا، فعد  شراق، تعليما وتصنيفا وترجمة و خدمات جليلة للاست
 : Quatremere, Et –Marc (1852 – 1782) ر/ كاتريم3

ثيرون من معهد  وغيره من العلماء، وتخرج على يديه الك  على يد دي ساسي  الش ر ق ي ةغات  م الل  من باريس تعل  
في    الإسلاماث وتحقيقات وترجمات ومصن فات عن  ا من أبحجه ودق تهتاإن، يمتاز بوفرة  لة الأسيوية تحرير المجفرنسا، تولى  

 بعد موته في زعامة الاستشراق. اريخ والجغرافيا، وخلف دي ساسيالت  

 
 .1/162ص ، المستشرقون، نجيبالعقيقي (1)
 .1/172ص  ،لمرجع الس ابقا (2)
 .539شرقين، ص تمعجم أساء المس ،ي مراديح(3)
 .182، المستشرقون، ص العقيقي نجيب (4)
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الميدانيله مص وقام  ن فات حول  للمقر بتُّجمة  ،  الملوك  دول  لمعرفة  الس لوك  نشر  يهعل  عليقلت  وا  زي ي كتاب  ، كما 
 (1) . وآدابها تصنيفات وتحقيقات العربي ة  الل غةفي ثلاثة أجزاء، وله في  مة ابن خلدونمقد   

 :lceJoseph Mar-Jean( 1854 – 1776مارسل ) /4

يد دي ساسي  العربي ةولد في باريس، وأخذ   على مصر، وفي    جمة في حملة نابليونالتُّ    (، تولى  1790)  على 
 (2) .ات عند العرببيعي  ، ونقل عن البيروني الط  لعربي ة طباعة عدة كتب باإقامته في مصر تولى  

 :Bresnier, Louis Jacques ( 1869 – 1814يه )سن/ برين5

بالجزائر سنة    العربي ة ة في المدرسة  نته الحكومة الفرنسي  عي  و ، فأظهر فيها نبوغا،  يد دي ساسي  علي  العربي ة تتلمذ  
 . وفاتهوثلاثين سنة حتى   يقارب ثلاثا  ما  العربي ة ، أقام فيها يعلم  1836

 (3) العامية. لل غةة باربي  (، منتخبات ع1846ائر )ز الجمنها الت عليم العربي في  الل غةالعربي ة فات في ترك مؤل  

 : .Perron, A( 1876 – 1805) / الطبيب برون 6
في  تعل   عُين    طبييا،  وتخرج  باريس،  في  الط   م  مدرسة  في  الالقاهرة  إلى  ورحل  بتحقيقاته  س  ب،  واشتهر  ودان، 

 وترجماته الوفيرة والمختلفة.
 (4) .الل غةالعربي ةوفي  ي ةالإسلامراسات (، وله العديد من الد   1832) العربي ة الل غةعد  وا ق رهمن آثا

 :Slane Baron Mac- Guckin(1878 -1801) / البارون دي سلان 7

ن غرب، وله دراسة لديواالم   في  العربي ةراسات  الد   م  ما، وكان مجال اهتيد دي ساسي   ىم علل  تع،  الأصل  أيرلندي
 .فريقياإاريخ دراسات في الببر والأسر الحاكمة في شمال ، وله في الت  القيس امرئ 

 : .Cherbonneau, J. Aug (1882 -1813) ونو شرب/ 8

ة في مدرسة قسنطينة بالجزائر، وقام بتنظيمها وإحياء الأدب  للعربي  ، وأرسل أستاذا  على دي ساسي  العربي ةأخذ  
الد   وبعض  الأغالبة،  تاريخ  في  صن ف  فيها،  شمال  العربي  في  ولهإول  منشور   فريقيا،  ال  ة دراسات  وتاريخي  عربي  باللغة  ة  ة 

 ( 5).فريقياإمال لش
 : Renan, Ernest( 1892ـ  1823) / إرنست رينان 9

 
 .1/851ص  ،المرجع الس ابق(1)
 .1/186ص  ،ابقالمرجع الس  (2)
 .1/192ص  ،المرجع الس ابق(3)
 .1/195ص  ،المرجع الس ابق(4)
 .1/819، المستشرقون، ص العقيقينجيب (5)
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المدارس   ودخل  بفرنسا،  بروتون  مقاطعة  من  تريجيه  مدينة  في  بتاريخ    اللا هُوت ي ةولد  وعني  فيها،  برز  حيث 
عنده    العربي ة   الل غة  حتى صار من نبغائها، إلا أن    ي ةالعب ومنها    الش ر ق ي ةن الل غات  ع مة وشعب إسرائيل، وتضل  المسيحي  

الرحمن بدوي  ذهبي  ماك تنل نص  عبد  الإتقانيلم  المشرق واستقر    حُر  ي ةوأخذ بمذهب    (1) ،بها من  الفكر ورحل إلى 
 بلبنان.

رشد ابن  آثاره كتاب  رشد   واهتم    (2) ،والرشديين     من  ابن  بالفيلسوف  بالغا  لُ   اهتماما  المدرسة ق   حتى  بابن   ب 
  توفي بباريس   "لما فهمتُ فلسفة أرسطو  "لولا ابن رشد    كتابا عل ق عليها بقوله:ين وسبع  لابن رشد ثمانية   وذكرشدية،  الر  
 . 1892سنة

  :Emile Masqueray( 1894 - 1843) ل م اسْكُور ايْ يْ إ م  / 10

ج من  ة مفاجئة وهو في الحادية والخمسين من عمره، تخر  ثر أزمة قلبي   إشمال فرنسا وتوفي    Rouenروان    ولد في
 الجزائر. عُين  أستاذا في ثانوية  1871بعد عام و  (3) ،1866مين العليا سنة ية المعل   كل   

بربر رجال الأوراس لمدة ع  1873في سنة   ميزاب سنة  يدرس عاداتهم وتقاليدهم، وس  ين امسافر إلى  افر إلى 
 . وأقام فيها شهرين، ومنها أخذ نسخة من تاريخ أبي زكرياء  1878
الد    1886 سنة  فيو  رسالة  الأوراس و كتو ناقش  الببر وجبال  منطقة  وأس  راه حول  ميزاب،  مدرسة  إقليم   " س 

 ( 4).1880ة الآداب الجزائر العاصمة" سن
 بشكل خاص. الب  ب ر ي ةراسات راسات حول الإباضية، والد   بالد    ، اهتم  لجزائرداب العليا باا لمدرسة الآعمل مدير 
فت البلدان عند قبائل الببر في بلاد الأطلس  ، كيف تأل  1878، سنة  : تحقيق كتاب سير أبي زكرياءمن آثاره

له1886) الببر  راد  (،  عن لهجات  الفيجارو" مقالا  (5)،قوالطوار سات   " ينشر في جريدة  عنوان "    ت وكان  تحت 
 . " فريقياإذكريات ومشاهد 

يُون / 11 ينـْ  : .Massignon, L( 1962ـ  1883)ل و يسْ م اس 
ظر وعميق الاستبطان وهو لا  نافذ الن    هأن    رنسيين المعاصرين، وصفه عبد الرحمن بدويستشرقين الفمن أبرز الم

 
طروحات  ه ومواق  ف العلم  اء أ دعن   لا ط  و  م ب  دوي كتورال  د  ف في ترجمت  ه لرين  ان توق    ،311ص موس  وعة المستش  رقين،  ،ب  دويعبد ال  ر حم  ن  (1)

 ى.حيانا أخر أاها فاع عنحاول تبيانها والد   ا، و منه
 .1/202ن، ص و ، المستشرقالعقيقي نجيب(2)

(3)  Emil Masqueray, Augustin Bernard, p 150. 
 .549المستشرقين، ص موسوعة  ،بدويعبد الر حم  ن (4)
 .1009، ص تشرقينلمسمعجم أساء ا (5)
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ضواحي باريس، زار   ولد في نوجان على المارن، إحدى  (1)،"جولد زيهر" و"كهيضارع إلا كبار المستشرقين من " نيلد  
(  1905ابع عشر في الجزائر )ين الر  لمستشرق(، اشتُّك في مؤتمر ا1902)، نال ليسانس الآداب  1901الجزائر سنة  

ة المصرية  زهري وانتدبته الجامع( واستمع إلى دروس الأزهر بالز ي الأ1909زار القاهرة )  ،رزيهولدج  علىف  تعر    أين
راه برسالة عن  على الد كتو   (، حصل1914ائر )ز الجعديدة، ثم رحل إلى    ت، ألقى فيها محاضرايخ الفلسفةلتار   ستاذاأ

 (2) .ق ومتُّجم ومقال ومحاضرة وتقريربين مصنف ومحق   650على  ه: تربو (، آثار 1922آلام الحلاج من الس ربون )
  .BASSET, Joseph René( 1924 – 1855) رينيه بسه/ 12

تلق   حيث  لونيفيل  مدينة  في  تخر  تعى  ولد  الابتدائي،  جامعةليمه  من  )  ج  وتخر  1878نانسي  معهد  (،  من  ج 
  الل غةستاذ  أ  هوو   ،1885بمدرسة الآداب العالية بباريس سنة    العربي ةة  غبباريس، أسُند إليه كرسي الل    الش ر ق ي ةغات  الل  

س مؤتمر  رى، وترأ  أخت  عديدة في مجلا    ، وله مساهماتيةيقري المجل ة الإفر كان من أبرز محر     (3) ،زائرمعة الج في جا  الب  ب ر ي ة
 في شمال أفريقيا. الب  ب ر ي ة، اختص  بالد راسات 1905المستشرقين بالجزائر سنة 

القديمة   الببر  لغة  من  نصوص  الد  راسات  آثاره:  مجلة  لغة  وله:    ، 1934  ي ةالإسلامفي  الببر  عن  مصن ف 
 (4) . 9351ائد مباحث في مؤتمر المستشرقين عقو  وجغرافية وتاريخا وعادات 

 : Adolphe de Calassanti Motylinski(1907 –  1854) سْك يمُوت يلا ن   و كلاسانتِدأدولف  /13
فيفري    15الفرنسي في  ر  ماولد في معسكر بالجزائر في عهد الاستعبولونيا،    منمستشرق فرنسي أصل عائلته  

الفرنسي،  1907قسنطينة بالجزائر    في  ، وتوفي1854 ثم عمل في    ،عسكريا   ، وكان متُّجما  عمل في خدمة الجيش 
 (5) الإباضية.راسات حول الأستاذية بجامعة قسنطينة، وقد زار مزاب وأصدر بعض الد   

(، 1898ن جربة )المجلة الأسيوية،  م  ية (، محاورات ونصوص بربر 1885الجزائر  فات مزاب )مصن  من آثاره:  
)و  بربرية  الت  1904لهجة  عقيدة  ترجم  بن جمُ (، كما  لعمرو  مؤتمر  وقد    عيوحيد  المنعقد بالجزائر سنة  مها في  المستُّقين 

بداية    ،1905 المستشرقين في  على  فتحا  اوكانت  على  الإباضذهلمتعرفهم  الر  ب  الأئمة  بتاهرتلابن  يينستمي، وتاريخ 
 . (1907)الجزائر  غيرالص  

 : Goichon, Améli.- Marie( 1977 -1894) جواشون  يدة أميليالس   /14

 
 .529سوعة المستشرقين، ص مو  ،بدوين عبد الر حم   (1)
 .1/287، المستشرقون، ص نجيبالعقيقي(2)

(3) Les Arabisants et la France colonial Annexes, Alain Messaoudi, ENS edition, Lyon, 2015, P 45   
 .1/225، المستشرقون، ص نجيبالعقيقي(4)
 1/102، المستشرقون، ص يبالعقيقينج(5)
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سنة   نا1894ولدت  الأ،  في  ليسانس  سنة  لت  بوردو  جامعة  من  العربي  عُي   1926دب  في كرسي  ،  نت 
 . 1944ببوردو سنة  الل غةالعربي ة
الاجتماع    آثارها:من   نشرت في مجلة  ميزاب،  الن  سائية في  عن  1925ي سنة  الإسلامالحياة  دراسات  ، ولها 

 (1)ونسائها. جماعات في مزاب وتشريعها

 : Charles Pellat(  1992 -1914) شارل بلا   /15
  ، ثم  العربي ة  الل غةدريس في  أهيل للت  ة الأولى، حصل على شهادة الت  في سوق أهراس في بداية الحرب العالميد  ول

أصبح    كش، ثم في ثانوية في باريس، وتدرج حتىولة في الآداب من جامعة باريس، عين مدر  سا في مرا على دكتواره الد  
 (2) .لها ا ر الثة، ثم مديجامعة باريس الث   في ي ةالإسلامراسات أستاذا في معهد الد   
" حيث  عه بهذه الل غة، ومنها : "دراسات حول الجاحظله عدة دراسات في الل غة العربي ة وآدابها لتضل  :  من آثاره

اسات  در ة  ، وله عد    Le Milieu Basrien et la formation de Gahiz, 1953 نها كتابه المهم جدا ضم  
"  ، " الإمامة في مذهب الجاحظ FoliaOrientaliaومذهب الخوارج" في    حظ مبثوثة في مجلات متعددة منها "الجا

معاوية" الهجري"  عبادة  الثالث  القرن  أ في   Études Sur L'histoire Socio-Culturelle deيضا  وله 

L'Islam, 7e-15e Sغوية  اريخية والاجتماعية والل  راسات الت  وغيرها من الد     ت حول الجاحظ ، وله العديد من المقالا
 سع المجال لذكرها.بما لا يت  

 . زي ع قاموس عربي فرنسي انجلي، واشتُّك مع بلاشير في وض Arabicaلة   تحرير مجوتولى  
 ة:  سيرنخصائص المدرسة الف

 :الآتي المدرسة في خصائص هذه  إيجاز أهم   يمكن لنا 

أتت على جوانب  اث الش رقي ومتعددة من نواح شتى؛  ة من التُّ  ا شاملة لمواضيع عد  ة بأنه  تمتاز المدرسة الفرنسي  
غات، أو آدابها، أو ب الل  انج  ، سواء فيمحيصت  الأو    قدن  الأو    بحثالها بين  وتناولت الش ر ق ي ةميادين المعارف    عد ة من

 .رافيا، أو مقارنة الأديان، أو الآثار والفنون، أو القانونوالجغاريخ الت  
 (3) مجالها منطقة الهلال الخصيب. قة في البحث، وكان غالبز بالجلاء والد   تتمي  

 في نشأتها بالاستعمار، كما   ةلها صلة قوي  لش رق على امتداده الجغرافي، لما  تعر ضت هذه المدرسة لمعظم مناطق ا

 
 1/309ص  ،المرجع الس ابق(1)
 117المستشرقين، ص  موسوعة  ،بدويعبد الر حم  ن (2)
 222ص رها في الأدب العربي المعاصر، الاستشراق وأث فلسفة  ،شأحمد سالوفيت(3)
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 .ى بقعة واحدة منهقتصر علا لم تنه  أ

 ة وغيرها. ة وبربري  عوب المختلفة من عربي  ونح  و ها، ولهجات الش   العربي ة الل غةاهتم ت كذلك بفقه   

 الببر  اث  تر ها تناولت ما له صلة بالش رق من  فحسب، ولكن  هذه المدرسة على دراسة  تراث  العرب    لم تقتصر  
 والأتراك أيض ا.  والفرس

المدرسة  امتاز  الض    ابصلتهت  من  المستشرقين  معظم  فكان  بالجيش  إلى  ب  الوثيقة  الجيوش  تلك  رافقوا  الذين  اط 
 (1) المستعمرات المختلفة.

 ة: ي  المدرسة الإنكليز  .2
بالش رق   انكلتُّا  علاقات  الت   تعتب  المعاملات  قدم  و قديمة  الش رق  بين  القرن  ت  الجارية  إلى  وتعود  البيطاني،  اج 

الث    ،الاقتصادرفين في  واصل بين الط  ث الميلادي، ولم يقف الت  لاالث   ة في  قافية والعسكرية، وخاص  بل تجاوزه إلى القضايا 
 لعراق. مناطق الهند وفلسطين وا

مث عن  انكلتُّا  اهتمامات  الأخير وتختلف  هذه  في كون  فرنسا  مختص  يلتها  يتمث  اغر ج  بنطاقة  ة  في  في    فريقيا إل 
 ت بالجانب الأسيوي. ص  نما انكلتُّا اختالش مالية، بي

متفر    وجد  وعندما  العلمي،  جانبه  إلى  انتقل  أن  بعد  أكثر  الاستشراق  ومختص   وتعز ز  بالد  راسات غين  ين 
ر اق ي ةا ت ش   (2).للميلاد عشر عابالقرن الس   تبدأ بالظ هور إلا في لإنجليز لم كتابات ا   ، إلا أن  لاس 

العلماء صقلي   الث قافة  أة والأندلس و وقد قصد بعض  الد  راسات    (3) ،منها  العربي ةخذوا  ت ش ر اق ي ةوتعز زت  في    الاس 
الث   القرن  من  بداية  متأث   انكلتُّا  عشر،  منها  ر امن  عديدة  بعوامل  لل  إة  أكسفورد    العربي ةغة  نشاء كرسيين  جامعتي  في 

 . وكومبيدج
، وقد أشرف 1636عام    الش ر ق ي ة أنشأت قسما للد  راسات  وكانت جامعة أكسفورد من الجامعات الأولى التي

 .رف الكرسي باسهالذي عُ  عليها الأسقف " لود"
  في جامعة لندن ، وتبعه كرسي  ير توماس ادامزمن قبل الس     العربي ة   ةغنشاء كرسي لل  إ  جامعة كومبيدج ثم  وفي  

 . 1838، ثم جامعة درهام سنة 1829سنة 
عوفي القرن    أثناء حملة نابليون   نشر ما حمل من مصر  عشر زادت تلك الد  راسات نماء وازدهارا عندما ت    الت اس 

 
 87ص ستشراق أهدافه ووسائله، لاا ،ييادمحمد فتح الله الز   (1)
 72، ص المصدر الس ابق (2)
 .2/429، المستشرقون، ص نجيبالعقيقي (3)



 ل الت مهيدي: الاسْت شْر اق الفص

 79  
 

في جامعة لندن،    العربي ةغة  كرسي لل    شاءنإ  ساهموا في، الذين  لى دي ساسي ع  اعليها، وتتلمذ العديد من علماء انجلتُّ 
 (1).ت، وتحقيق الكتب وترجمتهاكما قاموا بتأسيس الجامعات الآسيوية واستصدار مجلا  

العلميوعر  تخص صه  البيطاني  الاستشراق  القرن    ف  مطلع  عفي  تشكي  الت اس  خلال  من  لبحث  لجل  عشر  نة 
ي ة ؤون  من قبل وزارة الش    الش ر ق ي ة  قافاتتعليم الل غات والث    وسائل غات  ، ونتج منها إنشاء كراسي لل  1945سنة    الخ ار ج 
إنشاء جمع  الش ر ق ي ة التي أخذت تفي جامعات أخرى، وكذا  توسع وتثرى بآثار وكتب  يات ومكتبات ومتاحف شرقية 

 . ومخطوطات نفيسة
 لمستشرقي الإنكليز:از  أبر 

 : Gibb, Sir Hamiltonn, A.R(  1971 -  1895) السير هاملتون جيب /1
مواليد   ا  ،سكندريةالإمن  والمجمع  بدمشق،  العربي  العلمي  المجمع  دراسة  لل  عضو  إلى  اتجه  بالقاهرة،  غوي 

فيها،  وقواعدها  ةالعربي ةغالل   علا كعبه  لل    بحأصو   حتى  لندن  العربي ةغة  أستاذا  جامعة  ترجمة    (2)،وأكسفورد   في  درس 
الأدبي   القرن  الحركات  عة من  العشرين، كان    الت اس  القرن  المسلمين لآسيا، وصن ف كتابا في إعشر إلى  فتح  نتاجه عن 

 .العربي ة الل غةصة في علوم  د من المؤل فات بين دراسة وتحقيق خا  العدي ة، ولهالعصري   العربي ةاسات الآداب  در 
أيضا من كت اب آخرين أن    د  ق  وانُتُ   (3)،طحية والعمومصف بالس  أعمال هاملتون تت    أن    حمن بدوير  واعتب عبد ال

العرب في بناء    دورمن    همسبقة قبل دراسته، ومن ذلك انتقاصا   أحكامه يبني  سم بروح الت عصب، ذلك أن  ت  كتاباته ت
 (4).اليونانالتي استقوها من  للأفكار رجاع الفضل إالحضارة، و 
 :  Margoliouthم(1940 -م 1858)مرجوليوث /2

لل  مستشرق من لندن، تخرج من جامعة أكسفور  إليه  العربي ةغة  د، متقن  دريس في جامعة أكسفورد الت  ، وعهد 
ة، عضو في  ة الأسيوي  س تحرير مجلة الجمعية الملكي  ترأ  راق في عهده،  شتالمكانة الأولى في الاس  أبو  تف  ،1889حتى عام  

 (5).غوي البيطانيالمجمع العلمي العربي بدمشق، والمجمع الل  
سم ا كانت تت  أنه  راسات  ، ولكن ما لوحظ في هذه الد   ي ةمالإسلاراسات  والد     العربي ة  الل غة  فات فيمؤل    من آثاره:

العصبي   العبروح  عن  والبعد  المسلمين  لمي  ة  قبل  من  ليس  عليه  الس خط  تثير  جعلها  مما  قبل    ،فحسبة،  من  بل 

 
 .430، ص ابقصدر الس  الم (1)
 .2/551 ، صدر الس ابقالمص(2)
 .751موسوعة المستشرقين، ص  ،يو بدعبد الر حم  ن (3)
 28ص   ،ثارهه، مدارسه، آتعريف لاستشراقة(، اة المملكة المغربي  )عضو أكاديمي  بهان محمد فريق الن  (4)
 2/518 ، المستشرقون، صنجيبالعقيقي(5)
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 ( 1).المستشرقين أنفسهم
 :Nicholson, R.Aم(  1945 -  1868:) رينولد ألي نيكلسون /3
  ين   عُ   1901 الأدب القديم، وفي سنة  وتخرج من كلية ترينيتي في كومبيدج، حيث برز في  ةالفارسي  و   العربي ةم  تعل  

 كومبيدج.ب الفارسي ةة بلندن، وحاضر في ة الجامعي  ة في الكلي   أستاذا للفارسي  
آثاره: ع  من  دراسات  في  له  عمدة  الل غةالعربي ةدة  ويعتب  الت  ،  أثرى  الإسلامصوف  في  لما  نب  االجهذا    بهي 

 مة.فات قي   بمؤل  
 :Montgomery Wat( 2006 - 1909)مونتجمري وات /4

 ة. والإفريقي   ق ي ةالش ر  راسات للد    الش ر ق ي ةس في المدرسة راسات في جامعة أدنبة، در  عميد قسم الد   
 (2) .، ومحمد في مكةلامسالإثلاثين كتابا منها عوامل انتشار ثر من له أك من آثاره:

 :Arthur John Arberry(، 1945 – 1868) ون أربريج/ أرثر 5
، كان له ونعن أستاذه نيكلس  العربي ةة، وأخذ  ي  ة وعربة وفارسي  ة ويوناني  ، من لاتيني  الش ر ق ي ةغات  ا بالل  كان ملم  

 ة.راسات القديمة بالجامعة المصري  لى قسم الد   عف شراإ
في    فريالمواقف والمخاطبات" للن  من أعماله، نشر كتاب "،  ةوفي  راسات الص  د  للكان له ميل شديد    من آثاره:

 ( 3).ي ةسار الفديوان الهند، وفهرس المخطوطات كتبة  في م الفارسي ة، وله فهرس المطبوعات صوفالت  

 : Lewis Bernard(2018-  1916) برنَرد لويس  /6
سنة   لندن  جامعة  في  مدر  سا  وعين  وباريس،  لندن  جامعتي  من  تخرج  لندن،  من  ومؤرخ  ، 1938مستشرق 

ي ةوزارة  فا بوالتحق موظ   ، 1955معة كاليفورنيا سنة  جا  ن، ثماريخ بجامعة لند أستاذا للت  ين   عُ   1949في    ، ثم  الخ ار ج 
 . 2018ماي  19توفي في 

 (4) يعة، وكتب حول تركيا والاتراك.له دراسات حول الش    من آثاره:
 بعض خصائص الاستشراق البريطانِ:

البيط احتكاك  فقد كان  المدارس  هو غالب  الط  كما  البعثات  إلى  لا  انيين بالش رق عن طريق  من    الأندلسبية 

 
 546شرقين، ص تموسوعة المس ،بدويالر حم  ن عبد (1)
 554/ 2، المستشرقون، ص قينجيبالعقي(2)
 2/557 ص ،المصدر الس ابق(3)

 2/561رقون، ص ستش، الميقينجيبالعق(4)
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 (1) .لعربة من كتب ا، وأخذ الفلسفة اليوناني  العربي ة غةل  الم أجل تعل  
 بشيري وخدمة الاستعمار. بداية الاستشراق البيطاني غلب عليها طابع الهدف الت  

 جامعاتها.  أهم   غة العربي ة في ل ذلك فتح كراسي لل  اهتمام الجامعات البيطانية بالل غة العربي ة، ودلي

 ة.وزارة الحربي   نن يعمل ضمغالبهم كاو  ،دبلوماسيين في الغالبوائل عساكر أو الأ  كانت مهنة المستشرقين
 ام.فيته تتمركز في آسيا وبالخصوص في الهند ومصر وبعض بلاد الش  اكانت منطقة جغر 

الب  المستشرقين  من  الكثير  الل  يطانيين منضم   يوجد  المجامع  ينُبئ    يةغو ين إلى  مما  أو دمشق،    عن سواء في مصر 
 . العربي ة  الل غةضل عهم في ت

ُوضُوع ي ةإلى  بحوثه  تميله دؤوب وصبور في بحثه، وغالبا ما عن غيره أن   البيطاني  ز المستشرقما يمي   
 (2) .الم

 المدرسة الألمانية:  .3
  ن مالع القرن الث   الش رقي، وفي مطصال الألمان بالعالم( سبب ات   1149  –  1147)  ة كانت الحملات الصليبي  
وابط  ة بسبب الر  ولة العثماني  بالد    هاعلاقات حسنة تربطلألمانيا  وكانت    (3) ،  الش ر ق ي ةغات  عشر بدأ الألمان في دراسة الل  

 ة.ة والاقتصادي  والمصالح السياسي  
القرن   بداية  عومع  الد     الت اس  تنهج  الألمانيين  بدأت طلائع  الت  عشر  الش  راسات  فقصد  ق  ر خص صية لاستطلاع 

فلا ط وهما  فرنسا  ألمانيا  من  وإيفالد1888  -1801)  يرشالبان  دي  1875  –  1803)  (،  يد  على  للت لمذة   )
 ا. لمانيأالعربي ة في راسات سي الد   يا بعد أن نالا غرضهما، فغدا من مؤس   ، فعادا إلى ألمانساسي 

أم    الش ر ق ي ةغات  لل    اأستاذ    فعين فلاشير ليبزيج،  ايفالدفي جامعة  ج على  أستاذا لها في جامعة جوتنجن، وتخر    ا 
فأس سوا   ر ق ي ةش  الراسات  في الد   وا  ساهماني قدما، ليستشراق الألم، الذين دفعوا بمسيرة الالمانيديهما كبار المستشرقين الأ

 .تمطابع ومجلا  جامعات و بدورهم 
العالمي   الحرب  أعقاب  الد  راسات  الث ان ية  وفي  ازدهرت  من   الش ر ق ي ةة  مثيلاتها  تضاهي  وأضحت  ازدهارا كبيرا، 

ر اق ي  المدراس   ت ش   . ب من أنحاء أروبا  الأخرى، فأصبحت جامعاتها قبلة للطلا    ةالاس 
الاست تآليالألم  اقشر وزاد  في  يضاهي  وأصبح  وإنتاجا،  وغنى  نماء  الفرنسي  اني  المدرسة  نشرته  ما  العريقة،فه    ( 4) ة 

 
 72أهدافه ووسائله، ص   ستشراقلاا ،ي الز يادمحمد فتح الله(1)
 223أثرها في الأدب العربي المعاصر، ص فلسفة الاستشراق و  ،الوفيتشسأحمد (2)
 679، المستشرقون، ص عقيقينجيبال(3)
) مجل  ة  ي ة الإس  لاماس  ات حولي  ة مرك  ز البح  وث والدر  ،المني  ع م  اند. ناصر بن محمد بن عث ة،آني  القر راسات لد   ة في ارسة الألماني  آثار المد  (4)

 .397، ص 1430/2009ادس،  ابعة العدد الس  نة الر  ية محكمة ( الس  علم
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و   أنشأت حيث   المكتبات،  من  الآلاف  تعز  فت  صن  ألمانيا  من عشرة آلاف مخطوط، كما  بمطابأزيد  ومتاحف، زت  ع 
 ة.اني  ة ألمست جمعيات شرقي  وتأس  

جمعيات عهدت    ت  ئ  ش  ن  ي، فأُ مسلاالإزة مع العالم العربي و ل العلاقات المتمي   خلان  وتوس ع الاستشراق الألماني م
البارزة الجمعي  ي، ومن تلك الجمعي  الإسلامبطبع ونشر ذخائر الفكر   التي    ي ةالإسلامت  راساة للد   الألماني    الش ر ق ي ةة  ات 

 ة والعديدة. ت المهم  لمجلا  ا  منا وغيره "،الإسلامالتي أصدرت مجلة "عالم أنشأها هارتمان، و 
 ة: ن فِ المدرسة الألماني  و ز العلماء البار 

 :Heinrich Leberecht Fleische( 1888 – 1801) / فلايشر 1
تعل   ليبزيج، وفي عام    جم وتخر  ولد بشنداو بألمانيا،  العلا  تعر    1824من جامعة  وأخذ   مة دي ساسيف على 
ف على الش رق من خلالهم، وعُين   أستاذا في جامعة درسدن  ة في باريس، أين تعر  صري  العلم عنه والتقى بأعضاء البعثة الم

 .1826سنة 
فات راجع فيها  له مؤل  ني، و من الن فائس في الاستشراق الألما  د  ت ما يعله العديد من الكتب والمجلا    من آثاره:

 .الل غةالعربي ةة دراسات وترجمات في ، وله عد  لعربي ةالل غةافي بعض قواعد   سيساي أستاذه د
 : Wellhausen Julius( 1918 – 1844) / يوليوس فلهاوزن 2
 في جوتنجين.  على يد إيفالد  ةي  الش ر ق  الل غات وتحقيقا، تعل م ألمانيا تأليفا  في  ن أبرز المستشرقين م

الي    من آثاره: "نشر   الإسلامفي صدر    الد  ين ي ةياسية و محمد في المدينة" " أحزاب المعارضة الس   هود" و ""تاريخ 
 .ي ةالإسلامراسات والد    بي ةالل غةالعر بين تحقيق وترجمة في   ي ةالعرب عددا معتبا من الكتب 

 :  ,Noldeke, Theodor( 9301 – 1836) تيودور نولدكه /3
، وحاز على  1853ة  سن  على يد إيفالد  الش ر ق ي ة غات  م الل  ، تعل  ولد في هامبورجيعد شيخ المستشرقين الألمان  

الأولى   الق  1856سنة  الد كتوراه  تاريخ   " عن  سنة  ن"رآبرسالة  وفي  لل  ين   عُ   1861،  أستاذا  اريخ والت    الش ر ق ي ةغات   
الت    ( 1) ،ي في جوتنجينالإسلام أبرز  الذين تخر  ومن  بروكلمانلاميذ  يديه  العمر  وزاخو  جوا على  من  بلغ  ، وعم ر حتى 

 (2) .ني منهاعاي  سعين رغم الأمراض التي كانوالت  ابعة الر  
عر العربي، ودراسات حول تاريخ القرآن الكريم.نولد   اهتم   آثاره:  كه بدراسات حول الش  

 : Edouard Sachau Carl( 1930 – 1845زاخو )كارل إدوارد  /4

 
 738/ 2ص  رقون،، المستشنجيبالعقيقي(1)
 558موسوعة المستشرقين، ص  ،بدويبد الر حم  ن ع(2)
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، 1865سنة    راهكتو في ليبزج، حاز على شهادة الد    ر، وعلي يد فلايشعلى يد ديلمان  الش ر ق ي ةات  غتعل م الل  
 ( 1).ة دراساته فعد  من أهم المستشرقين الألمانواشتهر بسعة أفقه، ودق  ببلين  الش ر ق ي ةأستاذ الد  راسات الأدبي ة 

آ في    ثاره:من  عديدة  دراسات  الد  راسات    بي ةالعر   الل غةله  ترجمة   الش ر ق ي ةو   ةي  الإسلاموفي  ومنها  عام،  بشكل 
 الإباضية"  لدى  الإسلام" وله "قانون الإرث في افعيغاية الاختصار في فقه الش  وترجم كتاب "، ة للبيرونيالآثار الباقي  

 : . Brockelmmann, Carl(  1956 – 1868)/ كارل بروكلمان 5
، وأتقن إحدى عشر لغة من الل غات الس امية القديمة،  يد نولدكه  علي  ة ر ق ي  الش  غات  ولد في روستوك، وأخذ الل  

وتألقا   شهرة  أكسبه  فقه  مما  معرفة  و   العربي ة  الل غةفي  العدكتابة،  نطقا  في  الت دريس  الألمام  يدعرف  الجامعات  ة،  ني  ن 
 ( 2).دمشقها برلين، ة مجامع منوانتخب عضوا في عد  

ي،  الإسلاماريخ  وخاصة فيما يخص  الت    الش ر ق ي ة ، فتُّك تراثا ضخما في الد  راسات  تاجهنإاشتهر بغزارة    من آثاره:
ات  وتار  ومما  العربي،  الأدب  الص   يخ  به  و صف  ُوضُوع ي ةدق 

وتحر  يالم للتُّ  قة  لد   ا  ،  المنصفين  من  جعله  ي، الإسلاماث  مما 
 (3).به حتى من العرب والمسلمين أنفسهمجعا موثوقا وأصبح مر 

ب، وذكر كتبهم  فين وللعلماء العر تاريخ الأدب العربي" في خمسة أجزاء، الذي ترجم فيه للمؤل   له كتاب شهير "
  ة لغات سل" للط بي، كما له دراسات في عد  "أخبار الر    ابكتالكامل" لابن الأثير، و اب "تكل  فها، وعقد دراسةوعر  
 .ي ةالإسلامسهام في دائرة المعارف إة، وله العثماني    الل غةة منها شرقي  

الث  أ  في المكتبات الأوروبية،  العربي ةكما قام بدراسة عن المخطوطات     العربي ة ول  لد  ة بجامعة اقافي  شرفت الإدارة 
 (4) .م1962عام  التي صدرت ترجمتهالكتاب ا  هذعلى ترجمة 

 :Rudolf Strothman M( 1960 -1877) ولف / اشتورطمن رود6
أقلي ة في    تعتب  التي  اهتم  بالمذاهب  ا  الإسلاممستشرق  المذهب  ولد  ومنها  في    1877سبتمب  04لإباضي، 
 .، وكان من تلاميذ كارل بروكلمانBonn وبون   Hall  هلا عةامنجريش بألمانيا، وتعل م في جمدينة ل

يسا ومرشدا1905انيين سنة سا في دار الر هبصار مدر    في جامعة   الش ر ق ي ةللد  راسات، وأستاذا للد  راسات  ، وقس  
 ة.لإباضي  وا، ة كالزيدي ةالانتشار والمعرفبالفرق القليلة   اهتم   ،1923جيس سنة 
يعة ،  وغيرها من المؤل فات حول الزيدي ة والش   1910سنة     Der Islamالزيدي ة في مجل ة    مؤل فات  آثاره:من  

 
 751 صالمستشرقون، ، نجيبالعقيقي(1)
 2/777 ص، الس ابقالمصدر (2)
 051تشرقين، ص لمسموسوعة ا ،بدوير حم  ن عبد ال(3)
 13ص   ،تشراق تعريفه، مدارسه، آثارهلاسديمية المملكة المغربية(، انبهان )عضو أكامحمد فريق ال(4)
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 ( 1).1954سنة   الإسلامضية في  مجل ة ، الببر والإبا1928المركز الديني والعقائدي عند الإباضية  سنة  والد روز،
 :  Schacht, Joseph ( 1969 - 1902) جوزيف شاخت /7

الفيلول ج من جامعتي برسلاووليبنزيج، وعُين   أستاذا في  ، تخر  الش ر ق ي ةغات  هوت والل  ة واللا  يكي  وجيا الكلاسدرس 
ألماني  جامعات عد   الجة  المصري  ة وفي  فقه  امعة  لتدريس  انتدب  ،  1948د في  جامعة أكسفور ، وكان محاضرا في  غةالل  ة 

ة عندما قامت  اذا في جامعة ليدن بهولندا، وعمل في الإذاعة البيطاني  والتي حصل فيها على دكتوراه ثانية، وعين أست
ي العربي  مع العلمات منها المجة مجامع وجمعي  ضوا في عد  وطنه ألمانيا، وكان ع  ة لحساب بريطانيا ضد  الث ان ية  الحرب العالمي  

 ( 2) .ثيرهره وتأي في نشأته وتطوره وتأث  الإسلامشريع بدراسة الت  ر ته دمشق، اشفي
الد     هل  آثاره:من   العديد من  الفقه  وله في  الكلام،  وترجمة،دراسات في علم  بين تحقيق  ومنها كتاب    راسات 

، ومن أهم كتبه التي بي، وكتاب "اختلاف الفقهاء" للط  الفقه للقزويني  ، وكتاب الحيل فيالحيل والمخارج" للخص اف"
العالم  ذا  في  بها  صيته  الفقه  الإسلامع  "بداية  "الإسلامي  وكتاب  الفقه  ي"  عد ة  الإسلامتاريخ  تحقيقات  وله  ي" 

 الإفريقية.  ةالمجل   فية إباضي   رس لمخطوطات ومكتبات وطات في تركيا ومصر والمغرب، ووضع فهالمخط
الر   عبد  بدويواعتبه  ال    حمن  يحرُ من  الد   صُ ذين  على  العلمي  ق  ون  الفقهي  ة  المذاهب  عرض  في  عن  ة  مبتعدا  ة، 

 ( 3)ة.قة والعلمي  ز بالث   دراساته تتمي  ت ت والافتُّاضات، لذلك بقيظريا  الن  
 :  Ferdinand Madelung Wilferd (2023– 1930)  نغ اديلو اند مويلفيرد فردين/ 8

ر في  ارت، ألمانيا، حيث أكمل تعليمه المبك   في شتوتغ  1930ديسمب    26في    ويلفيرد فرديناند ماديلونغولد  
 م.غيمناسيو  -سإيبهاردلودفيغ

ذهب إلى    1952في عام    ،معة جورج تاونفي جادرس    ،1947لى الولايات المتحدة في عام  انتقلت عائلته إ
كما التقى    ، الأحراراط  ب  ، التي بدأها الض  1952ة عام  ورة المصري  الث    اندلعت   وأثناء إقامته   ، مصر وبقي هناك لمدة عام

 ي.الإسلاماريخ  هير في الت  لش  احث الب  ا إحسان عباس

إلى   عاد  مصر  مغادرته  عولدى  في  دراسته  وأكمل  مع1957ام  ألمانيا  وعمل  عام  برتولدسبولردي    ،  في   .
الحك  ت    1958 قبل  من  العراق  إلى  الألماني  إرساله  هناومة  سفارتها  في  للعمل  العراق    في  مادلونغ  ظل  و   ،كة 

 ة شيكاغو. س في جامعر  د  وفي وقت لاحق ،نخري  آ امين   ع

. وقد كتب على  1998إلى  1978في جامعة أكسفورد في الفتُّة من  العربي ةغة ل  كرسي ال  أستاذ كان مادلونغ

 
 36 - 34ص  موسوعة المستشرقين، ،بدويعبد الر حم  ن (1)
 803/ 2ص  ، المستشرقون،قيقيالع نجيب(2)
 368 موسوعة المستشرقين، ص ،بدوين عبد الر حم   (3)
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عمل في مجالس  و   ،ةساعيلي  يعة والإمثل الش     ي ةمالإسلاوائف  لط  وكذلك على ار للإسلام،  اريخ المبك   واسع في الت  نطاق  
الد   ة بما في ذلك مجل  ت الأكاديمي  د من المجلا  تحرير العدي وهو حاليا أحد كبار    ،ي ةالإسلامراسات  والد     العربي ةراسات  ة 

 (1) .ة في لندنسات الإساعيلي  راالد   الباحثين في معهد  
متعنصوص عربي  ره:  من آثا الزيدي    ةقل   ة  المبك  رة في    ن ي ةالد  ي(، الاتجاهات  1987ة في طبستان )بتاريخ الأئمة 

و 1988)  ي ةالإسلامإيران   الإثني ة  الحركات  )  الد  ين ي ة(،  للإسلام  الوسطى  العصور  محمد 1992في  خلافة   ،)
المذه1997) (، 2000معاصر )اطميين   مع شهادة شيعي  لفا  ور (، ظه1998)   ب الإساعلي بمساعدة ويلكر(، 

 في العصور الوسطى للإسلام. ي ةالإسلاموالفرق  الد  ين ي ة المدارس 
 مميزات الاستشراق الألمانِ:

ا  ة، ممية وسعة المعرفا تمتاز بالجد   ة في أبحاثه، كما أنه  الاستشراق الألماني يمتاز بالعمق والد  ق  فقت الد  راسات أن  ات  
 ( 2)ي.الإسلاماث راسات ساهمت بشكل كبير في خدمة التُّ  تلك الد    لجع

الألماني لم يخضع لغايات سياسي   استعماري  الاستشراق  المدارس الأخرى، ذلك أن  ة أو  الألمان لم يعرفوا    ة كباقي 
 ( 3).ةمي  جر د والعلعلى الت  ، مما جعل معظم دراساتهم تحافظ يسلامالإ استعمار مناطق من العالم

 (4) .القليل منها ، إلا  لإسلامق باعل  ة فيما يتني  الألماراسات نقص روح العداء في الد   يلاحظ 
 ي.الإسلامين والد    العربي ة الل غةجوع إلى أصول بتحقيق المخطوطات وفهرستها، والر    الدراسات اهتمام

 امن عشر. بل القرن الث  روفا قلم يكن مع  رى إذسبة للمدارس الأخ رة بالن   ايته متأخ   كانت بد
الألماني في بعض مراحله الانح الأو  عرف الاستشراق  استغلاله في أهداف  راف عن هدفه  ل، وأصبح يميل إلى 

 (5) .ةاقتصادي  
 ة: المدرسة الإيطالي   .4

د  ذلك فقه من الأمم، لبالش رق بفضل علاقات الفاتيكان مع غير ة اتصالا  تعتب إيطاليا من أعرق الأمم الغربي  
 (6) تاجها.إنت بعضا من تبها ونشر وترجمت ك الش ر ق ي ةغات والل   العربي ةقافة تعر فت على الث  

 
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Wilferd_Madelung ( 26/01/2018  16 :30) 

 33ص   ،فه، مدارسه، آثارهتعري لاستشراقة(، امد فريق النبهان )عضو أكاديمية المملكة المغربيمح(2)
 .1/7ة، ص راسات العربي   سهموا به في الد   تراجمهم وما أ رقون الألمان،المستش ن المنجد،يصلاح الد   (3)

 .1/8ة، ص راسات العربي   لد   هم وما أسهموا به في استشرقون الألمان، تراجمالم ين المنجد،صلاح الد   (4)
 80ص   ،فه، مدارسه، آثارهعريلاستشراق تة(، اة المملكة المغربي  ي  بهان )عضو أكاديممحمد فريق الن  (5)
 1/347ص  شرقون،، المستيبالعقيقينج(6)
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أن   الباحثون  رأى  لاقتُّاب    كما  الميلاد  قبل  ما  إلى  ذلك  من  أكثر  إلى  ترجع  قد  العلاقات  من  إي هذه  طاليا 
االبحر الا  ا علىطلاله إ، و الش ر ق ي ةو   ي ةالإسلام  البلدان ة عند فتح  ت هذه العلاقات بصفة خاص  لمتوسط، وتوط دبيض 
 (1) م.  602سنة المسلمين ة من قبل صقلي  

الر   الإيطالي  والاهتمام  الجامعات  دأبت  عندما  عشر،  الحادي  القرن  في  إلا  يتوط د  لم  بالش رق  الإيطالي  ة سي 
 ( 2)ها باقي الجامعات.تبنابولي، ثم تبع 7610اية ، وكان ذلك بدةي  الإسلامو  العربي ةراسات ام بالد   بالاهتم

الفاتيكان في   الت  يا،  يطالإوبوجود  البداية  منذ  الإيطالي  الد   وج  فقد عرف الاستشراق  بدايته  ه  يني، فقد كان في 
من عشر  ادس  رن الس  ا في القة في رومة الماروني  نشاء الكلي  إفي  ل ذلك  مدعوما بشد ة من الكنيسة ومن الر هبان، ويتمث  

 .الش ر ق ي ةغات  قبل البابا غوريغوريوس لتعليم الل  
إلى    الد  ين ي ةفي فلورنسا، ثم تطو رت الأهداف    الش ر ق ي ةات  س الكردينال دي ميشي مدرسة اللغ  س  أ  1623وفي  

على هدفه   تشراق الإيطاليق الاس، ولم يبالحبشةومال و ت إيطاليا كلا من ليبيا والص  ة، عندما احتل  أهداف استعماري  
 ة، فانتقل إلى الجامعات وإلى البحث الأكاديمي. إلى الوجهة العلمي   الاستعماري عند اندثار الاستعمار، بل انتقل

نسا، جامعات بولونيا، نابولي، وروما وفلور   في كل من   الش ر ق ي ةغات  ز الاستشراق الإيطالي بإنشاء كراسي لل  وتعز  
بمختلف لغاتها في العديد    الش ر ق ي ةقافات  شاء مطبعات تعُنى بطباعة الث  إن  ة ت  الجامعي    ينشاء هذه الكراسإمع    زنواوبالت  

 وفهارس. ،ناتومدو   ،تومجلا   ،حولياتة، فصدرت بفضلها من المدن الإيطالي  
ة أصناف  ضخمة من عد    ا  عت أعدادتي جمالة  لفاتيكاني  اث الش رقي، المكتبة اصة بجمع التُّ  ومن المكتبات المتخص   

 من مخطوطات ومن مختلف الل غات.
الذي  ها  ومن ميلانو  في  بوروميو  الكردينال  أنشأها  الإمبوزيانية  الكتب  أالمكتبة  لاقتناء  الش رق  إلى  رسل 

 دة. د   وغيرها من المكتبات المتع (3)والمخطوطات،
 ين:بارز  المن المستشرقي الإيطاليي   

 Amari, Michele( 1889 – 1806) لكياريمي/ أم1
عن    العربي ة  الل غةياسة، وأخذ  والبلاغة، والاقتصاد والس     الل غةدخل الجامعة وتعل م الرياضيات، و لرمو، و ولد في با

ف كتابه المشهور  أل    ، وخلالهابنابولي  لوزارة العد  ة، اشتغل فية والانكليزي  ن الفرنسي  رينو في باريس وأجادها، كما أتق

 
 .8ص   ي ة،الإسلام تاريخ صقلية  عزيز أحمد، (1)
 .81ص وسائله، ستشراق أهدافه و لاا ،ييادمد فتح الله الز  مح (2)
 353، المستشرقون، ص العقيقي بنجي (3)
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  ( 1) ،1848ثره بنابولي، وفر  لاجئا إلى فرنسا، ثم عاد في أعقاب ثورة  إد على  قلية"، فاضطهُعصيرات الص   حرب الت  "
الت   لتدريس  العلوم والآداب سنوانتدب  بي   العربي ة، ودر س  1835ة  اريخ، وانتخب عضوا في مجمع  زا، وفي  في جامعة 

 بها بعد أن  ، وتوفي  1878ورنسا سنة  . ترأ س مؤتمر المستشرقين في فل1859وآدابها سنة    العربي ةا در س  ة فلورنسجامع
 ( 2). وسع، وساهم في رفع قيمة الأبحاث الإيطاليةة والعمق والت  بالجد   سم أبحاثهب رفيعة، وتت  نال أوسة ومرات

اابن جبيروترجم فصولا من رحلة "  ر،عشالث  ث  القرن ال  فية  حقبة من تاريخ صقلي    من آثاره:   لخاص   " والجزء 
 .ةف كتابا في تاريخ مسلمي صقلي  ، وصن  المسالك والممالك" لابن حوقلبالرمو في "ب

 :  Caetani, Leone( 1926 -  1869) / الأمير كايتانِ 2
، ورحل  ، وكان سفيرا لإيطاليا في واشنطنالعربي ةة منها  ج من جامعاتها، وتعل م سبع لغات شرقي  ر  روما وتخولد في  

بلدان شرقي  إلى عد   الش  ة وعربي  ة  الن فيسة  الكتب والمخطوطات  يتمت  ة، وجمع من  لما كان  الكثير  به من سعة في يء  ع 
المهتم   من خلال مؤل    المال، ويعتب كايتاني  المستشرقين  الكثيرة من أكب  العربي، وكانتين بالتُّ  فاته  مرجعا    فاتهمؤل    اث 

 (3) من دق ة وعمق.سمت به للعلماء لما ات  
 في خمسة مجلدات، وغيرها. الإسلامر الحضارة، وتاريخ وتطو   الإسلامانتشار  من مؤلفاته:

 :  Nallino, Carlo Afonso(  1938 – 1872) و ينُّ ونسو نَلل   / كارلو ألف3
، وعُين   أستاذا  1893، أقام في القاهرة ستة شهور مبعوثا من حكومته سنة  العربي ة  الل غةولد في تورينو، وتعل م  

اللعربي   ، ثم  1902عشرين، وذلك لغاية سنة  الو   الث اني    من العمرولم يتجاوز    1894لش رقي بنابولي سنة  ة في المعهد 
 ي ة الإسلامللت اريخ والد  راسات  ا  ومنها جامعة روما التي أنشأ فيها كرسيًّ مختلفة  يطالية  إانتدب بعد ذلك في جامعات  

  العربي،   تدعيه لإلقاء محاضرات في الفلك والأدبة تسكانت الحكومة المصري    1909، وبداية من سنة  1915سنة  
انتخب عضو  1927سنة    العربي ةالجزيرة    جنوبوتاريخ   الإيطالي،  العلمي  ة لي  ، وعد ة جمعيات ومجامع دو ا في المجمع 

 ( 4)منها المجمع العربي بدمشق.
ب تميزت  منهج  وهو  المسائل،  بدقيق  والعناية  والاستقصاء،  بالد  قة  أبحاثه  نالينوتمتاز  مباحث    امتاز كما    (5) .ه 

ة  فروض، وهو يضاهي كبار المستشرقين في دق  حليلي الاستقرائي الذي يحول بينه وبين الالتجاء إلى افتُّاض الالت    بمنهجه

 
 51موسوعة المستشرقين، ص  ،ويبدالر حم  ن عبد  (1)
 364ص  ن،، المستشرقو العقيقي نجيب (2)
 1/372ص  ،، المستشرقونالعقيقي نجيب (3)
 1/377ص   ،المصدر الس ابق (4)
 584ص  ،موسوعة المستشرقين ،بدويعبد الر حم  ن  (5)
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 (1) حاسة في معظم الأحيان. كانتبحوثه، لذلك فإن نتائج أبحاثه  
،  1900نة  مصر سفي    لعامي ةمفردات اة، وصن ف كتاب في قواعد و  الجاهلي  في  العربي ة : نظام القبائل  من آثاره

و  العربي،  الأدب  تاريخ  له  رشد،  لابن  البيان  المعتزلة  ونشر كتاب  تسمية  المعارف  1916أصل  دائرة  في  وكتب   ،
 . داتة، وقد طبع المعهد الش رقي بنابولي كتبه في ستة مجل  ة عن الإباضي  الإيطالي  

 :Beguinot, Francesco(  1935 – 1897) ينوت فرانشيسكو / بِو 4
 (2)خاصة حول الببر ولغاتهم.أستاذا فيه ثم عميدا له، له أبحاث  ج من المعهد الش رقي بنابولي، وكانتخر  

 نفوسة، وقواعد لغة نفوسة. لغة الببر، ونماذج من علم الن فس عند الببر والعرب، وسكان جبل  من آثاره:
 Giorgio Levi Della Vida( 1967 – 1886) دلا فيدا جورجيو ليفي

، وقد قام  1909يسانس  ل على ما يعادل الل   ة استقرت في إيطاليا منذ زمن طويل، تحص  له من أسرة يهودي  صأ
الذي كان منتدبا في الجامعة    وق، وفي مصر تعرف على الأستاذ نالل ينبرحلة إلى الش ر   1909و    1989بين عامي  

  الل غة " در س  الإسلامات  بعد عودته من مصر تعاون مع ليون كايتني لتحرير كتاب "حولي    1911نة  في سة، و المصري  
لس امية في غات اوالل    ةبي  العر ستاذ  انتقل إلى روما فعين أ  1920، وفي  1914في المعهد الش رقي بنابولي سنة    العربي ة

الذي اشتُّطه على الجميع، ويعُتب من كبار الباحثين    ولاء لموسولونيم ال س  ه لم يُ ق  وأعُفي منها لأن    1931جامعتها حتى  
 (3) .العربي ة غةلل  ي، وله معرفة عميقة باالإسلامين  في تاريخ الد   

فحول  من آثاره: أنساب    عراء للأصمعي،الش  ة  كتاب  للبلاذريوكتاب  عليالأشراف  لكتاب    ، وخلافة  وفقا 
 حابة. والخوارج وبعض الص   صلى الله عليه وسلمسولفي دائرة المعارف عن الر   وكتب، أنساب الأشراف للبلاذري

 :  Martino Morino ( 1964 – 1892) نو مارتي/ مورينو 5
 (4) .العربي ةفي بلده إيطاليا وأتقنها في بعض البلدان   العربي ة   الل غةتعل م ص حافة، فين في المن كبار الموظ  

ات  ة في حولي  ضي  باالإ  صو ف العربي، وعقيدة في اليمن، والت  ترجمة المسلمين للقرآن، وعقيدة اليزيدية    من آثاره:
 . 1949بنابولي  يد الش رقهالمع

 :  Gabrieli Francesco(  1996 -  1904) / فرانشيسكو جابرييلي6
 (1)ي.الإسلام اث التُّ    قيقوفي تح عر العربي،في جامعة روما، برز في دراسة الش    العربي ة الل غةمن أكب أساتذة 

 
 587ص  ،المصدر الس ابق(1)
 385/ 1ص  تشرقون،س، المنجيبالعقيقي(2)
 1/390ص  تشرقون،، المسنجيبالعقيقي(3)
 1/393ص  ،المصدر الس ابق(4)
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الم  ره:آثامن   الش   كتاب أخلاق  العربي وتأث  يعة في عهد المأمون، الش   لوك،  العصبي  ورسطة أره بنظري  عر  ة لابن  ، 
 .، تاريخ الأدب العربي1942، الخوارج خلدون

 :Roberto Rubinacci(2)(  2199 – 1915) / روبيرتو روبيناتشي7
رُوب ير   سنة  1915جويلية    19عام    ربيناتشيتوُ ولد  في  الإيطالي،  بالجنوب  المسائل    1936،  في  علا كعبه 

تحالقانوني   حيث  الد   ة،  على  بسنة  بعدها  في  ص ل  الجا  ةي  ب عر البلوم  الش رقي  بالمعهد   IstitutoUniversitarioمعي 

Orientale  عام وفي  عندما1938،  الث    ،  عمره  من  الإفريقي  بلغ  المستعمرات  وزارة  في  رسيا  عُين    والعشرين،  ة  الثة 
ي له ة، وتحص ل بموجب ذلك على منحة تغط   ة استطلاعي  في مهم    ر ق ي ةش  ال  اإلى إفريقي  ، حيث أرُسلة بالحكومة الإيطالي  
إقامته   أرجائها،  نفقات  الحج     1939سنة  في مختلف  المقد سة    كان ضمن لجنة  الأماكن  وبالخصوص    ي ةالإسلامإلى 

درس جانبا    وفي أثناء إقامته تلك  ،المسلمينج  ح  تعُنى بشعائر  (3)سةنب فقد أنشئت مؤس  المكرمة، وفي هذا الجا  ةمك  
 ، والذي أصبح فيما بعد حقلا لأبحاثه.  الش رقيا من العالممهم  

 الاستعماري   ي نشُر في مجلة القانونالإسلامبروزه إلى الواقع من خلال مقال كتبه حول القانون  وكانت بداية  
Rivesta di diretto colonialeة  سة الإفريقي  ؤس  في المعليم  ة الت  ، مهم  في إيطاليا  يه أثناء إقامته ، ولقد أسندت إل

  ، ثم  بنابولي  ةيعر ة بالمحكمة الش  يابة العام   الن   نائبا في  أصبح روبيناتشي  1957هتماماته، ففي سنة  ا   تعدد، وت(4) بنابولي
، وهذا بفضل مساعيه في إنشائها، 1974ست سنة  التي أس     ي ةمسلاالإراسات  ة الد   عُين عميدا لكلي   1984في سنة  

الش رقوكان أيضا عميدا علمي   الوقت من  بروما  ا لمعهد  المعه1990إلى    1984، ورئيسه في نفس  قي  د الش ر ، في 
في جامعة    الل غةالعربي ةالقديمة، و   الش ر ق ي ة  الل غةم  ، يعل   (5) ة  ة والعرقي  والإفريقي    ي ةسلاملإاراسات  كان له كرسي الد     بنابولي
 ( 6).نابولي

ا تعُطي لنا صورة  بع، فإنه  الآن تحت الط    ل إلى حد   وبعضه الذي لا يزا  هنومن خلال إنتاجه العلمي، وثراء عناوي
 . توُع ثقافة رُوب ير  نو  وتد أكب لتعد  

 
 1/394ص  ، المستشرقون،العقيقي نجيب (1)
المعه  د  كلي  ة ،  س  الة ماجس  تير، ر نموذج  ا( يتش   ة )روبيرت  و روبيناراس  ات الإيطالي    المدرس  ة الإباض  ية م  ن خ  لال الد   ، مص  طفى وب  ن دريس    (2)

 .2008لجزائر،  ا  ،الخروبة العالي لأصول الدين،  
 .عودي ة بالمملكة العربي ة الس   دةبج موجودةسة كانت ؤس  لمهذه ا (3)

)4(
Rivesta di Studi Maghribini, centro di studi magrebini, istituto Universitario Orientale, Napoli, 1990, 16/23 

)5(
 Studi arabo – islamici in onore di Roberto Rubinacci ; nel suo settantesimo complennao/ vol1, A cura di celedia 

Samelli Cerqua, Napli 1985, P 07. 
 .460/ 1ص  ، المستشرقون،نجيبالعقيقي(6)
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اس  ومن أهم     من آثاره: المنجزة والتي من خلالها خل د  الن  الأعمال  إنتاجه  بعض     أن  ، حتى  قدي للإدريسيه، 
  Francesco Gabrielli  « مثلما كتب فرانشيسكو قابريلليالأروبي     لاستشراق الحديثاعتبها »فخر ا  المستشرقين 
ي في عيد ميلاده  رُوب ين ابيرتو رُ لمت رات قد   في مختا ت   ت ش   ( 1) .ينالس  

أبحاث كثير  إباضي  الإباضي    حولة  وله  منها:  أعمالةمالي  الش    إفريقيا  ةة  في  الأقلي    ،  حول  العالمي  ات  المؤتمر 
، والت طه  الأوسط، وإقرار العقيدة عند الجن او  في مذاهب الش رق وآسيا، والإباضية فريقيايني في أالد    لالستقوالا ر شرط ني  

. ةوالإباضي    بن مروان  ، وخليفة عبد الملكةة( عند الإباضي  حياته وآثاره، وعدن )الجن    زيدبن    جابرو   ،ط العبادةمن شرو 
الجديدة في    ة)ترجمة ودراسة(، والمخطوطات الإباضي    ادي(، و كتاب الجواهر المنتقاة للب  )تحليل رسالة عبد الله بن إباض

هد عند  ، ووثيقة قديمة لحياة الز  محمد بن بكر  يخ أبي عبد الله، وثيقة قديمة عن حلقة الش  بنابولي  المعهد الجامعي الش رقي
الأخرى    ي ةالإسلامفات في الفرق  ؤل  وغيرها من الم  كو،موسأعمال المؤتمر العالمي للمستشرقين في    قدمت في   المسلمين

 .في مختلف الميادين
 : Vaglieri, L. Veccia( 1989 – 1893) الييري / فيشيا ف 8

 (2) .وآدابها لل غةالعربي ةباي القديم والحديث، وكان لها إلمام الإسلاماريخ نيت بالت  اثة عُ بح  
آثا فيالل غةالقواعد    :رهامن  جز عربي ة  و أ  واليمن،  يحي  والإمام  و عُم انفي  مامة  الإين،  عن  الد   ،  ، الإسلامفاع 

 د الخوارج. وتمر   ومعاوية والخلاف بين علي
 أهم خصائص المدرسة الإيطالية: 

الت  الل    • والإيطاقاء  المسلمين  بين  صاريخي  في  جعلليين  أو  لاستشر ا  قلية،  من  الإيطالي  المدارس  اق  ل 
 . وأقدمها نشوء  

ة سي  الكنيسة الر    عمي الاستشراق في بداياته، وبالت الي فإن  ا ديطاليا من أهم  إفي    الد  ين ي ة  سةتعتب المؤس   •
ق تتعل    ته كانتبدايا، فوجي   وايديولا وفكريا  ت الاستشراق مالي  لة في الفاتيكان كانت قد احتضنوالمتمث   
 خاص. قة بالعرب والمسلمين بشكل ص في الأبحاث المتعل   خص  بالت  

الإيطاليين    • المستشرقين  من  يتكل  الكثير  ويكتبونه  العربي ة مون   كانوا  وتتمي  ةبأريحي    ابطلاقة  أبحاثهم ،  ز 

 
)1(

Studi arabo- islamici in onore di Roberto Rubinacci nel suo settantesmo comleanno, Istituto Universitario 

Orientale, Vol .I, - a cura di Celia Sarnelli Cerqua, Napoli 1985, p 66. 

ش  يليا س  ارنيللي  عدة, )بمس  ا1، ج  زء رقيلجامعي الش  تين، المعهد اربيناتشي الس    روبيرتو ي ة في ذكرى عيد ميلادالإسلامة راسات العربي  الد   
 .66  ص.1985 وليناب  شيركو ا(,

 1/404ص  ، المستشرقون،العقيقينجيب(2)
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س في  الذي كان يدر     وناللين  لمستشرقكا،  العربي ةمطلبا لكثير من الجامعات    بالعمق والد قة مما جعلهم
 .اء منهم طه حسينالقاهرة وتخرج على يديه عظم

غالب • الإيطالي ة  تميزت  المدرسة  والوضوح.  أبحاث  مساهمة    كما  (1)بالجلاء  لها  التُّ  كانت  نشر  اث  في 
 ته.ي وفهرسسلامالإ

الاستشراق • غير   الإيطالي  برز  المعلى  من  العندار ه  بوجود  الأخرى  الن   س  يلاحظ    (2) ،سويصر  حيث 
، فغالبا ما تكون عائلة بأكملها تبحث في عتب، وبرز فيه الاهتمام العائليوجود مستشرقات بعدد م

ر اق ي ةراسات الد    ت ش   (3) .ووزوجه، وابنته ماريا ناللين ألفونسو ناللينوعائلة ك  الاس 
 ة: ولوني  المدرسة البُ  .5

البُ  المدرسة  منولوني  تعتب  الد  الم  ة  قبل  من  المجهولة  الش رق، دارس  مع  بعلاقاتها  من غموض  يكتنفها  لما  ارسين 
 .الش ر ق ي ةراسات  وبأغراضها من الد   

ال ها للت  جارة جار الذين يفدون إليت  أسفار المن خلال    تش رق الأروبي، علاقاتها بالمشرق كانوبولونيا تقع في 
 امن والعاشر للميلاد. البلاد الس لافية في القرنيين الث  معها ومع جميع المناطق الواقعة في 
تهم، فكان أولى محاولات عرف على هؤلاء وعلى لغاسعى للت  بالخصوصت بولونيا  ة و وهذا مما جعل البلاد الس لافي

  الإسلام ر  ، وقد انتشجارة بينهمعامل معهم، ولتطوير سبل الت   فتهم والت  م المختلفة لمعر اتهتعل م لغلوافدين و دراسة هؤلاء ا
الت   بفضل  مناطقها  بعض  الد  في  من  إليها  العائدين  مناطقها  ي ةالإسلامول  تار  بعض  احتلال  بعلمائها بعد  مما حدا   ،

 (4).تشكلة عليهمسدينهم الم م في أمور لاقات مع نظرائهم في المشرق لاستفتائهعبإقامة

 
 .223ص  دب العربي المعاصر،ثرها في الأفلسفة الاستشراق وأ ،أحمد سالوفيتش(1)
 .83، ص أهدافه ووسائلهق  استشر لاا ،يمحمد فتح الله الز ياد(2)
ال  تي بقي  ت  ة ال  ه وخاص    ، أش  رفت عل  ى طب  ع سلاس  ل م  ن أعمسو نالينوابنة المستشرق كارلو ألفون :(1908 -1974) ينوماريا نَلل   (3)

 كتوراه، وحص   لت عل  ى ال   د  يكية، راس   ات الكلاس   لد   اص  ت في  جامع   ة روم  ا، وتخص  ت فيس   ن م   ن طبعه  ا لوفات   ه، در  ولم ي  تمك   مخطوط  ة،
 ديلجع   ابغ  ة اة، ونشرت رسالة عن "الن  لمي  دوات العشاركة في الن  ، وكانت تصحب والدها غالبا في حضور بعض المؤتمرات، أو الم1929

في جامع  ة ة والأدب الع  ربي لعربي    غ  ة ان  ت مدر  س  ة لل  ي   عُ  1955ب  دوي، وفي س  نة  ل  ر حم  نعب  د ا رقية، وترجمهاش  لراسات اشعره" في مجلة الد   و 
 Istituto perمعه  د الش  رق  س  ر  ي ة في جامع  ة روم  ا، وكان  ت أمين  ة لامالإس   راس  ات س  ي الد   أس  تاذة لكر  نة كان  تروم  ا، وفي نف  س الس    

l’Oriente   ب مقال  ة مختل  ف طبع  ات " كت  اعر الج  اهلي فكتب  ت بالش      جعله  ا ته  تم   ، مم  اغ  ة القديم  ة منه  اة، وخاص  ة الل  غ  ة العربي    ا لل  ، اتقانه
، وكان   ت معجب   ة ي   ة لغ   ة الإيطاة لل  ئد العربي     قص   ا" ، وترجم   ت بع   ض الالجع   دي ش   عر النابغ   ة أص   درت " 1953جمه   رة الع   رب" وفي س   نة 

 .589 ستشرقين، صموسوعة الم ،بدويد الر حم  ن . عبالمذة على يد والدهلما كان يجمع من علاقة الت   اذ طه حسينبالأست
 2/811ص  قون،تشر ، المسقينجيبالعقي(4)
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م  ز البولونيون المسلمون  ويتمي   العلماء منهموخاص    العربي ة  غةل  لعون بامتضل   أنه  ، فكانت لهم مخطوطات للقرآن  ة 
 .وتفسير القرآن الكريم الن بوي ةيرة الكريم، ومخطوطات للحديث والس   

كي، ، بل كانت كذلك مع الجانب التُّ  عربي ةال  الل غةث  يتحد    ذيالي  الإسلامقف هذه الص  لات بالش رق  ولم ت
أُ  اشتهرت  بت   حيث  الل  ارُ و  سر  أنه    كي ةالتُّ  ومنها    الش ر ق ي ةغات  ثها  علمائهم  بعض  من  اشتهر  فقد  م كانوا  بالخصوص، 
 (1).كي ة التُّ  يتُّجمون الوثائق 
ست في جامعاتهم، فدر     ،وابن رشد  : ابن سيناة من أمثالبي  العر ت  فاة ترجمة بعض المصن  قافة البولوني  وعرفت الث  

  ني العلماء بالمخطوطات والمجموعات وعُ   ،الش ر ق ي ةغات  جميع المعاجم وكتب قواعد الل    فاقتنى الملك ستانيسلاسأوجيست
 .والحريري عر العربي كالمتنبيبعض قصائد أعلام الش   ترجمت ، كما ةر ق ي  الش  

فيا ولفوف  امن عشر، ثم في فرسو وفيلنو منذ القرن الث    في كراكوفيا  الش ر ق ي ةغات  نت كراسي لل   ي   وفي الجامعات عُ 
عفي مطلع القرن   ر. عش الت اس 

دة  ة مزو  ة بعثات علمي  وني  ، وأرسلت الحكومة البول1766بإستنبول سنة    الش ر ق ي ةغات  رسة لل   وأنشأت بولونيا مد
 لكل من تركيا وسوريا ولبنان.  الش ر ق ي ةقافة  غات والث  م الل  بمنح لتعل  

  كوفالسكي   ين   الأستاذعُ  1919عام    وفي  ا،فيفي فرسو   الش ر ق ي ةراسات  ركز الد   م  ئ  نشوفي مطلع القرن العشرين أُ 
 ( 2).في جامعة كاركوف، وهو يعُد شيخ المستشرقين البولونيين    ةق ي  الش ر  غات أستاذ لل  

لفوف   الش رق سنة    ئ  نشأُ وفي جامعة  لغات  لفقه  ت  زفسكي، أشرف عليه سوق 1922كرسي    سنة   وفي الذي 
 به بعد رحلة إلى الش رق.  مفاجئ ألم   بعد مرض  1931

العالمية   الحرب  يتعل  ةيالث ان  وبعد  ما  بالد   تعط ل كل  منالش ر ق ي ةراسات  ق  تنظيمها  وأعيد  في  تمث  جديد    ،  ربعة  أل 
 مراكز:

  المختص    ليفيكييسه ن رئكركوفيا وكا  فيا بجامعة جاجيلوني الش ر ق ي ةغات ل  المعهد الش رقي بجامعة فرسوفيا، معهد ال
ولجبالد    الإباضية،  الد   راسات  المتفر     الش ر ق ي ةراسات  نة  المستشرقين  لجنة  بفرسوفيا،  البولوني  العلوم  مجمع  لمجمع  عن  عة 

 ( 3).ضا ليفيكي العلوم البولوني بفرسوفيا، وكان مديرها أي
والمتاناكو  للمكتبات  عُنيت بجمع  ت  التي  الحف  الوافر في الاستشراق  الش رقي حظ ها  بولوني، حيث  المخطوط 

ير ككتاب طبقات الد رجيني  ا، وكتب  العربي ةغة  ل  لا باحوت كتب العقيدةللفرقة الإباضية في الس   ككتاب الجهالات   ، وفي 
 

 813/  2ص  ،بقاالمصدر الس  (1)
 2/815ص  ، المستشرقون،عقيقينجيبال(2)
 2/818ص  ،المصدر الس ابق(3)
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 بالجزائر. ، ومجموعات عن مزاب ناوتيلت  ا لأبي عمار عبد الكافي
الحولي  ومن أهم المجلا   ر اق ي ةة  ت والحوليات،  ت ش  ر اق ي ة، والمجلة  1915التي أنشئت عام    الاس  ت ش  التي أنشئت   الاس 

 (1) في كراكوفيا. كيتحريرها ليفي رئيس ناالتي ك FoliaOrientalia الش ر ق ي ة ، والمجلة1948عام 
 درسة البولونية: المستشرقون البارزون فِ الم 

 :Kristenius, Pierr( 1640 – 1577) / بيار كير مسنيوس1
 . لثقافته في أروبا   ك ن، ومفات ابن سينا، فتُّجم مصن  ةالش ر ق ي  غات أصله طبيب اعتنى بالل  

 (2) .لابن سينا والقانون في الطب    ة أجزاء،في ثلاث العربي ة   الل غةمن آثاره: قواعد 

 : .Meninski, F( 1698 – 1623) / ميننسكي2
، استدعته الن مسا، العربي ة  الل غةومنها    ر ق ي ةش  الغات  ديد من الل  علابع عشر، يتقن امستشرقي القرن الس    من أهم   
 . الش ر ق ي ةؤون في الش   اار  وعينته مستش

أهم آثاره: ومنها  الش ر ق ي ةغات  لل  امعجم    من  وترجمالعربي ةو   كي ةالتُّ  ،  ديوان  ة  ،  من  القصائد  إلى    يرازي ش   حافظ 
 ( 3)تينية.اللا  

 :.Grzegorzewski, J  (1922 – 1846) / جان جرزيجورزفسكي3
بفرسوفيا، يعتب من منظمي الاستشراق البولوندي، واهتم  بتُّجمة  الش ر ق ي ةغات لطلبة معهد الل   كان يصن  ف كتب

 كي. اث التُّ  لتُّ  بعض ا
 : Zygmunt Smogorzewski.( 1931 -1884) كيسفسيجيموندسموجورز  /4

ة إلى ة، تخرج من جامعة بطرس كراتشكوفسكي، ورحل في بعثة علمي  راسات الإباضي  في الد     لمستشرقينمن أبرز ا 
بالد   1913  –  1912الجزائر سنة   عُني  الإباضي  را، حيث  لمسات  زيارته  بعد  وااز زاب بالج ة  بئر،  منها  عض  ستنسخ 
عض مناطق  بد على  (، كما ترد  1931  –  1924غات في جامعة لفوف )، كان مشرفا على كرسي لل  المخطوطات

اقناع  و ،  كسوريا ولبنان   الش رق ابراهيمحاول  ح في ذلك  ولم يفل  العربي ة  الل غةلتدريس    بالجزائر  زابمن م   الأستاذ متياز 
به مرض    بعد أن ألم    1931سنة    ، وتوفي1941حتى عام  دريس في جامعة لفوف  فاستعاض بأستاذ من تونس للت  

 . الش ر ق ي ة مفاجئ خلال رحلته
ة (، مصادر إباضي  1919:    الش ر ق ي ةالحوليات  ة )ة والمالكي  ة عن الخلاف بين الإباضي  قصيدة إباضي    من آثاره:

 
 2/820ص   ،المصدر الس ابق (1)
   2/820ص  ،المصدر الس ابق (2)
 2/821ص  ، المستشرقون،العقيقي يبنج (3)
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 عليم في الأزهر.(، مقال في الت  1928 ر ق ي ةش  الة الحوليات بي  هو لة ا، دراسة لمصنفات الإباضي  الإسلام في تاريخ
 : .Kowalski, T( 1948 – 1889) / كوفالسكي5
غات  را لفقه الل   محاضين   (، وعُ 1911)  كتوراه من جامعة كراكوفياا واستُّاسبورغ، وحصل على الد  م في فيين  تعل  

الجامعة سنة اُ 1914)  في نفس  العلنتخب عضوا في(،  العربي   مجمع  العلمي  البولوني، وعضوا في المجمع  وم والآداب 
 شق ومجامع أخرى عديدة. بدم

آثاره: عد    من  متعل   له  دراسات  باة  الس    العربي ة   لل غةقة  ديوان  "أصالة  و"موألمثل  دي"  الأعشىحول  "، وان 
 ( 1) .الفارسي ةو  كي ةالل غةالتُّ  في  راساتود

 : Bielawski, Jozef( 1997 - 1910) بيلافسكيجوزيف / 6
(، 1947)  رسالة عن رسائل الجاحظ  حولكتوراه  (، وأحرز الد  1938)  تخرج من جامعة الحقوق بكراكوفيا

أستاذين   وعُ  ج  مساعد    فرسوفيافي  وانتقامعة  الش رق كتُّكيا    ل ،  بلدان  بعض  وترأ  و بين  الش رقي  سوريا،  المعهد  س 
 بجامعة فرسوفيا. العربي ةراسات للد   

ثاره" ونقد لبعض مصن فات  وآ  حياة ابن سينامن نحو "والأدب العربي    الل غةدة في  له دراسات متعد   من آثاره:  
الد  راسات    ،العربي ة  الل غةفي  المستشرقين   في  مؤل فات  بنوالإيراني    كي ةالتُّ  وله  حي  وترجم  لابن    ة،    طفيل اليقظان 

 (2).للبولونية
 : Lewicki Tadeusz( 1992 – 1906) / تادوزليفتسكي7
الل  ر  تخ  من جامعة  در   ةالش ر ق ي  غات  ج  وأت   الش رق  ،إفريقيا  استه في باريس وشمالبكركوفيا،  للقسم  مديرا  ي عُين 
للد   اكوفيابجامعة كر  ورئيس  المجل    العربي ةراسات  ،  تحرير  وترأ س  بتخص  الش ر ق ي ةة  فيها،  عُرف  الد   ،  في    الب  ب ر ي ة راسات  صه 
 ة. والإباضي  

آثاره: الإ  من  ير  الس   بتاريخ  دراساضي  بااهتم   له  شمال    الب  ب ر ي ةالل غةت حول  ة، كما  منها    ،إفريقياالمستعملة في 
الش م اخيبربري    نصوص  أحمد  العباس  لأبي  ير  الس   وكتاب  قديمة،  )ة  المسلمة  تونس  في  الكبش  وعبادة   ،1935 ،)

ة في  وزيع الجغرافي للجماعات الإباضي  ة، والت  مالي  الش    فريقياإ  فية  (، دراسات إباضي  1935ين )في الص     والت جار العرب 
 .(3)ةمالي  الش   فريقياإ

 من خصائص الإستشراق البولونِ: 

 
 2/828ص   ،المصدر الس ابق (1)
 2/830ص  ، المستشرقون،قيقيعنجيبال (2)
 2/831ص   ،المصدر الس ابق (3)
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رة مع بعض  ة من المدارس وذلك رغم بدايته المبك   راسات الجاد  عن غيره في الد   ا  يعتب الاستشراق البولوني متأخر   •
 م.متقد    في عهد بالبولونيين رقصال الش  الأعلام، لات   

 . رقياسي ة في الش  ا بعيدا عن الأطماع الس   مستعمرات، ولا قدرة على ذلك مما جعله لم يكن للبولونين أي   •
محب   • من  نابعا  البولوني كان  والاط   الاستشراق  الآخر  معرفة  تعل  ة  سواء  ومعارفه،  علومه  على  الأمر  لاع  ق 

 هم. سلمين كتُّكيا وغير ضيها أو بالجيران المرابالبولونيين المسلمين على أ
ذاتي    داخليٌّ   ف  تعر    هيعن الآخر بقدر ما  ت  دراساتهم ليس  بولونيا مما يعني أن    إلىقد دخل    الإسلامكان   •

 دات أخرى. سلام ومعتقإة و ة التي تتقاسها أديان مختلفة من مسيحي  ولوني  ة البُ وبناء للهوي  
تكن   • متخص   ني  البولو   راساتد   اللم  الأدياة  في  أيضا  بل  ،فحسبن،  صة  توج ه  لها  الل    كان  وبعض  إلى  غات 
 اريخ، وإلى ترجمة القرآن الكريم. الت  لية وإلى هجات المحالل  
الن   • سواء تعل ق    مساوية والفرنسية، خدمة لأغراضهماستغلت المدراس الأخرى المستشرقين البولونيين كالمدرسة 

يش  الج  ضمنيعملون    ين   البولونيالمستشرقين  ة، لذلك نجد العديد من  اري  ة أو المعرفة الاستعمالأمر بالأبحاث العلمي  
 .لفرنسيا
بهذه  ا  اريخ أو العقيدة، ويكاد يكون هذا خاصًّ ق الأمر بالت  ة سواء تعل  عنايتهم البارزة بالأبحاث حول الإباضي   •

 المدرسة.

أ الفصل  وقبل  الكلاسيكيالم  نعنخرج  اضطررنا أن  ن نختم هذا  اعالذ  نهج  المدارس وهو    تمدناه ي  تقسيم  في 
 ."المراجعون الجدد"طلق عليها مدرسة وهي ما يُ  ،شأة قديمة المنهجحديثة الن   ةمهم   المنهج الجغرافي، لذكر مدرسة

  
 Révisionniste»«:" المراجعون الجدد " مدرسة   .6

ح المدرسة  هذه  مظهرت  إلى  بالعودة  يتعل ق  وعملها  المسلمين،صدديثا،  تراث  الد     ري ة  مراجعة  راسات وإلى 
 ه. ، ومنها أخذت اسالإسلامالاستشراقي ة حول 

الت   مبدأ  ة جمع البحث في موثوقي     بشكل خاص   ، وتتبني  الإسلامشكيك في مصادر  تعتمد هذه المدرسة على 
و يلخص  وه،  الإسلامصف من نشأة ونب هذه المدرسة يكون قد جمع بعد قرن  ي، الذي بحسالإسلاماث  وتدوين التُّ  
ة التي تعود إلى القرنين  ة وسرياني  ة، ومن مصادر يوناني  دي  اليهو يانة  ما هو إلا خليط من أفكار من الد     الإسلام  نظرية أن  

قت  ف   ازي كانت قد كتبت أو لُ غصص وتاريخ وموقة  صوص من سيرة وأحاديث نبوي  امن الميلاديين، وكل الن  ابع والث  الس  
ي ة  ولةفي عصر الد   ياقات التي برز  ير وفق أهوائها، حتى الس   اريخ والس   الت    ، وبإمكانها كتابةالد  ين ي ةولة  ل الد  التي تمث    العب اس 

ا بل هي  ما نعيشه حالي    ي ه  ت سة والمدينة أو القبلة ليك في أن مك  لم تسلم من ذلك ، فتُّى من يشك     الإسلامفيها  
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 .قد وقعت في تلك المنطقة الإسلام  جميع أحداث ن  ام، حيث أقع في الش  ت أماكن
ك فيه  شك  ين  أة،  إصداره لكتاب دراسات قرآني    بعد   1977سنة    ( 1)جون وانسبوسة مع وقد برزت هذه المدر 

ا كان عب وإنم    رحلة واحدةيكتب في م  لمالقرآن    ف تدوينه، حيث خلص إلى أن  ة القرآن الكريم وظرو حول مصدري  
متعد    وأزمنة  امراحل  في  إلا  اكتماله  يعرف  ولم  الث    الث اني  لقرن  دة،  لتدخ  الهجري/  انطباعا  يعطي  مما  الميلادي،  ل امن 

 قافات. الث  الأهواء والأفكار من شتى  
ال في  إرباكا كبيرا  هذا  أحدث  ر اق ي ةراسات  د   وقد  ت ش  لأن  الاس  يعتب   دامعتا   ،  المنهج  للاستشراقهذا  نقدا    

  قد والمراجعة، فكان أول الرد   ن  ، ويضع مسلماته ونتائجه محل الد المنهج الفيلولوجي في دراستهمالكلاسيكي الذي اعت
نهاية المطاف لايضيف للمعرفة    هو في   ما على منهج المراجعين الذيمن قبل هذه المدرسة دفاعا عن منهجهم، وتهج  

 ( 2) .وزرع الر  يبة شكيك نفسهوإنما للت   ،قدمن أجل الن  الذي لم يكن  كشكياث شيئا إلا الت  بحوالأ
فإن   المدرسة  وانسبواإدوارد    لذلك  هذه  المست  زعيم  مناهج  نقد  بل  القرآن،  بنقد  يكتف  الت  شلم  ة  اريخي  رقين 

 الإسلامة  لم يقف غرضهم في مراجعة موثوقي    ينعالمراج في مأزق، لأن    سيكية مما وضع الاستشراق الكلاولوجي  والفيل
ر اق ي ةراسات ين، بل تجاوزه إلى مراجعة وغربلة الد   و دومصادره، وظروف الت   ت ش   (3) .الاس 

وانسبواوات   منهج  باتريسي  بع  وهما  له  وماي2015  –  1944)  (4)ا كرونتلميذان     -  1942)(1)كل كوك( 

 
ه  د خ أمريك  ي در س في مع(، م  ؤر   19/02/1928 – 10/06/2002) : John Edward Wansbroughجون إدوارد وانسبرو(1)
، ولد في بيوغي  ا بال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة، وت  وفي الإسلام بداياتقليدي له للمفهوم الت  دندن، معروف بنقرقية بجامعة لراسات الش  د   ال

ة فريقي   ة بجامع   ة لن   دن. أح   دث ض   ج  لإرقية واش     س   ات الراف   ارد، أكم   ل مس   اره المه   ني والبح   ث في معه   د الد   مع   ة هابفرنس   ا، درس في جا
ة، والق  رآن لم ي  تم ص  راني  ة والن  ماوية اليهودي    الأديان الس     س  ات م  نلإس  لام م  ا ه  و إلا اقتباا حي  ث أعل  ن أن  ، الإسلامقة ببواكير المتعل     اثة بأبح

ا مم    ص الق  رآني ال  ذي ب  ين أي  دينا،وال  ن   صلى الله عليه وسلم محم  دس  ول لر  ب  ين ا لات، مم  ا ح  دا بوانس  بو بقط  ع الص     الإس  لامر و ن ظه   رنين م   جمعه إلا بعد ق   
جعل  ه ض  من م  ا  الق  رآنة فني  د لموثوقي    من، وه  ذا الت  ين م  ن ال  ز  ب ق  رنة تمت ع   ضافات بشري  إ لاالقرآن ما هو إ ن  إجعل هذا المستشرق يقول 

 sionnisterévi « ،nsbroughhn_Wahttps://fr.wikipedia.org/wiki/Jo (04/01/2018  17:00)  « يعرف بالمراجعون
، 2012ة، مق          ال في جري          دة الحي          اة، ع          ن معرف          ة تاريخي             بحث          ا   ... إلى دون          ر ق م          ن وانس          بوش          راالاست حم          ود حم          ود،(2)

http://www.alhayat.com/Details/394733   (04/01/2018  12:30) 
،  08/08/2011مق        ال في مجل        ة الح        وار الي        وم،ة؟، داستش        راقية جدي          "المراجعون الج        دد" مدرس        ة ،الميالس           عب        د ال        ر حم  ن(3)

: http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=391 (01/01/2018  13:00) 
ة، لايات المتح  دة الأمريكي    بالو  نستونب ب 11/07/2015نمارك وتوفيت بالد   1945ولدت سنة  :Patricia Crone بتريسا كرون(4)

تون  في قدم   ة ببنس     راس   ات المت  د الد   معه    في  2014ح   تى تقاع   دها س    نة  1997ل    ت م   ن ، عمالإس   لامبت   اريخ ة ص   ة أمريكي     متخص   
ت روبير ة، درس  ت الق  رآن بم  نهج  تحلي  ل ونق  د الأص  ول، عرف  ت انتق  ادات لمنهجه  ا م  ن زملائه  ا ك   مريكي    بال  ولايات المتح  دة الأ يس   نيوجير 
 راسات منها:فات والد   المؤل  من ، لها العديد ون وانسبولميذة لج، وهي تفريدمان

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=391
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Crone
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الحياة قيد  اصدعلى  فقد  بالهاجري    ار (  موسوما  )كتابا  ويتعل  Hagirismة  خطيرة  (،  بمراجعات  على ق  تأتي  واسعة 
يطلق  ية لم يكن  االبدفي    ون، والمسلمصلى الله عليه وسلمسولفي عهد الر    معروفاالمسلمين كان    مسم ىمات، ومنها عدم اعتبار  المسل  
لام، ومن الأفكار بيء ابراهيم عليه الس  لن  ة نسبة إلى هاجر زوج اى الهاجري  بل كانوا يحملون مسم    ،هذا الاسم  عليهم
اليهود كان في القدس    ة في بداية نشأته، والاختلاف مع محمدا كان يعظ بمواعظ يهودي    ة التي يحملها الكتاب أن  الغريب  

 ينة.المد ولم يكن في
أن   يرون  غامضة  الإسلامية  داب  فهم  فلابد    كانت  تفكيكي    ومبهمة  رؤية  للوصول  من  ومعرفة    إلىة  البدايات 

  اني  الث  من القرن    الث اني  صف  امن الميلادي، أي الن    القرن الث  عرف الاكتمال حتى    الإسلام  فإن    بحسبهم  هأصوله، ذلك أن  
الن  قرآن يتحد  لا  ن  فإلهم    فبالن  سبةللهجرة،   يتحد  ث عن  الموجودين في مك  صارى واليهود ولا  الوثنيين  ة، وهذا  ث عن 

أن    طيعي آخر  بداية    افتُّاضا  مك    الإسلامأحداث  في  تقع  اليهود لم  يوجد  أين  الخصيب  الهلال  مناطق  في  بل  ة 
ة أخرى  ها، فهي مك  ة التي نعرفغير مك    مةكر  الم  ةالي فمك  ث عنهم، وبالت  والنصارى لأن أغلب القصص القرآني يتحد  

 ( 2).امكانت تقع في الش  
الد   مُ   أن    دي   الس  كتور رضوان  ويذهب  المنهج  قاسي  هذا  بضربات  ت  ني  برديا  من  اليمن  اكتشف في  ما  ة آخرها 

عهد العثماني، ليوم تعود إلى النتلوها من المصاحف ا  لة بماال( بعضها يعرض سورا قرآنية كامورقوق )جلود الجمل والغز 
، أي بعد  بل الجمع العثماني للقرآن الكريميعود إلى ما قه  الباحثون أن    طوط يرى ثر على مخوفي مكتبة مدينة برمنغهام عُ 

 ( 3).طورةسأ قبل هذا   نو المستشرق مباشرة، والذي كان يراه  صلى الله عليه وسلمبيءوفاة الن  

 
 Meccm Trade and the rise of) ، كت  اب, (Cambridge, 1987) (Roman, Provincial and Islamic Law)أص  درت كت  اب  

Islam)   م، 1988(، جامع  ة برنس  تون الإس  لاموء ة ونش   ؛ )تج  ارة مك: Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic) Polity 

(Cambridge, 2003)) .https://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Crone (04/01/2018  17:15) 
اذ بجامع  ة برنس  تون، ك  ان أس  ت، وه  و بت  اريخ الإس  لام بريط  اني مخ  تصٌّ خ ، م  ؤر   42/12/0194ول  د   Michael Cook مايك  ل ك  وك (1)

 تصٌّ ، مخ   ة ة بلن  دن، وه  و الآن أس  تاذ بجامع  ة برنس  تون الأمريكي    فريقي    لإة وارقي  اس  ات الش    ر د   رق الأوس  ط بمعه  د  الش    لا أس  تاذا لاقتص  ادقبلها  
ا م  ن عاس   ، ولق  ي هجوم  ا و ونك  ر   عاون مع باتريسا، بالت  1977سنة  Hagarismجرية تاب الها، أصدر كالإسلامقة بنشأة بالأبحاث المتعل   

ن م    ة أخ  رىعلي  ه م  ر   بال  رد    ا بمايك  ل ك  وكح  دمم  ا ، ي ة، وخاص  ة  المستش  رق الألم  اني ف  ان أسالإس  لامته للمص  ادر راس  االمستش  رقين ل  نمط د
ه اب    في كت صلى الله عليه وسلمبي محم   دي   اة الن     لح ة دراس     ول   ه أيض   ا ،1981رة س   نة المس   لمين المبك      ي   دةعق Early Muslim Dogma: خ   لال كت   اب 

Muhammad (1983)  ،https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Cook_(historien ( )04/01/2018  17:00) 
 .دةن الجدد" مدرسة استشراقية جديو اجعالمر ،الميالس   عبد الر حم  ن(2)
، 2015مق                           ال في جري                           دة الاتح                           اد،  الأول، س                           لامالإو »المراجع                           ون الج                           دد«  ،يدلس                             رض                           وان ا(3)

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=85843 (10/09/2017  10:30) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Cook_(historien)
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لتشك   بالن  سبة  الموكذلك  فإنه  ل  الكلامي ة  يرجدارس  القرن  م  نهاية  قبل  تتشك ل  أن  ا لا يمكن  أنه  إلى  ذلك  عون 
 بداية  ع إلىترجا  بين أيديهم، تحق قوا أنه    الإباضي التي هي  الهلالي  وثيقة سيرة سالم بن ذكوان  الهجري، إلا أن    اني  الث  
 الهجري، إذ تعتب من أقدم الوثائق الإباضي ة.  ني  الث اقرن ال

تبن   ا وقد  هذه  برنستونلمدرسة  ت  المت    ( 1)جامعة  الأمريكي  بالولايات  خص  حدة  حيث  لدراسات   اصت كرسيًّ ة 
والد   الش   الأدنى  يُ ي ةالإسلامسات  ار رق  وكان  ع،  لويسليهمشرف  برنارد  وفاته  ا  وبعد  باتريسيا كرونكخلفه  ،  من    ل 

 ر أعمالها. وتطو   هما نظرا لتوسعها، وغير ومايكل كوك
ذكرنا قد  نكون  المدارس    وبهذا  ر اق ي ة معظم  ت ش  أن  المذهب  اهتم تبالتي    الاس  إلا  الإشالإباضي،  ينبغي  إلىه   ارة 

ما  ونها عند بعض الباحثين  التي لم يسعفنا المجال لدراستها لحداثة عهدها، وضيق زمن البحث، ولك  ةالمدرسة الأمريكي  
هاجروا    نو ن أولبناني   ي و روبو معظمهم أ  في أغلب الأحيان، ذلك أن    وإيديولوجية ة لغة  نكليزي  للمدرسة الإ  امتداد هي إلا   
ب حول اة التي لها كتكي  الأمري  Valerie J. Hoffman(3)وفماني هفالير المعاصرة  ستشرقة  ا المهلث  ، وتمُ (2)إلى أمريكا

 .تاريخية المبثوثة في مجلا  وبعض المقالات الت   (4) ،جواهر من العقيدة الإباضية

 ة. باضي  راسات الإلد   باعنى يُ  في جامعتها ء أول كرسينشاإم، عرفت اليابان 2016وفي العام  
إلى بس                    ط جه                    ود المستش                    رقين في المدرس                    ة الإباض                    ية.ه                    ذا الع                    رض  نتق                    ل بع                    دون

 
س  ت تأس   ح  دةلمت  ال  ولايات ا ،نيو جيرس  ي ية بولا رنستونب بلدة دة الاختصاصات تقع فيمتعد    ة بحثي   ة خاص   جامعة  يه : نجامعة برنستو (1)

بالكنيس   ة المش   يخية  ارتبط   ت الجامع   ة  ة ورة الأمريكي     الث      ع ال   تي أقُيم   ت قب   لس    الت    عمارية ات الاس   تالكلي      اح   دة م   نوه   ي و ،1746س   نة 
 pedia.org/wikiwiki..https://ar.  (04/01/2018 16:30 )/الأمريكية 

 .224اصر، ص ربي المعق وأثرها في الأدب العار فلسفة الاستش ،يتشلوفأحمد سا (2)
ح  دة ل  ولايات المت  با  Illinoisا لين  و أس  تاذة في جامع  ة إ  ،ي والممارس  ة الإس  لام الفك  ر باحثة في:Valerie J. Hoffmanفاليري هوفمان(3)

عدي   د م   ن جوان   ب ت عل   ى ال، عمل    1986و 1979ع   امي  وكلفينيا وش   يكا ج   ت م   ن ج   امعتي ب   ن س   يديان، تخر  الأة، قس   م الأمريكي     
ة وبع   ض الف   رق والحرك   ات، أج   رتالإس   لام ير  ء س   امنه   ا ع   ن حي   اة الن    ،ة عم   الا ميداني     ىأرخة وأنص   ي  دراس   ات  ، دراس   ات م   ن تاري   خ الس     

زنجب  ار، حي  ث  قض  ت ف  تُّة في ،(89-1987وفية في مص  ر الحديث  ة )ص    ( وآخ  ر ع  ن ال1981-1980مص  ر المعاص  رة )المس  لمات في 
ان ومنطق    ة حض    رموت في ال    يمن. س    افرت إلىل    ى الم    ذهلع    ت عاط   ان  س    لطنة ب الإباض    ي، ال    ذي ينش    ط أيض    ا في س    لطنة عُم      عُم     

قي  دة العالم  ذهب الإباض  ي وأص  درت كت  ابا ع  ن ع  ن  ة بش  كل خ  اصهتم    ت م، وأص  بح2001و 2000س  نتي  وحض  رموت في ال  يمن
ان وزنجب                   ار. ة فيوخاص                     في الف                   تُّة الحديث                   ة،  ية ض                    ص                   ة في الإباة وأص                   بحت متخص   الإباض                   ي    منطق                   تي عُم                    

https://religion.illinois.edu/directory/profile/vhoffman(06/01/2018  09:30) 
الإباض  ية العقي  دة  م  ن ، ج  واهر Syracuse University Press amIslThe Essentials of Ibadi 2012نعن  وان كت  اب ف  اليري هوفم  ا (4)

اني ناص  ر لنص  وص إباض  ي   ترجم  ات عن ن ه عبارةة لأعليه ولم أر داعيا لاعتماده كمصدر لدراسة المدرسة الأمريكي    لعتاط    وقد ة للع  الم العُم   
 تقديمه للقارئ الأمريكي.ا وهو كان الغرض منه واضح  نيميالعزيز الث  ، والعالم الجزائري عبد واحيعديم الر   بنسالم بن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
../../mustafa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/الثَّورة%20الأمريكيَّة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
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أأعمال المستشْقين حول الفكر العقدي    
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 ن شرقين الألمادراسات المست :الثالث
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 ي ل: دراسات المستشرقي الفرنسي   الفصل الأو  

 تمهيد:
راق، وقد ل مدرسة من مدارس الاستشحول المذهب الإباضي لك  أهم   الد  راساتاعتمدنا في هذا الباب عرض  

ذلك  اعتم في  الأإدنا  الهحصاء  المدبحاث  لتلك  دراستين كنموذج  أو  دراسة  أخذ  ثم  مدرسة،  لكل  ورتبنا  ام ة  رسة، 
 حول المذهب الإباضي، وكانت البداية بالمدرسة الفرنسي ة.  احسب أهميتها، ومقدار أبحاثه رس االمد

يشك   وقدم    قارئ في  لا  ر اق ي    راساتالد   عراقة  ت ش  المدارس   أن  تى  ، حالفرنسي ة  ةالاس  لم تك  معظم  إلا الأخرى  ن 
المالفرنسي ةنتاجا للمدرسة   بعض المستشرقين الفرنسيين الكبار،    لمذة علىفوا بالت  دارس تشر  ، ومعظم مستشرقي تلك 

 الشرقي ة.غات المشهور والعارف بالل   دي ساسيمنهم المستشرق  نوالذي
ته  ة، ثم انتقل إلى جانبه الاستعماري، وأخيرا تبن  ياته من الكنيسمدعوما في بدا  رنسيلفا  الاستشراق  كان  وقد 

 .الأكاديمي ةو  العلمي ة الد  راساتت و امعاالج
صن ف  كانت تُ   الد  راساتمعظم تلك    ا، ولعل  جدًّ   ا متأخر   كان  الإباضي ة  لد  راساتوعلاقة الاستشراق الفرنسي با

 به العلمي والأكاديمي. جان وهو ،ستشراق الفرنسييرة للالمرحلة الأخضمن ا
والفيلولوجي    ينثروبولوجعنيت بالجانب الاجتماعي والأ  ،منها  قديمةال  ساتدراال  أن  إلى    ينبغي الإشارة  هأن    إلا  

 . ب  ب ر ي ةالحول القبائل والمجتمعات والل غات  لد  راساتمنه با يتعل قما  خاص ةو 
 لمذهب الإبضي: ا  درسة الفرنسي ة حولبحث الأول: أعمال الملما

 :Emile MASQUERAY (1843- 1894)إ م يْل م اسْكُور ايْ المطلب الأول: دراسة 
المخطوطات    لعل   اكتشاف  هو  الفرنسي  الاستشراق  مع  إباضي  لقاء  قبل    الإباضي ة أول  ل  إ م ي  من 
كُور اي   الأئمة وأخبارهممخطوطة    (1) (، إذ اكتشف1843-1894)  RAYEmile MASQUEم اس   كتاب سير 

الوارجلاني  ءزكريابي  لأ بكر  أبي  بن  إلى  1878سنة    (2) يحي  بتُّجمتها  وقام  حيث صر  الفرنسي ة،  مقد   ،    هذا مة  ح في 

 
  إذ هم عارفون الإباضي لمذهبة، وليس لأهل اام  وللمستشرقين ع الفرنسي ة سبة للمدرسة هنا بالن   الاكتشاف بمصطلح  نقصد (1)

 .هم الذين أهدوا نسخة لماسكوراي، و بالمخطوط
يني  للميلاد، صن  عشر  لن  صف الث اني من القرن الخامس للهجرة، الحادياش في اع: ي بن أبي بكر الورجلانِرياء يحأبو زك (2)   فه الد رج 

 م( في وادي ريغ، له سيرة اشتهر بها،1078ه /471) سليمان بن يخلف المزاتي يخ أبي الر بيعس على يد الش  ضمن الط بقة العاشرة، در 
ير  وهي  ي سعيد  بن العباس أحمد وأبة وأخبار الأئمة". " كتاب الس    . 2/448كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، ص ،  ه (670) ني  الد رج 
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ر في  كذ ، وقد  (1) "يعتبره أجمل جائزة تكلل ت بها أبحاثه وجهوده وأتعابه"  ه ذا الكتاب فإنه على هه بعثور ب أن  االكت
 المخطوط.  هذا يرة كيف واجهته صعوبة الحصول علىمقدمة ترجمة هذه الس   

زكرياء  أبي  ترجمة كتاب  مبين  ويعتب  المستشرقفتحا  على  البو ا  إذ هي  التيين،  أطل    ابة  عمن خلالها  اث   لىوا    التُّ 
يمر  الإباضي   ولا  الاستشراق  ،  في  الإباضي ة  باحث  الت    حول  المستشرقون  بدأ  ومن خلاله  عليه،  ويحيل  على  عر  إلا  ف 
وقد  الإباضي ة عن كتبهم،  أكثر  والبحث  ل،  كُور اي  لمستشرق  ترجمنا  م اس  الاست  إ م ي ل  فصل  تكفي  ولم  لهذا شراق،  ن 

 يء الكثير.نا الش  في بحث منهاة لم نستفذ ة وأركيولوجي  دراسات تاريخي   إلا   ستشرقلما

  Adolphe de Calassanti Motylinski سْك يمُوت يلا ن   و كلاسانتِدأدولف دراسة : الث انِ  المطلب 

(1854 – 1907):(2 ) 
،  des Abadites qidaL’A)3( عقيدة الإباضي ة  تحت عنوان الإباضي ةحول العقيدة   له بحث ث اني  لاالمستشرق 

لعقيدة   ترجمة  جميع  الت وحيدوهي  بن  واعتبلعمرو  سلفه تتم    إلا  ليست    هذه  دراسته  يس ك  مُوت يلا ن    ،  لأعمال  ة 
كُور ا الإباضي  حيث كانة،  المني  فاجأته    الذي   يم اس  المذهب  حول  أعمال  طباعة سلسة  في و   ،بصدد تحضير  يقول 

كُور اي  مقدمة دراسته " أعتقد مثله )أي مثل   لا و   ،لا يزال كالحا  المغرب   إباضي ةريخ  لام الذي يسود تالظ  ا  (، أن  م اس 
 (4) .م ومؤلفاتهم"يمكن إزالته إلا بدراسة كتبه

عمله بويحد    منهجه وطريقة  الر  لد  الفرقة  زوم  مصادر  إلى  من    لإضاءة جوع  المظلمة  المراحل  والتي    ،الت اريختلك 
من أجل ربطها والإلمام بها، ولا    الت اريخئد و طويلة بين العقاسافة  وجد متين في تاريخ الفرق "خ   لمؤر لى اة عبقيت عصي  

هذا لا يمكن أن يكون إلا بالعودة والاعتماد على  و   ،للمذهب الإباضي  الأساسي ة  الن  قاطعض  ام بببالإلم  إلا  هذا  يكون  
 ( 5).اللاحقة" الد  راسات لىسهيل عالت   وهو  مصادرهم، وهذا من أجل هدف واحد

ذي   لعقيدة    لوقد  المصادر  وحيدالت  ترجمته  بعض  بملحق حول  يدل  المتوف     الإباضي ة،  مما  عنده،  أن    رة  ه كان  على 

 
(1)Chroniqued’Abou Zakaria,publiée pour la première fois, traduite et commentée par Emile MASQUERAY (élève 

de l’école normale supérieure professeur agrégé d’histoire, chargé de mission par monsieur le ministre de 

l’instruction publique). Alger, imprimerie de l’association ouvrière v. aillaud et cie. 1878, 2 
كونه من أصول   مووجدت أن ه رغقت في الموضوع ني ة، وقد حق  ولو مع المدرسة الب  يلانسكييف موتيخطأ بعض الباحثين في تصن (2)

 يعد ونه من بينهم، لذلك فقد  شرقين الفرنسيين  المست أن  ة والل غة، حتى  المولد والن شأة والجنسي  من خلال  اأن ه يعُتب فرنسية إلا بولوني  
 درسة الفرنسي ة. نيفه ضمن المأعدت تص

(3)A De C. MOTYLINSKY, L’aqida des Abadites ; (professeur de chaire arabe de Constantine, directeur de 

médrasa), In Recueil de Mémoires et de Textes publié dans l'Honneur du XIV e Congrès des Orientalistes .1905   

(4)A De C. MOTYLINSKY, L’aqida des Abadites ; P 506. 
 . 506الس ابق، ص در المص )5(
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 (1) .وهي علامة على أن ه استقى معلوماته من مصادر الفرقة، الإباضي ةيمتلك عددا من المخطوطات 
ن يفرد  أمن المفروض    ن هوأ،  يعو بن جمُ مرُ ترجمة لعقيدة ع    أغلبها  الد  راسة التي كانفي هذه    س ك يمُوت يلا ن  يذكر  

وأهل    فوسييننمن    الإباضيين  لى أوجه الاختلاف بينع  يزكوالتُّ    الت اريخ ر العقدي الإباضي عب  طو  للت    خاص ةدراسة  
 .الحكم حُر  ي ةفاعة و في مسائل القضاء والقدر والش   خاص ة المغرب،

الص  لك ترجموله كذ ابن  الر  الأئم  أخبار  ير حول  غة لكتاب سيرة  م ضمن أعمال مؤتمر مقد    ،تاهرتب   ينستمي   ة 
 (2) .1905سنة عقد بالجزائر لمن المستشرقين ا

 :BASSET, Joseph René. (1855 – 1924) بسهرينيه سات الث: دراالمطلب الث  
ا  بد  لاو  ع  من  إلى  وهو  ل  لإشارة  الفرنسي  الاستشراق  أعلام  من  آخر  بسهم   BASSET, Josephرينيه 

René.  ،مجال بحثنا،   ه لا يخص  وسوسيوجيا، لكن    الوجيلغة وأنثروبو   ةباضي  والإ  الب  ب ر ي ةبالمجتمعات    عل قتت  ةم  مهبحاثه  وأ
 .الإباضي ة لعقدي ة اسات الد  ر با يتعل قوالذي 

 :المعاصرة ةالأبحاث الأكادمي  المطلب الر ابع: 
الحالي   العصر  خا  الإباضي ة  الد  راسات  عرفتفي  قبل  ص ااهتماما  المستشرقين    ينمعدود  ثينباح  من  من 

ا وعقيدة  ريختا  الإباضي المذهب    دراسة  عنى بالعكوف علىسلسلة من المؤتمرات تُ   ممنه   البعضوقد تبني    (3) ،المعاصرين
 Cyrille AILLET . (5 )سيغيل آيه (4)الفرنسي ةكما هو الحال مع الباحث من جامعة ليون  

 
 544لس ابق، صالمصدر ا )1(

(2)A De C. MOTYLINSKY, Chronique d’Ibn Saghir sur les imams Rostomides de Tahert, Congrès international 

desOrientalistes. 14°. 1905.Alger, troisième partie, Paris, Ernest Leroux, 1908. 
يكونون باحثين ا ما أثر، ذلك أن هؤلاء غالب نلهذا المصطلح مح المستشرقين تجاوزا، فلم يعد صطلفي حقيقة الأمر إطلاق م(3)

ات  طلقنا هذه الكلمة من باب معرفة امتدادألمي، وقد ث العمن الجيل الجديد والذي يحرصون غالبا على الالتزام بالبح أكاديميين
 الإباضي ة. راسات حول الد   

ة في العصر الوسيط الن ماذج ي  لامالإسي ة في المجتمعات ضتحت اسم: الإبا في فرنسا 2012سنة  ؤتمرا انعقدد ممن بين المؤتمرات نج )4(
 السياسي ة، وأشكال الت نظيمات الاجتماعي ة

L'Ibadisme dans les sociétés islamiques médiévalesModèles politiques, formes d'organisation et 

d’interactions sociales . 
(5)

Cyrille AILLET    (1974  –  مؤر   ياة لح ا على قيد : ) في  ص  خ للعصور الوسطى ومتخص   فرنسا، مؤر     لد في خ فرنسي و
راسات حول  د   في ال ية،متخص  ص  الث ان و أستاذ محاضر للت اريخ والآثار في جامعة ليون  وه   س، يني للأندل قافي والد   اريخ الث  الت 

ة المغاربة في عهد الفاطميين،  ومقال الإباضي    ، حي الأندلس( ي س )دراسة لم   ربين المستع ه:  مؤلفات   ،من في المغرب   ة الأندلس، والإباضي  
سيط )قيد  و العصر ال   في   ي ة الإسلام الإباضي ة في المجتمعات  ،  بن عبد الو ه اب   ي ة بالإنجليزي ة عن أفلح الإسلام سوعة  ونشر في المو 
  aillet-s.fr/membres/cyrillelyon.cnr-http://ciham.ishاتة الت اريخية.  ة أركيولوجي ة حول مدينة سدر سات تاريخي  درا الطبع( له  

 (18 /01 /2017  12:00 ) 
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ة  والتي لها عد    Virginie Prévost ، (1 )  ست فو ي ة فيرجيني بر ات الباحثة البلجيكي  ات المعاصر لباحث ومن ا 
الث عشر الميلاديين،  امن والث  ونسي في القرنين الث  في الجنوب الت   الإباضي ة كتوراه حول  روحة الد  أبحاث بداية من أط 

 . الإباضي ة ؤتمرات حول موضوع  ت ومشاركات في الم إلى ما تلاها من مقالا 
نع  من ولم  إلا    تمد  من كتاب الت اريخ بالجانب    يتعل ق ما  دراساتها  والعقدي  أقلي ة    ي  قلب  الإباضي ة  في 

 جهة تفكيرها ودراساتها. ة عن و مقالاتها ويعطي لمحة عام    ه يجمع كل  ذلك أن    ، الإسلام 

 : كُوب ـرْلي  ارْ ب ي   : نموذج أعمالنِ  الث االمبحث 
 :ب ي ارْ كُوب ـرْلي  بلمستشرق  المطلب الأول: الت عريف

الفرنس المدرسة  أقطاب  من  قطب  أبرز  المخضرم  ي  لعل  هو  –Pierre Cuperly   (1932  ب ي ار  كُوب  ر لي  ة 
عضو2007 وهو  المبش   مؤس    (،  سنة  سة  من  البيض(  )الآباء  بإفريقيا  وكان  1988إلى    1960رين  عض،  و أيضا 
 ه.حتى وفات سنة نيثمانية وعشر قضى فيها مدة  يث حة ة المقدسي  هباني  الر   الجمعي ة

رقي من فرنسا،  مال الش  ، في الش  Reimsبالقرب من ريمس  Champfleuryفي شامبفلوغي  1932ولد سنة  
 ة أبناء.نة من ست  و   متكبن الخامس من عائلة وهو الا

 .1960جانفي  30م كاهنا في ريمس في س   ورُ  1957انضم  إلى الآباء البيض سنة 
ليسانس في  تحص   تعر  1969تونس في جوان    من  العربي ة   الل غةل على  أين  ا،  يعقوب لش  ف على    يخ سالم بن 

 . بالجزائر زاب عليه بالذ هاب إلى م  ان أشار ي  الل ذ عبيري رحات الج كتور فوالد  
يخ لش  باي، وفي الجزائر بالقرارة التقى فات والمخطوط الإباضلاع على المؤل  للاط    عُم انسافر إلى  1967في سنة 

العقيدة    حول  لديه  اتبعض الاشكالي    من خلالهطرح    ،لمسج    ، وكان له معه حوار1973  نفي جا  17يوم    وض بي  
 ( 2) عند الإباضي ة.

 
(1)

Prévost Virginie :  وليسانس في    ( 1992لفن ) خ ا ة، حصلت على ليسانس في تاري رقي  لش  غات ا اريخ والل  رة في معهد الت محاض
الث عشر  والث    امن ي ة في الجنوب التونسي في القرنين الث  أطروحة دكتوراه حول الإباض   مت د (، وق 1994)   يات الإسلام 

خين المسلمين والجغرافيين  لمؤر   طى في محاولة نقد ا لتاريخ المغرب في العصور الوس عطاء نظرة جديدة  با ق  أبحاثها تتعل  و (،  2002) 
لذلك اهتمت بالحضارة الإباضي ة في شكلها  راسة تلك الحقبة من التاريخ، ف ضي ة في د لإبا في نظرتها الوجهة ا   ت وقد تبن  ب،  العر 
  ة، من أهم   أة الببري  بالمر   ةساتها متعلق باضي ة، وحاليا درا تمعات الإ رة المستمد من المج اريخي والمعاصر، ولها اهتمام بفن العما ت ال 
ة  (، نسخة إباضي  2004بة في القرن العاشر ) نهضة الإباضي ة الوهبية في جر ، ال الإسلام لب  ة في ق ة ديني  قلي  أ باضي ة  الإ   فاتها: مؤل  
عند  ر نظام الحلقة  طو  (، ت 6020باضي ة في المغرب ) ورات الإ ، آخر الث  (، ثورة بغاي 2005ة الإسكندرية ) آ ن خراب مر م 

 . ( 2008ربي ) غ باضي الم الإ   ب ا ة المغرب، خصوصية المحر إباضي  
 .  على أسئلة الأب كوبرلي )مخطوط بالقرارة(حفظه الله وض يخ بي  الش  افية لفضيلة الأجوبة الش   :تابل في كمسج  ار الحو (2)
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،  Jean Lethielleuxس من قبل جون ليتيلولمؤس  وا في غرداية حراوية قافي للوثائق الص  كان ينشط في المركز الث  
مكتبات ميزاب أبوابها   م المجتمع الميزابي، وقد فتحت ه  الإباضي، وف    ة في دراسة المذهب والجامعي   العلمي ةس خبته أين كر  
صالات ت   قن، كما كانت له ايز   بنيالقطب بمنها مكتبة  ،  الجاد والعلميروح البحث    كُوب  ر لي  في الباحث  عرفت    م اله ل 
المشائخ كالش  ممي   بعض  مع  بيوض زة  الل  اليقظان  أبيابراهيم  يخ  والش    يخ  له بابي  ذ،  فتحا  أهم  ال  ن  إلى  المصادر    ولوج 

ريخ الجزائر في  على تا  شاهدة  الإباضي ة ت  ياخصة، كما كانت له جلسات مع بعض الش  من مخطوطات قديم  الإباضي ة
 القرن العشرين.
 ."زاب، كنموذج لتاريخ ممحمد أطفيشايخ رسالة الش  "ربون حول ة في الس  معي  ناقش رسالته الجا 1973في سنة 
سنة   الد    1982في  أطروحة  اشر ناقش  تحت  جامعة    Roger Arnaldezأرنالديز  روجيهاف  كتوراه  في 

"الس   موضوع  المخط  الإباضي ةعقيدة  لاربون، حول  و من خلال  جربة  وكانت  وطات في  ميزاب"  تدرس  أوادي  طروحة 
د عامين تحت  بع  طبعت ، وقد  من خلال الوثائق والمخطوطاتفي المغرب والمشرق    الإباضي ةأصول العقيدة    بعمق أهم  

العقيدة   إلى  مدخل  المباضي ةلإاعنوان  قبل  من  الج،  ا  وترجم  ة بالجزائر،امعي  طبوعات  مؤخرا ،إلى  مرجع  لعربية  ا وأصبح 
 .عند الإباضي ةفي دراسة العقيدة  موثوقا به

رين الذين ش  لمبج افي روما، حيث كان يخر     ي ةلإسلاماو   العربي ةراسات  في المعهد البابوي للد     ا  أستاذ  كُوب  ر لي  وكان  
 ن إلى غرداية.لو رسيُ 

الر  بعدها إلى حلق  ، وانضم  رض خطيرأصيب بم  1988في سنة   في    ، وكان ينشطهبانيين للإخوة المقدسيين  ة 
أبراهام، كما كان لإخوة  للقر    المجدالي ة  الر  ينشر  الكتابات  لكتوحاني  اء  ترجمة  ومنها  الد   ة،  علوم  إحياء  سنة اب  ين 

1990. 
المرض، وتر   ي ار  كُوب  ر لي  ب  توفي    2007ديسمب    26في   المذهب    ك تسعة وعشرون دراسة حولبعد صراع مع 

علم من أعلام المستشرقين حول   على شكل مقال أو محاضرة أو كتاب، مما يجعله بحق     ،الإباضي بين تحقيق وترجمة
 ( 1)ذهب الإباضي.الم

نها  اثه ومقالاته التي ضم  جميع أبح  وهي ثمرة   الإباضي ة إلى العقيدة  خل  مد   هعلى كتابهذه  تنا وقد اعتمدنا في دراس
 التي قام بها. الد  راساتف، إذ يحوي الكتاب على معظم هذا المؤل  

 العقيدة الإبضي ة: فِ دراسة  كُوب ـرْلي  : منهج  الث انِ  المطلب 

ي لنشأة المذاهب، أخذا  الت اريخياق  لس   بامن الأخذ    لابد    هن  إ:  فقال  ،ةالإباضي  للعقيدة    منهج دراسته  كُوب  ر لي  بين   

 
 : ، وترجمة من كتاب02/03/1720ية الآباء المقدسيين مراسلة مع جمع)1(

Introduction à l’étude de l’ibadisme et de sa théologie, Pierre CUPERLY, Ibadica édition, 2017. 
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من   ي فلا بد  لت اريخاة لها مصدرها  كل مسألة عقدي    ن  إات الفكر العقدي الإباضي، إذ  ات وحيثي  شكالي  إ ا لفهم  أساسي  
رها عب  تطو    ت    ، والتي ةي في بعض المسائل المستعصي  اريخالت  داخل  الت    ا في فك   يًّ يسا رئ شيئ  لجانب الذي يعد  الإلمام بهذا ا

 (1) .ةي  الت اريخمن وعب الأحداث الز  
لكن ينبغي أن  واحد،    تاريخي   نشأت في نسق    ي ةالإسلامكل الفرق والمذاهب    فإن    الباحثإذن من خلال رأي  

العقدي ة  ة المنأخذ نشأ من  هو  ف  بينهما  ايشه الفرق، وإن كان تشابه  ني الذي تعاني والمكاالز م من خلال الإطار  سائل 
وليس    ات  فاقباب   و الت  من  المنطلقات  بين   هوهذأثير،  الت  أثر  للعلاقة  واضحة  و   إشارة  المعتزلة    الإباضي ةالخوارج  أو 

 ضي ة. الإباو 
ق عن الت عريف بنفسها عض، فلم يسمح ببعض الفر بعضها البمن خلال    غالب الأعم  ت  في ال  عريف بالفرقالت  و  

 
 
هذه الت عريفات    ب  اح  قهر والتستُّ  خوفا من اضطهاد الد ولة لأتباعها كحال الإباضي ة، وقد ص  ال  أتها منا صاحب نشلم

 .في حديثه صلى الله عليه وسلمالر سول   ا الفرقة الن اجية التي عناهاا أنه  غالبا انتصار كل فرقة لنفسها واد  عائه
  نجد فرقتي   ومن بين هذه الفرق  ،عن الآخر  شرعيتها، ونفيهاكل فرقة    إثباتفي    د ةقائما بح  نافسالت  حيث كان  

و  سعت  الإباضي ة،  الخوارج  إ  الإباضي ةحيث  الحركة  بعاد  إلى  أفكار  ي ة شبهة  منه  الخ ار ج  انبثقت  مسارها  التي  خلال  ا 
 .مة الأولىك   انحدارها عن المح نفس الوقت لا تخفيسطا، وفي ا طريقا و هنفسلتبحث  كانت دوماو ي، الت اريخ

 ، منذ بداية نشأتها  ف والغلوطر  وأصالة مبادئها جعلها ترفض الت    الإباضي ةة  عقيدات  أساسي    أن    وب  ر لي  كُ ويعتقد  
وجزيرة    ، ميزاب بالجزائر  قةنطوم،  عُم انسلطنة  واجد في  ، فلهم تلى يومنا هذاوام والبقاء والاستمرار إتب لها الد  ا كُ مم  

 بار، وفي زوارة وجبل نفوسة بليبيا.زنجو   ،جربة بتونس
 . اسيعهد العب  الفقد عرفت الفناء والاندثار في  ،فطر  ت  الالعنف و ة الفرق التي انتهجت مسلك ا بقي  أم  

سياق نشأة  ا عن البحث لمعرفة  لا ينبغي أن توقفن  ،ديناعلومات التي بين أيلم ا  أن    كوبرلييعتب    المسار  وفي هذا
نقي    لأن    ،الإباضي ةالجماعة  نشأة    بداياتالغوص في    ينبغي  لكفلذ  هذه الفرقة، يعطينا فكرة  بداية    ة عنة صافي  هذا 

 ية.الت اريخ رها عب المراحل تطو  ، ثم كيفية  تلك الفتُّةطرحها في   طريقةمن خلال  العقدي ةالكلام في القضايا نشأة 
قد  امن الهجريين،  القرنين الخامس والث    رقة والذي يعود إلىاث الذي يملكه من مصادر الفالتُّ    ث أن  الباح  واعتب

نشأة وتكو ن الفرقة، وإزالة ما  في أسباب  أكثر    يالت اريخ  الحفرمن    لابد  استوعبه ودرسه بشكل دقيق، ولكن رغم ذلك  
التي مر  ي  ريخاالت  وكذا الملابسات    هذه المرحلة من غموض   يكتنف يتو ة  ما  لف  ت بها، وذلك على ضوء  من مصادر    هر 

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, Office des publications universitaire, Ben – 

Aknoun (Alger), P 13 ( ضي وعقيدتهمدخل إلى دراسة المذهب الإبا  بيار كوبرلي ) 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 .قة بتلك الفتُّةمتعل   

ي ةة للحركة المطلب الث الث: الن شأة الت اريخي    :عند كوبرلي  الخ ار ج 
 : من خلال دراسته للقضايا الآتية   يقدم كوبرلي هذه المرحلة 

 الكبرى:   الفتنة ث  أحدا  .1
أفير  عثن ه  ى  وفاة  )  )ض(  مانبعد  سنة  علم656/ه 35بمقتله  الخليفة  بين  خلاف كبير  وقع  الله  )كر    ي(،  م 
من    عد  الذي يُ   سفيانأبي  بن    قتله، وبين معاوية  على  واطئلت  با  هم من قبل أنصار معاويةالمت    م(،661ه /40وجهه( )
 .عثمانأقارب 
الس  المؤر   و  مؤلفاتهم  ن   خون  في  يروون  والإباضيون  أن  ي  الت اريخيون  صف    ة،  في  المواجهة  عرفا  سنالفريقين  ة  ين 

 نهر الفرات.   من يمنالجانب الأ(، وذلك في م657/ه 37)
برفع المصاحف على    م(680ه /60)  أمر معاوية  ،ة لفوز عليتظُهر الكف    الحرب  معالم تي بدأت  حظة اللل  في ا

الآية ﴿إيوف،  الس   الْمُؤْم ن ي   شارة إلى  م ن   نـ هُم او إ نْ ط ائ ف ت ان   ب ـيـْ ف أ صْل حُوا  ي في  ، أ(9)الحجرات، الآية    ﴾اقـْتـ تـ لُوا 
 لح بينهما فلا حكم للعباد مع وجود القرآن.الص   المؤمنين  طائفة من  تتولى  ، فريقينزاع بين حالة الن   
 ب:ثلاث مذاه الن اسانقسم  الحدث  جل هذامن أو 

ماليين، والذي  من قبائل العرب الش    ة هذا الفريقثري  كأ  أن    وب  ر لي  كُ   يعتبو   ،ولم يعتد به  حكيممنهم من رفض الت  
 . "م إلا للهك  لا حُ "ة وكان موقفهم م  المحك   د  يرجع معظمهم لقبائل بني تميم، وقفوا ض  

)كر م الله    الموالين لعلي  وبعض،  عاويةوهم أتباع م   ،ةلقضي  أو إيمانا باقع  رضخ سواء للأمر الواانقاد و منهم من  و 
 . وجهه(
  . ةو بالمعتزلماء، وس  ثر الوقوف والحياد والإمساك، وذلك من أجل عدم الخوض في قضايا القتل والد   آمنهم من و 

اعتزال    د أوهو الحيا  واعتباره   طلاق الاعتزالإي على  الت اريخالإجماع  يخالف    ر لي  وب   كُ   من  الأخير   أيعتقد أن هذا الر  أو 
الت   الص    وتدقيق  حكيم، وهو أمر يحتاج إلى تحقيقللفتنة في مسألة  فيه نسبة من  إليه  واب،  تاريخي لعل  ما مال  لكن 

المؤر  خ   ةالأغلبي برز   ينمن  المعتزلة  تسمية  واص  تأن  اعتزال  خلال  عطاءمن  بن  الحسن   م(748/ه ـ130)  ل  مجلس 
ذلك أن     كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين،بؤمن ولا  بم  ليسه  كمه على الفاسق أن  عند حُ   م(728ه /110)  ري البص

 (1) .فرق كان منشؤها خلاف عقديمعظم ال
او  للم  ضو ل رافغادر  لوخي    يمعسكر عل  مةك  ح  ن  مدينة  بيموا في حروراء، وهي  الكوفة بالعراق،   عيدة ست  عن 

 
 .108ص علامها، عبد القاهر البغدادي،  ة، وبيان أي  مالإسلاعقائد الفرق  ،اجية منهمن  ظر الفرق بين الفرق )وبيان الفرقة الان (1)
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رئ الموقعالر اسبي  سا لهم هو عبد الله بن وهبيوانتخبوا  اسم  نزلو   ، ومن خلال  فيهالذي  الفريق  ا    تسميته،   أخذ هذا 
 ة.الحروري  طلق عليهم وأُ 

ة،  معسكر الحروري    يعظمون إليهم جماعة بعد جماعة، فبدأ  م  ، فبدأوا ينظ  اع علياستمال هذا الفريق الكثير من أتب
أسفر و  أن  بعد  و   المحاكمةت  خاص ة  الانشقاق في صفوف عليبالخديعة،  ا  ، ولابد  كثر  ألإشار من  من    ا  كبير   ا  عدد   ن  ة 

 .الر اسبي بن وهب  وا إلى فريق عبد اللهن الكوفة وانظم  اء الذين خرجوا مهؤلاء كانوا من القر  
ه من خلالها أراد  ولعل    ة،مستقبلي    اء، التي ستكون لها امتداداتر  قة بالقُ المتعل     ومة،ه المعلعلى هذ  كُوب  ر لي  د  شد   ويُ 

فلذلك  أسافل القوم،  من  فوس أو  ضعاف الن  من بين  لا يعدو أن يكون إلا    خرج  نم  أن يبطل المزاعم التي تقول بأن  
ة القوم من أهل  لي  مة ع  بين صفوف المحك   من    بيان أن  جل  من أ  انك  أكيد عليهاوال ت    إلى هذه الملاحظة  الإشارةفإن   
 ( 1).قوى والورععلم والت  ال

إلى عبد الله بن   ، وانظم  الت ميمي بن فدكى مسعرغادر البصرة بقيادة ف لحق بهم، هؤلاء أيضا فريق آخروكان من 
 . الر اسبي وهب

عن مدينة بغداد التي بنيت لاحقا، حيث مُني هنالك    ابعد كثير  يلا    الذي،  هروانالن    نهروا جميعا قرب  استقر  و 
ى معركة  في معركة تسم    الر اسبي  بهبن و   قائدهم عبد الله   بينهم  ن، مالآلافمنهم  تل  قُ   بخسارة كبيرة بعد قتال  مة  المحك   
بن    المستورد  الر اسبي قيادتهم بعد  تولى    ،رجلا    أربعين   منهم إلا  (، ولم يبق  م658جويلية    17ه /  37صفر    09)هروان  الن  
 ( 2).فةل  عُ 

ات بروز الخلاف في  ، إذ بدونها لا يمكن فهم تجلي  ا  ة جد  ا أساسي  ة، لأنه  ي  اريخالت  وطئة  ة الت  على أهمي    وب  ر لي  كُ د  يؤك   و 
 ( 3).ي ةالإسلامة  لأم  ياسي في االحاصلة نتيجة الانقسام الس    العقدي ةالمسائل 

 ضي ة باالإ   أن    لذلك يعتبمصادر الفرقة لمعرفة آرائهم واتجاهاتهم،    مناء  ستقوهي الا  مهم ة  مسألةعلى    كما يركز
 .ينالد    عن، أي الخروج  ينيفوا من بين فرق الخوارج بالمفهوم الد   صن  ة أن يُ يمقتون بشد  

ان    وهب ن  ب   عبد الله   أن  عتبون  ة، إذ يمة أو الحروري  تمائهم للمحك   فهم لا يجدون حرجا في قبول تسميتهم أو 
إنه    الر اسبي ثم  عليإمامهم،  بشرك  القول  إلى  يذهبون  لا  المتعص   م  الخوارج  بذلك  يقول  يدل  ، كما  مما  أن  عل  بون،  ى 

 
)1(

Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 15. 
عة من أهل الكوفة، اوان في جمهر ء، خرج يوم الن خيلة بعد معركة الن  م(: ثائر من الخطبا663ه /43)يميالمستورد بن عُل فة الت  (2)
حابه في ه  مع عدد من أص 42شعبة الكوفة، فخرج سنة  المستورد بالكوفة، إلى أن ولي المغيرة بن ، فاستتُّعلي تلوا مع جيشاقتق

ْ  ين الزورد. خير الد   لمعركة بمقتل المستجل فقاتلهم المغيرة، وانتهت اثلاثمائة ر   . 7/215 م،علاالأ ، معجمركليْ 
(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 15 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 .الخوارج أنفسهم هنالك فرقا بين 
عمة للمؤمنين العصاة، وهذا الكفر يختلف عن تكفير  الن   إلى القول بكفر  يذهبون    الر اسبي أتباع    أن    كُوب  ر لي    يبين   و 

 .الإسلامة  مل   منخراج المؤمن إارج الذي يراد منه الخو 
ع  و  من  لُ   يل  موقفهم  لا  إذ لا  كان واضحا  فيه،  للمسلم  ونهيعتب بس  عالما كبيرا، كما    ،فحسبين  خليفة  بل 

ذلك   علىحكيم، ولا أدل  أخطأ إذ تنازل عن إمامته عند قبوله الت  يحسبونه    لكنريف،  ون له كل الاحتُّام لنسبه الش  يكن  
 .بعد ذلك اعتُّافه بندمه وتوبته من هذا الخطأ من 

رين  عاصالميمث  ل  ي  أر  الهذا    أن  إلى  م الله وجهه،  في الإمام على كر    ةضي  الإبا وجهة نظر  بعد أن بين    كُوب  ر لي  يعود  
بينهم و   ،الإباضي ةمن   اعاصر  المكبير  العالم  ال  من  يوسف  بن  الوقت  م(1914  /ه ـ1332)  ش طفي  امحمد  نفس  وفي   ،
يغال  إهذا يعود إلى ملابسات تلك الفتُّة من    عل  ول،  داصارما ومتشد     ين والذي كانهذا لم يكن رأي المتقد     ن  إيقول  

 ذف بين الفريقين. اقالمنطقي أن يكون هنالك ت في القتل بينهم، فمن
الحقبة  مر    كُوب  ر لي  د  ويؤك    هذه  على  أخرى  لاي  الت اريخة  التي  تُ   بد  ة،  لأن  أن  بالاهتمام،  خولى  في  دراه  ستنا  ضم 

 (1) .حكيمإلى الت   يناع ين، والد  ف معظمها هي نتاج تأويل أحداث ص   من معرفة أن   لابد  ئد، للعقا
 انتشار الخوارج وفكرهم:  .2

أن ه   للض  يرى كوبرلي  تكن  المتوالم  تلق  ربات  التي  بعن  هم  تثني  ل  مةالمحك   اها  لية  وغايتهم،  لعل  مقصدهم  تلك    ل 
قهم في الأصقاع والبلدان، وميل بعضهم إلى المسالمة  فر  هم من خلال تمذهب  نتشارالملاحقات كانت السبب المباشر لا

مذهبه وهدوء  م ونشر  صمت  من    ، في  بأكثر  قاموا  وعشرين إحيث  بين  حدى  ،  م680/ه 60إلى  م 658ه /37ثورة 
وفي  ،  ف جيش علياعإضفي  مباشر  ل غير  وا بشكساهم  لخوراجأنا    كُوب  ر لي  يعتب    حيثهروان،  معركة الن    بعضهم وخاض  

  ورات والفتن  بالث  ضعاف الأمويين   إل  من خلا  الأموي ةولة  اسيين على الد  عب  للانتصار  وما تبعه من  ،  هضد    إنجاح معاوية
 لية.ب المتتاة والحرو اخلي  الد  

 عن الخوارج:   الإبضي ة استقلال   .3
لا علاقة تربط    أن    ي، والاختلاف العقدي،الت اريخمن خلال البحث    دايةب  إلى الاعتقاد الجازم  كُوب  ر لي  ب  يذه

 من الخوارج أو فرقة منها. ةالإباضي  بوصف  ة ذريعية، وهذا لا يعطي الت اريخ شأة الن   والخوارج سوى الإباضي ةبين 
باين وذلك من خلال الت    ،ة المتعارضةي  الت اريخوايات  قبول الر   تثير الانتباه وترفض    لهنالك عوام  ن  أ  كُوب  ر لي  يعتب إذ  
ا واضحا بين  هنالك تباينحيث من المنطلق كان    رفين والتي ظهرت في بداية الأمر،الط  بين    العقدي ةشكالات  لإحول ا

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 15 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 : الذين انبثق منهم الإباضي ة مةز المحك   ومما يمي    (1)وشاسعا، ابي  ن كان  ستقلال بينهماوالخوارج، والا الإباضي ة
 الله تعالى: بكتابالارتباط  -

تفع فوق كل حكم ير   عتب معيارا قوياًّ مة، هذا الكتاب الذي يُ ة عند المحك   لقد كان الارتباط بكتاب الله ميزة قوي  
 ة في جباههم، مما يدل  جود بادي  اء، والذين كانت علامات الس  القر  ج أغلبهم كانوا من بشري، ولا غرابة في ذلك فالخوار 

للد   ونبذهم  للآخرة  انصرافهم  الد  على  عن  وبمعزل  زهادا  حيث كانوا  فيهم  ننيا،  قيل  حتى  بالن  "يا  ورهبأسود  ان  هار 
تلى عليهم، لقد كان الآيات التي يتلونها، أو التي تُ هموا معاني  اء أن لا يفء القر  كيف لهؤلا،  كُوب  ر لي  ويتساءل  ،  " لباللي

 في كتاب الله.  نزلر إلا بما أُ "، أي لا قرالله  لا حكم إلا  "وكل اجتماع شعارهم في كل معركة 
الن  أن    كُوب  ر لي  فبين    معركة  تكن بان  اهرو مشاركتهم في  مش  ،ولىلأُ لم  قد سبقها  معركةبل  الجمل وفي    اركتهم في 

على   هذا يدل  و ، الأمويين فاضة ضد  ا لكل انتا ومحرك   كانوا عنصرا مهم    ، بلقفيبن يوسف الث   اج الحج   ين وكذا ضد  فص  
 دأبهم وديدنهم. نصرة الحق    أن  

اجتماعو  في  مرتفع    يرددون   ماتهكانوا  لله"بصوت  إلا  مما  "لا حكم  الد     يدل  ،  الانتماء  وأن  على  العميق،   يني 
 (2) .الآيات عنىلم قيقد  تجسيدا للمفهوم ال بقدر ما كانت ،ةة أو قبلي  وانتفاضهم ليس عن نزوة أو عصبي   ثوراتهم

يذكُ لمبا الت    ،مهم ةملاحظة    كُوب  ر لي  ر  قابل  الظ  وهي  لبعض  القبلي  بين  فسير  إلى ل  ه لابد  أن    واهر، حيث  لإشارة 
ة غير  ثني  إتحالفات    ت  عقد   هأن    ، كمامنها  وب ي ةنُ الج  و   ةالش مالي العربي ة،ين القبائل وهي المنافسة ب   ،يةوأساس    مهم ةملاحظة  

الخ  " الموالي  مع  أي"ة  عربي   المع  الن  وارج  في  تعسكروا  الت  ذين  وهذا  والت  هروان،  قبائل باين  بين  تنافسا  ولد  القبلي  ضاد 
 مال وقبائل الجنوب.الش  

 العنصر الأساسي فيهم.  ةالش مالي  ئل قباال تشك  لوارج ما الخ، بينالج نُوب ي ةمن القبائل  فونل  يتأيعة الش   أن   وبين  
تأث    ولابد   معرفة  تمن  بالث  لك  ر  قبل  القبائل  سائدة  التي كانت  القديمة  والحضارات  فالقبائل   ،الإسلامقافات 

 الي فإنلهة، وبالت  سة للحاكم، وتعطيها صفة أنصاف الآاالقدكانت تدين بديانات تعطي    الإسلامقبل دخولها    الج نُوب ي ة
يعتُّيها، كالوحي قراراته خطأ  ولا  فيها  رجعة  لا  الس  المنز    ا  من  الش    بينماء،  امل  متأثر   قبائل  بالن  مال كانت  موذج  ة 
 .الت اريخيمقراطي الذي كان سائدا في العراق في حضارات ما قبل  الد   

الذين  ي ةالإباضيمكن نسجه على  في بعض الحضارات، الإسلام كان قبلفتاح الذي  لانا اذأنه   كُوب  ر لي  لهذا يرى  و 
يروا   الالتزام بالالن اس فهي تشمل كل  فة في قريش،  ضرورة حصر الخلالم  إذا   لكن، و قوىوالعلم والت  ح  لاص  ، شريطة 

 . بها فات في قرشي فهو أولىرت هذه الص   توف  
 

 16المصدر الس ابق، ص)1(
(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 17 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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من هنا كان تأسيس  ا في حياة المجتمع، و قائد دورا مهم  لناصر المذكورة آنفا أعطت لالع  هذه  ن  أ  وب  ر لي  ك  حيرج   
د  س   قصاء أحد، المهم أن يُج  إدون    عهايوس     في قبيلة، وهناك من  قهايضي   من  يوجد  حيث    ،وم الإمامة لكل فريقمفه

 رض. لأ  على اخلافة وحكم الله
المهم    الإشا  ومن  المهنا  إلى  والجو  رة  لأن  الث  كان  الخلافات،  هذه  فيه  برزت  الذي  الأفكار    قافي  على  وقع  له 

ا  ، وهي التي أيضا ستلعب أدور الت اريخا في  جدًّ كبيرة  ة  هذه المدينة لها أهمي    حيث أن    اهات، وهي مدينة البصرة لاتج   وا
  أو اتجاه   ل الحياد ولم يكن لها مذهبث   ا كانت تمب، حيث أنه  لعدة أحقا  الد  ين ي ةستقبل الحركات  ة في مأكثر أهمي  أخرى  
وقد اجتمعت فيها كثير من الحركات المعارضة،  رها،، ومركز التقاء الأفكار وتطو  الأساسي ة من المدنفهي  ،لهايمث   خاص 

 انتشار المذهب الإباضي. منطلق مركز للعلم و  وملتقى المذاهب المختلفة،وتعتب
البصرة  أهمي    على  ر لي  وب   كُ   ويرك  ز اا كانت  أنه    فيعتب ة  العناصر  نجمقصد  التي  الن  لمعتدلة  نكسة  من  هروان  ت 

 خوانهم وزملائهم.إوا هنالك مع (، حيث استقر  م658/ه 37)
يمي   أنه  ومما  البصرة  لاز  تكن  لم  ع  مع  ا  معاوية  ليفريق  مع  ثائر  ،ولا  شعبها  انصياع    ي  أيرفض    بل كان 

 مرتعا ومسكنا لها. في تلك المدينة عارضة، فوجدت الحركات الم اعةجم   لأي  
 تظهر من بدأت أعمالهم    نالذيو   ،عن الخوارج  اختلافهم نوا  بي    لطة الحاكمةمن خلال مراسلاتهم للس    والإباضي ة

وتنكيلو   فتن متاب  في حماية  لفتُّة   جعلهم  مما،  لن اسبا  قتل  ذالد    وأعين   عات عن  أكثر من  بل  يتمت  ولة،  عون  لك كانوا 
ر استغلال الوضع  ، وهذا ما يفس   هممن بين الإباضي ةوالذي يعتبه  (م686/ه 87)ت (1) عديالس   قيس الأحنف بن بحماية
 ئهم.مباد كارهم ونشرأف لانلإع

 : المحك  مة   افتراق  .4

كان    لم نفسه، فقدإلى الظ    الحد    ت تجاوز   ا، ويبدو أنه  المعارضينلى ديد ع وقعها الش  ويين   الأمضربات  لقد كانت ل
يفة،  ة الفعل عنفكانت رد  ،  اجدًّ   شديد   همنكيل ببعضعذيب أو الت  سواء بالقتل أو الت    المعارضينضغط الأمويين على  

الث  ف القتل المضاد،أر، والد  ظهرت أصوات  إلى  و  إلى المسالمة ومن يدع  ويدعبينها بين من    المحك  مةلفت  فاخت  عوة إلى 
 .عبد الله بن إباض  تتبع ىوفئة أخر الأزارقة، ا عمهتتز   فئة  فئتين،فانشقت بداية  ،ة بمثلهاومواجهة القو   الحرب

 
ة بني تميم هو الضح اك بن قيس، زعيم قبيل (، م686 /ه  67ت: (، )أبو بحرب: )الملق   عدييمي الس  مالت   حنف بن قيسالأ (1)

في طبقة  اخيكمة والبيان، صن فه الشم  انه، حليما، أوتي الحن  ه كان حكيما، عاقلا رزين ا، داهية زمالعراقية الواسعة الانتشار، وصف بأ
،  ي الله عنهاأم   المؤمنين رض عن عائشة  ل: »اللهم  اغفر للأحنف«. أخذله فقا  بيء دعاويقول بأن  الن بيء ولم يره،لن  التابعين، أدرك ا

  لام الإباضية،عمعجم أ ،بيرعب بن الز  ومشى في جنازته: مصم 686ه  / 67توفي في سنة  عن معارفه الواسعة، »أبو بحر« تنم   لق  ب ب و 
   98جم  ة: قم التُّ   ر  2/104 ص
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 لأزارقة: ة افرقا/ 
دا  وكان متشد     ،رين من الخوارجأول المنظ     أن هو   ،ب برشيدالملق  نفي  الح   زرقأتباع نافع بن الأ  مصادر أنه  تذكر الم

الد    دة،ا في الش  يغال يواليها كف    الأموي ة ولة  رأوا في  الت    د  ارا لابومن  وإلا كان    الأزرقة،  هبجوع إلى مذ وبة والر  لهم من 
، ويعلن لها الولاء  الأموي ةولة  ل من ينتسب إلى الد  باشروا بذلك القتل لك أفعال و لىم إالهلوا أقو وقد حو  القتل،   ممصيره
ا على أنفسهم وأتباعهم كل من خالفهم يجب قتله، وفرضو   على أن    الذي ينص    ،مبدأ الاستعراضفي  الي شرعوا  وبالت  

 .سبة لهم بالن    الأمر يعُد كافران خالف هذا م كلرك والمشركين، و ء في أرض الش   ه لا يجوز البقاأن   الهجرة باعتبار 
الباءةول  أالأزارقة    أن    وب  ر لي  كُ   ويعتب أعلن حكم  إبا  د  ض  من  بن  امتنعو ضأتباع عبد الله  القتال ،الذين  ا عن 

أن    اعتقادا لا  منهم  القبلة  أهل  قتالههؤلاء  عليهمم،  يجوز  الأز   نافع   ورد   اسم  الذي    رقبن  عليهم  ،  "القعدة"أطلق 
الن   لقعودهم عن الهجرة والجهاد، وانتهج الأزارقة منهج الاستعراض والقتل لكل من خ ساء الفهم ولم يستثنوا في ذلك 

 طفال. لأوا
 .قتال أهل القبلة هم، الذي أنكر عليمرداس بن باع بلالة من قبل أتفض بشد  عمل بالر  وقوبل هذا ال
ة، ر عائلي  ة وأواصعلى قطع صلاتهم بالفرق الأخرى ولو كانت تربطهم بهم قرابات دموي  أتباعهم   وأرغم الأزارقة

خفاء  إله عن الأزارقة أو  و  ، فكل من تبث تحهم لنافع بن الأزرقءلايثبتون و   من خلالهب،  بامتحان صع   أتباعهمومر  
 لمصير صعب.   ضل به ويتعر  ه ينك  أواصره مع الفرق الأخرى، فإن  

سكرهم، مما سون لحركتهم وعويؤس    ،قون فيها الخراجهواز، وكانوا يتل  وا بمدينة الأبعد مغادرة الأزارقة للبصرة استقر  
بعد  ة،  الفارسي  الأراضي  إلى داخل    صفرةبن أبي  ب  هل  رة، حتى طردهم منها المص من البديدا لأتواجدهم هناك ته  جعل
 كبيرة. في خسائر   مأوقعه، و وفر    كر   

الث   الأزارقة هو ومن  قام بها  التي  يزيد  رات المشهورة  ثورة شبيب بن  الذي    (م697-696/ه 77-76)يبانيالش  ي 
 للهجرة. 77مات غرقا في دجيل سنة و  ،قتلة  تل شر  عب في العراق، حيث قُ زرع الخوف والر  

عبيد الله  الأزارقة  زعامة  الت    خلف شبيب في  المؤمن  الش  ميميبن  ثم  ق،  باعر  المازني طري  الفجاءة  -78)ت     ن 
 ( 1) .دار هجرةسبة إليهم إذ تعتب بالن    ،ملجأ لهم الأهواز ، وأصبحت (79/696-686

 فرقة الن جدات:ب/ 
أن    بعد، فدماء أهل القبلةاستحلالهم  ة و ارقز الأ  غلو     نتيجة  الن جدات فرقة    تظهر ، وقد  مها نجدة بن عامرزع  ت

فير الذي  كرفض من قبل طائفة منهم أمام استفحال الت    الاستعراض بشكل كبير، كان الأمر محل    ق نافع بن الأزرقطب  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 20 
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هم،  زارقة وغلو   لأبطش ا  ه ملاذا مناليمامة مركزا ل  ذ منذي اتخ، فوجد أتباع هذا الأخير الرفضه أتباع نجدة بن عامر
 وبايعوه إماما لهم.

مارس نجدة فقد كانت  الس    (م692/ه 73)  وقد  واسع،  نطاق  على  البحرين تحت سيطرته، وكذا منطقة  لطة 
 واليمن. عُم انالمناطق من  بعض

أن   حاول  ويبدو  أفس  صلاحإه  نافعما  الأزرق  ده  غلو     بن  الد     من  بعض  نيفي  وتيسير  تسهيل  إلى  فسعى   ،
القاسي   وتطبيق  الأحكام  الهجرة،  موضوع  في  فر  الأساسي ةحكام  الأة  القضايا  ، كما  بين  في انوي  والث    الأساسي ةق  ة 

 الأحكام.
له    أن  اقف نجدة  ل مو خلا  أصولهم، كما يظهر من  يا، ومبدأمن القضا  الن جدات ف  كما سعى إلى تبيين موق

ي م دماء وأموال المسلمين، ودعا إلى تطبيق كل   ، فقد حر  صلى الله عليه وسلم القضايا في معرفة الله ورسوله  ن، وبأهم   وم الديلاع بعلاط   
 .ضي ةالإبادها في العقيدة اء من عند الله، وهذه العبارة التي نجوإجمالي مما جاء في الجملة أي ما ج

غم من اقتُّافهم  لمجتمع، فبالر  بافي الحكم على العصاة وعلاقتهم    الن جداتقع فيه  ناقض الذي و الت    كُوب  ر لي  يذكر  و 
والز   الكبائر كالس   فاعلرقة  من  يتُبأ  لا  فإنه  فتبقهنا،  أن  ،  رغم  وطيدة،  بالمجتمع  علاقته  أى  صاحبه تى  ه  يلُزم  بعمل 

 .الإباضي ةمع  وهي من نقاط الخلاف (1) ،العذاب
ى الإيمان،  صاحبها مشرك فاقد لمسم    يقفون منها موقف الحازم، إذ يرون أن    لى المعاصي،ة الإصرار علكن قضي  

اصي المععلى  ما المقصود بالإصرار    لي  كُوب  ر    ين   غيرة والكبيرة، ولم يبص  قون بين المعاصي الم يفر   من الإشارة أنه    وهنا لابد  
 .الكبائربالص غائر أم  تتعل قهل 

ات   هنا بوضوح  المعاصي، لكن    الإباضي ةمع    الن جداتفاق  ويظهر  هم يختلفون عنهم في  في مسألة الإصرار على 
 الموضوع كثيرا. ويطو  رواقوا يتعم  فلم   الن جداتا لون في الموضوع، أم  يفص    لإباضي ةافصيل في المسألة، فالت  

في أرض الهجرة، وكل من عارض    الد  ين ي ةعائر  المجتمع، وممارسة الش    يمتقسفي    مع الأزارقة  الن جدات  فقيت    امك
لا  بجهن    عليهآرائهم يحكمون    في  الن جدات ولكن  اه  يتبن ونم،  القو  الأ  اتج  استعمال  في  أو  ة ضد  زارقة  راض  الاستعهم 
 والقتل. 

حال انعدام الأمن، أو الإحساس   ء أو المعتقد خفاء الانتماإ ة، وهي  قي  الت    تجويزهم   ةالإباضي  فقوا فيه مع  ات    اومم
 يوجبون  ة، بلقي  بالت    لا يؤمنوناختلافهم مع الأزارقة الذين    ة أخرىمر    بخطر حال وجودهم في أرض العدو، وهنا يظهر

 لأمن.ال انعدام احالهجرة 

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 20 
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القول من  المج  ن  إ  ولابد  في  الخضوع  والمبادئ  للت  تمع  مظهر  أساسيٌّ   ن ي ةالد  ي  الأساسي ةعاليم  عيون    شيء  في 
  وجود الإمام شيء واجب عندهم للقضاء   مما ينبغي بناء عليه تطبيق الحدود على المخالفين، ولذلك فإن    الن جدات،

 مثل هذه المسائل. على كموالح
التي تحمل  ذه ه  ويبدو أن   أبو  امرثيرا لأتباع نجدة بن علم ترق كاتها تناقضات  في طي    المبادئ  الإمامة  فنازعه   ،

 . جداتالن   ه، وانقسمت بعد (م692/ه 73)تل نجدة سنة في اليمامة، وقُ  االذي بويع إمام  فديك
 :ج/ الإباضي ة

م أبو ، كان من بينه، ولم تهاجر مع الأزارقةت في البصرةة معتدلة بقيارجي  عناصر خأن    اعتباريذهب كوبرلي إلى
 .بلال مرداس

من    ة الذي اعتبوا البصرة بلاد كفر ولابد  على الأزارقعملي    في البصرة هو ردٌّ   بقاء أبي بلال  يعتب أن  فلذلك  
علاقة حسنة، وليس فيها عداوة  علاقته بالمسلمين في البصرة    وكانتة،  ل في البصر أي كان قد تشك  لر  هجرتها، وهذا ا

 أو اقصاء.
ي ةت الفرق  تشكل    م 680/ه 61سنة    حوالي   ية، العجاردة، فر ، والص  الإباضي ةالمعتدلة، والتي كان من بينها    الخ ار ج 

 سيها. ومؤس    ق واتجاهاتهاالفر  د هذه كبيرة إلى تواج  خون أعطوا أهميةوالمؤر   
ا لمقارب الموجود بين الفرق الأخيرة المذكورة، لكن إلى الت   كُوب  ر لي  ه  وهنا ينب       تكن متوافقة ما ينبغي الإشارة إليه أنه 

 (1) .الآراء جميعكليا في 
أكد   ال  منكبيرا  جانبا     أن    وب  ر لي  كُ   وكما  بين وافق  ت  هذا  الو في    لكنفرية،  الص  و   الإباضي ة  كان    عارض   قتنفس 

ات الخوارج وليست فرقة بذاتها، ولا فرق بينها وبين الأزارقة  ن تسمي  فرية هي تسمية م الص    ن  إإلى القول    ين هباذبعض ال
 ( 2) .اعهاا أفكارها وأتب، لهاتها ائمة بذفرقة ق كُوب  ر لي  يعتبها   بينما، الن جداتأو 

  الر اسبي فرية لعبد الله بن وهب  مه الص  الولاء الذي كان يقد      أن  بين    كُوب  ر لي    ، فإن  الإشكالهذا  وللخروج من  
 هروان.ن  وارج بعد معركة النقسام الكبير في الخمة، ولم يقع بعد الائل المحك   ارهم من بين أواباعتبكان   ،وحرقوص بن زهير

عبد الكريم   بفرقة العجاردة أتباع  يتعل قما    خاص ةو   ،تبقى مجهولة  حركة الخوارج  في  أن نقاط عديدة   وب  ر لي  كُ   رويقر  
، والتحق بالعناصر الن جداتالذي انفصل عن    ة بن الأسود الحنفيع عطي  من أتبا   الذي كانخير  ، هذا الأ بن العجرد

 .مع أبو بهيس الهيثم ا  مهم   المعتدلة، ولعب دورا  
لى بحث واستقصاء، ولا  تاج إفهي تح  حوعدم الوضو   قضنان الت  على كثير م  تحتوي مات  المعلو  هذه  أن  د  يؤك   كما  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 22 

 23لمصدر الس ابق، ص ا )2(

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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د منها،  التأك    ةإمكاني    دون  ةالت اريخي  كما وردت في الكتب    الن  قاطيبقى ذكر هذه  ه  ، ذلك أن  ماتكون مسل  يمكن أن ت
 .لوماتأكد من المععلى المصادر للت  ر تتوف  ة لا  المعني    الفرق إن   حيث

الث  ي  الت اريخهذه المدينة  إلى الحديث عن مدينة البصرة    بعد ذلك  لي  كُوب  ر  ينتقل  و  قافات ة التي كانت محور التقاء 
ب بكتاب  ويستشهد  المختلفة،  بعنوان Pellatلاتيوالآراء  وتكوُّ "  ،  البصري  التـ  الوسط  اي  ن  حيث  "ةلمذهبي  ارات   ،

 بين الفرق وأتباعها.   القائم ه الاختلاففي الهجري، وبين   الث اني  رة في القرن  فكار في البص لأحركة اث فيه عن تحد  
من ذلك    أكثر   قافي، والاختلاف المذهبي، ثمنوع الث  خصبا للت    مجالامنها  جعل    ، في البصرةة  ورة المعرفي  وهذه الث  

ت  ايش الأفكار في القرون الأولى كانة تعفكر   على أن    يدل  ا  ، ممبينها  صدامات عض، دون وقوع  ل الفرق لبعضها البتقب  
 شيئا معتادا بين المسلمين.

لابد   الت    لكن  أشار  نبيهمن  ملاحظة  وهيكُوب  ر لي   إليها  إلى  تص  أن    ،  لم  الآراء  الت  تلك  إلى  بعد  لتكو   ل  ن  بلور 
رة عن بذور  مدرسة لأخرى، فقد كانت عبار تنتقل من عة، والأفكانو   فة ومتس مختلار كانت عبارة عن مد  نما، إمذاهب

 .لاحقا بعضها البعضكل فرقة عن   لتكون منطلقا لعقائد تستقل  
  عن   الأخذ، أو  بعضها البعضبرق  الف  تأث رنستبعد فكرة    اإذ من خلاله  ،كُوب  ر لي  ا من  جدًّ   مهم ةوهذه الملاحظة  

 اهب.لفة دون أن تصل إلى مستوى المدارس والمذلأفكار كانت تتبلور بين الفرق المختا ا، وإنم  ضهم البعضبع
 : الأموي ة ولة  الاتصالات بي الخوارج والد   .5
البصرةي  بأهم  كُوب  ر لي  ر  ك   ذ  يُ  مدينة  ا  ،ة  الستعصت  ا  نةلفرق، وهي أيضا مديالتي كانت ملتقى    ة الأموي  ولة  د  على 

يادة  كانت لهاتميم  قبيلة    ، ذلك أن  لإخضاعها عسكريا    حالة من الهدوء والاستقرار     فإن  الي  تلك المدينة، وبالت    على  الس  
اقتصاديا    ،المدينةعم ت    قد تزدهر  جعلها  وتجاريا  مما  فكريا    وحتى  بل  الحر ،  مقصد  إذ كانت  للحكم ،  المعارضة  كات 
من خلال    ة، وكان لها اتصال بالخليفة الأموي البصر تدلة للخوارج التي كانت تنشط فيبينها العناصر المع  ، ومنلأمويا

بعض  كانت توجد ثورات من قبل    ابداء وجهات نظر ومواقف حول بعض القضايا والأحداث، رغم أنه  إمفاوضات، و 
تُ  ما كانت  سريعا  لكن  الث  تل  قمعالخوارج،  قب  وراتك  الد  من  يلزم  ل  ولا  الحاكمة،  الأخر ولة  الفرق  عن  نغفل  ى  أن 

 أيضا في البصرة. حضور  الذين كان لهمة لمعتزليعة واالش   ك
ا  ، أم  (، حيث قاد هذه الفرقةم670/ه 61ميمي )ة الت  بن أدي    في هذه الفتُّة أبو بلال مرداس   الإباضي ةم  تزع  و 

 . زعيمها الخوارج فكل لهاعلى سوبة المح  الفرق الأخرى
والأمويين، ساد نوع   مرداس  بقيادة أبي بلال  الإباضي ةصالات الحسنة التي كانت بين  قاءات والات   ومن خلال الل   

 .الإباضي ة شاطاتف عن نر  ة تغض الط  لو رفين، مما جعل الد  قة بين الط  لث   من ا
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الت  لكن لم يدم   انتقل من الهذا  الوفاق إلى الخصام بمجرد أن تولى  ت  وافق طويلا، فقد  العداوة، ومن    سامح إلى 
، والذي انتهج  م  684ه 64إلى  م 675  ه / 55من  اقلى العر واليا ع(2) بن زياد  الله  عبيد  الذي عين   (1) الحكُم زياد بن أبيه

رفين، فوصل  ق في ذلك بين المعتدلين والمتط   ، ولم يفر   الأموي ةولة  ة لكل مبتدع وخارج عن سياسة الد  ة استئصالي  سياس
 درجاته. إلى أعلىفي زمنه  الاضطهاد
  الش ك    ه مبالغ فيه أو يثيرأن  نة، حيث بي  ي  الت اريخرته المصادر  كذ تلوا، والذيرج الذين قُ االخو   في عدد كُوب  ر ل ي كوشك  

أن    الت اريخ كتب    أن  إلى    فأشارفي مصداقيته،   قُ   تذكر  الذين  الخوارج  عبعدد  زياديتلوا بأمر من  إلى  يصل    د الله بن 
 .عليهم  خلال إلقاء القبض ا تمت تصفيتهم منحروب أو معارك، إنم  هؤلاء لم يقتلوا في  أن   يذكرخارجي، و  تسعمائة
العدد لم يكن مب    كُوب  ر لي  ستغراب  وا أن    را،عن هذا  يعود إلى  الفهل  في    عدد من الخوارجه يستحيل وجود هذا 
مدون ب الت اريخ يعأو أن  كت ا  ،؟الت اريخكتب    تذكرهاالتي    ةل إلى هذه الوحشي  صي   لم   الأموي ة لدولة  ع اقم  ؟ أو أن  البصرة

 دون جواب.  قةمعل   ا، لكن تركهكُوب  ر لي    اأثاره أسئلة داد لحاجة في أنفسهم؟لأعإلى تضخيم ا
وا مبدأ الاستعراض  رهاب الأزارقة الذين انتهجإ  لبة مقافعل بالقو    ةالدولة كانت أمام رد    ن  إأيضا القول    يمكنو 
ستبعد  يُ لين في الأزارقة، فلم  فين المتمث   المتطر   و فرقة بين الخوارج المعتدلين  ة دون الت  ت الدولة بقو  ين، فرد  تلة المخالفوهو مقا
 من القتل والإعدام.  أحد

  ات بطهم بهم علاقتر و   قاءاتلمراسلات أو الل   ل الامن خ  الأموي ةولة  ت لهم صلات بالد  ن أولائك الذين كاتى  ح
 . ومنهم عروة أخو بلال بن مرداس ،لملبطش وهذا الظ  هذا ا موا منلم يسل   ،حسنة

 المواضيع الأولى للعقيدة: : المطلب الر ابع
عقدي،  ات الأولى المطروحة في المجال الالي  مباشرة لعرض الإشك  ر لي  كُوب   ي انتقل  الت اريخوطئة والعرض  ت  بعد هذه ال

البدايات الأولى لنشأة    ا برزتنه  أ  يظهرمما   الواقعي  لإامن خلال  ذلك  ، و الإباضي ةفي  ة التي كانت ي  الت اريخة و شكالات 
 سائدة.

ي  ي، وقال مثلا عن شعر الخوارج الذلكل   بالغرض ا  ا لن تفيأنه    يعتبو در  للمصا  ة أخرىمر    كُوب  ر لي    جعوهنا ير 

 
، أسلم في عهد أبي  ولم يره صلى الله عليه وسلمأبيه، أدرك الن بيء  اسم ختلفوا فيهل الط ائف، اأم(، أمير من 736 -622ه /53-1: )زياد بن أبيه(1)

لكوفة ه ، فولا ه البصرة وا44ه سنة بنسب ية و رس، وألحقه معافا إمارة بن أبي طالب ولا ه علي ،، كان كاتبا للمغيرة بن شعبة )ض( بكر
 . 3/53، ص الأعلام ، معجمكلير ين الز   خير الد   وسائر العراق ولم يزل في ولايته حتى توفي. 

عليها سنة  إلى البصرة أميرا قله معاوية : ولد بالبصرة خطيب وجب ار، نم(686 -648ه / 67 – 28: )بن أبيه بن زياد عبيد الله(2)
،  كلير ز   الين خير الد   أرض الموصل.  في في مطالبته بدم الحسين بن علي يم بن الأشتُّ عليهم، قتله ابراهه (، فقاتل الخوارج واشتد  55)

 . 4/193الأعلام، ص معجم 
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مرد  ذلك من خلال   ن يكونأويمكن    (1) "،لم يسعفه كثيرا  هإن  "ة،والمجموعات الأدبي    الت اريخ ه كان متوفرا في كتب  رغم أن  
 . في تلك الفتُّة روحةالمط ةالعقدي  ة و مي  لإشكالات الكلابذكر اعلاقة   لم تكن لهم الذين عراءالش  

الش  كان    مغالب حديث أشعاره   أنبين  و  مبزين في ذلك    ،قدام والجهاد في الحروبلإجاعة واالش  هامة و عن 
نيل    غايتهم الد  تعالى  رضى اللهوهي  للحياة  وتطليق  و نيوي  ،  حديثهم  ة،  ذكرمجمل  دوما  من   كان  يتبعه  وما    الآخرة، 
إلىالد   الله والت  ،  الحياة  في   هدلز  واف  قش  ت  لا  عوة  بتقوى  و ذكير  عذاب  من  وهذا  الخوف  القيامة،  يوم  من    ما ه  أنتج كثيرا 

الش   تمجيد  منها  الد  القضايا،  ولعنة  وهيهداء،  واستصغارها،  واحتقارها  مكو     أفكار  نيا  ومحتويات كلها كانت  نات 
 أشعراهم.

، لكن يسعفه ببعض المعلومات  قد الاستنجاد به     أن  أن يبين   الخوارج أراد    شعار قده لألال نمن خ  كُوب  ر لي    ولعل
 .الإباضي ةة التي تعود إلى القرون الأولى لأسلاف ينل حاجته، أمام نقص الماد  خاب ظ نه، ولم 

 الأولى:   العقدي ة شكالات  لإ ا  .1

اقتُّافه    هو حالة المؤمن عند  ،واسعا  لادجثار  ألذي  الهجري وا  في بداية القرن الأول  برزشكال عقدي  إ   لأو    ن  إ
 ، نظيريالجانب الت    بعد  في بداياتها لم تبلغة  القضي    هوهذان، أو ينتقل إلى حالة أخرى،  لإيمى اهل يحتفظ بمسم  للكبيرة،  

 ين. اربون في معركة الجمل أو صف  نب الذي اقتُّفه المحا بقيت فقط في طبيعة الذ  وانم  
حالن    انوك في  بالأحداث،  الة  ظر كذلك  صلة  له  من  الس    شاركسواء  جميع  أو كان  المبافيها،  في  بب  شر 

معاويةحص بهم  والمقصود  سفيان  ولها،  أبي  الت    بن  باشروا  الذين  أو  العاصحكيوأتباعه،  بن  موسى   م كعمرو   وأبي 
 . شعريلأا

رأوا أن   اقتُّ هؤلا  فالمحك  مة  الإيمان، وهم بأعمالهم كف  الي لا يمكن أن يحافظوا على مسم  وبالت    ،فوا كبيرةء  ار، ى 
 . عليهم يستلزم هذا الإطلاق ارتكبوا إثما  م لأنه  

بيرة يبقى مؤمنا ب الكمرتك ة فإن  ن  سبة لأهل الس  ، فبالن   سلمينالم  ينب خلافهذا الخلاف الذي وقع فيه جدال و 
 . اسم الفاسقفسقا لا تنزع منه صفة الإيمان، فلذلك يطلق عليه    تعتب لله ورسوله، ومعصيته ى إيمانه باه يحافظ عللأن  

أكب خطورة  فالمنافق  ليهم  سبة إي مقتُّف الكبيرة منافقا، وبالن   يسم     خر الفريق الآ  قيض رف الن  في الط    نجد  لكن
 ن لكن يقتُّف الكبائر، التي لا يمكن أن تصدر من مؤمن.واضح، أما المنافق فهو مؤم كفره ظاهر   ر، فالكافرمن الكاف

يناله إذا لم يتب   فإن    باضي ةسبة للإوبالن    ويعلن ندمه، فهو كافر    مقتُّف الكبيرة سقط في وعيد الله، الذي قد 
 ك. كفر شر كفر نعمة وليس  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 18 . 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 ى بالمنزلة بين المنزلتين، فهو ما بين الإيمان والكفر.يسم   فإنه أحدث ما فريق واصل بن عطاء آخر فهوا فريق أم  
 أولى ارهاصات بذور نشأة العقائد بين الفرق المختلفة.  بالنسبة لكوبرلي وكانت هذه

 العقيدة الإبضي ة:   نشأة  .2
 : بن إباض بد اللهرسائل عا/ 
الن  الإباضي ةفي نشأة    هم ةخصية المالش    بن حذير   مرداس أبا بلال    أن    كُوب  ر لي  تب  عي واة الأولى لنشأتهم،  ، ولعلها 

  الإباضي ةيت بعد ذلك  وسُ     خذت الحركة اسهي ألذا  باضحتى عبد الله بن إ  ،من أتباعه  ف عده يصن  أتى بل من  وك
 .أخذت الحركة استقلالها عند بروز عقائدها في القرون الأولى ثم  ، باسه

أتباع ، و بن زيد  برهم الأو ل هو جاون أن  إماما ير ، إذإليه المؤر  خون من الفرقة الإباضي ةوهذا يخالف ما ذهب  
 كانوا يأخذون بآرائه وتوجيهاته.  ةالفرق

اظرات  لمنة ا د  حمن خلال    سيظهركما  و ،  عُم انعقيدة  تحليله لفيمه  هذا داعما كلامه بما سيقد     كُوب  ر لي  د  ويؤك   
 . الخوارج حركة  كيانداخل بنية  الموجود فصام ا عمق الانفين منهم، مما يظهر جليًّ المتطر    خاص ةالخوارج و و  ضي ةالإبا بين

 إلا  ،  وعلي  وهو تكوين كيان خارج صراعات معاويةا،  واحدكان    منطلقهم  لقد كان واضحا لجميع المؤرخين أن  
ة المسلمين  خلافهم مع بقي     يرون أن  من عارضهم، وبين معتدلين    كل    ون لقتلفين يدعوهي بين متطر     ،مختلفةغايتهم    أن  

 قاتل والعداوة. خلاف منهجي لا يرقى للت  
هذا لأول مرة في   الد     م 683/ه 64يظهر  مك  عند  عن  المكر  فاع  عبد الله   مة ة  قبل    إلى ،  اعهوأتب   بن إباض  من 

 .الأموي ةولة الد   ضد   بير بن الز    جانب عبد الله
ار في اتباع  ي سالذ،   لعبد الله بن إباضعطي لقب أمير المؤمنيني لجماعة المسلمين في البصرة أُ وفي اجتماع سر   

 .الأموي ةولة واصل مع الد  في الت   بلال مرداس سياسة خلفه أبي
ن لهم ون أفكارهم بشكل علني، ولم يكللعلن، ولا يبث    فيها  لقد كانوا يعيشون مرحلة كتمان، مرحلة لايظهرون

 ولة الحاكمة.الد   قات مع غايتهم ربط علالطة، بل كانت طمع في الس   أي  
للخليفة    بن إباض  سائل التي بعثها عبد الله الر    فإن    Lewicki  ليفتسكيستشرق البولوني تادوز لماوعلى حسب  

 ه .  67الأموي كتبت بعد سنة 
بن    والأمويين، جوابا لطلب عبد الملك  من الخليفة عثمان  بن إباض  ة عبد اللهسائل تحوي موقف جماعهذه الر  و 
، وكذا صلى الله عليه وسلمتربطه قرابة مع الرسول    ، والذي عنهضي اللهر   انبن عف    من عثمان  ةي  الإباضالذي أراد معرفة موقف    مروان

انتصارات معاوية انتقامه من    موقفه من  الملك  حيث تساءلبه عليهم،  عدائه وتغل  أوسرعة  ها دلائل أليست كل    عبد 
 ؟مالهوتأييده له وقبوله لأع عاويةلم على نصر الله 
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بل أكثر من به للخوارج،  تعص  دانته أو  إينتظر منه    ،في موقف حرج  بن إباض  عبد الله   ضعو   فيحاول عبد الملك 
 جابته صحيحة واضحة.، ويدعوه أن تكون إ(1)الإسلام عن ربقة لخروج يعا بام جمهمهفعبد الملك يت  ذلك 

 :لعبد الملك بن مروان  بن إباضجواب عبد الله ب/ 
الله  عبد  إباض  أجاب  ا  بن  الخليفة  تساؤلات  مروانلأمو على  بن  الملك  عبد  يعتُّيها  إ  ي  لا  صريحة  جابات 

ا تكون على وفق ما ورد في القرآن الكريم، فالحكم على المباحات  فات المؤمنين إنم  الحكم على تصر    ن  إال  ، فقغموض
فات وأعمال يم تصر  و تق  ، من خلال هذا يتم  لكريمنه الله تعالى في القرآن اما بي  مات واقامة الحدود على حسب  والمحر  
 فذكر أمثلة للخلفاء فقال:  ضل عبد الله بن إباوالخلفاء، وقد فص   ماالحك  

أبو بالخ  يتعل قما   يعفهم  هماضي الله عنر   وعمر بن الخطاب  بكرليفتين  أا    و تجريج لسيرتهما لوان عن كل نقد 
 وفق مراد الله.  ىحيحة علالص  

لة بين المسلمين، فقد حظيت  سم بالعداا لم تكن تت  ، لأنه  انبن عف    ه يرفض إمامة عثمانأن     بن إباض بينما بين  
عثمان  بإيثار فئة   بيننابن عف    الخليفة  فئة،  منها عدم  حُ أخرى    ما  أمثلة  ذلك  وأعطى في  والخيرات،  العطاءات  رمت 

 ين.قة بالد   عل   ة في توزيع الأراضي والعقارات، وكذا بعض الأحكام المت تطبيق العدالة الاجتماعي  
 وجبت محاربته.  لذلكه وبين المسلمين، عهد بينخرق ال خليفةعلت منه كلها جفهذه القضايا  

  ان بن عف    هل قرابة عثمان   بن إباض  ل عبد اللهاءستي، فصلى الله عليه وسلمبي  بالن    رضي الله عنه  عثمان  ا عن قرابة الخليفةأم  
لا تمنح للأشخاص حصانة من المحاسبة   الن بوي ةفالقرابة    كلا    بعد سؤاله مباشرة،  ب ابن إباضعق   يُ   (2) تنقذه؟  صلى الله عليه وسلمبي  للن  
 ( 3) .اعة يوم القيامةة، ولا شفنيوي  الد  

الش     كُوب  ر لي    وض  حوي لأن  تجاه    ض إبا  من  ةد  هذه  بقوله:  أنالخلفاء  يمكن  لا  الإباضي  الوسط  في  يتكافأ    ه 
 يطان. مان من طاعة الش  أطاعة الله  أن   الخيانة لعهد الله، وخلص كلام ابن إباضالى مع الإخلاص والعمل لله تع

  الذي اء للحاكم  كال الولاء والب هذا شكلا من أش  بأن    لي  كُوب  ر  ر  يذك     ،من خلال ما سبق من رسالة ابن إباض
قضي    حضات   في  غموض  أو  اشكال  الظ  بدون  في  بذوره  بدأت  الذي  وهذا  للحاكم،  العزل  أصول  ة  من  هور كأصل 

 . تضح ذلكحقا، كما سيلا لمصطلحات الجديدة إلا  بلور ولا أخذ ا، ولكن لم يعرف الت  الإباضي ة
 

(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 24 . 
في   همهمت  بل محاورتهم، وييق هم في حوار مع الملك، إذ كيف نة الذيالإباضي   به دصيق ، ولافينالمتطر   وارج الكاتب هنا يقصد الخ لعل   

 ين.عن الد    لخروجالوقت با نفس
من لابد   يا فالمرادا دنقا من كلامه، أم  بما سيأتي لاح واضح ا الآخرة فهودنيا وأخرى، أم   بالإنقاذا يقصد هن باض إبن  عبد الله لعل   (2)
 .أخطائه بين  و لاينقده من نقده و  صلاح ما أفُسد،إ

(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 25 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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غضب الله  إلى    تقود  أعمالهم   ن  لأ  واجبة،  المخطئونفي هؤلاء الأئمة    رةادالقطيعة والباءة الص    إن  وعلى حسبه ف
م كانوا  و   ،هعذابو  ويوم    فكير في المعادروات على حسب أهوائهم دون الت  عون الث  يحكمون بشهواتهم ونزواتهم، ويوز   لأنه 

 الحساب.
بأئمة الهدى، هم الذين يت بعون    بن إباض  اهم عبد اللههج القويم، س  الن    علىة ساروا  أئم  هنالك    بل فإن  وبالمقا

والائتمار    ة هم الذين لزمت طاعتهموما أراد الله، هؤلاء الأئم    الوحي  مقتضىروة على حسب  عون الث  كتاب الله، ويوز   
 بأوامرهم.
إلا عندما ترُك  ا ما كانت  أنه   المسلمين،  الفتنة التي وقعت بين في    ماء التي سالتالد     أن    بن إباض  ر عبد اللهفس  و 

 . صلى الله عليه وسلمة رسولهكتاب الله وسن  
 الوحيدينالخوارج هم  فة  طائ  ن  إمفادها:    اعدة عن ق  بن إباضا  سرده لعناصر محتوى رسالةبعد    كُوب  ر لي  ويعلن  

  وارج لم تكن تختلف عن بعضها البعض حتى المعتدلة منها، ى أن  فرق الخوهذا يدل  عل طلق عليهم لفظ الخروج،أالذين 
 .بن إباض  على الأقل في عهد عبد اللهوهذا 

هيب من الأزارقة  أعمال القتل والتُّ   أن   ا، إم  حتمالينأمام ا نايضع  كُوب  ر لي    هذا الاستنتاج من   أن   وفي حقيقة الأمر
ي ة ه يصف الفرق  ، أو أن  والذي أميل إليه  بعد، وهذا الاستنتاج صائب  تهابداي   قد عرفت لم تكن   المعتدلة بنفس    الخ ار ج 
م أهل سلمين أنه  على اعتبار الم   إباضبن    الة عبد اللهنه من قبل في رسبي    ارقة، وهذا مخالف لمالأزا  فين منتطر   وصف الم

 ، لا يجوز قتالهم أو قتلهم. قبلة
 :ة لعبد الله بن إباضالث ان يالر  سالة ج/ 

م الله وجهه(، ويبدو )كر   الحديث عن علي ص  فاصيل فيما يخأضافت بعض الت   د الله بن إباضعبل ةان يالث   الر  سالة
ة فكانت عن ث ان يلا  سالةالر   ا  أم    رضي الله عنه،  الموقف من عثمان  نتتضم  الأولى    الر  سالة   من خلال الوهلة الأولى أن  

 م الله وجهه(.)كر   ليالموقف من ع
قرابة    علاقةال تبين   أيضا    سالةر   الفي هذه   الن  صلى الله عليه وسلمسول  الر  م الله وجهه(، و )كر    يلعفي  ترُبي في كنف  بي  ، وكيف 

كم بما يغضب  الح  وأ  ادة الله تعالى،إر ف بما يخالف  ر  يتص  هذه القرابة لا تعطي له ذريعة أن  ، وكب في رحابه، ولكن  صلى الله عليه وسلم
ه ا ف أ تـْبـ ع هُ  يْه مْ ن ـب أ   ﴿ و اتْلُ ع ل  بالآية    واستدل    ،  اتهآخر حيكما كان هذا     تعالى،الله ت ن ا ف انس ل خ  م نـْ ن اهُ آيا  ال ذ ي آت ـيـْ

 . غير  نهجه وسيرته، أي كان على هدى وتقوى ثم (176-175لأعراف: ة اسور )﴾ الش يْط انُ ف ك ان  م نْ الْغ او ين  
 ( 1) .يطانالش   أعمالفات و وازي مع تصر  بالت   فات عليتصر    الاستدلال بهذه الآية يضع أن   كُوب  ر لي  ويبين  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 26 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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الحك والفهم  وهذا  أم  ولا  ا ،  جد  إباضمن كوبرلي خطير  بن  الله  عبد  مذهب  أنه  في  دُ ر  س  ف    ،عتقد  هذا    الآية 
ياق يراد به الخروج عن المنهج والر جوع عن الحق، ولا يصل الأمر بالمقارنة بالش يط  ان.الس  

الت  يضع خطورة الإصرار على المعصي  بن إباضإيتبين  أن   ومن هنا   ي ا تؤد   وبة مقاما عظيما، ذلك أنه  ة وعدم 
 .هتجاهل، أو عدم الإيمان بالخلود في جهنم بصاحبها إلى

، بل ةالأموي  ولة سياسة الد  ل اداتانتقعلى فقط شمل لم ت إباض نب من عبد الله  الر  سالةأن هذه  كُوب  ر لي  وأضاف  
وهي عودة الموتى من قبورهم قبل    ،ق على عقيدة المهديييعة، حيث كان فيها تعلالش   أيضا نقد أو تلميح لعقيدة    افيه

 ن غير كلام الله تعالى.ذ مه أخ، لأن  لا يقوم على أساس يارأيعتبه يوم القيامة، حيث 
الر  انطلاقا من هذ التي تشته  آراء و سائل  للفرقة  مل على  أن    وب  ر لي  كُ   فإن    ي ةباضالإأفكار  هذه  أن     بالفعل  هيرى 

 ي. الت اريخطور الت  ، والتي هي منطلقات تليها إثراءات على مدار ة الإباضي   عند س لبنات للعقيدة سائل تضع وتؤس   ر  ال
للت   بدايات  الإمامةلقد كانت  لمبادئ  الإماأسيس  عليه  يكون  أن  يلزم  وما  يوم  م،  ومآله  العاصي  حالة  ثم   ،

حق لمسألة الولاية والباءة،  ر اللا  طو  وتضع معالم للت    ،صلى الله عليه وسلمبي  مسألة الش فاعة والقرابة من الن  موقفه من  وكذلك    القيامة،
 لعقيدة. انا بارزا في اة التي تأخذ مكماعي  ن الواقع فتنادي بمبادئ العدالة الاجتطلق مبل تن ،فحسبليس هذا 
بن    ،ابن إباض  وفاة عبد الله  من  عاماخمسين    بعد  هن  أ  وب  ر لي  كُ يؤكد  و  المختار  المبادئ نجدها في خطبة  نفس 

 (.م747/ه 129ة سنة )كذي خطبها حين دخوله مالمعروف بأبي حمزة ال  عوف الأزدي
العقيدة وأيؤك   جعله  ا  ممهذا  و  استمرار هذه  المدرسة الجديدة،    خذها جيلا عن جيل، وأصبحتد  عماد هذه 
 الت عامل معهم، أو الخروج إلى العلن. يرباليس لم يكنو  را،كان متوت     الجو مع المروانيين أن   من  غم، بالر  الإباضي ةالمدرسة 

 :(1)  لحيلر  وثيقة محبوب بن اد/ 
لمعروف،  كل المنهجي ا العقائد على الش    تبلورل  قبقديمة،  واهد المن بين أهم الش    لحيتعتب وثيقة محبوب بن الر  

 
بن سيف بن هبيرة القرشي  حيل بن الر   هو الش يخ محمد بن محبوب: (  ـه260ت: )  حيل، أبو عبد اللهبن محبوب بن الرُّ  محمد(1)

ي ة المشا ،"أبي عبد الله" ويكنى ب، ان بالبصرةعاة البارزين في مرحلة الكتمن بن من الدُ وكا ،المخزومي ض  ه  فإن   رقة فإذا ذكر في كتب الإبا 
، ث الإباضيمشرقا ومغربااآراؤه مكانة رفيعة في التُّ   من الفقهاء، وتحتل   ر به الكثيروآرائه، وقد تأث   ياتهلكثرة روا د غالبا وذلكو هو المقص

ة القوم في  حيث شارك مع علي    ـه237سنة  مالكلت بن الص   مفي أيا   وبرز الإمام المهناوعاصر  ان بن عبد اللهغس  نشأ أيام الإمام 
من   ن علي الإزكوي،ى بوموس بو صفرةمن شيوخه: أ، لت بن مالكالص   القضاء بها من قبل لي   فوُ  هـ249ار سنة قدم إلى صح، مبايعته

 الصلت بن مالك مامتولى رئاسة العلم والعلماء أيام الإ ،رو جابر محمد بن جعف، وأبريوبشير، والفضل بن الحوا اللهتلاميذه: ابناه عبد 
ل وله سير كثيرة منها: سيرته إلى أه ،ر من من آثاره: مختص، هـ260سنة لى القضاء بصحار حتى توفي لم يزل ع(، هـ237-272) 

. خلف بن عذرة يادإمام حضرموت، وسيرة إلى أبي ز  أحمد بن سليمان المغرب، وسيرة إلى
(http://www.taddart.org/?p=926009/02/201822:30 .) 

http://www.taddart.org/?p=9260
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ح  نصائ  تضم نتب بطالب الحق،  الملق    بعثها لعبد الله بن يحي  لحين الر  وثيقة محبوب ب  إلى أن  لإشارة  ينبغي ان  ولك 
  وكان قد ،  العربي ةوت وجنوب الجزيرة  ر محض  دخلحيث    ،لاعتدالهذا الإمام والقائد في نفس الوقت با  هافي  لبيطا
 م(746–745 / .ه  128-127)ضر موت وجنوب اليمن في ح في  إباضي ةلإقامة إمامة  عبيدة  أبيعث من قبل بُ 

ء من  ، والتي كما ذكرت في القرآن الكريم جز الإسلاميعتبها من قواعد    التياعة،  الط    لحيمحبوب بن الر  ر  ويفس   
والملائكة..الت   الآخر،  واليوم  والإيمان بالله  عبادات كصيام وحج   الخ......قوى  من  يتبعه  ما  ثم  الحرام لمن    ،  بيت الله 

مانات، الإخلاص، والوفاء بالأ  بنية ع  بتأن تُ   لابد    لأعمالوكل هذه امكانيات والمقدرة على ذلك،  الإمن    وله  استطاع
ين، وأركان ا من مبادئ الد   أنه    و،  الإسلامات  أساسي    إذ هي منحاب الباطل،  ق، ومفارقة أصومصاحبة صاحب الح

 الإيمان.
الر   الت  يفرق بين  لحيمحبوب بن  لله، وعدم القتل بدون حق، وعدم  با  رك، مثل عدم الش   الأساسي ةة  عاليم الكلي   

 ، والت عاليم الفرعي ة  .. الخ..ناالز     اب منقتُّ الا
افلة، والعمرة، وصدقة ن  ال  الحج     ها حسنة مثلدرجة الوجوب، لكن  إلى  رقى  رائع ما لا يمن بين الش     أن  كما بين  

أعطى الله له هذه    ومنر،  يل، وقراءة القرآن بتدب  يام الل   طوع خارج رمضان، وكذا قالت  م  صيا  وهوافلة  وم الن  طوع، وص الت  
 ريق.الط  هذا  هج و على هذا الن  ا  ومداوم اما دام مخلص الإسلام ق من عند الله، ويحتفظ بصفة فهو موف  

ة، أهمي    غيرة التي هي أقل  ي الص  المعاصي الكبيرة والمعاصان الفرق بين  عقد فصلا لبي  لحيالر    بنة محبوب  وفي وثيق
 غيرة. نوب الص   باب الذ  هو أو الغفلة تدخل في مم أو الس  الل   بين أن  ، كما ا لا تنفي عن صاحبها صفة الولايةنه  إحيث 

 وحي وتدخله في الباءة.الر  د صاحبها الولاء ى المعاصي تفقة والإصرار علالحمي  بالمقابل فإن الكب و 
 نيا أو في الحياة الآخرة. أن يكون بعدها نكال وعقاب، في الحياة الد   ة أو مخالفة لا بد  كل معصي  و 

ال  أن    مهم ة إلى ملاحظة    كُوب  ر لي  ب ويشير  يعق    بن  أبدياًّ لم يشر إلى كون    لحير  محبوب   أو غير ذلك،  العذاب 
ذكرها  فلا داعي لسم فيها بالخلود الأبدي للعصاة،  قد حُ   الإباضي ةالمسألة بين    أن    : إم اوهذه إشارة واضحة إلى أمرين

 عرفت فيما بعد. والتي   ادلاترق إلى تلك المجالموضوع لم ي   مرة، أو أن   كل  
أي الغالب الر   على عكستخفيفا، منه في مسألة توبة العاصي، نلمس  حيلمحبوب بن الر   أن   لىإ وب  ر لي  كُ ويذهب  

يحدث له توبة في    قد  اللهإلى اعتبار أن   حيلالر  ابن  يذهب، إذ وتالم بعد وبةة الت  ين يذهبون بعدم فاعلي  الذ ةضي  الإبافي 
ه قد يكون تاب في ساعة قبل  ار، ذلك أن  ه من أهل الن  نحكم على العاصي بأن    ألامن قول محبوب    نستشف  فيل،  الل  

 ذلك.  منه موته ولو لم نعلم
ة، وهذا ما يجعلها عناصر الأم  ائب إلى  ص حول شروط عودة الت  عن الولاية وبالخصو   حيللر  بوب بن امحث  تحد  

 رة في العقيدة. متطو   
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طُ  أوقد  الإمام  من  الحق  بولب  )طالب  يؤس   يحي  أن  أساسي  (  لقواعد  عة وموضوعي  س  الحكم  الآخر،  ة في  لى 
 .  مثلافاق كالن     كم على الآخر بشبهةدقات، ولا يمكن الحلاة، وإعطاء الص  وبة وإقامة الص  الت  ك

رف ه على الط  لده وحم تشد  في  ة طالب الحقه ينتقد بشد  أن    حيلوجيه لمحبوب بن الر  من هذا الت    كُوب  ر لي  ويستنج  
 هاد. مبدأ الاجت الآخر من
لمذهب الإباضي في أسلوب اقناعي دون الميل إلى الإكراه في  نشر اعلى    حيل حرص محبوب بن الر  ين  يتب  وهنا
 . الإباضي ةعوة إلى سبيل الد  

ة في ثوب  نا الحديث عن ميلاد عقيديمكن ل، ولا  باضي ةلإسبة لبالن    ةهذه المرحلة تعتب بدائي    أن    كُوب  ر لي  ويعتب  
 . للجماعة المنتسبة لعبد الله بن إباضة سبكامل بالن  متناسق وجسم مت

 ن العقائد: تكوُّ  .3
في هذا    ، بل استمر  وعبد الله بن إباض  بلال  وأب   التي بدأهالأمويين   لات مع الخلفاء االص    بن زيد  جابر  يقطع لم  

 ة الحروب والاقتتال. ا عن لغلاقي، بعيدفاهم والت  لغة الإقناع والحوار هو خير وسيلة للت   واصل، إيمانا منه أن  الت  
 الإباضي ة  الذي قاد ميمي، والذي هو مولى لقبيلة بني تميم،  الت    مسلم بن أبي كريمة  عبيدة   بو أ  جاء من بعد جابر

ص وهو  البصرة،  الز  افي  في  رسالة  جابرأن    كما  كاة،حب  عن  رواها  لأحاديث  جامع  زيد  ه  ماك الس  بن  فر  وجع   بن 
 (1) .العبدي

مؤرخ   ن  إ  كُوب  ر لي  ويذكر   خلال  من  فإن  ه  الفرق،  ضد    الإباضي ةللفرقة    عبيدة   أبيإمامة    ي  بعض    كانت  رغبة 
أويل في آيات  م يستعملون ال ت  رك، أو أنه  لش   ام أهل القبلة باخالفين، مثل اته   للمفا  الذين يحملون موقفا متطر     الإباضي ة

أبو و (2) عبد العزيز بن    د اللهعب  كل منة التي كان ينتهجها  ة وفقهي  ى بالمتشابهة، وكذا الإتيان ببدع في قضايا شرعي  م  تس
طردهم من مجلسه،   حيث ،  الهجري  الث اني  قرن  من ال  الث اني  صف  لن   في ا   بيع بن حبيبر  اللذان عاشا إلى زمن ال  (3) المؤرج 

 
 بن زيد . أخذ العلم عن جابر عالم، وشيخ نبيهتابعيٌّ (: م719-717  /  ه101-99حي بين: ، )ديماك العبجعفر بن الس  (1)

يني  ، خاص ة أنس ابن مالك وروى عنهم، صحابة من ال   ة ويحتمل أن يكون قد التقى مجموعة، بالبصر  ،  بي عبيدة: »هو شيخ أقال الد رج 
ن ضمن الوفد الإباضي وهو من أبرز المحك  مة المنكرين لجور الأمويين، وكا  "،عن جابر فظهكثر مم ا حأ يدةعب وكان ما حفظ عنه أبو
معجم أعلام   .بر على المناللإمام علي   ين وكان لهم الفضل في منع سب   الأموي ،العزيز ة العادل عمر بن عبدالذي وفد على الخليف

 227 - 2/226الإباضي ة، ص 
غانم عنه  أبيرن الث اني الهجري ، كثر نقل الإمام لكبار في أواخر القن علماء الإباضي ة ام : أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز البصري  (2)

 . نة و  في المد
ء  أحد الفقها ، مصر في القرن الثاني الهجري. يعد من حملة العلم إلىمن اليمنه (، 2)ق: :ي، أبو المؤرجقدمبن محمد ال عمر(3)

لذين خالفوا كان أحد ا،  نتهمدو  نمغا بعة الذين روى عنهم أبومن الس  و  .ية المسائل الاجتهادأي فين يأخذون بالر  الكبار، وأحد الذي
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ل من قصاء كإ، و الإباضي ةا يعطينا اعتقادا جازما لاعتدال آراء  ، هذا مملهمبعد أن تابوا ورجعوا عن أقوا  ولم يرجعوا إلا  
 نادي بالعنف والقتل.ي

 لة القدر في البواكير الأولى: مسأا/ 
رحت من قبل  ، مسألة القدر التي كانت قد طُ من المسائل المطروحة في عهد أبي عبيدة   أن    أيضا   كوبرلي  يذكر
العبل صُ من خلا الذي كانت له مع  (1)،يدحار  أن    ،لمذهببارفة عميقة  هذ الأخير  القدر، ؤل  ه ترك م ويعتقد  فا في 
 .  له أثر يبقولكن لم 

ا  هذ   الله به، ويبقى أن    م  ل  يء إلا ع  يمكن أن يوجد شهو علم الله الغيبي الازلي، ولا    سبة لأبي عبيدةوالقدر بالن   
 القيامة.  أعمالنا يومدة على حف والألواح لتكون شاهابة في الص  لكتا اأم  ،  يحدد مصير الإنسانلاو ، رلعلم لا يؤث   ا

ن، ولم عبارة عن رأي، في مسألة أحداث الإنساكان  ا  دون تعريف نهائي مسبق، إنم    في بداياته   بقي القدر إذن
 فها فيما بعد. دقيقات التي عر فصيل ولا الت  رى الت  يأخذ مج

بق الجدلكن  قائما وحي  ي  الت  القدر، ح  في مسألة  ا  ل  بعض  إلى طرد  من  من جماعة  يذ  لاميث وصل  الإباضي ة 
 . ةوعطي   أي الغالب على الفرقة، ومنهم حمزة الكوفيللر   ةساير المغير خلال مواقفهم 
لقواه    الإنسان مجب على أعماله، وهو تجاوز  الجبية، الذي يعتبون أن    د  ض  اوقفمبدايته كان    في  الإباضي ةورأي  

ُ ن ـفْساً إ لا  وُ ﴿بالآية من سورة البقرة  ومسؤوليته، واستشهد أبو عبيدة  (286ة:لبقر ﴾ )اسْع ه الا يكُ ل  فُ اللَّ 
الأشياء الحسنة تأتي من الله بينما   فض من بعض المسائل منها: أن  قف الر  مو  له  عبيدة   و أبكان  وفي نفس الوقت  

 عند الله. ما كلاًّ من ، حيث يعتب أنه  يئة تأتي من الإنسانالأشياء الس  
، والتي ستتطور فيما  ةضي  الإباقدر في العقيدة  لمسألة القضاء والأمام صفحة مبدئية  نا  أن    سبق   مما  كُوب  ر لي  يستنتج  

 
يه قوله  عد وفاته. أنكر علعادوا إلى طريقتهم بوا بعد أن عاتبهم شيخهم، ثم ما لبثوا أن م تابفي بعض المسائل، إلا أنه   الإمام أبا عبيدة

ياتهم فيما عدا المسائل التي لولاية وبالأخذ بأقوالهم ومرو با -أبا المؤرج خصوصا– فلحم أأفتى فيهم الإمال، زلة في خلق الأفعابرأي المعت
 حريصا على اتباع  جع، كان أبو المؤرجف فيها، فحاجوه، فر المسائل التي خالفناقشه فقهاؤها في   عُم ان؛إلى  جقدم أبو المؤر ، خالفوا فيها
 http://www.taddart.org/?p=7499, (19/01/2018 .خالفوازملائه الذين  ، فهو أقل توغلا في القياس منهكثير من فتاوي  شيخه في

19 : 54) 
باضي ة، أصله  ة الإ بعي جليل من أوائل أيم  تا،  (م718-670ه  / 100-50: 2ط(، )العباس أبو) :س العبديصُحار بن العب ا(1)
مختلف يد،حتى  برع في ابن ز  أخذ العلم عن إمام المذهب جابر، إليهم ينُسب فيقال: صحار العبدين عُم ان من بني عبد القيس، و م

ع صُحار إلى رسوخه في  وجممسلم،  أبي عبيدة تلاميذه من أشهر علوم اللغة، ع فيمن فقهاء المسلمين وعلمائهم، وله با الفنون، فكان
ة:  رقم التُّ  جم    ة،جم أعلام الإباضي  ه كتاب في القدر. معوينُسب إلي.قدوة للمسلمين في علمه وعمله هد والورع، فكانالعلم فضائل الز  

 489 /3ص  520



 نسي  ي المستشرقي الفر  راساتالفصل الأول: د

 124  
 

 بعد إلى مسألة خلق الله لأفعال الإنسان سواء الحسنة منها أو القبيحة.
بو  ى أشخصا يسم  ومن هؤلاء يذكر    في هذه المرحلة،  ي ةالإباضر على بعض  قد أث    واصل بن عطاء  ر أن  قر  كما  

محمد  أبا  إن  ا على أحد، حيث هذا المجلس مشهورا ولم يكن خفي   وكان ،الذي عقد مجلسا في البصرة (1)،هديمحمد الن  
لم  لكن ،بعض الأفكار في القدرخذ عنه أو ة ولم يكن يظهر ذلك للعلن،  فيخ كان يتعامل مع واصل بن عطاء  هديالن

 (2) .عنها يعلن
في    ةالاعتزالي  فكار  روا ببعض الأ تأث    أن بعض العلماء الإباضيين  يبين  أراد أن    هذه الواقعة  هبذكر   كُوب  ر لي  أن   بدو  وي
، وفي في المسألة، وعدم تبلورها بشكل واضح  ةالإباضي  الرؤية    حإلى عدم وضو ، ذلك لعله راجع  رلقدالقضاء وا  ةمسأل

يبين   الوقت  الجديدة، مما يدل    الأو ل  اه الإباضيالاتج      أن  نفس  الأفكار  الانسياق وراء هذه    استقلاله في   على  رفض 
 .يطاليين   ه بعض المستشرقين الا المذاهب كما عب عنيس خليطا من شتى  كاره، ولبلورة أف

 ة: سي  ياة من خلال الخيارات الس   المذهبي   تحديد الاتجاهاتب/ 
هذا  و راء والاتجاهات،  ر مذهبي عقدي لمختلف الآدافع من أجل بناء تصو    ياسة هي أهم  الس     أن    كُوب  ر لي  يعتب  

مفاهيم    الد  ين ي ة  القضايا صوص أو إعطاء بعض  الن    ي   ل  ب    عل قتيإذ    ا  خطير جد     فالأولجانبين  يحتمل  كُوب  ر لي  أي من  الر  
الاتج   تخدم   الس   بعض  و ياسي  اهات  الش  إة من أجل تبيرها  الغالب  فهو    اني  ث  الوالجانب    رعية عليها،ضفاء صفة  هو في 
  بغطاء الد  ين، لكي تعلو عند تغل  ف الس لطة أفعالها   قالتيتصحيح المفاهيم  ب  اأخطاءه  يواجه  حيث  للس لطة،  المعارض 

 (3) .إلى مراد الله في وحيه رجعوي ،صوصه يعود إلى المفهوم الأصلي للن  يزعم أن  كما   ،تصويب كل نقد أو
نستشف   هنا  ا  ومن  الإ  سائللر  قيمة  اث  التُّ  وبالخصوص  في  الله باضي  عبد  إبا  مراسلات  التي كانت   ضبن 

 . حيلمحبوب بن الر   ام، وكذا وثيقةفات الحك  تصر   ضد   ةهموج  
الس     أسئلة  انبثاقفلذلك كان هنالك   الواقع  بينها  و   ياسي،من  العامن  ا مع، حيث  صي وعلاقته بالمجتحالة    إنه 
 . لاحقاالعقائد دراسة اء والأحكام في نزلة بين المنزلتين أو الأسالمع الحديث عنه في فصل تطرح إشكالا سيكون موض

دون نزاعات    م لف آراءهفي بيئة تنتشر فيها المذاهب المعتدلة، وتختكان  المذهب الإباضي    نشوء  كُوب  ر لي  واعتب  
العنف    وا منهج ن  اختلافهم مع الأزارقة الذين تب  أعلنوا ولأجل هذا    ف، طر بعيدا عن الت    ه جعل فكر مما  ادمات،  ولا مص

 
يني  دي البصري، ذكهد الن  م(، أبو محم  738-724ه  /121-610)حي بين:  ، هديأبو محمد الن  (1) ة ضمن أعلام الطبق ره الد رج 

ل الدعوة؛ كان  ذهب أه من الأنصار الأوائل لمبعيناصن فه الشماخي في طبقة تابعي الت  م(، و 767-718ه /150-100الثالثة )
م(، لم ا  738-724ه /121-106ه: )ولايت  القسري ة إلى الخروج على والي العراق خالد بن عبد اللهيبا ، دعا الجماهير في البصر خط

 . 4/749، ص 778: جم  ة الإباضي ة، رقم التُّ    لاممعجم أع .فشا جوره وظلمه
(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P28 

 34المصدر الس ابق، ص)3(

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 راض.  الاستعل في  المتمث  
هنا   الس   إكان    أيض اومن  الفعل  نتيجة  فقد ت  قحام مسألة القدر  الن     ياسي،  ال  الث اني  صف  تحريكها في  قرن  من 

العبد صُ ل الهجري عن طريق  و  الأ الأبدي في جهن  عيد و بالوعد والو   مع علاقتها  عبيدة  وأبي  يحار  الذي لم  الخلود  م 
 هائي.ه الن   د  ع  يأخذ ب ُ 

الكبى  إوكذلك   الفتنة  أحداث  حول  الأحكام  اصدار  الخلفاء  وأوائل  المسلمين،  وج  بين  مفهوم  لذين  هوا 
 ذهب. بالغة في الم قيمةله الذي  اءةموضوع الولاية والب ل غفاإدون الإمامة، 

 .الإباضي ةأصول العقيدة  مصادرلقاء نظرة على  إ، فضل الإباضي ةفي تحليل العقيدة  كُوب  ر لي  وقبل أن يلج  
 :الإبضي ةمصادر العقيدة لخامس: المطلب ا 

ر بين يديه واستطاع توف  ما    عدم اعتماده مصادر كثيرة إلا    ةالإباضي  ته لمناطق تواجد  زيار   غم منبالر    كُوب  ر لي  د  يؤك   
ونجد ضمن الكتب التي وقف  ي،  المذهب الإباض  حولة  جاد    أو أبحاث  إباضي ةصادر  بم  ق الأمرتعل  ، سواء  إليهالوصول  
الل    ،س ك يمُوت يلا ن  ر إليه  الذي أشاو   ، اديكتاب الجواهر للب    عليها لعبد الله بن    الإباضي ةة من أشعة  معة المرضي  وكتاب 

فان  جوزيف و  يماالن  عمرو خليفة و  ليفتسكيتادوز و  شاختجوزيف كل من  ل عن الإباضي ة أبحاثكذا ، و الميحميد الس  
 .عُم انقي أي للجانب المشر سبة بالن    ، وسيث وويلكنسونأس

و تحليل، أصف الأحداث دون زيادة أو ذي يي الالت اريخفهو المنهج    مته،في مقد     بع كما ذكرها عن المنهج المت  أم  
 شيء جديد.  إضافة
 المغرب:   إبضي ة  .1

من    أن    كُوب  ر لي  يعتب   عبد اللهما ذكر سابقا  وثيقة محبو بن إباض  رسائل  الر  ، وكذا  بن  إلى ،  لحيب    بالإضافة 
ص آراء أصحابها جوابات، تلخ     بارة عنبل لا يعدو أن يكون ععقيدة،  بال  يوصفأن  لا يرقى    بن زيد  كتابات جابر
 خرة.نيا والآحالة العاصي وحكمه في الد  و أ ،لك العصر من قضاء وقدرفي ذ طرحت في المسائل التي
  كُوب  ر لي    وبين    ،يقيافر إال  شم  إباضي ةة طرحت من قبل  ت عقدي  كتب أجوبة لإشكالا  أبا عبيدة   أن    الجيطالي  يذكر

في عقيدة   الأقدمالكتاب   هدود، حيث يعتب كتاب الر    أل فالذي  ارييزيد الفز  الله بن هة لعبد دود كانت موج  لر  ه اهذ أن  
 .المسلمين

طاعة، ودلائل وجود الله،  تالله، والإجماع والاسالقرآن، وكذلك عن عون  خلق    حديث عن  اريالفز  وفي كتاب  
مبتدعاعحيث   المذاهب  بعض  وطرده  تبته  مجلسه،    عبيدة   وبأ،  العام  ناقش    لأن همن  اه  الاتج   فيها  خالف  مسائل 
 . الإباضي

ين  ذي ينسب من قبل بعض المحق  قالو   ف مجهول،لات لمؤل   نجد كتاب الجها  كُوب  ر لي  ومن الكتب التي أشار إليها  
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المسائل ه يعالج   ما في فحواه، وذكر أن  وبين    (1) ،ذكره من قبله المستشرق الألماني فان أسحيث    لأبي عم ار عبد الكافي،
 الآتية:

فات،الأزلي    ،ص للهالإخلا، و وجود الله  ئلودلا  الت وحيدة  قضي   ية والعمل، والولا  الإسلامهوم الإيمان و مفو   ة والص  
 والباءة. 
 أسئلة وأجوبة  عبارة عنرات، والكتاب في أصله  كراة تالكتاب يحتوي على عد    القول إن    إلى  كُوب  ر لي    يذهبو 

 ب الإباضي.عاة في نشر المذهلد  مة اده لخعليم، ويبدو أنه موج  للت  
  كثيرة ضافات  إعد ذلك، وعرف  بلورته ب  حيث عرفت    من حيث شكله ومضمونه،ب قديم الكتا  أن  يظهر  كما  

 د الكافي.، وهذا ما ذهب إليه كذلك أبو عمار عبعديدين  من قبل مشائخ
ه ن  وراقه، كما أمتفاوتة من حيث أ  ه مركب من عدة قطعن  لوب الكتاب ليس على نسق واحد، ويظهر أ أسف

اجتماعي   الكلام عن قضايا لوثنيين بربريين، والن  خلي  دا ة  يطرح أجوبة لإشكالات   ص لم يشر في ثناياه إلى أي  ة، مثل 
 جيح. ة ذلك التُّ  لم يذكر عل   ه، لكن  ه قد يكون لتيبغورينأن   إلى كُوب  ر لي  ح  ج   وير ف، مؤل   

ق أسد  وقد  فان  حيث   م  قي  مة،  أن  ين  ب  ملاحظة  الكتاب  ه   مقدمة  في  منإن    ورد  الس    ه  أهل  تأليف  من  ادات 
 الكافي.عمار عبد   وقد لقي الكتاب شرحا من قبل أبي (2) ،دعوةال

 : ، وكانت محور اطلاعهباضيةوتحوي العقيدة الإ كُوب  ر لي  أشار إليها   من الكتب التيو 
الص  الد   .1 الن    دُّ الر  و   افيةينونة  بن حسيعلى  وأحَد  فتحل  :اكثة  بن  وله   :(م896/ ه283)  عمروس 

ير مؤل فات كذلك في  .ول والفقهصالأو  الس  
اليقظانل:  ستطاعةكتاب الا .2 أبو  بن أفل  لإمام  الإمام    :م(894ه /  281)  حمحمد  يعتب هذا  حيث 

 .آنحول مسألة خلق القر  وبشكل أخص   سائل والأجوبة،من الر  ما وله كثير متكل   
فين  ل   بين المؤ عتب من  يُ   :(380/990ت )  تافخزر يغلا بن زل  بيلأ  على جميع المخالفي  د   كتاب الر   .3

العقائد في الر    في  ة شكالات وخلافات عقدي  إب  ن هذا الكتاتضم  و ،  ابع الهجري/ العاشر للميلاد القرن 
 مما لا يسع جهله. و خزر هذه المسألة التي اعتبها أبو ، فاتهوص أساء الله  الحديث في مثل 

الويمك فيه في وقت  ظهر     هذا العالمن  أ  قولن  المغرب بجدالاتهم وناقشاتهم في    لمع  المعتزلة في  نجم 
الذي    سعيد بن زنغيل  ، نجد العالمعاصر أبو خزر  من الذينالعباد، و   ة قضايا مثل مسألة خلق أفعالعد  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P35)نقلا عن كوبرلي(  
(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P35 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 (1) .منمع الز  وأتلف  كتابا لكنه ضاعف  ه أل  ن  أ س ك يمُوت يلا ن  وذكر  ء الله،ول أساجادل المعتزلة ح
على ى دروسه  بعد أن تلق    :(1047ه /471)  يخلف  سليمان بن  عبيالر    بي لأكتاب التُّحفة فِ جزئي   .4

بوادي ريغ،    محمد بن بكر  يخه وأستاذه أبي عبد اللهيد ش تنسلي  في    في جربة، واستقر    قهفالم  تعل  في 
الذيللط    حلقة علمن هنالك  يث كو  سيت )نفوسة(، حلقرب من تاميلينين باتو   ن وادإليه ما  وفدو   نلبة 

 ه،.ئه وآران بعض ملاحظاتل أن تدو  مام إلحاح طلبته قب  أوقسطيلية، و  ابريغ ومن الز   سوف وواد
العباد:  كتاب   .5 أفعال  أجزاتبيي  ثلاثة  أحمدالع    بي لأ  ء،في  مؤس   وهو    م(:1110/ه504)  باس  س ابن 

  أيضا  فأل  و   ف، سليمان بن يخل  بيع الر    رسة أبي ج من مد، وقد تخر  محمد بن بكر  عبد الله  ابة أبي العز    ةحلق
 م الكلام.اس جهله وغير ذلك من مسائل عللن  ا سعلا يكتاب مسائل الت وحيد مما 

السُّؤالات: لأ .6 السُّ   بي كتاب  خليفة  الر    :م(6/12)ق  وفِعمرو  أبي  تلامذة  من  بن   بيعيعتب  سليمان 
ف  حياته، أل    سوف، عاش في هذه المدينة جل    ادس الهجري، وهو من مدينة وادرن الس  يعود للق   لف،يخ

 ة إلى تسع مجالات، ملة وموزعة، حول أسئلة مختلفة مقس  حيث يشمل أجوبة مفص    (2) ،ؤالاتكتاب الس  
 منها انبثق تقسيم الأصول الإباضي ة.

الت    بي لأ:  كتاب الموجز فِ جزئي .7 الكافي  عبد  الن   ه (569  -500)  ناوتيعمار  يعتب من علماء  صف : 
الس  الأو   القرن  من  الهج ل  لامعا    (3) ،ريادس  ومختص  فقد كان  الفنون  من  في كثير  بعوبارزا  اا  لكلام، لم 

في العقائد، منها كتاب  ت  فامؤل    ، كما ترك ثلاث وصرفا بتونسلعربي ة، أدبابدراسة اللُغة ا  صقل علومه
 .الاستطاعة الذي ضاع

ادس س  القرن ال  من علماء  :(ه 6)ق  م سليمانبراهيبن ا  سهل يحي  بيلأكتاب معرفة توحيد الألوهية:   .8
 الهجري. 

والبرهان  الد  كتاب   .9 لأ ليل  أجزاء  ثلاثة  ا  بيفي  بن  يوسف  الوارجلانيبيعقوب  )ت    :راهيم 
 (.م1175/ه 570

ادس الهجري من  الس  ء القرن  من علما  :م(12ه /6)ق  الملوشطي  سحاق  إبن    تيبغورين لين  أصول الد    .10
 .ل نفوسةجب

 
  36ص المصدر الس ابق، )1(
يني  لد  ا اس أحمد بن سعيدالعب   وأب  (2)  . 2/483كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، ص ،  ه (670) رج 
 . 2/485ص  ،المصدر الس ابق (3)
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  اها ا في قصيدة، وس  ه  م  ظ  له عقيدة ن    (م13ه /7)ق  :فوسيلن  ا  شائيالملو نصر    بي لأ  :ونيةالقصيدة النُّ  .11
 . وني ةلن  با

الجيطاليلإ  مالإسلاقواعد   .12 مه750)ت     ساعيل  عل(:  الث  ن  القرن  الهجريماء  مقدمة امن  له  في    ، 
 .بيان، اختصرت تحت اسم عقيدة الجيطالي، وهي لتعليم الص  الإسلام  العقيدة في كتابه قواعد

امن  من القرن الث    اني  الث  صف  (: من علماء الن   ه 792)ت   يماخر الش  امع  لأبي ساكنأصول الد  يانَت   .13
نفو  من  أصول  الهجري  له كتاب  أن  الد   سة،  ويظهر  وُ يانات،  من ه كتيب  وله كثير  للحفظ،  ضع 

 روحات. الش  
  الب  ب ر ي ة رجم كتابا من  جري(: تامن اله)نهاية القرن الث    : عو بن جميحفص عمرُ   بي لأعقيدة الت وحيد:   .14
، وهم نفس هذه العقيدة يمكن أن تكون من تأليف جماعي  إلى أن    اميالعربي ة في العقيدة، ويشير الن    لىإ

 ابة. ن ألفوا كتاب ديوان العز  ابة الذيالعز  
الح رسالة   .15 الب  إباسم  الق  بي لأقائق:  فِ  في  اديراهيم  ل  810: )عاش  في  صغير  ه كتاب  ه (،  رسالة 

 عريفات لمصطلحات عقدية إباضي ة.، والذي من خلاله أعطى بعض الت  الحقائق

 . اصرف معمؤل    :م(1808  -م1718) مينيالعزيز الث  د عبلكتاب معالَ الدين  .16
ان )   إبضي ة المشرق  .2 م   (: عُ
ما    كُوب  ر لي  ذكر    محاولته لإحصاء  العقيدة    عُم انت  فابمؤل    يتعل قفي  سنة   عُم انزار سلطنة    هن  أالإباضي ة،  في 
الSmit et Wilkinson يد ويلكنسونوالس    د سيتى بالسي   لتقوا  1967 اساذل  ،  معرفة تصنيف الكتب   اتطاعن 

 للباحث. فاكتشا عتب لتي تُ وا، الإباضي ةمن الكتب  مهم ة، حيث احتوت على أعداد عربي ةلاوالمخطوطات 
 : نجد يين   عُم انلمؤلفين   ضي ةالإبا العقدي ةومن الكتب 

ئلة على أس  ، يحتوي(ه 1287/ ه 1230)  يليلالخ، لسعيد بن خلفان  عُم ان كتاب الأسئلة والأجوبة لأهل   .1
فقهي   و وأجوبة  المغرب  أهل  من  لعلماء  متعل   عُم انة  قضايا  مناقشة  الكتاب كذلك  وفي  القرآن،  ،  بخلق  قة 

 وصفات الله. يوم القيامة ورؤية الله تعالى
 (.ه 6ق)لأزدي القلهاتيمد بن سعيد الأبي عبد الله مح تراق الفرق والأديان، الكشف والبيان فِ شرح اف .2
 (.م1914ت ـ) الميين الس  لنورالد    الاعتقادغاية المراد فِ   .3
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أردف   للد     تباكُ   ر لي  وب   كُ وقد  أنها  عنها  توليست كبقي    شهار بالمذهب،لإوا   يةعاقال  التي  المصادر  بالط  ة    حر عنى 
أنه   إلا  العميق،  دراسة خاص ة العقدي  إلى  عل    (1)،ا بحاجة  الإباضي ة، كما  قبل  من  متُّوكة  هي  ما  غالبا  أنها  عليها  ق 

 ها: نوم
دعى أبو علي بن الكي يُ لشيخ مجواب    هو(، و م1563/ه 971)  سحاق بن إسماعيل إمهدي    جواب أبي  .4

 . لحسن البهلوليا
 .ةبقضايا كلامي   يتعل قمخطوط  لأهل الخلاف د بن سعيدحَاس أيخ أبو العب  جواب الش   .5
ان والذي ك  ،ول مسألة خلق القرآنحختلاف  حيث برز فيه الا  عُم انيال  ظرلأبي الن    عائمب الد  اشرح كت .6

 . يخ اطفيشانتقاد الش  محور  
 : العقائد   ر اح شُ  .3

 .م(13ه /7)ق عمرو بن جميع الت وحيد لدة من أكثر الكتب التي شرحت: عقيدة نفوسة، وعقي 
يحي بن    أبي زكرياء راح، وقد شرح كتاب  من أهم الش    (م1677ه  /  1088  : ت)  القصبيأن     لي  وب  ر  كُ   كما يعتب

ا ليستكما يعتبها  الكتاب،  ة من أصل  هي مستقل    ما فيه من عقيدة   أن  ، وبين  م(11ه /5)ق  الجن اونيالخير   فقط    أنه 
 رة. ة متطو   احتوته من مظاهر فلسفي    لما بل أكثر من ذلك ،تعليمي كتاب

 : عيراح الآخرين لعقيدة عمرو بن جمُ الشُّ 
 .(م1560ه  / 967) لاتيالت   إبراهيمبن داود  سليمانبي رح عقيدة الت وحيد لأ ش •
 . (م1773هـ / 1187 )لاتيالت   عمر بن رمضان الجربيبي حفص عمدة المريد لنكتة الت وحيد: لأ •
، جميعلأبي حفص عمرو بن    الت وحيد ة  هي عقيد عقائد    أربعةإلى تحليل مضمون    في عمله  كُوب  ر لي  عمد  وقد  

 . يوالفرائض لأبي سهل يح الت وحيد ، وعقيدة في معرفة ين لتبغورين، وعقيدة أصول الد   اونيوعقيدة نفوسة للجن  
 العقيدة  ل إلى مدخ  ه في كتاب  عند الإباضية  للعقيدة  كُوب  ر لي  كنموذج لدراسة  ين لتيبغورينونختار عقيدة أصول الد   

 .ين لتيبغورينول الد   في كتاب بعنوان أص خاص    ببحث  أفردها كما ،  الإباضي ة
 : عقيدة تيبغورينالس ادس:  طلبالم
الد     أن    كُوب  ر لي  يعتب  لتبغورينكتاب أصول  ليس كتين  عقديا   ا،  إذ    ،فحسب  با  ذلك  من  أكثر  على    يحتويبل 

 . الملوشطيق سحاإابن داود ابن  تيبغورين فمؤل   لفهو ل (2)،ةة وفلسفي  كلامي  قضايا  
 : قافِ والاجتماعي الث    ه ووسط   نشأة تيبغورين  .1

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 42 
(2) Pierre Cuperly, Le kitab usul al-din de Tibgurin, P 69. 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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نوب شرق  تقرت الواقعة جدينة  ت ابعة لمحاليا ببلدة أعمر ال  بأريغ، وسكن آجلو، والتي تسم ى   ملوشطةنشأ في  
 ر. الجزائ

تيبغورين  الر    أخذ    ي ثاللن  بن محم د  د عبد الله محم    م(وعن أبي1078ه/471)ت:المزاتييخلف    بيع العلم عن أبي 
غ  أأنش  ،م(12ه /6ق) في  علم  حلقة  بأريغلطلبته  ل ي  ي س  ت ين  الن   و (1)،ار  في  القرن  الأولصف  عاش  ادس الس    من 

وقد عرف  س الهجري،  داصف الأول من القرن الس  لعلماء للن   سيكون بين طبقة ا  تصنيف تيبغورين  لذلك فإن   الهجري،
، (م1175/ه 570 )ترجلانياالو ابراهيم    يوسف بن  : أبو يعقوبصوصمن بينهم بالخ  علماء إباضيين،ة  عد    هذا القرن

 .ه (569)ت لكافيد اعب عم اروأبو 
ير   كُت ابأن   كما ، وعضو في  متحم  سعالم ين، و الد    ق فيفهو متعم   مهم ةة شخصي   هن  أ ورينبغتي يذكرون عنالس  
 في العقيدة.  يفهتأللما له من المشهورين  قمة كوكبة العلماء ابة، ويُصنف في حلقة العز  

قة كتابه المعنون بأصول حول عقيدة الإيمان، وبالد   ا  مهمًّ فا  علت منه مؤل  تعليقات وشروح للكتب ج  ولتبغورين
 ين. الد   

الد   شرح وقد   أصول  عمر كتابه  رمضانين  بن  مرآة  س اه  في كتاب  (م1773ـ/ ه1187ـت)  الجربي  لاتيلت  ا  و   :
 .عمرو بن جميع  عقيدة أبي حفص  ة مبدوءة بكتاب، طبع في مجموعين في أصول تيبغوريناظر الن  

  ، وكذا في كتاب حاشية تيبغورين  (م1773/ه 1187 ت)  يعقوب يوسف بن محم د المصعبي   و أبكما شرحه أيضا  
 .م(1914/ه ـ1332 ـ)ت يخ اطفيش لش  ا ورينغالدين لتيبأصول  شرح

 : عقيدة تيبغورين   محتوى  .2
الر  الإباضي ةالعقيدة    تأصيلعلى    تحتوي من معتزلة  ود د، وكذا  المخالفين  على ،  موغيره  رجئةوم  على  وتشتمل 
 الية: الأصول الت  
  / 7  ،نزلة بين المنزلتينم  لا/  6،  المنزلة بين المنزلتين/5  ،وعيدالوعد وال/  4،العدل/  3  ، القدر  /2  ،الت وحيد/1
فات الأساء  ، الأساء والأحكام/ 10، والباءة ةيالولا/ 9 ،هيالأمر والن   /8 ،والص  

 وقد زاد عليها: 
القرآن  /13والعصمة،  العون    / 12  ،الاستطاعة  /11    / 16الش فاعة،    / 15الباري،  رؤية  /    14،  خلق 
 . عذاب القب /17العدل، 

عهود لكبار المسلمين في تقسيم المج عن ال  خر   إلى اعتبار أن  تيبغورين  وب  ر لي  كُ   يذهبابق،  قسيم الس  من خلال الت  

 
(1)https://www.tourath.org/ar/content/view/591/41/)18:00   2018/03/25 (  
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  ، مطروحة في عصره  التي كانت  ض القضاياعبفي    ا  خاص    رأياله  أو    إبداع لتبغورين  لىع  مما يدل    (1)روسة،المسائل المد
 . وإلى تفصيل تحتاج إلى توضيح و 

 ين: مصادر الد    .3
 . والقياس ،والإجماع ،والس نة ، القرآنفي نسج عقيدته، هي   تيبغورين اعتمد عليها ين التي مصادر الد   

 القرآن الكريم:ا/ 
، وهو ما  ةمر    نو وسبع  مائتين وأربعذكره    دق  هن  إ، إذ  ة القرآن الكريم في حجج تيبغورينزي  مرك  على  لي  ب  ر  كُو د  يؤك   

يعتبون  الإباضي ةفه عن مجموع  على عدم اختلا  يدل   ب  القرآن الكريم  الذين  الأصل  صادر   جميع المعقائد، كما أن  ناء 
 ق إليه في بيان هذه العقيدة. طر  الت   الذي سيتم   من القرآن الكريم، كالإجماعتها يوحج   تها قو  رى تأخذ سندها و الأخ

الن  ألة  أمس   إلىة  بقو    ورينويستند تيبغ ة  العربي  غة  قيقة لل  عرفة الد  وكذا الم  ،د القرآنيةفي توظيفه للش واه  زولسباب 
 .عدها العامةوقوا

المحكمات    يبغورينت  أن    لي  كُوب  ر    بين  كما   الآيات  على  للعقيدةيعتمد  بنائه  ذلك    ،في  في  تلو    الآياتويجمع 
بها   ستدل  تبهات، حيث لا يإلى الآيات المشيستند في ذلك     تعالى، ولانزيه اللهمثل ت  دا  لأخرى التي تبني موضوعا محد  ا

العقائد يرفض  أن  ، كما  في  الت  ه  يوهم  ما  الآياتجميع  إلى تأ  ،شبيه في  إذا كان ظاهرها  يو ويميل  منهلها  خلاف    يفهم 
 الأصل. 

يلاحظ   تفسير  كيزة الر  أن     الباحثكما  في  هي للآيا  تيبغورين   الأساسي ة  توظيف من خلا  ، العربي ة  اللُغة  ت    ل 
 (2).قليلة مقارنة بالقرآن الكريم الن بوي ةبالأحاديث  عنده  ستشهادلااأن    يعتقدو  عر العربي،ش   ال

هل  أمن  ته خريس  واضح من خلاله  تيبغورينفراط في توظيف الأحاديث عند ه من الإأن  هذا الت نز   كُوب  ر لي  يرجح  و 
يوم   الن اسعليه   ه سيف يمر  راط أن  ويعطي في ذلك مثلا في تفسيرهم للص    (3) ،لحشويةيطلق عليهم اغالبا ما الحديث، إذ 

 يطان. من نسج الش    خيالا  ذلك تيبغورينة، حيث يعتبالقيام
لا    تيبغورينفيعتب أن   ،  ةئل عقدي  ، في مساالعربي  رعش   لبابالاستشهاد  قة  متعل     مهم ةهنا ملاحظة    ر لي  كُوب   ويذكر  
ف كثيرا  وظ    هإن  ة، فؤيالر  مكانية إ  ة، وفي سبيل انكارفي مسألة مناقشة رؤية الله يوم القيام  ه، لكن  امإلا لمعر يستشهد بالش   

 
)1(Pierre Cuperly, Le kitab usul al-din de Tibgurin, P72 . 

 . 75المصدر الس ابق، ص )2(
بمن حشا يحشو، الح شوي ةُ  (3) . سيم وغيرهإلى التج   ا بالظواهر، وذهبُواطائفة  تمس كو  الحشا:ة إ لى الحشو، أو نس 
(https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%A9 

23/01/2018 10:30/ ) 
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عر الج، وبالخصوص العربي ةشعار لأا من  .اهليالش  
  لتبيان ؤية،  ية الر  عر العربي في قض  جوع إلى الش   الر    أهمية   راجع أساسا إلى  ولعل  هذاة ذلك،  عل    كُوب  ر لي    ولم يبين   
ضرورة  رأى    فلذلك،  العربي ة  اللُغةيها في  ظر، واختلاف معانلن  الكلمات وتوظيفها عند العرب، كمسألة ادلالة بعض  

 العودة إلى أشعار العرب. 
 الإجماع: /ب

عن    هيثحدفي    ر لي  كُوب   د  ابعين لهم، ويؤك   ، والت  الإباضي ةيه أوائل  بما درج عل  سبة لتبغورينمفهوم الإجماع بالن    يتعل ق
بما استقام مع مفهوم    الإباضي ةجماع  إ  يريد به  اها، وإنم  كل    ي ةمسلاالإة  لا يقصد به إجماع الأم  أن ه    ،يبغورينالإجماع عند ت

الر ؤيةإالمسائل من نحو قضية  في بعض    اضحذا و ، وهحابةالص   ولا حابة واضح،  تفسير الآيات في عهد الص  ، ف ثبات 
 ( 1) أو يخالفها. ضهان يعار جماع أإي يمكن لأ

 قياس:لاج/ 
تعريفه واستعمالاته، فبداية لم    مجال  في  ذا، وهاسيالق  بابلم يأت بجديد في    تيبغورين  فإن    كُوب  ر لي  على حسب  

تيبغو يعر    أن  القياس، إ  رينف  ال  هلا  يشن   قدري  طبقه على  الذين  ر   أن    كارهمنإع عليهم  ة  ي أالله خالق كل شيء، وهذا 
 ر والخير جميعا. الله خالق الش   ن  إذهب إلى القول ة، حيث شتي  درايشاركهم فيه كل من المجوس والز  

، الذي كان قد ذكر هذه  الجن اونيسلفه    درب  بل سار على  ،المجالفي هذا    يبتدعلم   تيبغورين  أن    الباحثيعتب  و 
 . الإلهيةفي حديثه عن الص  فات  المسائل

 ه أحياناولكن    فأحيانا ينتقد هذا الأخير القياس،  سقط فيه تيبغورينالذي  ناقض  من الت  إلى نوع    كُوب  ر لي  ويشير  
 ( 3).الاطرابلسيحمد بن الحسين لأفي معرض نقده ا مثلا هذ وكان (2) ،يستعمله بشكل مفرط أخرى

سرد   نستغرب   كُوب  ر لي  بعد  الإباضي ة  عند  الد  ين  رغم    لمصادر  للس ن ة  مكانة  يعط  لم  يعتبها  أهميتهاأن ه  وكان   ،
 ي ة يعتمدونأن  الإباض  فوستير عند الإباضي ة، وقد ذكرت فرجيني ب   من مصادر الدين، وهي عمدة أساسي ة  تيبغورين

 (4)ة.بوي  هم في الأحاديث الن  تمدمع  بن حبيب  عتبون مسند الر بيع الس ن ة بعد القرآن في مصادر الدين، كما ي

 
(1)Pierre Cuperly, Le kitab usul al-din de Tibgurin, P73. 

 .73المصدر الس ابق، ص)2(

تي لم يعد لها وجود الآن،  م(، وال9ه /3)ق بن الحسين الطرابلسي يد أحمدنسبة إلى أبي ز  :الحسيني ةة تنسب إليه، وهي فرقله (3)
سها عاش  تدلال العقلي في استنباط  لاسثاره الأخذ بمسائل القياس، وتقديمه اة، والذي اشتهر بإكن جبل نفوسفي الجزء الش رقي مومؤس  

ير  وعلم الكلام لفته للإباضية في مسائل عقدي ة، وبعض آرئه مبثوثة في كتب الس   الس ن ة، واشتهر بمخاى نصوص ام الفقهي ة علكحالأ
 . 1/257، ص لمصطلحات الإباضي ةعند الإباضي ة. معجم ا

(4)Virgine Prevost, Les Ibadites (De Djerba à Oman la troisième voie de l’Islam), P 43.  
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   : العقدي ة ب القضايا  تي تر  .4
تعالى و جد    مهم ة  ة مركزية بنى عقيدته من خلال قضي    تيبغورينأن     كُوب  ر لي  يعتقد   تنزيهه عن  ا وهي توحيد الله 

  نتها فتضم  الخصوم،    (، حيث نجد هذه الآية مستعملة باستمرار ضد  11،الش ور ى﴾ )ل يْس  ك م ثْل ه  ش يْء  ﴿  قلخلبا  بهالش  
 ذه المحاور هي:تخدم هذا الجانب من قريب أو من بعيد، وه التي  جميع المحاور

 . ةي  لإلاهفات ا والص    الت وحيد .1
 .فعالاكتساب الأ .2
 . الاستطاعة .3
 . خلق القرآن .4
 .عيدو الوعد وال .5
 .رؤية الله .6

تيبغورين  مهم ةعن حقيقة    لي  ب  ر  كُو يعلن  و  فكر  المح  الت وحيدأن    ، وهوفي  و هو  تدور عل  ركزالم ور  يه جميع  الذي 
، الش ور ى)  ﴾ و هُو  الس م يعُ الْب ص يرُ  ۖه  ش يْء  ل يْس  ك م ثْل  ﴿  تأكيدا للآية  ،سبحانه وتعالىالله    تنزيه  تيبات عنده، وكذاالتُّ  
 .ةمة ودهري  على المبتدعة من مجس   ردوده   ميعبج يتعل قثم ما  (،11

 ة: هري  مة والد  س   على الم   دُّ الر   .5
المجس     ينغور تيب رد     معرضفي   اللهالذين    مةعلى  والص  يصفون  بالجسم  رد    ا  رد    -كُوب  ر لي  يشير  -كما    هورة، كان 
 (1) .صفات الجسم من الأحداث والله ليس مُحدثا ن  إل ا، حيث يقو كلاسيكيًّ 

الد  لكن الجدل   فلسفي  مع  تي هرية أخذ منحى  بقدم الجبغورينا مع  فباعتقادهم  على   فقد رد  ،  وهر والأعراض، 
ة، وهنا يكون الخلط مع  ماد    على الفلسفة القديمة، التي لا تعتب الجوهر   هرية كما هي طريقة ومنهج الرد   د  دعاوي ال

لتبغورينمفهوم الجسم، وبالن    نفمن الأحدالجوهر    فإن    سبة  يفلت بذلك  س جنس الأعرااث وهي من  فلم  ام  اته  ض، 
 رك.هريين بالش   الد  

بل أخذ حكم في رف الآخر بحق قبمعرفة آراء الط    قتتعل  ة واضحة وهي  إلى مسألة منهجي    كُوب  ر لي  خذنا  وهنا يأ
 ( 2)ة"تهم للماد  ي تفسيراة، وما هة الدهري  ا معرفة أقوال ونظري  من الصعب جدًّ ل: "المسألة فيقو 
ه صفة ائعط إلا ينفون وجود الله رغم  ،  نهج أرسطولم  في اتباعهمون  الفلاسفة المسلم  أن    د في نفس الوقتويؤك   

 
 . نية()نسخة الكتُّو  95ص  ين،كتاب أصول الد     ،وود بن عيسى الملشوط يبن دا نتبغوري(1)

(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 78 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I


 نسي  ي المستشرقي الفر  راساتالفصل الأول: د

 134  
 

 .ة الوجودعل   واعتباره وهر، الج
هو أصل الكون نفسه،  ه في الحقيقة سبب نشأة الكون  أن    فيبين   هريين،  في دحضه للد    ن ة تيبغورييناقش أدل  كما  
العل  الد    بدأ مذهبوهذا هو م غير    مصود بها الجسم أم فيها، تبقى مسألة الجوهر هل المقة مسل  ة قضي  هرية، فمسألة 

 ذلك؟
حالة م مبدأه الانتقال من  فيها الفلاسفة المسلمون، فإطلاق الجس  مسألة علاقة الجوهر بالجسم قد خاض  ن  إ

ات  لذ  با  يتعل قق بالأجسام ولا  هذا متعل    أن    تيبغورينفولة إلى المراهقة، كما لاحظ ذلك  لط  الانتقال من الأخرى، مثل  
 ( 1).فونه على أساس فلسفييوظ    هرية الد   ة، بينماالإلاهي  
 على الأشاعرة:   الردُّ  .6

مع معارضيه من    أيضا   س كان خلافهالأساهذا    تنزيه الله تعالى، فعلى  أرة من مبدف مع الأشاعيبتعد الخلالا  
 ات نفسها، ولا تنفصل عنه. قديمة قدم الذ   الله صفات  الأشاعرة، بأن  

لمراوغة،  اعرة باهم الأشتيبغورين في هذا الموضوع يت  و ة،  ة أزلي  قة به وهي أبدي  ا متعل   أساء الله هي صفاته لأنه   ن  إ إذ
 ة. هي  لإلا ات اهريين في تجسيم الذ  الد   عنفون  حقيقة الأمر لا يختل تبهم فيعيإذ 

 إباضي ةة في هذا الموضوع بين  لافي  الخ  المسألة  إلى  شارالذي أ  نويطالي موريالمستشرق الإبأقوال    كُوب  ر لي  يستشهد  
 .فاتضايا الص   رقة، وخالفوا المغاربة في بعض قالمشا وافقوا الذين يينفوسالن   ثناءستبا ،المغرب إباضي ةو  المشرق

ضا صفة محدثة، ، فمثلا صفة الر   سيمها بين محدثة وقديمةفات، يذهب المشارقة بتققدم الص   بينما المغاربة يرون  
 .ةقديم  صفة العلمصفة بينما 

ازق،  لر  فعال، مثل الخالق، اا فهي مثل أساء الأتعكس فعلا إلاهيًّ  الإلهية الأساء   فيعتب أن  غير هذا  بغورينييرى ت
 . الإباضي ةفق به عند تقاد المت  ات، وهو الاعفات هي نفسها الذ  وهذه الص   
اضا،  ية والغضب والر   فات مثل العداوة والولاة بعض الص   ي  فوسيون يذهبون إلى القول بحدوثالن     رغم ذلك   إلا  أنه 
 . إيجادهالم الله، حديثة في، فهي قديمة في عزلي الإلاهيلعلم الأمرتبطة با

  ن  ، الذي يعتب أالأشعري  رحعمق في الط  ط في عدم الت  سقبهذا الن قد، يظهر أن ه قد    تيبغورين  أن    وب  ر لي   ُ كويعتقد
 ( 2) .الإلهيةات ني مضافة إلى الذ  ي معافات هالص   

ن مفهوم الأشاعرة  عن لا يبتعدون كثيرا  ذيالو   ،المشرق  إباضي ةما أظهره الاختلاف مع  راجع في رأيه على  وهذا  

 
 ،دين سعيرض. جلال الد   لعاجود القائم بنفسه، ويقابله لمو لأشياء المتغير  ة، ويطلق أيضا على اي هو الث ابت في اعني الفلسفالجوهر بالم(1)

 .138واهد الفلسفية، ص معجم المصطلحات والش  
(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 80 
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 ألة صفات الفعل. في هذه المسألة، على الأقل في مس
تيبغورين  كُوب  ر لي  ويدعم   وهو    رأي  آخر  إباضي  عالم  الورجلانييع   أبو برأي  يوسف  فصل    ي الذ،  قوب  يرفض 

 .(1) ة ات الإلاهي  ات، فهي صفات ليست خارجة عن الذ  فات عن الذ  الص   
رد    معرض  يقول  شاعرةالأ  على  تيبغورين  وفي  الذ  الص     ن  إ،  على  مدحا  تضفي  لا  الإلاهي  فات  لأن  ات  الله    ة، 

 . ممدوح بذاته

ح معنى هذه الإشارة، هل ه لم يوض   لكن  و بط عند المعتزلة،  بالض    موجود  ما ذهب إليه تيبغورين  أن    ب  ر لي  و كُ   ذكرو 
 .في هذه المسألة امر المذاهب ببعضها، أو توافقهصد منها تأث  يق

فصل   مقدمة  أن  بين    لتيبغورين  الت وحيد في  المؤلف  توج  الله     ي   للخلق  بخطاب  ه   بلغة  الغيب  جميعا،  في  فهمونها 
 نسان.الإرز في  غُ   فطريٌّ  أن الإيمان مطلب تيبغورين يعتب، فلذلك ان بهداء للإيممع ملكاتهم بالن   بقة متطاو 

 : ين لتبغورينالد   المطلب الس ابع: الآراء العقدي ة من خلال كتاب أصول 
 : والاختيار   مسألة الكسب  .1

ح  شكل أعمق في فصل العدل، حيث صر  ول بتنا  معها  قاش، ولكن كان لهكتساب للن   مسألة الا   تيبغورين  طرح
ا من  نم  ، إاآن أن يكون الله ظالما أو متجب   ر ولا في العلم ولا في القه لا يجوز لا في المنطق  في هذا الجانب، أن    تيبغورين 

شياء، الأالله يجب الإنسان على فعل    ن  إ، وقالوا  يد، وذهبوا عكس ذلككالتو   لة هدموا هذا، والمجبة والمجبصفاته العدل
 (2) .همر في مسار انهمس والقمر والأالاختيار، وهم مقادون مثل الش   حُر  ي ةولا يوجد اكتساب أو 

ق بين  وهو من علماء نفوسة، لا يفر      أن نجد تيبغورينه من المحير   إن    ويقول:  من طرح تيبغورين   كُوب  ر لي  ب  يتعج  
 (3) .و نصر فتح الملوشائيجبل نفوسة وهو أب آخر من  ها عالمفرقة قد بين  هذه الت    ل والجب، في حين أن  الجب  

ك من أجل تحقيق ما هو في علم الله تعالى  ذلو   ،وهو مفطور ومطبوع  ،الإنسان مخلوقف  سبة لأبي نصر ه بالن  ن  لأ
يفهم منه   الأفعال، وقد استشه  ه أن  منذ الأزل، وهذا لا  عب  دمجبور للقيام بهذه  قال:  اسأبو نصر بمقولة لابن   الذي 

هم علم ولا إلى غيره  من  ما  ه ماضون لا يعملون بخلافون من كتابر في المكن ما سط  نقادون وعلى  إلى ما علم مالخلق  "
 (4)."يردون

 
 . 1/45 ص  ،والبهانليل الد   ،أبو يعقوب يوسف ابراهيم الوارجلاني(1)
 )نسخة الكتُّونية(  71، ص تاب أصول الدينك  ،بن داوود بن عيسى الملشوط ي تبغورين(2)

(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 82 
 .220، ص 839 ديث:الحقم (، ر بن حبيب بيع)مسند الر   حيحالجامع الص   ،يلأزدي البصر ب بن عمر اع بن حبيالر ب ي(4)

 لا. ة، وأوردناه فيه كام بنا الحديث في معرض المدرسة الإيطالي  وقد مر  
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الس    كُوب  ر لي  يعيد   طرح  جديد  ويقول:  ؤ من  فعلاال،  أن    تيبغورينأن    هل  يرى  ا  لا  بين  والج  الفرق  فرقا  ب  لجب  ل، 
 ( 1) هذا الحد؟ري، وغفل عنه إلى ه فرق شكلي ليس جدأن  واسعا، و 

 خ جبل نفوسة في هذا الإشكال؟ و ن لشيو والذين هم معارض مين من المغرب،ه يميل إلى رأي العلماء المتكل   أو أن  
 (2).سبار والكالاختي  حُر  ي ةعن  ، من المدافعينتيبغورين على أن   أيضا   دلالةفيه وهذا 

ره فقط عند حركة بسيطة في الجسم،  قص  يُ ه باعتباره  لأن  ،  عند أبي نصر  لامجهو   كُوب  ر لي  يعتبه  ي  وهذا الجانب الذ
 ركة.به الح  نسان، ليتم  ثم يكون الاكتساب من الإ ،لقالخلا بعد حركة الإنسان لا تكون إ ويرى أن  

الذي رأى  ة علماء نفوسة  ز عن بقي  قد تمي    تيبغورين  في الجانب، إذ يعتقد أن    مهم ةإلى ملاحظة    كُوب  ر لي  ويشير  
اوخ المغرب شيوجهة نظر  في  واب.إلى الص  الأقرب  أنه 

ي صاحبه عن مجموع ص  ق  ي ُ الإجماع لا  الخروج عن    وهي أن    باضي ة لإاة من أدبيات  أدبي    كما أن باحثنا أشار إلى
 باق، وهو نفي كل ما فيه اعتقاد بالجب. على الأصل  الإجماع مة، ذلك أن  الأ

ة كبيرة  أهمي  لها  ليست  التي    ،ةي  ه في المسائل الكلام، وهو أن  ا  ساسي  أ  ا ر لنا مؤش     ييعط  وهذا الموقف من تيبغورين
 (3) ة.لا يخرجه من الأم   ، فإن هذالإجماعل هل مخالفتفي الاجتهاد، وحا ر  ي ةالم بعض الحُ ، تعطى للعا  جد  

الة أساسي  وريمح  ةمهم  ة  د فيها، وهي قضي  الإنسان شيء مؤك    حُر  ي ةمسألة  و  لتموقع  ، ضمنها  قضايا الأخرى ة، 
قضايا غير  الإنسان، هي    ما يخص    وأالله تعالى    ما يخص  و لإلاهي في الإنسان،   اأثير ساني، وجانب الت  ومنها الفعل الإن

ر نتاج الحركة، لأن هذا قد يوقع في  إجل  أمع رفض كل اشتُّاك في الفعل، من  ،  لت وحيدقة باكة ومتعل   مدر  ك، وفي  الش  
ة عند  ة المركزيبنا إلى القضي  يرجع  ي، كل هذا  فعل الأساسانوي عن التضمين استقلال الفعل الث    نفس الوقت يمنع كل

 قة بتنزيه الله تعالى.المتعل     الت وحيدوهي  غورينتيب
متن  د مستوى لحركتينو وجإلى    يذهب  تيبغورين متعاكستين بينغير  والإنسان، والتي هي من    لإلها   افستين أو 

ن من مثل ة حيث تكون هي من نصيب الإنساة عرضي  سان حركة مؤقتكة، هو ينقل للإنه هو الخالق للحر أن    جهة الله
ة ليست أفعالا  عال الأخير ، هذه الأف .... الخلاةص  واليام،  ص   كالكون،  س  الركة و بالح   يتعل قأو ما  ،  أو الخيانةالاعتقاد،  

 . ا هي كسب من الإنسانإنم  ، إلهية
ة أسئلطرح  يل الخالق وأعمال الإنسان،  ابين أعم  ه للفرقوتفسير   بغورينفي معرض حديثه عن رؤية تي  كُوب  ر لي  و 

 .ينتيبغور لكن لم يجب عليها  ،شكالإعديدة، يعتبها محل 

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 82 

  82بق، صالمصدر الس ا)2(
 83ص المصدر الس ابق، )3(
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الن  فرقالت   الإنسان بين  العرضي يمي والن  صيب الإلاهة في فعل  مباشر حل    كن من خلالهصيب  مسألة   بشكل 
هل بإمكاننا    مر ة أخرى  ساؤلللت    وب  ر لي   ُ كلذلك يعود،  ا  شكالا كبير إالإنسان تبقى    ي ةر   حُ   صفات الفعل للإنسان، لكن  

الا  ن  إلقول  ا له  ليتصر  الانسان  ا  .ر  ي ةف بحُ ستطاعة  هذه  قلاستطاعة  وهل  أو  الفعل دائمة،  و   بل  بعده،  يكون  أو  متى 
 (1)ايتها؟نه

 مسألة الاستطاعة:  .2
من أجل خلق الحركة أو عكسها،   وتكون،  تسبق الفعل  هيحالة دائمة للإنسان، و للمعتزلة    سبةة بالن   الاستطاع

 ك.و الش  أان تحقق الإيم اكما أنه  
ة  هذه الاستطاعة تخلق له كل مر    ن  إ، ولا يقول  لوجد إلا مع الفعالاستطاعة لا ت  أن    يذهب إلى  غورين تيب بينما  

 .(2) الله من
تيبغورينعل  كُوب  ر لي  ب  يعق    من  القول  هذا  ويقول  ى  عاد ف   في،  والعصمة  العون  مس  بغورينتي  صل  ألة  إلى 

ا أو خذلانا، واستطاعة  استطاعة الإنسان قد تكون كفر   ن  إقال  ، حيث  ا تعريفا لطيفا آخرطى لهين أعأ  ،ستطاعةالا
 (3) .ييد من الله تعتب عوناأيمان بتالإ

الل  الت  هذا    إن    كُوب  ر لي  ويقول   يقر   عريف  الد   للت    ابه كثير طيف  المسيحي فيعريف  مسيني  الن   أ  الفلة  وهي   ،ع الةعمة 
لطائف   يها تيبغورين لهم دينهم، ويسم   يعطي للمؤمنين ما يوفي   لأعمال الخير، هنالك الله  در الانسان  تتعل ق بانشراح ص

ان  يمالإ ولا أحد يجد صفاء ه ونصيره،يطان ولي  عمة فيكون الش   ن   رم من هذه البينما من حُ  فضل منه ورحمة، وهية، إلاهي  
 (4) عمة.الن    لى بفضل تلك قه الله تعاإذا لم يوف   

فعال يقودنا إلى انقسام أالاستطاعة دليل على وجود الله تعالى، وكل فعل واستطاعته، وهذا    أن    رينتيبغو   ويعتب
 .أخرى اعة، وللإيمان استطاعةاستط فللكفرالإنسان 

  حيث يرى أن    الإيمان،الكفر يمكن    ه من خلال استطاعةن  إالإباضي ة  من    إلى رفضه للقائلين  بغورينيت  كما يشير
 يمان. بالإ خاص ةها بحيث تكون استطاعة من تغير   الاستطاعة لابد  

المسألة فيها   ن  أة، و اع في القضي  وجد إجم، ولا يالإباضي ةين  خلاف ب  تشتمل علىالمسألة    أن  إلى    كُوب  ر لي  يخلص  و 
 (5) ر.أث  لم يقر بهذا الت   بغورينيت  ف أن  ويتأس  ر واضح بالمعتزلة، تأث  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 84 

 . 134ص  ين،صول الد   كتاب أ  ،عيسى الملشوط ي وود بنبن دا تبغورين(2)
 . 143ص المصدر الس ابق، (3)

(4)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 84 
  84س ابق، صالمصدر ال )5(
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 الوعد والوعيد:  .3
والوعيد،  م  في الوعد  تيبغورين سألة  و   موضوع  في   (1)،والواقفةالمرجئة    ينتقد  الكبائر  من  أهل  خروجهم  مسألة 

 المرجئة. وكذا المبتدعين من  (2) ،ابراهيم بن ميمونلمواقف    ار، وهذان  ال
ستلزم أن  الش فاعة من الر سول  مما يأقواله،    غير  كان يوإلا    ،الله ينفذ وعيده  أن    لا يوجد شكٌّ   باضي ةسبة للإبالن  

 .من الموح دينتكون لأهل المعاصي  لا صلى الله عليه وسلم
ق  قا، ولا أن تحق   ولا يمكن أن تبطل شيئا كان محق   فقط، ينالحقيقة لا تكون إلا كرامة للمسلمفي   فاعةوهذه الش  

 شيئا كان غير موجود.
 : خلق القرآن  .4

مسألة خلق القرآن  في كذلك كان    ،على الفرق المخالفة ودهرد فيلوعد والوعيد ا في مسألة غورينب يت منهجنفس 
 عدمه.  من

، (984-281/855-  242)  ستمي أبي اليقظانمن خلال ترجمته لرسالة الإمام الر   كريمونوزي الأستاذ  كما بين  ف
ل مقال  في  القرآ  إباضي ةوثيقة  "هوذلك  خلق  أن  حيث    ،(3) "نقديمة حول  القرآن    اعتب  خلق  في تشك    قدمذهب   ل 

عري/ لمغرب في بدايات القرن الثالث الهجا  للميلاد.  الت اس 
القول بأ  كُوب  ر لي  ويخلص   تيبغورين  ن  إلى  مين من  كل   والمت  اليقظان  هو عند محمد أبي  لما  استمرار  ماهو إلا  فكر 

يدع الذين  االمعتزلة  مع  القرآن،  خلق  فكرة  في  مون  التي  الن  قاطبعض  ختلافهم  في  با  تتعل ق،  المستعملة  لاستدلالات 
 (4) ر.من الاختصا  االتي عرفت كثير الر  سالة 

على مقاطع    يحتوي تصارات، وكذا  ويشتمل على اخ  ،كرذ   ى الالقرآن يسم    منها أن    ،ةأدل    ينف تيبغور وقد وظ  
 ، والذي استعمل بشكل واسع وكبير.ونزول دوث من جعلالح على ا استعمال أفعال تدل  مختلفة، وكذ

ابراهيم  لما هو عند  ر  استمراما هي إلا، و اليقظان  من قبل أبي  بلورة كبيرة   عرفتتزلة  لمعة اأدل    أن    كُوب  ر لي    كما بين  

 
  يحسموا أمرهم.وق ف أي الذين لممن الت    اقفةالو (1)
  ذكره ابن حبان  وغيره، الر أي، روى عنه عددا من العلماء كالن سائيمن أصحاب  :هلي البلخيُّ البا ميمونبن ابراهيم بن يوسف (2)

شهاب   بن حجرل أحمد بن علي فضلاأبو ه (. 40ن ة توفي سنة )س  كان الإرجاء، واعتقاده في الباطن ال  قال عنه إن  مذهبهالث  قات، و في 
 . 1/69الت هذيب، ص  بلش افعي، تهذياالدين العسقلاني 

(3)Vanna Cremonesi, Un Antico documento ibadita sul corano creto (la resala dell Imam rustemide Muhammed Abu 

‘l Yaqzan, Studi magrebini (مجلة الدراسات   ،أبواليقظان، فننا كريمونيزي الإمام محمدرسالة خلق القرآن )  ولح إباضية ة وثيقة قديم
I المغربية(    ة.مدرسة الإيطالي  ض تقديمي للالحديث عنها في معر  تقدم 135-161 
(4)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 232. 
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 (.م845/ه 231) (1)امظ  ن  لا
أك   تيبغورينوقد  لمانتيج  د  أن    ة  الفعل،  هو  م اللهكلا  سبق  الذ    وليس  من صفات  العلم  من صفات  مثل  ات 

 درة.والق
دون أن يكون مخلوقا وهذا غير منطقي، وهذا رآن محدث  لقا  الأشاعرة يقولون بأن    هنا على أن    لي  كُوب  ر  د  يؤك   و 
 (2) قة.ن تكون مخلو ن محدثة دون أأفعال الإنسا أن   عند المعتزلة الذين يقولون منطقاللا  يطابق 

كلام الله هو من    قبول مبدأ أن    الة ما ت  ؤال في حب لنا بشكل مباشر عن الس  يج  لم   نوريتبغ  أن    كُوب  ر لي  ويشير  
 الكلام جسم أو عرض؟ يمكن طرحه، هل  الذيؤال الس  فتيجة هي من خلق الله،  صفات الفعل، وبالن  

ر يمكن   يشارك  بأنه  نقول  أن  هذا  خلال  من  وهو  لنا  سبقه  من  يصن   اونيالجن  أي  الذي  ضمن ،  القرآن  ف 
لة وحي والكتب المنز  ال  لين بنظرية أن  ه القائوأصحاب  م(9ه /3)ق  الفز اري  عارض عبد الله بن يزيد   و بذلك هفالأعراض،  

 .له فيه فعل الإنسان ليس ، وأن  من الأعراضم وليس اجسمن الأهو    من بينها القرآن

، هذا الأخير  ظاموالن    در على الآخر بين عبد الله بن يزيحقق من الذي أث  عب التًّ ه من الص  ن  إ  كُوب  ر لي  لذلك يرى  
 .من الأعراض ه جسم بينما أقوال الإنسانأن  ف كلام الله ذي يصن   ال

القرآن، أنه    تيبغورينوي عتب أن    قراءة    لا يعني أن  ا من أفعال الإنسان، فيرفض هذه الازدواجية في مسألة قراءة 
ينسا فإلشيء  قارئه،  الن  به إلى  للن  ذا كان الحديث  فينسب  فإ، و صلى الله عليه وسلمء  بيبوي  ينسب  ينسب للش  ذا كان شعرا  اعر، ولا 

وبا  تيبغورين  أن    كُوب  ر لي    واستنتجه،  لقارئ المعتزلة،  مع  توافق  له  الموضوع كان  هذا  الجب  لت  في  عبد  مع    المعتزلي   ارحديد 
 .م(1023ه /415)

دون مستوى محاولة معتزلة البصرة وبغداد    أيضا  ، لكن يبقىا يبقى حذر   جوابايعتب هذا    الوقت  ولكن في نفس
يزة  كلام الله هو الرك    لأن   كلام الله والقرآن،  وضوع العلاقة بينوض في مبوا الخم تجن  فرض رأيهم والإقناع به، ذلك أنه  

زه عن أبي  وما مي  فة في القرآن،  ( الموظ  ن  )كُ   تعالى   قول الله  ةفي مسأل  محتار   كوبرلي   وفي نفس الوقت فإنن،  عند الإنسا
 طار الخلق.إف تحت ؤل  في وضع الكلام الم (3) فالهذيل العلا  
ز  ما يمي     ذاوه ،  الاحتجاج يختلف  آن مخلوقا، إلا أن  والمعتزلة في كون القر   ورينرغم الاتفاق بين تيبغ  كُوب  ر لي  ين  بي

 
ر في علوم الفلسفة، وا امالن ظ   اسحاق أبو :نئ المصريها ابراهيم بن سيار بن(1)   نفرد بآراء خاص ة، حتى سيتمن أئم ة المعتزلة، متبح  

 . 1/43علام، ص الأ ،ركليين الز زال. خير الد   عتوله كتب كثيرة في الفلسفة والا "،ة سه وهي "الن  ظامي  المعتزلة باله فرقة من 
(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 85. 

ف(3) ن أئمة المعتزلة،  موهو  ،لى عبد القيسالهذيل، مو  محمد بن محمد بن :م( 850ه / 235 -ه   753ه / 135) أبو الذيل الع لا 
 . 7/131، صمعجم الأعلام ،كلير ين الز خير الد   راء. في بسمر في عمره، وتو آخ بصره في بعلم الكلام، كف   تهرولد في البصرة، واش
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هنا    من،الله تعالى  ها منهداية كل    هي  ة ي  يقحق  عن أخبار   بما ورد فيه القرآن    هذا الأخير يرى أن  و ،  المعتزلة عن تيبغورين
الل  وذجي ساوي محقرآن نموجود    احتماليرفض   افوظ في  هذا  المحفوظ،  المعتزلة  لت  وح  بعض  إليه  يميل  الذي  من  وجه 

 (2) . ن حربوأبو الفضل جعفر ب (1) الثقفي  بن مبشربغداد، مثل جعفر 
 مسألة الإمامة:  .5
ق بين  في هذا المجال لا يفر     ورينتيبغ  أن    وب  ر لي   ُ كويعتب هي،  لأمر والن  في فصل ا  بُحثتمارة  ة الإمامة والإشكالي  إ

 .فاعلك الد   ة مسقضي   تخص   باضي ةلإسبة لبالن     الإمارةأن   مرين، لكن مما يجب معرفته هوالأ
نهج لا غير،  من باب الم   ا تجزئتهماتداخل بعض المحاور، وإنم    معرفة  في  كُوب  ر لي  من    ةغفلوفي حقيقة الأمر هذا  

اع الم وهو من أنو يد الظ    ىرب علوظائفه الض    من أهم   هي عن المنكر متداخل مع الإمامة، فالإمام  فالأمر بالمعروف والن  
قد لا    بينهما   فرقةكم بعدم الت  روف، ولذلك الحنواع الأمر بالمع دل، وهو نوع من أالع  قرار إو   حقاق الحق   إالمنكر، و   رد   

 قا.موف   يكون

ل، وانتخاب إمام صيره الخلع أو القتيق المستقيم، وإلا كان ميخرج عن الطر    ألالإمام يجب  فا  باضي ةسبة للإوبالن   
تيبغورين آخر، وهن للن  ، لأنه  ا مسألة فرضالإمام، وأنه    جودب و د على قضية وجو ك   يؤ   ا  الاا بدونها لا يمكن  باع،  ت   اس 

 للعدل.  يققة، وتحعاليم الإلاهي  وجود الإمام ضمان لتطبيق الت  ف
ه لم  ن  أرها، كما  بغي توف  لم يعدد صفات الإمام التي ينا موجزا فطرح  مة عند تيبغورينقد كان طرح مسألة الإماو 

 ب الإمام.يذكر قواعد وشروط انتخا
في  رام، ولا نجد لها ذكرا  لكا  مر    عليها تيبغورين  ، قد مر  الإباضي ةين الموجودة عند  مسالك الد    أن    كُوب  ر لي  وذكر  

 كتابه.
أن   ليُ ه أعطى مرجعا ونموذإلا  قيادة أبيبن الخطاب  وعمر  بكر  فة أبيبه وهي خلا  حتذى جا    عبيدة   ، وكذلك 

 . ي ةالإباضالحركة  إمام مسلم بن أبي كريمة
أي  دب  ين غور تيب  أن    كُوب  ر لي    وبين   ثورابقو    ة مواربة يدافع ون  اة عن  الت  ت أوائل    ينتصر حكيم، ولا  لخوارج في عهد 

 
ف ر في العلوم، صن  صانيف عديدة، وتبح  ة، وله تهد والعف  يوصف بالز  فقيه بليغ كان  :اديفي المتكلم البغدقالث   جعفر بن مبشر (1)

ه  / 1422 لرسالة، سنة النشر:، مؤسسة امحمد بن أحمد بن عثمانبلاء، م الن  ه ، سير أعلا342 ة  سنالعديد من الكتب، توفي   
 10/549م، 2001

يذ ا لأبي الهذيل ابعة، كان تلم، من الطبقة الس  عصرهالمعتزلة في  زعماءأحد  :يالبغداد عفر بن حرب المدانِل جأبو الفض(2)
عليم«، »الت  ستُّشد«، وكتاب لما: »الأصول الخمسة«، و»كتاب نهايل إلى الزيدية، وله عد ة مصنفات، مفي البصرة، وكان يم العلاف

 https://ferkous.com/home/?q=aalam(24/01/2018 11:30)-57، ه( 236«، توفي سنة )يانة وكتاب »الد   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1855&bk_no=60&flag=1
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ا ا  أصحابهولو كان    نبيلة  مهما كانتة  قضي    ي   لأ القبلة، إذا كان  الأم  ب لإضرار  با  يتعل قلموضوع  من أهل  ة، أو  وحدة 
 .تعالى  اللهمر وحدود تطبيق أواالإخلال ب

من قراءة   ه لابد  د أن  نازل عنه، وهنا أك  مة أمر لا يمكن الت  وحدة الأ يعتب    ورين بغتي   ويقصد الكاتب من كلامه أن  
الكبى    الفتنة   سبة إليه هو سببه بالن   حكيم، لأن  قرار الحكمين عند الت  إفض  ي، ويقصد به ر الت اريخاقها  المسألة في سي

 ة، وتصد عها.لى شرخ وحدة الأم  سلمون، وأد ت إابُتلي بها المالتي 
يضمن    ، الذيإماموجود  من    لابد    تحقيق ما سبق من الحفاظ على الوحدة، وضمان تطبيق الحدود،  أجلومن  

رجوا عن  ين عندما خف  عركة ص  مين من أهل القبلة، كما هو الحال في ميف، ولو كانوا مسلالس     تطبيق أمر الله، ولو بحد   
 عة الله، وعن كتابه.طا

تدقيقا من    أقل    ة الإمامة يعتبنظري    في ر  عناصمن    مه تيبغورين ما قد    أن    ر لي  كُوب     بين  في تحليله لفصل الإمامة،  
المؤل   سابقيه   أبو    ين،الإباضي  فين  من  بمنهم  من،  الجن اونيأو    ن جميععمرو حفص  ورد  ما    ي الت اريخ ر  طو  الت    باستثناء 

 ( 1).عُم انعقيدة  للإمامة في 
أ الإم  دشد   يُ نه  كما  وضرورة  وجوب  الوحيعلى  على  القائمة  موع  امة  وهو    الى  المجتمعات،  عليه  تعارفت 

 ف.بط هدف المؤل   ض  بال
 الولاية والبراءة:  .6

،  ا  هام  ا  ر من تطو  لى مرور الز  ا عرفت عأنه  و   ،هتبح ي ةإباضة  ة عقدي  الولاية والباءة خاصي  لة  مسأ  س ك ييلا ن  مُوت  يعتب  
إ  أي  أن    ويرى عقدي  يخلوكتاب  لا  المسأ  باضي  هذه  ذكر  مما  من  ايلة،  حول  إباضي  إجماع  بوجود  لمسألة، وحي 
بهايؤك   وتشب   أهم   تهم  ومركزي  د  الإبايتها  العقدي  الفكر  في  الولاية  تها  ومفهوم  المج بيتعل قضي،  نحو  المسلم  مع  تواجبات 
 .لمسلمعن المجتمع ا   تجاه الخارجينالمؤمن بعلاقة   تتعل قاعات، والباءة كذلك أفراد أو جمك

بجميع أفراد المجتمع،    تتعل قو تطبيقها في المجتمع الإباضي نفسه،  لليات  لها آ  أن    الإباضي ةة الموجودة عند  والخاصي  
الفسادأنه    اكم ومنع  الخير  نشر  على  تساعد  و ذيلةلر  وا  ا  تا  هأن    يس ك  ت يلا ن  و مُ د  يؤك   ،  الس   من خلال  ، الإباضي ةير  ريخ 
ا كذلك لنشر على المذهب، إنم    بالحفاظفقط    يتعل قتطبيق الولاية والباءة لا     أن  تبين  ادي ميزاب،  المعاصر لو الت اريخ  و 
الحفاظ على   ت   الأخير  ذاه  بفضلو ،  ابةة العز  ، وكان هذا من خلال الأئمة ومشائخ حلقالمجتمع  الأخلاق فية و ضيلالف
  ا فرق  ا لتصدعُ الفرقة، مما جعلالباءة كانت سبب  د من الإشارة كذلك أن  ن لاب  ياع، ولكت والض  شت  ة الأمة من الت  وحد
 (2) .عن المذهب الإباضي تنشق  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 87 
)2(A De C. MOTYLINSKY, L’aqida des Abadites ; P 544 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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أو    جديدا اته شيئافي طي    يحمل  ولم،  تضباكان قصيرا ومقأن ه    اءة ة والب الولاي  عن حديث تيبغورين  ر لي  وب   كُ يصف  و 
 اب الإباضيون.، لما سبقه إليه الكت  يلا في الموضوعبد

لم يأت بجديد    ورينبغتي  أن    لي  كُوب  ر    بين  حيث    ،المسلم  سبة لوضعيات الفئات المختلفة في المجتمعبالن  ونفس الأمر  
وس وأهل الكتاب، مع  والمجار  ا ما ذكره كان تأكيدا لسابقه، من حالة الكف  في عقيدة نفوسة، وإنم    الجن اونيره  عما ذك

جديد  إ للص  لن   باضافة شيء  هذه  سبة  التي  فرية،  علىالفرقة  رك  الش   ال  تطلق  الذ  هذا،  كبيرةمقتُّف  انتقده  القول  ي 
 تبار أموالهم غنائم.عي إلى نتائج منها مقاتلة هذه الفئة واؤد   طلاق يهذا الا ة، ذلك أن  ي بشد  ماخلش  ا

رك الحقيقي وشرك مرتكب  م بين الش   ي إلى الخلط في المفاهييؤد   هذا الموقف غير مقبول، بل     اعتب أن  ك  لذل
تيبغورينالك ذلك  بائر في فكر  معارضيهم كالكف  أنه  ،  مع  يتعاملون  يرام  الوقت  نفس  المنافقين، وفي  أو  من  زو  ت،  جون 

  ( 1) ،مختلفتين  تينوارث بين صاحب مل  ت  ال  على عدم  الذي ينص    صلى الله عليه وسلمث رسول اللهف لحديا مخالذنسائهم، ويرثونهم، وه
يستنتج   هنا  الش     ةالإباضي    زي   ميلماذا    لي  كُوب  ر  ومن  و بين  يقو رك  "الت وحيد حيث  لماذا  ل:  بيسر  نفهم  هنا   الإباضي ةمن 

 (2) ."حيدالت و رك و يعارضون الخلط بين الش   
وهو  نا،  رقة والز   الس    ثلم  ةكبير كب خطيئة  مرت  على  من يوجب الحد    فريةلمبتدعة والص  من بين ا   أن    كُوب  ر لي  وأشار  

 الإيمان.مس مى لا يفقد   صاحبه  على أن  يدل   مما
الباب  أن    كُوب  ر لي  ويعتب   هذا  يسم    ر تضطا  من  باالمعتزلة إلى تحضير مخرج  حي لمنز ى  المنزلتين،  بين  يكون ث  لة 

 .يمانالإى ه فقد مسم  ؤون منه لأن  تب في الإباضي ةا ، أم  الكبائر اقتُّفوا  للمسلمين الذين
يه  و أن  مرتكب الكبيرة لا يفقد مسم ى الإيمان، بل يحافظ علع فيه كوبرلي، وهمن تصحيح خطأ وق  وهنا لابد  

 مخرجا المل ة. فر ليس ويطلق عليه كافر كفر نعمة، فهو ك
  يوم القيامة: رؤية الله  .7

تيبغورين في  قضي    درس  الرؤية  المع    ولكن ،  كتابهنهاية  ة  قبل  الجن اونيرح  ط على  يادة ز   بعض  تحليله   من  عند 
 .لعقلجانب ان م ة رؤية الله يوم القيامةكاني  مإعدم  ا فيهحيث بين   ،للمسألة
 بينما ،ركلش   عليهم بابعد الاستدلال العقلي، فحكم    ؤيةلر  ا على المؤمنين باكان قاسيًّ   تيبغورين أن    كُوب  ر لي  يرى  و 

فاق  هذا من الن     ارهم، لأن  يوم القيامة مباشرة بأبص   برؤية الله ع كثيرا على القائلينولا يشن   لايشجب    الجن اوني ذكر أن  

 
 ابن عن  جريج  ابن عن عاصم أبو حدثنافي كتاب الفرائض:  ث الذي ورد في صحيح البخاريديشارة إلى الحإ  (1)
 ولا الكافر المسلم يرث "لا قال: لمسو  عليه الله صلى النبي أن عنهما رضي الله زيد بن أسامة  عنعثمان بن مروع عن علي عن  هابش

. 3638 :، حديث رقمم6819ه /1407، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،العسقلاني حجر بن ليع بن أحمد" ، لمالمس الكافر
http://library.islamweb.net(27/03/2018  :2210 ) 

(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 88 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12063
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16600
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16712
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=111
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12394&idto=12395&bk_no=52&ID=3731#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12394&idto=12395&bk_no=52&ID=3731#docu
../../mustafa/Documents/اطروحة%20الدكتوراه/أحمد%20بن%20علي%20بن%20حجر%20العسقلاني
http://library.islamweb.net/
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 رك. وليس الش   
هنا  المؤل   و  بف  المعتيقصد  إليه  ذهب  ما  نهكلامه  انتهجوا  الذين  أو  حفص  زلة،  مثل  ذكره    الفرد جهم  الذي 
 . الأشعري

الن    ريالأشععلى    تيبغورين رد   مفهوم  تعالى  ظرفي  و القرآن  في د  ا ور لاستشهاد بمبا إلى الله  معرض    في خاص ة، 
 . أو ريبة دون أي شك   ثبات لوجود الله يوم القيامة بإ ههنا أن   بغورينيت حديث نبوي في الموضوع، فقد أكد   يفهتوظ

لن  لي  ب  ر  كُو  التي يمكن أن تحمل  الة  ث عن حاس  يتحد    تيبغورين  أن  ا  يذكر  ، التي لا يقصد بها  ةيالرؤ   مفهوم علم 
  ذهب ما    ينتصر إلى  هلعل  ، و سبحانه وتعالى  لومات وإدراك أكب عن اللهيقصد بها العلم، أي انكشاف مع  الحس، إنما

ف ـع ل  ر بُّك     ت ـر  ك يْف    أ لَ ْ ﴿  الفيل بسورة  يمكن رؤية الله من خلال القلب؟ واستدل  ل  ا رؤية قلبي ة، أي هيه المعتزلة بأنه  إل
 (.01يل، ة الف)سور  ﴾صْح اب  الْف يل  بِ   

استومن خلا تيبغورينل  ي   يتبين    شهادات  ما يوحي    جميعل  ة، ويؤو   البصري    الر ؤية  ا مطلقا مفهومرفض رفضأن ه 
 .ةؤية القلبي  الر   هومظاهره بذلك، انتصارا لمف

ة في  ة والمنطقي  عدم المعقولي    مد على العقل في اعتبار، اعتاعمين بالر ؤيةلز  ل  ه دحضفي    تيبغورين  أن    كُوب  ر لي  ويعتقد  
 . يوم القيامة ية اللهقول برؤ ال

ل بناء عليه رؤيته الآن، وإذا كان كذلك فإنه   في اليوم الآخر، فإنه يحتمكان بالإمكان رؤية الله تعالى ن  إه  ن  لأ
 :تمل أمرانيح

مكان  نحد  د  أنا  إم   أن يكون في كل مكان    ،الله في  فقد حمر  أو  الأولى  فإذا أخذنا  واحدة،  دنا الله وهو  د  ة 
 راف. ة فهو انحالث ان يا وأم   شرك،ال   

 ة سادسة. ولكن بحاس   ،اللهة رؤية المسألة حيث اعتقدوا بإمكاني  هذه ة في  الأشاعرة بشد   هاجم وقد
جميع   ، والتيالإباضي ةة في عقيدة قطة المركزي  هي الن  للملاحظة الأولى، و  عاد  تيبغورينأن   كُوب  ر لي  حظ  لايومن هنا 

من يحدده    تنفي كون الله جسما أو جوهرا، وتحارب كل    الإباضي ة  فإن    ،الله تعالىيه  تنز قائدهم تدور في فلكها، وهي  ع
اليد،    ،همثل الوج جسيم لت  ى اعل ة، أو ما يدل  ؤية البصري  ى الر  عل  ظاهرها ما يدل    يفهم  ل جميع الآيات التي و   وتؤ   بمكان،
 . العرشأو 

سلفه وبالخصوص  استمرار ل  ما هو إلا   أن فكر تبغورينه يتبين  حليل فإن  ه من خلال هذا الت  أن    لي  ب  ر  كُو ويخلص  
 .ن اونيلجا

الكتاب  ف الكالمسا  عالجمجموع  ائل  عقيدة  توحيد الله  لمسلمين، وبشكلبى في  وتنزيهه  أكب  ، وذلك تعالى 
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للآية و هُو   ۖل يْس  ك م ثْل ه  ش يْء  ﴿  :مصداقا  الس م    الْ   ا  كانت محل  التي    .(11،  الشُّور ى) ﴾ب ص يرُ يعُ  مع لن   ومحور    قاش 
 . الإباضي ةأصول من صل بأ قة ا متعل   لأنه   باضي ةلإاجماع إ محل   وهذي  لاالمجادل في آخر المطاف، و 

  تهم ف أدل  يوظ    هن  أ بل يعتقد، رؤية اللهلة مسأيوافقهم في  رينبغو يت يرى أن   كُوب  ر لي    عتزلة، فإن  ن المفه ملموق سبةبالن  
 ة.  القضي  فقهم فيوا حيث خلق القرآن  ق بمسألةعل   ، ونفس الأمر متآرائهحججهم ليدعم بهاو 

ة من خلال نت موافقر، أم كاأث  أثير أو الت  الت    تها هياهي ملم يبين     كُوب  ر لي  الموافقة التي ذكرها    ن  أأن نشير إلى    لابد  
 استه.قات كما أشار إليها في موضع آخر من در المنطل

نسان لا  لإ ا  أن  الإباضي ةيعتب ، حيث  ة الاستطاعةقضي    بينها، نجد من  المعتزلة الإباضي ةخالف فيها  والقضايا التي 
الإيمان وبين    ، أي بين منزلةالمنزلتين  م لا يوافقونهم في المنزلة بين كما أنه    ،بعكس المعتزلة الذين يرون ذلك  يخلق عمله،

 اء. ة، وماهية الأسفات الإلاهي  بالص    يتعل ق أيضار منزلة الكفر، ونفس الأم

قو    أن    كُوب  ر لي  ويذكر   لهم  نفوسة كان  والحج  علماء جبل  البيان  لذلك   ك ن، وتملامالك  علمة في  ة  العقائد،  في 
 .ة وأفعال الإنسانفات الإلاهي  لوا في مسألة الص   فص   ، وهم الذينبهم يستعينون  بالمغر فأهل 

  مر  ل  ه، بسلف   كان غالبا ما يفعله  اوالجبل، كمالفرق بين الجب  في  لم يقف طويلا    تيبغورين  أن    كُوب  ر لي  ظ  حولا
 ويت.صل فيها وطُ ة قد فُ قطهذه الن    أن  إلى خرى شارة أإا سريعا، عليه مرًّ 

 فوسيين.ع الن  لى توافق أهل المغرب م مخلوقة، وهو دلالة عفعال غيرصفات الأ المغرب أن   وهو يوافق أهل
 ا ، كمرةالمتطو   ئد  معنى الكلمة، مثل كثير من العقا  ت   بأ  رىدود على الفرق الأخالر  لا يحتوي على    كتاب تبغورين

وقد   ،بشكل أعمقا  للمسائل كان بارز   يالت اريخ  طور الت    إن  في كتابه الموجز، حيث    عمار عبد الكافي  رسالة أبي  نجد في 
 ، والفرق الض الة. دحض فيه آراء المبتدعة

تق اعتبار  اللمسا  تيبغورين  ديميمكن  الكلام  ةلعقدي  ئل  اتقديما كلاسيكيًّ وعلم  باقي  مثل  للعقيدة  لم  فلعقائد،  ا 
 .ليل والبهانفي كتاب الد   رجلانيابراهيم الو إيعقوب  بوأ ك ذل ، كما فعلقيقةد  الجدالات اليدخل في 

تيبغورينأن  إلى    كُوب  ر لي    صويخلُ  المطاف      لقد  في نهاية  منمعالج  بنية كتابه  فينا  م  ملة مة ومتوازنة، ونظرة شاظ  ة 
 (1) .ةي  ية وعقلنص    ة،لات قوي  من خلال استدلا في عصره، وذلك  الإباضي ةللعقيدة 

 :كُوب ـرْلي  دراسة   نقد
الفرنسي ة  ر لي  كُوب   من خلال تحليل   المدرسة  أعلام  الد   وبعض  تلك  أن   نرى  المدرسة  إإلى    راسات سعت،  ظهار 

خا من  وهلإباضي ة  ومصادرها،  جلي  لال كتبها  يظهر  تأكيد    ا  ذا  على  لااط    كُوب  ر لي  من خلال  الإباضي ة،  عه  المصادر 

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 92 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 المغرب. باضي ة في المشرق و الر حلات التي قام بها للمجتمعات الإ ن نغفل تلك أما فيها، دون وعرضها وبيان 
دراسته    كُوب  ر لي  حاول   بداية  أفي  القارئ  يطمئن  الأن  سيحاول كشف  المجهولةنه  الفرقة  هذه  عن  من  غطاء   ،

  وقد تعمدنا   ة إباضي ة،يلا لكتب عقدي  ك، فجل  دراساته كان تحلجعها، وأحسب أن ه وف  ق في ذلصادرها ومرال مخلا
الباحث على ا برلي ليتبين  سعة استعملها كو ادر التي اذكر المص اث الإباضي،  ط  لاع  للقارئ أن   فمن خلاله يمكنلتُّ 

ف العقدي الإباضي،  الفكر  تيبغورين   منس كلاًّ ر دقد  يستشف  تطو ر   ختمها، ثم  يحي  وعند أبي سهل  العقيدة عند 
 .مرو بن جميع، دون أن نغفل عقيدة عبعقيدة الجيطالي

ير لأبي زكرياءباكتشافه كتاب ال  لعقيدة الإباضي ة ماسكوري في ا  وقد فتح باب تلك الد  راسات ، ثم تبعه من  س  
 ، في تتب ع المصادر والمخطوطات الإباضي ة. س ك يمُوت يلا ن  عده  ب

الإباضي    لي  كُوب  ر  حاول   ينصف  فيما  أن  من تهمة أة  بهم  الت اريخية،  لصق  نشأتهم  عرفت    الخوارج في سياق  والتي 
واق انبثاق جم من  الفرق  وميع  انعة صف ين،  من  تلاها  الفرقة نفسها  داخل  فحاول  شقاقات  بين    كُوب  ر لي  ا،  يفصل  أن 
ياسي، وهو الانفصال عن علي ع الخوارج فيقصد به الخرو الإباضي ة م  ضي ة قدر الإمكان، فإذا ذكرالإباالخوارج و    ج الس  
و )كرم   ي الله  ولا  بعد ص ف ين،  الد  يني  جهه(  الخروج  به  بعد  قصد  ظهر  أو الذي  الخوارج  من مجموع  الأزارقة  انفصال 
 المحك  مة. 

في    ي ةبمعظم المسائل العقيدقد أحاط    ورينه، ورغم أن  تيبغلدراست  كنموذج   تيبغورينأخذنا  وفي تحليله للعقيدة،
غيرهم، كما حاول أن  ة عنقد اختصرها في المسائل المهم ة، والتي تمي ز فيها الإباضي    كُوب  ر لي  لا أن   كتابه أصول الد  ين، إ
 ى. يبزها في دراسات أخر 

قد   الغيبيات كاولاحظنا أن كوبرلي  اليالر سل، أو    وإرسال  لملائكةلإيمان باأغفل ذكر  الآخر،  الحديث عن  وم 
 . ا الاتجاهتخالف هذ والفكري ة رجعيته الديني ةولعل م

ة، ذلك  غرب، وأنه ا لا تمس أصل العقيدة الإباضي  والم  وفي نفس الوقت بين  الفروق الموجودة بين إباضي ة المشرق
ا اجتهادات   داخل المذهب نفسه.أنه 
اء الفرقة لا يجدون حرجا ، مما جعل علموفتح باب الاجتهاد داخلهليونة المذهب الإباضي،    كُوب  ر لي  ظهر  أوقد  

 ء المختلفة. ة انفتاحا على الآراباضي  كسب المدرسة الإأفي نقد من سبقهم، وهذا مما 
أن   ينبغي  إلا  ا كانإالقول  ه  الإباضي ة،  نه  المصادر  دراسة في صميم  ات  تطو ر  بحق  الإباضي  وبي نت  ع لعقيدة  ب  ة 

 الفرقة نفسها.  خلال مصادر العصور من الأزمنة
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 دراسات المستشرقي البولونيي الث انِ  الفصل 

 :تمهيد
المدارس المجهولة والغامضة في سي  ني ةبولو لاالمدرسة   ر اق  اق الحركة  من  ت ش  فلم تأخذ الش  ي ةالاس  الذهرة والز  ،  ي  خم 

  استشراق ه  ن   القول إصح    نالاستشراق البولوني نفسه، الذي إ  يعةذلك راجع إلى طب  الأخرى، ولعل  زت به المدراس تمي  
أن   بمعنى  في  ه  داخلي،  ا  حب  كان  دخل  البولوني ةة  الهوي  و   اتلذ  اسكتشاف  أن  بعد  من    مالإسلا،  واسعة  أجزاء  إلى 

 لاع عليه.والاط    من المسلمين، فأراد معرفته يبةس ر يتوج    الإسلامغه  لونيا، وبقي الجانب الآخر الذي لم يبلبو 
ن دول أخرى، كما طون ضم كانوا ينش  معظمهمبعضهم أو    ون أن  البولوني  المستشرقون  به    تمي ز  الأو ل الذيالأمر  

 وسيا أو فرنسا. ع ر ا من عملا إم  يذالل   كيس  ت  زليف  وتادو  كيس  ف  وقزُ زيغموندسُ ستشرقين  لماسنرى هذا واضحا من خلال 
، ه ودراساتهاثأبح  نشرغة الفرنسية كلغة لاعتمد الل    م 1928  سنة   من  الاستشراق البولوني بداية   أن    الث اني    والأمر

مع فرنسا،    قوي ة قات تعاونكانت لهم علا  يينتشرقين البولونو ل أن  المسنب الأ، الجامن جانبين  يُ ف س راه  ا الاتج   هذ  ولعل  
يا في أة بين روسيا وألمانمجز  أصبحت  بولونيا    ، إذ أن  يةوسقابة الألمانية أو الر  هروبا من الر    يمكن أن يكون  ث اني  لا  والجانب

ا الحرب  الاتجاه،ي  لعالمأعقاب  هذا  نستبعد  ولا  الأولى،  أن    ة  استعم  ذلك  الفرنسي  قرار  لغايال  محدودا  سنة  ة كان  ة 
 بين ألمانيا وروسيا.  ةثاني ت قسيم مر ة بولندا عرفت ال، رغم أن  م1939

المذهب  ةالبولوني    الد  راسات غ  حول  مصادر الإباضي،  إلى  بالعودة  يلتزم  خلال   البها  من  وذلك  الفرقة، 
دراستنا    ، وفيزابإلى الجزائر وبالخصوص إلى م  ةدتعد   خلال رحلاته الم  كيس  وقزف  من قبل سُُ عت  خطوطات التي جمُ الم

سب وأبعدنا ما كان يحُ   ،ميذه تادوزليفتسكيوتل  وقزفسكين هما س بارزي  على مستشرقين    اعتمدنا بشكل خاص  هذه  
في حقيقة الأمر   هم وأصولهم، ولكن  أ  ل أسائهممن خلا لونيينوا بو د  تشرقين الذين عُ ض المسمن بع البولوني ة سةدر على الم

البولوني ة،الذي    يس ك  مُوت يلا ن   المستشرق  ى كلم يعودوا كذلك لانتقالهم إلى بيئات أخر    تقر  ه اسإلا  أن  جد    رغم أصوله 
 ا .ا وليس بولونيًّ ي  فرنس د  وعُ  ي ة،ي ة الفرنسل على الجنسوتحص   ولد في فرنساسا، فُ في فرن غير يسير  زمن ذمن

ما   اهتم  أنه    بولوني ةال  اساتالد  ر ز  يمي   ولكن  بارزا  بشكل  ال  ت  والجبالجانب  الت  فيلولوجي  للمذهب انب  اريخي 
 أهم   على  كيز  التُّ    نحاولر دراستنا، لذلك سلذي هو محو العقيدة ا  ليسير فيما يخص  ر از على الن    عثر إلا  ولم ن  الإباضي،
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تادوزليفتسكي  الد  راسات دراسة  العام    نيتضم  مقال  شكل    على  نشرت  التي  (1) ،وهي  رؤيته  المذهب  و   تطلة  فيها  ر 
الت   عب  و اريخالإباضي  الت  لم  ،  إلى  يكن  اطرق  إلا  الجانب  وإذقليلا  لعقدي  دا  ،  مع    وُج  مقارنات  عقد  من باب  فهو 

 . ب الأخرىهذاالم
أن  أن    إلا   الإشارة  ينبغي  الم  ه  هذه  ادرسة كبير  فضل  إذ  على  الأخرى،  الت  با  تمي زت لمدارس  ة  يخي  ر الأبحاث 

 ة.بلي  الد  راسات المستقفي أثير  التي ساهمت بشكل كبير على الت   ةوالانتُّبولوجي  
التُّ   لعامل  رككولقد كان  الإباضي،  المخطوط  عن  البحث  على  المدرسة،  يز  هذه  له  يزة  في  وكان  بالغ  أثر 

استف  الد  راساتجميع    إن  مة، إذ بفضلها فالمتقد     الد  راسات بعدها  المصادر التي أتت  ا بعضها  ، وربم  ةالإباضي    ادت من 
بعضها    إن  حيث   ،الإباضي ة  دراالمصتوف ر    أعوزها  كان قد  ابقة عليها، إذلاف بعض المدارس الس  كانت عالة عليها، بخ

 لمخطوط الإباضي. لمصادر أو فقدان اتحت ذريعة الجهل با ، ومن كُت اب المقالات،من كتب الفرق الأخرى أخذ
لى أن لفضل علها ا  ه المدرسة بحق  على البحث على مصادر أخرى، مما جعل هذ الأمل    وج ههذا الت    تحولقد ف
 تقادفتها الأمواج من كل مكان. بعد أنليمة، جهة الس  ة إلى الو  الغربي   اترستعيد مسار الد   

 يك  س  ت  ف  ل  وز  دُ وتا    كيس  ف  زُ وق ُ سُُ ز يغ مُون دا  همو   من أعلام المدرسة البولوني ة  ين  م  ل  حليل سنركز على ع  وفي بداية هذا الت  
 خلال أعمالهما وانتاجهما. ن م

 ة حول المذهب الإبضي:أعمال المدرسة البولوني   ل:و الأالمبحث 
 :SmogorzewskiZygmunt  (1884 – 1931)(2) بـزيغموندسموقرزفسكيريفالأول: الت عطلب لما

  في   وتو   (3) ،في بانفيز  1884أكتوبر    12  في  ولد،  ق بولوني ودبلوماسي ومستشر ستعرب  م  رزفسكيوقُ وندسُ زيغم
 . في لفوف ببولونيا Kazimierz امعة كازيميربجأستاذ وهو ، 1931نوفمب  09

 ة. ربي  العة و والتُّكي   ةغات الفارسي  م الل  ل  ة، وتعالفلسفة العربي   في اتهأكمل دراس ،سكيفرز قسو  ابن برونيساو
س في  ر  د    ثم    ،ةالخيري    انويةالث    ةمن المدرسة الإمباطوري    1903عام    جنت بطرسبغ، حيث تخر  ته في ساقضى طفول

الل   الجامعات  اغقسم  تعل    رات عظيمةفيها مها  أظهرتي  سانت بطرسبغ، وال  ب  ي ة الش ر ق  ت في  الل  في  غات، أين حصل  م 

 
(1)Tadeusz LEWICKI, « Ibāḍiyya », Encyclopaedia of Islam, 2eme édition, pp. 669-682 موسوعة الإسلام، الط  بعة( 

(انية، تادوزليفتسكيالث    
(2)Andrzej Chodubski, biografia de zygmunt-smogorzewski. http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/zygmunt-

smogorzewski (10/01/2018 1516:  
 ، تقع في الش مال الش رقي لليتوانيا. )أوكستايتيا(مقاطعة ليتوانيا العليا عاصمة و  حاليًّا، نياواتهي مدينة في لي :بنيفيز(3)
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 بارثولد أس. ر ة البوفيسو ائي  كاتدر ت في  ة ثلاث سنواعمل بعدها لمدرجة الأولى، و ة الد  على شهاد 1909فيها سنة 
تعيينه في منصب    نفسها ت  نة  زائر العاصمة، وفي الس  الج  ة فينائب قنصل روسيا القيصري    عُين     1912  سنةفي  

 ي بسان بطرسبورغ. مالإسلارق في تاريخ الش   أستاذ مساعد
التقى بازار باريس، وبالير  أين عمل معه في دراسة تاريخ   ،نويألفونسو نالل   كارلو    يطاليرق الإلمستشمو حيث 

 .ي ةسلاملإاة صقلي  
صالات مع البوفيسور ات   ت له  مدينة الجزائر، وكانت العهد الفاطمي في جلا  وعمل في تحليل س  عاد إلى الجزائر  

Rene Basset   رت فيه  أث  وقد  دب العربي،  الخبير في الأ محمد بن أبي شنبولغة الببر و قافة  في ث   المختص   نيه باسيةير
الذي نشر سنة و  بنفس العنوان،  مقالفي  ف ملاحظاته حول الجزائروص ا  ة، كمصالات وصقلت تجاربه العلمي  الات    هذه

1912 . 
عام   ربيع  الواح  1913في  الص  زار  الببب ة  حراوي  ة  الس كان  يسكنها  التي  مزاب  سان بمهم     ربني  جامعة  من  ة 

 .عقائدها ع علىلالها اط لوالتي من خ ،الإباضي ة ي ةالإسلامللفرقة   الد  ين ي ةسخ من الأعمال نُ  وحصل علىبطرسبورغ، 
 محاضرات في  إلى ع  ا ستم، كانت له فيها فرصة الاة في القاهرةي مد  بقو   ،مصرو   زار تونس  1914في بداية عام  

صادر  ات ومين وباحثين وحصل على مخطوطمحلي   صالات مع خباء  الأزهر ات   مع  عاون  بالت  وقد أجرى    ، جامعة ونيف
ات  ة مر  اوده عد  الذي ع  يفوئيد،ى الت   ة الأولى بمرض حم  مر  القاهرة، وفيها أصيب لل  في  م أبحاثهجديدة ساهمت في تقد  
 ط.  لأوسرق اخلال إقامته في الش  
ات ة الأولى؛ بعد بدء العملي  العام اندلاع الحرب العالمي    هذا شهد  حيث    ذهب إلى دمشق،  1914في جويلية  

ك بالعودة  ، ولكن سُح له بعد ذلسبب الحربب  بحاثهلت أتعط    من العام نفسه  ة في نوفمبكي  وسية التُّ  لجبهة الر  لى اع
 ساعدة حاكم سوريا.بمإلى البحث 

ة، وقبل مغادرته  كي  ة التُّ  ي  ور معسكر في أورفا في الحدود الس  في  ضع  ة أخرى، ووُ اعتقاله مر    ، ت  1915في جوان  
التي جمعها في بطريرك    دمشق المخطوطات  بعض  الر  أنطاكي  أودع  الأرثو ة  القتال في  ة  ذكسي  وم  اندلاع  ق  المناطبسبب 
 بعض أعماله.ببت في ضياع  تس  ة والتي  ي  الأرمينو ة التُّكي  

طلق أُ   1917واطنين المعتقلين؛ وفي ماي  اية المة، مع رعمريكي   المعتقلين والبعثة الأ هد إليه بوظيفة وسيط بين عُ 
امل  جنة التي تتعلل  يسا  ة رئفارة الهولندي  عُين في الس    عاموفي جويلية من نفس ال  ،ولسراحه من المخيم وعاش في اسطنب

الش   الر  مع  تركيا، كما رفض عرضا لرئاسة تا  ةتحليلات سياسي    ادعد كانت مهم ته إو ة،  وسي  ؤون  الش  للوضع في  رق  ريخ 
 رسو.ي في جامعة واالإسلام

  حول   الد  راساتيد من  أعد  العدو   ،ةالث ان ي  ةالقوقازي    ةللقضي  في باريس رئيسا  ة  وسي  فارة الر  عمل في الس     1919في  
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وتعر    هذه العدالمنطقة  على  معار ف  من  الس   يد  بين  القوقياسيين   فه  الس  ازيين     مؤتمر  بمناسبة  باريس  في  ذلك    ،ملا  ومع 
عن  حيث عجزت  ة،  لي  صعوبات مامن أجل  تكافح  ت  كانة، التي  وسي   فارة الر  الس     مل لصالحعن الع  ف سرعان ما توق  
 . ةة البولندي  لجمهوري  ل ادبلوماسيًّ  للعمل بعد ذلكقال ، مما حدا به للانتهافيدفع رواتب موظ  

ووصل إلى  ،ة في باكوندي  ة للبعثة البولالث ان يرجة من الد  مستشار  ظيفةو  قصد وارسو لتولي    1919 في صيف عام 
 تخب عضوا في لجنة الاستشراق. ناُ  س الس نةنف، وفي 1920هناك في فيفري 
مخيم    فيو   ، اعُتقل مع أعضاء آخرين في البعثة،  البلاشفة باكو  بعد أن احتل  ،  نةنفس الس    أفريل منوفي شهر  
 . طيربشكل خكان قويا  و ة  هذه المر   كان  ولكن ،المرضاعتقاله عاد إليه 

كان في معسكر لأسرى    1921ربيع عام  وفي    ،جن في بوتيركيو وسُ نقله إلى موسك  ت    1920في خريف عام  
ل رُ أين  رب البولنديين   الح ي ة وزارة  للعمل فيعاد  وله إلى وارسود وصوبع ،ذلك إلى بولندابعد ح    . الخ ار ج 

رئيساشيحتر   ت    1921في أوت القدس،  ه  بولندي في  الس نةديسمب    وفي  لمركز  ير   مهام سكرتتولى    من نفس 
 ة. بولندي  ولة القب المستشار القانوني( في الد  رجة الأولى )مع لالد  

ي ةالخ  ة وزارة  كلي  في    راد غبلب عمل    1923وفي   الأوروبي  المركزي    ار ج  بة  العام أصبح  وار ة  نفس  وبعد ذلك في  سو، 
لوفوف في  الاستشراق  الر    ثم    ببولونيا،  أستاذ  مجلسه  في  ومحر   عضوا  مشار ئيسي،  في  ر  ر اق ي ة الا  ات"الحولي  مجل ةك  ت ش    س 

 البولوني ة". 

نة عُين    ن نفس الس  ة، وفي شهر مارس منشطة العلمي  لى الأكيز عة والتُّ  بلوماسي  الد     ترك رقر    1924  ية عامفي بدا
ج في  إليكأستاذ  وعُه د  لفوف،  الل  امعة  قسم  بتنظيم  الش  ه  وتاريخ  من  عمل  لافيها  بدأ  و ي،  الإسلامرق  غات    بداية 

 ة المودعة هناك. البحثي  كيا لاستُّداد المواد لكن بعد عشرة أيام غادر إلى سوريا وتر ، و أفريل02
ميزاب   سافر إلى الجزائر؛  1926  وفيفري   1925أوت  بين   الفرصة لزيارة  حصل  ة، حيث  الث ان يللمر ة    واستغل  
 .الإسلاماسة عن المصادر وتاريخ نة نشر در نفس الس   ا فيمن خلالهو فين، مخطوطة من أعمال المؤل    عين أربعلى حوالي 

في خلال زيارته   (1)ش،الش يخ اطفي  من بينهم  كية مشائخ أقطاب  طات وذلك بفضل تز وقد حصل على مخطو 
المسجد الإباضي    عدةابمسالمرحلة    ت هذوكان،  1913سنة    الأولى لمزاب  ابراهيم بن    العاصمةبالجزائر  شيخ  الش يخ 

 
ة  م(: ولد بمدينة غرداي1914ه  /  1332 -م 1821ه /  1237و الأئم ة" )المشهور " قطب   :بن يوسف بن عيسى، اطفيشامحمد (1)
عصامي ا، ولم يسافر للد  راسة  ، وغيره من العلماء، نشأ ابراهيم بن يوسف أطفيشالأكب عل م على أخيهت ،ندما انتقل أبوه للعمل فيهاع

ة الاجتهاد، له العديد من درجالعشرين أصبح عالم وادي ميزاب، بلغ  عشرة سنة، ولما بلغعمره ست ة ه، وجلس للت دريس و خارج بلد
  4/835ائة مؤل ف بين مخطوط ومطبوع. معجم أعلام الإباضي ة، ص ع العلوم تربوا على ثلاثم أنوا ل فات في شتى  ؤ لما
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بن(1)،نوحب بكير  دواد بن  المخطين سالذ  (2) غرداية،  قاضي محكمة  ابراهيم  وكذا  على  الاط  لاع  مهم ة  له  وطات  ه لوا 
 ( 3) والوثائق الن ادرة.

ليفتسكي من خلال شهادة  والوثائق كان  أن    ويبدو  المخطوطات  عب   تلك  حيث  ومهم ة  أنه  ت كثيرة  ا  عنها 
ة البؤس ح اتيا ث ضاعت مع اج كانت في صناديق عديدة، ولكن للأسف لم يبق الكثير منها حي لر وس لبولونيا، ولشد 

م  ون ببعض منكانوا يصطلدفئة، فقد  ك المناطق، استعملوها للت  الذي عاشه الأهالي في تل  والبد البد القارس في  ها أيا 
 (4)تاء.الش   

ابراهيم الوافي بمعي ة الش يخ أاعبد الك  قب أبي عم ار  وزار زيغموند حيث حُكي عنه أن ه لما   (5) ،نيرجلاعزام بن 
 (6)ذنا".ونزع قبعته احتُّاما له، وكان كلم ا ذكره يقول: "قال: أستاقبه،  لى القب "جثا على ركبتيه أماموصل إ

عام  ثاني  1927  في  برحلة  قام  قام ،  الجزائر  إلى  ال  ة  بتصوير  منخلالها  المتعل     عديد  باالمخطوطات   لإباضي ةقة 
 " Biobibliographie Ibādite-Wahbiteالإباضي ةة للمخطوطات محاولة ببلوغرافي صدروأ

 بليبيا.  ة إلى تونس ومراكز أخرى في طرابلس الغرب  قام ببعثة بحثي   1928في و 
ة ة والفارسي  ي  غة العربالل   بينها  من   ،لش ر ق ي ةا غاتس الل  در   كان يُ يث  ل حلقب المحاضر الأو  ب تو  ج،  ببولونيا  ففي لفو 

 ة.  صوص الأدبي  فسير الن  رق الأوسط، وتي، وتاريخ الش  الإسلام ة وكذا الفقه والقانونكي  تُّ  وال
ابه  انتخ  ت  ،  ة القانونلي   ة في كة تكميلي  شاء دراسات دبلوماسي  وإن،   البولنديين   ساهم في إنشاء دائرة المستشرقين

ر  الاس  بتطوير المكتبات  واهتم   امعة جاجيلونيان،ن جة مة العلوم الإنساني  عميد كلي     إلا   في لفوف، ولم يوقف عمله اق ي ةت ش 

 
عيل اسة غرداية،  درس عند الشيخ الايمن مواليد بني يزقن بو  :م( 1981ه / 1140–م 1885ه /  3021) و  ابراهيم بن بنوح متياز (1)

العاصمة،  ، ثم انتقل إلى الجزائر 1924ت دريس عام ، تولى  الضر دروس القطب الش يخ اطفيشي ة والش ريعة، وكان يحالعرب زرقون علوم
علام  اريخ. معجم ألت  اها، له قصائد، وتدوينات في سيسلا في جمعية العلماء المسلمين منذ تأة، وكان عضوا عاممدرسة عصري   وأنشأ فيها

 2/21لإباضية، ا
لمذ في معهد القطب الش يخ غرداية بميزاب، تت  : من علماء(م1919ه /  1338) "الشهير بالقاضي داود" ن بكير بن ابراهيمداود ب(2)

يد داية، وكانت له علاقات واسعة بالس لطات الفرنسي ة، قتل على انتقل لنفس المهم ة بغر ة، ثم دينة عسكر لفتُّ بم ، تولى القضاءاطفيش
 . 2/294 الإباضية، صجباري. معجم أعلام مجهول إثر موقفه من قضية الت جنيد الإ

 .180، ص 2004وفمب ه / ن1425، 08 د:ددورية الحياة، العستشرقون، المتراثنا و  ،لقمان حمو سليمان بوعصبانة عمر بن (3)
 نفسه. المصدر (4)
رجلان،  لد بتونس وتعل م بو م(: عالم ومؤر  خ من وارجلان، و 1965ه /8413 -م1893ه / 1311)و ابراهيم بن صالح بباحَو أعزام (5)

يعقوب يوسف  ة أبي دريس في محضر لت  مر لعلي ببني يزقن، اشتغل بان ع، أخذ العلم عن الش يخ الحاج صالح بقل بعدها إلى ميزابوانت
 2/32ريخ وارجلان" معجم أعلام الإباضية، ص ذ لقب " أعزام" لغرمه بالمطالعة، أل ف كتاب " غصن البان في تابن سهلون، أخ

 . 180ص المستشرقون، تراثنا و  ،بوعصبانة حمو سليمان عمر بن لقمان (6)
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 ل   الذي عاوده.مرض الس  
 نة ت  ن نفس الس  وفي جوان م  ، ببعض البحوث  أفريقيا، حيث قامة أخرى إلى شمال  ذهب مر    1931في فيفري   
 تمام هذه الوظيفة. إة حالت بينه وبين حي  ته الص   ة بلفوف، ولكن حالي  ة العلوم الإنسانلي  كة عميد  ه بمهم  تكليف

لفوف في  توفي    هناك  1931نوفمب    9  في  القد     ،ودفن  اليوغو حصل على صليب  الت    ،سلافييس  اج  وصليب 
 ة تذكر لانشغاله بالأسفار والأبحاث.عائل وماني. ولم تكن لسموقزفسكيالر  

جمعم التي  المخطوطات  لمع  نتقلت  ا سوقزفسكي عها ظم  جامعة  إلى  لتلميذه   ،فوفمكتبته  فرصة  مما كانت 
 .باضي ةلإا الد  راسات أستاذه حول ل عملاكم، لإ أستاذا جامعة جاجيلونيانكان   الذي ليفتسكي تادوز

 Zygmunt Smogorzewski زيغموندسموقرزفسكي : أهم أعمالالث انِ  المطلب 
 : ( 1) ة الوهبية رافية للإبضي  محاولة ببلويغ  .8

 الد  راساته في المشرق وعمله ضمن متقاإخلاصة  قزفسكييذكر سو ، 1928في جويلية دراسة نشرها بلفوف  

ل  راسة تشمالد     ل كبير ذلك أن  شروع عم، وهو مإباضي ةيه من مصادر  لدر  ا توف  غرافيا عم  محاولا وضع ببلو   الإباضي ة
ذكر من بينهم عالمين في  قد  و   ،وعلماء  اصبثوثة بين مكتبات الخو تب م الك  ، وهذهالمؤل  فين والعناوينعديد من  على ال
الش  عص اطفيشره وهو  الجزائر  يخ  أق نفس افي، و عُم انفي    يلماوالس    ،في  الط    أن    الباحث ر  لوقت  اهذا  قد    ةلوعر ريق 

كُور اي  سلكه من قبله كل من   ه عن كثب.  الإباضي ومعاينتالم  صال بالعالذين حاولوا الات    وساخو وت يلا ن س ك يمُ و  م اس 
التي  الأماكن  بين  عن تحد  ومن  والتي تحوي ث  المخطو   ها  القرن  و  الإباضية   طاتوجود  إلى  ري،  الهج   الث اني  تعود 

  عُم انفي كل من    ، نجدها يء اليسيربالش    نلم يكالمخطوط  ذلك  الاطلاع على    بسبب أن    لكن لم يقر بزيارتها كلهاو 
وزنجبا وجربة  نفوسةوميزاب  جبل  وكذا  أن  يعت  حيث ،ر  الد    قد  دم  التي  مويةالأحداث  قد  المناطق  تلك  رت   شهدتها 

 أو زنجبار.  انعُم  بعض المناطق كله زيارة  سن  ه لم يت أن  اث، وبين  التُّ   كثير من ذلكلا
ا، من  جدًّ   في حالة صعبةكان معظمه   سف، ذلك أن  بعينه يدعو إلى الأ تطوطامن مخ ولكن ما عاينه وشاهده

 ة.بطريقة عشوائي   اسد  مك حيث كانمة، بطريقة غير سلي خلال جمعه
  ن من مجموعتين: تكو  امعات ومكتبات أروبا يالمخطوط الموجود في ج  أن    راسةفي هذه الد     فسكيوأشار سوقز  

الأو  منالمجموعة  في   جامعة  لمكتبة س ك يمُوت يلا ن  هداء  إ  لى كانت  وتشمالجزائر  الفرنسي  العهد  عشر    احدى  على  ل 
ة المعهد  إلى كلي  ة فهي التي أهداها الباحث نفسه  الث ان ي  ا المجموعة، أم  في عهده  ودة فيهلا تزال موجكانت  ا، و مخطوط
 .قزفسكيه سو بنفس أيضا جمعها ،اريخ الت  فيمعظمها  امخطوط  بعينر أابع لجامعة لفوف، وتشمل على قي الت  ر الش  

 
(1)ZYGMUNT SMOGORZEWSKI, Essai Bio- Bibliographie Ibadhite Wahbite, Essai Bio- Bibliographie Ibadhite 

Wahbite, Rocznik Orjentalistyczny LWOW, V, 1929, 45-47 
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أين    1913وص في ميزاب سنة  نفوسة، وبالخصت بعد زيارته لجبل  ع على بعض المخطوطااطل    وذكر كذلك أن ه
بالعاصمة    باضي ةلإ اغرداية، وإمام مسجد يد داود ابراهيم قاضي مدينة ة كالس  ات المهم  خصي  الش    ببعضصال  كان له ات   
 هيل المهمة له.قبل موته، لتس  يخ اطفيشن الإشارة إلى وصية الش  نسيا ، دوننوحابراهيم با
 ( 1)ة والإبضي ة:ي  الاختلافات بي المالك قصيدة إبضي ة حول بعض / 1

هذ ا   سوقزفسكيأرجع  راسة  الد     ه في  في  االفضل  أدب  من  كتشاف  لكل  كُور اي  لمغرب   Masquerayم اس 

عرف على  الت  ل  فضفي وقته، لكن    يعاوا جمقد توف    اين كانو ذ، الR.Bassetرينيه باسيهو   Motylinskiمُوت يلا ن س ك يو 
 .الإباضي ةليوغرافي لبعض المصادر  عمل ببزه من  بما مي   س ك يمُوت يلا ن  بشكل خاص للأستاذ  هعأرج الإباضي ة

ن  أبعد    الإباضي ةقة  ر الف   حولكتب  كانه أن يالآن بإم  ذكر أن ه من خلالها باضي ةالإدر  صابعض الم ل ه وبعد سرد
 . تلك المصادر علىلع اط  

احب وهو ص  (ه 1223  –  1167)من بني يزقن  مينيلصاحبها عبد العزيز الث    إباضي ةقصيدة  راسة لوفي هذه الد   
عقدي  ل  مؤ  وفقفات  متعل   هي  ة  مسائل  تحمل  القصيدة  وهذه  بالعقيدة ه،  وبعضالإباضي    قة  والعيختص     هاة  في  بالفقه  رف 

ايا  ، وقد ناقش بعض القضس ك يمُوت يلا ن  رها  ف  التي و   الإباضي ةبعض المراجع    علىادا  قام بتحليل القصيدة استن،  ميزاب
  .الإباضي في الوسطخلاف  محل  ائل ين  في دراسته أن  تلك المسبو ة، على المالكي   ةة التي عاب فيها الإباضي  الفقهي  

 (2):الإبضي ة ات المؤل فة حول ة عام  لمحو  ومصادره،  فاتهمؤل  ، نِيمعبد العزيز الث  /2

ببلوغرافي   الأو    ةدراسة  بحثين  يتفي  الش  عل  ل  بكتابات  الع ق  عبد  الث  يخ  تلك  مينيزيز  بعض مضامين  تحليل  مع   ،
 . الإباضي ة الكتبة حول نظرة عام   الث اني  الكتب، والبحث 

 (3) فِ ميزاب: حول الوقف الإبضي وتطبيقاته مرسيهدراسة مارسال  /3

الد   تتعل   بق  قام  لبحث  بتحليل  مارسراسة  يتعل  Marcel Mercierارسيهم  لاه  وما  الإباضي،  الفقه  في  ق  ، 
من وجهة نظر المذهب  ري  ظطاره الن  ل في إالأو    اب، وقد بحثه في جزئين: الجزء يقاته في ميز تطببالوقف و   بشكل خاص  

ومصطلالإباضي الوقف،  الإباضي  الف في  ودلالاته    ح  والجزءخاص    قه  الوقيتعل    الث اني    ة،  تطبيق  بأشكال  والذي  ق  ف 
ية،  بغردا  الإباضي ةالمحكمة    في،  1928هو عام  ه و كان ساريا لحين كتابة بحثتطبيقه    إن  ، حيث  م1882ن  يهيكله قانو 

 
(1)Zygmunt Smogorzewski, Un poème abāḍite sur certaines différences entre les Mālikites et les Abāḍit,Rocznik 

Orientalistyczny (Lwow) 2 (1919 – 1924) (publ.1925), 260 – 268. 
(2)Zygmunt Smogorzewski Abd al- Aziz, ses écrit et ses sources, 1928, 250- 254.  

Zygmunt Smogorzewski, Aperçu général des écrit abadites,, Zrodla abadyckie do historji islamu (w Zarysie), 

(Warsaw) , 1926, 23 - 27  
(3)Zygmunt Smogorzewski, Marcel Mercier, Etude sur le waqf et ses application au Mzab, Lwow (Léopol), Mars 

1928, (pp.16, 243-258), Rocznik Orjentalistyczny, Tom VI, str.243 -258, LWOW,Nakladem Towarzystwa 

Orjentalistycznego, Z Zasilkiem Ministerstwa W.R.I.O.P. 1929. 
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 . بمصر لة الجاموسق بوكاذا ما يتعل  وك
الث   الجزء  الن  ث  الواختص  بعض  إالمتعل   ص  صو بتُّجمة  الإباضي  بالوقف  الفرنسي  قة  الر  لى  والجزء  يتة،  ما  ق  عل  ابع 

 .م1924ترجع لسنة  وضوعإباضي ة في الم، وفتاوى يماخب الإيضاح لعامر بن علي الش  ابالوقف في كت
ه يبقى عبارة  ة قصيرة، إلا أن  ني  ة زمله في مد  قدير للجهد الذي بذلت  عمل مارسل جدير با  أن    كيواعتب سوقزفس
ق فيما يتعل    ةقة وخاص  ة معم  لى دراسبحاجة إكما هو  ظري،  ه الن  ي يبقى في جانبالذق بالوقف، و عن تعداد فقط لما يتعل  

 . ةالإباضي  بتطببيقاته عند 
مارسيالد  هذه  في    الباحثوقام   مصادر  بذكر  الت  راسة  مع  بالش  ه  ذكخصي  عريف  التي  درا ات  في  وقد رها  سته، 
الفرقة الإباضية  اطلاعهعلى    مما يدل    ضي ةباالإإلى    سندها مارسلألآراء الباطلة التي  انتقد بعض ا ، كقول على كتب 

إ بسور   الإباضي ة  ن  مارسل  يعتُّفون  فصح  لا  يوسف،  الر    أن    ثالباحح  ة  للعجاردةهذا   ،يؤمنون بها  الإباضي ة  أن  و   أي 
 ا موجودة ضمن تفاسيرهم. أنه   ليلوالد  

 LEWICKI Tadeusz(1906 – 9219): (1) تادوزليفتسكيالث: المطلب الث  
مختص    بمستعر   بولوني  تادوزليفتسكي وتاريخ  ي ةالإسلام  د  راساتلافي    ومستشرق  بولونيا،الن  ،  في    اهتم    قود 

،  يد الأندلسوأبو حام  دريسيلإكا  الة العرب، عُرف بأعماله عن الجغرافيين والرح  الإباضي ة  لد  راساتبا   بشكل خاص   
 . لإباضي ة خاص ةيقيا وما يختص باالعالم الببري في شمال إفر  ولح لد  راساتبا ا  مختص  ه يعتب كما أن  
بعد    ة،الإباضي  مخطوطات ثمينة في لفوف حول  ما وجد  دبع  ة، وخاص  ستاذه سوقزفسكيج أفي نه  د استمر  قو 
 ( 2) .فسكيجمعها سوقز قد  ن، كاةالث ان ية لمي  الحرب العانهاية 

لفوف  29/01/0619  ولد تادوزليفتسكي ب Lowow (Leopol)(3)في  وتوفي  ،  ، 1992/ 22/11بولونيا، 
ال ادريت  زاول  في كراكوفي س  بولون  Cracovie  لجامعي  وتعل  يابجنوب  الل  ،  بينها   ر ق ي ةالش    غاتم  والعبي  العربي    من  ،  ةة 

،  Zygmunt Smogorzewski(1884  –  1931)  موندسوقرزفسكياريخ على يد زيغوالت    ي ةلامالإس  الد  راساتو 
شها على  منذ    راه كتو د  ال  دةوتحص ل  الآداب  ال1931سنة  في  العام  وفي  أكمل،  بعده  الت    ذي  والل  دراسة  غات  اريخ 

 
(1)Andrzej Zaborski,  ،http://dictionnairedesorientalistes.ehess.fr/document.php?id=284 (10/01/2018 17 :00) et 

http://www.academieoutremer.fr/academiciens/fiche.php?aId=902  (02/12/2017 )  
)2(

 M Canard, les travaux de T Lewicki concernant le Maghrib et en particulier les Ibadites in Revue Africaine 103 

(1959), pp 356 – 71  
،  Leopolاريخي لت  ة، واسها ابالبولوني   Lwowة وبالأوكراني Lvivا تابعة لأوكرانيا وتكتب حاليو  مدينة لفوف كانت تابعة لبولونيا،(3)

في الجزء الغربي من  هي أكب مدينة ، و كرانيااتي بأالإتحاد السوفيا هانية ألحقرب العالمية الث  الحة، وبعد مدينة بولوني   1939كانت حتى 
 ps://fr.wikipedia.org/wiki/Lvivhtt(10/01/0182 17:30 )كلم عن حدود بولونيا   70أوكرانيا تبعد 
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 . Lwówالقانون من جامعة لفوف في  بلومل على الد   تحص  ببارس، و  الش ر ق ي ة

العالمي ة الأولى   الد   ك في شار أثناء الحرب  يتجاو مع  انكو   ،كرانيينو ضد الأ  البولوني ةفاع عن المدينة    ز أربعة  ره لا 
 .عاما عشر

الفرقة  فريقيا من أجل جمع معلومات تاريخي  إ  زاب بشمالة إلى وادي مم  رسل في مهأُ   1934  ةسنفي   ة حول 
 عة لفوف.  اريخ القديم في جامي الت  ساعد في كرس  في منصب معين  ، قبل أن يُ ةالإباضي  

أ بولونيا،  إلى  عودته  مختصًّ بمجرد  الت  صبح  في  الفرقة  يخار ا  واستمر  الإباضي ة  وفي  أعمال  ،  مسيرة   هسلف  في 
الق  الذي كان   زيغموندسوقرزفسكي الر  نائب  الجزائر ي  وسنصل  فرصة  (،  1914–1912)  آنذاك   في  له  حيث كانت 

 .لقرن العشرينلاثينات من ازاب وفي ورقلة سنوات العشرينات والث  ة في مي  ام بمهام بحثيقال
 .الب  ب ر ي ةول الأساء ح هدراسات اث، منهاه بأبحل رحلتحيث كل  زاب، عاد إلى م  1984في سنة 

لفو   مساعدا في  1939–1936  عمل سنوات الوظيفي  يلكن ه عرف تخف  ف،  جامعة  رتبته  إبا  ض  الاحتلال ة  ن 
 .1941و 1940وفياتي لبولونيا سنتي لس  ا

 انتفاضة وارسوك في ري وشار يش الس   الج إلى ، وقد انضم  ةالث ان ي ةرب العالمي  الح الألمان في بحث من قبل كان محل  
جن بعد  ف  عر ، حيث  1944أكتوبر  في    نضم  وا،  ونره البيطاني  حر    ة الث ان ي  ةرب العالمي  ذلك، وبعد نهاية الحغياهب الس  
 . لتُّانجإفي يطاليا و إ ة وحارب فيحة البولندي  ات المسل  القو  صفوف إلى 

 .جاليجون في كراكوفياJagellonneمنصب أستاذ في جامعة عاد إلى بولندا ليشغل   1947في سنة 
 الد  راسات ة  ي  ثم رئيس أكاديما لمعهدها،  مدير    ثم    ة الش ر ق ي  غات  الل    قسم في    اأستاذ  عمل  1976إلى1948عام  من  و 
 راكوف.ة في كقين لنفس الأكاديمي  يس لجنة المستشر ة في وارسو، ورئي  في لجنة العلوم البولوند الش ر ق ي ة

  كراكوف.في  المستشرقين" المنشورة، وسلسلة " أعمال لجنة Orientaliaة شارك في تأسيس مجل  
بعد ذلك  ترقيته    ة الآداب بجامعة كراكوف، وت  بكلي    ي ةر ق  الش  غات  رئيسا لل    ذا مساعدا ثم  ستا أين   عُ   1960عام  
لمعه الل  مديرا  مع وبالت  ،  الش ر ق ي ةغات  د  مونتاي  عاون  بمقا  Vincent Monteil  فينسون  الس   م  في  ال  ينغهمات 

 .1968وموريطانيا سنة 
 .ة الإدريسي، وكذا طبعة جغرافيمالإسلاة لموسوعة الث ان يبعة  ين في تحرير الط  لمساهمأحد ا يفتسك لييعتبو 
  اريخ عهد الت  لم سبة  مر بالن   الإفريقي، ونفس الأ  يخار ة بجامعة فرسوفيا كأستاذ للت  يقي  الإفر   الد  راساتركز مع م عمل  و 

 .ا  للمخبة للعلوم بصفتة مدير ة البولوندي  ديمي  ابع للأكاة الت  قافة المادي  ث  وال
الل  أ  تر  ت  جنة  س  ر االاس  بالموازاةلأكادمي    ق ي ةش  العلوم،  ذلك    ة  العدمع  في  عضوا  الجمعي  كان  من   البولوني ة ات  يد 
 ة.ي  والأجنب
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انُ   وفي البحار في دمي  في أكا  ا  مشارك  ا  عضو   فتسكيتخب تادوزليالأخير  العلوم لما وراء  ، وفي  17/10/1975  ة 
فن في كراكوف  ودُ   سنة،ز ثمان وستين  ر يناهعن عم  1992ة، توفي سنة  ة الأسيوي  لملكي  عضو الجمعية ا  1991نة  س

 ببولونيا. 
له  أ يقارب  حصينا  وخممن  ما  المواضيعسيناثنين  مختلف  دراسة حول  تاريخي      وفيلو من  وديني  جي  لو ة  يث  ح  ،ةة 

 ما لولوجي، إلا أن  يوالف  اريخي والانتُّبولوجيانب الت  أو الببر من الجعقيدة وتاريخا،    الإباضي  كانت متعل  قة بالمذهب
ل و ع بعض أصب  ت ت، حيث  ريخي والأنتُّبولوجيات  بالجانب الاهتم ت    اأنه    الإباضي ة   الد  راساتلآخرين في  عن ا  ز أبحاثهيمي  

 ة.ة والعقدي  لامي  لكا المسائلفي  كبير ، ولم يكن له بروز  ر ي ةب  الب    الأساء والعائلات
المصادرز در تمتا يعتب بحاث  أاستفادته من    في، ولا يخاسته بالعمق والعودة دوما إلى    المستشرقين الآخرين، إذ 

 .لإباضيه حول المذهب اأبرز مقالاتنتناول فيما يأتي ، و الس ابقون إليه استمرارا لما وصل همالأع

 :وزليفتسكيل تادأعما المطلب الرابع: أهمُّ 
 (1)لبصرة ونشأة الإمامات الإبضي ة:جماعة المسلمي ب /1

شأة الحركة  عن نث  ، وهي تتحد  م1985يزقن بغرداية سنة  ين ألقاهما بمدينة بني  في قسم  محاضرة  أصل الد  راسة
ها مع  لاقتة الحركة الإباضية وعفي نشأ الت قليدي ة  وابطتلك الر   يزُيل ف فيها أنراتها في البصرة، وحاول المؤل   ة وتطو  باضي  الإ

ي ة الف رق له    ،الخ ار ج  رسالة  ها  يفوكان  عن  إباضالحديث  بن  الله  مرو   عبد  بن  الملك  ومن خلالهانلعبد  بُ بين  ا  ،  عد   
بن    اج وعلاقاته مع الحج    بن زيد  ركة جابرام الح وكان له حديث عن إمفي تغيير المنكر،    والغلو     فطر  عن الت    الإباضي ة
لة العلم إلى المشرق والمغرب  ودوره في بعث حم  ،بالبصرة الإباضي ةفي الحركة    ج إلى دور أبي عبيدة ، وعر  قفييوسف الث  
ا الد  راسة  مامة فيهما، وما يهم  لإوبعث  رها  على توف    ، مما يدل  ةالإباضي  ير  تقاها من كتب الس   اته اسمعلوم  جل     أن    في 

 .من مصادرها ع المعلومةلاعه وحرصه على تتب  سعة اط   عنده، كما يبين   
 (2) :ةانقسام الإبضي  / 2

ل  أو    ن  ، وذكر أهده المذهب الإباضيقة بالانقسام الذي شة، المتعل   اريخي  عد من الأبحاث الت  هذا البحث أيضا ي
ة  ، ثم ظهرت قضي  والحارث  ارعبد الجب    حول إمامتي    الهجري كان  الث اني  ل من القرن  و  صف الأخلاف سياسي برز في الن   

الن ك ار، وعرض  اخلاله  منو   الو ه اب عبد    لإمام مع ا  ن فنديناب   الإباضي ة المصادر    تلك المعلومات على   ظهرت حركة 
أر  ن   والس   التي  للمرحلة،  ية  لهكذلك  خت  المتعل   لذكر    كان  الأحكام  على  بالإقة  بعض  أتى  بالمامة، كما  بعض  ت عريف 

 
(1)Lewicki Tadeusz, La djammat du muslimin de Basra et les origines des imamats de Ibadites,   ترجمت ضمن  كتاب

، )نسخة الكتُّونية( 2، جقيا: تادايوش ليفتسكيل افريدراسات شما  
(2)Lewicki Tadeusz, Les subdivisions de l'Ibāḍiyya, Studia Islamica, Cracovie, 1958. 
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المنشق   المذالفرق  عن  ذكر  هب  ة  حيث  خلاأن   الإباضي،  عن  ناتج  الانشقاق  فقهي  هذا  ة  أوسياسي  عميقة،ة  فات 
 ة.وعقدي  

 ( 1):صر الوسيطعات الإبضي ة بشمال إفريقيا خلال العجمُّ وزيع الجغرافِ للت  الت  / 3
سابقه كثير بح عن  يختلف  لا  إلا  ث  يعد  ن  أا،  الت حليلأكثر    ه  في  ا  عمقا  نقد  مسألة  في  الت  منه    ة ريخي  المصادر 
من خلال هذا    برزي، وأسباب ذلك، و هب الإباضة عن المذالمنشق    لبحث أكثر في الفرقوغيرها، ومحاولة ا  الإباضي ة
 .ى مصادر أخرى ه علحصولمن خلال  المذهب الإباضي لحو أبحاثة  فياكتسب خبة أكثر  هالمقال أن  

 الإبضي ة:حول  بحث/ 4
ا الذي ضم    ،ي ةالإسلاملموسوعة  هذا المقال نشر في  الوحيد  المقال  العقدي  ولعله  الآراء  ي هو  والذ  الإباضي ةة  نه 

لات  ، وتبقى المقاالبولوني ةلتحليل المدرسة    لإعطاء نموذج  ،وقد اعتمدناه مع ما سبق من آراء سوقزفسكي  ،مجال بحثنا
الت  يةاريخالت  و   لوحي ةثربو الأن  الد  راساتها بين  الأخرى كل   الر    ارةقبيلة هو  ة لابع، كدولة بني مسالة  في    يينستمالتي نازعت 

ة ستمي  ولة الر  ، وتقهقرها إلى أطراف الد  ها وهزيمتها في نهر إيسلاناندحار ى إلى  د  بن رستم، وأ  الو ه ابعهد الإمام عبد  
 ( 2).ةستمي  ولة الر  الد  لة بعيدا عن نفوذ يدو أين أنشؤوا هنالك 

 :قات للد رجينِبحث متعل  ق بِلاحظات حول كتاب الط ب/ 5
ادر  لقل ة المص  ز للمستشرقينذلك الوقت كنفي  عتب  الذي يُ   تابى هذا الكات الحصول علروى لنا حيثي    حيث

 ( 3) .زفسكيفكان بحوزة سوق الث اني  ا الجزء ، أم  س ك يمُوت يلا ن    من لل على الجزء الأو  تحص  روى أن ه  وقد، الت اريخي ة
 ة لآل شم اخ فِ ليبيا:/ دراسة انتربولوجي ة تاريخي  6

بعض  أو  (4) ،ليبيا ة لآل شم اخ فية تاريخي  ي  نتُّبولوجدراسة ا حيث كانت له، خيير للش م اكتاب الس   الأمر لوكذلك 
م  الد  ين ي ةو   ةالاجتماعي  واهر  الظ   ومنها  تونس،  يتعل  في  وثني  ا  بمعتقدات  اق  بعض  تزال  لا  متشبث  ة  ذبها  ة  لقبائل  لك  في 

 (5) .فريقياإال إلى شم الإسلامالوقت بها رغم وصول 

 
(1)Lewicki Tadeusz,La répartition géographique des groupements ibāḍitesdans l’Afrique du Nord au Moyen – Age, 

Roczink Orientalistyczny (Warsaw), 21, (1957), 301 – 343. 
(2)Lewicki Tadeusz, Un royaume ibadite peu connu: L’Etat desBanu Masala (IXe S ), Revue des Etudes Islamiques 

Paris, 8, 1934، Roczink Orientalistycz (Warsaw)), 31 (1968), 7-14 ورة، ) دولة بني مسالة( ية مغم)مملكة إباض   
(3)Lewicki Tadeusz, Notice sur la chronique ibāḍited'al-Darǧīnī, dans RO, xi (1936), 156), In Rocsnik 

Orientalistyczny 11 (1936) , pp 146 – 172 ,Lwow, Novembre, 1935. 
(4)Lewicki Tadeusz, Une Chronique ibadite « kitab as-Syiyar » d’Abul ‘Abbas Ahmed].as-Sammahi avec quelques 

remarques sur l’origine et l’histoire de la famille des Sammakhis, ( ي ة لإسلامتامجلةالدراسا ) Revue des Etudes Islamiques, 

chier III, Paris, 8, 1934, 1936, pp 59 – 78.  ،( 26- 50) 1937، ترجمة أحمد بمزقو  
(5)Lewicki Tadeusz, Culte du Bélier dans la Tunisie musulmane, In Revue des études islamiques, 1935, chaier I, 

Paris, 1936 , pp 196 – 200. راسات  ْ  ْ  لد، ترجمة الأستاذ أحمد بومزكو، مجلة اة، تادوز ليفيتسكي،تونس المسلم)عبادة الكبش ب
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 : ةجاري  القوافل الت    مع جيرانهامن خلال ةستمي  ولة الرُّ ة للد  الاقتصادي   ة العلاقاتاسدر / 7
البحث من تادوزيتضم  و  الت     ليفتسكي  ن هذا  العلاقات  الد    ةجاري  بحث  الر  بين  ة مملكة غانا وخاص  ة و ستمي  ولة 
الت   العربي  الر  و أو في كتب  وجُ جُ   الإباضي ة ير  الس   طلق عليه في كتب  ما يُ و  أ  ،Gaoالمعروفة بقاقو  جاريةالمنطقة  ة  حلات 
مسافة  حسب و  ، سةاأو عن طريق سجلم  ،رجلانان طريق و ء عحراص   عب الجاريين  ريقين الت   فيه الط   بحث، وقد كاوكاو

غير  ابن الص  ، وكتب أخرى كوطبقات المشائخ  سيانيمن سير الو   باضي ةلإاير  الس     كتب ريقين، وقد اعتمد على  هذين الط  
عربي    و باكتب  تعُنى  حوقلكحلات  لر  ة  و وطة بط  ن  اب و   ابن  تتعل  د  هي،  اقتصادي ة  عب  راسة  الت  جاري ة  بالحركات  ق 

 ( 1) ء.الص حرا
 : ي الص   ار العرب الأوائل فِ ج  التُّ عن دراسة أخرى / 8

طبقات   على  ليفتسكياعتمد  حيث   أن  يل  رجينيلد   ل  المشائخ  كتاب  القر   الإباضي ةارة  البح    ستنتج    الث اني  ن  في 
اجر  الت    من بينهمذكر  و   كانت لهم تجارات واسعة،،  لحيبن الر    بوبمح  ورد ذكرهم في كتاب أبي سفيان  نوالذي  الهجري
ه  ين، وذكر أن  ص   مع ال  تجارتهكانت  و   (3) ،نياكان تاجرا غأن ه  (م775/ه 158)(2) عبيدة عبد الله بن القاسم  أبا  الإباضي
  بن حبيب   بيععاصر الر  ذي  ال  (4) ظر بن ميمونالن  تاجر آخر هو  ، و انعُم  الخشب، وكان منطلقه ميناء    تاجر في كان ي

أي   بن  الحضر ووائل  أيضا    مي وب  يقوم  هو  الص   كان  إلى  انطلاقا  برحلات  البصرة،  ين  البحث   حاولكما  من  هذا    في 
 (5) .كابن خردبابة  الآخرين عانة بكتب الر حالةلاستجارية من خلال ارق الت   دراسة الط  
 ة:انتربولوجي  تاريخي ة  وثبح / 9

 
(.(11-50، )1935ي ة،الإسلام  

(1)Lewicki Tadeusz, Quelques extraits inédits relatifs aux voyages des commerçants et des missionnaires ibadis 

nord-africains au pays du Soudan occidental au moyen âge, in Folia Orientalia, (Cracow), ii (1960-61), 1-27. 
أيضا:و  Lewicki Tadeusz, L’état nord-africain de Tahart et ses relation avec le Soudan occidental à la fin du 

VIII et au IX siècle, Cahiers d’études africaines (Paris°, V. 2 (1962), 513 - 535 

 .ة في البصرةباضي  اني للحركة الإ عيم الث  الز   بن أبي كريمة مسلم  بينه وبين أبو عبيدة قة فر غير للت  الص   يه أبو عبيدةيطلق عل (2)
ين تاجرا، وروى عنه امرأة موسرة، خرج إلى الص    جووائل الحضرمي، تزو   بن حبيب بيعبن القاسم عاصر الر   عبد الله أبو عبيدة (3)

، ص الس     كتاب  ،خيابن عبد الواحد الش م   سعيدأحمد بن . جارةالت   ورعه في تبين   ي قصة ماخالش    . 1/87ير 
 غيرها من بلدان شرقين، و الص    جار إلىن كبار الت  مه، كان تاجرا مة في أيا  خيار الإباضي  أأحد :الهجري( 2)ق  بن ميمون ظرالن  (4)

عاصر أبا  ، ة الأولىشأومساندتها أيام الن   ة ضي  شر الحركة الإبان سلمين، ومن الذين ساهموا فيالم جارآسيا التي كانت يومئذ وجهة الت  
الواحد ن عبد ب أحمد بن سعيد. بيعفرفضها الر  بها  ليحج   مالاة ذات مر   بيعه دفع إلى الر  روى أن  بن حبيب، يُ بيع والر   عبيدة
،،خياالش م   ير   . 1/95صكتاب الس  

(5)Lewicki Tadeusz,Les premiers commerçants arabes en chine, Roczink Orientalistycz, Lwow, Novembre, 1935, 

173 – 186. 
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هج مختلفة  ةانتُّبولوجي    ة تاريخي    وثبح  وله حول  الس  ،  إلى  نفوسة  أهل  بعض  التونسرة  حول  وبحث  (1) ،ياحل 
ق  آخر حول بعض الأعرا  بحثو (2) الإباضي ة،  يرس   لامن خلال كتب    المناطقوقرى تلك  ،  مصادر أساء شيوخ نفوسة

 ( 3) .كوربيوس  تاب جوهانيسة الواردة في ك الليبي  
 كي للمذهب الإبضي:وزفس وسمق تسكيليف : دراسة تادوزالث انِ   بحثالم

 المطلب الأو ل: الن شأة والت سمية:
 : ضي ة ب لإ ا قة الفر  .1

، وشرق عُم ان  في   رج، ففي العصر الحالي نجد لهم توجدا ة للخواالرئيسي    الفروع  من أهم  الإباضي ةالبولونيون    يعتب 
 (.نفوسة وزواغة  )جبلس نطقة طرابلليبيا في م، كما كان لهم حضور في زاب( جنوب الجزائر )ورقلة وما، وفيفريقيإ

 تسمية الفرقة:  .2
الت  الم  باضإابن    الله  عبد  من  خذأ  الإباضي ةاسم   يستخري  ما  وعادة  وخاص  إل  شماان  م سك  دميمي،   ةفريقيا 

 ةضي  باالأة  افيةكلمسالة الش  الميزابي في كتابه الر     محمد بن يوسف اطفيش  رين من أمثل العالم ن منهم وكذا المعاصيو فوسالن  
اهر  لجو هد بما ورد في كتاب اهذا غير دقيق، حيث استش أن   ن س ك يمُوت يلا  و  ويرى ليفتسكي ،Abāḍiyya بفتح الهمزة
علامن علماء القرن   اديالمنتقاة للب    . الهجري ت اس 

 : الإبضي ة نشأة الفرقة  .3
ليفتسكي الفرقة     ن  إ  ئلقاال  نفلهاوز رأي    انتقد  انفصال  ضي ةالإبانشأة  بداية من  عن    بن إباض  عبد الله  كان 

قد    ،م684/ه 65  سنة  فين الخوارج المتطر    ، وكان موقفه في ذلك موافقا  نفأبي مخ  ورد في تاريخ حيث ذكر أن  هذا 
 ( 4)ة.ن  لس  أهل االذي يقصد بهم  وحيدلأهل الت  

بعض  يعتقده    مما  قدما   أكثر   ايبدو أنه    الإباضي ة  ولصأ  أن    يعتقد حيث    ،ذلك  لافى خير   ليفتسكيأن   إلا   

 
)1(

Lewicki Tadeusz, Un document ibadit inédit sur i’émigration desnafûsa du Jabal dans le sahil tunisien au VIIIe-

IXe Siècle, Folia Orientalia (Cracow), 2, (1959),  رنين الميلاديين ل الت ونسي في الق إلى الس اححول هجرة آهل نفوسة ) وثيقة
شرة الاستشراقي ة(لن  الث امن والعاشر، ا  

(2)Lewicki Tadeusz, Études Ibadites nord-africaines. Partie 1 Tasmiya suyukh Gabal Nafusa wa –qurahum. Liste 

anonyme des sayhs ibadites et des localités du Gabal Nafusa contenue dans le Siyar al – masayikh XIII siécle, Text 

arabe avec introduction commentaire et index, Warsazwa, 1955, In Rocsnik Orientalistyczny (Warsaw), 25, 2, 

(1961), 87 - 120 
(3)Lewicki Tadeusz, On some libyan ethnics of Johannis of Corippus, in Rocznik Orientalistycz, zny   مجلة الد  راسات(

م( 1949ا سنة ددهالاستشراقي ة الص ادرة ع  
Julius Wellhausen: Die religiös-يعة(، يوليوس فلهوزن ، )الخوارج والش    الإسلامر في صد  ة اسي  ية الس   رضاأحزاب المع(4)

politischenOppositionsparteienimalten Islam, inAbhandlungen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften inöttingen 

(I. Die Chavârig. II. Die Shî‘a). 70ص، 1958ضة المصرية، هن بدوي، مكتبة الن  الر حم   ة عبد لماني  الأ ترجمة عن . 
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 القعدة. ةما قبل مرحل د إلىفرية تعو الص    أخرى هي معتدلةفرقة   أن   ، كمانو المعاصر  العلماء

ل  حو  لادي في البصرةالميابع جري/ الس  ه الأول القرن من ث اني  ال منتصف مو حواليعرف الن  ت فرقة الخوارج تأبد
 ميمي الإباضي.ة الت  أدي   بن  وهو أبو بلال مرداس ،ارجالخو  في أكثر الرجال تبجيلاأحد

  أبا بلال  يعتب أن  حيث  ،هرستانيوالش    الاسفرايني  منهم  رخينؤ الم بعض  ذكره  قال إن ه    ،رأيا شاذا  وذكر ليفتسكي
للص  ي  قد  مرداس إماما  لا    (1) ،فريةكون  الحج    يثبت وهذا  الت  أمام  فكة  الم اريخية،  من    أن    تثبتصادر  ل  هو  بلال  أبا 
 .ةالإباضي  

ع  الميفي سيره والس    ماخيون ومنهم الش  الإباضي    يذكر المؤرخون 
ُ
سلف    من بين  كان  مرداس   أبا بلال  أن  ه  تفي لم

 ( 2) .مة الفرقةل أئبين أوائمن ، أو حتى الإباضي ة

ا، جدًّ  محتملث يرى أن هذا رحلة القعدة، حيقبل ملما  يعودون الإباضي ة إن  أي القائل ة الر  بقو   ح ليفتسكيويرج   
العلماء   عُد ت فيما بعد من أهم     ث الفتنة،شت أحدامة، عايات متقد   ي  هنالك شخص  ذلك قرائن ومنها أن  طي في  ويع
 . في سيره يماخش  كما ذكر هذا ال  ةضي  بام الحقيقي للإالمنظ    بن زيد  ومنهم جابررزين الإباضيينالبا

 بضي ة:لمدرسة الإ: أعلام االث انِ  المطلب 
 : ابن إبض   عبد الله  .1

 باضإعبد الله بن  ه  جاء بعد  ،الأموي ةولة  الد    ضد  ه     61سنةدا  تمر  الذي قاد    بن مرداس  بلال  أبي  مقتلبعد  
  ت القطيعة ، وبهذا تم  ه   64عامة فعلا سنة   الز  ه تولى  أن    (3) ةضي  الإباكر في المصادر  ذُ و لفرقة المعتدلة،  ا  أصبح زعيم   الذي
 .الأزارقةفرقة مع 

سنة   البصرة،  الأمويين    ضد    الخروج  الأزارقة   أعلنه   65وفي  علوتركوا  الله كن  بن  بد  يغ  ضباإ  هو  ادرها  لم 
ليفتسكي  ،ومؤيدوه التُّ    ،سهلاالأمر لم يكن    ن  أ  ويشير   ى أن  ، وربما هذا دلالة علإباضابن  د من  د  بل شابه بعض 

 (4) . بن زيد جابر اهماعته أو زعيمبل كان يرجع لج  ،هوحدل  فيها ابن إباضكن يبث  القرارات لم ي
ري  أوالمرحلة ا فتُّة الكتمانابطلق عليهيُ  ، والتي يمكن أنباضي ةلإا  تاريخ منالفتُّة الأولى   وهكذا بدأت  ( 5).ةلس  

 
 الر أي. اأقف على هذلم  هرستاني لش  ل بعد مراجعتي لكتاب الملل والن  حل (1)

ير    ،يخاالواحد الش م   بن عبد أحمد بن سعيد(2) ة من معة المرضي  الل   (،1914تالمي)ن حميد الس  ين عبد الله بنورالد   ، 64، ص كتاب الس  
 . 18ص ، ةأشعة الإباضي  

، ص   ،خياش م  د الواحد البن عب أحمد بن سعيد(3) ير   .72كتاب الس  
 . 155ص  ،قات في إتمام ما أخل  به كتاب الطبقاتالجواهر المنت ،اديلب  اهيم االقاسم بن إبر  بوأ(4)
 .165ص  ابق،المصدر الس  (5)
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شخصي     المعلومات  أن    يليفتسكويذكر   اللهحول  عبد  جدًّ   إباض  نب  ة  للأن    إلاا،  شحيحة  وفقا  ت كتاباه 
 .قةفر لليعتب من العلماء الأوائل  الإباضي ة

 ( 1).مام القومإمين أو المسل أو إمام  حقيقالت   أهل مامإ الإباضي ةالمصادر  في باضإى ابن وغالبا ما كان يسم  
 الإباضي ة قيادة  إباض بن  الله عبدفيها    تولى  التي الفتُّة فيعطي له فقط أُ كان قد قب  هذا الل   أن   ويرى ليفتسكي

 م.683/ه  64سنة رة دينة المنو  معركة المتهم في بعد خسار 
الجيش الأموي،    م بن عوف المختار أما  رة بقيادة أبي حمزةو  ارهم في معركة المدينة المنندحوا  الإباضي ةم  انهزاوبعد  

  ه 65 بعد سنة الإباضي ةلكتمان التي عاشها حالة ا   أن   يرى ليفتسكي، ولهذا ريلعمل الس   لة اإلى مرحة أخرى عادوا مر  
قب إشارة إلى دوره كرئيس  هذا الل    في  نظرن يُ ه ينبغي أيضا أياسي،كما أن  ة وجود الإمامة بالمعنى الس   ي  إمكان  نت عدم بي  

نوع أيسر   م  تنظي  في  ثيوقراطي،  باسم  ةديني    إباضي ةمة  حكو   ي  المس  معروفة  إليهلمينجماعة  أشار  والذي  و خمؤر   ، 
ال شم  باضي ةابة لإالعز    حلقة   يمكن مقارنته بمجلسالذي    ، وهذامن المشائخف  مجلس يتأل    عن  عبارةوالذي هو    ،الفرقة

 .بعد انهيار إمامة بني رستم س سذي تأ، الفريقياإ
بالقعود   اها ليفتسكيهدوء س    لةحا  الإباضي ةرة، سادت  لمنو  في المدينة ا   موي الجيش الأ  مع  الأولىكسة  الن    وبعد
  بن مروان   ديد عبد الملكليفة الأموي الجتفاهم مع الخ  ل إلىالتوص  بدافع محاولة    اعتب ذلك، و باضارسه ابن إالذي م

(65-86  /685-705) . 
 ةالإباضي  ير  الس     راسلات مع هذا الحاكم، وحفظتم  في  ابن إباض  جاح فقد دخلبالن    الاته الات  صهذ  توكُل  ل
من    ا ردًّ   كانتسائل  ر  له اهذ إحدى ،يبةة والط  ي  باض والتي تشهد بعلاقتهما الود   إلابن    رسالتين  على شكل له  ين نصيحت
 (2).اسنان بن عاصمقام به من خلال وساطة قبل عبد الملك انت قد أرسلت إليه من لةكرسال الإباضي ةزعيم 

ليفورج   أ  تسكيح  تكون  الر  أن  هذه  تذك   ، لأنه  م686/ه 67بعد  تبتكُ   سائلول  فيها  ا  المختبهر  بزيمة  أبي  ار  ن 
 (3) .نةالتي وقعت في تلك الس  و ، يربالله بن الز    ق عبد ، شقييربقفي من قبل مصعب بن الز  عبيد الث  

الأولى من هذا  تعتب    اأنه  "  ليفتسكيا  عليهق  ، وقد عل  ضي ةبالإ اوصفا موجزا لمبادئ    تنتضم    بن إباضإ  رسائل
 ( 4) ."وعالن  

 
، ص   ،خياالش م  عبد الواحد بن  أحمد بن سعيد(1) ير   .72كتاب الس  
،  ،خيابد الواحد الش م  بن ع حمد بن سعيدأ(2) ير   .73ص  كتاب الس  
 . 163ص  ،بقاتإتمام ما أخل  به كتاب الط  واهر المنتقات في الج ،اديب  لقاسم بن إبراهيم الأبو ا(3)

 Ilو مقال حول الموضوع لربيرتوروبيناتشي ،165ص ،بقاتتاب الط  في إتمام ما أخل  به ك نتقاتالجواهر المتاب ك  سالة فيالر    انظر نص  (4)

califfo'Abdal- Malik b. Marwān e gliIbāḍiti, dans AIUON, ns v (1954), 99-121 
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ابن  مناظرات ضد    إباض  وكان  منر   تطالم   صاحب  يسيرة جدًّ المعلومات حول حو   الخوارج،  فين   أن    إلا    ،ا ياته 
على عدم قناعته    ق ليفتسكيعل   الجانب يوفي هذا  ،  ة من العلماءالث ان ي  بقةالط    ي إلىينتم  هفقط أن    ناتخب   الإباضي ةير  الس   
،  دمحم   مروان بن في عهد ولايةأي ا، م جدًّ على قيد الحياة حتى عمر متقد    ابن إباض أن  يعتقد ذي ال هرستانيرأي الش  ب

 ة.بدق    تاريخ وفاته غير معروف قىيبلذلك 

  عتاء جابر الش    يه خلفه أبو مويين استمرارا لما كان فالأ  فاءفي البصرة تجاه الخل  ض كانت سياسة عبد الله ابن إبا
 . البارزين فيها ءمن العلماو  الإباضي ة  الفرقةس علماء ي، رئيزدلأا زيد نب

 : بن زيد   جابر  .2
يعتبونه    (1) اب العرب الكت  أن    يرى ليفتسكيو   نزوى، مدينة  بط من ، وبالض  انم  عُ من  عالم أصله    بن زيد  جابر

 (3) .ه 103حتى   أو، ه 93بين  هتاتاريخ وفو ، ه 639/ه 18د مولده فيوحد  (2) ،الفتُّة المبكرة زين في الخوارج البار  دأح
  ، وكان من تلاميذة عبد الله ابه الأساسيين   أصح  ، حيث كان منمعاصرا لعبد الله ابن إباض  بن زيد  رجاب  وكان

 (4) .لفقهعلوم اأخذ عنه الأحاديث، و من  ا عدد  ىرو وعنه ، اسبن عب  
ه ربما هو  أن    مضهبع  ذكر، حيث  ريه لما يمتاز به من علممن معاصام  كان يحظى بالاحتُّ   اجابر   ومن المحتمل أن  

فيمؤل    أحاديث  مجموعة  أقدم  و اكت  ف  الد   سم  المبه  أجزاءتكو  يو يوان  ى  من خمسة  الآن،ن  وفقدت  على   ت  و   ،    العثور 
 .بغدادب العب اسيين    في مكتبات  ،ه 9/ه 3 قرن ال حوالي وحيدة نسخة 

أحد    يعتب  الذي  سيدو بن دعامة الس    من بينهم قتادةة،  ن  من أهل الس    اعدد  بن زيد  بين تلاميذ جابرنجد من  
  ( 5) ،قيدتهفي ع  هائي للمذهب الإباضيوأعطى شكله الن    فينومحاورة الخوارج المتطر     ادلةبمج  جابر  وقد قام،  نةئمة الس  أ
 (6).لمينالمس إمام أيضا طلق عليهيو  ،أصل المذهب أو الإباضي ة عمدةهو  اجابر  ن   أتشير إلى  الإباضي ةالمصادر و 

  ه يمكن علي بناء و ،  ضباإن  وليس عبد الله ب  هو المسؤول الحقيقي عن تنظيم المذهب،   ا جابر  أن    ح ليفتسكيويرج   
 سلمين. يع المجمم ظى باحتُّاكان يحُ كما  ة،  والحديثي    الإباضي ةس المدرسة هو مؤس    اعتباره 

 .الإباضي ةالمجموعة  ن سبقه، وكذا مم اي تقدير لقه ة سلفه، وهذا يعني أن  كمال مهم  إ وكان دوره هو 

 
 من غير الإباضية.  ن ة من أهل الس   ينخ العرب، ويقصد بها المؤر   ينخؤر كلمة الم  فتسكييطلق لي(1)
 . 1/137ص ،حلالملل والن    ،هرستاني د الش  احم الفتح محمد عبد الكريم ابن أبي بكر وأب (2)
 . 155ص  ،بقاتلط  لمنتقات في إتمام ما أخل  به كتاب االجواهر ا ،اديب  إبراهيم ال أبو القاسم بن(3)
،ك  ،خيالش م  بن عبد الواحد ا ديأحمد بن سع(4) ير   . 1/68ص  تاب الس  
 .1/72ص ،المصدر الس ابق(5)
 .1/67ص الس ابق،المصدر (6)
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ذا     باضي ة ه ليس إماما للإ، والقول إن  لإباضي ةااجح في المصادر  والر  ح  حيهو الص    يليفتسكن  م  أي الر  وأعتقد أنه 
 ة من خلال نصوص ووثائق واضحة.اريخي  ، قول تنفيه الحقيقة الت  ؤرخينمن بعض الم ةة أساسي  خصي  س بشه ليأو أن  

قام    ا جابر   أن    ليفتسكي  يرى  لذلكلقيت استحسانا كبيرا منهم،    باضي ةلإسه لنوات الأولى لبداية ترأ  وكانت الس   
  اعي الحميدة من كاتبه ل المسلان خ، مقفيبن يوسف الث   اجعراق وهو الحج  ال  في ة مع الحاكم القوي   ت ودي  بربط علاقا

، في الوقت الذي كان  عند الحج اح  لهازاء عم  قى راتباكان يتل    اجابر أن     ره ذكُحتى أن    ( 1)،بن أبي مسلمالخارجي يزيد  
 يحارب الخوراج.  هذا الأخير فيه 

  ه ـ83)ط   بعد فتُّة تأسيس مدينة واس ن ذلك حتى  ، كالفتُّة طويلةممتازة    ج ا والحج     جابرقات بين لالعا  ودامت

وابط أن  الر    ، ولكن لم تكتب لهذهية للغايةود   از بعلاقات  لا يزال يمت وجابرنح  الأموي ةولة  الد    موقف كان    قد ، و (م702  /
  غيير الت  أسباب هذا    ه ربما كان أحدأن    تسكيرى ليفحيث ي  ، وراتده  بينهما  شهدت العلاقات   هاية، إذلن   إلى ا  تستمر  
الخليوفا الملك ة  عبد  مروان  فة  بي  ن    (م705/ه ـ86)بن  علاقاتالذي كان كما  له  سلفا، كانت  طي   وصلا  ا  مع  بة  ت 

 .الإباضي ة
تلك العلاقات   ،زيدر بن  بجاب  جا لحج  قة اور علا فتبت فيأيضا التي سب    التي ذكرها ليفتسكي  ومن بين الأسباب

كان   سفبن يو   اجالحج    الرجل القوي في العراق  إن    ،حيثبالمهل    عائلةو   البصرة   إباضي ةبين    ربط كانت ت التي    الود  ية
 العائلة.  تلكيمقت 

نجد أن    يليفتسكويضيف   بين     الع  سين المتحم     من  بن    اتكةع  ةالبصري    ، الإباضي ة  لاقات لهذه  يزيد  أخت 
 . م705/ه ـ86سنة  جن الس   قد أودعه في اجج  ن الحالذي كا (2) بالمهل  

خال   بيعلر  الله بن ازوج عبد    ةالمهلبي  سعيدة    دعىتُ   رىامرأة أخ  نجد  باضي ةلإالوا إلى   الذين تحو  المهلبين    من بينو 
 (3) . م8/ه ـ2القرنصف الأول من  الن   في عاشت  ، التيهـ( 169/785- 158/775)ي اسالمهدي العب  
ليفتسكييُ و  إلىإ  على الإباضي ة  لاب الحج اجنقلاعاملا ثالثا    ضيف  الس  واقعال  نم  هبقس  ما  ضافة   الفتين،تين 

لإالت   المتزايد  حيث ك  باضي ةطرف  مالبصرة،  بينهمان  ثوري    ن  العناصر  زمام  أخذ  استطاعت  هؤلاءوالت    قيادةة   حكم، 
 ء. رالقعود إلى الش   في تغيير موقفهم من ا يرغبونين الذو  اكمة،لس لطة الحومواجهة ا روجالخ  ديمن مؤي   ذين كانوا ال

الأس  نم  اسمعلى  عرف  تن  الإباضي ةالمصادر  خلال  ه من  أن    ويذكر ليفتسكي الث  اء  بسطام بن  وهو    وريينقادة 

 
 .1/70ص لس ابق،المصدر ا(1)
،    ،خياواحد الش م  ال بن عبد أحمد بن سعيد(2) ير   . 1/82صكتاب الس  
 .  1/010صابق، المصدر الس  (3)
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ب  ته في الحر بعد خسار لمذهب الإباضي  نق ااعت  حيث   ،ابن الأشعثدي  من مؤي  فريا و قبل صُ   كان من  الذي   (1) مصقلة
 . مينان أيضا من المتكل   بل ك  ،ورامشه ، ولم يكن فقط محارباومكث في البصرة ، م696/ه 77سنة مويين   ضد  الأ
 81سنةعث  د بن الأشحمن بن محم  د الر  ثورة عب  كوا فيصرة شار في الب  الإباضي ةمن    اعةجم   أن    ليفتسكي  حيرج   و 

وكانوا تحت    الكوفة والبصرة   ؤوا منن جاالذيجال  فة من الر   ن مفرزة مؤل  عبد الرحم  نجد في جيش   إن نا حيث    م،701/ه 
 . باضي ةالإى مسم  

  إن هحيث   لهم  اجتأييد الحج  إلى انسحاب    حسب ليفتسكي  ةالإباضي  فين من  ء المتطر   ب نشاط هؤلاوقد تسب  
 .اجاسيس الحج  حريض على قتله من قبل جو الت  كذا و ، زيدبن  كان السبب المباشر للقطيعة مع جابر

 ، ومن على نهجهم،الإباضي ةقادة ووجهاء  من  م  تهغالبيوكان    ،الإباضي ة اضطهادفي   اجالحج    افعلا وعمليًّ  وبدأ

الن   إلى  عرفوا  جابر  نجد ،عُم انفي  بينهم  زيد  من  و على    نفسه  بن  المثال،  يسم    إباضيشيخ  رافقه  سبيل  ى  آخر 
الحج اج ي  لم و (2) ،ةهبير  ليفتسكي  توق ف  يذكر  بل  الن في،  خلال  من  الإباضي ة  اضطهاد  مائتين    من  يقُارب  عددا  أن  

 جنواسُ   ين هؤلاء الذينالعلماء،ومن ب نظمهم مكان معو ،  بين القادة والأتباع جنالس     في  مبه  ج  زُ قد   إباضيًّا  وخمسين

 (3).ميميبن أبي كريمة الت   أبوعبيدة مسلم في البصرة الإباضي ةلجماعةا يس رئفي المستقبل و  رجاب خليفة
 : أبي كريمة مسلم بن    عبيدة و  أب  .3

الخوارج، سواء كعالم   ةيع قادجمن  م جالالر     بين أهم     من ةريمكمسلم بن أبي    أبو عبيدة أن يكون    فتسكيليح  يرج   
 . مويينلأعهد مع ا آخر  في هام، وكان له دور سياسي أو كرجل دولة
 خصي الأصلي هو كودينالش    عبيدة  اسم أبييذكر أن   و   ،فارسي ة  عبيدة  أصول أبيأن   ترجيح  يذهب إلى  كما  

Kūdīnأو كورين ،Kūrīn  ، من   آخرينإباضيين     مشاهيرعن  و   جابر  عن  أخذ العلم  ةآل تميم،القبيلة العربي  مولى    هوو  
 .حار العبدي ، وصُ ماكالس   جعفر مثل ةالث ان ي بقةالط  

 مع جن من الس    عبيدة ج أبيو خر ببا في مما كان س، بخلفه يزيد بن المهل   ،م714ه / 95سنة اجالحج   وفاة وبعد

 
في   الحج اجعلى ثورته ضد  شعثلأا، كان على الر ي، ساند ابن  دة، من القام( 702ه / 83) يبانِالش   ة بن هبير  بسطام بن مصقلة(1)

إلى الإباضي ة، وهو شبيب، ثم  تحو ل من أصحاب  كان بداية صُفرياًّ   دجيل، وتقول عنه المصادر الإباضية إن ه دير الجماجم، وقتُل في نهر
كتاب    ،خيابن عبد الواحد الش م   دأحمد بن سعي،2/51، ص  مالأعلا معجم ،ركليالز ن ينافحين عن المذهب. خير الد   لممن المتكل  مين وا

، ير   178، رقم التُّ  جم  ة: 2/172، ص عجم أعلام الإباضية ، م1/103ص  الس  
،  ،خياحد الش م  د الوابن عب د بن سعيدأحم(2) ير   . 76 ،71ص  كتاب الس  
 . 78صالمصدر الس ابق، (3)
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 تشير إليه باعتباره إماما للمسلمين.  الإباضي ةر والمصاد (1)،في البصرة  الإباضي ةفرقةلل آخرين، وعُين زعيماإباضي ة
ليفتسكي أبو   هأن    ويعتب  الأمر كان  واقع  زيد   خليفة لجابر  دة عبي  في  والفت  بن  العلم  الوقت  وىفي  نفس  ، وفي 

 مامضُ من    كلاًّ   ضم  الذي يالأعضاء الآخرين في المجلس    ما علىمتقد     في البصرة، حيث كان  ضي ةالإباللجماعة    رئيسا
 . ماكالس   جعفر ابقالس   أستاذه على ، وحتىانصالح الد ه   ، وأبو نوحبائس  لا بن

، وجعفر  بن زيد   جابر  ققلها عن طريريفة التي نالش    ة الن بوي  لمجموعة من الأحاديث    وراوي ز  عالم بار   أبو عبيدةو 
 راسة عنده. لد   ي لمالإسلاأنحاءالعالم  جميع  من الإباضي ةقصده  ، وقدماكبن الس  
راق  الع  حاكممع    سن العلاقات حُ وساعد على ذلك    ،مع رغبة الأمويين  افقة متو بداية    عبيدة   بيكانت سياسة أو 

المهل   بن  يرتبيزيد  الذي  ارتباطا،  مع  بط  من خلال  إباضي ة  وثيقا  وذلك  مع   لها  كانتالتي  ،عاتكة  شقيقته  البصرة 
 ما سبق.هذا في ذكرنا وطيدة كما  تاعلاق الإباضي ة
شيوخ    انتعشت  وقد  اعتلاء عرش    ي ةالإباضآمال  عمر  الأموي ةولة  الد  عند  ، (م717/ ه ـ  99) الث اني    الخليفة 

سليم   مبعوثا من بينهم  لهذا الحاكم  أرسل أبو عبيدة  حيث،  الأموي ة  ولةبة مع الد  للفوز بقضيتهم، أو ربط علاقات طي   
والعالم الس    الهلالي  المهم  رش    ذيالو   ،ماكجعفربن  لهذه  علمهحه  ويُ ال  ة  المصادر  واسع،  في  إليه  كإمام   ةالإباضي  شار 

 مين. للمسل 

، الث اني  عمر    فاق مع الخليفةلى ات   إل  وص  في الت    رغبتوحيدة التي  قة الالفر   ستلي   ةالإباضي    أن    ويشير ليفتسكي
 أرسل افدين،  لاد ما بين الر  ب  في(2) ،تعيش في منطقة ربيعة  والتي كانت  ،شوذب  ة أخرى بزعامة عة خارجي  بل توجد مجمو 

 (3) .عمر بن عبد العزيز الخليفة بعثة إلى
ليفتس الش أن  كيويقول  المهم    ن  إ  في هذا  م  الإباضي ةة  نتائج هذه  إن    يمكنولكن  ،  عروفةليست  ين  عي ت  القول 

 نتيجة من نتائجها.كانت البصرة،   في إياس بن معاوية الإباضيالقاضي 
  ث اني  لا، وخلفه يزيد  م  720/ه ـ101  في  الث اني  مر  توفي ع   فقدلم تدم طويلا  باضي ةمواتية للإ لحالة الاه  هذ  إلا أن  
 ة.  في البصر عايا الإباضيين   الر    ين منب المهل   ضد   الذي كان
عرف  يلا     أن ه بنافيخفي القرون الأولى    المصادر   عن شح     يعتُّف ليفتسكيفي البصرة    الإباضي ةع نشاط  في تتب  و 

 
 . 78ص الس ابق،  المصدر(1)
جميع سكانها   تقريباورية و ية الس  اقر وهي على الحدود الع العراق الشم الموصل غربي مدينة  محافظة نينوىبع تت حاليا نة عراقية مدي :ربيعة(2)

ر. من قبيلة شم
D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%

9%84%D8%A9)(16/01/2018 10:30 ) 
ي  اس أحمد بن سعيدالعب   وأب (3)  . .2/232ص لمشائخ بالمغرب،بقات اكتاب ط،  ه (670) ني  الد رج 
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الع  في   الإباضي ة  عن حظوظ  تفاصيل   رحلة تغير  فقد كان في هذه الم  ،م  8/ه ـ2قرن  لين من القدين الأو  البصرة خلال 
 كامل في موقفهم.

،  نوح   وأبمنهم   ،بعض العناصرعند  ظهرت  ورية ث  لت ازعاالن  بعض    ن  إلى القول إ  يذهب ليفتسكيلذلك  نتيجة  و 
ض  حر    البصرة  في مساجد  ، الذي ألقى خطبةهديمد الن  أبو محعروف  فة، والخطيب الم هائية مع الخلاد للقطيعة الن   ؤي   الم

 . (م38-723 /ه ـ 20-105) عبد اللهدبن  اق خالعر الوالي   ورة ضد  الجماهير على الث  فيها 
ليفتسكيويع عبيدة  أن    تب  صا أبا  لايزال  الموا كان  جميع  الإباضية،  قف  حب  الفرقة  ماو في  من    قيتعل    جميع 

 د لرأيه وزعامته. منقا ه، فالكل  كانت لا تصدر إلا  من  الحركةكات تحر  
تأثيرهم، أو و ل من خطرهم  ل  ه ق، فإن  الإباضي ة  الحركة  ضمن  بالث وري  يفتسكييطُلق عليه لللفريق الذي  سبة  بالن   و 

ة  ضعيف  الأخيرة   ي ة الف ر ض  هذه    اعتب أن  حيث  ،  الأمويين     وا وحاربواخروجالذين هاجروا و   الأزارقةيكون مصيرهم ك  أن
 .اجدًّ 

ليفتسكي  ،الفرقةين من  شاور مع أعضاء مهم   لت  ا  فبعد  ،  علاقتهم مع أبي عبيدةفيو    وجد   دةعبي  أن  أبا  يعتب 
غبة في  فريق الر   أن  ستنتج من هنا ، ويالبصرة في  الإباضي ة الانقسام بين موقفه من خلال الخوف من لتغيير ار  مضط  نفسه 
 .هور عليه بدأ يعظم في الوسط الإباضياكمة والظ  الس لطة الح مواجهة

، حيث أبدى  الآخرين الخوارج  قادة نمختلفة تماما م خطة عملعلى   اعتمد أبو عبيدة   وبناء على ما سبق فقد 
  الإباضي ة  الاستفادة من  لك، فقد كان يعتزم كس من ذالع  ،بلقالازر  بن  افع نب  اقتداء م الخروج من البصرة  رغبته في عد

لى  ذهب الإباضي إالم  لنشر  ومنطلق  يه كقاعدة فهي تعتب لد  ،تلك المدينة  هم في ي وكثرة عدد م الماد   من خلال غناه
 تلف أصقاع العالم.مخ

هذا   فإن   الت  ومن  أي  ليفتسكيوجه،  البصرة، وذلك  الإباضي ة د  تمر    إثارة   ر قر    أبا عبيدة  ن  عتب  تلف  في مخ  خارج 
 ةالمجموعنوع من    إلى إنشاء  في ذلك   سعى، و الأموي ةالخلافة  أنقاض  ة على  عالمي    إباضي ةإمامة    اءمن أجل إنش  المدن
  إباضيٌّ   المعته ، وكان بمعي  ةعوي  ة والد  العلمي  جراءات والبعثات  بشأن الإ شيء  ف بكلهو نفسه المكل   انك  ، حيث ةوري  الث  

 ( 1) .ربوادارة مسائل الح مويلفا بقضايا الت  مكل   الذي كان،ائيلط  ا  بارز من البصرة، هو حاجب
أن    ال،الم  بيت  انشاء   تو  إلي  بماعظيمة  كانت    أصوله  واشتهر  موصل  أموالها  الإباضيين  ن  تب عات  ، من 

  م مبلغا  قد    هحدلو   اإباضيًّ ا  تاجر    أن    رُوي  ه، أن  مذهبهمبفكرة نشر  وإيمانهم    الإباضي ةعلى سخاء    مثلا  تسكييضرب ليف و 

 
،كتاب الس     ،خياالش م  بن عبد الواحد  أحمد بن سعيد(1) فان جوزيف ، ةار البصر من تج   سآفان المستشرق الألماني ه ، ويعتب 1/86ص  ير 

 2/306، سلامالإيني في صدر الث للهجرة، تاريخ الفكر الد   اني والث   الث  كلام والمجتمع في القرنينعلم ال ،آس
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 م.رهد عشرة آلافره  المال مقدا من صافيا  

ت   البصرة  القائد  و ،  علمللت    مركزإنشاء    وفي  المكل    ة عبيدأبو  كان  لبة الط    ا سرًّ   ب يدر   ، حيث كان  دارتهبإ  فهو 
 العلم.  ية حملةلاء تسملى هؤ طلق عوقد اُ  ،راسة عند أبي عبيدةد   الم، لل من الع تلفة ن جهات مخمبتعثين مالذين يأتون 
ة الإمامة والقضاء  م  حا لمهلبة، من كان مرش  على رأس كل فريق لهؤلاء الط    نهاية دراساتهم وضع أبو عبيدة   وعند
 في المستقبل.

لقيت هذه    د سان، وقوت، وخر رمحضو المغرب، واليمن،  جهات مختلفة منها  إلى    هذه الفرق   أبو عبيدة   سلأر 
  الإباضي ة عرف تأثير    ه إن  التي سبقت سقوط الأمويين، حيث    العارمة  وضىالف  ة في خضم   ، وخاص  كبيرانجاحا    ةالعملي  
 ا. تجاوبا واسعكتهم ت حر ولقيرين من الحكم الأموي، لى المتدم   ع

اندلعت فقط،  سنوات  بضع  البلدان    إباضي ةثورات    وبعد  مختلف  واليمن وحضر ةي  مسلاالإفي  المغرب،  من   ،
 الأزارقة. خرى من أمثالكان شأن الحركات الأ  ، كماالأموي ةولة د  لا لىا عحقيقيًّ  لت خطرا  شك   والتي موت،

باب خلاف    وغيرهم الذين خرجوا من  ركات الخوارج كالأزارقةق بين ح لا يفر   ليفتسكي  بغي الإشارة هنا أن  ين
على  بناء   ت ثورتهمفقد كان الإباضي ة، أم ا  جرواما لم يهامشركين كلهم    الن اسواعتبار    ، دميرر إلى القتل والت  تطو   ،عقدي

تبين من خلال رسائل ابن ما  ، كمع الس لطة  لحوار بداية من ايث كان تغييرهم عب مراحل،  ، حيير أوضاع فاسدةتغ
،  نفع ا  د هذه الخطوات، وعندما لم تجُ الث اني  عمر    الخليفة  ت معصالا، ثم ما أعقبه من ات   بن مروانلعبد الملك    ضإبا

 جسدها.  خرلأن  الض عف بدأ ين ،والالز   إلى يلةالآ الأموي ةولة للد   ديلاون بشاء إمامات قد تكانتقلوا إلى ان
توس   من  الفتُّة  هذه  الحركة  وخلال  فإن  الإباضي ةع  العملة  بصر لا  إباضي ة،  وهو  مسلكهم  على    في   حافظوا 

 حسب ليفتسكي  راجع وهذا    ،ن أوضاع البصرةوا ميغير   الذين لم    العب اسيين   ا من  رًّ ى معتقداتهم سوالحفاظ عل  الكتمان،
 .العب اسيين     لفاءالخ من عائلة ولةرة في الد  المؤث    العناصر في الحصول على الحماية من بعض وا نجح ةالإباضي     أن  إلى 

،  بيع د الله بن الر  ها عبوزوج  ( م  86-775  /ه ـ  69-158)يالخليفة المهد   ة عم    إلىصا  خصو هنا  وتجدر الإشارة  
 .  الإباضي ةمن  أصبحوا الذين

الذي    ،و جعفرأب  الخليفة  ، تُّة من الفتُّاتفي ف  الإباضي ةجهة نحو  ات المت  خصي  لش  ين امن ب   أن    ليفتسكي  ويرى
 (1) .في فتُّة ولاية أبي جعفر يدة  هو وأبو عبوفي   ذي ت، الائيالط   اجبح عم  هتعاطفأبدى 

ليفتس المصاأن    كيويشير  من خلال  الت  ه  للفرقة  در  أن    باضي ةالإاريخية  نلاحظ  أن  ترا يمكن  وقع  للمجتمه  ع جع 
البصري،    حبيببن    بيععهد خليفته الر  حتى  بعد ذلك    مستقراي  بق إلا أن ه  ،  عبيدة  د وفاة أبي البصرة بعالإباضي في

 
،  تاك  ،خيااحد الش م  بن عبد الو  د بن سعيدأحم(1) ير   .83ص ب الس  
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يده بدأت على  الذينمرحلة    الذي  الجدد  العلم  بالر غم  عُم ان  لى إلاحقا    سيبعثون   حملة  أن  ،  تحت    كانت البصرة   من 
 . جعفر بي أ قابةالخليفةعيون ور 

   : حبيب   بن   بيع الر   .4
  يزال   فما،  صرةم في البقعهمو   الإباضي ة  ، ولم يغير   ةباضي  كزعيم روحي للإ  مام أبا عبيدة الإ  بن حبيب   ع يبخلف الر  

للمرجعي  قرًّ متست ليفتسكيس  الذين  ،  الإباضي ةات  ا  للإ  اهم  الأعلى  مص  ،باضي ةالمجلس  بقي  وتوجيه  إدر  الذي  شعاع 
 .لإباضي ةاللحركة 

يدُ  أن    ل  ومما  ذلك  الح  شم على  البصرةكانوا  الن   م  ك  ائخ  مع  الانشقاق  قضية  الفي  نهاية  في    الث اني  قرن  كار 
 امن الميلادي.الث  /الهجري

، حيث  حمنعبد الر  بن    الو ه ابعبد    الر ستمي الإمام   كمح  ة فتُّ في   ينالإباضيللعلماءت مدينة البصرة مركزا  وظل  
 ( 1) .دينار بألف ر تقد  من البصرة  تيهرت بكتب اشتُّاها   ةمكتب خير هذا الأأغنى 

الن  فتُّ   بعدو  قضية  من  الر  ة وجيزة  هاجر  الب ضي ةباالإمع    بيببن ح  بيعكار،  آخرين  إلى  ومشائخ  ،  عُم انصرة 
 . حيلر  محبوب بن ال  سفيان خلف أبابيع أن حيث سبق للر  

فة في وقت مبك  ر  ضي ة خرجوا من البصرة والكو ون أن  الإباعتب الذين ي  ، خينعلى بعض المؤر    ليفتسكيفي رد    و 
ن في  متواجدييزالون    لا   الإباضي ة ن  يرى أ  إذه،  لديرة  المصادر المتوف     أن  هذا لا يستقيم من خلال الاضطهاد،  تحت وقع

 . امن الميلاديوالث   الهجري الث اني  في القرن  الأقل     تلك المدينة على
 ةالإباضي  واجد  تل أخرى  ذكر أماكن  إلى سكيفتلي انتقلفي البصرة والكوفة،    الإباضي ة ودجو عن  وبعد الحديث  

   في القرون الأولى. 
 :ضي ةبالإ ارانتشأماكن  المطلب الث الث:  

 الكوفة:  .1
 مناي وهة  ى بالحارثي  فرقة تسم    نجد على ذلك  يدل  ، ومما في الكوفةكانوا متواجدين   الإباضي ة أن   يذكر ليفتسكي

 ي. جر اله الث اني  لقرن ن ال مصف الأو  الن    تواجد في المدينة في لها  ، كانلإباضي ة
من    الث اني  صف  أبو مهاجر الكوفي، عالم من الن    ىسم  يُ   ة فقيه في الكوفةالوهبي  ضي ةبالإابين    نجد من  إن ناحيث  

 .الث امن الميلاديجري/اله  الث اني  القرن 
الواقعة عالقر  يشون فيوكانوا يع ة مختلفة،وا ينتمون إلى جماعات قبلي  كانالإباضي ة اق فإن  لعر ة اا في بقي  أم   لى  ى 

 
 .21ص  ،ةة من أشعة الإباضي  معة المرضي  الل   (،1914تالمي)حميد الس   ين عبد الله بننورالد   (1)
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 الموصل.لى البصرة إ طريق
 :  الموصل  .2

  ينة، تجدر الإشارة المدالمذكورين في هذه   الإباضي ةكانوا يعيشون هناك، ومنبين العلماء    ي ةالإباض نجد في الموصل 
الخوارج    بعض  أن    ا المحتمل جدًّ   من ه  أن    ، ويرجح ليفتسكيضي ةالإبافي المصادر    ا ذكر   الذي نجد له  بكر الموصلي  أبي  إلى
في محافظات  وذلك  ،و الخامس الهجريابع أر  لاوذلك سواء في القرن  ،إباضي ةخين كان من بينهم ورين من قبل المؤر   كالمذ 
 ب الموصل.غر 

،  الميلادي  امنالث  ي/الهجر   الث اني    قرنالمدينة في الو ة  ك  مو الحجاز    عدد كبير في كل منب  يتموقعون  ةالإباضي  وكان  
 في هذه المدن.   ي ةضإباعة حصاء جماإ  م  تحيث 
 مة: ة المكر  مك   .3

حتى عهد    وذلك  هب الأباضي عاية إلى المذللد     ز قوي ة مركفي مك  يكون    ه من المحتمل أنأن    ليفتسكييعتقد  
الق  من  الهجري، رن  متأخر  الل  ك  م  ودهم فيسبب وج  أيض ا   ويبين     الس ادس  من خلال  والهجرةة  ذ   ، جوء  عل  دون  ة  كر 

  نجد ، حيث  والث الث الهجريين  الث اني    القرنين   في   از الحجكان في    من  الإباضي ة من بين العلماء    وذكر  هجرتهم أو لجوئهم،
 ( 1) .دنياد الم، وابن عب  بن سلمىمد  ، ومححبيب ، ومحمد بنالحسين الأنباري علي بن  لحر   ا باأمن بينهم 

 : ( حضر موت واليمن )   ة ي  جنوب الجزيرة العرب  .4
 وصولهم  ةمكاني  إح  ما، ورج    حد   إلى  امض  ت واليمن غإلى حضر مو   ي ةالإباضكيفية وصول    أن    تب ليفتسكييع
تل اإلى  المناطق من خلال أنشطة  الوقت    ،إباض   بنالله   عبد   الإباضي ة  للحركة  الأو ل  عيملز  ك    حيرج   ولكن في نفس 
  65عامي  ة، التي وقعت بين  وب الجزيرة العربي  لفتح الخارجي لجنباعلى علاقة    اليمن ربما كان  إلى  بن إباضاوصول  

 . م 92-685/ ه ـ 73و
يدم حكم  وانت  الخوارج طويلا  لم  البلد  هذا  و ه 73 سنة  هى فيفي  ليفتسكي،  ذلك    أن ه  يعتب    الميول   ن  فإمع 
هب ويذ.  الإباضي ةد  تمر    على  الأموي ةة  الخلاف  سيطرة  تروتها وقوبلغت ذ  ،ةالعربي   به الجزيرةفي جنوب ش  استمر    للخوارج
القول    ليفتسكي أذكى  الإباضي ة  ن  إإلى  من  ضد  الت    روح  هم  تعل  يالأمو   مرد  سواء  الأمين  الذين كانوا    لبصرة بار  ق 

الذي    ،سم بن عمرنظام قا  كانت تحت  التي  ةبي  عر لافي جنوب شبه الجزيرة  أو    عور المناهض للأمويين،سين للش  م   متح

 
كتاب ابن  " : ة، يعرف بضخم في المسائل الكلامي   ة الأوائل، له كتابمي الإباضيمن متكل   (، م8ه  / 2ق: ) :المدنِاد محمد بن عب  (1)
حميد الس المي  نورالد  ين عبد الله بن، http://www.tourath.org/ar/content/view/1440/41/(03/04/2018  13:30)" ادعب  
 . 16ص ، ي ةي ة من أشعة الإباض(، الل معة المرض1914)ت
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 .لصنعاء من قبل الخليفة مروان بن محمد احاكمنصب 
وهو  ضيالإبا  بد الله بن يحيإلى اليمن، من خلال ع الإباضي ةوصول أمر  ونستغرب كيف خفي على ليفتسكي

 .جبلة الكنديإبراهيم بن  الأموي ةولة ضيا لعامل الد  ن قامن قبيلة كندة القبيلة الكبيرة المعروفة في اليمن، والذي كا
  وكان قاضيا في حضر موت، ،  ا  وورع  ا  نشيط  ا  إباضي    رجلا  طالب الحقف بلقب  المعرو   يحيالله بن    يعتب عبدو 

مة الحكو   الانتفاض ضد    عه علىشج    حيث،  بي كريمةمسلم بن أ  ة مع أبي عبيدةبطهم علاقات قوي  ن تر وكان من الذي
  جماعة  أبو عبيدة له   وفي الوقت نفسه أرسل ،ه ـ 128عام  ه  وبداية127أواخر عام وقد وقع ذلك بالفعل في  ،الأموي ة
بالج بن  ، و عوف الأزديلمختار بن  أبو حمزة اسهم  ، وكان على رأ لإمامةا  ءإنشاعلى  البصرة لمساعدته    إباضي ة  من  بارزة
الأإ المبعوثا  ، وعندمازديقبال  البيعة لعبد الله بن يحي  ،موت  ن إلى حضروصل  إمأو  انت  كف   كنديال  بسطوا  امة ل 

 . إباضي ة
مدينة   تمك نوا من الس يطرة على، م746/  ه 129صمة حضر موت وبعدها في وقت لاحق في اعائرون الث   دخل

ة  دينوالم المكر مة ةك  م  ريفتينالمدينتين الش  حف إلى الز   يح  عبد الله بن بعدها رقر  و  ة،عربي  ة الجنوب الجزير  صنعاء عاصمة
، بن عوف  المختارحمزة  أبي  ت قيادةتحمقاتل     ألفتسعمائة إلىما بين    فقطيضم   ش الإباضي  رة. حيث كان الجيالمنو  
 . رةالمدينة المنو  ومن بعدها سار إلى   ،دون مقاومة تذكر مةة المكر  ل مك  و دخله  فتم  

أصبح    الحجاز  دخولالمدينتين، وبعد  في هاتين    هما أبو حمزة المختار ألقا  تين لخطب  نصااريخ  ت كتب الت  د حفظقو 
هذا    ضد    العنف  إلى استعمال  ن محمدطر مروان بواض    ومركز الخلافة،  سوريا  ين فيمويلون تهديدا مباشرا للأيمث     الإباضي ة

 . هديدت  لا
الش  جندي    من أربعة آلافف  يتأل    قويا   جيشا    فبعث قيا  ،الإباضي ة  ضد  اممن   ةلملك بن عطي  دة عبد اتحت 

 . المختار حمزة وتل أبمة، وقُ المكر    ةثم مك   المدينة استعاد  ي ، الذعديالس  
لمنع جيش    الإباضي ةى رأس  ء علالذي كان في صنعا  عبد الله بن يحي  عد  الأخبار الجديدة، است   ومع ورود هذه

الجيشان،  اليم   دخولمن  ام  الش   والتقى  لفن،  الهزيمة  في ةضبا لإكانت  الحقكلي    ندحرتا،  طالب  وقتُل  أم  ا،  بقية ،  ا 
 نة. بعض المدن المحص  فأصبحوا لاجئين في   الإباضي ة

  حاب والعودة إلى ا بالانسأمر    محمد  من مروان بن  ةعطي    بن  ك لعبد المى  جاح الأموي تلق  ة من هذا الن  وبعد مد  
المكر  مك   وباة  سلالإبر   ر  اضط    اليلت  مة،  مع ام  حضرالباقين    الإباضي ة  م  وافق  أن    ليفتسكي  وأضاف،  موت  في    على ه 

 . اعي إلى ذلكه لم يذكر السبب الد   أن  إلا، يةامبعد تلك الحروب الد   الاعتُّاف باستقلالها
الحق طالب  وفاة  الله   بوُيع،  بعد  قبل  لهخلفا    الحضرمي  سيدال  بن  عبد  مإباضي ة  من  قبل  و   وت،حضر  من 

 البصرة.  إباضي ةمشايخ 
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اليمن    الإباضي ةالإمامة    ة أن  ن  الس    أهلاب  ت  كويرى بعض   ،  مس الهجري الخاإلى القرن    زال قائمةكانت لا تفي 
ه في  أن    ، ويذكر ليفتسكيالهجري  للقرن الخامس  الث اني  صف  لن   ا  إلى  يعودفي حضرموت    ةباضي  ذكر للإ  آخر   إن  ث  حي

 . منه يرالكثلم يكن معروفا  ن يحيعبد الله بمام في اليمن بعد هزيمة الإ  الإباضي ة تاريخ  الحقيقة أن  
ودة في اليمن من قبل  التي كانت لا تزال موج ي ةباضالإى من الجماعة بق  ما ت على  غلبالت   ت  م 748/ه ـ130وفي 

ي ة ولة ، وأصبحوا بعد ذلك رعايا للد  ةعطي    ش عبد الملك بنجي  . العب اس 
عشر   ث اني  لا  /الس ادس الهجرينتصف القرن  ه على الأقل حتى من  أ  في الإدريسيغرااستنادا للج  ويرى ليفتسكي

، لا يزالون  انم  عُ و   موت  احل بين حضرالذين كانوا على الس  و   قبائل المهرة في اليمن  أن    ويبد  على ما   ، كانللميلاد
 خارج  إباضي ة  أيضا  اكهن  كانو   ،عُم ان  إمام  إلى  الجباية  يدفعونا  كانو بلد  سكان هذا ال  ن  لأ  ،الإباضي ةيعتنقون العقيدة  

 (1) أهلها لقبيلة المهرة.  تميقطرى التي ين، في جزيرة سابقة لطالب الحقمة الس  الإما
ان  .5 م   : عُ

ته  بعدم معرف   تسكيليف  ، ويقُر  لعربيرة اجز   شبه نشاط في  فيها    لها  باضي ةلإل  التي كاناطق  منطقة من المن  عُم ان
 . الإباضي ةمن تاريخ صه في الجانب المشرقي ، لعدم تخص  بلدفي هذا ال الإباضي ة وعن أصول ،عُم انعن الكثير 
ينهم وبين  بط قد تأس ست بروا  كانت  ،عُم انفي    الإباضي ة مرحلة ما قبل نشأة  ن  إ  إلى القول  ويذهب ليفتسكي 

سين لهذا  متحم    كانوا   عُم انان ك  س أن  اعتب حيث  ،الأو ل الهجريلقرن من ا الث اني  صف في الن    ذلك، و بلال مرداس أبي
 . ه  73سنة  يةلغا أثيرالت   ذلك وامتد  ، ائرالث   البطل

إلى ذلك    الإباضي ةت  من الخوارج قد سبق  اتجدالن  فرقة    أن    يذكر ليفتسكي،  م انعُ   إلى  الإباضي ةوصول  وقبل  
ي ةالحركة  ذت  تخ  االأو ل الهجري    نهاية القرنلكن في  و المكان،   ر هذا  فس   وي  بحتا،  ا  باضي  إاها  اتج     عُم ان  انمن سك    الخ ار ج 

فاهم  من البصرة، والذين نرين جاءوا  إباضيين آخ قبل علماء  أثيرات من  ، فضلا عن الت  بن زيد  جابرة  نشطمن خلال أ
 من تلك المدينة.  اجالحج  

عهد  من    تبدأ   عُم انضي ة في الإبامرحلة    ن  عتب أي يالذ  ضي المعاصر اطفيشالإبا  إلى رأي العالم  ويميل ليفتسكي
الن   بداية  بط  بالض  و ،  ينابعالت   القرن  من  الم/الهجري  ني  االث  صف الأول من  في    الإباضي ةعوة  الد    إن    حيث  يلادي،الث امن 

 .إلى تلك المناطق ة عبيدأبو  بعثهم الذين حملة العلم بسببنمت  ضاأي اربم  و فعلا،  تبدأاريخ كانت قد  ذلك الت  
بن    ى خياريسم    الأو ل،  عُم انمن  ن  مشهورا  يهانفق  باضي ةلإ ا  قد ساعد هؤلاء المبعوثين ه  ن  أ  يذكر ليفتسكيو 
 عُم انفي    الإباضي ةاندلعت ثورة    فقد  شاط، ونتيجة لهذا الن  ويلأزكبي جابر اموسى بن أيسم ى    الث اني  و   ،ائيسالم الط  

 
 .s in Arabia , The ibadite Lewicki Tيقيابية وشمال افر عر لتواجد الإباضية في الجزيرة اع في موضو  يفتسكيل دراسة انظر  (1)

and africa, in Journal of World. Cahiers d’Histoire Mondiale Jornal of the Word History, 1971, pp .51 – 130. 
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بن    الجلندى  يدُعى  ابقين للبلادالس    لة الأمراء الحاكمين ا من سلادين واحدوكان على رأس المتمر     م،750/ه 132سنة
 . باضي ةللإ امانتخب إمالذي اُ  مسعود
، م752/ه  134سنةوانهارت    ،ويلاأمدا طتستغرق    ها لمولكن،  موت واليمن إلى حضردا  مامته امتداإقد عرفت  و 

كة من  في معر   بن مسعود  الجلندى  امتل الإم، حيث قُ بن خزيمة  قائد خزيمال  من قبل  عُم انعلى    العب اسيين     نتيجة حملة 
 .لمعاركا

ا كانت سبباعلى هذه الأحداث    ليفتسكيق  ويعل      غم من أن  ، على الر  عُم انفي  ام الإباضي ة  في تقهقهر وانهز   أنه 
 .ضي ةالإباه كان متسامحا تجاه عقيدة ر أن  لكن يظه ، فاحا مثل الس  حاكما حازم اسي وضعب  الع ةالخليف

يذكرو   الت    سكيليفت  لم  هذا  نتاسبب  ولا  أسامح  ويبدو  الأمر    ن  ئجه،  بدا  كان هذا  ينقلب  يافي  أن  قبل  ته، 
 ربات. منه الض   عليهم، ويتلق وا
ثم   ،عُم انإلى    بشير بن المنذرحملة العلم بقيادة    بعثة من  عث أبو عبيدةب،  م8/ه 2من القرن    اني  الث  صف  الن   وفي  
  الإباضي ة، جعلت  ر الأزكويجاب  موسى بن أبي  عالمة الومع أنشط،  بن حبيب  بيعالر  وفاته خليفته  سيرته بعد    تبعه في
 .عُم ان في بروزها لنشاطها و  ى ة أخر تعود مر  
برئاسة   باضي ةللإ  مجلس  انعقد  م793/ه 177في سنة    ن هإحيث    نزوى،  الجديدة مدينة  كان مركز هذه الحركةو 

 يحمد. زد من بني ، وهو من قبيلة الأانعُم  إماما ل ان محمد بن عف   فيه خب نتأين اُ  ،موسى بن أبي جابر الأزكوي

ليفتسك عهد    هأن    يويحتمل  الخروصي  الإمامفي  بن كعب  تحو  (808-192/795-179)الوارث  شايخ  م  ل ، 
 .باضي ةوحي للإر  أصبحت المركز ال وبذلك، نعُم االبصرة إلى 

العلم في المدينة  ":المييقول الس  هذا  في    ،الإباضي ةريخ الحركة  تا  في  صرة دور أساسيالب  بعد   عُم انوأصبح ل بدأ 
 (1) ".عُم انخ في البصرة وترعرع في وفر  

الذي حكم مباشرة    ،بن الن ظرفتُّة معروف بن راشد  ان في  ك  عُم انتلاف في  اية الاخأن  بد  كيليفتسكر  ويذ 
ة والقبائل  زاري  القبائل الن    رب بين )الح  القبلي  اخليراع الد  الص   و   اعز ة الن   فتُّ   تبدأ  ،حيثيالخروص  لت بن مالكالص    بعد
 .عُم انيال، ينخر الجسد (ةالهناوي  

ع/الهجري  الث الثن  القر   خلالو  أو  لقب  عُم ان  في  الإباضي ة   أئم ةبعض  أخذ  يلادي،  لما  الت اس  ،  م متقد     الوالي، 
، وهذا خلال  ستميينالر  هم تحت سلطة الأئمة  مناطقة في  أنفسهم ولا    هؤلاء الإئمة يعتبون   أن    ليفتسكي  ويرجع ذلك
ع التي  الالد اخليقسام  الان  عُم انفيها  رفت  الفتُّة  اعتب  حيث  أن  م انعُ ،  الاينستميالر    لأئمةا  يون  هم  ال  سيين  ر  ئمة 

 
 . 71ص ة، ة من أشعة الإباضي  ضي  معة المر الل   (،1914تالمي)حميد الس   ين عبد الله بنلد   نورا(1)
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ان البلاد،  من قبل سك    نعُم افي    الإباضي ة   ة لا  الوُ نتخاب هؤلاء  ا  منة، ومع ذلك لم يمنع هذا  عام    باضي ةرعيين للإوالش  
 مة في المغرب. ه لم يتم تعيينهم من قبل الأئكما أن  

ام القائمين عليها، سواء الأئمة  ك  ة مناطق مع الحعد    إلى  الانقسام  عُم ان  عرفت   اخلي،الافتُّاق الد  لهذا    ونتيجة
 .م893/ه ـ 280سنة  نزوىون في كانوا يعيش  الذين المتقدمين، أو

ولة  للد    عُم انلاء  لكن بقي و جيوشهم عليها،  بعد انتصار    العب اسيين   من قبل    السيطرةكذلك    عُم انوشهدت  
ي ة  .دون انقطاع تواجدها الإباضي ةة الإمام واصلت العمليفي الواقع  إن هث ا فقط، حيشكليًّ  العب اس 
المصادر    ا اء مة أسعد    الإباضي ةوتذكر  نفوذهم وس  والذين واصلوا  عُم انة في  لأئم  ن هؤلاء  بين   يطرتهمبسط 
 .عُم انا في مستمرًّ  ةالإباضي  حكم  لا يزاللعشرين، وصولا إلى القرن ا، دالعاشر للميلاو الر ابع الهجري القرن 

ليفتسكي لمن    هن  إ  ويقول  العودة  الخلال  الأدب  فإن  انيعُم  كتب  ن،  تاريخ    أكثر   الغوص ع  ستطينا    عُم ان في 
 . عُم انط وزيع الجغرافي لها وسمني للإمامات والت  سلسل الز  ة الت  ومن خلاله نتمكن من معرف ،القديم

ن  معرفة أماكق بالعصر الوسيط لنستطيع  بنقص المصادر فيما يتعل    يعتُّف ليفتسكي  ضي ة باالإع  وفي أماكن توز  
 .الإباضي ةع ز  تو 

القول   بواسطتها يمكن  ،ة... الخ، كشف الغم  ةيعُم انير المصادر مثل الس     ، أن  تسكيولكن رغم هذا يخبنا ليف 
أهمي    الإباضي ةموعات  لمجا  ن  إ تمالأكثر  صُ وقة  مدينتي  بين  خط  عب  الجنوب  في  بيريما،  عت  أو  وتوام    ة الإباضي  و حار 
 ة.ي  يخار الت   المدن مذكورة في المصادرتلك ة غالبي   نجدستاق، أين ر  ة والمناطق الباطيني  في   بشكل خاص    ونتشر ين

هذه   بين  )وهي و   بهلا، وكذلك  ،  ضواحيهاو نزوى    الإباضي ةة  ي  عُم انلاالقديمة    العاصمةنجد    الأماكن ومن  فرق 
،  دامنجد مدينة و   احل المقابلار، وعلى الس  خل، سائل، آل حجج، الن  (، منح، فلدزي  بن  لد فيها جابرمدينة التي وُ 

 .عُم ان  في الإباضي ةالتي كان يسكنها   وغيرها من المدن
 .اتهيتا، تايوا، قلحتى مسقط، كار  عُم انالجنوبي من   احلفي الس   باضي ةلإكبير ل  تواجدكان هناك أيضا و 
الجانب     أن  ح  الكثير، ويرج   يء  ش  منه اللا يعرف  ف  عُم ان نوب من  ق بأقصى الجه فيما يتعل  أن    يعتُّف ليفتسكيو 
  ، على رأسها مدينة عُم انمن شمال    ،وريام  ص خرو  ناطقمتد كثيرا إلى الجنوب من حدود  يملم    ة الإباضي  من تواجد    المهم  
 فيها. ةالإباضي  كان الس   ت في المصادر عن تواجدورد  التي الجلفر ر وبلدةالس  

 فريقيا: إ ق  فِ شر   الإبضي ة  .6
 ، والتي تعود عُم انمن    الإباضي ةجار  الت    نشاط  نج إلىبلاد الز   و فريقيا  إفي شرق    ي ةالإباضأصول    يرجع ليفتسكي

ع/جريالث الهقرن الث  إلى ال  . للميلاد الت اس 
ال   الإباضي  نصرالعو  يبدو  ز   في بلاد  تن  أنج  القرن  ادي عشر  الح  القرن   ونماء من عا  وس  ه عرف  الث امن عشر  حتى 
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يعيشون في    الش ر ق ي ةريقيا  ف إمن    ة الإباضي  ة  ، واليوم أغلبي  عُم انبعا لرقي لإفريقيا كان تااحل الش  معظم الس    ، لأن  لادللمي
 .بارنجز 

كيرمان يقابلها   بالقرب من ساحل  جزيرة ابن كوان والتي هي  ذكر أن    سيالإدريم  نهومؤرخين  وعلى حسب الم
 ة. إباضي   عشر للميلاد ني  الث ا/الس ادس الهجري القرن    لا تزال حتى (1)،سندمرأس ما
 فِ خرسان:   الإبضي ة  .7
من    د واجتت  كانت  ،للميلاد  امنالث  جري/اله  الث اني  القرن  من  داية  ب معتبة  ا  دو عافي خرسان،    الإباضي ة جماعة 
ة الخرساني، أول مبعوث عطي   ، وبالخصوص من قبل هلال بنلة العلم الذين بعثهم أبو عبيدةة حمبعد مهم   إليها مباشرة

له ومشائإباضي  علماء  بين  من  البلد،  الإباضيين    خذا  خرسان  آخرين  سليل  هو  و ذي  غبأهو  بو  غانم  بن    انمشر 
 نة.المدو   الكتاب المشهور المعروف بعنوان  وهو صاحب للميلاد، عالت اس  /الث الث الهجريالقرن في  الخرساني

 فِ فارس:   الإبضي ة  .8
فارس    الإباضي ة احتمال وجود    أن    سكيليفتيرى   الحمزي    ونيك  د قفي  الفرقة  ق بل  التي كانت مو من  جودة في  ة 

فرقة أخرى  قد تكون    ا، أو أنه  على الإباضي ة  سوبالمح  كوفيباع لحمزة الباعتبارهم أتفي فارس،    الث امن/اني  الث  القرن  بداية  
 .ع من العجاردةلذين هم فر او تحمل نفس الاسم 

 ي: فِ بلاد الند والص     ة الإبضي   .9
في مرحلة    عُم انمن    ة بعض الأئم  ا جنودا في جيش  كانو   لهنودفئة من ا  أن    عُم انون من  ون الإباضي  خ   ؤر لم ايذكر  

 يين في الهند. عُم انار الج  تواجد هؤلاء كان من خلال الت    أن  ة، واحتمال كبيرسابق
  ، وجدت هنالك   إباضي ة  ايابق  أن    يذكروناب  بعض الكت    كما أن  ند،  لاد الس   ب  في جنوب   الإباضي ةل  وقد توغ  

، وكان للميلاد  اشرالع/الر  ابع للهجرة  ند في القرناحل بين كرمان والس   الس  وجود الخوارج في جهة    خينبعض المؤر   ذكر  و 
 .لإباضي ةه بايجمعهم ش ب  

ليفتسكي الص     ضي ةالإباتواجد    أن    ويرى  جدًّ في  محتمل  ا مون  يك  أن  و   ،اين  بين  منهم  ن  المسلمين  لمستوطنين 
 .... الخ، حضر موتانعُم  ائد، مثال، س  ال هو  الإباضيالمذهب  كان  أين مناطقمن  الكثير منهم جاء إذ أن   ،إباضي ة
  ظر بن ميمون ن  الو   ،غيرعبد الله بن القاسم الص    عبيدة   و، أبانعُم  ن من  االإباضي ة تذكر لنا شخصرقة  كتب الفو 

 
وقريبة من مضيق هرمز،  حدةلمت  ة االإمارات العربي   مال من دولة ال" في أقصى الش  العُم انية "رؤوس الجب ة مسندمتقع محافظ (1)

 wiki/pedia.org/. https://ar.wiki  (16/01/16:302018)الر ائعة بة ومناظرها بطبيعتها الخلا   عوتتمت  وهي تابعة لسلطنة عُم ان، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 (1) للميلاد.الث امن /للهجرة الث اني  رن ين في القإلى الص    اذهب ناذل  ال
 الإبضي ة فِ مصر:  .10

في مصر، والتي أصبحت فيما   وجودالإباضي  هب اعهد متأخر عرف المذ  إلىه  ن  إ  إلى القول  كيليفتسيذهب  
الأساسي  بع المراكز  الإباضيللت  ة  د من  هو    ،عليم  والم لافي  ال  الحكما  والمدينة،  عد    الإباضي ة صادر  بصرة  ماء ة علتذكر 

 (2) .ادولدوا في مصر مثل محمد بن عب  
 ا:  فِ شمال إفريقي   الإبضي ة  .11

  ا في سيطرة المذهب اسيًّ أسا  وسط جماعات، وقد لعبوا دورا مهمًّ رب الأغالمو   ةالشمالي    فريقياإفي    الإباضي ة  كان
 الإباضي على هذه المنطقة. 

  ، حيث م8/ه 2ظهر في القرن    وهو شيخ من البصرة  هو سلمة بن سعد  فريقياإوفد إلى شمال    إباضيأول عالم  و 
 (3) .اسعكرمة مولى بن عب   ى يدع  فريةإلى القيروان برفقة مبعوث من الص  ذهب 

ن  ب ممعت  عدد   ه تمن دعو   بعد عشرين سنة  ا حيث وُجد في طرابلست نجاحا مهم  ينشطة سلمة لقأ  ظهر أن  وي
 . ودجيبيبن مسعود الت  تحت زعامة عبد الله   الإباضي ة
طرابلس والجهة تسيطر على  وسط  حيث كانت في العصر الأ  ة، ار عيم الذي اعتمد على دعم قبيلته هو  لز  ا اذه
 .ي ةالش ر ق  

الس  و  الجب  ة  لط كانت  عبد  إباضيين  حاكمين  المراديبيد  قيس  بن  الحضرمي  ار  تليد  بن  هذين  والحارث  ،تحت 
 .يفوذ الإباضالن  تحت  هاكل  من طرابلس   مما جعلارة، هو  لة قبين لهما اعتماد على  كا  ذينل  الكمين ا الح

القبائل  ونجد   ، ونفوسة الغرب   ن طرابلسزناتة م  في تلك الفتُّة التي اعتنقت المذهب الإباضي    ةب ر ي  الب   من بين 
 ن، تحت اسم جبل نفوسة. لآا  ال من طرابلس، والتي تحمل اسه إلى حد   ن جبالتي كانت تسكن في جبل م

تا مقتولين في  ما  وقدار كانا يحكمان مع بعض،  ب  الحارث وعبد الج  أن  ، ولكن من المحتمل  إماماالحارث  أعُلن  
في    الإباضي ةتعيينه من قبل القبائل    ، حيث ت  فوسيد الن  بن زيا  ساعيلإ، وخلفهم  م748/ه ـ131ظروف غامضة سنة

 
 LewickiLwow, 1935،les , 176 ,، 17، صةة الإباضي  ة من أشعي  رضمعة المالل    (،1914تالمي)الس   ين عبد الله بن حميدنورالد   (1)

premiers commerçants arabes  
لعلم عن ، عالم إباضي فقيه وشيخ مفت بمصر، أخذ االهجري الثانيلقرن علماء ا من :بن عباد المصري عباد بن عبد اللهد بن محم  (2)

 .مدونته ى عنهم أبو غانمو ممن رو  بن حبيب بيعام بها. وهو من معاصري الر  رة، وعاد إلى مصر وأقسلم بالبصم أبي عبيدة
(16/01/201816:30)http://www.taddart.org/?p=8096 ،   ة من أشعة ي  معة المرض(،الل  1914تالمي)س  بن حميد ال ين عبد اللهنورالد

 . 16ص ،ة الإباضي  
يني   اس أحمد بن سعيدالعب   وأب (3)  . 1/11المشائخ بالمغرب، صكتاب طبقات ،  ه (706) الد رج 



 نييات المستشرقي البولو اسر : دالفصل الث انِ  

 175  
 

تل في تلك  لطة، لكنه قُ اسيون الس  العب    في الوقت الذي اعتلى  ه ـ  132م دفاع، أخذ مدينة قابس في سنة  كإما  طرابلس
 ( 1) .للقيروان ياسالعب  الحاكم  يببن حب حمنعبد الر   المدينة بعد لقائه مع جموع

موته   من  ب وبعد  قصيرة  بدأ  فتُّة  تلك   بين  ي ةالإباض  انتشارولايته،  في  نجد  حيث  الببر،  أساء    قبائل  الفتُّة 
 .ذلك عمر بن امكاتن من أمثال  عديدة،

وقد   جبل نفوسة،  م القرآن في ل من عل  يعتب أو    عمر بن إمكاتن  مين فإن  تقد  ضيين والمخين الإباالمؤر   من خلال  
من خلال  هو شخصيًّ مه  تعل   حئلقاا  بالقوافل،  يلتقه  بهيث كان  من  ي  الط    سيره خلال  م  الط  في  تصل  ل  ويريق  التي 

 (2) .مغمادس رق، في منطقةالمغرب بالش  
الن  وفا  وبعد زياد  بن  اساعيل  الد  فوسية  انهارت  طرا،  في  لكن  ولة  للمذهب   لىع  ت بقي  عية الر  بلس،  وفائها 

قصد  ،  م760/ه   140نوات بعد  عد عدة سونسي، وبالمجاورة للجنوب الت     طرابلس أو الأحياءالإباضي، وكان هذا في
هب  ادوا لاحقا لنشر المذ من بين هؤلاء الذين عو ميمي،  الت    عبيدة   الإباضي ة أبي راسة عند زعيم  للد     ة لبصر ا  بطلا    ة عد  
 (3) .160الحياة حوالي  كان لا يزال على قيد   في طرابلس ابن مغطير، وهو نفوسي لإباضيا

العلم فيقد جمع كل حم  ليفتسكي  و أن  لكن يبد استهم   در م لم يكونوا مع بعض في  زمن واحد والحقيقة أنه  لة 
الي يكون من أوائل إلى المغرب، وبالت   سعد قبل مجيء سلمة بنذهب إلى البصرة   كان قد  (4) فابن مغطير  عند أبي عبيدة
 حملة العلم. 
من    (1)لقبليداود ا، أبو  المغرب  في  الإباضي ةحقا من قادة  لا  ين   الذي عُ   (5) صم السدراتياعلة العلم  من حمونجد  

 
،  كتاب   ،خياالش م  عبد الواحد ن ب دأحمد بن سعي(1) ير   .120 صالس  

(2) T. Lewicki, Études ibayites nord-africaines, partie I, Varsovie 1957, ،كتاب دراسات شمال افريقيا : تادايوشليفتسكي، 
77، 76 ، ص،1ج 0520 أحمد بومزقو، :الأستاذ  ، ترجمة 1سلسلة دراسات   

 . 2/23سات شمال افريقيا، ص دراتادوز ليفتسكي، (3)

وسة، إيجن اون بجبل نف ن قرية شيخ وعالم فقيه، م :م(776 ه  /160)حي بعد:  اونِ   وسي الجن  ف محمد بن عبد الحميد ابن مغطير الن  (4)
بالبصرة، قبل سلمة  مسلم بن أبي كريمة  ةلى أبي عبيدم، فدرس عل  أو ل من رحل إلى المشرق للتع هويعد  من أوائل إباضية المغرب، بل 

مرجعا  ر علما  و صاو رة، عاد إلى موطنه جبل نفوسة، هجالمغرب، وذلك على رأس القرن الأو ل لل  ة العلم الخمسة إلىبل حمل، وقبن سعد
 ك نشأةن مغطير طويلا، فأدر فتاء، لوجود من يقوم بالمهم ة، عم ر اب، فكف  عن الإة العلم من مدرسة أبي عبيدةوى، إلى أن عاد حملللفت

تُم ي ة و م، والد  770ه /154سنة  الملزوزي حات ودولة أبي، م757ه /140مح المعافري سنة لس  ا عبد الأعلى ابن دولة أبي الخطاب لة الر س 
.  علمهس لى في جبل نفوسة، وكان يحضر مجاتو مرجعا للف ن بن رستمحم   ذه الإمام عبد الر  م، فاتخ  777ه /160سنة 

http://www.tourath.org/ar/content/view/1442/41 /  (03/04/2018  16:40 ) 

ل  ه من قبيلة سدراتة في جبال الأوراس بشمامائه، قيل إن  أصلهير علأيم ة المغرب ومشا من(: م758ه  / 141ت: )تيدراعاصم الس  (5)
ده  بالبصرة، ومكثوا عن مسلم بن أبي كريمة  يد الإمام أبي عبيدةغرب للتعل م على افروا من المة الذين سمس الجزائر، هو أحد حملة العلم الخ
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كان في  لرحمن بن رستم، الذي  ن مع عبد الاث الآخريالث    (2)،يل بن درار الغدامسياعسإ، و ونسينوب الت  نفزاوة في الج 
نوا  حيث كو    (3)،اليمنيين   من عرب الجنوبوهو    افري مح المعلأعلى بن الس  د اعب  الخطاب  أبي   عن، مالأساس بالقيروا

 .عُم انلخرسان و  يدة ك التي بعثها أبو عبلة العلم، تشبه تلذين يطلق عليهم حمالمرسولين البعثة من  
العلمي،ة، وبعد تكو  ئم  طرابلس ليكونوا أ  ضي ةبا من أجل تعليمهم وبعثهم لإ  استقبلهم أبو عبيدة   عُين أبو   نهم 

 لهم. اإماما مستقبليًّ  الخطاب
  ، طرابلس فيي  في مجلس سر    الإباضي ةاجتمع أعيان    ه 140نة  وفي س  ا كبيرا،وقد لاقت أنشطة طلبة العلم نجاح

للإ  أبا  قدموا  أين إماما  وقامتباضي ة الخطاب  هوارة    ةالإباضي  القبائل    ،  بمساع  ونفوسةمن  أخرى،  الإمام  وقبائل  دة 

 
ر الناوالت   وةعبعد العودة حمل عاصم لواء الد  ، ه140 ه  إلى135سنين من  خمس نق ل بين القرى  م، وظل  يتمور دينهبأ سعليم، وجعل يبص  
ذ في طريقه عد  وا بقة ء منهم الط  ة مصليات، وتتلمذ على يديه علماء أجلا  لبوادي من جبل نفوسة إلى غدامس وجبال الأوراس، واتخ 
م. مات 757ه /140بطرابلس سنة  مح المعافريى بن الس  علأسهم في إقامة إمامة أبي الخطاب عبد الأ، طبقة حملة العلم  تي تلتال

. اليوم لا يزال معروفا إلى مصل ى في قبلة مدينة نالوت بجبل نفوسة، كان له،م758ه /141بسببها سنة 
http://www.tourath.org/ar/content/view/1285/41 /  (03/04/2018  16:41 ) 

أخذ علومه الأولى عن سلمة بن  كان شيخا عالما، أصله من نفزاوة بتونس؛ م(:  757ه  / 140حي في: ) ويفزاي الن  أبو داود القبل  (1)
تي ، ما بين سنكريمة مسلم بن أبي   مختلف العلوم عند أبي عبيدة  العراق، ليتلق ىن المغرب إلىم تمرسبن  حم  نانطلق مع عبد الر  ثم   ،سعد
تعليمهم الأجيال، و  يس وتكويندر د رجوعه إلى بلدتهاهتم  بالت  عنو .كان أحد حملة العلم الخمسة إلى المغربم، ف757-752ه /135-140

 http://www.tourath.org/ar/content/view/674/41/(03/04/2018  16:42 ).أمور دينهم
ابن سعد،  ة مبصرة في البعثة التي أرسلها سلالمن طرابلس الغرب، سافر إلى (، م826ه  / 211حي في: )سيإسماعيل بن در ار الغدام(2)

  ، والعودة إلى المغرب معأبي عبيدةشيخه  ل الأجل، هم  بوداع، فلم ا قضى إساعيمسلم بن أبي كريمة  ة الإمام أبي عبيدةوالتحق بحلق
ه: »أتريد أن تكون قاضي ا يا ابن در ار؟« فقال: ، حتى  قال له شيخائل الأحكامألة من مسمس فاقه، فسأل أستاذه عن ثلاثمائة ر 

خه، واشتهر بالعدل  وصدقت فيه فراسة شي  لمغرببعد رجوعه إلى ا مة،عُين إساعيل قاضي ا للإما!بذلك يا شيخ ؟ »أرأيت إن ابتليت 
 http://www.tourath.org/ar/content/view/383/41/(03/04/2018   16:43 ) .والحكمة 

من علماء اليمن في القرن  (، م 617ه  / 144ت: ، )(ابأبو الخط  ) الحميري اليمنِ السمح ابن عبيد المعافري عبد الأعلى بن(3)
لب لط الذين وفدوا إلى أبي عبيدة بحملة العلمفي البصرة، وهناك التقى  سلم بن أبي كريمة م جري، أخذ علمه عن أبي عبيدةلهالثاني ا

فانتقل معهم إلى المغرب لمواصلة  لة العلم المغاربة،على إلى حماب عبد الأالخط   بووبعد خمسة أعوام من التلق  ي انضم  أ .ه 135العلم سنة 
«، وقالابخهم ، قال لأبي الخط  لم ا هم  الطلبة بمغادرة شي، و ه 140نة الدعوة في تلك الربوع، وكان ذلك س  : »ا فت  بما سعت مني  

وصل حملة العلم إلى ولم ا ، .، فإن أب قتُلبي الخط ابشار عليهم بعقدها لأالإمامة، وأة أعلنوا و  ميعهم: إذا أنستم من أنفسكم قلج
 المغرب  وسار في،  هالاغب ا عنها، ففرضوها عليه، وقبر  ه، وكان140سنة  لأبي الخط ابلظهور ابلس وعقدوا إمامة االمغرب استقر وا بطر 

أن يطه  ر  -بعد ذلك  -اع الإمام واستط، ين، وسلك بالأمة مسلك المسلمين، وأح  ما أميت من أمر الدينيرة الخلفاء الراشدبس
يين بقيادة أبي الأحوص اسه ، على جيش العب142 معركة مغمداس سنة انتصر فيكما  صفرية،  ومة الن من جور قبيلة ورفجالقيروا

  ه144رغا سنة في معركة تاو واستشهد اب وإمامته، قضى على أبي الخط   حتىستمر ت هذه الانتصارات، وا، العباسي  
 .http://www.tourath.org/ar/content/view/1324/41/ (03/04/2018   16:45 ) 
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عل طرابلس،    ضم     ىالجديد  مديجميع  طرابلس  وأصبحت  صفر اقامة  إمركز  نة  وفي  جويل  /ه 141  لإمام،  ية  جوان 
عاصمة  م758 التي كانت  القيروان  على  استولى  الص    فريقيا إفي    ين   اسيالعب  ،  سيطرة  قبائل  والتي كانت تحت  من  فرية 

 ورفجومة.
لهذ الخطابالن    ه ونتيجة  أبي  من  دولة  جاحات  نشأت  جدًّ مهم    إباضي ة،  والتي  ة  من  طرابلس  كل     تضم  ا، 

الغربي  الحد  طيني، حيثمال القسنن كذلك بلد كتامة من الش  يتضم  ة، و للجزائر الحالي    الش ر ق ي ةإلى الجهة    ة من برقةود 
ليفتسكي خ  أن ه  اعتب  من  اظهر  هذا  أن  لت  لال  ب  وسع  يمارس  نفسه كان  الخطاب  الت  أبا  صُ أعض  في  ة  فري  ثير 

 (1).سجلماسة

د بن  ادة محماسي بقيمن قبل الجيش العب  م  761/ه ـ144سنة    ارتانهاب، حيث  الخط    امة أبيولم تدم طويلا إم
  ع واستُّجن أنصاره،  مع كثير م  بطرابلس، سقط أبو الخطا  في شرق   تورغا   كةمصر وبعد معر   الخزاعي حاكم   الأشعث

 ( 2) .طرابلس ابن الأشعث
ئا، لى المغرب الاوسط، الذي أصبح شيئا فشيطرابلس، أو انتقلوا إ  خلاد م رجعوا إلى  ا أنه  إم    الإباضي ةية  بقا  أم  

 .العب اسيين    د  مركزا للمقاومة ض
البارزين والذين كانوا   ةضي  الإباابق للقيروان، الذي أصبح من  الحاكم الس    بن رستم  نحمعبد الر    ربواومن الذين ه
العلم،   شرق بلاد    إلى  بن رستم   حمنالر    ، وعب عبد فريقياإلذي أعاد إلى حوزته  ا  اسيالعب  هرب من الجيش  من حملة 

فيه ع أين جمع  منالجريد،  الحاليةطرابلس، نحو    ةإباضي    ددا  بنغرب الجزائر  أعاد  أو  أنشأ  م، حيث  دينة تاهرت،  اء 
انمثل لواتة ونفزاوة، والذ  ةة قبائل بربري  بمساعدة عد   االرحم  د  عبالقائد الجديد  وا إلى هذا  م  ضين  لذي كان  ن بن رستم 

، حيث كانت القبائل حات الملزوزي  بيأو   ابالخط  أبيوت  بعد م  باضي ةأصبح زعيما للإ  والذية،  فيه ملامح القو    يبدو
 .قهعتُّفين بتفو  من م ز  كاة فتُّة من الث له الز  تبع

هذ  يُضاف الز  على  نفس  عيمينين  آخرالفتُّة   في  الإفي    عالم  الس    هو،  ماليةش  فريقيا  حيث  دراتيإساعيل   إن  ، 
 (3) .ناتيسور الز  سم إمام وكذلك ميه ا يطلقون علين   يالإباض المؤرخين
إليهم   ث انضم  حي،  م  768/ه ـ151مالية سنة  الش    فريقياإفي    إباضي ة  يجة لأنشطة هؤلاء القادة، اندلعت ثورةنت

علىالص   أب  فرية، وكان  اُ و حاترأسهم  الذي  للد   ،  أبي حات  مدينة  تخذأ  حيث  فاع،عتب كإمام  قبل  ،  القيروان من 
لجيش  أمام ا  و حاتوات من المعارك اندحر أبعدة سنوبعد    اب،الز  د  بلا  حصار ت   ، و بعد ذلك  ناسيو العب    جعهاواستُّ 

 
 .2/4يقيا، ص فر ادراسات شمال تادوز ليفتسكي، (1)
 .2/85در نفسه، ص المص(2)
ير  كتاب ا  ،خيابن عبد الواحد الش م   أحمد بن سعيد(3)  .126، ص لس  
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 . ه  155 سنة هاجمه في شرق طرابلس وتوفي   ذي ال اسي بقيادة القائد يزيد بن حاتعب  ال

ة من طرابلس  بائل بربري  رق من قبل ق نحو الش    نهيار الإمامة في طرابلس، بدأت الهجرة بعد خسارة أبي حات وا
ي  زوح، ذهبت بعض القبائل  ه خلال هذه الهجرة والن  أن    يحتمل ليفتسكيونس، و ومن ت لاد كتامة  فريقيا إلى بإ  من   ة الخ ار ج 
 ه . 156سنة 

المهؤلا انضم  و هاجر ء  إلىن  الر    وا  رستمحمعبد  بن  مقرًّ ن  تاهرت  مدينة  وأصبحت  ل،  عبد  باضي ةلإا  وانتخب   ،
 (1) .621أو  160سنة  باضي ةإماما للإ  تمحمن بن رسالر  

الر   قبل جماعات    الإتحادأ نوع من  بد  بن رستم  حمنومع عبد  الأئمة  ماليةش  فريقياالإفي    ي ة باضالإمن  في    حول 
الر  تيهرت، س عبد  ولاية  رستم  نحمواء تحت  خلفابن  بعدهئ،أو  من  عبو   ر حمنال  عبد  بن  الو ه ابكعبد    ه  بن  د  أفلح 
 هبي.  عصرها الذ  في المغرب في فتُّة هذين الإمامين ضي ةالإبا، وعرفت (م823 – 784/ه ـ 208- 168) الو ه اب

عبد   نجح  طويلة  قبائل    الو ه اببعد حملة  الش  إفي جمع  القرنإت  ماليةتحفريقيا  نهاية  في    الهجري/   الث اني    مارته 
انتفاضة نصير    حيث يرى أن    ،فريقياإع  يجم  كاد أن يحتل    الإمام الأخير  فإن    ليفتسكيباعتقاد    هن  أكما  .  الميلادي  امنالث  

الر ستمية قتُل فيهم، من أجل إلحا787/ ه 171  سنة  من قبيلة نفزاوة   (2)بن صالح الإباضي ا عشرة  ق بلدهم للد ولة 
 آلاف إباضي. 

م القيروان باسم الخليفة  ات حاكح  عقد صلح مع روح بن  إمام تيهرت   أبرمة  كسه من خلال هذه الن  بدو أن  يو 
 . اسيالعب  

  فريقيا إمن    الإباضي ةبعد هجرة  ت والقيروان بدأت مباشرة  المفاوضات في الحقيقة بين تيهر   أن    ويرى ليفتسكي
اكم القيروان والأغالبة إلى ل حصو و ،  ماليةإفريقيا الش    لام عم  الس  فاقية فإن  تيجة لهذه الات   ون  نة، نفس الس  يهرت فيإلى ت

 .الإباضي ة  ي ةالب  ب ر  ضرار بالقبائل الإقناعة عدم 
العهد تلمسان إلى طرابل  كل    تضم    تيهرت  الإباضي ةالإمامة  كانت حدود عاصمة    في ذلك  في ،  سالبلاد من 

اغرب الد   يتعل  ستمي  لر  ولة  تيق بما  ة، وما  لماية، سدراتة، مزاتة،    ضي ةباإقبائل    اطق يسكنهاهرت، وكذلك منحول  من 
أغلبية هذه القبائل     أن    ق ليفتسكييعل   ، و إباضي ةها  ادجة، وغمارة، كانت كل  أزد  زواغة، متماتة، مكناسة، هوارة،لواتة،  

 
، ص  ،خياد الواحد الش م  عب بن بن سعيد أحمد(1) ير   .124كتاب الس  
الوالي على   ود بن يزيد ابن حاتحابه بثورة ضد  دامع أصه قام المصادر أن   م(، تذكر بعض8ه  / 2)ق:  :نصير بن صالح الإبضي(2)
بر أمامهم، رة آلاف، فهرب الب في عش ودُ سليمان  بن  يزيدفوج ه إليهم دا ،، فهزموه وقتلوا منه جماعة ب بن يزيدإليه المهل  ة، فخرج قييإفر 

،  950باضية، رقم التُّ  جم  ة: معجم أعلام الإ .اائر شيئ  لث  عن هذا اة يآلاف، ولا تذكر المصادر الإباضرة فتبعهم وقتل منهم أكثر من عش
 4/918ص 
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 الث الث الهجري.اية القرن  نهت المذهب الإباضي في ترك

ة  ن من الحضنيتكو    شريط و ،  ةكانت تحوي كذلك واحات واد ريغ وورقلةستمي  امة الر  حدود الإم  ا جنوبا فإن  أم  
ا حاليًّ   ةإباضي  ة بإمامة تاهرت مع مناطق  لغربي  عات اطاقبعض الم   تربط و ،  ةالإباضي  اب وجبال الأوراس، أين يسكن  لز  وا

 بلس.اوطر من تونس 
عالث الث الهجري/رن  داية القتشمل في ب  باضي ةللإ  ة ق ي  الش ر  هذه المقاطعات   ونسي،  جميع الجنوب الت    الميلادي  الت اس 

  ، مناطق قسطيلية، قنطرارة، نفزاوة، وحرثمع    ،الإباضي ةفات  ؤل  كر في الماحل، بلاد الجريد الذي ذُ طق الس  ومناقفصة،  
 ابلس. ابلس، استثناء مدينة طر رقي لتونس وكل منطقة طر ب الش  نفطة، وواحات الجنو و 

أن    ليفتسكيويستنتج   هنا  القول  من  نفإن   ه يمكن  امناطق  الد  قد طو    الإباضي ة لإمامة  وذ  الأ قت  من  غلبي  ولة  ة 
 جميع الأطراف. 
  لكن ما هو  ،ونسيبر في الجنوب الت  لب ا هيعتنقكان   الذيهب حول المذ المعلومات ناقصة أن   ليفتسكي ويأسف

 .، زواغة، ومكناسةم مرتبطون بقبائل لواتةمعلوم أنه  
أن ه   يذكر  محيث  القفصيين  عركةفي  بين  نهايقبائلال  هذه  أبيدت  ،وكستاليين  وقعت  جعلها  مما  للس  ،  يطرة ة 

 لفتين. رب لجهتين مختام في منطقة المغ ونسي، وأحدث انقسلت  ة في الجنوب استمي  الر  
  امة بزع  ةكار، والخلفي  ياسي من الن  تيهرت الانقسام الس     رفت الإمامة فيري، عالهج  الث الثحوالي نصف القرن  

 (1) .تيهرت إباضي ة عن  أنشا قطبا مستقلاًّ  لذي، الةأابن مس
يبا من  ي كان قر ونسي الذالجنوب الت  عهم في مجموع  البة في توس  لأغح اجزئينمن خلال نجا   ووقع الانفصال إلى

 لاندثار والانهيار.ا
اأثيرالت     أن    ويذكر ليفتسكي يش  ، عندما هزم الجم896/ه ـ283ماما في    ستمي في طرابلس كان قد انهارتر  ل 

ستمي م الر  الحكاند  لقبيلة كانت تسى مانو، وهذه اركة شهيرة تسم  ة نفوسة في مع رة قبيلالمشهو   الإباضي ةالأغلبي القبيلة  
 ( 2) .فريقيا بشكل أساسيإ في

الد  استمر   الر  ت  يد عبد    تماما  انهارت   حيث ،  م909/ه ـ296سنة  زعمائها حتى  ب  ةستمي  ولة  الش  على  ،  يعيالله 
بنى الد    دولته  الذي  أنقاض  اعلى  والر  لأغلبولة  المتم  ةالقو    ،سجلماسة  من  ةي  والمدرار   ةستمي  ية  الد  ث   الجديدة  في  ولة لة 
 . ةالفاطمي  

 
 .59ال افريقيا، ص دراسات شمتادوز ليفتسكي،  (1)
 .1/87 كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، ص،  (ه 670) يني  الد رج   ن سعيدالعباس أحمد ب وأب (2)
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بعض  مع عائلته و   ستميين أبو يوسف يعقوب آخر الأئمة الر    هرب   بعد أن انهارت تيهرت على يد الفاطميين،
حاولوا  أين، ةستمي  ولة الر  ى للد  ود الوسطفي الحد بورجلاناته رت إلى سدر اسي في تيهيس م نفوذدهعنكان و  ،ماءعلمن 

 ( 1).جديدة في هذه المنطقة إباضي ةفي وقت من الأوقات إقامة إمامة 
 ذلك   أن    ي عنها، ويرى ليفتسكي تخل   ال  إمامة جديدة، لكن ت  بي يعقوب فكرة إقامة  أد بعض رجال  و اوقد ر 

 عاملين:  ع إلىراج
تفي أثر الإمام الهارب، خوفا من الالتفاف حوله ت في ورقلة لتقعثث إلى الواحاة التي بُ ملة الفاطمي  الح الأول هو

 .جديدة إباضي ة مامةوإقامة إ
الجالإم  هي  الث اني  والأمر   التي تشك  امة  نفوسة  لتديدة  الن ك ار  في جبل  قبل  الفاطمي   ت    ، حيثمن  للجيش 
 (2) .ة لاحقةاختُّاقها بعد مد

ليفتسكيشيروي قد    هذا العالم  أن  حيث يرى  (3) ،نيايحي زكرياءالأرج  أبي  الش يخ  نشطة أإلى    مته المصادر  الذي 
إمام  الإباضي ة أو  لقب حكيم  له  في،  وأعطت  عاش  نفقد  جبل  مدةو ة  وس  عشر  حكم  الن    خمسة  وهو  موذج سنة، 
ه لم سلطتة، و ستمي  ولة الر  ة أخذ لقب إمام بعد انهيار الد  مالي  فريقيا الش  إ  ن زعيم إباضي وهبي فيعرف ع  د الذيالوحي

 .ينن الفاطمي   على استقلال هذه المنطقة مى الأقل نجح في الحفاظ عله تتجاوز حدود جبل نفوسة، ولكن  
وكانوا في الحقيقة    (4) ،حكيملقب  بل أخذوا  لم يكونوا يلقبون بإمام،    هءخلفا   أن    إلى اعتبار  وذهب ليفتسكي

 ة. مي  ولة الفاطين عن الد  مستقل   
اضط   أوفي وقت لاحق  الحكماءحر  نفوسة ح  د هؤلاء  جبل  الاعتُّاف  ،  م1039/ه ـ  430والي سنة  من  إلى 

ال جبل    في هم  خ بعد ذلك، وبقي تواجدشيو   لقب  واخذوأ  ،ينالإباضيين شبه مستقل     ماءالحكيريين، وأصبح  ز   بسيادة 
 ( 5) .8/14نفوسة حتى القرن 
 الإباضي ة ولة  قت الد  مز    لإحياء الإمامة فاشلة    ىمحاولة أخر قامت  م10/ ـه4  صف الأول من القرنوفي بداية الن   

 
 .1/104ص بق، لمصدر الس اا(1)
يني   العباس أحمد بن سعيد وب أ(2)  .1/105ص  رب،طبقات المشائخ بالمغكتاب ،  ه (670) الد رج 
ن« بجبل نفوسة، كان والده عالما وحاكما، فورث  شيخ عالم من »أرجا(، م951ه  / 340ي ~: ح) : ء بن أبي يحب الأرجانِأبو زكريا (3)

 بن أبي منصور  ل الإمام أبو عبد اللها عُز اكما على الجبل بعدمعين   ح، اءة والقدرة على مواجهة الأحداثمنه خلاله، وعرف بالكف
ل أبيه، وقد اغتاله رجل من »طرميسة« عند عودته من قتال طويلا إذ اغتيل مثلم يدم حكمه و ، التندميرتي

 2/41tp://www.tourath.org/ar/content/view/71ht ./ (03/04/2018  6:581 )يعة الش   
 مام. الإ وهذا الإطلاق عوض  العالم،أو  يخيقصد بالحكيم الش   ولعل ليفتسكي(4)
 . مازيغية(نومياوالطوبونوميا الأية شيوخ جبل نفوسة وقراهم )دراسة لُسنية في الأكتاب تسم  ،ليفتسكيانظر تاديوش(5)

http://www.tourath.org/ar/content/view/712/41/
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، الذي (م946/ه ـ335)دادد بن كيكار هو أبو يزيد مخل  ن فرقة الن  قبل عضو م من    ة كانتفريقيا، هذه المر  إفي شمال  
 اب، ومناطق أخرى من المغرب. ة الز  منطقمن جبل نفوسة، و  الإباضي ةجمع حوله القبائل 

عاماب   هاوبعد أخرى   إباضي ةقام    ،عشرين  بمحاولة  في    المغرب  ، ينمي   فاطال  الخروج ضد  م  969/ه ـ358وأعلنوا 
  م القاس  أبي  شيخين إباضيين وهبيين من قبيلة بني وسيان:  جرت في بلاد الجريد، كانت بقيادةفان   ة التيضهذه الانتفاو 

 ( 1).بن زلتاف  لاخزر يغ أبيو ، ديزيد بن مخل  
خز  أبو  مؤق  نة كابهيم  (2) يغلا  رقام  الت  ملة  والوسط  لطرابلس،  الز  تة  وبلاد  جربة،  وجزيرة  احات  وو   اب،ونسي، 

ريغ، ووارجلان لتنصيبه    وت  ،  وادي  عد  ك  الح  بونص    ،فاعلد   إماما  لهام في  أعطيت  وقد  أقاليم،   م صلاحيات حتى  ة 
  إسبانيا.فيخول في علاقات مع الأمويين  بالد  

لم يكتب    ، لكنتلألف مقا  عشر  إثني قبيلة مزاتة وحدها حيث أمدته ب  نا منمكو    جيشا كبيرا،  ف أبو خزروأل  
الث  لهذ عرفن  بالورة  ه  فقد  أخرى مر  الفشل    تجاح  هزيمة  ة  وبعد  الخضوع    فريقياإ  ل شما   إباضي ةأعلن  اي  وار في باغالث  ، 

 (3).للفاطميين   
الانتفاضة الإمامةإشمال    ةإباضي  لم يحاول    بعد هذه  إحياء  إعادة  أبدا  إلى حالة من جديد  فريقيا،  عادوا  بل   ،  

 ي ة باضة صغيرة للإسياسي    لوا تنظيماتشك  فريقيا، حيث  إالغربي في    مختلفة من الجانب  تمان، وكان ذلك في مناطقالك
 ة. مالي  فريقيا الش  إية في ن   لس  ا ولد  لاومن  ة عن الفاطميينة مستقل  الوهبي  

 اه ليفتسكي س  ن الحكم، خر مفريقيا شكل آإشمال  إباضي ةظهرت من بين  م11/ه ـ5 في القرن  وقت لاحقفيو 
واحي  لطة في كل نيمارس الس    ه شيخأسير ،  ابةالعز  عليهم    عدد من الوجهاء والعلماء يطلقفة من  حكومة ثيوقراطية مؤل  

 
يني   اس أحمد بن سعيدالعب   وأب (1)  .1/129ص بقات المشائخ بالمغرب، ب طكتا،  ه (670) الد رج 
  م، وانفرد فيه بآراءن كبار علماء الإباضية، برع في علم الكلام(، م990ه  / 380(، )ت: ، )أبو خزريانِن زلتاف الوسيغلا ب(2)

تلق ى العلم ة، نشأ بها و بالإباضية لونسي، حيث كانت في عهده آهلت  ب االحامة بقسطيلية من بلاد الجريد بالجنو  وهو من أبناء، زةمتمي   
  و، تصد ر هو وزميله أب.صول عن سحنون بن أيوب ؛ وأخذ الأفوسيبن زرقون الن  سليمان  بيعل ة علماء عصره، منهم أبي الر  عن ج

، بيديينسل حة ضد  جور العبي خزر نشاط سياسي وعسكري، إذ قاد ثورة معليم بالمغرب، عرف لأللت    ليهراسنييد بن مخلد القاسم يز ا
، وتوج ه إلى باغاي سنة دفاع، وحشد جيشا لقتال المعز   الفاطميإمام  رع أبو خز ويب، فزميله أبي القاسم يزيد بن مخلدوانتقاما لمقتل 

  ثورته، ثم  هرب إلى جبل يقال فقتيغ والزاب ووارجلان، فحاصره المعز  وأخأن يصله المدد من ر قبل  لكن ه تعج ل الأمرم، و 968ه /358
طه لى بلا الأمان واستقدمه إ، وبقي مستخفيا هناك، ثم  أعطاه المعز  د يوجين بن نوح اليفرنيفقه الشيخ أبو محمت، ومم ن راتلتماجر  له

، توفي سنة  لا عالم ورع«ئلا: »يغقا معه ليأمن جانبه، وصفه المعز  ذه م أخ972ه /362، ولم ا رحل إلى مصر سنة م969ه /359سنة 
  دينونة الصافية.م كتاب إباضي مغربي في علم الكلام بعد ال م، وترك كتابا  بعنوان: »الرد  على جميع المخالفين« ولعل ه أقد990ه /380
 .1004- 4/1001ص  1039لتُّ  جم  ة:م الإباضية، رقم ام أعلامعج

يني  الد ر  لعباس أحمد بن سعيدا وأب (3)  . 130ص كتاب طبقات المشائخ بالمغرب،،  ه (670) ج 
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 .الإباضي ةللمجموعات  الحياة
الأهلي  تيون للحروب  الد  جة  وانهزام  اخلي  ة  الد  المنتفضين  ة،  يد  ينقص  ةاطمي  لفا  ةلو على  الإباضي  المذهب  بدأ   ،
 .ريقيافإلشمال   هلالهجرات بني  ن نتيجةل متسارع كاتراجعه بشك أن   ح ليفتسكييرج   ة، و مالي  فريقيا الش  إر في ويندث

وا  حيث استمر    ول إليها،الوصيصعب  قليلة  مناطق    لهم إلا  يبق  ، لم  6/12مالية في القرن  فريقيا الش  إ  إباضي ةا  أم  
 منا هذا. في الوجود إلى يو 
أتباع  كذلك الأوسط،    الإباضي ة   بقية  المغرب  من  بإهربوا  وانضم  رقو   باضي ةوالتحقوا  وريغ  وبا  او لة  بع  لت  إليهم، 

 الوسيط. لعصرنهاية ا إلىكزين في جبل نفوسة ر متم فقد بقوا  طرابلس  إباضي ة، أم ا بفي ميزا  بعد ذلك  سوا مدنأس  
الإالمذهب الإباضي يمارس في  ل  ه في عهده لا يزاأن    ليفتسكيوذكر   ثلثي  ، و زابمالية فقط في م ش  فريقيا  في 

ار  ك  ن  ال الإباضي تين أتباع الفرقتين   ، وذكر أن  نصف جبل نفوسة احل الغربي من طرابلس، وفية في الس  ر ابة، وزو  جزيرة جر 
أم    ينموجود  واكان  ،ين   بوهالو  ما  أيضا،  المذهب  ت أبقي من  ا  خ شمال ا وكبيرا في تاريدورا مهم  وا  لعب  مفإنه    الإباضيباع 

 ة. مالي  لش  إفريقيا ا
 وداء: الس    ا فريقي إ فِ    ة الإبضي   .12
شار حول انتSchacht لشاخت مقال من خلالوداء فريقيا الس  إة في ضي  ثبات وجود الإباإفي  تند ليفتسكياس

للمس  نمط ديني  الص  معماري  في  الأ  نمه  أن  بين   ث  يححراء،  لمين  معهد  أعمال  الص  خلال  أن   ية،  حراو بحاث  ثبت 
الت    ضي ةباإ وميالجنوب  ورقلة،  أث  ونسي،  جميع  زاب،  في  المعمار  في  الص  أروا  هوسانحاء  مدن:  وبالخصوص  ، حراء، 
فيولباقو  الس    نوريس حتى  مناطق توجد في  الص  حاوهي  ب ه أنه  تفي مقال  شاختحيث لاحظ    ،حروايل  نمط  ا تمتاز 

الص  ع أنحافي جميري نجده  معما يتعل  وخاص  ،  اءحر ء  ما  التيالمنار ق بهندسة  ة  دُرُ   ة  الن مط من    ج حيث وصلفيها  هذا 
 .ونسي عب ورقلةمن الجنوب الت  قا انطلا ودانإلى الس   الهندسة

المهاجرين   المستطيل جاء من المحراب    وكذلك شكل المنب عند  على راجع    فريقياإشعوب    ن م  ميزاب، وغياب 
الإباضيت  لل  ب شاختحس فأثير  نشر    الإباضي ة،  من  الس  إفي    الإسلامهم  العصور    الس ن  يةالمصادر  و وداء،  فريقيا  في 

حيث  ،  جارنشطة الت  أة عن  ة وصادقوضوعي  م  معلومات  ر لنامالية توف   لإفريقيا الش    باضي ةلإا  ادرة المصوخاص    الوسطى
المذهب    الإسلامينشرون    انواك  هؤلاء  إن   في  وفق  ووسالإباضي  الس  غرب  القرنط  في  من الث ا/الهجري  الث اني    ودان 

 للميلاد. 
الد     إن  حيث   عاصمة  تاهرت  الر  مدينة  ابحأصة  ستمي  ولة  في  القرن    الث اني  صف  لن   ت   امن الث  /الهجري  الث اني  من 

مركز ديالميلا انهيارها،  من  وجيزة  فتُّة  قبل  الس    ،  مع  كثيف  خاصةتجارة  مدن    ودان  مع 
، كان هنالك (ه ـ  258-  208)الو ه اببن عبد    فلح، وفي فتُّة حكم الإمام أGhānaوغاناAwdaghustودقستأ
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 .ملك غانا  مجلسفي سفير إباضي
  حياة  خلال  تمنى    الو ه اببن عبد    أفلح  فإن    سيانيللو ير  لس   ل مقطع من كتاب ا خلا  ه منأن    يفتسكيويذكر ل

ق  والده إلى  ه ـ  208/233بل  )أي  يسافر  أن  جوجو(،  في  الموجود  ،  (Gogo, Gao)أو    Ḏjawdjawمنطقة 
 ، مما يدل  على شهرة المنطقة.الو ه ابام عبد ممنوعا من قبل والده الإم كان  لأنه، ه ذلكلم يتم ل ودان، لكنالس  

ات   أن    ليفتسكي  ويضيف الت   ه في  م باع وجهة طريق  الص  لى مدينة سجلماسة و رورا عجارة  الغربي  عب  فإن  حراء    ة، 
 . Tagdaoustا حاليا ، ويطلق عليهl'Awdaghustودوقستأ في  زرعوا جذورهم ي ةالإباض
ة  بربري    ع قبائلو فر   بعضمن خلال  ،  م10هـ/4وجود خلال القرن    كان لهمة  لموريتانيا الحالي  ي  رقالش    في الجنوبو 

 . باضي ةإا قبائل أنه   المعروفة  من لواتة ونفزاوة وزناتة
العص  الإباضي ةوالمصادر   الوسيطفي  إلى  ر  تشير  عد  و ،  إباضيين   ة تج  جود  مار  الذين  عظمه،  الجريد،  بلاد  م من 

، الذي وصل عب واحة الوسياني موسىالعالم أبو نجد  ارج  من هؤلاء الت  ، و 5/11، و4/10 غانا خلال القرن ذهبوا إلى
)  إلىلة،  ورق غونديورو  غيارة،  أGhayāra (Ghayaroبلدة  منكايسGoundiourou))و ،  بالقرب  روف  المع  (، 

 .عب الوثنيبين الش   الكهن ينغال، حيث توفي   بالس    الحالي
 سنة  أربعمائةل  قب  الإسلامفي مالي   وا ملك المسلمين الذي أدخل  الد عاة  أن    المستبعد  غير ه منأن    ويرى ليفتسكي

الإباضي علي بن يخلف    اعيةالد  حول أنشطة    ماخيوالش    رجيني الف الد  تخلا  قة  الحقي    ر أن  ذك  كما،  ينإباضي  واأن يكون
 ( 1).575/9117 في نا في قلب غا الإسلامأدخل ملك مالي إلى  من بلاد الجريد الذي فطيالن   فوسيالن  

من    وقت متأخرإلى  ،  Walāta et le Niger sudيجر   والجنوب في الن   تاولا منطقة زغاري، وحاليا بين  فيو 
 .لتلك المناطق ان الببرك  الس  بين  ةالإباضي  من جماعة  توُجد، م1352/ه 753سنة

 احاليًّ نجدها حيث   نجفي مملكة الز   Takrurت تجارية بين جبل نفوسة وتكرورعلاقاكانت ،  م9/ه ـ3رن القفي و 
 ينغال.في الس   
فريقيا  إشمال  إباضي ةبين قائمة جارة الت   حيث كانت  ekketTadem،(2) تتدمك   يمكن أن نغفل عن مركز لاو 
 م. 11/ه ـ5و م10/ه ـ4القرن في  ودانوالس  

يجر، أطلال ف الن   رقي من منعطمال الش  قع إلى الش  ذي ية والحراء الغربي  الص    في جنوب  مهمٌّ   تجاريٌّ ركز  وهذا الم 

 
ي  العباس أحمد بن سعيد وأب (1)  . 517ص رب، لمغكتاب طبقات المشائخ با،  ه (670) ني  الد رج 

ي، مدينة تابعة للجمهورية المالية حاليا، تتواجد في محيط منطقة  لال مركزها التجار الس وق من خرف باسم تع و  :مدينة تدمك ة(2)
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Essouk (17/01/2018يلاد. ل المقب 6000ديم يقدر ب  ل، وهذا الس وق يعود تواجده إلى تاريخ قكيدا

10:30) 
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د  ، أبو يزيد مخل  م9/ه ـ3للقرن  الث اني  في المنتصف  نشاطه ، هناك بدأقو لس  با كانت تعرف  زفي شكلها الممي   هذه المدينة
 .الفاطميين     ضيين ضد  ار الإباك  عيم المستقبلي لثورة الن  الز    ،(م883/ه 270)داكيد  بن

ليفتسكيو  ا  استند  تواجد    لبكريكذلك على  المناطق  الإباضي ةلبيان  تد  إن  حيث  ،  في تلك  اه باتج     امك  طريق 
 ونسي، كاننوب الت  لجان، وعب  في وارجلا  الإباضي ةاحات التي يسكنها  ة، عب الو حراوي  لص  ة اجار ا للت   جدًّ   القيروان، مهم  

ر أخرى، وهو أيضا طريق القوافل الذي يربط  وف من مصاد، وهذا معر ان الإباضيينك  ب من الس  يتواجد أيضا عدد معت
 .م14/ه 8في القرن  الإباضي ةها المدينة التي لا يزال يسكن  مرورا بغدامس، ابلسبمدينة طر  اتدمك  

جارية بين واحات  ق بالعلاقات الت   ل  ة فيما يتعة، وخاص  فاصيل عد  نا تيروون لفريقيا  إ  لشمال  ونالإباضي  خون المؤر   
 من جهة أخرى. اريد، وجبل نفوسة من جهة وتدمك  ورقلة، وبلاد الج
اوبالخص ينحدر وص  نفوسة، والد  لذين  الون من جبل  ليفتسكيف  ان وزويلة،غيرة فز  ص  ويلة  ا  انهك  س  أن    رى ي  إن  

 .لى المذهب الإباضيكانوا لا يزالون عم  9/ه 3القرن إلى  ، م762/ه 145بداية من إباضي ة واكان
الن   و  القرن    الث اني  صف  في  ز دو أصبحت  ،  3/9من  بوابة   ويلةلة  الأالس    مثل  وكانت  ودان  الر  وسط،  قيق  تجارة 
،  انت وثيقة جدًّ نجية في حوض بحيرة تشاد كا لز  عوب انفوسة والش    بلج  إباضي ةهذا البلد، والعلاقات بين    منتشرة في

 . ان وكورا الذي يوصل عب فز  جارية بالفعل على طول طريق قديم جدًّ لت   وكانت هذه العلاقات ا
الإباضيينللمؤل   قا  ووف ا  فين  ومنهم  يزال    ،لبارونيالمعاصرين  الس    ةباضي  للإ  أتباعهنالك  لا  نهاية    ان حواليدو في 

 (1) .19رن الق
 : ( ة وصقلي    فِ الأندلس )   أوروب فِ    ة الإبضي   .13
تة أعضاء من مجلس من بين الس     ن  على ذلك أ  سبانيا، ومما يدل  إر في  في وقت متأخ     ق المذهب الإباضيم  عت
اخيهبت   الش ور ى الإمام  رت الذي ينبغي عليهم  الر  تيار  اثنين من  م 784/ه 168في    م رست  ن بنحمبعد وفاة عبد  ، نجد 
الأندلسي  ة،سي  دلأنأصول  من  بينهم   مسعود  م وعثمان    (2)وهم  الأندلسبن  أن   (3)،يروان  بقايا  كما  بعض  نجد  نا 

 
  ارج  نشطة الت  أحول  وانظر مقال ليفتسكي، 21ص، فة أئمة الدينالمبتدئين إلى معر و سلم العامة ، رسالة نيو عبد الله بن سليمان البار (1)

 auxvoyages des commerçants et des missionnaires ibadis nord-africains au pays duودان يا والس  افريقالإباضيين في شمال 

Soudanoccidental au moyen âge, in FoliaOrientalia, ii (1960-61), 1-27 . 

فاته ر شورى بينهم قبل و الأم بن رستم بد الر حم  نالذين ترك الإمام عت ة الس   الجماعة  ومن، (م8ه  / 2أواخر ق: ) مسعود الأندلسي(2)
قم  م أعلام الإباضية، ر ". معجلا  فقيها  ورعا  من شيوخ المسلمينكان رجلا  فاض"يقول عنه أبو زكرياء في سيره: ، م787ه /171سنة 
 867 -4/866جم  ة: ص التُّ   
ي  العباس أحمد بن سعيد وأب (3)  . 1/46ص تاب طبقات المشائخ بالمغرب، ك،  ه (670) ني  الد رج 
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  ين الهجري  الخامسو   ابعالر  ه كان في القرن  فإن    بإيطاليا،  ونفس الأمر،  م11/ه 5القرن  ا في  سبانيإفي  متواجدة    الإباضي ة
يكون ذلك من  في تلك الفتُّة، وقد    واجدح هذا الت  لة توض  بأمث  ولم يمد نا ليفتسكي،  ة في صقليةالوهبي    باضي ةتواجد للإ

 .الإباضي ة ن تواجد خلال القرب من ليبيا أماك
 العقدية:  ةالإبضي  آراء  المطلب الر ابع: 

العقيدة   لدراسة  يكن  الأبحاث    ضي ةباالإلم  عليها  ز كبير،  حي     البولوني ةفي  طغت  ة  اريخي  ت  ال  تالد  راسافقد 
، الكافيحليل  لت  ا  إلى رق  ومقارنات، وأحيانا ترجمات لم ت   راتشاإعبارة عن  ا فهي  يث عنهوجد حد  اإذة، و بولوجي  نتُّ الأو 

ة عند ياسي  ظرية الس   ، والن  ية والباءةرآن، والولاقة بخلق القحصر على ثلاث قضايا متعل   فقد كانت دراستهم للعقيدة تن
 الإباضي ة.

 رآن: ق ال   خلق  .1
من بينها    ط،قافي بعض الن   قط  ة فتختلف عن المالكي    الإباضي ة  أن    ، بين  سقورفسكي  اقام بهدراسة    من خلال

 ( 1).ة ، والتي تعتب الأكثر أهمي  لقرآنتهم حول خلق انظري
لي ا كبير    تقارب   يوجد   هأن    تسكيفكما أشار  الش أن  المعتزلةضي ة و لإبابين  أثير على  الت    حد   ، وصل إلى  في هذا 

ث ذهب الإباضي كبير حيالاعتزالي على الم  أثيرهذا الت    من الإشارة أن    د  ومع ذلك لاب":حيث يقول  ،الإباضي ةدة العقي
الكالجغرافي    إن   البكريالعربي  طائفة    بير  إلى  بالواصلي  تسم    صللأا  إباضي ةيشير  فالعلاقاتالإباضي ة  ةى  بين هاتين    ، 
 .(2)"ت إلى تكوين بعض المذاهب المختلطةد  ائفتين أالط  

انعدام المصادر المتأس  وفي نفس الوقت ي   لمذهبين، فيقول في هذا مة لنفهم منه هذا الاقتُّاب بين اتقد   ف على 
تمد  " لا  المصادر  فإن  خللأسف  من  نفهم  بعناصر  الس   لالهنا  الت  ا  الحاصلياق  الاقتُّاب  عن    الإباضي ة بين    اريخي 

 (3) ".ةوالمعتزل
أن   العقيدت لت  اه رغم هذا  ويختم ملاحظته  فإن  قارب بين  اعتزاليًّ   ه لا يمكن الحكم بأن  ين  الفكر هناك تأثيرا  ا على 

م الأكثر قدما كان  رزين، ومنهم المتكل   ين بالهم أيضا علماء د  كان  الإباضي ة  من الإشارة أن   لابد    حيث يقول:  باضيالإ
يعتب من  و   م(،767-718ه  /  150  -100)  الذي كان بين  بين عمر بن المسيب الض  طام بباضيا من البصرة، بسإ

 
(1)Z. Smogorzewski, Un poème abāḍite sur certaines différences entre les Mālikites et les Abāḍites, dans RO, ii, 260-

8. 
(2)Al- Ibāḍiyya: Encyclopaedia of Islam, Second Edition : Brill Online,  

ttp://www.brillonline.nl.proxy.lib.umich.edu/subscriber/ui...(13/08/2016  13 :50) 
 .نفسهالمصدر (3)
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 .(1) مين من فتُّة العهود الأولىيين المتكل   الإباض
يعتب  قولدزيهر  لكن فهو  ذلك  الأكثر  المتكل     أن    يرى غير  المعتزلة هم  مقدما، حيث  مين  من  إنه    قرن ال  ظهروا 

 ( 2).م8/ه 2
 : الإبضي ة ياسية  ظرية الس   الن   .2

الن  ا  كيليفتس  يعتب وجود الإمام ليس    ن  مة، فهم يعتقدون أمتطابقة لما عند المحك     باضي ةلإعند اة  ياسي  لس   ظرية 
تمان،  لكى باتسم  ر إلى مرحلة  عليهم المرو   وفي هذه الحال لابد    امة،روط غير مواتية لإقامة إم، إذا كانت الش  ضروريا   
 علان الإمامة.إ فيها والتي يتم  هور، ظ  مرحلة ال لكن يقابلها ،إمامعدم وجود ب  ز هذه المرحلةوتتمي  

لحق   يرون بوجوب إمام لإحقاق ال المحك  مة، الذين  ن أصو هم م  نيخلط بين الإباضي ة الذي  ويبدو أن  ليفتسكي
 وجود الإمام.  ترى ضرورة لق الخوارج التي لاالباطل، وبين بعض فر  وإبطال
الكتو  مرحلة  من  الظ  الانتقال  إلى  يتعل  مان  البلدهور  ذلك  في  المشائخ  بإقرار  ي  ،ق  الذي  بصفة    نتخبوالإمام 
 عتُّف به كإمام البيعة.ة يُ عادي  

،  املات وعبادات، من أحكام ومعةضي  الإبايير شؤون  ة الكتمان، هو من أجل تسالإمام في مرحل  ين أن  ح  في
 . الإباضي ةفاع عن ته الد   فاع، ومهم  ى ولاية الد   ولايته تسم  ع فا وإمامة الد   

ا غالب  الإباضي ة  أن    تسكييذهب ليفحقيق، و حكام أو إمام الت  لأمام اضا إعريف أيضا لهذا العنوان نجد أيوفي الت  
ريقيا  ن شمال إفالببر م  إباضي ةيطلق عليه خليفة، و   المؤمنين، أمير المسلمين وكذلك  ى الإمام أمير، أمير يطلقون علما  

قديس للحاكم، لت  م يرفضون ا، لأنه  الإباضي ةعند    فيها  لفمخت  اسم ملك، والمسألة  اريخ أعطوا لإمامهمكما يروى في الت  
القول    لابد  "  بقوله  ليفتسكي  قويعل    لم  ن  إمن  تماما  مختلف  الأخير  العقيدة  الاسم  في  هو  فكر الإباضي ةا  وهي  ة  ، 
 (3) ."الملك

ير  هم هو لقب "إمام"، أم ا الأباضولابد هنا من الإقرار أن  الل قب الذي استقر  عليه الإ ساء الأخرى فقد  ي ة في س 
 ولة الر ستمي ة.عد انهيار الد  ة، أو أن بعضها وظف بذتكون شا

 ار الإمام: تي اخ  .3
ي،  سر     يوخ، في مجلس، أو من قبل الش  من العلماءتار من قبل مجلس  يخُ   ضيةالإباعند   الإمامأن     يعتب ليفتسكي

 
 المصدر نفسه.(1)
در  العقل مص ذمخالمعتزلة هم أول من است  د أن  قص ليفتسكي دو أن  ، )يب102ص  لإسلام،في اة ريعالعقيدة والش   ،اجناس قولدزيهر(2)

 .ي ذكره قولدزيهر(المعرفة، وهذا الذ من مصادر
(3)Al- Ibāḍiyya: Encyclopaedia of Islam, Second Edition : Brill Online 
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على  وحي للفرقة، ومنهم  عيم الر  الز  أو  من قبل شيوخ البصرة،    نين ة الأوائل كانوا معي  الأئم  ، و ن عنه أمام الجمهورعل  ثم يُ 
  ة من البصر   أبو عبيدةه نالذي عي   وكذلك أبو يحي الكندي طالب الحق ،الأزديتار بن عوف و حمزة المخسبيل المثال أب

 ( 1).يمنال في للمسلمين إماما
نحو بنو رستم  ،محدودةقبيلة أو عائلة ل ن خلام اختيار الإمامحقيقة  ريقر    ليفتسكيفإن  سبة لطبيعة الإمام بالن   و  

 في تيهرت.
البيعة هو  وائل، و الأالأئمة    نموذج  ، وعلىصلى الله عليه وسلمسولة الر  وسن    في القرآن  بما ورد   لتزم أن ي  والإمام لابد   نفسه  إمام 

الد   ، وهو  زعيم الحرب يطب   ،  ينقاض وعالم في  ون  بد  الإباضي ةكما وردت في كتب    حكاملأاق  يحكم بسيادة مطلقة، 
 ار.ك  حركة الن   ه تأحدث و ما، وهامن سلطته من خلال شروط، يعتب مبتدع  شخص يريد الحد   وأي  ، تغيير

ة مع  متوافق عمالهأ رون هل أن  ذين يقر   هم ال  لعقائد، والقضاةكان لا يحتُّم ا  يمكن خلع الإمام إذا ي ةالإباضوعند 
 في القضي ة. رونين يقر   هم الذ المشائخفإن  ، وبشكل أدق مخالفة لها وأ لعقيدة ا

ح  ا واض، وهذة مختلفةسلامي  إفي بلدان    إباضي ةة أئمة  رف الإباضي يسمح لوجود عد  العُ   أن    ويلاحظ ليفتسكي
 الأئمة.مكانية تعدد إمن العجاردة، من خلالهم ة، فرع من فرقة الخوارج مزي  في مذهب الحله مثيلا   ا، حيث نجد جدًّ 

كانت ، لكن  م8/ه 2القرن    نهايةا في  ة، والتي نجحت حقًّ ه إلى العالمي  توج    العالم  الإباضي فيه  أن    ويرى ليفتسكي
فيقول:    فقط لمرحلة النحن نشوجيزة،  الأئمة  اعتُُّ  ستميين   ر  ير هنا إلى  الأوقات من جميع    في وقتف بهم  ، حيث  من 
ابتعادهمفي الش    الإباضي ةالمجموعات   وحد مع  الت    عتستطيت لا  موعاعن بعضهم البعض، وهذه المج  رق والغرب، رغم 

 (2) .ها الجغرافيبعضها البعض لبعد 

أن نستنتج كذلك    ير متوافقة، نستطيعاريخية، والتي هي غوايات الت  ه من خلال الر   أن    ملاحظة  ليفتسكيم  ويقد   
الحارثأن   حالة  مثل  إمامين  بين  منقسمة  الإمامة  تكون  أن  يمكن  الجب    ه  عبان كانا  ي  ذالل    ،  اروعبد  رة على حسب 
 (3) .لك(في الم مشتُّكين) اديالب  

هويعل    أيضا  بق  الحقيقة  نا  في  الفعل    ن  إقوله:  الخارجي،    ل  يخ  هذا  المذهب  لعلماء و بأساسيات  محرجا  كان 
 . المذهب

لي مع  يت    الإباضي ة  أن    يفتسكويعتب  نقاط عة  ن  الس  أهل  فقون  بشكل، وذلك  ةد  في  المذهب    فإن  عام    بقوله: 
 ة. ن  الس  أهل فق مع ة التي تت  قاط الأساسي  من الن    ، تجتمع حول مجموعةالإباضي ةة عند ياسي  الس    الد  ين ي ةت يا  ر ظوالن  

 
(1)Lewicki, Les Ibayites dans l'Arabie Sud au moyen âge, P 7 
(2)Al- Ibāḍiyya: Encyclopaedia of Islam, Second Edition : Brill Online 

 . 170ص  ،بقاتالجواهر المنتقات في إتمام ما أخل  به كتاب الط ،اديإبراهيم الب  القاسم بن  أبو(3)
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 والأزراقة:   الإبضي ة   ي بي الخلاف العقد  .4
العقيدحديثه    ليفتسكييختم   الص   جدًّ   بذكر جانب مهم     الإباضي ةة  عن  تلك  طُ ا وهو  التي    الإباضي ة   بها  بعفة 

يل الأزارقة إلى  ا يملون الجانب المعتدل، بينميمث     الإباضي ة   ة واحدة، ذلك أن  ا على مل  الخوارج ليسو   أن    ، فبين  الخوراج  هيو 
 فهم. ف وإلغاء من خالطر  الت  

الخ  فرع آخر فالمذهب الإباضي مع   المعتدل و نة، كفري  وارج هم الص  من  الفرع  يختلفون عن    من الخوارج، وهم  وا 
 د. الاعتقاالأختلاف في  هاأهم    ، منة نقاطة، في عد  الأزارقلين في فين، والمتمث   لخوارج المتطر   ا

هذا الاعتقاد مسألة ج عن ما نت، وليسوا مشركين، و ارف  هم ك  سبة للأزارقة من غير الخوارجين بالن  مسلالم ذلك أن  
مبدأ ديالاستعر  اُ   ،ني(اض )القتل من  المتطر   ستعمل بشكل واسع  والذي  بينما  من قبل  يعتبون    ضي ةباالإفين الخوارج، 
الن    المسلمين عملا غير شرعي  قتل  واج من غير  والز    ه لا يجوز أخذ أموالهم، باستثناء سلاحهم، أن    ، كماساء والأولاد 
م عبد  ابنة الإما  اريخ على سبيل المثال أن  الت  نموذجا، حيث روى لنا   ييعطي في ذلك ليفتسك، و عندهم جائز  ي ةالإباض

 من سجلماسة. ي  فر جة من أمير صُ كانت متزو     بن رستم نحمالر  
ان فريقيا و إ شمال    ضي ة ب إ بي    الت واصل  .5 م   : عُ

ه لم يكن البعد  أن  والمغاربة، حيث بين  لاقات بين المشارقة الإباضي ببيان الععرضه حول المذهب  م ليفتسكيتخ
قات  علا  لهم  فريقيا، كانتإماء شمال  علو   نو الأئمة الإباضيصل بين أتباع المذهب، فاو ت  الجغرافي ليشكل حاجزا بين ال

دلها أجزاء من رسائل  يتبا  المغرب   باضي ة لإاريخية  ويوجد في الكتب الت    ،عُم انة وعلماء  ومك  فة مع مشائخ البصرة  مكث  
سلوا سفراء  إلى المغرب، أو أر ة مرات  عد  ق سافروا  شر الم  ةإباضي  أيضا  ونجد  رق،  فريقيا مع إخوانهم في الش  إشمال    إباضي ة
الم الخرساني ل سافر إلى المغرب العيل المثاوعلى سب  ر الميلادي،شالعاالر ابع الهجري/  لال القرنا خصوصوخ  غرب إلى الم

 ( 2).الو ه ابللقاء الإمام عبد  (1) غانم الخرسانيبشر بن   أبو غانم
ة ي  لرستمولة اعد انهيار الد  با ما نجدهم يفدون إلى المشرق، وبال غ  علماء المغرب  أيضا، فإن  وبالمقابل نجد العكس  

 .دا  ابة وتوط  والمشرق أكثر قر  فريقياإشمال  إباضي ةأصبحت العلاقات بين 

 
م على يد علماء  علمن أهل خراسان، قدم إلى البصرة لتلقي الإمام حافظ فقيه، ، م (6 /ه3)قأبو غانم، بشر بن غانم الخراسانِ(1)

هور  ه المشي د عنهم ساعا كتابه  تقريبا( وق 150ميمي )ت الت   مسلم بن أبي كريمة  عبيدة تلامذة أبي رس على يدفد الإباضية هناك،
 الر حم  نبن عبد   و ه ابستمي عبد المام الر  لإافد على يق متوجها إلى المغرب لشر اخر القرن الثاني الهجري، ثم خرج من المبالمدونة في أو 

قون أن  الديوان  قورج ح المحديد على طلب العلم، حرصه الش  بتواضعه و  أبو غانم عرف ه ( ومعه مدونته المشهورة،208-188)ت 
-https://tourath.org/%D8%A8%D8%B4%D8%B1 (09:40  10/05/2023).ه  205نة  بالتقريب سفه، وتوفيليالمعروض من تأ

%D8%A8%D9%86 
يني  الد   العباس أحمد بن سعيد وأب (2)  .2/322صب، شائخ بالمغر قات المكتاب طب،  ه (067) رج 
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ومن  تبت في المشرق، فات كُ من المؤل  رب كثيرا  المغإلى  عُم ان بعث مشائخ  م13/ه 7وفي وقت متأخر من القرن  
  فريقيا إشمال    في  الإباضي ةتاريخ    غا لكتابةكان متفر     الذي  رجيني الد  نجد  فريقيا  إمن شمال    مأصله  نيذال  العلماء  بين أهم   

 (1) .يينعُم انمن الب طلب
القرن  و   بداية  فإم16/ه 10كذلك في وقت لاحق في  مؤ ،  الس   ر   ن  المغرب كالش    يرخي  تأليفه   ، كانماخي في 

 .عُم انعلماء   عالم منبطلب من 
 :الإبضي ةة عن  نشق  الم الفرقالمطلب الخامس: 

للمذياسي  والس     الد  ين ي ةحدة  الو   الإة  متأخ   اندثرت    باضيهب  تاريخ  جدًّ في  الانشقاقات ر  بعض  خلال  من  ا، 
ل كان ة قبائ، والتي نمت من خلال عد  ضيين   بات بين الإالتي ظهر   ة هي  بعض الخلافات الفق  أو  ة،ة والاجتماعي  سي  ايس   ال

 . الد  ين ي ةة و ياسي  ة الس   طللها بعض الس  
عد ذلك في  ، ثم بفةصر ة  طبيعة عقدي  خلال  مرحلة الكتمان، من    منذ ف بداية  عرُ فرق  الت    أن    ويرى ليفتسكي

الق  الث اني  صف  الن    ظهر   الث اني  رن  من  سياالهجري،  أزمة  نتيجة  التي كانت  الفرق  بعض  الن   س  ت  في  اية،  ياسي لس   ظام 
  مظهر الانشقاق.الإباضي، ظهر دائما في

  لة الإمامين مسأة،  ة خاص  لهما أهمي    مسألتان يبدو أن    ت إلى هذا الانشقاق الإباضي،أد    من بين الأسباب التي
 كانتو   شروط الإمامة،   جدلا حول مسألةالواقعتان نتجت حيث أ  قاق الن ك ار،وكذا مسألة انش  ، بارعبد الج  و   الحارث

 :الإباضي ة، ومن الفرق الإباضي ةفي انشقاق وحدة  ةي  يسالرئ  من الأسباب
 ة: بي  وه ال الإبضي ة  .1

ن على أنفسهم ة، وهؤلاء يطلقو هبي  الو   الإباضي ةكان يطلق عليهم    (2)،ةالإباضي    لمهم فيالفرع ا  يعتبها ليفتسكي
 ذهب. المغرب أهل الم  في

  بين من    عددهم أكثر من الفرقة الأخرى، وبقيت هي الوحيدة  وكانة،  ي  الأكثر أهم  ة هي الفرقةالوهبي    الإباضي ةو 
 الفرع المعتدل من الخوارج.لون وهم يشك   الي، نا الحتواجدها إلى يوم حيث بقي ،الفرق الأخرى

 النُّكار:  .2
بين ة  واحد في  الأساسي    الإباضي ةق  فر ال  أهم     من  وتسم    منطقة ة  بالن  المغرب،  في    وقدكار،  ى  بارزا  دورا  لعبت 

ع/الهجري  الثن الث  القر فريقيا إلى نهاية  إالعصر الأوسط، وكانوا في شمال   إمام   ،يزيد بن فندين  مهمعيوز ،  الميلادي  الت اس 

 
(1) T. Lewicki, Notice sur la chronique ibāḍited'al-Darǧīnī, dans RO, xi 1936,  P 156. 

ْ  علواة التي انبثقت منها بقية الفرق، لكن لا يذكر الأولى، ولا هي الن  أنه   رغم(2) بثقوا لمذهب الذي انيقصد بذلك أصل ا يليفتسك  ْ 
 عليه إباضية عُم ان. منه، وهو ما 
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 . الذي تولى  زعامة الن ك ار ديداد بن كأبو يزيد مخل   بعده من  وجاء، هرتيعن إمامة تانفصل  
ح   الن  وقد  إمامتهم  ارك  كم  عضو  نياثخلال  من    في  العز    عشر  ليمن  ويذكر  في ذ    أن    فتسكيابة،  الن كار  كر 
الإمام    قة هم الذين يعينونة، وأتباع هذه الفر ة أو المستوي  دي  ة أو اليزيابي  الش    وهو:  آخر  باسم  قد يكون  يةن   س  المصادر ال
 لأنفسهم.
المغر    بعدد كبير في  النٌّكار  و كان  في  ب،  وجدوا كذلك  الجزيعُم انلكن  وفي جنوب  من  الع رة  ،  علماء الربية، 

أثار    ةالوهبي     ضد  كتابا  هارون المخالف، وقد كتب  باسم  ي ةفون الإباضبه المؤل   ، لق  ى هارون اليمنيلمشهورين أحد يسم  ا
المجموعة   في  محفوظ  وهو  بالمعرو   عُم انب  الإباضي ةجدلا،  الس   ف  اسم  ي  عُم انير  تحت  وهو  أو  الن    باضي ةالإ  فقه ة  كار 

 . فوسين  ار من قبل مهدي الك  مذهب الن   قد تُ ناُ وقد ة، اثي  ف  لن   ا
اثي   .3 ف   ة: الن ـ

م الإمام  اته    ، اثنف  المعروف ب  وسيصر الن فبن ن فرج    اسه ، مؤس   م9/ه3ة القرنا تعود لبدايأنه    يليفتسك  يحتمل
أفلحالر   عبد    ستمي  فر  أن    الو ه اببن  المسو  الحرب    ط فيه  بهمدة،  ضد  وأن    ويقصد  بذخ على  الأغالبة،  حياة  يعيش  ه 

 . في مجموعة من المسائل الإباضي ة أيضاخالف  دقو ، كتُّ طبة هي ابتداع والأصل أن تُ الخُ  ن  رى أ، ويهحسب
 ة: الحارثي   .4

  ل من القرن صف الأو  الذي عاش في الن     حمزة الكوفييمهم  ة، زعالحارثي    وهي الفرقة ،  ةالإباضي  اق آخر في  شقان
الث    الث اني   اماالهجري/  عبيدة ديلميلان  أبي  عن  انفصل  والذي  البصرة،    لإباضي ةازعيم    ،  مشائخ  اه  الاتج   اعتنقوا  و من 

 في مسألة القدر.  الاعتزالي
العلما ذي  لا،  لإشارة إلى الحارث بن زياد الإباضيل  ، لابد  حمزةالآخرين والذي أخذ برأي    الإباضي ةء  من بين 

 تزال.لاعبا الإباضي ةر آخر على تأث   هذا الفرقة دليل أن   ويرى ليفتسكي ،ةاسم الحارثي   اشتق   همن
 ة: ريفي  الط   .5

الفرق الأ أُ ريفي  بالط    ىنجد فرقة تسم    الإباضي ة عن    ةالمنشق    رىخمن    قبل وب الجزيرة من   جنست فيس   ة، والتي 
صف  رق في الن   كانوا أساسا في الش  ، و هيد، ومؤي   م747/ه 129في    أحد رفقاء الإمام طالب الحق  ،ن طريفعبد الله ب

 . م9/ه3ن القرن ول مالأ
 ة:  الخلفي   .6

التي ة  الخلفي   الفرق  الإبا المذعن    ت انشق    من  انفصال سياسي بحثضيهب  وقد نش، وهو  أ في طرابلس في  ، 
الق وهذا  ،  مح المعافري الحميريس  عبد ال  الخطاب  من نسل الإمام أبي  محمن خلال خلف بن الس    م8/ه 2رن  نهاية 
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 رابلس.رقي لطمال الش  ش  ع كُثر، وبالخصوص في الأتبا الفرع كان له 
 (: لة ا ابن مس   أتباع )   ة العمري   .7

ع  الهجري   الثلث  المغرب في القرن ا  إباضي ةمن  سياسي آخر ض  انشقاق  وقع ق الأمر  يتعل  ث  حي،  الميلادي  الت اس 
قبيلة هو  أبن مسبا قة كانت تعرف  ، وهذه الفر ة بجانب تاهرتمستقل    إباضي ةرة  امإس  ارة، والذي أس  لة الإباضي من 

 .م8/ه 2ول للقرن الأصف ست على الأرجح في الن   ة، وتأس  باسم العمري  
  العمرية تتبع نص   فإن    الكريم  ق بالقرآن فيما يتعل    أن ه  ويرى ليفتسكية،  لوهبي  عن ا  كبير   ة تختلف إلى حد   العمري  

الش    أتباعهموقد وُجد  ،  الله بن مسعود  عبد إفريقيا  الط  بن الحسينسه أحمد  من مؤس     د  م  استُ و   ية،مال  فقط في   رابلسي 
ين في   يزالون متواجد وأتباع هذه الفرقة كانوا لا   م، 9/ه 3ل من القرن  صف الأو  ه عاش في الن   ، والذي يبدو أن  الإباضي
  بعض مناطق شرق جبل نفوسة.، في م10/ه 4القرن 
 ة: الفرثي   .8

بن يعقوب بن  مان  سلي  من قبل   ستة قد تأس  فرثي  فرقة ال، كانت  م10/ه ـ4ل من القرن  و  صف الأفي بداية الن   
معاء الغليظة للخرفان )الفرث(،  م أكل الأ رقلة، والذي حر  واحات و  عاش في   والذي ستميين   ة الر  ئم  الأ  ، أحد نسلأفلح
 .اسم الفرقةأخذ منه و 

 اكية: ك  الس   .9
عتب هذا العالم أن  ة، حيث ااكي  ك  الس    س فرقةس   ه لا يعرف شيئا عن عصر الس ك اك، مؤ يعتُّف ليفيتسكي أن  

 نة كذلك. الس   رفض كمابدع،  ال منيها إل عوةوالد   صلاة الجماعة
، ولم يكن م11/ه 5ن  كل تام في نهاية القر انقرضت هذه الفرقة بشو بالمشركين،    ية  الس كاك  ةُ وصف الوهبي  د  وق
 وجودهم اقتصر في منطقة قنطرارة في بلاد الجريد.  أن   يحتمل ليفتسكي، و كبيردد  أتباعهم بع

 ة: الحفصي   .10
الحفصي   الفرقة  فتُّة غةأتباع  نشأوا في  قبل  ،  من  معروفة  بن  ير  مقدام،حفص  قالوا  أبي  الإيمان    ن  إ  حيث  بين 

 الله. رك معرفة  والش   
 اليزيدي ة:  .11

الله سيكشف   ن  إعقديا يقول   ء  أخذوا عنهم مبد ن كار،  ة للشابه، وهي متباع يزيد بن أبي أنيسةأ  ة،الفرقة اليزيدي  
 عن طريق رسول فارسي.  عن قرآن جديد 
قارنة مع العرب، حيث  فضائل الفرس والببر م  ة كبيرة في نظري  يزيد خطى خطوة  ملاحظة بأن    م ليفتسكيويقد   
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 ة.الوهبي   الإباضي ةموجودة عن كانت بذورها   إن  
سرد  ليفتسكيلص  ويخ ابعد  لهذه  أن   ه  الفرق  العلالفرق،  هذه  بين  با  الإباضي ةقات  والاختلاف لعداوة  تمتاز 

  وبني كار  ين الن  ب لاحظ هذا بشكل خاصعن وجود حروب بين هذه الفرق، ون  ونضي   فون الإبا، حيث يروي المؤل   مادو 
 ة.ستمي  الر  د ولة  في الالوهبيينو  ةالخلفي   بين، و مسالة

أن   مهم  يقد     ليفتسكي  إلا  يقول:  م ملاحظة  وقم  نان  إة حيث  من  نلاحظ  أن  ذلك نستطيع  بعد  ع  ت لآخر 
على    يزيوقة ز ت الوحدة بين فرق عديدة، ومنها على سبيل المثال كانت الجماهير في منطرت، محاولاانهيار إمامة تاه 

لى وا جنبا إ، وقد عاشونفثية  ةوخلفي    ارة ونك  من وهبي    ،تلفةمخ  إباضي ةعلى أتباع فرق  الغربي لطرابلس، تحتوي  ل  احالس  
ة  القضائي    ض القرارات فو  و ا،  ، كان رئيسه وهبي  م10/ه 4صف القرن  في منت   لال مجلس مشتُّكجنب في سلام، من خ

 ( 1).ثيذان لنفمضان لخلفي، والآفي ر لاة اري، وكذا الص  لنك  

تتُّك أثرا من    ذلك أن معظم تلك الفرق لم والحديث عن الفرق التي ذكرها ليفتسكي، حديث يشوبه الحذر،  
و  إليه،  للاحتكام  تكون  معبعدها  قد  آراءها  قبلوردت  ظم  حقيقة  الخصوم،    من  في  متأنية  دراسة  من  لابد  لذلك 

 ودها، وعدد أتباعها، وآرائها المختلفة. وج
 آراء المدرسة البولوني ة: نقد

ا العرض  البلس  من خلال  يولونابق للمدرسة  لنا بوضوح عدم تركي ة للمذهب الإباضي  الد  راسات تبين   تلك  يز 
و عرض بشكل سطحي أإشارات،    يعدو أن يكون  كان شيء منه فلا  للمذهب الإباضي، وإذاعلى الجانب العقدي  

تحليل   حيث  دون  تدقيق،  و لم  أو  يدرسو يناقشوا  الإما  ا همو   مسألتين  سوى  الم  ونظري ة  القرآن،  خلق  عقضي ة  ند  مة 
 الإباضي ة.

لم نبي  نه في  نتُّبولوجي الذي  لأال الجانب افغ إدون  ب الت اريخي،  المدرسة على الجانيء الواضح هو تركيز  لكن الش  
نفوسة وغيرها،    جبل  في نفوسة وبعض المناطق الأخرى في  الب  ب ر ي ةأصل الأساء والقبائل  ذا العرض لأنه غوص في  ه

 نا.وهو بعيد عن أصل دراست
مسألة خلق   تأثروا في   الإباضي ة  منها أن  طلق أحكاما دون أن يقدم دليلا عليها،  ليفتسكي أحيانا يوقد كان  

 يصعب الاستدلال عليه. إطلاقا تُّف بنفسه أن  هذلمعتزلة، فيعود ويعالقرآن با 

 : ط الت اليةقافي الن    ليفتسكياسة كذلك يمكن أن نوجز بعض الملاحظات حول در 
 .ساء المتشابهةلأافي بعض  ق ن يحق   كا .1

 
ements ibadites dans group ion géographique desittT. Lewicki, La réparلليفتسكي الفرق الإباضية مقال في موضوع  (1)

l’Afrique du Nord au moyen-âge, RoczinkOrientalistyczZny, 1946 pp 301 – 343 
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 بالر جوع إلى المصادر.  خواريبعض الت   في قكان يحق    .2
 حين استشكال الأمر. ليعد   و ح يرج    .3
 يفصل في القضي ة.لا ، و دف حين يكون الموضوع يحتاج إلى العودة للمصدر، والمصدر غير متوفر ومفقو يتوق   .4
لا   .5 ما  على  يحكم  الباب    ،مهكحسعه  يلا  يتُّك  للن   بل  أن  قاشمفتوحا  أو  الموض،  يتُّك  للباحثين  ه  في  وع 

 .قبلالمست

ليفتسكي تدل    استعمل  لا   على    كلمات 
ُ
تصد    ع ي ةوضُو الم الدولة  الإباضية، إالعدوان    كاعتبار  ثورة  إلى  شارة 

 لى الحياد.تدل  عة المعارضين التي م، عوض استعمال كلمرد الإباضيل كلمة الت  تعمااس

الد    به هذه  تتمي  ز  ما  التزامهالكن  الإباضي  بالع  راسات ككل  المصادر  إلى  لدودة  توف ر  ما  يهم في  ة، من خلال 
 . كيفسوسوقز  يك  س  مُوت يلا ن  لفوف، والذي كان بجهود ما جمعه  مدينة

 

 قي الألمان الفصل الث الث دراسات المستشر 

 تمهيد:
ر اق ي ةالمدرسة   ت ش  في    ني ةلماالأ   الاس  العريقة  المدراس  الحركة  ي ةالإسلام  راساتالد   من  شهدت  وقد  ر اق ي ة ،  ت ش    الاس 

من   هذهأعلاتصنيف كثير  الاستشراق ضمن  تن  م  التي  عد    اولتالمدرسة،  أبحاث حول ،  الإسلامحول  ة  قضايا  من 
 ة.عقدي  الو  الفقهي ة، وما تلاها من القضايا صلى الله عليه وسلمىمن سيرة المصطف ذلك بما يشمل ،الن بوي ةة ن  لس  وكذا ا ،القرآن الكريم
أن   العقدي     الألماني ة   لد  راسات ا  إلا  الفكر  تأعرف  الإباضي     حول  المدارس خ  ت  من  مثيلاتها  عن  الأخرى    را 
  usWellhausenJulli(1844  -1918 )  يوليوس فلهاوزن  ةة، إلا إذ استثنينا دراسة والإيطالي  ة والفرنسي  كالإنكليزي  

المح أحزاب  الس   ول  صدر    الد  ين ي ةة  ياسي  عارضة  والش     الإسلامفي   The Religio- Political ،يعة()الخوارج 

opposition parties in early islam ( The Khawarij – Shi’ites)   ُحيث  تاريخي ة  عتب دراسةوالتي ت ،
 . الإباضي ةجوع إلى أي مصدر من مصادر الفرقة دون الر   (1)،بيوالط    مخنفف على روايات أبيؤل   د فيها الماستن

ابعة للفرقة والتي كانت مغمورة  ت  المخطوطات ال  روز واكتشاف، إلا بعد بةالإباضي    لد  راساتلاهتمام بادأ اولم يب
ر اق    ل مجهودات بعض المدارس، حيث ت  جمعها من خلاستشرقينسبة للم مجهولة بالن   أو   ت ش  ة ة وبولوني  من فرنسي    ي ةالاس 

 
ضمن سلسلة   بدوي، ر حم  نال ترجمة عبديعة، ، الخوارج والش   الإسلامة في صدر ديني  ة الياسي  ضة الس   أحزاب المعار  ،يوليوس فلهاوزن(1)

 الكتاب:. أصل عنوان 1958ة، هضة المصري  ، مكتبة الن  22ة، دراسات اسلامي  
Julius Wellhausen, Die religiös-politischenOppositionsparteienimalten Islam, in 

Abhandlungen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. Phil-hist. Klasse. 

N.F. 5, 1 Berlin 1901 (I. Die Chavârig. II. Die Shî‘a). 
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 ابقة.الس  صول في الف عنهاة، كما سبق الحديث يطالي  إو 

المخط دراسة  يد  فبدأت  على  الفرنسيين   ولونيين   البُ وطات  والإيطاليين     ا  ثم  فيلإ  بغينكليز، ووجد  الألمان  تهم،  ها 
ا يث كانح لأبحاثهم  خصبا  مجالا  وللد   لمتعد   ت  الأكاديمي  دة  ا راسات  لما  لمعة  تساؤلاتهم   على  أجوبة  افيه  وجدوااصرة، 
المتعد   وإ منشكالاتهم  المسلمتار   دة  معل  يخ  بقيت  والتي  الفتنة   انطلاقاقة  ين،  عهد  لح  من  ما  من  ثم   نشأة  قه  بدايات 

 .المختلفةللفرق  يمالفكر العقدي والكلا
ا أقدم  من  الإباضي  المذهب  بمعر انشوء    ي ةالإسلاملفرق  وكون  لهم  سح  تطو   ،  وتطو   فة  الكلام  علم  الفقه  ر  ر 

 والعقيدة. 
 لإبضي:الألماني ة حول المذهب ا ةدرسأعمال الم: المبحث الأول

 :Carl Edouard Sachau(  0193 – 1845)رل إدوارد زاخو كا  أهمُّ أعمالل: الأو   المطلب
، وهي دراسة  (1) : فريقياإفِ زنَبار وشرق    الإبضي ةعاليم  ت  ا للوفق   الإسلامة حول قانون الميراث فِ  اسدر /  1

لي بن ة من كتاب مختصر البسيوي لأبي الحسن عقة بالميراث والوصي  عل   لمت عض الفصول اة وترجمة لبة تحليلي  قدي  ة نفقهي  
 (2) .بسيويمحمد بن علي ال

: وهي دراسة  (3) فريقيا إشرق    فِ ة  حول العلاقات القانوني    [اء فقيه مسلم ]يحي بن خلفان الخروصير آ/  2
بتتعل   العقاضي زنجبار لأسئ  تُّجمة لأجوبة يحي بن خلفان الخروصيق  الفقه بين  لة تتمحور حول  ة  افعي  الش  لاقات في 
 فريقيا.إفي شرق  الإباضي ةو 

بلت  زنَبافِ    ةعربي    تاريخي ةوقائع    /3 صالح  ر  مع  رز عاون  بن  محمد  دراسة  (4) قيبن  وهي  لبعض    تاريخي ة: 
 .صلت في زنجبارالأحداث التي ح

: وهي دراسة لبعض القضايا (5) فريقياإوفِ شرق  عُم ان فِ  الإبضي ةللمسلمي  الد  ين ي ةراء حول بعض الآ/ 4
 ضي.هب الإباالمذ في   الفقهي ة

أن   ساخ  اثأبح  ونلاحظ  حول    وإدوارد  والفقي  القانوني    الد  راساتتتمحور  منة  وبعض  الت  ة،  حول  في  ها  اريخ 
 . و الجانب العقديق بمجال بحثنا وه، وهي لا تتعل  رانجبوز  عُم ان

 
(1) Muhammedanisches Erbrecht nach der lehre der ibaditischen Araber von Zanzibar und Ostafrika. 

Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, VIII (1894), 159 - 210 
(2)M.H. Custers, Al – IBADIYYA a bibliography, Secondary literature, Maastricht, 2006, P 3/279 
(3) Das gutachten eines muhammedanische juristen über die mohammedanischen Rechtsverhältnisse in ost Afrika, 

Mitteilung des seminars für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich Wilhelms- Universitat zu Berlin, 

Jahrgang I (1898), Abt. III, 1-8 
(4) über eine arabische Chronik aus Zanzibar (Von Salih ibn Muh. Ibn Razik, Mitteilung des seminars für 

Orientalische Sprachen (Berlin), I. Band, Abtheilung2 (1898), 1- 19 
(5) Rudolf Strothman M, über die Religiösen Anschauungen der ibadhitischen Mohammedaner in Oman und 

Ostafrika, Mitteilung des seminars für Orientalische Sprachen (Berlin), Band II, 2. Abt. (1899) 47 – 82. 
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 : Rudolf Strothman M( 1960 -1877) اشتورطمن رودولف أهم  أعمال :الث انِ  المطلب 
 .1925سنة  الإسلامفي مجلة  فريقيا:إ ال إبضية شم/ 1
كبعض  ب الإباضي  ة في المذهالإشارة لمصادر مهم  رة مع  ة مختصدراسة نقدي  :  (1)(1927)  الإبضي ةأدب  /  2
 .الإباضي ةعند  ير، وكتب في الفقه والعقيدةكتب الس   
و بر ال  /3 اجتما  (2) (1928)  الإبضي ةبر  دراسة  الب عي  :  ميل  أسباب  وإباضي  ة حول  الخوارج،  نحو  شمال بر  ة 

 .الإباضي ةبين الببر و  علفاة العقيدة والفقه، والت  ، وأهمي  ةالب  ب ر ي    الإباضي ةلمرأة وطريقة عيشهم، وايا، فريقإ

 : Schacht, Joseph ( 1969 - 1902) جوزيف شاختأعمال   أهم    الث الث:المطلب 
ال1 أصول  دراسة  :  (3)يالإسلامفقه  /  اوهي  للالجانب  ويتضم  مالإسلااث  تُّ  لفقهي  الفقه  ي،  نه حديث عن 
 امن.في الفصل الث   الإباضي   
ة حول وهي دراسة أثري    :(5) ملاحظات حول ميزابو(4) حراءعبر الص    ي ةالإسلام  الد  ين ي ةارة  العم  أشكال/2

المه الص  في جربة وورقلة،    ي ةباضالإساجد  ندسة  أنوا وفي  في مساجد    الإباضي ةالمحاريب    عحراء، وفيه بحث عن بعض 
ليفتسكيلتإلى  وصلت    الإباضي ةعوة  الد    أن    على  مالي، مما يدل   اعتمد  الد     ك المناطق، وقد  في  اثه   أبحراسة فيهذه 

 .الس وداءفي  ي ةباضالإانتشار موضوع 

: وهي عبارة عن ذكر محتوى وفهارس لمخطوطات وكتب في مكتبات (6) الإبضي ة/ المكتبات والمخطوطات  3
ي  ، ويحمينيالث  يخ عبد العزيز في بني يزقن، والش   اطفيش يخ امحمد بن يوسفميزاب كمكتبة القطب الش  في   بعض المدن

 رة والعطف. من مليكة، وغيرها من المكتبات في القرا ، وامعيز أحمد بن يوسف(7) مليكة صالح قاضيبن 

 rd Ferdinand MadelungWilfe  (1930 لونغويلفيرد فرديناند مادي   أهمُّ أعمال: بعالمطلب الر ا 
 (: الحياة على قيد  –

ه حول  مالأع  من أهم   و ،  أحيانا  الإباضي ةفرقة  الع  ت ممقارناإلا  أنه يعقد  يعية،  الش     لد  راساتبا  مستشرق مختصٌّ 

 
(1) literatur der ibaditen, (1927), Ephemerides Orentales (leipzing), nr.31 (March 1927), 13 -17 (Bericht uber neue 

Erwerbungen von Otto Harrassowitz-Leipzig) 
(2) Rudolf Strothman M, Berbr und Ibaditen, Der Islam (Berlin) 17 (1928), 258 - 279 
(3) The origins of muhammadan jurisprudence, Oxford, 1950 
(4)Schacht Joseph, Travaux de l’Institut de Recherches Sahariennes, 1954, XI, Alger : 11-27  
(5)Schacht Joseph, Notes mozabites, al – Andalus (Madrid – Granada), 22 (1957), 1-20 
(6) Bibliothèques et manuscrits abadites. Revue Africaine (Algiers), 100 (1956), 375 - 398 

يخ من مليكة، تعل م على يد الش   م(:1938ه  7135 -م 1867 ه  /8412: )يحب بن صالحبن عبد الر حَْ ن بعمارة (7)
في المحكمة الإباضي ة بمليكة، وبقي  م(، عُين   1973) لامذته ابراهيم أبو اليقظان، من تحلق علم في بني يزقن قدع(، كان ي1914)اطفيش
كة، ليمبعين عاما ودُفن في مسقط رأسه مر يناهز الس  م بعد فقدان بصره، توفي   عن ع1928سنة  طع عن القضاءا، انقعام36ا مد ة فيه

 http://www.tourath.org/ar/content/view/1605/41/ (05/04/2018 15:55 )الكتب.   بنفائسترك مكتبة حافلة 
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 :الإباضي ة
ة الأولى  مي  كير الكلاق بالبوا دراسة تتعل  هي  : و عرةة قبل ظهور الأشامي  ة والخوارج الكلايعي  المساهُات الش   /  1

 ( 1).اس ان عب  سحإا شأة الأشاعرة، وقد استند في ذلك على أشعار الخوارج التي جمعهارج قبل نيعة والخو للش   

سالتين التي بعثهما عبد الله  ر   ي للاريخقد الت  ق بالن  ل  عسة تت: درا(2)الإبضي ةة  وأصول نشأ  عبد الله بن إبض /  3
 . لعبد الملك بن مروان ن إباضب

رنة بين  سة مقا ق بدرا: بحث يتعل  (3)الإبضي ةة و ة الإمامي  يدي  الز     ة فِ القضاء والقدر بيالمسائل الكلامي  /  2
 .في القضاء والقدر الإباضي ةة و مي  ة الإماالزيدي  

عاون مع  ل بالت  : وهو عم(4) (اريلفز  المبكرة )من خلال ستة نصوص لعبد الله بن يزيد ا  الإبضي ةالعقيدة  /  3
ذان يعودان  الجزائر والل  كتشفت في مخطوطين بميزاب في  ة اُ مي  ة نصوص كلاة لست  نقدي    ةدراس  ، وهيالميحمن الس  عبد الر  

القرن   للمالهجري/الس    الث اني  لمنتصف  نصوص  يلادابع  وهي  مؤل  ،  شمبعثها  في  لتلاميذه  يعرفون   فريقياإال  فها    والذين 
فات الإلا تعل  تنصوص    م، وهينشأة علم الكلاف أولى بداية  ار، حيث تؤل   ك  بالن    ن موضوعة، ومحتواه يتضم  هي   ق بالص  

 ي. الإسلاما في الفكر جدًّ  ر متطو    عقدي 
 :(قيد الحياة . على-1950)Schwartz, Werner ه عمال  أوأهمُّ  شفارتز  ورنرترجمة : المطلب الخامس

 : Schwartz, Wernerورنرشفارتز ترجمة   .1

ت  سنوا ، زاول دراسته في  1950جويلية    01امعة بون بألمانيا، وُلد   معاصر من جمستشرق ألماني  شفارتز   ورنر
اريخ الوسيط  مسا، والقاهرة بمصر، وتخص ص في الت  لمانيا، وفي فين ا بالن  ، في كل   من جامعة بون بأ1976وسنة    1970
 العصور الوسطى. ي، والفلسفة في الإسلامريخ العالم  وتا، الش ر ق ي ةت لل غاصر، واوالمعا

 من نفس الجامعة.  1983على الد كتوراه سنة ن، و على الماجيستير في الآداب من جامعة بو  1975تحص ل سنة 
ي في سلاملإ ابحاث تستهدف العالم  ، كان ضمن لجنة متخص  صة في مشاريع أ1984إلى سنة    1976من سنة  

 ن. ا في جامعة بو إلى جانب ذلك كان محاضر  بون وصنعاء باليمن،

 
(1)Parviz Morewedge, The shiite and kharijite contribution to pre-Ash'arite Kalam, In Islamic philosophical theology. 

ED. Albany: State University of New York Press, 1979, 120-139 

(2)Wilferd Madelung, ʿAbd Allāh Ibn Ibāḍ and the origins of the Ibāḍiyya" :in Barbara Michalek-Pikulska, Andrzej 

Pikulski (ed.): Authority, Privacy and Public Order in Islam : Proceedings of the 22nd Congress of L’Union 

Européenne des Arabisants et Islamisants. Leuven 2006. S. 51–57. 
(3) Ahmed al – Nasir li-Din Allah : Streitschrift des Zaiditen Imams: wieder die ibaditische prädestinationslehre. 

Wiesbaden : (Orient – Institut der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Beirut) in Kommission bei Steiner, 

1985, (18pp. German text, 351 pp.  
(4)Abdulrahman al-Salimi and Wilferd Madelung, Early Ibāḍī Theology (Six kalām texts by ‘Abd Allāh b. Yazīd al-
Fazārī),  
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 وكولن في كولونيا بألمانيا. نقن ، عمل في دراسات مكتبي ة ودورات تحضيري ة في غوت1986إلى  1984من 
مل ن، كما عفي جامعة غوتوالغربي ة    الش ر ق ي ةللمجموعات    ، عمل محافظا2015إلى سنة    1986ومن سنة  

على المخطوطات باستعمال الت  كنولوجيا الحديثة، كما كان ن أجل المحافظة  فوضي ة الأروبي ة ما لعد ة مشاريع من المر  مدي
 لعربي ة. نقاذ المخطوطات في البلدان اإتعمل على  يعمشار مديرا لعد ة 

 (1).ةلأبحاث خاص   افر  غإلى يومنا هذا أصبح متقاعدا، ومت 2015ابتداء من سنة 
   : Schwartz, Wernerورنرشفارتز مُّ أعمال ه أ  .2

خ  يمع الش  بالت عاون  قه  وهو مخطوط حق  (2) :  الإبضي  مين لابن سلا  الد     وشرائع   الإسلامبدء    تحقيق كتاب/  1
يعقوب الت   بن  سالم  أقيعتب  و   (3) م(،9881ه /4081)  ونسي  الس   دم كتمن  إلى  الإباضي ةير  ب  يعود  الث  إذ  القرن  الث  

ع/الهجري   الميلادي  الت اس 
اولة ترجمة قام بمح  (4):(الإسلامنشر  ة مسلمة فِ  )مساهُة أقلي    فريقياإشمال    فِ  ةالإبضي  كتاب بدايات    /2
الفرنس  الكتاب الل غة  بُ جدًّ   وهو كتاب مهمٌّ   (6)،ن مصطفىالأستاذ بامو   (5) ي ةإلى  إليه أبحاث   ني ا إذ  على ما وصلت 
، الد  راسات الذي عرف نقصا في  ر على الجانب المغربييقتص  بحثه  مته أن  ، وكما ذكر في مقد   اريخي ةت  لا  ليفتسكي  تادوز
ا الكلامحث في مسائل العقيدة وعلم  أعوزها الب يليفتسك أبحاث تادوز ثم إن    اريخي.ركزت على الجانب الت  ،حيث أنه 

بقي  أم    انصب    ساتالد  راة  ا  عرف  فقد  حيث  المشرقي،  الجانب  على  فيت  خاصة  عناية  الأخير  أبحاث   هذا 
 راسة. لد   لبحث واها من اوالمشرق حق   عُم انقة  عطى منطالذي أ ويلكنسونالإنكليزي  دة، منها أبحاث المستشرقمتعد   

 
 . 09/02/2018 يخر بتا wartz, WernerSchمراسلة مع ورنر شفارتز (1)

(2)Eine ibaditisch-maghrebinische Geschichte des Islams aus dem 3.-9. Jahrhundert, Hg. Werner Schwartz and 

Shaykh Sălim Ibn Ya'qūb, Bibliotheca Islamica 33 (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH, 1986 
يخ على يد الش   1923م بجامع الباسي سنة تعل   من جزيرة جربة بتونس،م(:  1988ه /4081 –م 1903ه /1321: )يعقوبسالَ بن (3)

ه  ت، واصل دراسمينييخ محمد بن صالح الث  مع الش  ة لاقة خاص  عت له تونة، كما كان يمه في جامع الز  بن مرزوق، وواصل تعل   عمر
ه إلى تونس أنشأ  عند عودتو نسخ ما أمكنه من كتب هنالك ، ل إقامته فرصة  الجاموس بطولون حيث استغل  وكالة بالقاهرة، وكان نزيل 
ؤل فات منها تاريخ جزيرة  لممن ا العديد، له  ابة بجربة يعتب آخر عضو في حلقة العز   ة ،لإباضي  ير  العديد من الس   قا لحلق علم، وكان محق   

 .اون مع المستشرق شفارتزعبالت   ،مين لابن سلا  وشرائع الد    الإسلامتاب "بدء يق كفي ثلاثة أجزاء، وتحق ة بجر 
http://www.tourath.org/ar/content/view/736/41/ (05/04/2018   16:10 ) 

(4)Werner Schwartz, Die Anfänge der Ibaditen in Nordafrika. Der Beitrag einer islamischen Minderheit zur 
Ausbreitung des Islams, Studien zum Minderheitenproblem im Islam, Bd. 8, Wiesbaden, in Kommission bei Verlag 

O. Harrassowitz (Coll. «Bonner Orientalistische Studien», NS, Bd. 27/8), 1983; 15 x 21, p 352 . 
(5)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, 1983, acommander chez les éditions Otto 

Harrassaswitz, Wiesbaden, traduit de l’allemand par Bamoune Mustapha 
لمراجعته وابداء الموافقة على نشره، لكن للأسف لم يبد   تزار فلش عطيأُ بع، وقد  فقة على الط  دة، ينتظر المواالكتاب لا يزال مسو   (6)

 (07/2017/ 10، غرداية ب اثة أبي اسحاق للتُّ  يمععام لجأمين  )مقابلة مع الاستاذ الحاج سعيد محمد  ،تهموافقته بعد لكثرة انشغالا
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المصادر    م   أهر  ه لم يلج غمار هذا البحث إلا بعد توف  وأن   الباحث منهجه، باعتماده على مصادر الفرقة  وقد بين  
 كنها.ن أما رها أو بجهلهم عتوف  والتي كانت منعدمة عند من سبقه، لعدم بين يديه، 

أن  كما بين   لم  الغطاء عن  يتم  ه  المكنونات  كشف  بعد دخو   طاتخطو والم  هذه  الفرنسي إلى إلا  ل الاستعمار 
 . الجزائر

جلبتها من ليبيا،    ة مخطوطاتدرسة الإيطالي  ر ليس مقنعا بشكل أساسي، فقد اعتمدت الملمب   وأعتقد أن هذا ا
 رة في جهات أخرى. ف   متو نت ابعض المخطوطات ك على أن   مما يدل  

ا البا  أن  لباحث  ووصف  فضول  الكتب أثارت  معلو هذه  على  تشتمل  لكونها  قي   حثين  للقرون مات  ترجع  مة، 
 .ي ةمسلاالإ  قولى لنشأة الفر الأ

الد    هذه  الباحث في  أبرز  بدأ    سةراحيث  إذ  نقدي  منهجه ومقصده،  الس  بقراءة  على ة للأبحاث  ، دراساته  ابقة 
العو  اي اعتُّاها، و لذا  وزبين    ت تلكهشو    منهاكثيرا    أن  ، إذ  الإباضي ة  إلى مبتغاها وهو الت عريف بالمدرسةل  تصلم    أنه 

 أيه.سب ر المدرسة لدى القارئ على ح

تصد  ن  أكما   الذين  بعض  انتقد  لهه  يك  الد  راساتذه  وا  أن  المدرسة  دون  بمصادر  إلمام  لهم  أو  ةالإباضي  ون   ،
عليالاط    دراسات  (1)،هالاع  على  الاعتماد  لمصادر  أو  العودة  دون  أيضاالفرقة، كما    أخرى  هذا  المستشرق    لاحظ 

  ا أفضى إلى نتائج متوافقة مم  ، وهذا  وتكرارا    رارا  فت تراثا أعيد تناوله مظ  و بحاث قد  الأ  عض ب   أن    فان أسجوزيف الألماني  
 ( 2)ا.مع سابقاته
  من المستشرقين من سبقه    بمجهودات   رت في عصره، ثم  التي توف    ه بفضل المصادر والمخطوطاتأن   الباحث  وبين  

ت وأخطاء  شبها سج منراسة، وفي نفس الوقت تصحيح ما نُ لد   ذه ايقوم به  أنه استطاع  كالباحث سوقورزفسكي فإن  
  خلالمن    الإباضي ةة  خريطة نشأ م  رسنستطيع إعادة  ل "يقو   حيث  اريخ،الإباضي، وتصحيح مسار الت    حول المذهب 
 (3) ."الإباضي ةى قد تكون غير متوافقة مع أتت من مصادر أخر  المعلومات الأخرى  مصادرهم، لأن  

بدأ ك ن  بتعريفات حول  تابهوقد  البصرةشأته، وتطو  المذهب الإباضي، وإشكالات  انتقاله إلى ره في  ، وظروف 
 المغرب. 

 
ر مصادر الفرقة فإن احتمال انحرافها عن الحقيقة كبير  سبقته، والتي بدون توف  تي  راسات القصور الد   ل حثاالبوهذا اعتُّاف ضمني من (1)

 . اجدًّ 
  أن  ، ويبدو 2/291، الإسلاميني في صدر ث للهجرة، تاريخ الفكر الد   الوالث   انيالث   في القرنينعلم الكلام والمجتمع  ،فان آسجوزيف (2)
  ، أو أنعنها شفارتزالإباضي ة ليس لهم تراث جديد كانت قبل اكتشاف المخطوطات الجديدة التي تحدث  ن  إ ولهف عند قلاحظة المؤل   م

 أو ليفتسكي  ل سوقزفسكيات المكتشفة من قبلاع بالجديد حول المخطوطلم يكن له اط    فان أس
(3)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 25. 
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أ العقدي    هم  ثم بحث  ق  الة  المسائل  من  الإماإباضي    ل  ب  تي كانت مطروحة  بداية من  المغرب وخاصة  في    الث اني  م  ة 
ا ستمي  الر    الد ولة المراسلات  تلك  بدراسة  قام  حيث  سوالمهم  ة،  والمشارقة  المغاربة  الإباضيين  بين  أو  ة  البصرة  في  في  ء 
 ار.بين وهبيين ونك   الإباضي ة لت إلى انفصاتي أد  الة  الخلافات العقدي   ، كما أبرز أهم  عُم ان

 .فان أسجوزيف رق مع دراسة المستش موضع تحليلنا،  هيراسة  وهذه الد   
 Josef van Ess (1934 - 2021  :)جوزيف فان أسرجمة وأهمُّ أعمال س: تالمطلب الس اد

 : Josef van Essزيف فان أس و ج ترجمة   .1
  امية في جامعة توبنغن بألمانيا حتى  س  ال  غاتوالل    ي ة الإسلام  الد  راساتأستاذ كرسي    أس  المستشرق جوزيف فان

الذي  1999 العام  وهو  الفيه    أُحيل،  دراساته ،تقاعدعلى  ارتكزت  الت    حيث  الث  حول  في  اريخ  والفكري  قافي 
 (1).الإسلام
بون في عام    امعةكتوراه في جوحصل على الد    ،الألماني ةفي مدينة أخن    1934أفريل18في    زيف فان إسجو د  لو 
في جامعة    اذاأستأصبح    . ثم  H. Ritterش ريتُّ، تحت إشراف أسبير الحارث المحام أطروحة عن فك، حيث قد  1959

در س في العديد من    وقدة.  غات الس امي  الل  و   ي ةالإسلامراسات  ان منذ ذلك الحين رئيسا للد   وك،  1968توبنجن في عام  
 يا(. راسات العلية للد   يقطبالت   والمدرسةريس )كوليج دو فرانس لك برينستون وأكسفورد وباالجامعات بما في ذ

 سنة في جامعة بيروت حتى    سا  مدر   نة كان  نفس الس  في  ، و 1967يفورنيا سنة  كالعة  وكان أستاذ زائرا في جام

1968. (2) 
ال في  عضو  أيضا  الأكاديمي    عديدوهو  العلمي  من  واات  أوروبا  في  العربي  ة  )إالإسلاملعالم  والعراق  ي  يران 

 ( 3) .وتونس(
م  ر   كُ   ةن، وفي نفس الس  2010ة سنة  دي  تحاالاق من جمهورية ألمانيا  الاستحقاها وسام  ن الأوسة مننال العديد م
 ( 4).ةرق الأوسطي  راسات الش  ر العالمي للد   ؤتمرق الأوسط من المزة في دراسات الش  بجائزة المساهمات المتمي   

الأبحا من  العديد  المدرسةنشر  المعرفة في  نظرية  منها عمله  رسالةالتي كا  ي ةالإسلام  ث  من جامعة  تخر    نت  جه 
 . 1964سنة  ورتنكففرا

 سنة.   87عن عمر يناهز  2021نوفمب  20توفي في 
   : Josef van Essن أس جوزيف فا   أعمال   همُّ أ  .2

 
(1)http://www.orden-pourlemerite.de/mitglieder/josef-van-ess?m=4&u=3(30/01/2018, 13 :15) 
(2)http://www.mehdi-azaiez.org/Josef-VAN-ESS(30/01/2018, 12 :15) 
(3)http://www.haw.uni-heidelberg.de/akademie/member.en.html?id=216 (30/01/2018, 13 :00) 
(4)https://idw-online.de/de/news380057(30/01/2018 13 :00) 
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 ة:  غة العربي  ي والذي ترجم إلى الل  الإسلامفي العالم  بها أعماله التي اشتهر من أهم   
غة  الل    وترجم إلىة أجزاء،  ادر في ست  الص    (1) :الث للهجرةث  وال  نِ  الث الم الكلام والمتمع فِ القرني  دراسة ع/1

 كبيرين.  ة في جزئينالعربي  
الأهمي   يؤر   وهو كتاب بالغ  لبداية تطو  ة إذ  غالبا ربطه، وي الهجريين  الثوالث    الث اني  القرنين  في    ر علم الكلامخ  ما 

العننده، ولو لم  ع  درلمصارت امن القرن الأول إذا توف    ث اني  الصف  بالن    دراسة هذه    وان، حيث يصعبيذكر ذلك في 
 اريخ.ة وتناثرها في كتب الت  لماد  لنقص ا الإسلامرحلة من الم

ته، وانطلاقها من أرض  شكالاإبالمجتمع و   م ونشأتهعلم الكلا  ربط  ان آس يف فراسة من جوز ز هذه الد   ومما يمي   
العلماء لك موقف يني، وكذياسي والاجتماعي والد   الس    طارهاإة في الفكرة العقدي  رس ه دأن   ش، حيثالمعا الواقع والمحيط

ما يدل  على قدرة  "اة:  في جريدة الحي  ، وكما يقول محمد الوليتهادايافي ب   لهاقب  ت والمجتمع منها، وكيف حاربها المجتمع أو  
 ( 2)". ةياسي للأفكار الكلامي  لس   أثير ايربط بينهما مستعينا  بالت   ،ااريخ بالجغرافيعلى خلط الت   فائقة لفان إس
والكوفة لما كان لهما من مدينتي البصرة  وبالخصوص    ام والعراقتين وهما الش  على بيئتين مهم    ز فان أسوقد رك  
 . الد  ين ي ةة و الفكري   لحركاتنشأة اأثر بارز في 

ال العقائد وتطو    بصرة في عهد حيث كانت  المعارضة والمؤي   البيئرها،  نشأة  الحاضنة لجميع الحركات  دة للحكم ة 
   .اسي لاحقاعب  وال الأموي   

بعض /  2 على  أعلا(3) الإبضي ةالمخطوطات    دراسات  لبعض  تفصيلي  ببليوغرافي  عمل  وهي   الإباضي ةم  : 
 . يخ اطفيشالش   ونهاية إلى قطب الأئم ة ،بن زيد فاتهم، بداية من جابرل  ومؤ 

 :يللمذهب الإبض  سوجوزيف فان أ شفارتز  نرر دراسة وي: الث انِ   حثالمب

 سمية والن شأة:لت  ا  ل:المطلب الأو  
 : ة ضي  الإب نشأة   .1

ل  ، إذ يعود إلى القرن الأو  ء  شو ن  ي ةالإسلامالمذهب الإباضي من أقدم المدارس    إلى الاعتقاد أن    يذهب شفارتز

 
(1)Josef van Ess: Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra: Theologie und Gesellschaft im 2. 
und 3. Jahrhundert Hidschra, in 6 Bdn., ... DES Religiosen Denkens Im Fruhen Islam Gebundene 991 

  د. جمة ، الجزء الأول، تر سلامالإيني في صدر للهجرة، تاريخ الفكر الد   الث الث  اني و لث  القرنين ا علم الكلام والمجتمع في ،فان آسجوزيف 
ورات الجمل، الطبعة  مرداش، منشحامد قطب، مراجعة، محسن الد   اد. رضاني، ترجمة د. محي الدين جمال بدر،  لث  سالمة صالح، الجزء ا

 . 2008الأولى، 
 . ياة، جريدة الحكلام والمجتمع"، ة "علم الالفكري  في موسوعته  ان إسلألماني فلمستشرق ا ا ،د الوليمحم(2)

(3) Untersuchungen zu einigen ibaditischen Handschriften. zeitschrift der du deutchen morgenländischen gesellschaft 

(Stuttgart) 126 (1976), 25 -63 
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للهجرة،    38ة  بى سنداث الفتنة الكمن الانقسام الخارجي الذي وقع بعد أح  انبثق  وقدابع الميلادي،  الس  و الهجري  
 ل.الأو   الإسلامعصر  بروزا في ل الفرق على حسبه أو   الإباضي ة رقة الف  عتبوبهذا تُ 
كر  الذي ذُ   تهإراد و الله حكم  إلى  ولا يعود    ،ه عمل بشريساس أن  لى أحكيم عالخوارج الت    ذهب إلى عدم قبولو 
م بنوا ذلك على عدحيث    (1) ،لقرآنفي ا من خلال    رتزى شفا ر ي، و رود نص ظاهشري مع وجد بتهااج  ةم إمكاني  أنه 
ن الذي  ق الأمر بالمؤمائفة، إذ يتعل  هذه الط    هتن  ل موقف عقدي تبعتب أو  يُ   أن  هذا ارم من قبل الخوارج،  الموقف الص   هذا
ال  فعالأ  قوال وحدها لا تكفي لأن  لأفا"  ل:ص القرآن، فيقو فاته قولا وعملا وفق ما جاء في نصو ر  أن تكون تص  لابد  

تنازله عن  وقت  سبة للخوارج كان إماما حتى  بالن     م الله وجهه( )كر  أو كافر، فعليٌّ   إذا خالفت الأقوال فصاحبها فاسق
 ( 2)."ةة الباغي  لفئل اث   الذي يم  معاوية رك القتال ضد  ك حكم الله وتعتقادهم تر حكيم، وهو باإمامته وقبوله للت  
اُ   ن  إويقول    وارج، إذنبالخ، ومن هنا أخذت تسميتهم  الإمام علي  عن طاعة  م خرجوانتقد عليه هؤلاء أنه  مما 

ر وارج  ق الخقا بعد أن تفر  يني العقدي إلا لاح يأخذ طابعه الد   طابعه سياسي، ولمعلى أن     الخروج  بالنسبة لشفارتز يفس  
 إلى فرق قددا. 

 ( 3) ،منهين أو المروق  يني، بمعنى الخروج عن الد   بالمفهوم الد     الخوارج في بداياته  إطلاقيرفض    الباحث  فيتضح أن  
خلاف  بعد    عن بعضهم البعضالخوارج    خروج عقدي بعد انفصالإلىر  حكيم، ثم تطو  برفض الت    اسياسي  وج كانر الخف

 بينهم.  عقدي 
الفرقة  مته  أن    زتفار  شوبين   أتباع  طالت  التي  الخروج  الز    ضي ة باالإة  طول  على  جعلتهم  وغيرهم  علماء  من  من 

الآخرين من  نبذ  ولموضع  يقول،  حيث  منهم كل خير  الص   و صدر  "وكل  علم  ت  فا:  من  عنهم  تصدر  ورحمة  التي 
 (4) .الجماعة" ين الله وعنمن دلخروج باهمون ت  م موفضائل لا تنفعهم، بما أنه  

لهم من هذه  ا نا، فقد بقي الإباضي ة ردحا من الز من منعزلين لم صحيح إلى نسبة كبير   من شفارتز ول  الق  وهذا
ذه  في كتبهم لنفي ه  ، فلم يسُتفد منها، وكانوا يسعون دوماف غالبا مع أصحاب البدعالت همة، وكانت أحاديثهم تصن  

 م.لت همة عن أنفسها

والخلافة، أ الانتساب القبلي ليس شرطا للإمامة    م أن  ا اعتبارهحكيم، منهوارج مواقف بعد رفض الت  الخ  وقد تبنى  

 
ا ۖصْ ف أ  لْمُؤْم ن ي  اقـْتـ تـ لُوا ائ ف ت ان  م ن  او إ ن ط  يشير إلى قوله تعالى : ﴿ (1) نـ هُم  إ ن ب ـغ تْ إ حْد اهُُ ا ع ل ى الْأُخْر ىٰ ف ـق ات لُوا ال تِ  ف   ل حُوا ب ـيـْ

نـ هُم  صْل حُوا اء تْ ف أ  ف يء  إ لى ٰ أ مْر  اللَّ   ۚ ف إ ن ف  ت ـبْغ ي ح تّ ٰ ت    ( 9الحجرات، ) ﴾اب ـيـْ
(2) Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 20. 

 . 22ص ، س ابقال صدرالم(3)
 . 23 ص ،الس ابق صدرالم(4)



 الفصل الث الث دراسات المستشرقي الألمان 

 202  
 

 لأوامر الله.   نقيادالاو  ه عندهم  الأساس اإماما لهم ولم يكن من قريش، إنم   اسبي بن وهب الر  الله ا عبد تخبو لذلك ان
العام، يذكر راء جديدة مستقل  لآت بواكير   أصبحج والتير الخو التي تبن اها ا  قف الأخرىومن الموا ة عن الاتجاه 

 من بينها: شفارتز
 . "لا حكم إلا لله:"دليل قولهم خصي مع وجود نص، وهذالش  عدم الاجتهاد ا •
 مام. تيار الإخ اة فيلقرشي  تُّاط اعدم اش •
 أقواله.المؤمن مع  تطابق أفعالوجوب  •

وتطفو    ف تبزاقو المؤى و مازج بين ما هو سياسي وما هو ديني، وبدأت ملامح الخلاف في الر  ومن هنا نجد الت  
 طح. إلى الس  

المست ل إشارات بدهذه أو    أن    الباحثويعتب   فرقة الخوارج بأفكارها  الآخرينقل  اية ظهور  على    قبيع و   ،ة عن 
 (1) ".كارابطة الأفوارج متُّ الخلحديث عن فرقة اا جد    اكر بم لكن يضل  "فيقول:  ذلك

إن  كما   القول  إلى  أو    يذهب  ليست  الخوارج  افرقة  سبق  نشوء    قلفر ل  المحك   تفقد  قبل  من  الفرق  بعض  مة ها 
يع  ة،والحروري   لمولكن    (2) ،ينف  ص  وقعة  قبل    فرق    تقد بإمكاني ة وجودكما  أمثلة  ه  ول  يذكر  الفرق،  هذه  يقصد  على  عله 
اهات  بذلك تي    بدأت تظهر من خلال الاختلافات التي أعقبت معركة الجمل.ارات أو اتج  
بدأوا يصطف    أن    ذلك  بعد  يظهروس التيالعلماء  الفرق  يبلورون  مع    ةتناسقما  يرون أنه    ون وراء  نهجهم، وبدأوا 

وينُظ   لمواقفهم  أفكارها،  المويدافعرون  عنها، وفي  يفن   الط  نجد  قابل  ون  الآخر  الأخرى،  رف  الفرق  آراء  هو د  ما  ولكن 
 (3) .مة الخروجلصقت فيه تهُ يها حق، اُ ان فكل من دافع عن رأي من آراء الخوارج ولو ك  بارز أن  ملاحظ و 

نت لهم الذين كا  الإباضي ةلاف علماء  اجه أس القهر الذي و ، فهي تبين  ارتزة جدا من شفحظة مهم  ملا  وهذه
الخو بع مع  متوافقة  نظر  وجهات  بهم،  ض  الجهل  معرفة سبب  إلى  ما يأخذنا  وهذا  لم  وخاص  ارج،  أن  ة  نعلم   ماء عل  ا 

 رج. واالخثوب  بسوالأُ  ماعد  ب ت ذريعة الابتداعنهم تحسيقصو عديل الحديث وعلماء الجرح والت  
 ، الإباضي ة  لحو  التفاف المعارضينمن   الأموي ةلطة  الس    إذا علمنا خشيةة،  نب الحقيق يجالم   أي هذا الر   أعتقد أن  و 

انتصارا   آرائهم  رأوا في  الس    ضو للباطل، في  ، ونبذا  للحق     الذين  الواقع  ل ء  يعيشونه،  الذي كانوا  كن الخوف من ياسي 
فرقة، لذلك    ةلأي    م هءانتما  ل الأمر أو    علنوا لم ية، و قي  لت  ى امسم  ينضوون تحت    الإباضي ةعلماء    لطة جعلالس  هذه  بطش  

 لإباضية. باحثين في نسبة بعض العلماء لالتبس على بعض ال

 
)1(

Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord,P .20 
 . بالمعنى الاصطلاحيهنا رقة ليست الف و ة، ياسي  راء الس   ه يقصد بالفرق اختلاف الآلعل   (2)

(3) Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 21 
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وذلك   ،ع إلى صف هماستقطاب الأتبا   ئهاعلمال  ت من خلاولأن  كل فرقة في هذه المرحلة حا  ويعتقد شفارتز 
 ارئة.ط  م للأمور التهظر هم ونآرائ ث   بخلال من 

ة  الحقيق  وفي ،  الإباضي ةخذت منه تسمية فرقة  الذي أُ   عبد الله بن إباض  شفارتزيذكر  طفين  ومن بين هؤلاء المتعا
الح، أو  لف الص  ، أو يطلقون على أتباعهم أصحاب الس  لمسلمينأنفسهم اسم جماعة اكانوا يطلقون على    الإباضي ة  أن  

 ف كثيرا في الكتابات القديمة. يوظ   الإطلاق الأخير لم أن   الباحثرى ب دعوتنا، ويأصحا
ابن  المذهب الإباضي، فقد كان  في تأسيس  ه  لدور   إنقاصهو  ،  مع الإباضية  متعاطفا   باضإبن    عبد الله  واعتبار 

المذهب الإباضي، ولم    إباض متعاطفمن أعمدة  إنم  ايكن فقط  برز اسه لمو ،  العلني  ا  الحاكمة، وق ب ل    الس لطةة مع  اقفه 
الت    إطلاق  الإباضي ة إليهم ليست    اعليهم، لأنه    ية سمهذه    التي الخوارج  كلمة  طلاق  إل في  ا كما هو الحاقدح  بالن  سبة 
 ين.لد   الخروج من اوم  مفه على الاشتماله ارفضوه
 : الإبضي ة عمال كلمة  بدايات است  .2

دارس  لتمييزهم عن الم  الإباضي ةفقد قبلوا اسم    تهم،لم ينشغلوا كثيرا بإيجاد اسم لفرق  الإباضي ة   أن    يعتقد شفارتز
 (1) .خاص م حديث خاص، وعلم كلام خاص، وكذلك فقه يث كان لهالأخرى، ح
ون المسلمين، أو جماعة المسلمين، سم  ، بل كانوا يُ الإباضي ةفسهم اسم الأوائل يطلقون على أن ي ةباضالإن يك فلم

 دائرتهم.  خارج كان يستعمل   الإباضي ةولا عجب فاسم 
يرى   أبح  الباحث كما  على  ل  أن    اميالن    اث استنادا  استعمال  اأول  ظهر  كلمة  الد  لإباضية  الص  في  افية  ينونة 
  فة المنصور كرها على لسان الخليان ذ المؤرخ أبو سفي  أن    فان أسالمستشرق  ، ويرى  (م896/ه 283)  لعمروس بن فتح 

  الأشعري ككتب الفرق  ا  أم    (2) ،ه (145)  ةي  ك  فس الز  الن  ان  في لس  د استعمالهاالهجري، وكذلك ور   الث اني  اية القرن  في نه
 الث الهجري.ث  الأول من القرن الصف ه كان في الن   ن  إفتقول 
ة المعالم،  امل ة كفرقة إباضي    لنا الحديث عني يمكن  جر اله  اني  ث  الحتى نهاية القرن    هن  أ  اعتبارإلى    ن أسيذهب فاو 

  فريا، ولم يمكن صُ   أبا عبيدة  عتب أن  ي  ن  كا  الجاحظ  فريق بينها وبين الفرق الأخرى، حتى أن  ت  وقبل هذا من الص عب ال
  الإباضي ة مال  جوب الهجرة، و ق منهم وهم الأزارقة بو داة فريحتى منار  مالألى هذا  فريق بينهم يسيرا، وبقي الأمر عالت  

 
(1) Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 18. 

، الملق ب بالن فس الزك ي ة، ولد ونشأ بالمدينة،  بن أبي طالب بن الحسن بن علي عبد الله: محمد بن (145/762 -93/712) ةي  الن فس الز ك(2)
ل بعض آل في الد ولة الأموي ة بويع سرًّا من قبلانحلال الفساد وا  ولما حل  ز بغزارة في العلم والش جاعة والإقدام، وس  ي بالمهدي، وكان يمتا

س. خير فقُتل في معركة مع جيوش بني العب ا د، فخرج في أيام المنصورديعن بيعة الخليفة الج فتخل   لما قامت دولة العب اسيينالعباس، و 
ْ  ين الزالد     6/220ص  ،الأعلام ، معجمركليْ 
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 ( 1) .اخلالانعزال، حفاظا على وحدة المسلمين والقيام بالإصلاح من الد   إلىلاحقا 

فهو شرف  من فرقتهم    ة شخصي  وقبلوا بتُّحاب الانتساب إلى  ،ضمن عبد الله بن إبا  هماس  الإباضي ةأخذ  د  وق
العله ليس من  رغم أن  لهم   ا بعثهمن خلال رسالة  ، وهو معروف  الإباضي ةدافع عن  نافح ويُ يُ   م، وكان ابن اباض حملة 

م الأزارقة الذين  سبه ههم ح  الذين ن الخوارج فيها براءته م. يبين   (705  –  86/685  -65)سنة    بن مروانلعبد الملك  
ي عقيكانوا  يوافق  لم  يقتلون كل من  فيما  لم يأتمر بأوامرهم  دتهم،  أو  من لم يكن في حزبهم  فكل  سم ى بالاستعراض، 
 يلزم قتله.  دٌّ سبة إليهم كافر مرتلله، فهو بالن    عاصيا   ونهيعتب 

ل  ج بعد أن حماسم الخوار   الإباضي ةاذا رفض  هم لمهنا نف، ومن  اسالن  بين  عب والخوف  الر    ذا الاعتقادبه  فنشروا 
ينتفض    وجعلت الكل  هم،  أعملت قتلا في كل معارضي  الأموي ة  الد ولة   هيب، وفي المقابل فإن  تُّ  في معناه صورة القتل وال

 . الد ولة ضد  أنفسهم  اعا عنضوا دففانتف لمي لم يسلموا من القتل،هج الس   وا المنن  ين كانوا قد تبحتى القعدة الذيهم، عل
الن  أن    ويرى شفارتز  الغالب  الر     أن  صوص يتبين  ه من خلال  وعدم    دوءلتزام الهإلى ا  كان يدعو الإباضي ة  عند أي 

 وعدم مواجهة العنف بمثله.  والحلم، لصب عهم بالتزام االعلماء أتبا وحث   ،الد ولة مواجهة
جدوا لأنفسهم مكانة داخل و ييستطيعوا أن  وعددهم لم    الإباضي ةد  رغم جهو   هإلى القول: "إن    زتويذهب شفار 

 ( 2)ة".ة التي كانت قوي  ستمي  الر   ةالد ول، وحتى بعد قيام ي ةالإسلام الد ولة
 الس لطةحقات  خلال ملا  وهو واضح من   ،ي كان ضعيفاالإسلامفي العالم    ضي ةالإبادور    من الإقرار أن    ولابد  

قتيل الذي  سم الذي حمل كل معاني العنف والت  الخوارج، ذلك الا  ا، ثم رميهم بصفةرهم للعمل سرًّ واضطرالهم،    الأموي ة
المس  زارقة،لأا  اهتبن   ينالهم من  قد  تعاطف  أتباعلإبعاد كل  العوامل    ا، وكل  جدًّ   اهم ضعيفلمين، لذلك كان عدد  هذه 
 .ريقيافإوشمال  عف حتى تأسيس الإمامات في اليمنالض   هذا  مناص منه، وقد استمر  لا   أمر  الإباضي ةل ضعف جع

 فِ البصرة:   الإبضي ة ر الجماعة  تطوُّ  .3
أس فان  يطلقو   أن    يعتقد  المغرب  الو إباضية  اسم  أنفسهم  على  العرا(3) ،ةهبي  ن  خوارج  من  لرجل  نسبة  ق  وهو 
 ( 4) .هروانيلا في معركة الن  هورا بتقواه، سقط قتبالورع ومشالقدامى، كان معروفا 

، وقد يكون قد م انعُ ، الذي أصله من أزد  اسبيلر  يشير إلى الص حابي عبد الله بن وهب ا  فان اس  ويبدو أن  
 اتها.ته في فتوحبعد مشارك اقفي العر  استقر  

 
 . 2/293ص ، سلاملإاصدر يني في تاريخ الفكر الد    الث للهجرة،والث   انيلم الكلام والمجتمع في القرنين الث  ع ،ان آسفجوزيف (1)

)2(
Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P18 

 ينهما. كون جاهلا بالفرق ب أخالها إلا سقطة من المتُّجم الذي قد ي، ولاة ي  لأصح الوهبواابي ة كلمة الو ه  في التُّ  جم  ة    وردت(3)
 .2/296ص،الإسلاميني في صدر الث للهجرة، تاريخ الفكر الد   اني والث  الث   ينم والمجتمع في القرن كلاللم اع ،فان آسجوزيف (4)
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الر  للد    الث اني  ة للإمام  لفظ الوهبي    ةضي  الإباولكن غالبا ما ينسب   حمن، ومن د الر  عبن  ب  الو ه ابة عبد  ستمي  ولة 
 .  الو ه اببإمامة عبد ار الذين لم يعتُّفوا ك  فرقة بينهم وبين الن  ة، للت  بي  في المغرب اسهم الوه ةلإباضي  ا  اشتقًّ هذا الأخير 

عراق  نطقة من الك المت في تلشأن جميع الفرق التي كانت قد استقر    في ذلك  في البصرة شأنها  ةالإباضي  نشأت  
 .الأموي ة ةالد ولالبعيدة عن عاصمة 

سا ذكرنا  فكما  الف  الإباضي ة   ن  إبقا  من  الكانت  وارق  البقاء  آثرت  الس   عزالان تي  والعمل  يعر ل  والذي  ف  ري 
ر  عتبابعض الفرق نادت بضرورة الهجرة، لا   ورغم أن    (1)،ي ةالإسلامدة الأمة  حفاظا على أنفسهم وعلى وحبالكتمان،  

الد     أن   تلك  الالبقاء في  بقاء في  المكفر، إلا أنه  يار  البصرة، لاعتبارهم أنه  م فضلوا  المسلميناخوانه  بين   مكوث في  ،  م 
  لوحدة الأم ة.صوناو 

بهم د إلا عنفا آخر، فبعد ثورة الأزارقة، وإرهاطويلا، فالعنف لا يول   يدم  لم  الإباضي ةصب    ينبغي القول إن    هإلا أن  
يطال   ، فكان القمعسالمين والموريين   يفرق بين الث    لطةالس  لم يكن عنف  ين لها،  للمعارض  الأموي ة  الد ولةاس، وقتال  للن  
طغيان  فميع،  الج مظاهر  وتنكيل،  ولةالد  بزت  وقتل  وتعذيب  سجن  من  بعض    من  الأمرهذا    قبول  يستسغ  ولم، 

 . بعقل والص  ات الت  على أصو   ورة تطغى، فبدأت أصوات الث  الإباضي ةكة الحر  ضمنورية التي كانت موجودة العناصر الث  
ثورات إبا اليمن و   ةضي  نتيجة لذلك برزت  البصرة هاد  انعُم  في كل من  ا كانت تحت  ئة لأنه  والمغرب، وبقيت 

 . ين   اسيالعب  الأمر على حاله حتى مجيء  واستمر   يين وبقي أصحابها في الكتمان،عيون وآذان الأمو 
دام،  راع والص   ب الص   الحاكمة الجديدة، لتجن    ي ةالعب اس    الس لطةقات مع  وفي محاولة أخرى للإباضية من ربط علا

ذلك   ونظام الحكم، واستمر    الإباضي ة  همزة وصل لبناء علاقات بينيقمن    ث كن  في ذلك، حي  بارز    ساء دور  لن   كان ل
  قدم في   مب يريدون أن يكون لهنو المهل  (، ولاسيما بي ةعُم انال  من قبيلة الأزدحيث كان الأزديون )  ،عهد المنصورإلى  

ج بن  عليهم في عهد الحجا    د ولةلاقبل الاختلاف معهم، وانقلاب   وي ةمالأ  الد ولة، كما كان شأنهم مع العب اسيين   سلطة  
يالس     واجلز  اموح من أجل  بالط    اه فان أسس  ، و يوسف بتلاوة    الإباضي ةل من  لرج  سح   ور المنص   ن  أيذكر  حيث  ،  ياس 

 (2).قات بينهملعلان ادلالة على تحس  وهي ته، قرآن في بي ال
الس   الز    ولعل   فان أسواج  يقصده  الذي  العائلي ةهو دور    ياسي  استغلال البا  الحركة الإباضي ة  في   الر وابط  رز في 

، اسيين   العب  و   الإباضي ةمواجهة بين  أي ة  ء  ل المساهمة في المهادنة ودر أج   من  داخل الس لطة  تهنومكانتهن  وضعيالن  ساء  
زوج عبد الله بن    ة الإباضي    ة عيدة المهلبي  رأة تدعى سد ام ساء نج، ومن بين تلك الن   بينهما  تحسين العلاقات العمل على  و 

 
 . باءةفي مبحث الولاية وال الذي ورد كثيرا ة ي  الإسلامة ى الأم  لحفاظ علالمقصودبا لاحقا سنبين    (1)
 .2/307ص ،الإسلاميني في صدر ث للهجرة، تاريخ الفكر الد   الاني والث  رنين الث  لقافي  علم الكلام والمجتمع ،ن آسفاجوزيف (2)
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العب    عالر بي المهدي  أ169/785-  158/775)اسي  خال  سبقتها  قد  والتي  تدعى    الأموي ة  الد ولةم  يا  (،  أخرى  امرأة 
 .ةعاتكة المهلبي  

 :لال المستشرقي الألمان من خ رسة الإبضي ةالمد أعلام :الث انِ  المطلب 
 : إبض عبد الله بن   .1

فإن  كما ذكرنا سا الش    ، إلا أن  ي من عبد الله بن إباضق  استُ   الإباضي ةاسم    يعتب أن    شفارتز  بقا  خصية هذه 
كوك تحوم حول وجودها،  لش  ا  تشير إليه، كما أن    ةكثير   ةتاريخي  ادر  وجود مص  كال لعدمشا  تبقى محل  سبة لفان أسلن   با

عب  ومن الص    (1) يالمن نسج الخية  ا شخص  القائلة بأنه    نظرة المستشرق الإنكليزي ويلكنسون  في هذا الش أن  فقد تبنى  
ولى إلى عبد  لأا  المشهورتين، حيث بعث  سالتينفي الر   برز دوره   بن إباض  عبد الله   إذا علمنا أن  ة  ودها، خاص  الإقرار بوج

مروان بن  و الملك  أين  االث  ،  على  ذلك  في  استند  وقد  شيعي،  رجل  إلى  الإنكليزي  ة  المستشرق  مايكل  بحاث 
إلى    أرسلتبل    ، عبد الملك بن مروانإلى    ترسل لى لم  سالة الأو الر     ن  إ إلى القول    ، الذي ذهب Michael Cookكوك

ي ةهذه  ب على  يعق     فان اس  ، إلا أن  بن زيد  وباعثها هو جابر  (2) ،ةفر ص  بيب بن أعبد الملك المهل   ، كوك من    الف ر ض 
ال  أن    ويعتب صاحب   وأن    هـ،  86و  ه ـ75أعوام    في البصرة  ب بن أبي صفرةلمهل  ود اد عدم وجتؤك     اريخي ةت  المعلومات 
 .الموضوعفي   ية كوكوار بذلك هافت نالك، فتتقد أنابه ه شرطته
، وليس  ابر بن زيدث هو جاعلبا  ة التي بعثت إلى رجل شيعي، فباعتقاده أن  الث ان يسالة  سبة للر   نفس الأمر بالن    

على    كون، فيالت اريخي  جلالر     دور  معلومة عنسالتين نكون قد فقدنا آخر  لر   ه بانتفاء افإن  سبه  ، وحضعبد الله بن إبا
 خصية.ا على وجود هذه الش  زعما إباضيًّ  حسبه

ابن   ن  إ  ث ذكر فان أسغاربة من أهل الأندلس، حيلم يكن معروفا عند الم   إباض   بنالله  بدع  ويرى أيضا أن  
 (3) .في القرن الخامس ئا عن عبد الله بن إباضلس لم يكونوا يعرفون شيالن كار من أهل الأند ن  إقال   حزم

ة  شخصي    ه ليس من المفيد إنكار وجودن  ، أستقاها من كوكأمام الحجج التي ا   فان أس   لكن يعقب جوزيف و 
 ( 4) .هذا الإنكار سيزيد الأمر تعقيدا   ، لأن  ابن إباض

م هم الذين لا نه  أ  ارك  ن  ذكر الف لم يالمؤل     لي أن    ، فتبين  يوالنحل لابن حزم الأندلسلل  وقد عدت إلى كتاب الم
 ومن قبله كوك م لا يعرفونه، وأستغرب كيف لفان أسعالبة الذين قالوا إنه  ة من الث  بل ذكر فرق بن إباض يعرفون عبد الله

 
 ة. ي  يطانفي المدرسة الب  بن إباض  ة عبد اللهإلى شخصي   درسنا مسألة نظرة ويلكنسون (1)
 .لاستبعد هذا القو  زشفارت ، حتى أن  دون ذكر عبد الملك صفرةأبي ب بن اريخ فالمشهور هو المهل  ا الاسم في الت  ذلم أجد ذكرا له (2)
 . 4/145ه (، مكتبة الس لام العالمي ة ص 548الأندلسي ) بن حزما ملإمالملل والأهواء والن حل، االف ص ل في ا(3)
 . 2/293ص،الإسلاميني في صدر ر الد   ريخ الفكللهجرة، تاالث الث  اني و م الكلام والمجتمع في القرنين الث  عل ،فان آسجوزيف   (4)
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، ي ةباضالإأو انتمائها إلى     بن إباضد اللهة عبشخصي    قيقة وجودلنكران ح  ضي ةلإباقة لا علاقة لها باأن يستند إلى فر 
  يرد  نه، فؤون مويتب    بن إباض  الله عالبة لا يعرفون عبد  لث  ا  أن    ذكر ابن حزم عند  حديثه    في  فكما يقول علي يحي معمر 

 ( 1) .أ فرقة من أحد لا تعرفه"تتب  عليه قائلا: " كيف 

لا    اتيسردون فرضي  الذين    ض المستشرقين،ن اه بع ي تبالذ  كينهو نفس منهج المشك     المنهج من فان أس  ذاوه
 حيرة  في لقارئ  تاج إلى دليل، ويتُّكون ارية تحا نظثم يزعمون أنه    ،سابقة  ك في وقائع ك   ش  تُ   اريخي ة ت  لا  تثبت أمام الحقائق

 . ماتمن المسل  عنده تعتب كانت ضايا التي  الق  بعض من وفي شك   من أمره 
  البصرة ملامحها هو: الذي من خلاله اكتسبت الحركة فيو  أس كره فانذ ذي ال الث اني   ع ل مُ الو 

 : جابر بن زيد   عثاء الش    أبو  .2
ه من موالي بني يحمد  أن    نزوى، ويحتمل فان أسب  عُم انلد في   من بني يحمد، وُ عُم انيلزدي ابن الأ  زيد  جابر بن

 (2) .م انعُ في  من موالي أزد شنوءةأي 
دو ، ويبعُم انلة الأزد الأصيلة في ل قبيه سليخين، التي تذكر أن  ؤر   رد في كتب المتالي لم ته للمو نسب أن   قةلحقيفي او 

 ت. اخصي  ش  ر بعض الجذو  حول ر واضح من آراء ويلكنسونهذا تأث   أن  
ة، وتوفي  زد بأعداد كبير إليها بنو الأ  ن هاجربعد أ  م679/ه 60با سنة  طن البصرة تقريه استو أن    ويذكر فان أس

 (3).93/712ة بها سن
كان صغيرا،    إلى البصرة منذ أن    فقة أبيه ر بر ساف  جابر بن زيد   اريخ، إذ تعتب أن  الت    وهذا خلاف لما تذكره كتب 

الأزد إو  الذي ذكره، حالت  انت سابقة على  لى البصرة كهجرات  الت  اريخ  العراق،  اريخ أنه  يث يذكر  فتوح  م شاركوا في 
 (4) .عُم انبلد نشأته اته في  فت و كانقد  و  ،ومن أولئك والد جابر بن زيد ،انم  عُ إلى   وادو بقي بعضهم في البصرة ولم يعو 

قد كان معروفا قاة غير المطعون فيهم، فلث  ن اة من  م من أهل الس  سبة للإباضية كما لغيرهبالن     ن زيد يعتب جابر ب
نفسه يعود إليه    الحسن البصري اويه، بل  ب فت، بسبة أسبق من الحسن البصرياهة اجتماعي  ، وكانت له وجفي البصرة

 ه هو نفسه كان يحتج  ن  إ ، كما قيلالإباضي ةتنسبه إلى ة لإزاحة أي فكرة د  محاولات ع وُجدتلذلك  ،في بعض القضايا
 ليس إباضيا جابر بن زيد خير فهو يزعم أن  الأي أالر  هذا يميل إلى  فان أس يصفونه بالإباضي، ولعل   نالذي أولئكعلى 

 
 . 85ي ة، ص الإسلامفرق ال ة بينالإباضي   علي يحي معمر،(1)
 . 2/962ص،الإسلاميني في صدر يخ الفكر الد   الث للهجرة، تار اني والث  علم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،فان آسجوزيف   (2)
 .2/296ص ، المصد الس ابق (3)
 . 86ضي ة، ص نشأة الحركة الإبا  ،تعوض خليفا(4)
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م  يقد و   (1)،الإباضي ةحه ومضمونه مبادئ  اب الإرجاء، الذي يخالف رو  كتجد فيد صراحة ما وُ ي   ه يؤ ة أن  بحج    ،أصيلا
 .حواض بسند تاريخي هدون أن يعضد  هذا الافتُّاض  ان أسف

لم  ع العضية مه انتماءه للإباأن ينفي عن نفس  راريخ، فكيف لجابائق الت  عم أن يصمد أمام حقولا يمكن لهذا الز  
 (2) .لاحقا لا  تبز إ سمية لمهذه الت   أن  

بدائه الملاحظة إ، مع ب ونسائهم المهل   بنيهة إلىكانت موج    أغلب رسائل جابر آخر أن   في موضعه يذكر أن   مع
 (3) .يينعُم انمن ال جاءت  استفتاءات كان يجيب على  يين، وكذلكانعُم  م من بني الأزد النه  أ

يين، وبعض  عُم انمن الأزد ومن ال  الإباضي ة، إذ كان أغلب  ي ةباضالإمع  تعامل جابروهذا فقط يعطي إشارة إلى  
 ب.بني المهل   من ساءالن   

ضحايا، بسبب   وقوع  ب إلى بين بني المهل  ت التي كانت بينه و علاقا بت التسب    وت جابر ه بعد مويشير كذلك أن  
ال القناعات  الانتماء  أو  المهل  و ة،  الواحد  الد  ين ي ةقبلي  بن  يزيد  ثورة  ا  ببعد  بتتبع كل  لس  قامت  فنجد  أتباعه،    لطات 
 .إباضي ةينهم العديد من ب 

فان   جابر  أسويرى  منهج  زيد  في  استنت  بن  يمكن  رسائالذي  من خلال  ا  ،لهاجه  على  فيها  أي في  لر  يعتمد 
لذي  ، واسخلال الأحاديث التي رواها عن ابن عبا  ر مننا في مواضع أخرى نجده يعتمد الأثاستنباط الأحكام، إلا أن  

 العلم.عنه ذ  كان قد أخ
 أن    قرآن، وأرجع هذا إلىما كان يقتبس من ال  ، وقليل  للأحاديث  ز بعدم ذكرهيتمي    جابر  أن    حثالبا  لاحظو 

 ة.ي  فرع القرآن لا يسعفه أحيانا عند الكلام في مسائل
استعمالقد توص    جابر  كذلك أيضا أن    وهذا يدل   فيهالقياس والت    ل إلى  دائما كان أن منطلقه    إلا    (4) ،وسعة 

ر  جاب  يجاد حلول هموم تلك المنطقة، ونجدإمن إيجاد عارف بالبيئة من أجل    بد  ولا"  قول شفارتزالقرآن الكريم حيث ي 
لمون، والذي شه المسرآن والواقع الذي يعيلاد، كان منطلقه القللميابع  الس  /لة من علماء القرن الأو  بصر في ال  بن زيد 

 ( 5).ظام الفقهي"ا الن   سيكون لاحق
شفارتويعل    الكلام  زل  أن هبا  هذا  يوجد    عتبار  الفقهلا  رسائل  افي  بااء  الاستدلال  الآراء  لأولى  ونجد  لآيات، 

 
 . 2/297،ص الإسلاميني في صدر الث للهجرة، تاريخ الفكر الد   اني والث  القرنين الث   لم الكلام والمجتمع فيع ،ان آسفجوزيف (1)
 . 95 - 94 ة، ص، نشأة الحركة الإباضي   ،تباضي ة، عوض خليفا بالإ بن زيد قة جابرانظر قضي ة علا (2)
 . 2/298ص  ،الإسلام في صدر ينيالث للهجرة، تاريخ الفكر الد   اني والث  علم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،آس فانجوزيف   (3)
 . 2/298ص  ،سلاملإاصدر  يني فيتاريخ الفكر الد    الث للهجرة، والث  انيعلم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،ان آسفجوزيف   (4)

(5)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 36. 
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االفق  أن    لا يعنيوهذا  ،  فقط  ةقهي  الف الر  هاء  الأي وتغاضستعملوا  الأو    هلأن  ن صوص،  وا عن  القرن  ل  لم يكن يوجد في 
 هي.فصل بين ما هو قرآني وبين ما هو فق

وجدت   الكإوكذلك  القرآن  في  مثيل  لها  يكن  لم  الواقع  من خلال  الفقهريم  شكالات  القياس   ،أو  فاستعمل 
  بارة عن واج، كانت ع ضاع والز  والر  ة  كاله رسائل في الز    ا د جابر ، ولذلك نجم مخالفتها للقرآن الكريموالعرف شريطة عد

 (1).مونلمسل كان عالما بالمحيط البصري، والواقع الذي يعيشه ا  فقد، عي ةاجتما شكالاتإو  ستفتاءاتأجوبة له لا
   : مسلم بن أبي كريمة   أبو عبيدة  .3
ة  نا لا نجد له ذكرا في المصادر الس ني  يقول إن     فان أس  أن  لإباضي، إلا  في المذهب ا  الث اني  جل  الر    عتب أبو عبيدةيُ 

العكس ذكر  الذي كان  جابرمن    على  وه  في  له  الأخرى،  الفرق  استطا مصادر  الذي  أن  و  الحركيوج     ع  مصير  ة ه 
في نهاية عهدها، وهو الذي في   الأموي ة الد ولةلتي سادت م الفوضى ا، مرورا بأيا  (2) ه (158) المنصور إلى عهد الإباضي ة

 شكلها الخاص.  الإباضي ةكة الحر عهده اكتسبت  
، ولم طة الس لالخفاء من أعين    يعمل فيجل كان  الر    ونإلى ك  راجع   يةن   المصادر الس    في  أبي عبيدة ولعل عدم ذكر  

 علم. والتي عرفت فيما بعد بحملة ال الإباضي ةنشاء نواة للحركة إغاية هدفه يكن حريصا على ظهوره، إذ كان 
، ولم  اجلحج  م اجن أيا  حيث سُ (3) اف، ف  صانعا للق  صرة، وكان وسا في البني تميم، كان يلقى در  لبمولى  وأبو عبيدة

 . ا الأخيرهذة جن إلا بعد وفايخرج من الس   
تدار بمجلس جل القوي في الحركة، التي كانت  كان الر    هن  بزعيم جماعة المسلمين، كما أ  الإباضي ةبه المصادر  لق   تُ 

 ي.ور  شُ 
، وكان  لطةالس  ة في صراعه وتعامله مع  لمي  يميل إلى الس     بن زيد  جابركسلفه  كان    بيدة عأبا  أن    فان أس  دعتقوي

كته ر عدم مشار ما يفس   ه  في رأيدة، وهذا  شد   ينبذ الآراء المت  هلعنف، كما أن  استعمال ااعية إلى  عوات الد  يحارب كل الد  
المج الش  في  للإباضلس  القرن  ي  وري  من  العشرينيات  في  ثوري    الث اني  ة  عناصر  لأن  متطر   الهجري،  سادت  ة  قد  فة كانت 
 المجلس. 

 
 . 37ص ، المصدر الس ابق(1)
الخلافة   اس، وليفاء بني العب  خل ثاني م(:775 –م 714ه / 158 -  ه95) اس أبو جعفر المنصوربن العب  د بن علي بن محم   عبد الله(2)

في مكة بعد أن  توفي    اليونانيين،ت فلسفة مه ترجم، وفي أيا  ه 145ر بتخطيطها سنة مدينة بغداد وأم ه ، وبني136سنة  فاحبعد أخيه الس  
ْ  ين الزخير الد   عاما.  22قضى في خلافته  ، هبيالذ   عثمان بن أحمد بن دمحم  بلاء، علام الن  أ . سير4/711معجم الأعلام، ص  ،ليركْ 

 7/83 م، ص2001ه  / 1422 سنة النشر:سالة، مؤسسة الر   
 . 2/300ص ،الإسلاميني في صدر كر الد   الث للهجرة، تاريخ الفاني والث   الث  القرنين والمجتمع فيالكلام  علم ،فان آسجوزيف (3)
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العربي  كان يطمح أن يلحق    أبا عبيدة  إلى أن    أس  ويذهب فان   بن إباضة كما فعل عبد الله صيلة الأبالأسر 
 (1) . بن زيد ومن قبله كذلك جابر

راع على  الص   ة القبيلة في ضور قو  القائلة بح  أخرى   ة مر     نظرة ويلكنسونإلى تثبيت وتبني     أس   فان  محاولة من  هوهذ
الذين لا يجعلون من   الإباضي ةمناف لمبادئ    يلة والعريقة، وهذالأصحاب الأسر الأص  لوجاهة إلا  تكون ا ، فلا  الس لطة 
الز  لي  قبالة  العصبي   شروط  من  شرطا  والإمامة  رفضواعامة  فكرة  ة، كما  قبل  تحالقرشي    من  التي  الإمامة  قبيلصر  في  ة  ة 
 واحدة.

أبي عهد  يسم    عبيدة  وفي  ما  الذين كبحى  ظهر  العلم،  أملة  طلبة في حلقة  عبيدةانوا  ببي  بعثهم  والذين  عد  ، 
ة،  قافي  الث  البعثات  بمثابة    سهم فان أ، واعتب الن اسيم  وتعل  ة الفتوىض لهم مهم  جهم إلى بعض المناطق من العالم، وفو  ر  تخ

 ياسة في نشرها للعلم.ا لم تمتنع من توظيف الس   ، إلا أنه  ةالإباضي  وتدعوا إلى نهج   علم،نت تنشر الالتي كا
القصوى  ا من صميم الغاية  فهذ  ،ةباضي  بعث إمامة إ  ياسية محاولةالس   توظيف  ب  فان أسصود من  ق المن  كاوإذا  
ة لإظهار  إن آنسوا من أنفسهم قو    طلبته   عبيدة   عوة، حيث نصح أبويفة نشر الد  م، وليس استغلالا لوظعلمن طلبة ال

 الحق فلا يمتنعوا. 
  لك باضي، بل كانت هنارا على المذهب الإلم يكن مقتص   ،عوةالد    وأهل     مصطلح حملة العلم  أن    ويذكر فان أس
 (2) .الإباضيهل هي سابقة أو لاحقة على المذهب ، و ب تلك المذاهه لم يبين   لا أن  فرق أخرى تستعمله، إ

ت  ة المعروفة، فقد كانير المناطق التقليدي  لى غوقد ساهمت هذه البعثات بشكل كبير في نشر المذهب الإباضي إ
 س والمغرب الأوسط.وغدامبعثات إلى خرسان، 
أس فان  الإأن  إلى    ويشير  المذهب  نشر  يقتصر  لم  فقط،  ه  العلم  حملة  على  للت  باضي    ينيالإباضار  ج  بل كان 

عديدة    عهودة، ووصل إلى مناطقضي، خارج مناطقه الم لإباعريف بالمذهب ا نصيب من المساهمة بشكل بارز على الت  
 فريقيا. إمنها وسط 

 هيدي: بن عمرو الفرا   حبيب بن    الر بيع  .4
ب البصرة،  ، وعاش في شمال غر عُم ان  ه منه يظهر أن  فإن    بن حبيب  الر بيعه من خلال نسب  أن    يرى فان أس

الم فيهوهو  وقعت  الذي  أكثر  م  كان  قبل  الجمل  الز  عركة  من  قرن  في من  عمل  وقد  شبابه   الإباضي ةالحركة    من،  في 
 . يدةن أبي عببتكليف م

 
 .2/300ص ،ابقالمصدر الس  (1)
 . 2/300ص   ،سلامالإيني في صدر للهجرة، تاريخ الفكر الد   الث اني والث  علم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،فان آسجوزيف   (2)
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وذلك بعد    ، عبيدةبيأأستاذه  غبة  لا عند ر راسة نزو حلقة الد     ، تولى  لى قتادةلمذ ع، وتتتلميذا لجابر  الر بيعكان    
 لل. بالش   صابتهإ عدب  عن الأنظار في أيام المنصور ن اختفى أبو عبيدة أ

المغرب أواستقرار أحوالها في وقته    الإباضي ةوقد عرفت   يفأن    ه ز يمي     ماالبصرة، و   سواء في  جود  از و بجو   تي ه كان 
 .إمامين في زمن واحد

ة  رعي  ة في المغرب، وهي شقضي    حين أفتى في أكب   الإباضي ة خرج عن مبادئ    بن حبيب  الر بيع    أن    رى فان أسيو 
كار ن  سببا في انشقاق العد  فيما ب  تكان  الأفضل، والتيضول مع وجود  ة إمامة المفمكاني  إباعتبار    ،الو ه ابد  الإمام عب

 عده. ب مومن آل يفرن وهذه الفرقة عرفت الن    بقيادة يزيد بن فندين
 يث كانح  ة،ة وتجاري  كان من أجل مكاسب مادي    الإباضي ةبأحد مبادئ    بيعالر  إخلال    أن    فان أس  كما يعتقد

 (1) .لاله لأهل بلدهمن خيبتاع بضائع وكان  له تجارة، الر بيع
ا  الر بيع في وفاة    وويلكنسون  مانقول بروكل  ح فان أسويرج    عتقد  ، ويُ عُم اناد إلى  وفاته ع  ه ، وقبل170سنة    أنه 

  ع الر بيتوى  ف  الذي وقف ضد    عيب من شُ   وبة عندما أعلن الباءةمه قومه الت  ا ألز لم    ،عُم انأنه كان منعزلا بعد عودته إلى  
 .جود الأفضلالمفضول مع و  في موضوع ولاية، ارك  ة الن  ي  في قض
" ولم نستبعد  يقولحيث ، الإباضي ةهو الأقرب إلى مبادئ أن ه عيب شُ  كانوا يرون في رأي  ين  يعُم انال باعتقاده أن  و 

ئه  ب منه تبير اقصال  ل كبير، وطُ كان يبدو منعزلا بشك  رجوعه إلى البصرةذلك، فبعد  كبيرة في    لاقى معارضة  الر بيع  أن  
 ( 2) .ة"غربي  ؤون الم ل في الش  دخ  عيب والت  لشُ 

  فتواه، أو أن  خلال ة من دي  كان يسعى لمكاسب ما  الر بيع بالقول من أن   امات والأحكام من فان أسالاته    هوهذ
ا، حكما موضوعيًّ ره  عتباأو اد تاريخي، وهذا لا يمكن قبوله  سن  أو  عليها  م دليلادون أن يقد     تبؤوا منه، تمر    انعُم  أهل  

شيئا    الإباضي ةفالمراجع   تذكر  حبيب  يعب ر  التجارة    عنلا  تبن  فكيف  تج،  له  شمال  كون  مع  يفريقياإارة  ثم  ها  ستغل  ، 
الد   و   ةض شخصي  لأغرا  ير الإباضي ة تروي أن  ،  لكفي ذ  ينتوظيف  ،  وكُتب الس   لكن ه رغم ه كان بحاجة إلى المال للحج  

الر    فا  عانة جاءته تعف  إذلك رفض   ارتضوه  أهل المغرب هم الذين    ه، ثم  عه وتقوافي قومه بور   اعروفم  بيعمنه، كما كان 
 . تاريخي ةه الغير مستندة لحقائق امحكأالباحث بالغ في  عتقد أن  احكما بينهم، و 

ة من خلال فتوى  ة الموجودة في تلك الفتُّ ياسي  ة الس   عي  لواقا أساها بادهشته مم     نفس الوقت أبدى فان أس فيو 
هشة، فلم  د  مامة المفضول شيء مثير للالكلام من أحد الخوارج بإهذا    وصدور"مع مبدأ إباضي  ، رغم تناقضها  الر بيع

 
 . 308/ 2المصدر الس ابق، ص(1)
 . 325/ 2ص ،الإسلاميني في صدر رة، تاريخ الفكر الد   جالث للهاني والث  ث  ال قرنينلم الكلام والمجتمع في الع ،فان آسجوزيف (2)
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يايكن الت    (1)."ة في ذلك الوقتسي قد أخذ الواقعي  نظير الس  
أوص وفاته    بيع ر  الى  وقد  بشير    أباقبل  المنذالمنذر  مآثره  ابةبكت(2) ر بن  ونشر  الأآرائه  هذا  قام  حيث  خير  ، 

 . (570/1174)رجلانيايوسف بن ابراهيم الو  يعقوبأبو  بعد ذلك ام بتُّتيبهافي مسند، وق بتلخيصها
 : بن حبيب   بيع هود الر  من خلال ج   بوي ديث الن  لح ل   الإبضي ة جمع  
د سار  وق،  لكلذوا  سعوا إلى جمع الحديث، على العكس من المعتزلة الذين لم يتصد    ةالإباضي    أن    أس   فان بين  

 ث.الأحادية في ة ذاتي  رجعي  لهم م، إذ الإباضي ةيعة على درب  الش   
  ، وأبي وأبي هريرة  ، وأنس بن مالكعائشة  أمثالقات كمن الجيل الأول من الث     يبحب   بن  الر بيع انت روايات  ك
 . بن زيد  عن جابر ، عن طريق أبي عبيدة اسحابي ابن عب  ما الص  ، ولاسي  ريدسعيد الخ

وهذا    ،حبيببن    يع الر بديث بعد مسند  سهام إباضي كبير في الحإ  يوُجد   خيرة لم ه في الآونة الأأن    وذكر فان أس
 ة. ر أن بعض الأسانيد غير تام  مما يفس   

أن   رُ المسند    كما  العقدي  ب  ت   قد  الموضوعات  ويوجد كتاب  على حسب  له    الر بيع آثار  ة،  علاقة  جربة لا  في 
بكتاب    عُم انيوان المعروض، وتعرف في  عرف بالد   تُ   وكتابات منسوبة لجابر  ،ل قتادةمن أقوان بعضا  سند، ويتضم  بالم

 . ةأبي صفر 
آس فان  الجعل  أن    واعتب  والت  ماء  شيئا  رح  يكتبوا  لم  حبيب  الر بيععن  عديل  المصادبن  لأن  مليئة ،    ر كانت 

 البصرة. عن   باضي ةلإاوج ية عن خر ن   ات الخاطئة، وقد سكتت المصادر الس  بالفرضي  
حيث    بن مسكين،أو سلام     كتابه مثل قتادةء فيساالأدراج بعض  إن غامضا في  كاي  ماخش  ال   كذلك أن  وبين  

 .الإباضي عن الخط   خرجا   ة، حيثلهم ميولا قدري   ن  ا لأخفاءهمإي أراد ماخالش   ل ذلك بأن  عنهما، ويؤو    الر بيع روى 
لا  من خرج عن نهجهم  ، فإن  ضي ةالإبافي مبادئ  الأمر واضح في حقيقة غموضا هو ي يعتبه فان أسالذ وهذا
منهم قتادة  ،يعتب  البصري  كحال  أبع  في  ضي ةالإباالذين خالفوا    والحسن  ينفون  لا  لكن  المسائل،  الحديث  ض  خذ 

 عنهم.

 
 .2/325ص ،الس ابقالمصدر (1)
جد بني زياد و هوى، و ني سامة بن لؤي من عقر نز ء، من بني نافع بن بأحد العلماه (: 178) السامي، أبو المنذر بشير بن المنذر(2)

ن  م عُم اقد، ان حيث كان تلميذا لأبي عبيدةيخ الأكب، وهو يعد أحد حملة العلم من البصرة إلى عُم  ة بالش  فات العُم اني  المؤل   ويعرف في
  ،عب الخروصيكفي ولاية الوارث بن   فيو ت (، يخ الأكب أطلق عليه )الش  على ذلك ما  ، يدل  كان مرجع العلم في زمانه،  وسكن بغضفان

  .الأصول  تاب الخزانة وكتاب المحاربة، والبستان فينسب إليه ك، يه 178حديد سنة والت  
(04/02/201816:00)http://www.tourath.org/ar/content/view/365/41/ 
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في رواية الحديث ممن اختلفوا معهم    عندهمشكال  إلا    ةالإباضي    ، حيث ذكر أن  بوضوح  شفارتز هذا  بين  وقد  
  " لكن الاختلاف معهمفيقول:حة، واية عنهم صحيفالر     محمد بن الس دوسي،ر بن  ، وعمؤرجبي الم كأ  ،ةفي مسائل فقهي  

 ( 1).واية عنهم صحيحة"الإسناد ... والر    في  وي ر دُونالمسائل فقط،  بعض  فيكان 

 
(1)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 44. 



 الفصل الث الث دراسات المستشرقي الألمان 

 214  
 

 : ة العقدي ةضي  آراء الإب :الث الثالمطلب 

 القضاء والقدر:  .1
ياسي، هو الذي دفع  أن   إلى ذهب فان أس ل ان أو ي، وكالإسلامهور في الفكر لظ  ل القدري ةبالأفكار الواقع الس  

ئد كانت  ا على أفكار وعقاالمسلمون، وردًّ   عاشهرير  قع م لوا  ا  ه كان رد  ، ويبدو أن  الد  مشقي  غيلان  القدري ةج للفكرة  مرو   
 تها.شرعي   منها تستمد   الأموي ة الس لطةكانت   نها التيسائدة وم

ا من ظلم وطغيان، وهل خلفائه  بدر من  بعدماة  ، خاص  الأموي ة  ولةد  الة  شرعي    حولقاش سائدا  الن   لقد كان  
 ة.مكتسبة أو منحة إلاهي   الس لطة

وهذه  ،  رهادها الله وقد  الإنسان قد حد  ل  ماأع  كل    ة أن  فرضي    دانس   الأموي ة  الد ولةفي    الس لطة  لث   ذي يمق الالفري
الله هو الذي    ا من الله، لأن  لى زعم أنه  لخلفاء تبيرا لأعمالهم عؤلاء اعطى له، مما أالحك ام الأمويين   ال  إشارة إلى أعم 

 . الس لطان  عين  ي
اعلى    ورداًّ  تي  لاتج   هذا  برز  يقول إن  اه  الإنسان ناتج    ار مضاد  يته ومن مسؤوليته، ياره وحر   خ   منجميع أعمال 

وليست رزقا أو منحة يمنحها الله، كما كان    ساب،اكت  الس لطة   الذي يرى أن    الد  مشقيمن بين هؤلاء غيلان    وكان
 أي الأخير.دوا هذا الر  بارزون أي  ماء أي سائدا، وكان علالر  

 الد  مشقي غيلان  لب  ، وصُ القدري ةحاربت    الأفكار تهديدا مباشرا لوجودها، لذلك  في هذه  الأموي ة  الد ولةورأت  
  ذه الأفكار صدى  ن لهالحاكمة، وكا  الس لطة، نتيجة ثباته على أفكاره، وعدم الخضوع لأهواء  (م724/ه ـ106)سنة  
 ذر والآخر بتُّحاب. فها بعضها بحوتلق   ى،خر الأ في أتباع الفرق  كبيرا  

فان أس ا  وذهب  قبل  البدفي    القدري ةعقيدة    ن  إلقول  إلى  استهجانا من  تلق  هنالك    ضي ةالإبااية لم  فقد كان 
 ة.ي  ن   ، طبقا لرواية سُ كان قدرياًّ   هانالد   أبا صالح نوح فتواه أن   ، وروى عن قتادةستوائيتعاون مع هشام الد   

ر من الله والش  من    الخير  ن  إلقول  مبهما حيث استحسن ا  ائيالط    حاجبلأمر في البداية كان موقف  س اونف
نا  الذي كان لي     أبي عبيدة   ع ميما بعد إلا تضامنا  ، ولم يرجع عن ذلك فصريج الحسن البسار على نه  العباد، وبذلك
 (1).ناقض في أقوالهبالت   ا  حاجب  القدري ةمت اته   لكذلفي البداية، 

بدا  الإباضي ةوقع ارتباك في المدرسة    هن  ح أوهذا يوض    ا يكن خاصًّ   هذا الأمر لم  أن    ر، ويرى شفارتزية الأمفي 
ة  ق بشرعي  ه يتعل  ن الاختلاف كبيرا، لأن  ة على وحدة المسلمين، وكاآثارا سلبي    هذا الأمر  ، فقد تركوحدها  ةلإباضي  با

 لعقدي لاحقا. اإلى جانبها ، ثم انتقلت ة في البدايةذلك كانت المسألة سياسي  ، فلياسةوبالس    الأموي ة الد ولة

 
 . 2/143ص ، الإسلاميني في صدر ، تاريخ الفكر الد   الث للهجرةاني والث  علم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،فان آسجوزيف (1)
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عن  أم   الخوا  ذينال  الإباضي ة ا  من  للد  انبثقوا  أعداء  وهم  يكن    ةالأموي  ولة  رج  لم  الجدال، حيث  هذا  في  دخلوا 
ولكن    ،ر  ي ةالحُ ن فهو كامل  فقد إيمانه، إذ  من الإنسان وإلا    ي ةر   الحُ ه لا يمكن سلب  " أن  وقفهم مفاجئا، فيقول شفارتزم

 (1)".لإنسانيخلق الفعل ا هي مسألةة أخرى و ب قضي  ل  شكال ج  لإاهذا 
امتداد    ي ةالإباضيظُهر خوف    شفارتز  كما أن   فيقول "في خضم     القضي ةوالخوارج من    هذا   إلى مسائل أخرى 

المدافعين عن  الن    فإن  القضي ةزاع حول  قضي  وا  والخوارج كان  ضي ةباالإ   ،  من ضرب  بالقرآنيخشون  فات  الص   العلم    ة  مع 
 (2) ".ي حول أفعال الإنسانلهلإالمسبق ا
المدرسة  بقو     الد  مشقيحارب غيلان    نومم المزني القاضي الإباس بن معاو إيا    الإباضي ةة من  (، ه 122ضي )ية 
 ( 3) .حضرة الخليفة عمر بن عبد العزيز  في الد  مشقيغيلان  ه جادل أن   أس فانحيث ذكر 
ق  فق معهم، ويعل   ت  ن ي، ولم يكمع القدريين   في دمشق دخل في جدالات عنيفة    ثناء إقامة إياس بن معاويةأ  وفي
 (4).ا" إياس كان إباضيًّ  ضنا أن  : "لا عجب من ذلك إذا افتُّ بقولهعلى هذا  فان أس

  ، القدري ة   منه رائحة  اشتم ت من    كلقصى من مجلسه  أ    قد ف  اهي في المذهب الإباضي أبو عبيدة لآمر والن  ن اوكا
 وا عنها.تخل  يو ألهم إلا بعد أن ينبذوا تلك الآراء، قبو  ولا يمكن

، وكانت له علاقات مع سعيدة زوجة أخت قدرياًّ  لكونه حمزة الكوفي الأولصي في أربعينيات القرن  قُ ممن أوكان 
حدى  إ  ة ي  المرأة الحلب  ا قد تكون هي أنه    لىإ  ، وذهب فان أسةري  قدالفيه الأفكار    ظهرن تأالإباضي ة، قبل    ور امرأة المنص
ت في دعمه فقد  ن استمر  إجل، و الر    خطر  تنبيهها من  ، وقد ت  في عهد الأمويين     الإباضي ة مت  بين، التي دع  بنات المهل  
 .ةالإباضي  في براءة  تسقط 

ر  لا يحذ   أثره رج  علىانتقل إلى البصرة، وبعثوا  زة من الإقامة في بيتها، فت حممنعو   ،ةالحلبي  انصاعت  هاية  الن     وفي
 (5) .هوفتنت حمزة الكوفي من خطر الن اس

تعر   الط  وقد  الملك  عبد  عبيدة   (6)ويلض  أبي  من  شهاد  لتوبيخ  العند  عند  الته  بعدالة  حمزة  ف  ال خ   ُ م قاضي 

 
(1) Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 47 

 . 47ص ، ابقس  لصدر االم(2)
 .2/208ص ،  الإسلاميني في صدر د   الث للهجرة، تاريخ الفكر الاني والث  علم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،فان آس  فجوزي (3)
 .2/209ص ،س ابقصدر الالم(4)
 .2/315ص ،المصدر الس ابق(5)
ممن أخذوا العلم كان أحد علماء البصرة،   عالم فاضل،، جرياني اله القرن الث   في أواخرعاش  (،ه 2)ق عبد الملك بن موسى الط ويل(6)

ا له في كتبهم. اة الحديث وترجمو قات عند رو  من الث    عد  ويُ البصرة تؤم ه جماعة لسماع العلم منه،  ، كان له محل علم فيأبي عبيدةعن 
 ( http://www.taddart.org/?p=7245  04/02/2018  16:30)   .لجبيري بن يوسف اعبيد اللهوي عنه هلال بن بشر و ر  ي   

http://www.taddart.org/?p=7245
http://www.taddart.org/?p=7245
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 . الكوفي
ه  ءآرافي  خ  ، وقد احتاط ليُ بيعالر  يدرس عند  ، جاء إلى البصرة لةطي  طالب اسه ع  الر بيع وكان من بين تلامذة  

 فطرده من مجلسه. الر بيع لأستاذهم  ءه علموا به، فكشفوا أمره زملا ، لكنالقدري ة
طردوا من جماعة نهم لم يُ ، أالقدري ةوا  تبن    ذينال  بحق     الإباضي ةارم الذي اتخذه  الص    وقف هذا الم  على  ق شفارتزويعل   
 (1) .ساء والأهاليإلى الن    تد  الفتنة التي قد تمسهم خوفا من ردوا من مجالنما طُ وإ، الإباضي ة

، حيث بن حبيب  الر بيعهتمامات  لم تكن من ا  سألةهذه الم  ه يبدو أن  ن  إفي موضع آخر يقول    سفان اولكن  
 (2).تزلةلمعوا  القدري ة هكان يفعلهذا ما  و  ،أكب بشكل القدري ة د موقف ده تؤي   نجد أحاديث في مسن ناإن  

ولم  من ذلك،    أعم    بل كان  سب،فح  مشقي د   الن  لم يكن ينسحب على أتباع غيلا  القدري ةمصطلح    وأعتقد أن  
، وخلق الإنسان الكاملة للإنسان   ة ر  ي  الحُ فضاء  إقصد به  يُ ذي  لاو   ،به المعتزلة  مى  رُ ، الذي  الاصطلاحييأخذ بعد معناه  

 اله. لأفع
أن   أعقب  إلا  تتلخ  أن     وبين  ه  الت  المسألة  في  حيث لمص  تكعريفات  المتشد     الإباضي ةن    الفرق  من  في بداية    دة 

الجب   ة، وكانت كلمةالجبي  ع بمعنى  في موضو   لقدري ةلح امصط  ونيورد  منجدهإذ أن نا  لك الوقت،  عريفات في ذلت  اغة اصي
 الم.م الظ   الحاكتجب    ، أيةب  س  عندهم 

 (3).أساءهمفكر قدري، ولكن دون أن يذكر  وإباضيون ذو  وصله كان في المإلى أن   ذهب فان أسكما 
لأشياء قبل وقوعها فقد آمن  يعلم باالله    قل عنه قوله من آمن أن  بق، فقد نُ الله المس  يقول بعلم  دةوكان أبو عبي

 . يه صُحار العبدشيخ هذه الفكرة قد تعود إلى أن   ح فان أسقدر، ورج  بال
يكون من باب المعرفة، كما أن   قد    إنماالله يجبنا على أعمالنا،    أن    منهايس المراد  الله يعلم أعمالنا، ل  وقصده أن  

 ( 4).وسدادمن الله الخير هو توفيق  ل فع
ج الاعتزالي،  المنهذلك    ، وقد جادل القدريين واستعمل فيا  كان إباضي    ابن يزيد الأصم  ا أن  يضأ  فان أس  ويعتب

مواه"  :الفق لها  توجد  الأفكار  المتأ ذه  المعتزلة  لدى  ولهذا خ   زنات  المرء   رين،  لعل    على  يتساءل  استند    أن  يزيد  أبا 
 ه، ومنها:لمناظراتذجا نمو  لذلك فأعطى (5) ،إليهم"

 
)1(

Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 47 
 . 318/ 2ص  ،الإسلاميني في صدر الد   الفكر  هجرة، تاريخالث للاني والث  لكلام والمجتمع في القرنين الث  علم ا ،فان آسجوزيف (2)
 . 2/153 ص ،المصدر الس ابق(3)
 . 2/173 ص ،لمصدر الس ابقا(4)
 . 1/576 ص ،المصدر الس ابق(5)
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ال   ضي يق  ا فقطبنفسه، إنم  تفويضا، ولا يقضى على الكفر    الن اس  ه يمنحإن  ارا،  ار كفكف  لا يمكن لله أن يجعل 
 الله إنسانا فسيكون ظالما.  ولو أضل  ر بفعله، لوحي، لكن الإنسان يخلق الكفعلى علاماته عن طريق بيان ا

تطو  شكالي  إاذن   عرفت  القدر  محل  الهجري  الث اني  ن  القر   في   ا ر ة  وكانت  وانقا  ،  بين ش  العسع  أو   في  ساط  لماء 
 .ردال في موضوع القدأو الج الحديثالخوض في  بعدم  الن اس ، حيث نصح أبو عبيدة الإباضي ة

المغر  اوفي  للمعتزلة وخاص  لأب  الواصلي  وسط كان  منهم  أتباع واصل بن عطاءة  بربر   ة  بقبائل  اء  إبدة  ي  مدعومين 
 ، داخل الد ولة الر ستمي ة.ر  ي ةحُ آرائهم بكل 
، حيث أدان كل من يعتب  القضي ةأبدى موقفه وبلور    لم يتُّك المسألة دون حسم، إذ  الو ه ابعبد  الإمام    إلا أن  

 (1) يفعلونه. الن اس  ر، ولكن  ك الش   الله أمر بتُّ  أن   روقر   صرف في أفعاله،كل الت  ر، ويعطي للإنسان  الش  الله لم يخلق  أن  
، يلاديالمن  امالهجري/الث    الث اني  من القرن    الث اني  في الن  صف    (2)ة ضرار بن عمروري  شارات لنظإ  أن    يرى شفارتزو 

لفكر ه تظهر في ابدأت ملامح ،ي سيطلق عليه لاحقا الكسب ة وهو الذهي  ة إلاله قدر سبق كل أعماتالإنسان  د أن  تؤي   
 .الو ه ابء عبد بوضوح في آرا تظهرلم  لكنو  ضي،الإبا

أن   قائما    ويبدو  يزال  لا  الموضوع  في  الإمام    حتى الجدال  عبد    أفلح عصر  الأوساط الو ه اببن  في  ينته  ولم   ،
محسب شفارتز  طوقعوا في تخب    لذين، واالإباضي ة يعتقد أنه  يدافعون    ، حيث  هذا الإشكال، عن موقفين تجاه  كانوا 

الفز  بن يز الله  بدون أن يشعر يقف موقف مشابه لعبد    -حسبه-  وهذا ما جعل الإمام أفلح  ال  أفع  ، وهي أن  ارييد 
 ها في خلق الله. ل  لإنسان تدخل كُ ا

  اري ما الفز  بين  ه من الله،الخلق كل    ن  الإباضي ة موقفهم كان ثابتا وهو القول بأ، فرتزشابه عند شفاولعل الأمر ت
 ر  للإنسان. شلسب افين

" كنا ننتظر   :يقول، عند مناظراته للمعتزلة حيث  رتزى حسب شفاواضحا عل  كن موقف عمروس بن فتحولم ي
 ( 3).منه موقفا أكثر وضوحا"

سألة، يبلوروا الم  ستميين من بعده لم ة الر  الأئم    ة لكن  لمسألسم اقد وضع خطوطا أولى لح  الو ه اب عبد    ن  أورغم  
 سألة.تجاه هذه الم الد ولةلموقف   رسياًّ  نموذجاغة الن هائي ة، أو ي الص   موا ويقد   

 
(1)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 48 

نف كتبا  ص ،لسهمعتزلة فكفروه وطردوه من مجعتزلة، اختلف مع المم(: قاض من كبار الم805ه /190) الغطفانِ ضرار بن عمرو(2)
ْ  ين الزالخوارج وعلى المعتزلة، خير الد    ىمنها ردود عل  . 3/215معجم الأعلام، ص  ،ركليْ 

(3)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 49  لم يو رد عمروس بن فتح  في مدونته الحديث عن .
ر.مسألة القضاء والقد  
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الك   عبد  أبي عمار  للمة واضحصياغة نهائي    أين نجد ،  (1174هـ/570)في  احتى عصر  يقول  ذة  هب، حيث 
 (1).د أخذ نهايته"الحوار داخل المذهب ق ويظهر أن  ": زشفارت

  لب  ب ر ي ة ، العقيدة التي كتبت با9/15  وحيد لعمرو بن جميعة القدر في عقيدة الت  ي  بعدم ورود قض  تزويلاحظ شفار 
 الإباضي. العقيدة والفكر در في ة القهذا راجع لعدم مركزي    ن  أ يعتبة، و  العربي  ت إلىوترجم

أن    ولابد   الت    للإشارة  عقيدة  موج  كتاب  لوحيد كان  مسألة  وللد عاة  درسينلمتمها  تعقيدات  يحتمل  لا  فهو   ،
والقدر  القضاء    ، ذلك أن  هنا  وجيها  رتزشفا  رأى  ة على المبتدئين، لذلك لا يمكن اعتبارصي  ستعشكالاته المإالقدر، و 

 مين الإباضيين.  كتب المتكل   ، والتي غالبا ما نجدها فيضي ةالإبان أصول م
 حكام ومفهوم الإيمان: والأ   سماء الأ  .2

فان أس يتبن  ر واالخ  أن    يعتقد  الص  ج  مبدأ  في  ون  والحزم  نمط  وذ  ين،الد   رامة  من خلال  ، وتعاملاتهماتهم  حيلك 
التزام  ويرون   بتعاليضرورة  قولا وعملا، وكاسبحانه  م الله  المسلم  عندهم  وتعالى  الإيمان  مفهوم  باأن  ن  تصديق  لقلب ه 

  الذي   ةالإباضي  بداية نشأتهم، ومنه كان معتمد  من    وهذا الاعتقاد كان دوما يرافقهم  ،سان وعمل بالأركانقرار بالل   إو 
  جميع العصور.وا هذا الن هج في سلك

بالن   ؤمن  الم  أن    ويرى شفارتز يُ سبة للإباضيالحقيقي  الذي  هو  أمر    ويلتزم بأوامر الله،  قر   ة  ترك  يستطيع  أو  ولا 
ة  ة دلالللإباضي    ةسب لن   با   همف  ،الأعمال ولو كانت بسيطة  لكن يتُّكونان  والايم  لإسلامون باقر   تيان بنهي، والذين يُ لإا

يمات الله رغم إيمانه، والإيمان  ض تعله يرفعتب كافرا لأن  يُ  فقناوالم (2)،بين المسلمين فاق، مثل الكافر الذي يعيشعلى الن   
 أ فهو قول وعمل.لا يتجز  
المعصي  مؤم  اقتُّف كبيرة فقد ذهب منه الإيمان، فهو   ن  وم   قبل  بعدها،  ن  بالإيمان، هر  تظاولو  ة، كافر ومنافق 

  على الص غائر كصاحب الكبيرة. مُصر   وال
ا  اأم   المجتمع  داخل  اوضعه  مثله كمثل  ملإباضي،  القبلمخالفين  أهل  أتباع  ن  من  ليسوا  والذين  المذهب  لة، 

زواج   ، منالإسلامحكام  عليهم أ  نطبقم تالمخالفين مع المنافقين، لأنه  ون  شر يح    الإباضي ة  أن    الإباضي، ويعتب شفارتز
 وتوارث وغيرها. 

بين إباضي لإلاهي، فلا فرق ة أمام القانون اسلمين كلهم سواسي  لما ، أن  (م896/ه 283) تحويرى عمروس بن ف 

 
)1(

Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 49. 
 . 50المصدر الس ابق، ص  ((2
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 ( 1).ةاص  م أحكام خين لهار الذالكف   ء، ولا يستثني منه إلا  سوا وغيره في أحكام الله وحتى المنافقين في ذلك
ث في دين الله ما  دع أو المحد ث الذي يحدك المبتنهم كذلولا وعملا، ومأوامر الله ق  ا المشرك فهو الذي يرد  أم  
 نه.ليس م

فان   البصرة ليجادل  مر    بابه عشرينفي شسافر    أبا حنيفة  ن  إ  أسويقول  يرى  وهو    (2) ،والمعتزلة  ضي ةبالإاة إلى 
رار بوحدانية  ان عنده هو الإقى الإيمان، والإيمفي مسم    يدخلعمل  ن، حيث لا يرى الفي مفهوم الإيما  الإباضي ةبخلاف  
 المؤمن المهتدي. قابلالذي أتى بالمعصية، وهذا م  (3)الما يثبت صفة الإيمان على المؤمن الض  الله، ك

هذا الأخير يكون في موضع إشكال في    يعتب أن    فان أسفإن     ،ن من قبل أبي حنيفةايموبهذا المفهوم عن الإ
 بار كلهم مؤمنون مهتدون؟ أو أن  الك حابةزاع وهم من الص  ع تب أطراف الن   مصير أصحاب الجمل، حيث يتساءل هل ي   

  الجواب حتما   ن  ويضيف: إ كلاهما أخطأ،    في الاستنتاج أن    حنيفة  ، ويقول: يخفق أبوضال، يجيب فان أس  منهم  فاطر 
 ( 4)الإباضي، أو أن يكون الحكم بالقول "الله أعلم". الحل   يقودنا إلى 
  بين  اواةالمس عدم   وفي والأحكام، الأساء  في باضي  الإ المذهب بواقعي ة منه رارقإ أس فان  من القص ة  ههذ دوسر 

 . منوالمؤ  الفاجر  وبين المخطيء،و  لمصيب ا وبين ،الن اس
 : الن  عمة كفر   مصطلح  .3

بين  الن  عمةمصطلح كفر    ةالإباضي    أطلق الاشتباه  من  وبين خروجا  المتعل    ه  باالكفر  والكفرلجحو ق  ي، العمل  د 
ل مرة هذا المصطلح  أو  شكال من استعمل  إ  ية، لذلك طرح فان اس يدكذلك عند الز    لمستعمطلح  هذا المص دو أن  ويب
ا السؤال يبقى عالقا انتظار   ن  إقال  ولم يجد جوابا على ذلك ف  ؟ى مذهبهمامن أين دخل عليدية، و أو الز    ةضي  الإباهل  
 (5).جوابلل

القضايا في كل  نها دفع البحث في الحفر عن أصالة بعض ذه الأسئلة هل المراد ملهة  ة العلمي  لأهمي  ل عن اونتساء
تلك المذاهب لا تنتج أفكارا أو لا تبلور    يمانا بأن  إاهب بعينها،  سئلة على مذلطرح هذه الأ  ب، أو نجد انتخاب المذاه

 
 . 60ص  افية،ينونة الص  د   أصول الكتاب   ،فوسيالن   ص عمروس بن فتحأبو حف(1)
 .1/276ص  ،الإسلاميني في صدر فكر الد   لالث للهجرة، تاريخ اث  لني واالمجتمع في القرنين الث  علم الكلام وا ،ن آسفاجوزيف   (2)
  ل المعصية بشكل واع،المعرفة حال الإتيان بالمعصية، وليس فع أو عدم ،عن الحق    س الخروجلال بمعنى الخطأ وليالض   ح فان أسيرج   (3)

 جوع عن الإيمان.الر   وه يفة لال بمفهوم أبي حنوالض  
علم   ،فان آسجوزيف ،بي حنيفة أمن تأليف  ب ليسب الفقه الأك كتا  ن  أ ح فان أسيرج    أمام هذا الإشكال في قول أبي حنيفة  (4)
 . 1/298ص ، الإسلاميني في صدر الث للهجرة، تاريخ الفكر الد   اني والث  ين الث  م والمجتمع في القرن كلالا
 . 1/537ص ، لامالإسيني في صدر الد   الث للهجرة، تاريخ الفكر اني والث  لث  رنين اتمع في القلام والمجعلم الك ،فان آسجوزيف (5)
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 .الإباضي ةعند  زتمي  الجديد الذي  عمةالن   عقائد، كحال مصطلح كفر  
فكان  المذهب  ا داخل  ، أم  الإباضي ةدائرة  خارج    الن  عمةح كفر  الجدال كان كبيرا حول مصطل  أن     فان أسين  بو 

أتباعهم بعدم    ةالإباضي  د، نصح  شد  أمام هذا المصطلح الذي قد يفهم منه الت  ستعماله، و جماع على اإو هنالك توافق  
اليمنبعثها إ  حيلالر  وزلاتهم، ففي رسالة لمحبوب بن    لن اسا  ع هفوات لفين، وعدم تتب  لمخاكالخوارج أمام ا  لو   الغ في   لى 
الق   الث اني  صف  الن    الخ  الث اني  رن  من  خطأ  الوقوع في  في  الحذر  من  محبوب  فيها  ينصحهم  الت  وار الهجري،  من    ،دشد  ج 

ه ليس كل ن  وقال إ  في نواياهم،   ين خممن قبولها، وعدم الت    بة، فلا بد  ذا صدرت منهم تو ذنبين، فإالم  ين مع وأوصاهم بالل   
 (1) .ي إلى الكفريؤد   ت ماع الدين، وليس كل تجاوز للمحر  تضي  اعة غفلة من الط  

المخالفين في البصرة،    ة أمامفق خاص  ين والر   لل   هور بامكان الظ  قدر الإ   حاولوا  ةضي  الإبا   أن     فان أسوكذلك بين  
الي يكونوا هدفا  في نزاع معهم، هم في غنى عنه، وبالت  ل  خو أو الد    الإباضي ةغير    من   فور  يجدوا الن  كي لا ة، لفهم أقلي  
 صل إلى مرتبة الكبائر.لا توز عن بعض الأخطاء التي اج، والت  و   الغلة قادتهم عدم ي  ، فكانت وصالأموي ة الس لطةلأعين  
 : مع غيرهم   الإبضي ة قة علا  .4

لاة" أو العقيدة" أو " أهل الص    في  ةُ و  خ  با على المخالفين وهو "الإذ  الإباضي ة يطلقون لقبا مه   أن    يذكر فان أس
تفون  يطلق عليهم مسلمين، بل يكلا    الأزارقة من الخوارج، لكن  عم م الكبير  لافه اخت" أهل القبلة"، ومن هنا يتبين  

 الله.  م لم ينكروا وجود نه  دين عليهم، لأبإطلاق اسم الموح   
الكفر لفظ  ال  يللعاص  وإطلاق  إلى  يتبادر  به كما  المراد  المل  ذ   ليس  المخرج من  الكفر  إنم  هن  به كفر  ة،  المراد  ا 

وه من  هوو   ،تعالى  الله  معصية  يالن  عمة  تعالى:    مأخوذ  ن  ش ك    ئ نل  ﴿قوله  لأ  ز يد  ع ذ  رْتُْ  إ ن   و ل ئ ن ك ف رْتُْ  ابي   كُمْ ۖ 
 (. 7إبراهيم،  سورة)﴾ل ش د يد  

فأنفس  ضي ةبالإاوهذه المضامين تنسحب على    سلام الإينتفي منه  ،  ولم يتب  ةكبير يرتكب    الذي  الإباضي  هم، 
 من ضمن الكبائر الإصرار على الص غائر. أن   ليحيذكر محبوب بن الر  ويصير كافرا بارتكابه الكبيرة، و 

فان أس بنوعيه كفر    أن    ويذكر  الاتج     نعمةالحكم بالكفر  هو  الذي كان اأو كفر شرك،  الكلام  لعلم  العام  ه 
ق صطلح كفر الن  فايذكرون أحيانا م  الن  عمةه مكان كفر  ا المصطلح فإن  ت، وفي مجاراة هذ  البصرة في ذلك الوقسائدا في

مفقين  ف الله المناك وصرك، فلذلفاق والش   لن   ين ارد بقرآن يال  في   الن  عمةكفر   وا ذلك أن  رُ أو الن  فاق، وقد بر   مذبدبين   بأنه 
ء  و لا  إ لى ٰ ه ٰ   إ لى ٰ يْ  ذٰ ل ك  لا  مُّذ بْذ ب ي  ب  ﴿بين ذلك،  ؤُلا  ء  هٰ   ( 143ساء، ن   ) ال ﴾ ۚؤُلا 

 
يغة لكن الن سق ال لاغة في رسالة محبوب بن الر حييلم تكن الص    (1) أثر الأزارقة وعدم الغلو   في الد  ين.  تفاء عو إلى عدم اقيد عامبهذه الص  

 . 372ص  عوة عند الإباضي ة، الد  منهج  ،محمد صالح ناصر
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فان أس الم ماخالش    أن    ويذكر  استعمل كلمة  المنزلتيني  بين  وسطلبي،  نزلة  المنافق  المؤمن  اان    ( 1)،والمشرك  بين 
 كر في البصرة. زالي لم يكن له ذ هذا المصطلح اعت إن  حيث 

أن  شرك، أي    ق دوننفا  ر، كيف يمكن تصو  باضي ةلإارسة  المد   داخل  ه وقع شكٌّ أن    إلى الاعتقاديذهب  كما  
رك، وبعض من الإيمالمنا  (2) .رك الجزئيحدثون عن الش   ن يت  ان، ولذلك نجد معاصريفق فيه بعض من الش  

فاق م بالن   ه  ف  ص  و  دين، و  كانوا موح     صلى الله عليه وسلمبيءالمنافقين في عهد الن   رك يرون أن  ن الش   فاق عوالقائلون بضرورة فصل الن   
ها في نظر إليا يُ اريخي، إنم  الت   حليلت  ت لا تحتمل الهذه المصطلحا أن   الكبائر، وأردف فان أسفهم  يعود إلى واقعهم لاقتُّا

 ياقها القرآني. س
المشركين، كذلك    صلى الله عليه وسلمسولالر    أطلقفقد   اسم  الوثنين  ج  الإباضي ةعلى  أحيانا كلمة  بعض  حود  يطلقون  على 

 (3)كلمة مسلم.  الإسلامى نصراني لم يبلغه أطلق عل  عبيدةأن أباثام، حتى الآ
الكبائر، أدخلوا كلمة غير مستخدمة لإنهاء  إشكال الجزاء الأخروي لأصحاب    لة أمام المعتز   أن    ويذكر فان أس

 ( 4) بين المنزلتين.لمنزلة مصطلح ا به قصد ع المصطلحات، ويمكن أن يُ صرا 
 خوانهم" فإن  إ"  فان اسم  يهالأحكام، حيث يسم   والص فرية في مسألة    الإباضي ةبين    وافق الكبيرغم من الت  بالر  و 

يُ  لا  الكُ فر   الص فرية  بين  و قون  رك،  والش   بينهما  فر  يفرقون  الإباضي ة  لا بينما  لكي  مأزقيقع  هذا  في  لاقات  الع  وا 
 (5) والمواريث وغيرها. واجالاجتماعية كالز  

الاجتماعيولا الواقع  أن   معرفة  من  الإ  بد   دفع  الذي  هو  يليس  أنهم  إلى  الكباضية  بين  في فرقون  رك  والش     فر 
الة على هذا. المعاملات، بل الن صو   ص القرآني ة الواضحة الد 
لابد   المذ  فلذلك  استتابة  رحاب  وحدهوبة  فالت  نب،  من  إلى  تعيده  الانفوا،  مالإسلاا  إلى  راجعة  لات  لمعصية 

 ار إذا لم يتب.ن   اللد في حتى يعلن توبته، وهو مخ   ،الإباضي ةمن مجالس الي يستبعد صاحبه العقدي، وبالت  
 اءة. لاية والب الو  ، وهي قضيةالإباضي ةع منها مسألة أخرى وهي أصل من أصول لأحكام تتفر  ومن الأساء وا

 : ة ي  بض الإ   عند الولاء والبراء   .5
وا الأساء  عواقب  يتُّ  من  ما  على    عليه  تب لأحكام  نتائج  في  من  الواقع  الإباالمجتمأرض  فع   الإباضي ةضي، 

 
 ا المعتزلة. يقول بهق باليوم الآخر وهي التي م، والتي تتعل  قة بالأساء والأحكالا يفرق بين المنزلة بين المنزلتين المتعل    فان أس يبدو أن  (1)
 . 2/350ص  ،الإسلامفي صدر  نيي الد   الث للهجرة، تاريخ الفكر اني والث  قرنين الث  علم الكلام والمجتمع في ال ،فان آسوزيف  ج (2)
 . 2/351ص  ،،المصدر الس ابق(3)
 . 2/349ص ،صدر الس ابقالم(4)
 .2/349ص ،بقالس ا المصدر(5)
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مم، وهذا ينتهي به بطرده من  على الل    ن كبائر الذ نوب أو أصر  من كل إباضي صدرت منه معصية م  الولايةيسحبون  
وبا  روتتأث  عة،  الجما شهادته،  تقبل  ولا  تمنلت  سعته،  الذين  من  يكون  لا  المساعدات كالزك  الي  لهم  من إاة  ح  ن كان 

 ه ورجوعه إلى الص واب.توبتعلن حتى يُ  مستحقيها،
ما كان مع نبذ  ،سيبعد طلب ر  ذلك أن يكون لابد   الإباضي ةالذي يريد الالتحاق بالجماعة  أن   فان أس رىوي

 (1) .عتقده من أفكار خاطئةي
باب تطبيق تعاليم الله    ن القرآن الكريم، وهذا منوها ماستق  الإباضي ة  أن    اءة فيرى شفارتزا أصل الولاية والب أم  

 ار. الن   أصحابم من في المجتمع، ولذلك حاولوا نبذ المنافقين لأنه   صلى الله عليه وسلمرسولة سن  و 
تسامحين ومسالمين في المجتمعات التي  حاولوا أن يكونوا م  ،جريلها  ولفي القرن الأ  الإباضي ة  أن    قالمستشر ر  شاوأ

أقلي  ك فيها  يُ ا  قو ة، ولم يحاولوا أن يطب   لبصر ة كاانوا  المبادئ بصرامة، لكي لا  من حولهم، ويكون هذا    الن اسا  و ر نف   هذه 
 (2) مساعدا لهم على توس ع مذهبهم.

الا جوإلى التي تمنح للص  ولانب  االحين لأتبية  الاع  القرآن،  باءة والو لجماعة، نجد  لاية مستقاة ممن حكم عليهم 
 هامان وزوج لوط.ون الولاية، والباءة لفرعون و ميع الأنبياء يستحق  فج

  عن عثمان   الإباضي ةسكت  فقد    ابة،اريخي وقع في تصنيف الص حالإشكال في الجانب الت    أن    ويذهب فان أس 
 .يعة بالن  سبة لعليمر عند الش   )ض(، وكما هو الأ

لا    الإباضي ة  أن    كتابه حيث اعتب   موضع آخر منه ناقض نفسه في، ذلك أن  مر غريب من فان أسالأ   وهذا
 ا تبجيل. أيم   )كرم الله وجهه( لوا عليفهم قد بج   يعةلش   ا اأم   ،بةحايقد  سون الص  

عند   وهو عكس ما هوتقديس،  حابة نظرةص  لا ينظرون إلى ال كس المذاهب الأخرىى ععل الإباضي ةوقد كان 
 (3) معصومين عن الخطأ. الذين يرونهم كأنبياء ي ةالإسلامبعض الفرق 

كما   ،الإباضي ةبياء في العقيدة  أن ك  بن الخطاب  وعمر  بكر  ر أبيو  ة تصه جرت مقاومفإن    أسوعلى حسب فان  
 ( 4) ع.يعمرو بن جمُ لوحيد مة الت  ة في كتاب مقد   ا ظاهر خاص  ل عند أهل الس ن ة، وهذاهو الح

كي لا وأتباعه ل  يالارجاء فيما يخص عل  استعملوا الوقوف وهو  الإباضي ة  ل إن  ذهب إلى القو   شفارتز  إلا أن  

 
 .2/344ص،الإسلام درص في ينيجرة، تاريخ الفكر الد   الث للهاني والث  لث  علم الكلام والمجتمع في القرنين ا ،ن آسفايف  جوز  (1)

(2) Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 52. 
  ونممعصو  أن  الصحابة بعض الفرق  ىفتُّ  ة العصمة للأنبياء،وإنم ا لاعتبار لصف ،لا لاعتبار الوحي نبياءالأبذكر  قصده  فان أس لعل  (3)

لونهم كالأنبياء. عنهم أخطاء رعن المعصية، لا تصد  ، لذلك فهم يبج  
 .1/23ص  ،الإسلامدر في ص ينيلفكر الد   ريخ االث للهجرة، تااني والث  في القرنين الث  علم الكلام والمجتمع  ،فان آسجوزيف   (4)
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 أهل الن هروان   القتل بقتله  تحق  أتباعه هل اس  وأ  اتساعا، فلم يصدروا حكما على عليخها  لشر   ي ةالإسلامة  وا للأم  يزيد
 (1) " الله أعلم"ذلك بقولهم: فأجابوا في  ذلك؟ أم غير 

هبي للإسلام،  لعصر الذ  فاع عن اة من أجل الد   ن  ا أهل الس  ة التي استقاههذه نفس الحج    أن    يرى شفارتز  لذلك
 (2) .ما هو انتقاد لهم د كلة، من أجل إبعان  ل أغلبه أهل الس  الذي يمث   

العلم   هي نب الفقق بالجاة فيما يتعل  لاية والباءة بحذر في بداياته، خاص  تطبيق مبدأ الو   باضي ةلإااء  وقد حاول 
 .شخاص اقتُّفوا كبائرأ بعض نعوا عن الباءة منمتا لذلكلا يزال في مرحلة مخاض،  الوقت في ذلك  ، والمذهب منه

يتعل  أم   ما  بصاحا  المق  الص  ب  المسلم،عاصي  فيبقى في حكم  "فارتزل شيقو   غيرة  الص  :  المعاصي  غيرة  وصاحب 
 (3).الكتب القديمة"في كثير من ا ما وجدنا مسلما هذ يبقى

   : والإرجاء   الوقوف بي   .6
ى سم  ءة وتُ الولاية والبا  بين   طريقا وسطا  الإباضي ة في حالة الولاء والباء أوجد    الن اسلتباس عن  من أجل رفع الا

 الة الباءة.الولاية ولا في حالة في حلا فلا يمكن أن يكون  (4) الة شك   يكون الإنسان في ح دماعن هذاو بالوقوف، 
يعني  أي  ،  ويخر يني الأُ غوي لا الد   ه يقصد هنا الارجاء الل  ويبدو أن    ( 5)،لإرجاءهذا كعقيدة ا  أن    ويعتب شفارتز 

  الآخرة.مره إلىرجاء أإعر ف به المرجئة فالمراد به رجاء الذي يُ ا الإله، أم  ة حالانتظار معرف عنهرجاء الحكم إ

اليُ   ولكي الوقف والار ل  رفع  فإن  بس عن  أبي    الإباضي ة   جاء   حال من الأحوال  ر في أي   يؤخ     لمالله    ن  نوا موقفهم 
لحكم على  يملك الحق في ا، ولا أحد  منينة للمؤ د كتب العذاب للعصاة، والجن   قاللهفنسان،  لإمعاصي ا  الحكم على

 ار. خروج العصاة من الن  
 في حالات الش ك،  عمال الوقف إلاه لا يجوز است ن  إلى القول إ،  (م1349/ه ـ750)  ساعيل الجيطاليإهب  ويذ

 ( 6) فال المشركين حتى يبلغوا.لأط بالولاية والباءة، وكذلك الوقف يكون ملحكأي في الحالات التي لا نستطيع فيها ا
الجب    مقتل  ةالوقف في قضي    الإباضي ةوقد طبق   المراديب  ارعبد  تليد   والحارث   ن قيس  ، إذ وُجدا  الحضرمي  بن 

 
(1) Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 54. 

 .54المصدر الس ابق، ص  (2)
 . 56المصدر الس ابق، ص  )3(

ا أن ية، وإم  ا أن يكون في الولام  دائمة، فإ نسان في حالة شك   لإأن يبقى انبغي ؤال، فلا يس  به لل المقصود ك  الش   أن   د أبو عبيدةيؤك    (4)
 .باءةيكون في ال 

(5) Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord,  P 54. 
ربي محمد بن عمر بن أبي ستة الج بد اللهأبي ع مذي لا  بحاشية  الإسلام،قواعد  ،لجيطاليأبو طاهر إساعيل بن موسى ا (6)
 . 1/234ص (، 1088/1678)
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قاتل ومن المقتول، أو من قتلهما، لإشكال حيث لا يعرف من الذا افي الآخر، وأمام ه  ، سيف الواحد مغموز ولينمقت
 الخوض فيهما، وكان الحكم فيهما الوقوف. أمر بعدم للفتنة،  درء   بن حبيب  الر بيع  فإن  

من    الث اني  صف  ، أي في الن   يببن حب   لر بيع امة على  إلى فتُّة متقد     تعودقضية الوقف    ه رغم أن  إن    ويقول شفارتز
ة تطبيق  في كيفي  الر بيع بينه وبين    حوار   سفيان   و أبنقل لنا  وقد  ا تدقيق في كيفية تطبيقها،  يوجد له  فإنه لم   الث اني  القرن  

 مبادئ الولاية والباءة. 
كانوا يأخذون بعض القضايا    الإباضي ة لماءالع لاء والباء فإن  لبعض قضايا الو  ه من خلال تتبعهأن   ارتزر شفويذك

صارمين يكونوا  ولم  فبحذر،  أن    بعض،  إلا  الباءة  تستلزم  تالعلم  القضايا  فيهاء  شفاسامحوا  ويرُد   أن    رتزا،  إلى   ذلك 
ر في تطبيق  جتماعية قد تؤث   الا  روفعلى أن الظ    والحجاز، وهذا يدل    ير إباضيين في البصرة أقوام غكانوا بين  الإباضي ة

والباءة،   يتساهللذلك  الولاية  علىالح  ون فيقد  أنه    كم  إلا  المعاصي،  يبعض  منه  لون مع إباضتساهم لا  ي صدرت 
 (1) عة.بد

لى ه اتخذ منها موقف الحازم، فحكم عحيث قال إن    ،بيع بن حبيبوقعت للر  بعض القصص التي    ويورد شفارتز
 وف. يه بالوقم عليحك ا بالباءة، وكان الوضع يقتضي أن  بهاحص

ه يشير  يتعل    أن    إلى  ناولعله  بين  الأمر  والحزم    ي ة الإباضق  به  أنفسهم،  بعض    بن حبيب   الر بيع الذي ظهر  في 
ياق الت  القضايا متعل    ي.اعتمالاجاريخي و ق بالس  

علان  إسراع في  الإته بالر  فق وعدم  لا  أوصى وُ   م أفلحالإما  إن  ة حيث  ستمي  الر    ةالد ولالأمر يختلف في    ويبدو أن  
المسلمين في الباءة، حيث س أن  الولاية والباءة  اوى بين  الذين  ، وأعلن  تعقد ولاية البيضة لجميع المسلمين  ه لابد أن 

ه لا ينبغي لمسلم ، كما أن  باضي ةالإضي الذي يعيش في دولة  الإبا، ويقصد بها ولاية المسلم غير  مخالفاتم  هندر ع تص
 ول لأهل الحل والعقد.ا مكفا هذ معصية، إنم   ولو صدرت منهأ من الحاكم ن يتب  أ

في إعلان أحكام الباءة، وقد كتب ف  عسالت    رسالة إلى قائد جيشه ينصحه فيه بعدم   مام أفلحوقد بعث الإ
فتح  قاضيال بن  أفلح  عمروس  الإمام  الت    أن  على    إلى  صعبة  الباءة  المرونة  أحكام  من  جانب  إبداء  بد  فلا  طبيق، 
 سامح. الت  و 

تتعل   والباءة  بظواهر  والولاية  ببواطنهاالأق  لا  لأشياء  إلا    ن  ،  يعلمها  لا  وحده،    البواطن  فتطبيق  لك  ذلالله 
 واهر لا بالبواطن.لظ  ق باحكام يتعل  الأ

شفارتز من    أن    ويعتب  التسامح  غير    ةالإباضي  هذا  من  المسلمين  مع  علاقات  أنه  الإباضي ةلبناء  داموا  ما  م ، 

 
(1) Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 56 
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 .واصل معهمرا للت  جس نتكو  يؤمنون بالله والر سل فإنها يمكن أن

شفارتز أن    ويذهب  أن    بيعالر     إلى  للمأمر  المقييدفع  في  خالفين  الت  المين  إلا    الإباضي ةابعة لحكم  بلاد   أموالا، 
منهم أعمالا   ت ما لم تصدردقاص  الاة و ويقصد بذلك أن يساعدوا بأموال الزك    ( 1)،من البلاد  الط رد   ممهحكالمشركين  
 ين.منافية للد   

منهج تعامل الإباضية    قط، بل يعطي لنا أيضام في المخالفين لا من الجانب العقدي ف قسيويستنتج من هذا الت  
 كأقلية دينية ناشئة.بداياتهم   في  غيرهممع 

ع المسلم الكبير، وقد يكون هذا تمالمج جعل منهم فئة وأقلية منبوذة فيتالقطيعة مع المسلمين، س ون أن  يعلمفهم 
قد يكون داعيا لطردهليهمنقمة ع البصرة، وأي  ، أو  منهم  م من  متعص     تموقع قد يجعل  فيكونفئة  ال  حالهم كح   بة، 

 (2) الأمر إلى أعمال عنف.  بصرة، أو قد يؤولين الذي هاجروا من الالخوارج المتشد  د
شفارتز الهذا  في    هأن    ورأى  فيه  الواقع  يعيش  متاط  والمح  الإباضي ةذي  يشد   بحركات  جعلهم  العمل دة،  تُّكون 

ه  ى أم أن  ى أم زك  سأل المسلم هل صل  ة، ولا يُ معصية كبيرة ظاهر إلا إذا كانت  عمل بالباءة  ولا يُ   بأحكام الولاية والباءة،
 . أو يخالفهيطيع الإمام 

ة، وعلى مانية والمكاني  روف الز  الظ    قها على حسبتطبييختلف    الإباضي ة الأحكام    هذا أن  ن  م  ويستنتج شفارتز
ي ضي بمسالك صطلح الإباأخرى أو ما يطلق عليه في المة، فهم ينتقلون من حالة إلى  رقلفاق الذي تمر  به احسب الس  

 ين، لضمان بقائهم واستمرارهم.الد   
 : رجئة للم   الإبضي ة نقد   .7

 يعتب سالم بن ذكوانرجئة، فمع الم الإباضي ةال  لجد  الاعتبارها نموذج  سيرة بن ذكوان  لىإ  د الكاتب فان أستناس
زمانهم قد    ن  أتبار  سبة للمرجئة على اع بالن     ا  ضومفتُّ   ا  معروف  يئا  ش  بن الخطاب  وعمر   بكر  حق أبي لإرجاء في  الاعتُّاف با

الوقت طلب  لاء هؤ ، ولكن  ولى   فرد  عاويةوا عن م تخل  وا من شبابهم أن يفي نفس  أن    يهمعل  ،  ه لماذا لا يرجؤون في  سالم 
 م قد مضوا. ة أنه  ه بحج  ا فيمن سبقرجؤو أ ماك  معاوية
لك  نا لا نملى الش خص بمآله، لأن  لحكم عي يعني الوقوف وعدم االإرجاء في المصطلح الإباض  أن     فان أس ين  بو 

 المعلومات للحكم عليه.
 في حياتهم، ولكن بعد ينالأموي  ماك  الح  لالمرجئة متناقضين، فكانوا يرون ضلا  أن    لإباضي ةا  الباب يرى   هذامن  

يوالو   كان  موتهم يزالون  لا  الفتُّة  المرجئة  حتى  ي ةنهم  انالعب اس  سالم ، كما  ذكوان   تقد  بالقرآن،    رجئة الم  بن  استدلالهم  في 
 

 . 61المصدر الس ابق، ص  (1)
(2)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 62. 
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 (1) ص عن سياقه.خرجوا الن  أم نه  حيث يرى أ
 ضي:المذهب الإبنشر فِ  ةجار دور الت    :ابعالر  المطلب 
جار في نشر المذهب  به الفقهاء الت  قام    الذي  الكبيرور  الد    إلى   ذهب الإباضيفي مسألة نشر الم  أس  فان  أشار
و  موجود  هذا  اعتبالإباضي،  هو  لما  الد     شبيها  اليهودي  يافي  الت  ين هبالمتفق     ماهوس    ،ةنة  وقال    من اا كهذ  ن  إجار،    ن 

 زات اليهود.ممي   
ت  واردا  رء مقتنعا أن  ية، فقال" كان المة وبالمكاسب الماد   جار بشكل وثيق بالت   رتبط  قد ا  الإسلامنشر    وذكر أن  

 (2).ة"لمثالي  كمين من القيم ا بالن  سبة للحا  اج أهم  الخر 

افع الت     تقد أن  رى ويعوكان ي ا وظ فوا   هؤلاء الفقهاء إنم  حتى    دين،أو    قيم   جاري للمسلمين أكب من دافع نشرالد 
 مثلا:   مثلة لذلك، منهاعطى أة، فأ س العكس الت  جارة لأغراض ديني  ولي ،ةين لأغراض تجاري  الد   

خارج الجزيرة العربية، " محمد كنبيء للعرب    مسلاالإروة إلى نشر  الث    وحب    الحاجة  ته دع  صلى الله عليه وسلم اعتبار سيدنا محمد  
 (3) .ة"ة واجتماعي  اقتصادي   سبابة، إنما فعل ذلك لأربي  ج المنطقة الع خار  معنىلة اسلم يكن للر   

أن   الخطاب  ويضيف  بن  مجموعة    عمر  بعث  قد  لالكان  اعلماء  يمكن   تعليم  أن  منه  والغرض  من  ذلك  ه  لببر، 
 واصل مع الببر، للاستفادة من خيرات تلك المناطق. الت  

ابن حوقل  أن  حظ  لالك  وكذ الأو  كان تاجرا، فقد كان    الجغرافي  الت   قصده  تلك  أسواق    عرف علىجارة والت  ل 
ت على نحو  ل  غ  تُ س  وداء فقد اُ فريقيا الس  إا ، أم  سبة للص  ينلن   كتابه، وكذا الأمر با  هذه الرحلات في تأليف واستغل  البلدان، 
 سع. كبير ووا

نفويذه المذهبب  الببر للمذهب الإباضي ناتج عن  ، إذ يرى أن  بأقل حد ةن  ولك  شفارتز  س  الظل م    قبول 
من جر  يتلق  الذي كانوا   ياسةونه  الس   للد  المالي    اء  والتيالأموي ةولة  ة  ت  ،  عن  كانت  انحرافهم  وهي  عليهم،  فرض ضرائب 

ا حي  (4) ،الإسلاممقصد   الأم  الأموي ة  الد ولةعات  توس    أن  تب  عث  للااكن  لتلك  إلا  يكن  المالم  تلك  بتزاز  لأهالي  لي 
 المناطق.

م نه  أ   فان أس  ة، حيث بين  ة وإباضي  فري  تزلة وصُ ت إلى المغرب من معالتي انتقل سبة للحركاتسه بالن   وكذا الأمر نف
من إلى  الد عاة  مخأرسلوا  منتلفاطق  تجاري  العالم  ة  مناطق  هنالك  وأس سوا  الأصلي  وربة،  ،  ببلادهم  بينهم طوها  لتكون  ة 

 
 .1/247ص ،سلامالإيني في صدر الفكر الد   الث للهجرة، تاريخ ث  اني واللكلام والمجتمع في القرنين الث  علم ا ،فان آسوزيف ج(1)
 .1/73المصدر الس ابق، ص(2)
 .1/68ص  ،سلامالإيني في صدر الد    الث للهجرة، تاريخ الفكراني والث  الث   علم الكلام والمجتمع في القرنين ،فان آسجوزيف (3)

(4) Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord,, P 6. 
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 ة.مواصلات تجاري  
  ل يدعو و  الأ   ،اسبن عب  اة مولى رم  ك  ، الذي ذهب في رفقة ع  سعد ة بن  م  ل  ة س  شخصي  عن   فان أسا  ثير ءل كوتسا

الص    اني  ث  الو   الإباضي ةإلى   أن  اءل عن كيفية معرفته بالمغرب، وافتُّ وتس ة،  م  س ل  ة، وشك ك في وجود  فري  إلى  ا أن  ه إم  ض 
 لمنطقة.م معرفة بانت لهة، وكاجاري  ار رافقوا القوافل الت   تج   مأو أنه  يكون لهما ذهاب قبل هذا في زمن الفتوحات، 

أ المن  كما  إلى  جاؤوا  الذين  المعتزلة  وصف  نشه  فقهاء،  تجارا  مغرب  مبادئهم  الت   روا  طرق  خلال  جارة  ن 
 ( 1) .والأسواق

االت     ليل على أن  الد    فان أس  واعتب الد   نه  ل، ألأو  جارة كانت مقصدهم   إن  ث  حية،  ين لمكاسب مادي  م وظ فوا 
 (2) .سامحين مع غيرهملم يكونوا متعتزلة، حيث المة أو باضي  الأمر بالإ تعل قحمة، سواء الر  عن  يةلاخبهم كانت قلو 

قبل أبي  خرسان من  إلى ثتهملال بعنصيب من الغنى اكتسبوه من خ كان لهم  تلامذة أبي حنيفةيرى كذلك أن  و 
 .حيث اغتنوا هنالك ،حنيفة

ا هذا  قر  على  فان أس لأساس  يمأن    ر  اله"  الحركة    تسير   كانت   الإباضي ةالحركة    ن  إقول  كن  إلى جنب مع  جنبا 
 (3) .مرورا إلى الهند والصين"ية جار الت   سواق جارية، التي خضعت لها الأالت   

باويستن لمد  الن  سبة  الحركات  عنوان    كيليفتس  تادوز   البولوني  المستشرق لدراسة    الإباضي ةجارية  لت   وضوع  تحت 
جارية في  الأسواق الت   لهم  ضعت  جار، وخكانوا من كبار الت    الإباضي ة حيث ذكر أن    (4) ،في الصين  ار العرب الأوائلج  الت  

ند   ند. والهكل من الس  
تجار  علاقات  سادت  مع  ي  كما  تجار إة  خطوطا  حيث كانت  الز  ي  فريقيا،  من  قرونا  الأسواق نمة  إلى  وصولا   ،

 ا. تدمك  الكبى في
م  ، ذلك أنه  الإباضي ةلى  ة عملح  ضرورة  ن  اكجارية خارج البصرة  البحث عن الأسواق الت    فإن    حسب فان أسو 

ر هذا ويلكنسون معاناة شديدة،  مة، ولقواتجارتهم متأز     كانتفي البصرة   لتي جاءت  بعدم استطاعة قبيلة الأزد ا  ويفس  
وطأة    ن تحتلقرو   واظل  م  نه  ة، ذلك أوني  لجنوب، وهذا ناتج على حسبه بالإحساس بالد  مع عرب ا من البصرة الاندماج

 
 . 1/73ص ،الإسلاميني في صدر الث للهجرة، تاريخ الفكر الد   اني والث  علم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،فان آس فجوزي (1)
 . 76/ 1ص  ،ابقر الس  المصد(2)
 .2/303ص ، المصدر الس ابق(3)

(4)Lewicki Tadeusz, Les premiers commerçants arabes en chine  ، ،RoczinkOrientalistyczLwow, Novembre, 1935, 

173 – 186. ،Lwow 1935. 
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 ( 1).اسانيينالس  
فكر ليبالي استغلالي    تاجنما هي إلا  روة  لث  واة  كل شيء يرُاد من خلاله الماد    ي للإسلام، وأن  الماد     يرفسوهذا الت  

فأوردها بدون    سونيلكنسات و درا  على ة أخرى المستشرق جوزيف فان أسعوب، وقد استند مر  الش  ومقد رات  ات  لخير 
الاته     لامالإس  أو تمحيص، رغم أن    دليل الباطلة،بريء من هذه  العبودي    الن اسرج  ليخ  الإسلامفقد جاء    امات   ةمن 
الوالفقر والحاجة والفاقة  ل   والذ   الث  إمن خلال    لاكتفاء،كرامة وا، إلى  توزيع  ر م  ح  ما،كةاكلز  با  ونالذي يكروات  عادة 

 المبدأ. كان انتشاره من خلال هذا   مسلاالإروات واحتكارها، فتكديس الث  
الت   الت   نت تجارتهم كسائجاحد، ولكن كا  لا ينفيها إلا  سلاملإاار في نشر  ج  ومساهمة  جارات والأعمال، ولا  ر 

مة لإيصال نور الهداية لهم،  مسل  غير  م بين شعوبا استغلوا كونهجارة عمل شريف، إنم  م أحد عملهم، فالت   ينكر عليه
 ة.م الاقتصادي  هروف ظولتحسين

وقال  فان أس  ذكره  الذي  سعد  بن  وسلمة أقرب  إشمال  ه في  وجود  ن  إ،  منالخرا  إلىفريقيا،  الحقيقة،  فة  إلى  ه 
الفاتح لتلك البلاد، لكن    ع شمال إفريقيا مع جيش عقبة بن نافإلى  يئه  ق مجه سبن  أ  للباحث  بسيط يتبين    فببحث تاريخي   
 دق.ة، والبحث عن الص   عن تمحيص الحقيق  يسيرة، أبعدتههم الباطلة الء الت  الانسياق ورا
 : الألماني ةرسة  دراسة المد نقد

س الوقت  نف من عد ة أوجه، وهي تعطي لنا فيتلفتيني مخباضذهب الإلقد كانت الد  راستان الألمانيتان حول الم
درسة  ة تمث  ل بحق   تأث رها الواضح بمعاصر الم  ارتزس المتقد  مة على شفت الألماني ة، فقد كانت دراسة فان الأتطو ر الد  راسا

، ثم  ةي  الإسلامشكيك في المصادر  لت  الت اريخ،  والتي بنت أسسها على ا  لىإ   من خلال تبني   نظرة مايكل كوكينالمراجع
م من خلال  عليه  البناء  القديممحاولة  العهد  من  وإن  صادر  وجدت،  فيتُّكون    إن  تكن  موضع شك   لم  دون  المسألة   

 الاعتُّاف بفساد منهجهم في دراسة الت اريخ. الحسم فيها، أو
، كحقيقة وجود عبد  موض  بكثير من القضايا التي وضعها  أسحيث مر  فان   ة ، أن ه شخصي  الله بن إباضع شك  

  ه، لأن  أن ه لا يجد سندا لنظري ت ذلك ى والأمر  في ذلك يعلن بعدريخي ة بصلة، والأده الحقيقة الت اهمي ة لا تمت إلىخيالي ة و 
 أن يعُلن فساد منهجه ورؤيته. ويمر  على المسألة دون  يدا، هذه الش خصي ة سيضع الأمور أكثر تعقغاء إل

منه  وفي محا  الش  للت هوين بكولة  ا تسي ة واعتبار ات الت اريخخصي  ثير من  الموالي وأنه  عى من خلال زعامتها  ها من 
  من الموالي، وأبي  بن زيد   تبار جابريخي ة، وذلك من خلال اعتار   عامةي ة وز ة اجتماعللفرقة أن تبحث لنفسها عن مكان

 ة.ضي ة فتزع م تلك الجماعيبحث عن مكانة له وسط الإباشخص  عبيدة ما هو إلا  

 
 . 2/330ص ،  الإسلاميني في صدر الفكر الد    تاريخالث للهجرة، والث    انيعلم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،فان آسجوزيف   (1)
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حديث انتوفي  عن  واضحالإسلامشار  ه  تأث ره  المادي    ا، كان  للت  بالن ظرة  و ارية  ليبني   الإسلامأن   خ،  إلا  جاء  ما 
 .اسالن  ني من أجل هداية ب خيراتها، ولا علاقة له بمشروع ربا  ة لاحتلال الش عوب ويسلوري  امباط 

حيث عاصرة،  لماني ة، وهي الد  راسات الأكاديمية المفي الد  راسات الأتمث ل وجها آخر    ولكن تبقى أبحاث شفارتز
انت ق في ذلك إلى درجة بعيدة، فكف   وُ أن ه  من خلال مصادرها، وأعتقد  إلا  ذلك في مقدمته أن ه لا يدرس الفرقة    أعلن

 خ ولغيرها.نظرة الفرقة للت اري كثيرا عننتائجه لا تختلف  
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 يط ال يي سات المستشرق ي الإالفصل الر ابع: درا

 تمهيد:
ة وذلك  كر  ة مب لمذهب الإباضي في فتُّ دي لت بالش أن العقالمدراس التي اهتم    أهم   من    الي ةيط  الإعتب المدرسة  تُ 

و  العشرين،  القرن  بداية  الل   في  خلال  من  ذلك  ليبيكان  في  الإباضي  الإيطالي  ة الاستعماري    الد ولة  وضعت  ،أيناقاء 
لاع لاط   دوافعه في بداياته ا  من أهم     راق كانشستالا  ا أن  خفي    م، ولم يكن1911قدمها في ليبيا سنة    الإيط الي ةة  شي  الفا

ضه من أجل أغرا  الد  ر اس ات  تلك  و استغلال الاحتلال لفتها ودينها لخدمة أهداف الاستعمار، أعوب في ثقاعلى الش  
دراستالعسكري   في  اعتمدنا  ولقد  مقالة،  على  للوذ نمك  نُومُور ي  ار ت ينُوم    للمستشرق  نا  تحليله مدرسة  ج  في    الإيط الي ة 
ي ةبا  الإ دةيللعق  .ضيحول المذهب الإبا يط ال ي ةلإا الد  ر اس ات   أهم    ذكر إلىسنتأتي الد  ر اس ةهذه  لج  ، ولكن قبل أن نض 

 

 لإيطالي ة حول المذهب الإبضي:المبحث الأو ل: أعمال المدرسة ا
 : Carlo Alfonso Nallino (1872 – 1938)نُّو نَل  لي سو ونفلوا أكارل  أعمال ل: أهمُّ المطلب الأو  

 ( 1):قيافري إلة وإبضية شمال العلاقة بي عقيدة المعتز / 1
Rapporti fra la dogmatica Mu ‘tazilita e quelladegliIbaditi dell’ 

africasettentrionale)2 ( 
هذه  وتتعل    بين  الش  جه  و أان  تبيب  ةر اس  الد   ق  ي ة  عند  عقيدةالبه  ض  نال   ،المعتزلة  عندو   الإبا  يذكر  أن  ليحيث   ن و 

رُو ب نُ وحيد لالت    كتاب عقيدة ه من خلال  لاحظ أن    هردزيقول ا نجد  ن  ن   إ"  هيقول في  (3)،س ك ين  يلا  مُوت  والذي نشره    جُم ي ع   ع م 
ي ةع  لمعتزلة مفق فيها ا لأقوال التي ات  كر ا، وذ (4) " اعتزالي واضحل تضعنا أمام طابع  افيه أقو  ض  من د  أو العكس، نج  الإبا 

 
(1)Carlo Alfonso Nallino, Rapporti fra la dogmatica Mu ‘tazilita e quella degli Ibaditi dell’ africa settentrionale.. 
Revista degli studi Orientali –vol. VII, Roma 1916-1918 pubblieoslo in raccolta discritto editi e inditi vol. II Roma 
1940 

ي ة،  لإسلامااث اليوناني في الحضارة ، التُّ  ة لكارلو ألفونسو ناللينولي  ز ي في سلسلة نصوص معتدو بن كتور عبد الر حم   راسة الدُ ترجم الد   (2)
 210 - 204ة، مصر، ص هضة المصري  مكتبة الن   بدوي،د الر حم  ن جمة عبدراسات لكبار المستشرقين، تر 

 .1905لمنعقد بالجزائر سنة رقين اشابع عشر للمستالر   ؤتمرالممها في وقد   ه موتيلانسكي، ترجموحيد لعمرو بن جميععقيدة الت   (3)
 L’Aqida des Abadhites, A. DE. C. Motylinski (Recueil mémoires et de textes publié en l’honneur de XIV congres 

des orientalistes, Alger, 1905, PP 503 - 545 
ة، مصر، ص لمصري  هضة اة عبد الر حم  ن بدوي، مكتبة الن  ي ة، دراسات لكبار المستشرقين، ترجمالإسلاماث اليوناني في الحضارة التُّ  (4)

204. 
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نوب،  ي والذ  عاصلأهل الم  فاعة لا تصح  لش  د الموت، واع بعفتن  لا  الت وب ة    ن  أار، و مسألة خلود أهل الكبائر في الن    بينها
في   كذلك  هنفس  هو  المنهج  أن    وأشار إلى  ة عن ذاته،ليست زائد  صفات الله   صادق في وعده ووعيده، وأن  الله    وأن  

المسائل   وبين    وهو   الع ق د ي ةترتيب  المعتزلة،  لدى  مثيلاتها  أيضا  ا  في   لا يختلف عن  الوحيدلاا  أن    لد  راسة  بين    ختلاف 
ي ةيرة، فتسمية مرتكب الكب  : وهييننقطتفي    الفرقتين نجده ض  لفون  نزلتين، ويختلمنزلة بين الملة في االمعتز   عنيختلفون    الإبا 
كتاب   و خييخ عامر بن علي الش مايانات للش  ب أصول الد   كتاة كهذا بكتب إباضي  في وقد استشهد ،درمعهم في الق

 عبد العزيز بن إبراونية للن  شرح ا
ُ
ربي  المغ  المفتُّض  رأث  ر هذا الت  أن يفس     أيضا  في هذه الدراسة  ن ونال  ليوحاول    ،بيع  ص  هيم الم

أنهى دراسته  هل في دراسته، إلا أن  ا حكمه الأو  ة أسئلة ليثبت بهعد  لك ذ فيع فريقيا، وقد وضإة بالمعتزلة في شمال خاص  
ي ةهذه  ه لا يمكن الفصل في اف على أن  بالاعتُّ   ساعدة على ذلك.لانعدام المصادر الم الف ر ض 

هذه   من  أدنىت  اأنه    الد  ر اس ةنستنتج  إلى  منعنص  فتقد  وهي    ر  العلمي،  البحث  ُوضُوع ي  عناصر 
ففرض    ،ة الم

ي ةالإبا   حكمه على أن   دما لم إثبات هذا الحكم، وعنثم حاول  تلف معها في نقطتين،ما هي إلا نسخة من المعتزلة تخ ض 
 ليل في دراسات أخرى. حث عن الد  بوأرجأ الليله، ترك الحكم يجد ما يثبت د
ي ةبا  الإ  لحو ة  الوحيد  ر اس ةد   الوهذه   حور  وتتم  ن ول  لينالكارلو ألفونسو    سلاملإاول  العديدة ح  الد  ر اس ات  من    ض 

ي ة  ول العلاقات بينح ض  يين، يطالاب الإ، تركت صداها عند الكت  نقد لمقال لقولد زهير  هافي أصل  والمعتزلة، وهي  الإبا 
الت    اخلالهمن    هولعل   الإباضي،  بدأ  المذهب  على  أن  وأحسعرف  العقيدة    الإيط الي ة  الد  ر اس ات  جميع    ب  ي  في  ض    ة الإبا 

على   عالة  فبداية من  ن ولينال   كانت  يات  ين  رُوب    توُرُوب ير  هير  الش    المستشرق ،  م ار يوُ  ،ش  هو محور  ال  نُو ي مُور    م ار ت ينُو   إلى  ذي 
إلى كُ هذهدراستنا   ومرورا  أمثا   آخريناب  ت  ،  الباحثمن  لُ ل  ف  ي  يش  ف    ر ا و تين   .Vaglieri, L( 1989–1893)  ييير  ال  ا 

Veccia و المدرسة  حيث  المعاصرة،  الباحثة  A FrancescaERSILI(1)  اك  يس  ش  ان  ر  اف   ي  ل  يس  ر  إ  ،   لي ةالإيط اأخذت 
لإالاستشراق في  رس امدين  تها ب تها ومركزي  أهمي    ي ةالد  ر اس اتا  ض   . با 

يرُوب  رُوب يرتُْو ال : أهمُّ أعمالث انِ  المطلب   :Roberto Rubinacci(1915 – 1992)  ين اتْش 
يرُوب    رُوب ير توُ  عتبالمستشرقيُ  الد     كبار رجال  نم  ين ات ش  ي ة،  الاستشراق الإيطالي في  ض  د من  لعديله افر اس ات  الإبا 

ض  ى جوانب عد  غط  ه المستشرق الوحيد الذي  أن    للإشارة  ، ولا بد  ر اس ات  الد    شمل ي ة فكانت دراساته تة في الفرقة الإبا 

 
بحاث  أ ارقي بنابوبي، وأستاذة مشاركة في العديد من الجامعات، لهستاذة محاضرة بالمعهد الش  أ معاصرةباحثة : اك  يسْ ش  انْ ر  ا ف ـ ي  يلْ س  رْ إ  (1)

ي ة، إلا أن   الإسلامفي  تبحثلمؤتمرات التي امن  ، شاركت في العديدالإسلامعديدة حول  ض   بالعلاقة  تتعلق زة كانت اثها المتمي   أبح والإ با 
باضي ومن  المذهب الإ ، وعقدت مقارنة بين مختلف المذاهب ومنهالإسلامكاة في ولها أبحاث حول الز  ة، ي  الإسلامريعة لش  اصاد و قتبين الا

كان مديرا للمعهد   يثح ، تتلمذت بين يديهلتيا يش  ات  ين  وب  رُ  وتُ ير  وب  ذها رُ أستامن خلال  ثم   باضي،هنا كان تعرفها على المذهب الإ
ي ة التي تعقدها بصفة سنرات المؤتمرات العالمي  رقي بنابولي، وشاركت في طباعة مقر  الش   ض  ر ينظ سلطنة عُم ان، ة وي  ة حول الإ با 

http://docenti2.unior.it/index2.php?content_id=18246&content_id_start=1 ( 08/01/2018 20 :00)  
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 رقي بنابولي. لمعهد الش  ات الموجودة بافهرسة المخطوط امتد  إلى صوف و والت   اريخ والفقه والعقيدةالت  
 :نِ   او عقيدة الإيمان عند الجن   /1

وقد عقد    ( 1)اوني   ن  ة نفوسة للج  يد عقتحليل مة حول  محور بحثنا دراسة قي  لجانب العقدي الذي هو  با  قل  دراسة تتع
الت   بعقيدة  مقارنة  لحو معها  ب نُ يد  رُو  واستعان  جُم ي ع  ع م  ذ،  بفي  الو  لك  للج  كتاب  دراستهاوني   ن  ضع  فكانت  ق  تتعل    ، 

ي ةبالعقيدة   ض  ا  منه  ي  ت  ع ل قة ما  ايا، وخاص  في بعض القض  ن ونال  ليبآراء أستاذه    رُوب ير توُر  ث  رها، ولم يكن خفيا تأوتطو     الإبا 
ي ةين لعلاقة ببا ض   (2).ة في المذهب الإباضييا الفقهي  ض القضاكانت له دراسة لبعكذا  والمعتزلة، و  الإبا 

 والإبضي ة: وان بن مر  الخليفة عبد الملك  /2
ض  علاقة    ير توُوب  رُ   ، من خلالها بنىنبن مروا  لملكبد الع  ضإبان  ب  رسالة عبد الله  حولدراسة   المفتُّضة    ي ة الإبا 

ي ة  أن  ذكر في دراسته  يث  ، حالأموي ةلطة  بالس   ض  هذه    أن    ذلكة،  عارضالم  ىخر الأ  تختلف عن مثيلاتها من الفرق  الإبا 
ارضة الأخرى  المعفرق  ال  ، بينما بعضييركمنهج للت غ  سالة المذكورة آنفاالر   لم والحوار من خلال  الس     بدأت م الأخيرة تبن  

 ( 3) .ة والعنفلقو  انتهجت منهج ا
 (:كرمحم د بن ب الله عد حلقة أبي عبد د المسلمي )قواحياة الر هبنة عن / وثيقة قديمة حول3

م الحلقة أو العز ابة في  عن نظا  ث أبرز وثيقة تتحد    رُوب ير توُ    إن  ة، حيث   عند الإباضي  وفي ص  نب الالجبا  دراسة تتعل ق
 ( 4) .ضيالإباصوف من مظاهر الت  مظهرا واعتبها  ب،زام وادي

إلى    نقلها من ليبيا   طوطات ت  ة، من خلال مخعلى مصادر إباضي    باعتماده نت  قضايا كالهذه ال  ورُوب ير تُ ودراسة  
موجودة  ياإيطال وهي  المالآن  ،  مكتبة  الش  في  والذي كانعهد  بنابولي،  و   أشرف قد    رقي  إدارته،  لهعلى  وضع  ذه  قد 

 ( 5).في دراسة من دراساته سر افهالمخطوطات 
 :Vanna Cremonesi ي وز  يمونُ ر  ك    ان  فان ـْ المطلب الث الث: أهم أعمال

 ( 6):(اليقظان  محمد أبي  ميستالة الإمام الرُّ القرآن )رسة حول خلق وثيقة قديمة إبضي  / 1
مقالة   أصلها  وهي  لر ترجمفي  محمة  أبيسالة  بن  د  جواهره  الب ادي   أوردهاالتي    لحأف  اليقظان  تعليق  (7) ،في  وفي 

 
(1) Roberto Rubinacci, «La professione di frede di al – Gannawuni», AIUON, XIV, parte II, pp. 553-595. 
(2) Roberto Rubinacci, La purita rituale secondo gli Ibaditi, Annali dell’istituto Univeritario Orientale Napoli, 1957. 
(3) Roberto Rubinacci, « Il Califfo Abd al- Malik b.Marwan e gli Ibaditi», AIUON, vol, V, Napoli. 
(4)Roberto Rubinacci, Un antico documento di vita cenobitica musulmana ( la regola della halaqa dello sayh abu ‘ 

Abd Allah Muhamed b. Bakr), Annali dell’ Istituto Universitario Orientale di Napoli 1961 
(5) Roberto Rubinacci, Notizia di alcuni manoscritti ibaditi esistenti presso l’Istituto Universitario di Napoli. 
(6)Vanna Cremonesi,Un Antico documento ibadita sul corano creto ( la resala dell Imam rustemide Muhammed Abu 

‘l Yaqzan, Studi magrebini اسات  الدر ، مجلة أبواليقظان، فننا كريمونيزي  حول خلق القرآن ) رسالة الإمام محمد  ة إباضية ديم) وثيقة ق
I المغربية(  /135-161  

 ص  ،اتخل  به كتاب الطبقأ اام مالجواهر المنتقات في إتم ،اديبن إبراهيم الب   أبو القاسم(7)
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ل: القرآن لا يخرج من أن  جادل مناوئيه بالمنطق فقا  محمد بن أفلح  ن  نت أعلى هذه الر  سالة بي    Vannaان  ن   اف  للباحثة  
  تأت رسل الله لم    لك للزم لنا القول بأن  ليس بشيء، إذ لو ثبت ذأن يكون  س بشيء، فلا يمكن  لي  أو  يكون شيئا

 يل ولا بقرآن. بشيء، لا بتوراة ولا بإنج
 لاث:يا الث  رج من إحدى القضا يحنه لاه شيء فإفإن ثبت أن   

الأنعام:  )﴾اللهُ   بر ُ ش ه اد ةً قُل  قُل  ا يُّ ش يْءٍ ا كْ ﴿  يءنفسه بالش     الله وصفو   ،ون ذلك هو اللهن يكإم ا أ •

19) . 
 .  ل   الك ء منإم ا أن يكون بعض الله كالجز و  •
 وإم ا أن يكون غير الله.  •
  لحق   عن طريق اجاج وحاد  من ركب الل    إلا  "  لاثةه الث  ال بعد هذة أو احتمأن لا إمكاني    د بن أفلحمحم  وأضاف

 ( 1) ".والإنصاف

ذ بين  وبعد  تنجلك  التي  العواقب  بالمقولت  بالقول  الأو  ر   فقالين  إن  ليتين  اليعقوبي    لواقا  :  ضاهوا  فقد  الله  ة  هو 
 . ةصراني  لن  وا

الاحتمال  وأم   به إذ يستحي  بعض الله فلا يمكن  هوو   الث اني  ا  االقول  هذا من    جزئة، لأن  بعيض والت  لت  ل في الله 
 ات الحدوث.صف

م هل هو محدث أو شة الكلامناقفي    أفلح  د بنمحم  وهو غير الله، وقد استفاضونه كلام الله  فلا يبقى إلا ك
 ق القرآن. هاية إلى القول بخلقديم ليصل في الن  

ة وهي   مجلات استشراقي  مبثوث فيبعضها    ،سابقا  ناة مما ذكر أهمي    قل  لإشارة إلى أبحاث أخرى لا ت  اإلى  ولابد  
/ اوز  رُ  لا  وبيذهب الإباضي لكرُ في المعلم  ، كبحث حملة العُم انريخ الإمامة في  أو تافقه  اريخ أو القة بالت  دراسات متعل   

ROSA G. CRUPI LA،(2)  اك  يس  ش  ان  ر  اف   ي  يل  س  ر  اصرة إ  وأعمال الباحثة المع FRANCESCAlia Ersi    ة  ة وتاريخي  عن قضايا فقهي
خلال   ارج منوالخو   اويةين معراع بحول الص     VecciaVaglieri  ييير  ال  ا ف  ي  يش  اسة لورا ف  ودر   (3) ،لمذهب الإباضي افي

ي ةالمصادر الإبا    ( 4).عُم انوكذا الإمامة في   ،ض 

 
 . 148ص المصدر الس ابق، (1)  

(2)I trasmettitori della dottrina ibâdhita , G. CRUPI LA ROSA, A.I.U.O. Napoli, Vol. 5, 1953, p-p. 123-139 
(3)Ibâdî Law and Jurisprudence,  Ersilia FRANCESCA in The Muslim World, Vol. 105/2, April 2015 

 ، ولها دراسات أخرى ([05/05/2015])
(4) Veccia Vaglieri, Laura, Il conflitto Ali-Mu'awiya e le secessione Kharigita riesaminati alla luce di fonti Ibadite. 

Roma, 1952. (41 DS97.2.V4 

http://www.iblatunis.org.tn/pmb/opac_css/index.php?lvl=titre_uniforme_see&id=211
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اك  قدول علل   ان  ليبيا،  الإيطالي الإباضي في  واستغل   (1)،ة مستعمرة لإيطالياالأخير   الد ولةكانت هذه    ندماقاء 
لدالباح الفرصة  المجثون  اراسة  وعثرو   يبي لل   تمع  إوعقائده،  مخطوطات  على  أينباضي  ا  ليبيا،  في  المكتبات  حمُ   ة  إلى  لت 
اي ةط الالإي المعهد  يقبع في  الآن  بإيطاليا  الش    قافيلث  ، ومعظمها  بنابولي   Istituto  Culturali  Orientali diرقي 

Napoli . 

لمو  دراستنا  اختُّنا  للد   وضوع     ثبح  الإيط الي ةراسات  كنموذج 
 
 Marioنُو مُور ي  م ار ت ينُو  ار يوُلم

MorenoMartino (2)" ح  ظ  ح  لا  مُ بعنوان  ي ةالإ    ة  يد  ق  الع    ل  و  ات  ض  حولي    مقالو  وه،  "با  ضمن  المعهد  منشور  ات 
 (3) .وليبنابرقي الش  

أن   الوحيدة حول    د  ر اس ةالهذا    ورغم  ض  تعتب  أعمال    ي ةالإبا  ألا  نُومُور يفي  تُ أنه    ،  مُ ا   حاولتزة، كونها  ي   م  ت  عتب 
 ذ من مصادر الفرقة.لأخفي ا واجتهدت

لخصوص  ، وبا الإيط الي ة  لمدرسةا  خلداذاتي  تصحيح ونقد    ه من خلاله ت  ك أن  ذل  ،القد كان هذا البحث جريئ  
الإ المستشرقين  أعمدة  من  نال   لعملاق  وهو  الذي  ن  ييطاليين  أبحابالر  و  من  المر  انه  أن    إلا  القي  مة  ثهغم  هذه  وراء  ساق  ة 

 أحكام مسبقة في مقاله. 
أن    نُو مُور يبحث   ذلك  بالاهتمام  وصجدير  إلىه  نتائج  ل  خلاله    من  نظري  باهرة،  تغيير  أن  استطاع  المذهب    ة 

 الأشاعرة.هب إلى مذمذهب الاعتزال ن م  ب شتى،من مذاهط باضي هو خليالإ
 لة بين مذهب المعتزلة ص   لاوع موضحول  ن وليل   ناسة افع من بحثه في أصله ومنطلقه هو نقد لدراالد   أن   نُومُور ي بين  
ي ةومذهب   ض  ن بحث  شأب  ن ودة ربط لدراسة نال  لياعإة أقتُّح  في هذه الماد   ":  المالية حيث قالش    قيافريإالمقيمين في    الإبا 
ي  الإبا  عقائد المعتزلة وعقائد  "العلاقة بين  (4) شمال أفريقيا" في  ةض 

أن   بنقد    استبق  نُومُور ي   ويبدو  باعت   ن ونال  ليدراسته  بدايةأقاده  الذي  مسبقا في  بنى    صدر حكما  دراسته، كما 

 
Laura VECCIA VAGLIERI, L'Imâmato ibâdita dell'Omân, A.I.U.O. Napoli, Vol. 3, 1949/p. 245-282 

 .1943إلى  1911 لي منعرفت ليبيا الاستعمار الإيطا (1)
، سنفرد له تفاصيل أكثر  اقمستشر و  ايطاليإ ايدبلوماس انك(  9641جوان  13روما،   - 1892 سبتمب 8)تورينو،  مارتينو ماريو مورينو (2)

 لحياته. 
(3)Mario Martino Moreno, Note di teologia ibadita Annali Nuova serie, vol. III, scritti in onore di FRANCESCO 
BEGUINTO, per il suo settantesimo compleanno, istituto universitarion orientale di napoli, Napoli 1949. 

 
ض   ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م   (4) قال  لم، أصل ا1، ص2017 ئر،العطف، الجزا ي ة، ترجمة بن دريسو مصطفى،ملاحظات حول العقيدة الإ با 

 والعنوان:
Note di teologia ibadita, Mario Martino Moreno, Annali Nuova serie, vol. III, scritti in onore di FRANCESCO 

BEGUINTO, per il suo settantesimo compleanno, istituto universitarion orientale di napoli, Napoli 1949 
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رُو ب نُ وحيد لة الت  احد وهي عقيدن خلال مصدر و حكمه م في   قال  ن وليل   نا  ، لأن  س ك يمُوت يلا ن  تُّجمة من قبل ع المي  جُم    ع م 
ي ةرسالة العقيدة  : "تهبداية دراس ض   ( 1) .معتزلي واضح" طابعذات تضعنا أمام أقوال  جُم ي ع  و ب نُ رُ ع م  ل الإبا 

سعى   ت  نُومُور يوكذلك  والمإلى  المشارقة  عقيدة  بين  العلاقة  من  بيان  ي  غاربة  ض  متوافقتينةالإبا  هل كانتا  أو    ، 
 ؟ينت العقيدف البيئة في  تلااخ دى تأثير؟، وما ما؟ هل كان تطورهما متلازمفتينمختل

ه وظ ف ن  أ بين  صادر، حيث الم من واحد، بل على عدد  مصدره لا يعتمد على منهجه في ذلك، أن   ونُ مُور ي  وبين  
إبا مشرقيًّ ضيًّ مصدرا  عبد الله كتاب بها، وهو  ا  الأنوار لأبي  الس الميجة  بن حميد  ه كتاب صعب  أن  وصفه  و ،  عُم انيال   

 نوني  في   ه يحتوي على أفكار نجدهاوأن   (2)،س ةر االد   
 
 . يائ  وش  لُ ة الم

يخ  ، الش  تي  لا  لت  و بن رمضان ارُ م  ع    :لاثةالث  شروحها  فريقيا بإوذجا لإباضية شمال  نمة  ي  ون  ن  هذه ال  نُومُور ي اختار  ما  ك
 . ينيم  بي الث  ع  اهيم المص  ر  اب   ز بن ي  العز   د  ب  لي، وع  ايط  ى الج  وس  ن مُ يل باع  س   ا  

فيما   اعيل الجيطاليالخيرات لإس  ناطراب ق ، كتعند الإباضي ة  لعقيدة دراسته لابقين في  ين الس  لكتابإلى ااف  وأض
 ة.وفي  المسائل الص   بعض  يخص  

 ته.يته وحيالاع على جوانب من شخص   الاط   من  لابد   نُومُور يلدراسة  وجولكن قبل الول
  Mario Martino Moreno :(3)نُوم ارتْ ينُو مُور ي م ار يوُ ترجمةالخامس:  طلبالم

تُ Mario Martino Morenoنُومُور ي  ار ت ينُوم    يوُار  م  د  ل  وُ  بشمينُ ور  في  إيو  في  ال  سنة   08طاليا  سبتمب 
  ويُ ير  يف  ول  أُ  ات  يس  ن  ى إير  ع  د  تُ  وأم    ا،احل جر  الذي كان يعم Giovanni Morenoمُور ينُو اني  يوف  ، من أب يدعى جُ 1892

d'ErnestaOliverioصل أسرته من منطقة  ، وأSanremo  الش مال الغربي البحر في  ل ة على  لمدينة المطسان ريمو ا
 عن عمر يناهز اثنان وسبعون عاما.  ،1964جوان  13 في روما وفي   تُ  يطاليا.إمن 

راود   الم  ونُ مُور يلقد  من كبار  يكون  أن  حُلم  فقد كان عصاميًّ ستشر منذ شبابه  لذلك  تعل  قين،  لل  ا في  ت اغمه 
ولى بنشر كتاب كليلة  أنشطته الأة، ودش ن  و  ن   ة الفنون في جامعة ج  انتسب إلى كلي   و ة،  ة والفارسي  ة والعربي  كالعبي    الش ر ق ي ة

 . 1910ودمنة في سان ريمو سنة 
العمومي، فكان عمله  ره اختار العمل في الوظيفن عمبلوم من جامعته في العشرينات مى الد   ه علحصولوبعد  

الاستعماري  شي  الفا  الد ولةمع   الحرب  إ  في ة  ة  بعد  سنالعثماني    ي ةالإيط الفريقيا  ليبيا  واستعمارها  يعني  1911ة  ة  وهذا   ،

 
ي ة المقيمين فيمذهب المعتزلة ومذهب  لة بين،الص   نسو ناللينولفو كارلو أ (1) ض  با   . 042ص مالية،ا الش  قيي افر الإ 
ي ة، صملاحظات حول العقيدة الإ با   ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (2)  .1ض 

(3) MORENOMartino Mario, Massimo Campanini, http://www.treccani.it/enciclopedia/martino-mario-

moreno_(Dizionario-Biografico)/ (20/02/2016, 20:00) 
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 . 1915إلى سنة  1913 في طرابلس من سنة رة المستعمرات، فخدموزا  ل معاختار العم  نُومُور ي   أن  
يطاليا سعى إلى إه بعد بروز القلاقل في  لا أن  هودية في لبيبا، إي  قاليد البلس كانت له دراسات حول الت  وفي طرا 

 اعية إلى الاستقلال.ة والد  ة الوطني  لانفصالي  امساندة تلك الحركات 
ت م  1928و  1925دود بين  الح  رسيموكان ضمن لجنة  اليمن، أين حصل في هذه  صر و بعد سفره لكل من 

الش  الم منصب  الأخيرة على  الس   دينة  والمدني  ياسي  ؤون  الأثيوبي  للة  ة  من  حكومة  ولاحقا كان في 1931  لىإ  1929ة   ،
 بأديس بابا.  ير االوظيف الإد
 ك المناطق. تل هجات المختلفة فيقاليد أو الل  بالت   منهامر ق الأ ة سواء تعل  الأثيوبي   لد  ر اس ات  با واهتم  
 .1938سنة  ةالأثيوبي   Galla Sidamaت ب  للمستعمرا ة في جرائدغوي  عديد من الأبحاث الل  نشر ال

وضع   مسيرته  وخباته  ومعارفهه  اربتج  و نُ مُور يوقد  بداية  الف  في  الاستعمار  خدمة  الإدارة  م  ساهو اشي  في  في 
البحار والتي لها   اءور ما تغلال خباته في البحث عن قضايا  من أجل اسلجامعات لدعوته  ال اة، حيث استمالاستعماري  

 علاقة بالمستعمرات.
غل كما دُعي بعدها من أجل شُ   ،هولغاتالقرن الإفريقي قة منطخ  تاريفي   عليم الحر   انصرف إلى الت   1940في سنة 

امية، وبين غير الس  غات عطي دروسا في الل  يُ كان  1944و1939، وبالخصوص في سنة امعة رومافي جيم لعمنصب للت  
 . الد ولةشراف إتحت   الأثيوبي يدر  س الت اريخ   انك  1952و1951عامي 

مع ذلك    وبالموازاة بيروت، ة فيقافللمعهد الإيطالي للث   علمي  وفدنُو على رأس يور  مُ أرُسل  العالمي ة  نهاية الحرب في
 .ي ةقافث  ال مالالأع في ةمساهمللبيروت  في ده استغل تواج

سنوات   للث    1957-1954في  أستاذا  ببيروت،  ثيوبي  الإ  قافةعمل  الل  درو   أعطىحيث  ة  في  العبي  سا  ة  غة 
 ة الفنون الجميلة بلبنان.في كلي    تاني  ساوالل   

في    كتابا  نُوي مُور  لعهد الفاشي نشر  ل اخلاف،  الإسلامحول    مساهماتور ينُو   ُ م لانت  ك  فيقاالجغرافي والث    المجالفي  
 ا فيها.ز  متمي    د ما بعبح فية أهداف دراساته، والتي أصفي بولونيا، وكان ذلك غاي  ي ةالإسلامالمذاهب وضوع م

م له  اواسعة  ةساهموكانت  من خلال  الاستعمار  خدمة  مستخدفي  من خلالعارفهام  وذلك  الكبيرة    ،  معرفته 
الفاشي  الإمباطوري    ساعدحيث    ي ةالإسلامعوب  لش  ل بتحليلاته  ة  ما  خاص    ، ومذاهبه  الإسلام حول  ة،  منه    ي  ت  ع ل قة 

 ليله للعقائد.تح في  ريانب الأشعبالج
كتابا جديدا    نُومُور ي، أل ف  ةلي  الإيط اة  ة الفاشي  الاستعماري    ولةالد  يار  ة وانهبعد نهاية هذه المرحلة من الحرب العالمي  

يستعمله   ج الذي كانمن خلاله طل ق الن هو   ،قيهمنهجه عن سابظهر تغير  في  يث  ، ح(1947ميلانو  )  لامالإسحول  
  اهتمام  وكان له  ، ةالد  ين ي  عبية والأعمال  لخرافات الش  ، وااطيرة، وأعطى الكثير من المساحة للأس في المرحلة الاستعماري  
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 . لاستعمارات في خدمة التي ساهم الد  ر اس ات  ة، و ؤية الأشعري  عن الر    مع الابتعاد الإسلاموفي من  انب الص  بالج واضح
يرك   الجدينهجه  كان م الت  د  الم  قةوالد     ،فاصيلز على بعض  حياة محمد    حوله  كعملعلومات  والوضوح في سرد 

  ، مد عبده ثال محمن أم  ي ةالإسلامة  صلاحي  لإلحركات ال  اوقد أبدى اهتمام  ،مسلاالإعن    تعريف ال"، أو عمله في  صلى الله عليه وسلم"
 في ثوب جديد.  ايمقد ها موروثال من فاعليتها فاعتب قل  ه إلا أن  

ي،  سلاملإاف  و  ص  والت    الإسلامأل ف كتابا عن    يثح  مسلالإا خص ص جانبا من الاهتمام بالجانب الص وفي من  و 
 .1951 الفارسي ف العربيالت صو   حول اث في مختارات وتو جه بنشر أبح
ال المس نو في  أنشطته  من  الأخيرة  عمل  هني  ات  مفو    نُومُور ية  وزيرا  الس ودان  استقلال  سنتي    ضا  بعد  الخرطوم  في 

 سنة تقاعده.  وهي1957–1956
، والتي 1967  ة ضمن المجموعة التي ظهرت طبعتها فين الكريم، وهي ترجمة شعبي  لقرآومن أهم أعماله ترجمته ل

 من غيرها. هي أحسن
عام   هو  والذ  1957ومنذ  وفاتي  حتى  تقاعده  التيالإثيوبي    الد  ر اس ات  لات  لمج  امراجععمل  ه،  عام  كان    ة، 

 .مارو ب  نشرها معهد الش رقي

ي ة:نُو للعقيدة الإدراسة مُور ي الث انِ  المبحث  ض   ب 
ي  عرفة عند الإل: مصادر المالمطلب الأو   ض   ة:ب 

دة  قصي  التي هيالمي و للس    في الت وحيد  أنوار العقوللقصيدة  وهي شرح    ارلبهجة الأنو   سبب اختياره   نُومُور ي  بين  
على  ي  عليمت تشتمل  أيضا  تحو   ، العقيدةة  خلا  حيثالمعرفة،    مصادر على  توي  المذهب  من  أصول  معرفة  يمكن  لها 

 الإباضي. 
القصيدة  هذه  الس الميبين    من خلال  نظري  ،علم ضروريأنواع:    ثلاثة  العلم  أن      مكتسب  ،وعلم    ( 1)،وعلم 

ا  فقد أضافا مصدر (3) يليوالإمام الخل  (2) ،فريقياإمن شمال    طاليللجيه من خلال كتاب قناطر الخيرات  أن    و نُ مُور يويضيف  
 . ا  ي  انحمر  ا  ومدد ا  راني  نو   ا  فيضوصفه بكونه (4)الإمام الخليلي أن   نُو مُور يذكر ، حيث وهو العلم الوهبي للمعرفة آخر

 
 .29ص  ،(وحيدشرح أنوار العقول في الت  ) بهجة الأنوار ،د الله بن حميد الس الميد عبمحم وأب (1)
 . 44ص ت، قناطر الخيرا بكتا  (،ه 57) النفوسي طاهر اساعيل بن موسى الجيطالي وأب (2)
 .ة ني  با  إلى العلوم الر   ريقفي تسهيل الط   ة حمانياميس الر  عله يقصد بالكتاب: النو  عنوان الكتاب، ول لم يذكر مورينو (3)
لدة بوشر من  م في ب1815ه /1230صي(، ولد سنة و رُ الخ   لكلت بن مام الص  لتقي ب  )الإماي هنسب :بن أحَد بن خلفان يخ سعيدالش  (4)

اته، درس الفقه والحديث والأسرار على يد شيخه ناصر بن  وال حيبوشر وسائل ط ينبا د  اصمة مسقط. وقد بقي متُّد   ضواحي الع
 لميايخ الس  به الش  تى لق   والعلماء في عصره. حمينة، كان مقصد المعل   والخلوات الإلهي   ر   ان مولعا بعلم الس   ك،  وصيرُ جاعد بن خميس الخ  
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عليه    يا هأكثر ثراء مم  ه يراهأن    نُويمُور  وار العقول في جزء المعرفة يشير في كتابه أن  ومن خلال تقسيمات الس المي
هذا    في  الميلاها الس   أو التي   ةيض في موضوع مصادر العلم والمعرفة، وهذا للأهمي  أحيانا لا تستف  الس ن ة التي    أهل  بُ تُ كُ 

 الجانب.
ة المعرفة  قو  ايا ومحاسن العلوم، و مز   ابه، حيث بين  صل الأول من كتالعلوم في الف  ار حولالأفك   الميف الس  وصن  
إ المسلم، وخ  في سلامة  ربطيمان  إلى  المؤمن  ذلك  لُص  أعل  نص    حيث  ،بعقيدة  ع  نى  عملي  تكون  بعلم دون قيدة  ة 

 .(1) إلا بالعلم اليقين، وهذا لا يتم   نتقل المؤمن من منزلة الجهل إلى منزلةا  ، ولا يكون هذا إلا إذافيهاابتداع 
عقوبة  ن البه مأصاب خطيئة لا يعفي صاحو الفقه والقانون  سائل  م  الإنسان  جهل  ه إذا ن  أ  كذلك  المي الس  وبين  
 (2).علمؤال والت  عي بالس  ن الس  لمؤمعلى ا  ة، لذلك فلابد  الأخروي  

قائم العلم  ا  اوإذا كان  فإن  لس  على  الم  أسئلة  هنالك  ؤال،  الإنسان  على  لأنهامحضورة  يطرحها  أن  ق  ل  تتع  سلم 
 (3) ؟، كمن أينن، م، أي؟ ماذا، لعل، لماذا، متى، كيفأي ة في تسعة أسئلة: منص  ، وهي ملخبذات الله

العقيدة    أن    نُو مُور ي  ستنجومن خلال هذه الأسئلة ي ي  نهج  ض  ال  ةالإبا  أي تنزيه الله    (4) ،نزيهت  يتمحور حول فكرة 
 ار الآخرة.والقدر وعدم رؤية الله في الد   مسألة القضاء وهذا ما سنراه في ص، نه وتعالى عن كل نقسبحا

ي ة: انِ  الث  المطلب  ض   مصادر الت شريع عند الإب 
في الفصل  ذكر هذا الجانب    الس المي  أن    نُومُور ي، حيث بين   التي ينبغي معرفتها  صادر الم  منرعي  ثق العلم الش  ب  ن   ي   

وأن  الث   من كتابه،  ارتباطا كبير   الث  البالماد    ا له  العلم  قةباس  ة  موضوع  و في  وابالاجتها  ي  ت  ع ل ق،  ما  د  وكل    ص  يخُ لفتوى 
 ين. للمسلم الد  ين ي ةشكالات لإاب على ا الجو 

ي ة فيقولومكانتها عند    ن ةق بالس  ا تتعل  جدًّ   ةملاحظة مهم    بابفي هذا ال  نُومُور ييذكر   ض  : "سة أخرى من  الإبا 
ي  با  لإادة سات العقي  (5) .ة"هي  لس ن ة في القضايا الفقها اهي المكانة الكبيرة التي تأخذ  ةض 

الس المي فإن  أن  كر  يذ   لذلك  ينبني   في  ادالاجته  في شرح منظومته  اعلى ثلا  الفقه   " الس  ثة أسس:  ن ة، لقرآن، 
 

ر منها: لطائف تختلف بين نظم ونث هلمشارك في صنع القرارات في الحكم. مؤلفاتوا ان بن قيسق الخليلي، وكان مستشار الإمام عز  بالمحق   
 http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1278181. 1870/هـ1287اميس، توفي و الحكم في صدقات النعم، والن  

(09/01/2018 09:30) 
 .32ص  ،(وحيدالعقول في الت   شرح أنوار) الأنوار بهجة  ،محمد عبد الله بن حميد الس المي وأب (1)
 .32ابق، ص المصدر الس   (2)
 .41ص  ،(وحيدوار العقول في الت  شرح أن) بهجة الأنوار ،يالممد عبد الله بن حميد الس  مح وأب (3)
ي ة  ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (4) ض   2ص  ،ملاحظات حول العقيدة الإ با 
 2الس ابق، صالمصدر (5)

http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1278181
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 ( 1)جماع"الإ
المذهب الإباضي يقوم  أن   اعتب  حيث    Sachau، (2)نفس الأمر ذهب إليه ساخو  فإنه  على حسب مورينو و 

 .(3)والإجماع والس ن ةعلى الكتاب 
ي ةعند  الفقه    شريع في الت    س  سُ أُ   أن    نُو مُور يويؤكد   خير نجد  الأ  هذا   ق فقط بالس ن ة، فهي إلى جانب لا تتعل    الإبا ض 

 .ي ةلامالإسرف ضا في دائرة المعاا أي، وقد ذكُر هذ والر أيالقرآن 
رُو ب نُ لوحيد  ته لعقيدة الت  ل ترجمفمن خلا  س ك يمُوت يلا ن    هذايؤكد  كذلك   قيدة تقوم على: لع ا  أن    ين  ، ب  جُم ي ع  ع م 
 أي. لر  الوحي، الس ن ة وا

 ف به بشكل واسعباضي، فهو معتُّ ته في الفقه الإه مكانشريع لمن روافد الت    ا  ب رافدت  ع  ي ُ ويأتي الاجتهاد الذي  
في    ساسي كتابه الأنحن بصدد دراسته، بل حتى فيلذي  اب ا"ليس فقط في الكت  :نُومُور ي، فيقول  يلمامن أمثال الس  

 (4).مس" "شرح طلعة الش  صول الأ
ي ة  ي من أن  لامسالإه حاضر العالم  كتابفي    أرسلانليه شكيب  ما ذهب إ  نُو مُور يح  وصح   ض  ليس عندهم    الإبا 

ي ةوالقياس يجمعان عند   جماعالإ ن  إ":قالجماع والقياس، حيث لإا ض   (5) ".في مصطلح الر أيانا أحي الإبا 
ع، حيث يختلف عن الإجما يعة من يقولون بالقياس، الذي  والمعتزلة والش     ي ة الخ ار ج  وائف  الط    بعض  فيكما ذكر  

 واسع كبير.  لأن جدهذا الش   وقع في
الاتج    من  وهذا  فإن  هوجي  ونُ مُور ي اه  ي ة  ،  ض  يعتمدونةن  الس  أهل  ة  كبقي    الإبا  تشر   ،  مصادر  القرآن    علىيعهم  في 

وائل  فالعلماء الأالمصطلحات،  في تعريف ق  الف ر   ريق بينالت ف ينبغي الإشارة فقط إلى هجماع، إلا أن  والإ حيحةة الص  ن  والس  
الر   به    (6) أي كانوا يستعملون مصطلح  المراد  ن  تهادالاجلكن  العقل على ضوء  القرآن واوإعمال  ، الن بوي ةنة  لس  صوص 

الم البعضوليس  به كما فهم  بعي   راد  العقل  القرآن، أو توظيف  قطعي ة، ولو خالف نصوصا    (7) العقل  عمالاست  دا عن 

 
 .42ص  ،(وحيدشرح أنوار العقول في الت  ) بهجة الأنوار ،الميمحمد عبد الله بن حميد الس   وأب (1)
 .ته في فصل الاستشراقت ترجمتقدم (2)
ي ة،ملاحظ ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (3) ض   2ص  ات حول العقيدة الإ با 
ي   عند نُو في طرحه للعقيدةمُور ي يقول(4) ض  التي ليست  لخلافاتع اضافة بعض ام ،جماعة والان  هي القرآن والس  جذور الفقه  ن  إة، الإ با 

ي ة، ص ملاحظات  ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  من الأصل، م   ض   . 2حول العقيدة الإ با 
ي ة،ملاحظات حول ا ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (5) ض   2ص  لعقيدة الإ با 
لاثة: القرآن والس نة والإجماع، وقد قام الفقه ثة لم يجد لها حكما في الأصول الث  في حاد من عالم بصير يٌّ د نظر هو اجتها أي: الر  (6)
ي ة، ص . معجم مصطلحات الإ با  بن زيد المذهب جابرباضي على هذه الأصول التي اعتمدها إمام الإ  1/381ض 
زات لا يقطع  إلا بعد ما ورد به الش رع، فهي من الجائا العقل فلا حظ  له في جواز الإذن : " أم  رجلانياعقوب يوسف الو ي وول أبيق  (7)
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 الاجتهاد.  أداة من أدواتباره باعت وظ  فون القياس لك يوكذ

عثر  ن شريع، وقدادر الت   مصام فيوافق الت  الت   نجد ة والمغاربة، حيثشارقالم وبعد هذا العرض وهذه المقارنة في كتب
استنكاري  ؤال في حقيقة الأمر سؤال  ، وهذا الس  نُوور يمُ ، يتساءل  اتصطلحالم  في  على بعض الاختلافات البسيطة  فيه

على ما يبدو    منه  في محاولة  ،شرق والمغربالمة  إباضي  ه الخلافات العميقة بين  بحث  في  بين   أن يالذي أراد    ولين  للناموج ه   
 ( 1) .هو لا"  ابنا" جو فييجيب بالن  ية المشرق والمغرب؟ فهل يوجد فرق بين إباض"فيقول ، للفصل بينهم

ربة في  لمغاالمشارقة وا بين  توافق    منوصل إليه    ماد  ليؤك   بل يستعين بعالم مغربي آخر    ،سبقبما    نُو يور  مُ ولا يكتفي  
الد    رجلانياالو   ن  إفيقول    آرائهم، و في كتابه  بين  انالبهليل  الت    أن    ،  والإجما   :هي  شريعمصادر  والس ن ة  ع الكتاب 
 (2).والعقل

ة ورأي  ن  ب والس  اشريع نجد: الكتر لمصادر الت  د آختعداجماع، لذلك في  الإوقد يطلق "رأي المسلمين" ويراد به  
 ناقض. الت   من هذاولا يفهم  لمين والعقل، المس

يعي، فالمجتهد الإباضي  افق الاجتهاد الش   الاجتهاد الإباضي يو    أن  ين  اد، ويبة أخرى إلى الاجتهمر    نُو ر يمُو ويعود  
معتق  من    ر  محر   بيقال  من  الأغلال،  الس  يود،  زميله  بشروطنما  مكب ل  المجتهد وضو   ني  ويبقى  الغالب  الإبا   ابط،  ضي في 

 (3) .هجونهالمذهب الإباضي ير على ضوء الكاملة، شريطة الس   ر  ي ةله الحُ  الأعم   
لا    جاهلساءل: كيف يمكن لرجل  يث تم، حله ارتباط بما سبق من العلابع بالجهل، و الفصل الر    ون الس المين  ع  ي ُ 

وحي و الله   يعرف  الله  يعبد  أن  يكون    لهذا  أن  وكيف  صالحا؟  ترُ الإمسلما  أن  سلامتُ نسان  ونجاتُ جى  ار  الد    في ه  ه 
 (4) الآخرة؟ 
  في الحن  عامربن    نجدة من الخوارج نجد    خرآفي فرع  سألة لا تتعلق فقط بالإباضية، فهذه الم  أن    و ينُ  مُور يبُين   و 

  رفة المع  أن يمتلك المؤمن الحقيقي  د  بلا  هنوا أن  حيث بي    قشوا ما يلزم للمؤمن معرفته في دينه،نا  والبيهسي ة،  (5)ه (  69)

 
 2/76ص  ،نلبهاليل واالد   ،ارجلانيل فيه بشيء" انظر أبو يعقوب يوسف ابراهيم الو قبه الع

ي ة، ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ مار  (1) ض   . 2ص  ملاحظات حول العقيدة الإ با 
 . 2/78ص   ،ليل والبهانالد   ،أبو يعقوب يوسف ابراهيم الوارجلاني(2)
ض  ول العقيدة اح تلاحظام ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  م  و يُ ار  م  (3)  .2ي ة، صلإ با 
 .53ص  ،(وحيد الت  شرح أنوار العقول في) بهجة الأنوار ،محمد عبد الله بن حميد الس المي وأب (4)
بن  فعارق نال ، زعيم فرقة النجدات، ف حنيفة من بكر بن وائم( : من بني688 -656ه / 69 -63)  الحروري نَدة بن عامر(5)

عجم الأعلام، ص  م ،ركليين الز خير الد   في بعض المسائل. ه ، وقتل من قبل أصحابه لم ا  خالفوه 66، واستقل  باليمامة سنة الأزرق
8/10 
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 ( 1).الد  ين ي ة
بمستطاع ليس  هذا    مين، لأن  جميعا فقهاء أو متكل   نوا  يكو   لا يمكن أن  الن اس  أن     الس الميبين    من جانب آخر 

 ه؟ة والذي يكون مسموحا برعي  ش  نسان في الأمور الالإؤال إذا هو مدى جهل فالس    (2)،نسانلإلا يحاسب عليه او 
 وتبعه في ذلك الآخرون. ،ةة أو قانوني  في مسألة شرعي   يءيخطة المجتهد الذي وما هي مسؤولي  

الجدال    أن    نُو ر يمُو ذكر   الن  نشأ  هذا  عند  و بالخصوص  بعد  جدات،  مهمًّ أخذ  يا  لذلك  الخوارج،  عند  رى  ا 
مسألالن   في  المجتهجدات  خطأ  إذا كانة  معذورا،  الفرعالم  في  د  يتشد  ي  سائل  ولكن  المسائل  ن  دو ة،    الع ق د ي ة في 

 (3) .ةوالإلاهي  
تتب   المسوفي  ترتيب  المشارقة والمغاربة، يرى  ي  يدالعقائل  ع  بينهما،  أنه    و نُ يور  مُ ة عند  جد  نفا تسير جنبا إلى جنب 

الش   فيحتى   اوافقبينهما ت أن   الجانب  الو د في كتب أهل الس ن ة حذف ونقنج  ناكلي، إلا  المسائل  لبعض  ردة في  اصان 
ي ةكتب   ض  ي ةب  كت  المسائل فيد أصالة  يؤك     نُومُور ي ، مما جعل  الإبا  ض  ر كبير بالمدارس  استنساخ أو تأث    ، ولا يوجد الإبا 
 .في بعض أبحاثه ن ونال  ليهذا  ية، كما ذهب إلىن   الس  

ي  با  الإ  أن  حيث ذهب    ن ونال  ليحديثنا عن  ذا في محور  وقد درسنا ه لقدر  ء واالكسب في القضا  مسألةاستقوا    ةض 
 سائل أخرى من عند المعتزلة.، ومالأشاعرةمن عند 

 ة الت وحيد: الث: الإيمان وجمل ث  المطلب ال
الت   عجملة  ي ة  ندوحيد  ض  با  الإبا  الإيمان  على  الت  لش  تشتمل  وهو  بها  والاقرار  والت  هادة  عنها،  لتعاليم  عبير  طبيق 

 ء: أجزاالأدنى، حيث تشتمل على ثلاثة  د  الح وهو ملاسالإ
 .الله إلا   إله   لا  شهادة  •
 .ول اللهسُ ر   ا  دمحم  شهادة أن   •
 .من عند الله حق ا  ه ب   اء  ا ج  م  شهادة أن   •

ي ةالأدنى عند    هو الحد   اهذ ض  رفة   مع ئا فيج شيئا فشيكليف، ثم يتدر  لمعرفة المسلم عندما يصل إلى درجة الت   الإبا 
 .ينلد   أحكام وشعائر ا
المل  ب   ي ُ   أن    ا الباب هذ فيفلا بد   عند رسوله    جاء من عند الله ومن  وهوما  (4) ،ؤمن الخطوط العريضة للعقيدةغ 

 
ي  ملاحظا ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (1) ض   .3ص  ة،ت حول العقيدة الإ با 
 . 1/264ص  مشارق أنوار العقول، ،الميبن حميد الس   بد اللهمحمد ع وأب (2)
ي ة،يملاحظات حول العق ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (3) ض   .3 ص  دة الإ با 
شهادة الإيمان دة، وهي  جملة الش هاو  ،خلاص ت وحيد، وتسم ى كلمة الإلة، ويراد بها جملة اليطُلق عليها في المصطلح الإباضي بالجم(4)
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 .صلى الله عليه وسلمدمحم  
والمغارب  المسألة محل    أن    أيضاهنا    نُوي ر  و مُ ثبت  ويُ  المشارقة  بين  فيقولتوافق  والص   ة  للجملة نجدها  لاثي  الث  يغة  :"  ة 

 ( 1). مشارقة ومغاربة"باضينمشتُّكة بين الإ
البو  هذا  أن   المشارقةوافق  ت  ين   لم  بين  يقتصر  والمغاربة  الفقهي  فقط  الجانب  الجانب تعد    اوإنم    ،على  إلى  اه 

ا  أن  الذي ذكر    لس الميشهد باالس ياسي، واست تيهرتمي  تسالر    الد ولةس  مؤس     ستمبن ر حمن  لر  سلطة عبد  كانت    ة في 
 .كاملةح العقيدة في عهده  صبه انتهت إليه الإمامة لتأن  حيث أعلن  ،والمغاربةشاملة للمشارقة 

ي ةبا  الإفي نظرة  و  يُ الش    يعتبون أن  فهم    غيرهمل  ض  المسهادة شيء  فقط    ن بالوحي ولا يخص  يماالإ  لمينلزم جميع 
ي   ض   .  الإسلاملقبول  ا  خارجي   ا  عتبارها مظهر با، ةالإبا 

ي ةون مع  قف أهل الس ن ة يت    أن    أيضا  نُومُور ي   وبين   ض  إضافة قيمة أخرى عند    نا نجدإلا أن  ة،  في الأركان الخمس  الإبا 
لأمر بالمعروف  ى اتحت مسم    عندهم   نجده   نا ، إلا أن  مطلب الخوارج  أيضا   هذا    أن  ب  يعت  حيث   أهل الس ن ة وهي الجهاد،

 ( 2).في هذه المسألة معهميعية توافقت  عاليم الش   الت  يعتب أن   هذا هي عن المنكر، وفيوالن  
 أسماء الله وصفاته:  :ابعالمطلب الر  

رُو ب نُ عقيدة    كما ذكرنا سلفا أن   الجزيرة العربية،  كانت متوافقة مع إباضية  و فريقيا،  إال  في شم  ل  فتأُ   ي ع جُم    ع م 
 بط في جبل نفوسة. لض  ا، وبافريقيإختلاف وقع في شمال ف، وهذا الا الاختلاة بعض نجد هذه المر  ن سولك 

الت   ي ة  فاسير  جميع  ض  يُ   ويللى تأجمعت عأالإبا  الكريموحي بالت  ما  القرآن  ألة ، وفي مس اعتباره مجازياًّ ، و جسيم في 
فات وتف  للوجود. يظهر  لمغاربةبين المشارقة وا اصيلها يبدأ الاختلافتعريف الله بالجوهر والص  

يتوافقون مع أهل جبل نفوسة  همف  ة،سألفي هذه الم  مع جميع المغاربةلا يختلفون    المشارقة  إلى أن    نُومُور يويذهب  
ات وأفعال تنتج مع  ق بعملي  لك فهي تتعل  ة، بينما صفات الأفعال غير ذا أبدي  فهم يعتبونه  (3) ، وجوهرهالله   في صفات 

فات الأولىالي فلا يمكن وصفها بالقدم  ت، وبالت  ور الوقمر   (4) . كالص  
ي ة، وهذا مخر عند  لمة الجوهمل كاستع  نُومُور ي  ونلاحظ أن   ض  الف الف  الإبا  إذ لا  رقة،  لما هو موجود عند هذه 

 
 . 1/196ص  . معجم المصطلحات الإباضية مالإسلاالمعروفة، فهي العبارات التي يتُلف ظ بها عند اعلان الد خول في 

ض   ملاحظات ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (1)  3ص   ي ة،حول العقيدة الإ با 
 . 3ص ،ابقالمصدر الس   (2)
ي ة الإ   (3) ض   كما وردت وهي الجوهر، وفي اعتقادنا أن  ا الذ ات الإلهية، ولكن التُّ  جم  ة تقتضي أن نظهر الكلمة  لا يطلقون الجوهر وإنم   با 

 . ىالأخر  مع بعض الكلماتانا أحية، كما يفعل عربي  لو كان يفرق بينهما لأشار إليها بال مورينو
ي ة، ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (4) ض   .3ص   ملاحظات حول العقيدة الإ با 
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 .ي ةالع ق د  ق بالآراء في الفصل المتعل    ةالقضي   ها وقفة مفص لة في هذ  سبحانه وتعالى، ولنيطلقون الجوهر على ذات الله 
ف الله  الاتصاف بأضدادها، فيستحيل وصكن  لا يممع، القدرة والحياة،  وع الأول: هي العلم، الس  فصفات الن  

 ز والفناء...الخ لعجبا
الله    ها لأن  ضدادصاف بأت   كن الاقبل الخلق، ويم  ة، وهي لا تعملومي  القي    ،: الخلق، الإحياءالث اني  وع  صفات الن  

 الآن...  ييي ويميت، وقد لا يحيقد يرضى ويسخط، ويح 
ة، حتى التي تعتب  فات أبدي  كل الص     م يعتبون أن  نه  إيقول    نُو مُور يفإن  وسة  ا في المغرب بخلاف أهل جبل نفأم  
 لفعل قديمة. اعلى   استطاعة ا تحتويأنه  على رون ذلك يفس    مفهي قديمة، لأنه   من الفعل

حتى صرف"الت    القدرة علىفي معنى  على هذا  متوافقون    ارقةشالم  خذنا بهذا الاعتبار حتى  أه إذا  ن  إنُو  يمُور  ويقول  
الر   فيها محتوى أبدي    تعداد للاعتُّاف أن  المشارقة في اس بما في ذلك ا مخلوقة  خط، لكن يعتبونهلس  ضى واقديم، مثل 

 (1)خط والرضا"الس  
فات بل فإن  بالمقا فات   ،المغاربة يرون بتجريد الص    د.لمجر  ضا اد والر   خط المجر  ديمة كالس  ة قاتيالذ  فلذلك يعتبون الص  
 (2) .ة وعداوةب  ورضا ومح ، سخطة من ي  ها ذاتذهبوا إلى اعتبار الص  فات كل   ا المعتزلة فقد أم  
، الذي  رجلانياالفه وهو رأي الو يخُ   آخر  رأيارب الر أي فقد ذكر إلى جانب رأيه  طمض  يالس الم  أن    نُو مُور يى  وير 
يعتب كذلك أن  هو مذ المغاربة، حيث  فيها اخالم  هذه   هب  ون  ، ويطرح سؤالا ديالمالس    تلافات كثيرة عندسألة نجد 

 ( 3) ؟يء نجده عند المصعبيالش   جواب، هل نفس
داخل    لمسألةاريخي لطور الت  لت  ألة في كتابه، من أجل المعرفة وبيان اراء القديمة حول المسالآ  طرح  الس المي  ولعل  
ض ي  المذهب ا  ، ولا يفهم منه الاضطراب في الموقف.لإبا 
في هذه المسألة، حيث يعتبونها   فرقة ل النفس الاضطراب نجده عند الأشاعرة، فهناك جدل قائم داخيعتب أن   و 
 ات. ة داخلة في الذ  ي  فطر  معاني

ي ة ن  أ ،نُومُور يذكر و  ض   لة. ا معط   م بالمقابل ليسو ا سبق ذكره، إلا أنه  لأشاعرة ممما ذهب إليه ا نكرونلا ي الإبا 
التي تتعل   الل طف الإلهي  ير   نُو ر يمُو   قسل يتطر  ق بالر  وفي صفة  طة خلاف  ا نقأنه  ة ويصفها "مهم  اها  إلى مسألة 

يسُ   ما  أن    (4) ،عنها"  تُ ك  غالبا  يعتب  ض     إذ  مسألة    ي ة الإبا  الإينفون  إليالل طف  ما يذهب  من  لهي، على عكس  ه كل 

 
 . 4 س ابق، صالالمصدر (1)
 . 155 ص الخمسة،الأصول ، لمعتزليا ارعبد الجب  (2)
ي ة، ص ،ونُ ير  و و مُ نيُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (3) ض   .4ملاحظات حول العقيدة الإ با 
 . 4ص المصدر الس ابق،(4)
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 (1) .اسن  الة دايسل لهالل طف الإلهي يستلزم بعث الر   ة، من أن  اعرة والماتريدي  الأش
ي ة ويرفض   ض    إن  فضل، حيث  قيض من العدل والح والأصلح على الن  لالة من الص  إليه المعتز   ذهب  أيضا ما  الإبا 

ون الخير والفضل، والأشاعرة في  منه يتلق    الن اسف ،أحداعنده  ظلم  الي لا يُ طلق، وبالت  له الحكم الم  لأحد لأن   يدين  الله لا 
 لحات.لمصطفس اهذا وظ فوا ن

ي ةويختلف   ض    ، ا بشرياًّ تزلة عقليًّ ر والحسن والقبح، حيث يراه المع والش  يد الخير  ضا في معيار تحدة أيمع المعتزل  الإبا 
ي  بينما  ض   ة المطلقة.لاهي  من خلال الإرادة الإ دونهيحد    ةالإبا 

 المطلب الخامس: الوعد والوعيد: 
وحيد وهو الإيمان  ن الت  برك ربطهث عد والوعيد، حيالو  الحديث عن من دراسته  ابعالفصل الر   في ص الس الميخص  
في    يطاليالج  ما كتبه ا  نقل حرفي    الس المي  أن    نُو مُور ي نب يبين  اوفي هذا الج  وت عزرائيل،ك المبمل  ي  ت  ع ل ق، وما  باليوم الآخر
 أن. لش  فريقيا في هذا اإالمغرب في شمال شرق و ة المبين إباضي  الموجود وافق الكبير ر هذا إلى الت  ت، ويفس   يرا قناطر الخ

 الجانبين. ن منت كادل المعلوماا، لذا فإن تببس منهم الجيطاليناطر الخيرات نجد ذكر مشارقة اقت تاب قوفي ك
ي ة  تقدع يفي شأن المصير الُأخروي  و  ض  القيامة  ىوهو المسم    امل ونهاية العالمالش    الموت  أن    الإبا    ه الله دُ يحد     بيوم 
 .تعالى

ي  من  ؤ ي ض    مع أو صغيرة    ا أن تكون كبيرةائبين، والمعاصي إم  غير الت    المسلمينبالخلود الأبدي للعصاة من    ةالإبا 
 ا.عليهرار الإص

ة لا أكل  ن  الج لمسيحيين وغيرهم، كما يعتبون أن  ، وغير المؤمنين كاينفاسدوال ار بالنسبة لهم وضعت للأشراروالن  
 (2) .  شرابفيها ولا
ل ا أكالجن ة لا يوجد فيه  ن  إباضي يقول إ  للإباضية، فلا يوجد مصدر   الفمخ  نُو مُور يمن    الأخير  لالقو هذا  و 

مُْ ف يه ا م ن كُل   الث  ﴿تعالى:     هذا الش أن، يقول اللهحة فيحيث أن  آيات القرآن الكريم واضراب،  وش )محمد،  ﴾م ر ات  ل 

 . ( 21)الواقعة، ﴾هُون  و لح مْ  ط يْرٍ مم   ا ي شْتـ   ﴿(15
يعتبونها حيث  ،  راطالص   ان و سبة للميز ، كما هو الحال بالن   ازياًّ مجي  أ  فاعة تفسيرا رمزياًّ الش  رون  يفس    ميرى أنه  و 

 معاني وليست حقائق.
الكبير  وافقلت  با ي  ت  ع ل قفيماته ا من باب تأكيد نظري  أعاده ، ولكنن ويلنال   هذه القضايا قد ذكرها   أن   ونُ مُور يويذكر 

 
 .87ص  ،(وحيدفي الت  قول شرح أنوار الع) واربهجة الأن ،بد الله بن حميد الس الميمحمد ع وأب (1)
ض   دةيالعق ملاحظات حول ،ونُ يور  و مُ نيُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (2)  5ص   ي ة،الإ با 
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 (1) .رق والمغربة المشضيباإ ينب
ض  ويعتب    عري  عن الأشيذكر نقلا ن ونال  لي أن   إلا   (2) ،ه مادي جسدي، وأن  الموت  بعدعذاب القب واقع   أن   ي ةالإبا 

 القب.  عذابجميع فرق الخوارج تنكر  ن  أ
ي ةإذا نظرنا إلى  "ة أخرى، فيقول:ة مر  ي  لعلمفاع عن الحقيقة ارا للد   نفسه مضط    و نُ مُور ييجد   ض  سم  نجدها تنق  الإبا 
قسم إباضيةإلى  ونكار  وهبي    ين  فالن  ة  لا ا،  الوهبي  يؤمنو   كار  بينما  القب،  بعذاب  ويقر    ة ن  دحض  يؤمنون  وقد  به،  ون 
 ( 3).ى الإيمانمسم   في المسألة لا تدخل    ة أن  معرفه ينبغي  أن   غير القائلين به، إلا   ةل  أد الوارجلاني

مُور ي أن   إلى  ونُ ويذهب  اعتبار  ا  أطفال  عند  مصير  يعتبهم  لمشركين  ي  موتهم  ض  الس  أنه    ةالإبا  إلى  يذهبون    ، ماءم 
آدم، بينما    لبا في صُ بذلك عندما كانو دهم  كما كان عه  ،انتهاكهم لإخلاصهم لله  يهف  ين  ب  ت   ي     ر  مُ م لم يصلوا إلى عُ لأنه  

ي ةق عن الفر  يذكر الأشعري   في الموضوع. ذكر رأيا   تا لم الأخرى أنه    الخ ار ج 
م  نُوور يمُ   وقول عبير غير  الت  هذا  ا توظيف  لعدم مسؤوليتهم، إنم  اسبون  يحلا  م  يذهبون إلى الس ماء إشارة إلى أنه    أنه 
ي ةلكتب موجود في ا ض   ة. المسيحي   و نُ مُور يافة  أثر بثقمن الت    ، وهذا المصطلح واضحالإبا 

 العبد:  حُر  ي ةو  المطلب الس ادس: الكسب
ي ة االقضية كانت مطروحة عند    ن  أاعتب  الإنسان، حيث    حُر  ي ة طاعة و لاستلة افي بحثه مسأ  ناقش نالينو ض    لإبا 
، حيث  دريين   لقا  ضد    مهوقفوا كل    ابعين. عتب من تابع الت  الذي يُ   هدي، ومحمد الن  ائيلط  جب اوحا  من زمن أبي عبيدة

 . المخالف لهم في القضاء والقدرمن خلال موقفهم   ي ةض  الإبا  خصوم يعتبونهم  واكان
اس رُو ب نُ ع    و إلى عقيدة ين  لل   تند نا  وقد  خرين،  ين آمين إباضيمع متكل     نُو يمُور  نشرت على حسب  التي    ي عجُم    م 

احيث  ي ةتلاف اخ ظهرتُ  إنه  ض   ان.نسالإ  ةي  ر   يقطعون بحُ مع المعتزلة الذين   الإبا 
يقولون بالحُ   فريقياإل  إباضية شما  أن  إلى    ن ونال  ليويذهب   الأمبينب"  س  المحدودة في صورة "الك    ر  ي ةكانوا  شاعرة  ا 

 (4) اب"س  ت  ك  "الا  مصطلح آخر، وهو  عندهمكان 
ال الإمام  اليقظانر  ودافع  أبو  ردًّ (م894/ه 281)  أفلحن  ب  ستمي  الاستطاعة  عن  المعتزلة  ا،  رسالته   على  في 

 . المشهورة
، بل هو  فين كثير من المؤل   ذهب الي  ما،كشعريالأبداع  من إورة الاكتساب ليس ضر الكسب و  أن    نُومُور يتب  عيو 

 
 . 5ص المصدر الس ابق، (1)
 .100ص  ،(وحيدأنوار العقول في الت  شرح ) بهجة الأنوار ،محمد عبد الله بن حميد الس المي وأب (2)
ي  ملاحظات حو  ،ونُ يور  مُ  نويُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (3) ض   .5ص  ة،ل العقيدة الإ با 
ي ة المقيمين في افريقيا ،الص   وننالليكارلو ألفونسو (4) ض  با   . 207مالية، صالش  لة بين مذهب المعتزلة ومذهب الإ 
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، قال  الإنسان  ه فقط في أفعالالقرآن يستعمل  الآيات، لكن  ن  م  كثيرعدد  الكلمة في  قرآني، حيث وردت هذه    ر  تصو  
مُْ ن ص يب  أُ ﴿:ه تعالى(، وقول134)البقرة،  ﴾تُمْ س ب ـْا ك  ت لْك  أمُ ة  ق دْ خ ل تْ ۖ ل  ا م ا ك س ب تْ و ل كُم م  ﴿لى:الله تعا ولٰ ئ ك  ل 

 .  (202)البقرة،  ﴾ا ك س بُوامم    
غالبا لأفعال الله،   ستعملان، فكلمة الخلق تُ سنالإا من خلال نسبتها إلى الله أو  مدلوله   ف فيتختلوكلمة الفعل  
 نسان.لأفعال الإولكن ترد أحيانا 

ي ةعملها التي يست المفردات الكسب من أهم    أن   ورغم ض  يستعملون الآيات   كذلك  المعتزلة إلا  أن  ة، والأشاعر  الإبا 
 (1).المطلقة للإنسان  ر  ي ة أجل دعم الحُ  ب منالكسالتي يرد فيها كلمة 
الش   با  ن  إ  هرستانيقال  القو   مالأع  أن  ون  يعتب لكسب"القائلين  الله  من  مخلوقة  الابتكار  البشر  طريق  عن  ي 

 (2)".كها الانسان، بالمعنى الحقيقي وليس المجازياع ثم تمل  والابتد
الجبي   هذا،رون  ينك  ةبينما  ا  جميع  مفهوم  الكسب في  ويرى  لفعلفهم يحصرون  الت    أن    نُومُور ي ،  غير هذا    فسير 

 (3).ن سلمةالجب هو شيبان ب يد الذي مارسالخارجي الوحصحيح، و 
ي ةو  ض   قيمةة، والامتناع عن الآثام، أو لا يعطي  لهي  الإ  يرفضون الجب الذي من شأنه أن يزيل قيمة الأوامر  الإبا 
 . الن اس سل أو تكليفلإرسال الر  
 : ينجانب تضييق الكسباسم   واهر أن  نت الظ  بي  

 في الفعل. الجانب الإنساني  
 .انب الإلهي  لجا

وظ    الأشعري   و نفسه  الكسب  مفهوم كلمة  في  ليستعمله  آخر  شاهدا  بين  تسابالاكف  الوقت  نفس  وفي   ،  
 .(4)الفعلزاع بين الكسب و في الن   عهده   يعة في الش  الأمر إلى   ، حيث ناقشه في بعض المسائل، وامتد  ائيخلافه مع الجب  

ون كد يوق   ،اقة مع الأشياء، تعطي لنا مكانا للاستطاعةللط    لا  يعتبونه اتصا"  :وفي تعريف الأشاعرة للكسب

 
 . 367ص الأصول الخمسة، ، المعتزلي ارعبد الجب  (1)
 .97صحل، والن    الملل، الش هرستاني ريمكبد الالفتح محمد ع وأب (2)
شبيه، كان مقيما  ت  ظهر القول بال، كان يُ ة يباني  تنسب إليه فرقة تسمى بالش   (:م748/ه 130) يالحرور  س ل م ة الس دوسيشيبان بن (3)

مسلم   وبين أبيار والي خرسان، واجتمع إلى شيبان بكر بن وائل فوقع قتال بينه ة على نصر بن سي  اسي  ولة العب  د  أيام ال في وثار بمرو،
 .3/180الأعلام، ص معجم  ،ركلين الز يخير الد   س. ب سرخقتل شيبان على أبواف
 . 97، ص الز  يغ والبدعى أهل الرد   عل فيمع الل   ب(، كتاه 330) لأشعريأبو الحسن ا(4)
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 ( 1)".تأثير بدون
الله خلق للإنسان حركة    إن  حيث ر الله، ط باختياللكسب، يعتبه نقيضا للجب "فهو مرتب الميبينما تعريف الس  

 ( 2).ابهااكتسعلى قدرة ه فعل، وعندما يختار، تعطى لال
ض     أن    نُومُور ي ويعتب   ن عند الله،  أفعال الإنسان مخلوقة م  أن    يستندون إلى القرآن للاستدلال علىسهم  أنف  ي ةالإبا 

 (3)الإنسان يكتسبها. وأن  
نا  لم يمد   كسب الأشعري  لذي ابتدع مصطلح الكسب، لذلك يرى أن  حيد اه الو أن   شعريإلى الأ نُومُور ينظر ولا ي

 و العنصر الأوحد الذي قد يصرفه.الله ه   ص عقيدته، وأن  لخ   وتس سوى بتعريفات تؤس   
من نحو أفعالنا   اثلة لما عند الأشعري، فقد استعمل تعبيرات ممللعبد أو منعهفي صرف الله    لمياس  ض الولم يخ

 ( 4) .ةتنا أو جزاؤنا في الآخر قبعام ا يتم  الله ونحن نكتسبها، ومن خلاله  عند ة منمخلوق
ه إليه، كما هو الحال في نى واحد موج  للكسب عبارة عن انتقاءات ليس لها مع  الميتعريف الس    ن  أ  نُومُور يويرى  

 . عدمهد القدرة على العمل أو ، الذي يحد   المذهب الأشعري
 (5) .تيار في وقت لحظة الفعل"لاخ"ا أنهو مُورينخلال ن م للكسب م الس الميفلهذا يمكن اعتبار مفهو 

 ابع: القضاء والقدر: ب الس  المطل
الس المي ا  تناول  القضاء    من كتابه   امسالخ  لفصل  في  وبين  والقمسألة  و   نُو مُور ي  در،  من  إهدفه  خلال شكاليته 

ق بالكسب الإباضي، هل هو  عل  ة وهي تتة مهم  شكالي  إقطة لأنها  ن  ز على هذه ال سأرك   حيث قال: "  الفصل   اسة هذا در 
ين في  م كانوا مستقل   نه  أم أ  جة؟يتووصلوا إلى نفس الن   ا  منطلقهم واحدكان  هل    نفسه الذي هو عند الأشاعرة، أو غيره؟ 

ي ةاستبعد  إلا  أن ه  (6)  ،"احدةتيجة و ا إلى نم وصلو أنه   البداية في منطلقهم، إلا    . ةالأخير  الف ر ض 
ه ، تحت  70و  50ما بين    ةوي  الأم  الد ولةم  أيا  من  ر  ة في عهد مبك   ة في هذه القضي  ل مر  ون أو  وقد خاض المسلم

 ه.  80ة سنة معبد الجهني لآرائه القدري   لش أنفي هذا ا  عدمأُ و ، الإرادة ةحُر  ي  ى مسم  
،  عبد الجهنيلمه كان معاصرا  أن    رغم  وضوعإمام المذهب الإباضي لم يبد رأيه في الم  بن زيد  جابر  ن  أ  نُور ي مُو ويعتب  

 
 21، ص نظرية الكسب عند الأشاعرة رائد سالم شريف،(1)
 .2/184ص  عقول،ار المشارق أنو  ،الميالله بن حميد الس   محمد عبد وأب (2)
ي ة،ملاحظات حول ا ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (3) ض   .7ص  لعقيدة الإ با 
 .117ص  ،(وحيدشرح أنوار العقول في الت  ) بهجة الأنوار ،د الس الميبد الله بن حميمحمد ع وب أ(4)
ي ة، ص ل العقيدملاحظات حو  ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (5) ض  ص   أنوار العقول، مشارق ،الميحميد الس  محمد عبد الله بن  وأب، 7ة الإ با 
2/189. 
ي ة، ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ر  ام  (6) ض   .5ص  ملاحظات حول العقيدة الإ با 
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 ( 1) .الموضوعمن خلال رسائل في هذا  اج ن ينصح الحج  كاه  نا أن  إذا علم ة  ، خاص  غير ذلكة؟ أم  اهل القضي  فهل تج
عبيدة  أبي  إلى  رأينا  زيد   جابر   يفةخل  وإذا  أيضا    بن  معاصر فنراه  فقد كان  مهتما،  يكن  لم  بن    ا  بداية  لجهم 

عطاءلجبي  باادي  المن  (2) صفوان بن  واصل  وعاصر  ع    (3)ة،  زميله  مع  البصرة  عُ رُ م  في  بن  بينهما حيث كان    (4) ،بيدو 
 ة.ميول قدري   االذي كان ذ  الكوفي سه حمزةمن مجل دةيين طردهم أبو عبة القدر، ومن الذجدال في قضي  

فصول في  الإشكال  هذا  بي  ن ا  مساب  وقد  تبقة  بعدم  يتعل ق  الأمر  وأن   البحث،  وأن  لور  ن  القدري ة،  مصطلح 
 .الخلفاء الأمويينعمال ة القداسة على ألس كوت كان من أجل دعم مسألة نزع فكر ا

  ذكر أن    أبا عبيدة   إن  حيث    ،الإيمان إلا به تم  وحيد، ولا ي  ملات الت  من مستك بالقدر  الإيمان أن    ي ةض  الإبا  ويعتب  
 ا لذلك الإيمان بالقضاء والقدر. يجب عليه استتباع ود الله بوج جميع من يؤمن
ي ةويرى   ض  وشر  قضاال  أن    الإبا  خيره  والقدر  اللهء  من  والله ه  والش    ،  الخير  في خالق  ويضعه  فير،  الفعل  وقته،     

د أو  أو ترد  ار دون ضغط ختيحرك والافي الت   ر  ي ةعله، وله الحُ اء فا يشجل الفاعل، الذي له اختيار موترتيب ذلك من الر  
 خوف. 
، ومع  سابقا    ا  دمحد    يئا  بدلا من أن يكون ش  ق،ل إلى اعتبار القضاء والقدر هو الخلييم  لميالس  ا  أن    ى ير   مُور ينُوو 

الله يجهل ما تريد عمله،   أن   استحالة  الوقت بين  نفس  وفي  ،  الاختيار  حُر  ي ةالمخلوقات لهم    أن    بيانذلك كان دقيقا في  
 (5) به. شيء لم يرضوافعل  ب علىالله يجُ  أو أن  

مُ و  هذور ييعتب  أن   الن  ا  نُو  رأي  نفس  أن  ي  ذي  ال  ( 6)م(835ه /220)  ار ج  هو  ولا    عتب  مجبا  ليس   " الإنسان 

 
ي ة، ول العقيدةملاحظات ح ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (1) ض   .5ص  الإ با 
ين د   خير الرأس الجهمية، قتله نصر بن سي ار.   م(، أبو محرز من موالي بني راسب،745ه /128)  مرقنديالس   جهم بن صفوان(2)
 . 2/141جم الأعلام، صمع ،ركليالز 
ونشأ بالبصرة، وس ي   أو بني مخزوم، ولد بالمدينة، من موالي بني ضب ة  :(م847  / ه131 –م 700ه /80) لغز الا ءواصل بن عطا(3)

، بصريالهم مجلس الحسن ال المعتزلة لاعتز مين، ينسب إلىلمتكل   رأس المعتزلة، من أئمة اوهو ين بالبصرة، لى سوق الغز العده بالغز ال لتُّد  
تلفة كذا آخرين إلى مناطق مخو  عبد الله بن الحارث،ل فيالآفاق، بعث إلى المغرب  ة، نشر الاعتزااصلي  لو سمى باوله طائفة تنسب إليه ت

 .8/109، صالأعلامجم مع ،ركليين الز الد    خيرتين". المنزلة بين المنزلاف المرجئة" و " "أصن: ه تصانيف منهامن العالم، ل
س، البصري شيخ المعتزلة في عصره، جده من فار  من تيم بالولاء، أبو عثمان :م(617ه /144 -م699ه /80) بيدع نمرو بع(4)

بمران بالقرب  في، تو نحو " الرد على القدري ة" ورسائل منخطب وردود ده، له ج، اشتهر بعلمه وزها ثم شرطي ا للحج   وكان أبوه نس اجا
 .5/81، ص مالأعلا، معجم ركليين الز خير الد   . من مكة 

 .120ص  ،(وحيدالت  شرح أنوار العقول في ) بهجة الأنوار ،لميمحمد عبد الله بن حميد الس ا وأب (5)
تها، وافق أهل السنة في مسألة  ة الن جارية من المعتزلة وإليها نسبم(: رأس الفرق835ه /022) عبد الله الن جارالحسي بن محم د بن (6)

م، ص الأعلامعجم  ،ركليلز ين ااء والقدر" خير الد   " الإرجاء"، " القض ،له تصنيفات منها: " إثبات الر سل" سب.القضاء والقدر والك
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 ا"  كرهمُ 

و ل وْ ﴿وسداد،  هو توفيق    ا، بلك جب يم، ليس ذلراط المستقرشاده للص   إ للإنسان هو  والهدى الذي يعطيه الله 
ن ا كُ  ت ـيـْ ن ا لآ  ئـْ  (  14جدة، آية سورة الس  ) اه اهُد  ن ـفْسٍ  ل  ش 
الت   الر   أنه  ة اللهعرفلمهو  لهم  ه  يوجوهذا  اقت  دىلهواشد  م عاجزون عن  ضت  وعن تحقيق ذلك، ولكن رغم ذلك 

 ة لهم لاكتساب هذا الهدى.القدر اء طعإ رشاد يعنيلر بين الهدى وغيره، واحكمة الله أن يكون لهم الاختيا
ي ةلإاهو ع ين  ما ذهب إليه    نُومُور ييه هنا  ب إلوما ذه ض  الله قد  عون والعصمة، فتوفيق  عليه بال  لحونويصط  با 
 اعات، وعصمة الله للإنسان من أجل اجتناب المعاصي والآثام.ن من أجل فعل الط  يرافق الإنسا
يقول مط، حيث  رت على هذا الن  س   الموضع فُ شابهات في  يع الآيات المتفجم  لا تناقض،  نُويمُور  حسب  إذن ف

ا  أن  نعتقد  نحن  :  الس المي هو  العالي  و الخالق  أفعالنا  على  إلقادر  فيها  وله  لنا  يعرفها  ترك  هذا  ومع كل    حُر  ي ة رادة، 
 (1) الاختيار بين الفعل وعدمه".

 ى كفره وشركه.فليؤمن ومن شاء فليبقى علشاء الأمر ليس فيه جب فمن  على أن    دل  ي ذافه
يق  شعري لأا  أن    نُو مُور ي  ويعتب فيما  فإن    ه بدون شك   أن    :ذكرحيث    وله،متناقض   ريبة  أعطى في    شعري لأا   أو 

 ( 2) .كراهاإرأيه، لذلك نراه يعيش على   ع التف  كن في الواقول ،للإنسان حُر  ي ةاهر الظ  
، ومن هذا الباب   بهالله وحده عالم   والعلم أن    ،لإيمان بهبغي اين لغزا ينسبة للمسلملن   القضاء والقدر باتب  ويعُ

 (3)ظر.لم يجز أن نغرق فيها الن  لمسائل التي من اا أنه   اعتب الس المي
 ( 4) .الماترديةوكذلك  ره بالأشعريظهر تأث  اء والقدر يُ لمسألة القض عرضهفي  الميالس   أن  إلى اعتبار  نُومُور ي ويذهب 

 يا:واز  ثة عالج الموضوع من ثلاوني  صاحب الن   إن  رب فسبة لإباضية المغوبالن   
 ر خيره وشره. وجوب الإيمان بالقد

 رادته. حاب إلا بإس  ال من يمطر الماء يادة، فلا ق الس  مطل ن لهقضاء يأتي مم   كل  
 نسان اكتسابها.الإ أفعالنا خلق من الله، ومن جانب

و  سب ه الك  ن  أحيث ذكر    ة،ي  ون  ، وهذا ظاهر من خلال شرحه للن  ريلأشع ر باتأث    صعبي الم أن    نُو مُور ي  كما يعتب 

 
2/235 . 
 .122ص  ،(وحيدوار العقول في الت  شرح أن) بهجة الأنوار ،يالممد عبد الله بن حميد الس  مح وأب (1)
ي   ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (2) ض   .7ص  ة،ملاحظات حول العقيدة الإ با 
 .114ص  ،(وحيدأنوار العقول في الت   حشر ) بهجة الأنوار ،بد الله بن حميد الس الميمحمد ع وأب (3)
ي ة،ملاحظات حول العقيد ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (4) ض   .8ص  ة الإ با 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura32-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura32-aya13.html
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نقد عقيدة أهل جبل نفوسة   للقصيدة   في شرحه  غل  منهما، ويستامع تز الفعل من دون تأثير  درة مع  رض للقصال عاات   
 .(1) م ينفون الاختيارنه  أ تباعفي الموضوع، حيث 

، ب للج  با  صوله منهم فهم يؤمنونعباده على فعل ما علم ح  ع  ب  وط    ل  ب  الله ج    يعتبون أن  فوسة  من ن  ل  ب  وأهل الج  
فون على  لا يتصرًّ   الن اسو   (2)   ، "م بما يعرف الله قبل خلقهمولون مطبوعون، من أجل القيابورون مجبمفطورون مج  اسالن  "

 ( 3).تونهاتي يأالاختيار في الأفعال ال م، وليس لهده اللهأرا عكس ما
ر مُور   لقهم، شريطة يده الله منهم، قبل خوا ما ير ليفعل  خلقوا  مني أنه  ب لذلك" يع هو مصو  "  معنى عبارةنُو  يويفس  

 علىبلت  لت قلوبهم وجُ تشك  وقد  ،  منهم  باكتسارون لفعله وليس ا مضط    مة أنه  اعة فعلهم له، لا كما يقول الجبي  استط
 .(4) ر   الخير وكره الش   ب   ح

بعض أصحابنا في العقيدة    قالوا:  مني ، على حسب الث  لى موقفهموفي دفاع أصحاب الجب ل من أهل نفوسة ع
ي  الإبا     ه قد تضي أن  يقه  لأن    الله يجب عبده على أفعاله،  والمسلمون لا يقبلون أن    ،فعالهأفي    العبد له الاختيار  ن  إقالوا    ةض 

ي  تؤد   لا    لاالأفع  ن  إلون  نا يقو وأصحاب،  م والعنفي به إلى المحر  ؤد   قوده بطريقة ت، ولا أحد ي خلقهما قبل  يكون فيه محر  
 ر خمسة أشياء:ف  بتو  إلا حققالت  إلى 

ما تكون معصية،  عند  ن لهالكسب من العبد، العون من الله عندما يكون الفعل طاعة، والهجرا  دة راإرادة الله،  إ
يكون   للفعل  الله  ز وخلق  بعفي  قبله ولا  ليس  الفعل  بد  من  لا  والعباد  أن    ده،  يعلموا  سيفعلونالله  أن  بما  عالم  قبل     

وسيكون ب  خلقهم،  مكانه  أفي  جبهم  حرًّ إو  دون  ليس  وهو  مخ كراه،  مصو    ا  تار ا  ولكن  أئمتنا،  بعض  يقول  ب  كما 
   (5) ومطبوع على أفعاله

عليهالط    ذاوه الذي كان  نفوسة،    رح  أن  ن ونال  ليذكر    وكماأصحاب جبل  مالاختيار    مبدأ   ،  إليه  اهو   ذهب 
 (6)  .بالمعتزلة ر تأث   هأن  واضح  المغاربة

 وأن  قوله: "وهذا واضح في    ،ارالاختي  مودع،  ب  ل والج  ب  الج    لوقوف ضد  طرحه با  تتماخ  الثميني  أن    نُومُور ي ويعتقد  
فعله، ولم   ن خلقه علىب أحدا مالى لم يجحانه وتعالله سب  ن  ا يقولون إ، وإنم  لعبد على فعلهالله ل  المسلمين لا يقولون بجب 

 
 .152ص  ،(نصر فتح بن نوح الملوشائييخ أبي ة للش  وني  شرح القصيدة الن  )ور ه (، الن  1223)ت: ميني عبد العزيز الث  (1)
ي ة،بين مذهب المعتزلة وم لة الص   (2) ض   . 208ص ذهب الإ با 
ي ة،ملاحظات  ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ر  ام  (3) ض   .8ص  حول العقيدة الإ با 
 . 8ص ابق، المصدر الس   (4)
 .116ص  ،(ن نوح الملوشائيب يخ أبي نصر فتحلش  ة لوني  ح القصيدة الن  شر )ور ه (، الن  2231ميني )ت: عبد العزيز الث  (5)
ي ة المقيمين في افريقيا الش  لة بين مذهب المعتز ،الص   ينوكارلو ألفونسو نالل(6) ض  با   . 208مالية، ص لة ومذهب الإ 
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بالجب قول  ، والالخلقيعمل المعصية قبل أن يخلق    ومن  اعةقد علم من يعمل الط  يكرهه على طاعته ولا على معصيته، و 
 ( 1) .طل"با

تب في  ه فقط أعاد ما كُ ن  ه، إلا أأير   الة، ولم يعطينا فيهالمشكهذه   لا يعالج  رجلانياالو    أن  هب أيضا إلى  كما يذ  
 ر وأحيانا مثل الجب.ختيام الكسب أحيانا مثل الاالذي قد   للإمام الغزالي الإحياء
الج  بتو  نفوسةهور بظ  قةدراسة معم  و يق  تحقة تحتاج إلى  ل قضي  ب  قى قضية  يقول  ها في جبل  "من :نُومُور ي، حيث 

 (2) " تند إلى حديث ابن عباساسه م أن  وكيف؟، عندما نعل بع متى ولدحقيق في مسألة الجبل والط  الت    لمثيرا
  بار ة إلى اعتوقد ذهب أبو ست    ( 3)،نبويا     وليس حديثا  ا  ر ث  أ    يعتب  ابن عباسعن  هنا  أن  ما ذكره  شارة  من الإ  لابد  

  ل  ب  أهل الج    وكأن    ،لب  عن الج  سياق الحديث  ذا الأثر في  ود هل رغم ور ب  لزم القول بالج  لا يُ   اسما ذهب إليه ابن عب    أن  
قبل وقو   أن    الأثرع، فمعنى هذا  ب  لط  ليه عند قولهم بادوا عاستن العباد  أبو    عهاالله عالم بأفعال  يقول  وحدوثها، حيث 

م  ، ولا يعلمون ما سبق لهم اللهم لا يختارون إلا ما سبق لهم في عل أنه  يعني   إلى ما علم منقادون"  بقوله"  ستة:" فالخلق
 (4) .إلا بعد الوقوع فلا جب ولا جبل"

في  ل بعقيدة الجب  لقو با  ي  ت  ع ل قه  ، ذلك أن  فا بالمخاطرفي هذا الموضوع سيكون محفو   بحثال  أيضا أن    أضافو 
ي ةأسلاف  المذهب الإباضي والذي حاربه بقو ة ض   ( 5) .الإبا 

 :ة إلى أن  لقديمصوص امن خلال الن   نُومُور يالقدر خلُص اء و مسألة القضعن حديثه  وفي خلاصة 
ي ةالفرقة  /  1 ض  في نفس الوقت رفضت الجب في وقت  و   ر،من القضاء والقدر في وقت مبك   قفها  دت مو حد   الإبا 

 . ا كسبا  إنم   و  أو غريزيا   بحثا   ماديا   نساني ليس الإ عل لفا وا عن أن  ، وعب  يضا  أر مبك   
 

 .161ص  ،(فتح بن نوح الملوشائير يخ أبي نصة للش  وني  شرح القصيدة الن  )ر و ه (، الن  1223)ت: ميني عبد العزيز الث  (1)
ي ة، ص ملاحظات حول العقيدة الإ   ،ونُ يور  مُ  نويُ ت  ر  او م  يُ ار  م  (2) ض   .9با 
 اسحاك عن ابن عب  الض   د بن يعلي عن جويب عنصة عن عمير وعن محم  : أخبنا أبو قبيبن حبيب بيعكما ورد في مسند الر  نصه  و (3)
ف به نفسه ر  ع ا فه بمأعر  اسال ابن عب  لنا قد اختلفوا علينا فقمن قب ك فإن  برب    كيف معرفتك  اسبن عب  اي  أتاه فقال يا ر نجدة الحرو  أن  

معروف بغير تشبيه متدان في  ،اسلا يدرك بالحواس ولا يقاس بالن   ،تثبيت صورةوأصفه بما وصف به نفسه من غير  ،رؤية من غير 
من كتابه ن و المكنر في  ط   قادون وعلى ما سُ فالخلق إلى ما علم من ،هولا يجور في قضيت ،ل بخلقهولا يمث   ،وميتهم ديمه  و  ت   ولا ي ُ  لا ينظر ،بعده

ل يوحد ولا يبعض  ق ولا يمث   يحق   ، بعيد غير منفصل ،يردون وهو قريب غير ملتزق ،ملون بخلاف ما منهم علم ولا إلى غيرهماضون لا يع
  الحديث:(، رقم بن حبيب بيعند الر  حيح )مسالجامع الص   ،البصري الفراهيدي بن حبيب بيع. الر  ت ويثبت بالعلامات"يعرف بالآيا

 .  220ص ، 839
لمسند  رجلانياهيم الو راببن ا يخ أبي يعقوب يوسفب الش  حيح ترتيالجامع الص   ىعل حاشية التُّتيب ة محمد بن عمرو بن أبي ست  (4)

 . 5/12ص  ،ه  (175لبصري )ت ا الفراهيدي بن حبيب بيعقة الر  الحافظ الث   
ي ة،ملاحظات حو  ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (5) ض   .9ص  ل العقيدة الإ با 
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 .ةعري  رى أشة وأخاعتزالي   ا  نجد فيه آثار  يعرف الجمود لذلكولا طور مو والت  دي الإباضي يمتاز بالن  / المجال العق2
أن  3 رغم  قرة كاالأشاع  /  أن    ق  ب  وس    وىٌّ ن لهم حضور  إلا  الكسب،  مسألة  فرقة عقيد   في  ارها، وأفكتها  لكل 
ض  العقيدة  نتهىإنم  حيث   ى صفة الإرادة.عل زوننزيه الإلهي بينما الأشاعرة يرك   تأخذ بعين الاعتبار الت   ي ةالإبا 

 ام:لب الث امن: الأسماء والأحكط الم
الس المي الس    عقد  نظري  الفصل  مفهوم  في  من كتابه  الإيمانادس  للخوارج،بسن   بال  ة  اعتب    ة  الأعمال   ن  أحيث 

  يخرجون من صف     صي بدون توبةالمصرين على المعا  ين صاة من المؤمنليم، والعُ لاعتقاد الس  أ من اجزء لا يتجز    ةالحلص  ا
 طا  ة وسمنزلسلامهم، أو المعتزلة الذين يضعونهم في  إعلى   بقون العصاة ين يُ الذ  سلمين، وهذا على خلاف أهل الس ن ة لما

 بين منزلتين. 
ي  عتب وي   ض   وغلاة الخوراج.فر المشركين الذي يذهب إليه الأزراقة العاصي كافر، لكن ليس كك أن   ةالإبا 

في المذهب    ة  أساسي    ا المؤمن كفره في أفعاله، وهذه نقطة  م  المشرك كفره في فكره، أ  أن    نُومُور يب  ما ذهفهو ك
 (1).ضيالإبا

ي ةومن قضايا الخلاف بين   ض  نقطة خلاف  أن    ونُ مُور ي   ويذكر،  لا يوجبون الهجرة  قة أنهمر زاوالأ  الإبا  بين    هذه 
ي ة  ، وفي حقيقة الأمر أن  ومن يرفضهاأوجب الهجرة  ه لم يذكر من الذي يُ أن  والمغاربة، إلا  المشارقة   ض  فقون على  مت     الإبا 
  ، والبقاء بين إخوانهم في البصرة، حتى الهجرة مع الأزارقة  رفضهم   هو زهم عن الخوارجما مي    د الفتح، وأن  ة بعهجر   أن لا
 بالقعود.  زرقمهم نافع بن الأاته  

الإيمان   نقصان  الس    كماله كاناو ومسألة  فيرى  الإباضي،  المذهب  في  داخلي  وخلاف  نقاش   أن    الميموضوع 
ال ت ُ لحاص  الأعمال  لكم   ن  ة  الإيمان،  اي  ينقصلإن  لا  ق  (2) ،يمان  الغفلة  الإيمبينما  على  تقضي  أن  و ان،  د    المصعبي    ذكر 

 . أوجه الخلاف بينهمابين   ن لم يُ لك، يختلف معه في هذه المسألة
الموضوع سيأخذ منا    الاستطراد في   ويقول إن    كام،في موضوع الأساء والأح  في هذا الحد     نُومُور يويقف   هذا 
 آخر. صه في مقال فقد يخص   مساحة ووقتا، 

ي  عند   مهمٌّ  موضوع والأحكامالأساء ويتُّتب عن مسألة  ض   الولاية والباءة. ي مسألة هو  ةالإبا 
عالمطلب   : الولاية والبراءة: الت اس 

 اعات.ؤمنين وأصحاب الط  ة المة هي محب  ي  لا  الو  م، و يقتُّف الآثا الذي و  احب المعاصيهي نبذ صاءة  الب 
الفص  لابد  ه  أن    نُومُور يأشار  و  هذا  مهم   من  ل  في  الذمعرفة جانب  وهو  معاصي    قع ل  ي  ت   ي  ،  فهناك  بالمعاصي، 

 
 . 9ص صدر الس ابق، الم(1)
 .124 ص ،(وحيدول في الت  شرح أنوار العق) بهجة الأنوار ،الس الميمحمد عبد الله بن حميد  وأب (2)
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 . موبقة ومعاصي صغيرة
ي ةوضع خلاف بين  صي ملمعاوموضوع تقسيم ا ة، لذلك وقع  ها خطير المعاصي كل    ن  رى بأمن ي فمنهم    ،الإبا ض 

 خلاف في معرفتها. 
ولا ،  افهام اقتُّ نسان دائما حريصا على عدعنا معرفتها، لكي يكون الإحجب    الله  إلى أن  ن يذهب  وهناك م

  ة تمحى لصغير المعاصي ا  تنب الكبائر فإن  عندما يج  نسانالإ  غيرة، مع العلم أن  مادي في الأخطاء الص  يقع في الجدل والت  
 .بالت بع

ي ةعند  المعصية  صاحب  و  ض  يرفع    هذا الحكمو   الباءة،  خل في حكماد  الإبا  توبته،  لا  يعلن  التي من عنه حتى 
تك أن  علني  شروطها  وكذلون  وجوب  ة،  الكف  ك  من  يلزم  ما  أن  صرف  إلى  ونشير  والعقوبات،  هناارات  بعه  ض  ك 

 يه خشية الإطالة. لجانب، ولا نريد الولوج فذا االمشارقة والمغاربة في هختلافات بين الا
ي ة ن  أ نُومُور يويعتقد  ض    يقصد بها  باحثال   لمات، ولعل  بالك ص فقطخ  ة، فهو مر حال التقي   وب ةت  اللزمون لا يُ  الإبا 

للَّ   م  ﴿لى:  إشارة إلى قوله تعا  حل،ية سورة الن  فق لآموا  وهذا   (1)،ةالعلني    الت وب ة  اهن ر ه  ن ب ـعْد  إ يم ان ه  إ لا  م نْ أُكْ م ن ك ف ر  ب 
يم  و ق ـلْبُهُ مُطْ  لْإ    سول الر  أ من  حيث ذكر آلهة قريش وتب    (2) ،سروكذا حديث عمار بن يا  ، (106حل،  )الن    ﴾ان  م ئ نٌّ ب 
 توبته.  صلى الله عليه وسلمسوللر  ب ل ا، وق  بلسانه
ا،  كثير   اعون فيهم وأكل الميتة، ولا يوس   الات قليلة من شرب الد   حة فيقي  الت  يعة يستعملون  الش     أن  ا  أيضذكر  و 

 ( 3).عونها بشكل صارمالأزراقة يمن  ينماب
 شارقة والمغاربة: الر وابط بي الم العاشر: طلبالم

  المغربي قد عالجاها   والمصعبي   المشرقي  الس المي  من  كلاًّ   نجد أن  باءة  مسألة الولاية والمن خلال    هأن    نُومُور ي اعتب  
 . لكبى في المذهب الإباضيالمسائل امن  العديد ك في كذل  ، وهذاد توافقهما في المسألةا يؤك   مم، دةواح طريقةب

، قهاطرق تطبيمن باب    ةيلي  ة تفص فرعي    بمسائلفقط    ي  ت  ع ل قلمغاربة  لمشارقة وا لاف بين االخيكون    ن  يمكن ألذلك  
 ك، وليس فيها يقين. ق بالش  تتعل   سائلفي موابت الكبى للمذهب الإباضي، و بالث   ي  ت  ع ل قولا 

 
ي  حظات حول العقيدة الإ با  ملا ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (1)  10ص  ة،ض 
لهتهم كر آوذ  صلى الله عليه وسلمبي الن    سب  سر فلم يتُّكوه حتىار بن ياأبيه قال: "أخذ المشركون عم  سر عن ار بن يابن عم   بن محمد ةرواه أبو عبيد(2)

وذكرت آلهتهم بخير قال:  رسول الله، ما تركت حتى نلت منك،  يا وراءك؟ قال: شرٌّ  ما قال: ،صلى الله عليه وسلما أتى رسول الله فلم   بخير، ثم تركوه،
 الحاكم صحيح الإسناد. وقال  ،2/357اكم، ص بالإيمان، قال: إن عادوا فعد". رواه الح كيف تجد قلبك، قال: مطمئنا  

ي ة، دةيالعق ملاحظات حول ،ونُ يور  و مُ نيُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (3) ض   .10ص  الإ با 
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المذهبهبي  الو    قةفر ال هذا  فريقيا، و إال   شمإلى  وغيرها  من زنجبار  (1) راتهاومستعم  عُم انمن    تد  تمباضي  الإ  ة من 
ضية شمال إبا  المغاربة من  الذي يرى أن    ن ونال  ليعلى    نُو مُور يمن    وهذا ردٌّ ذهب الإباضي،  لما  ئيجز     لم   الجغرافي   الانفصال

 (2) .ضافات إلى مذهبهمإت ين تم  أيعة، الش   صالهم بالمعتزلة و را من خلال ات   طو  ر تفريقيا أكثُ إ
ثري بآراء  ه أُ ن  ب أمن بانوع،  فريقيا يمتاز بالاختلاف والت  إيكون المذهب الإباضي في شمال    أن    نُومُور ي   ويستبعد

 ية.اعت له العناية والر   ل  و  ة، التي أ  ستمي  ولة الر  سي للد  الر   المذهبه كان ه من باب أن  ، بل لعل  ن وليل   ناد كما يعتق  ةاعتزالي  
ي ةسفير    عبيدة  فقد كان أبو  سبة للمغاربة،لم ثقل المشرق بالن   نع  أن  ولابد   ض  عتب  كان يُ   حيث  في البصرة،  الإبا 
ق عليهم حملة العلم ل  ط  فريقيا، والذين يُ إإلى شمال  اقلين للمذهب  ة الن  س  م  وحي للإباضية، حيث منه انطلق الخ  المركز الر  
 .عُم ان إلى رسلأُ من  كذلك  ومنهم ،ستمبن ر حمن ، وعبد الر  الخطاب المعافري أبانجد من بينهم 

كان ،عبيدة  في عهد أبي  صوص وبالخفي البصرة    اسعل و بشكزعيم المعتزلة كان ينشط   واصل بن عطاء  ورغم أن  
ي ةلا يزال   ض  م  أيا    إلىل  صرة على هذه الحابقيت البم، و ر بهلم يكن لهم تأث  ،و وصفائه  مذهبهم  ءنقاعلى    يحافظون  الإبا 

المنصور بعد    حيث(،ه 158/م775  -ه 136/م754)الخليفة  تفقد  وبقيت  الد     شعاعهاإلم  للإباضيني،  ة،  ي  كقطب 
 املها. منها مكتبته بك  تقدمبن رستم اس  به االو  ستمي عبد الإمام الر   أن   والت اريخ يذكر
ي ة لاولة للد   لت بغداد عاصمةعد أن تحو  وب   م ان عُ  ماء يهاجرونها إلىشعاعها، فبدأ العلإفقد لبصرة تبدأت ا ،عب اس 

ي ةالمدينة  ة نزوى ا مدينت محلهفحل   ي ةل الر وح  ض   . لإبا 
ي ةبا  الإوافق بين  مسائل الت    نُو مُور يرجع  وأ   إذا    نان  إر، فقال: "أث  أثير والت  ة المنطلق والمنهج، لا الت  والمعتزلة إلى وحد  ض 

ي  تقى فيها  وجدنا مسائل متماثلة ال ض  ة الحركتين لبعضهما في البصرة، فقد كانت  ذا من باب معاصر مع المعتزلة فه  ةالإبا 
 (3) ".شعاع للفرقتينإركز ة م هذه الأخير 

 ذهب المعتزلي يعود حقوقزات المكل مي  في الواقع أن  ة فقال: "المعروف  عتزلة إلى القدري  أصول الم  نُومُور يوأرجع  
 قضاياهم لم تكن أصيلة فيهم. بعض المعتزلة أنفسهم  ن  ى أعل ة" مما يدل  ي  تأليفها إلى القدر 

ي ة أخذوا بأن    وللقا  وكذلك فإن   ض  فقد كانت الفرق متداخلة    ،ريخيالا يقبله المنطق الت    قول    المعتزلة،من    الإبا 
 .شابهةمن آراء أحيانا مت  وارج والمعتزلة، لما لهما الخق بينفر  ه كان لا يُ حتى أن  

 
ة، فقد كانت  لي  ن سلطنة عُم ان الحااريخية هي أكب معُم ان الت   الأمر أن  ة، وفي حقيقة زنجبار تعتب مستعمرة عُم اني   أن   ذكر مورينو(1)
لها الكبى من انجليزية وأمريكية، جعر عُم ان بفعل القوى سا، فانحة والبحرينمارات الحالي  حتى الإ ، التي تمتد  الكبىبار تابعة لعُم ان زنج

 تتُّاجع إلى حدودها المعروفة حاليا بسلطنة عُم ان. 
ي ة،لاحظات حول العقيدة م ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (2) ض   .10ص  الإ با 
 .صدر نفسهالم(3)
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ي  فرقة بين  ه ي صعب الت  أن    نُوي مُور  ص  ويخلُ  ض   ( 1)،ةيون   ال  ظرية الن  لن  را باث  تأ    وليسآرائهما،   بعض  تشابكتزلة لع المو   ة الإبا 
ض  ياسة منها، فنفتُّ س   ة، وحتى في الدي  ة عققضايا أساسي   با كبيرا فينا نجد تقار حتى أن   أفكارهما تقريبا مختلطة، حيث نجد

 ( 2) .بين الفرقتين في الآراء  لا  هنالك تباد أن  
ي ة ر أصالة موقف  فس   نُ   يمكنُ ن ا أن  من خلاله  ه أن    ونُ يذهب مُور ين  آلقر با  قي  ت  ع ل  وفيما   ض    ألة، إذا اعتبنا المسفي   الإبا 

القرآ  واصل بن عطاء  أن    أن    دك   دون استثناء، مما يؤ القرآن نفتها جميع فرق الخوارج    ن، ومسألة قدمكان يؤمن بقدم 
 ( 3) .ر جداالمسألة نوقشت في عهد مبك   

، فهل  فاتللمعتزلة من رأي في الص     فس ماله ن  (م745/ه 128)  جهم بن صفوان عن البصرة فقد كان    ا  دعيوب
 .ة أو العكسعتزلة بالجهمي  ى الميحكم عل

القيامة محل شك    يوم  تب  فتُّةفي    ابعينللت    كما كانت رؤية الله  ي ةوا رؤية  ن  مبكرة حيث  ض  ضوع من  المو في    الإبا 
  في   هممعوحيين للمذهب الإباضي لتوافقهم  من الآباء الر    نُو مُور يم  ، الذين يعتبهوعكرمة  اهد ومج  لبصري أمثال الحسن ا

 (4) .آرائه من كثير
ما سبفيرج    من خلال  أنح  العقيد  ق  من  ي ةالإة  يكون جزء  ض  المع  صدفة    با  مع  الالتقاء  تزلة، ولا يمكن عرف 

 بينهما.  كبير ، ولكن يوجد تقارب  لبناء عقيدتها أخرى على آراء فرقة   تاعتمد انه  إ القول
ي ة الخ  أن تكون الحركة  ستبعد  ي  لاه  أبعد من ذلك إذ يعلن أن    نُومُور يقارب بين المذهبين يذهب  وفي مسألة الت     ار ج 

 ركة الاعتزال.هي التي أعطت دفعا لنشوء ح 
ف وبناء   ايمكنُو:"مُور ييقول  عليه  أم    عتبارها )أي حركةن  ا على جميع  كبير    ا  العقائد، والتي مارست تأثير   الخوارج( 

 (5) .قائدية الأخرى"الع  ركاتالح
المأن    تبين     لأشعري خلال قراءته لمقالات ا  منه  ويذهب كذلك إلى أن   عرف  ذهب الإباضي قد  ه في وقته كان 

فات، والإيمان، والموقف تجاه غير  الث    الع ق د ي ة  قضايافي كثير من الالاكتمال   ي  ابتة، كالأساء والص   ض  ال ق أفعوخل  ،ةالإبا 
 ..الخ خلق القرآن.ام و زق الحر الإنسان، ومسألة الر   
 ون أن  : " تلاحظنُومُور يول  ث يق، حيا  ي  ون أصله إباضالكسب قد يك  هذا يعتب بكل صراحة أن    من خلال

 
ي ة كلها اعتزالي  آراء العقيدة  نو، الذي يزعم أن  ينسبة إلى كارلو ألفونسو نال   ة الوني  ظرية الن  ن  لبا ورينويقصد م (1) ض   . ة الإ با 
ي ة،حول ال ملاحظات ،ونُ ير  و نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (2) ض   .11ص  عقيدة الإ با 
 المصدر نفسه.(3)
 ه.فسنلمصد ا(4)
 المصدر نفسه.(5)
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بل اش قكان حوله الن  ق  موضوع الاكتساب، الذيفي  كلامويقصد به ال (1)،بوقت كبير" ريقد سبق الأشعالكلام كان 
 . ظهور الأشعري

فلابد   الاكتالفرق جميعها ع  أن    من معرفة  لذلك  نسيجها  عد  رف  بعد  تنشأ مر  قر ة  مال  ولم  أو  ون،  واحدة،  ة 
فين  صلت عنها، وبعض المؤل   نفا  ى ثم  ، بل عرفت بعض الفرق نشوء في أحضان فرق أخر واحدا    ت عقائدها زمنا  تبلور 
يدل  كت   ءآراوا  تبن   وهذا  آخرين،  أن    اب  الاستقرار  لمالأفكار    على  تت    بعد  تعرف  يستلزمنا  الت  مما  الت  بع  اريخي  طور 

 . الد  ر اس ةفي بعض القضايا في هذه    فرقة من الفرق، كما ت   التها عند كلعرفة أصفكار لمطلحات والأللمص
  : الإيطالي ة س ةر االد   نقد

ة لبناء بحثه فقد وظ ف كتاب لى مصادر إباضي  ند عاست  المستشرق    أن  يتبين    نُومُور يمن    ةاس  الد  ر  من خلال هذه  
  بع أراد أن  هج المت  المنأن و ل المغاربة، وفي هذا الش  الذي يمث    عبد العزيز المصعبيكتاب ل المشارقة، ووظ ف  ث   ي يمالذ لس الميا

سلفه  يبين    لمنهج  رفضه  ان  نال  لي  إلى  و  العودة  يلتزم  لم  ي  ادر  صالم لذي  ض  ا  ةالإبا  حكمه  لإثبات  أن  لأو  إلا  والقاضي   ل 
ي ة ما هي إلا   ض   نسخة من المعتزلة.   الإبا 

ر    الد  ر اس ات  ه في  قافي وكونه قطب زمانالث    ن ول  ليناشعاع  إ  على الرغم من   هأن    مُور ينُو ل  يحسبا  ممو  ت ش  في    اق ي ةالاس 
ذاك  ا التي تعتب آنعاتهجام   دريس فية للت  دعته الحكومة المصري    ثحي  كذلك   في العالم العربيو   إيطاليا بالخصوص، و وبا  أر 

بصر    عم  تُ  الش هرة لم ه هذ  أن  إلا  بغة زمانه،  نظر إليه كناكان يُ   ون  نال  لي  أن  لدليل على  لعالم العربي،  في االجامعات    أعلىمن  
تتب    نُومُور ي الات   في  وعدم  الحقائق  دراسة  ع  على  المستشرقين     ن ونال  ليكال  بعض  فعل  أمثال  الكبكما  من   رُوب ير توُ ار 
يرُوب    لا يعتُّيها الن قص. ن ونال  لياث بحأ ن  اعتقادا منه أ ين ات ش 

ي ةدر مصا  إلى  نُومُور يفعاد   ض  لة ووصل إلى حقائق جديدة وقد  ة والمعتز صادر الأشعري  ن الم، وقارنها بمثيلاتها مالإبا 
 ق ومستفيض، ومنها:بحث معم  ة تحتاج إلى إثبات و تكون خطير 
ي ة، وهما كون  في نقطتين أساسيتين    ن ونال  ليسلفه    راءلآ  دهنق ض  المغاربة مختلفون عن    ، وأن  تزلةالمعنسخة من    الإبا 
ن  رهم على حساب المشارقة الذيو  ، مما أد ى إلى تطقيافريإفي شمال    ة لاحقا زلة ثم المالكي  يعة والمعت صالهم بالش   لات     المشارقة

 .عُم انفي  لقين على أنفسهم ا منغبقو 
أن  أ تتب    ه لابد  ثبت  امن  المتشابهة بين  المصطلحات والقضايا  الت  ، وذلفرقع  ية  ة وكيفاريخي  لك من خلال نشأتها 

 البعض.   رها ببعضهارها وتأث  طو  ت
" فالكسب ورد في القرآن  كسب الأشعرينا "  كقول  لأشعريلصق با ي أن يُ لا ينبغالكسب    ة أن  ل مر  ذكر لأو  

 
 . 11 الس ابق، صالمصدر (1)
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ي  با  لإاها  الكريم، وقد أخذت منه كل الفرق ومن اعرة،  ظهر عند الأش  كالذي  مصطلحاظهر  ه لم يفته، إلا أن  التي وظ    ةض 
 لذلك فهو مشتُّك للجميع.

كان    صل بن عطاءلمعتزلة، ذلك أن  واث را بات تأوليسعند الإباضي ة    آن كانت أصيلةي ة خلق القر أن  قض اعتبار  
 يؤمن بقدم القرآن. 

الفرق    ةي  ض  با  الإ من  أتستند    ي ةالإسلامكغيرها  ومسافي  على  قوالها  رسولهو ما  ئلها  وسنة  في كتاب الله    صلى الله عليه وسلمرد 
 أي.القياس والر   د والذي يدخل فيهيشتمله من اجتها بما جماعلإوا
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 قي الإنكليز الفصل الخامس دراسات المستشر 

 :تمهيد
ر اق ي ة  ركب المدارس قت ب  لحمن المدارس التي   الإنكليزي ةعتب المدرسة  تُ  ت ش   ، إذ الإباضي ة  الد  راساتفي    الأخرى   الاس 

ي ةو   البُولُون ي ةو   ي ةالإيط ال  رة عن مثيلاتها  جاءت متأخ    اجد  ت بالجانب المشرقي من تو قد استأثر ا  ته، وكانت دراساالف ر ن س 
في    (2) ةالإباضي  عن    Percy Smith(1) يث  س     يس  ير  ب  ، إلا إذا استثنينا دراسة  عُم انالمذهب الإباضي، وبالخصوص في  

الع   االم  مقال له في مجلة    ُ
الن  عدودةفي صفحات مم،  ل  س  لم عن   ي ةباضالإز  ، وبعض ما يمي   لإباضي ةل  ةي  اريخ  ت  شأة ال، تدرس 

 غيرهم من الفرق بصفة شاملة.
اعتمدنا بشكل خاص على يتمي    ن  سُو ون  و يل ك ن  جُ سة  درا  وكان  المذهب    راساتالد   من    به  زلما  العديدة حول 

 .عُم انو لجانب المشرقي با بشكل خاصاقكن كان اختصاصه متعل   لو الإباضي، 
 حول المذهب الإبضي: لإنكليزية ا أعمال المدرسةالمبحث الأول: 

 : John C Wilkinsonسُونْ ك نْ يلْ و  نْ جُو ترجمةالمستشرق المطلب الأو ل: 

والبف و يل ك ن  سور  الأستاذ  ع  John C Wilkinsonسُون  جُون   ا  م  ل  هو  أعلام  حول  لد  من    الإباضي ة ارسين 
 St. Hugh’sCollege At theو في جامعة أكسفورد،  يُ ت ه  ان  فخري في كلية س    وزميلسابق    أستاذوهو    ،عُم انو 

University of Oxford   عام تقاعده 1997 سنة تى  ح 1969س من سنة در   كان يحيث. 

عد   الن  سنة  عمل  العالمي  وات مع شركات  الش  فط  الأر ة في  قبلو ق  أط  سط  لكتابة  إلى أكسفورد  يعود  روحة أن 
 .عُم انفي  الإباضي ةالإمامة  حولدكتوراه 

اب في  ياه والتُّ  مستوطنة الم  مثلا  ذلكمن  ،  انم  عُ ل  تُّبولوجيناريخي والالجانب الت  ل احو   دة  ديع  وقد نشر أبحاثا  
)لندن    ة الع ر بي  (، والحدود  1987)كومبيدج  ان عُم    وتقاليد الإمامة في   ،(1977)أوكسفورد  ع ر بي ة لاجنوب شرق الجزيرة  

ور  الصٌّ مجموعتين من  نشر    ذلك   (، فضلا عن2010د  سفور )أك  عُم انفي    ررها المبك   وتطو    اأصوله  الإباضي ةو   ،(1991
 ة.  الفوتوغرافي  

زميلا    كما هارفارد،  زائرا    كان  جامعة  مستشارا    في  الحكو   القضايالبعض    وكان  من  فيللعديد  رق  الش    مات 
 دود.لى الحزاع عالن   مسألة الأوسط حول 

 
  أجد ترجمة عن هذا المستشرق. لم(1)

(2)Percy Smith: "The Ibadhites" in The Muslim World 12 (1922) S. 276–288.  
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 حول المذهب الإبضي: سُونْ و يلْك نْ دراسات  أهمُّ : الث انِ  المطلب 

ق  ة ما يتعل  وخاص    ،وحديثي     وعقدي     يخي   ة بين بحث تار ت عد  تتجاوز ثلاثين دراسة في مجالا  سُون  ك ن  يل  و  أعمال  
ي ةقاته في تاريخه وعلا عُم انب  ها:ومن أهم    الخ ار ج 

ي اس  ، المتمع و الع ر بي ة زيرة  الج  هوشبة،  ي  عُم انال   الد ولةأصول  /  1 ريخ ي ةدراسة    (1):ةالس   ر  اريخ المبك   ق بالت  ل  تتع  تا 
قط  س  زلة بين م  العُ   ، ونموالإسلامف الجانب الإباضي من  ل   المؤ   هافي  تناول  حيث ع ر بي ة،  ، وبداية الهجرات النعُم الدولة  
 .عُم انياخل الوالد  

، وظهرت في  عُم انن قبيلة بارزة في  م  ونعتب يُ   نالذيى،  د  ن  ل  ل الج  آدراسة حول    (2) :ان عُم  ى فِ  د  نْ ل  آل ج    /2
القرن    إباضي ةإمامة    امت قأحتى    نعُم ال  الع ر بي ةرات  ة للهجالث ان يجرة  اله يعود   الث ام نالهجري/  ث اني  لافي نهاية  الميلادي، 

م 822هيمنتهم سنة    ، وانتهت فتُّةالع ر بي ةلاد  قات مع الفرس لدورها المهيمن على البالعلاات و تاريخ القبيلة من الهجر 
 ة بالإمام والقبيلة.بعد الإطاحة الفاشل

ع العملي في تطبيق الإمامة في المجتمع  مة والواقفي الإما  الإباضي ةظرية  ول الن  سة حدرا  (3):الإبضي ةالإمامة  /  3
ب مخ  زمنةأ  في،  عُم انالإباضي  وكذوأماكن  الع  ا تلفة،  طبيعة  ادراسة  الأم  قد  بين  يربط  والإلذي  القرن  ة  في  مام 

ئ الإمامة  ، ثم عرض لبعض مبادالس ن ةعند أهل    و موجودالمغرب، وبين ما ه  ي ةإباضقد مقارنة مع  ع ع، مالث ام ن/الث اني  
 بيب.وسلافة الل   كنز الأديب تاب  ك  مني  غ  ائ  يد الص  ع  الم بن س  في باب الإمامة لس   المطروحة
للت    الإبضي ة  عند  الحديث /4 عند    (4) :(يع  ب  طْ )محاولة  الحديث  في  وخاص  ضي ةباالإدراسة  جمع    وفظر ة  ، 

 .  ب، وديوان جابرحبيبن   عالر ب يثار وآ ،ببن حبي  عب يالر  مسند في ، ودراسة الإباضي ةند ع ندالس  الحديث، وتسلسل 
، حيث  (6) عُم انر في  رها المبك   لإباضي ة أصولها وتطو  ابه: افي كت  (5)،سُون  ك ن  على بحث و يل   دراستنا  واعتمدنا في

ي عصارة فكره حول المذهب  سلام، وهلقرون الأولى للإفي اصوص الغائصة  ض الن  حاولت استنطاق بع  راسةب دتعت
 . وغيرهامة والحديث ا حول الإماا كتبه سابقعم   تصر  الإباضي، ومخ

 
(1) The origins of the romani state, the arabian peninsula, society and politics ED. Derek Hopwood. London : George 

Allen and Unwin LTD, 1979, 67-88 
(2) The Julanda of Oman, studies (Muscat, Ministry of information and culture), I (1975), 97 -108 
(3) The ibadi imam, Bulletin of the school of Oriental and african studies (London)39 (1976), 535 - 551 
(4) Ibadi Hadith ; An essay on normalization, Der Islam (Berlin) 62 (1985), 231 - 259 
)5(

IbadiTheology. Rereading Sources and Scholarly Works, Ersilia Francesc, Georg Olms Verlag, Heldchim. Zurich, 

2015,330 
ي ة أصوله ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (6) ض  ، (6) ة في المذهب الإباضيقي  ن، تأليف سلسلة دراسات استشرارها المبك ر في عُم او  ا وتطالإبا 

 .سقط ة عُم ان م  تُّ  جم  ة، سلطن شر والام للن  لغش  مسقط، بيت ا  2014بعة الاولى، جري، الط  ترجمة: د. هلال بن سعيد الح

IbadismOrigins and EarlyDevelopment in Oman, Wilkinson: J.C ; New York – Oxford 2010 
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ا الأول أصلها و هؤ شة ومناريخي لبعض القضايا الكلامي  ر الت  طو  ع الت  وتتب    ي،اريخابع الت  الط    يغلب عليه و بحث  وه
حث عن  ، فبدأ يبوالر  يبة  كموضع الش    ت اريخ ي ةمات البعض المسل    سُون  و يل ك ن  وضع    كما  منذ البواكير الأولى للإسلام،

 . ببعضها البعض صوص الن   مقابلةمن خلال  لافتُّاضاته ثباتاتإ
يمي   ما  أنه  ولكن  دراسته  يغلفها  ز  القدبللق ا  يرالت فسا  والوقائع    يمي  القضايا  أن  ةاريخي  والت  للعديد من  إذ    أغلب   ، 

م  سُون  و يل ك ن  تحليلات   تنفك  رد   لم  و ن  إلى  إها  القبالعصبي  رجاعها  سواء  ي  لة  الأمرة،  أولاءب  تعل ق  عداواتات  بين    و 
 (1)."كُل  هغز  الل    فتاحالانتماء القبلي هو م " في هذا  حيث يقول القبائل،

صة في المذهب  راسات متخص   لها د  ، التيييير  ل  اف    ان  م  وف  هُ   ةالمستشرقة الأمريكي  آراء  بعض  وأرفقت هذا المبحث ب 
ة  وهي تنتمي في حقيقة الأمر إلى المدرس  ،ةليزي  الإنكغة  ل  لبا  دة،ت متعد   شرت في مجلا  ة، نُ ت متفرق  في مقالاضي،الإبا
الن  مريكي  الأ االمد  ثم إن    ،ديمةروابط ق  لما لهما من   الإنكليزي ةها إلى المدرسة  ضم    ت تأيواراشئة،  ة  ة ليس لها  ي  لأمريكرسة 

  تي وفمان، واللهة  ديمي  الأكا  الأبحاثخلال  من  البداية    باضي، وإذا كان من أمر فلا يزال في اهتمام كبير بالمذهب الإ
الت  ق بتماة فيما يتعل  خاص  ضي،  ت بالواقع الإبااختص   الي  اريخ والهو زج المذهب الإباضي مع    كتاب أيضا لها  ة، و ي  عُم انة 
 ( 2).ي ةباضالإدة  العقيحول 

 : بضيسُونْ للمذهب الإجُونْ و يلْك نْ  المستشرق : دراسة  الث انِ  المبحث 
 :الإبضي ةير نقد الس   لب الأو ل: ط الم

من بين    ه أن  ث بين  ، حيضي ةباالإير والمصادر  س   نقد وترتيب السته في  من درا  ا  م  جانبا مه  سُون  و يل ك ن    صخص  
من الن  صف الأو ل   حيلمحبوب بن الر    يان سفكتاب أبي  الإسلامة التي تعود إلى بواكير  المهم    لإباضي ةي ة االت اريخ    المصادر

وأحالت إليها،   ،يرة خذت من هذه الس   رين قد أُ تأخ   كتب المادات في  الاستشه  معظم  ل  ولع  ، الهجري  الث اني  من القرن  
 : يذكرهذه الكتب من بين و 

المشائخ في جزئ  الد    عب اسالبي  ين لأكتاب طبقات  الس   ك  و(،م1271ه /  670)  رجينيأحمد بن سعيد  ير تاب 
 (.م1522ه /  928)ت  اخيلش م  أحمد ا عب اسلا لابي

رة،   فتُّة متأخ   غا في ما قد صيالمرجعين الأخيرين ذلك أنه    هذينمن    من الحذر في الأخذ   ه لابد  ن  أحيث اعتب  
نية في شمال  س  المذهبهم وفق المعايير    حاولوا صياغة  ةالإباضي     أن    على  لالةين للد  إحياء الد   عبارة    ون  سُ و يل ك ن    فوظ  وقد  
 (3) .فريقياإ

 
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   .  227رها المبك ر في عُم ان، ص الإبا 
  فصل الاستشراق.درسة فيكان لنا حديث عن هذه الم  (2)
 .230صعُم ان،  ر في رها المبك  وتطو   أصولها و ل ك ن سُون، ناف  ر  ك    ون  جُ (3)
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وهو كتاب في    رجلانيالو يم اتيب لأبي يعقوب يوسف بن إبراهب التُّ  كتا  ا فية بلغت ذروتههذه العملي     أن  وبين  
 .ةضي  الإباعند  الحديث

جعلهم يسارعون الخطى   ،ةيخ ي  ت ار وأمام شح   مصادرهم ال  الس ن ةمقارنة بأهل    الإباضي ة  أن    يعتب  سُون  ن  و يل ك  ولعل  
ن  أث أراد  بهم، حي  تاريخ خاص     برازإلفيقات من أجل  بعض الت  في ذلك    او فظ  ولو و   ،فاتهمومؤل    انهممن أجل إبراز كي

ليبين    أو  كن دون   هذا لاحقا،  قرائن واضحة،دليل،  عبارة عن تخمي  استخدام  منه،  وكانت  بعد كل  أن    ذلكنات  ه 
بما ذهب   ا  رار حالي  الإق  كننا إلا  ة لا يمأمام ضعف الأدل    هن  إالإباضي ة، يعود ويقول   تواياالر   ن  مية  روا  ك فيشك   تة  فرضي  
 باضي.ع دراسته حول المذهب الإج ات بعه تقريبا في جميالمنه  ، وهذاي ةليه الإباضإ

الت  أو    ن  ويذكر أ الث  م  الث اني  صف  الن   لماء  من ع  (1) ماريخ في المغرب يعود إلى ابن سلا  ل كتاب في   الثن القرن 
 . الهجري

استفاد من الإحالات    كتاب أمعلى ال  وقفلكن لم يذكر هل    ،كوان بن ذ شارات إلى آراء سالمإ  وقد كانت له
 ي.باضحول المذهب الإ الد  راساتممن سبقه في 

أن   يو  نماذج  سفيان  كتاب أبيذكر  وفق  الر    قد صيغ  الإباضي  المذهب  في، و سومعايير تاريخ  قد  على حسبه 
 (2) .قييدفي كتاب الت   به ابن بركةتشهد اس

يرة من تأليف أبي  س   ه الأن تكون هذ  اه ليس مسل ملقول إن   اإلى  ون  سُ و يل ك ن  شكيك يذهب  لمذهبه في الت    لا  غاإيو 
ر،  د  ، ومن ذلك مسألة الق  هل على مواد لم تكن مطروحة في عهدتشتم   سفيانمضمون سيرة أبي    ن  ل بأ، ويعل   نسفيا
بن    الر ب يع ، والذي جمع أثار عُم انفي  ن ابن جعفر زمالذي كان معروفا على الأقل في  تي نجدها في كتاب أبي صفرة كال   
 ب.حبي

 فيان. أبي سبين أساتذته وائل و  ن منمباشرة، وقد كا عي ب  الر  لم ينقل عن  أبا صفرة أن   سُون  و يل ك ن  يذكر كما 
دو    أن    المستشرقويعتقد   تعل  ن  ما  ما  هو  صفرة  أبو  سفيانمن  مه  ه  أبي  أعد  كتاب  والذي  على  ،    الأرجح ه 

 
ذ العلم عن أبي كبه لماء قبيلة مزاتة، أصله من جبل نفوسة، أخ(، من عم887ه  / 273، )ت بعد:  اتيوزري المز لا م الت  س ناب بلو  (1)

قى مع  بالأصول والفروع، رحل إلى الحج   والتيخ ا وإمام ا عالم ا ش ن، كافوسيالح الن  صعض الأخبار عن أبي من أهل تنكنيص، وتلق ى ب
"، من أهم  ليل والبهانبه "الد  ا في كتلوارجلاني  الكلام، نقل بعضها اعلماء عُم ان، وقد كانت له مسائل في علم و  جمع من الحج اج
،  المستشرق الألماني: شفارتزاون مع بالت علم بن يعقوبدين«، الذي حق قه كلٌّ من الش يخ ساوشرائع ال الإسلامدء ب هاب فيمؤل فاته: »كت

  /http://www.tourath.org/ar/content/view/1366/41. هـ271لتقاه في »جندوبة«ا ذ، إمحع خلف ابن الس  مرسائل  بن سلا مولا
(08/02/201810:50 ) 
ي ة أصوله ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 232ص  م ان،رها المبك ر في عُ تطو  ا و الإبا 

http://www.tourath.org/ar/content/view/1366/41/
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 وأوصى بدراسته.خير حيث أثنى عليه هذا الأ (،م823/ه ـ208)  اب ه  الو   بن عبد للمغاربة، وبالخصوص للإمام أفلح
  ح وض   ، وهذا يالمنهجاه وفي هذا  هذا الاتج   ق تماما في  ف  ه لم يو أن    ون  سُ و يل ك ن  شكيك من  خلال هذا الت  ويبدو من  

و أبو    ه (2قرن  لا)العقد الأول من    لحيمحبوب بن الر    يان سفأبا   ، ومنها أن  ت اريخ ي ةعدم إلمام الباحث ببعض القضايا ال
الم عبد  صفرة كانا  لكصفرة  تلميذ  بن  فقد كانا  لبعضهما  للر  يمعاصرين  حبيب ن  بن  وقده (170)    بيع  قيا  الت  ، 

  ع الر ب ير  ه هو الجامع لآثايخ يذكر أن  ر اه والت   يمكن لقاؤ ابن صفرة لا  ن  إالقول    يمكنشرة، فكيف  ا ورويا عنه مباشيخهم
 ب.حبين ب

شيخ    مطروحة منذ عهد لقدر كانتيا افقضا  ،المنطق  هلا يقبل  طروحة في زمانهكن ملم تيا القدر  قضا  ن  إوالقول  
عبيدة أبو  الأو  ذلك فقد كانت  ، بل أكثر من  ةأبي كريم  مسلم بن  شيخه، وهو  الإمام  ، حيث  بن زيد  ل جابرمنذ 

 ر.أقوال في القد م( 736 - 680،  ه 118 -ه  61) دوسيبن دعامة الس    قتادةأبي  هكانت لتلميذ

أهمي   يعطي  الس   ومما  أة لهذه  من مؤل   نه  يرة  يُ ا  أن  ف  ب   و   ،الإباضي ةس  أر ه كان على  عتقد  الوا في ق  الذين  بعد     بصرة 
  ، وانتقل بدوره فيما بعد عُم اند في  البصرة، ولم يولعتب من مواليد يُ   أبا سفيان   إن  ث  حي،  انعُم  علمائها إلى   هجرة أهم   

 لتلك المرحلة. ا  ، فكان يحمل إرثا تاريخي  عُم انإلى 
  المغاربة زادوا   غتها الأولى، إلا أن  ن تبسيطات في صيتتضم    سيرة أبي سفيان   ن  ول إالق  إلى  سُون  و يل ك ن  ويذهب  
 ت. حسينافيها بعض الت  

الم   يعتقد أن  كما   تفتقد  المصادر  الن  غربية    رجيني لد  الط بقات ل ك من كتاب  ثالا على ذلقد، وأعطى مإلى روح 
حيث  الحق،    لبطاالملق ب ب  بن يحيالإمام عبد الله  و    سفيانيجمع بين أبيأن    من أجل  تا ريخ ي ةفتُّة    قد م   هبحسب  الذي
ريخ ي ةهذا مفارقة  عتب، وابعث رسالة إلى طالب الحق سفيان أبا أن   ذكر  (1) .صارخة تا 

 Fritz Wانم  ر  م  ز  ز  يت   ر  وف  Patricia Croneون  رُ ك    اي  س  ير  ت  اث كل من با  اعتمد على أبح  سُون  يل ك ن  و    دو أن  يبو  

Zimmermann (2)  ذكرا  يالل ذ ذكوان  ولح  همادراستفي  ن  بن  سفيان  أن    سيرة  قبل  ل  وُ   أبا  كما ،ه 140سنة  د 
على   رميض الحوب  وب وائل بن أي  أبا أي    ف  ل  خ  بي نا أن ه و   ، هم سن   لتقد    ظرا  ه  تاريخا لوفاته، ن 210ون سنة  أن تك  احتملا

 (3).قات مع طالب الحقله علات كانكما    ،ه  190ة  نسفي البصرة، أي حوالي  الإباضي ة اعةرأس الجم

 
ي   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 233ص  عُم ان، رها المبك ر فية أصولها وتطو  الإبا 
 . ول سيرة بن ذكوانن دراسة حو كرُ ا  ي  يس  ر  عاون مع بات  م بالت  رقية بأكسفورد، قد  راسات الش  د   ة الس بكلي  مدر    :رمانفريتز زم  (2)
ي   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (3) ض  و سفيان  سالة التي بعثها أببقات الر   كتاب الط    . وقد أورد234ص  رها المبك ر في عُم ان،ة أصولها وتطو  الإبا 

يني   سعيدن بأحمد العباس  وأب .باليمن قطالب الح عبد اللهللإمام أبي  –2/279لمغرب، ص كتاب طبقات المشائخ با،  (هـ670) الد رج 
2/288 . 
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 أبا  ا أن  ، فإذا علمنت اريخ ي ةض المسائل البعل  ءهأخطاة أخرى يثبت  الذي مر    سُون  و يل ك ن    واتفه وهذه أيضا من  
الن     سفيان   130بطالب الحق توفي سنة    بالملق    عبد الله بن يحي  وأن    جري،اله   الث اني  القرن    الأول من  فصعاش في 

 الحقلطالب    سفيان  ويم أن يبعث أبف لا يستقفكي  ضهما، معاصرتهما لبعتبين    للهجرة، أي في نفس فتُّة أبي سفيان
 رسالة ينصحه فيها.

الس  بو  القرن  من  فإن  داية  للإأليفي  الت    الجهود  ادس  تطو را    باضي ةة  عرفت  ير  الس   جانب   ليها علق  أط  حيث  ،في 
الد  ينصطم  ن  سُو و يل ك ن   علوم  إحياء  أن    (1) ،لح  بدأت    واعتب  المرحلة  الس    ية بداهذه  درس    ي،جر اله  ادسالقرن  فقد 
يد    رجينيالد   الس     صاحب  رجلانياأبي زكرياء يحي بن أبي زكرياءالو الش يخ  على  الأئمةسنة  أخباير و كتاب  ه ،   504ر 
 . يين   عُم انن الأل فه بطلب م،حيث رجينيلد  ل ات المشائخبقط ابكتمن  ل و  الأزء  الج  الذي يعتب كتابه في حقيقة الأمرو 

أبو   العالم  عن  زكرياء  أبو  العلم  أخذ  المزاتي  نماليس  يعالر ب  وقد  )بن يخلف  أبي  ،  (1079ه /471  تلامذة  ومن 
 .كذلك  خومؤر    فقيهوهو   (2) (م1161ه /755)حيٌّ في: لام الوسيانيعبد الس   ان بنسليم الر ب يع أبانجد  ياءزكر 

  الث اني  صف  في الن   رزين قد ظهر في المغرب  ا الباوأقطابه  الإباضي ةكة  الإجماع حول تاريخ الحر   أن    سُون  ك ن  يل  و    وبين  
 .5/11من القرن 

ل الكاتب الغزير الانتاج  أعماواريخ والأحداث كان مع توثيق الت    فيي الجد   بداية العمل  أن   سُون  و يل ك ن  يرى كما 
براهيم  إأبو القاسم بن    لاميذهومن ت  (3)،ين( المعروف بضياء الد  م9013ه /792)  أبي ساكن عامر بن علي الش ماخي

 (. م1407ه /810) الب ادي
أو    نيد   ي بضياء الحتى س     دا  أقطاب العلم ومجد   قطبا من    فعلا  انك  الش ماخيأبا ساكن عامر    أن    شارةللإ  ولابد  

فاو ير و ، لكن لم ترد عنه كتب في  لب  ب ر ي ةبا  يس     ء" في اح في أربعة أجزاضاب الإي المشهور " كتابه  ن كتوكا  ريخ،االت  الس  
 . اديم الب  براهيإاسم بن يه تلميذه أبو القفاريخي فقد ساهم ت  م ا الجانب الأالفقه، 

 : نشأة الإبضي ة:نِ  الث االمطلب 
 : الإبضي ة الحركة   جذور  .1

نفصال  فضت إلى اأين التي  ف  لى نتائج حرب ص  تعود إ  الإباضي ةجذور    أن    فين كغيره من المؤل     سُون  و يل ك ن  يذهب  

 
ي ة أصولهالإبا   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1)  . 231 ص ر في عُم ان،رها المبك  ا وتطو  ض 
ير أبرز المؤرخين للس    (: منم1161/  هـ557في:  حيٌّ ( )بيعأبو الر  )الوسيانِ بد اللهلام ابن حسان بن عد الس  سليمان بن عب(2)

ن الزمن  ادي ريغ، وقضى فتُّة مبو  آجلو ع من قبيلة زناتة، درس فيتونس، من بني واسين فر بلاد الجريد ب ة، ولد بقصطيلية منالإباضي 
 /https://www.tourath.org/ar/content/view/1205/41( 12/04/201816:15. )ره سير الوسيانيبوارجلان، من آثا

ي ة أصولها وتالإبا   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (3)  . 232ص  م ان،رها المبك ر في عُ طو  ض 



 ليز دراسات المستشرقي الإنك : الفصل الخامس

 264  
 

على    الأزارقة   غلو  وقد حمل  لجماعة،  وقع وسط تلك ا  عقبه من اختلافأما    ، ثم  ه(الله وجه   )كر ملي   مة عن عك   المح
 . بذاتهاة قائمة ي  كة سياسر  حإلى ةالإباضي     لتحو  

الباح أن  ويرى  بين    ث  أ  المعاركمن  ال  الإباضي ةها  قر  التي  واليرس  من خلال كُت اب  س  ،  وتوافق   اهاتي  خروجا، 
 :منهجهم

 .اسبيهب الر  هروان بقيادة عبد الله بن و لن  صحاب اخروج أ •
 .ليع الحسن بناعدة من سبم ر إليه معاويةالذي سا لة بقيادة الحوثر بن ود اعيخن  ب الخروج أصحا •
د بن حراش •  .في الكوفة خروج زيا 
 .الكوفة على الأعرج  خروج تميم بن مسلمة من سواد •
 . لأمويين   على ا  بلال مرداس خروج أبي •
أهل حكيم بعد رفع المصاحف، بل معظم  إلى الت    ا  الذين دفعوا علي  ا هم  ليسو   سُون  ن  و يل ك  القر اء حسب    كما أن  

الذين كان معظمهم  كبيرة مع الش امب  هم إلى حر ون جر  ، ولا يحب  يد  ن  س الك  ي  ق    ث بنع  الأش    ي الولاء بقيادةر  ات  فة ف  الكو 
 ( 1).ةأقاربهم اليماني   من

  ها القوي   لاءات، وحضور الو   اعية إلىالقبلية الد    الن  ز ع ة  ةي  خلف  إلى   مرة أخرى   يرجعنا   الباحثالت فسير من    وهذا  
 خمادها. إعلان الحروب أو إ في

 لم يلتزما بالأخذ بما ورد في كتاب الله عند  ينمالحك نهاء الحرب، ذلك أن  إ وا ضد   كاناء  القر   أن   سُون  ن  ل ك  و يويعتب 
بقو ة، ودليل  حاضرة  ده باعتقا  ةلأحلاف الجاهلي  غة اوقد كانت صي  ذكر أمير المؤمنين، بهم  كتافي    طواقسأحكيم، كما  الت  

، وهذا مما يعطي  قة" حيث لم يرد فيها الأخذ بكتاب الله ر   حيحة الجامعة غير المف الص   ةالس ن  فق او ا بما منحكقولهم:"ذلك 
 (2) . صلى الله عليه وسلمءبين  ة اللم توصف بسن    الس ن ةلح، حتى للص  كاف م يعتبون القرآن غير  دليلا على أنه  ح س ب ه 

شاركة  ن مث عوايات تتحد  لر   را، وبعض اجرين وأنصاابينهم مه  بل كان من   ،فقط القر اء    منة  روري  الحولم يكن  
 هروان ووفاتهم فيها. معركة الن  في  بعض البدريين   
عض، وكان أهل كانت تدافع عن بعضها الب  ،ر بن الخطابا عم حدثهاء التي أجماعة القر    أن    المستشرق  ويعتقد

أن   يعتب  ممن  عف ان  انثمع  الكوفة  الث     )ض(   بن  التي خان  ولائهم  مُ   قة  على  يزالون  لا  البصرة  أهل  بينما  له،  نحت 

 
ي   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 201ص  ا المبك ر في عُم ان،رهة أصولها وتطو  الإبا 
 .201صالمصدر الس ابق، (2)
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 (1).لعثمان
  شعري لأبا موسى اأوآثر  قتُّاح  الا  رفض  ن قيسعث بلكن الأشمفاوضا له،    اسعب  يريد اختيار ابن    يٌّ علن  كاو 

 يه.فيما بعد على مضض، لعدم ثقته ف  وجهه( الله  كرم )ي  ل  الذي قبله ع  
  حنف بن قيس كمة الألولا ح  ،تنشب حرب بين القبائل  نأت  سببه كادة الذي بن أدي  روة بوممن أنكر القرار عُ 
 وبعض رجال من بني تميم.

ر  ذم  فقد كان الت    ،بن أبي طالب  على فتُّة خلافة علي  ابقاالس خط من الأوضاع كان س   أن    سُون  و يل ك ن  يعتب  و 
 تلك الانحرافات. يضبط هاج ة إلى من، مما جعل الحاجة ملح  واضحا عف انبن  مانمن عهد عث

و يل ك ن   أن  ويرى  الوقت  القرآن   سُون   ذلك  الس    في  الو هو  لإيجبيل  للمعاحيد  حلول  تكند  فلم  ة سن    ضلات، 
 (2) .رة فقطمفس  ا قد تكون من ذلك القانون، إنم    جزء  صلى الله عليه وسلمبيءالن  

لا  م عبارة " ملتهالأزارقة في ع  ائد، فقد سك  لحكم الس  ضة لعار في الحركات الم   دوره مركزيا ُ   كان  القرآن  إن  حيث  
 للقرآن.  زي  المرك  رو دت جميع الفرق هذا الد  "، وقد أك  لله حكم إلا  

م   الإباضي ة  الحركةجذور    أن    الباحثويعتقد   تاريخ  من  أكثر  إلى  ص  تعود  متجذ   ف  عركة  فهو  إلى خلافة  ين،  ر 
فة  ظهر في خلالذي  لجدل اين بل في اف  في ص    الإباضي ةالحركة  في اعتقادي لا تكمن جذور  ل: "، فيقو انعف  ن  ب  عثمان
 ( 3)"المطلق مراجعة موقفهم من مظالم عثمان الإباضي ةلرفض  ، وهذا أحد الأسبابالد ولةحول دستور   عثمان

ون لهم د لكي تكلهم وجو   ةضي  الإبان  ة، فلم يكن قبوله من الوجهة المنطقي  لا يمك  سُون  و يل ك ن  وهذا القول من  
فإن   يعني بالض  تفالا  بذور،  الأفكار لا  على  عثمانوجو   رورةاق  أعمال  بعض  على  فالاختلاف  فرقة،   املاش   انك  د 
فلذلك  قم،  اعم وناأنفسهم كانوا مختلفين في الأمر بين د  فالص حابةلقرآن الكريم،  في اا مخالفة لما ورد  يرى أنه  لجميع من  

 أعماله.  ، وكل من خالفها فهم ضد  صلى الله عليه وسلمة رسولهتقاة من القرآن الكريم وسن  سمعلى حسبهم  جذورهم الإباضي ة فإن  
 :ا()رضي الله عنهم وعلي ثمان من الخليفتي ع الإبضي ةموقف 

  بن  من الخليفة عثمان الإباضي ةموقف   بن مروان لعبد الملك  باض إابن  د اللهمن خلال رسالة عب سُون  و يل ك ن   بين  
 ها:بين م منة تهُ  بعد   ه ماته   ض عبد الله بن إبااده أن  قعتث با ، حيانعف  

 روة، وبخس غيرهم.لث  أهل الحجاز با استئثار

 
 .205صالس ابق، المصدر  (1)
ي ة  ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   202ص  بك ر في عُم ان،رها المولها وتطو  أص الإبا 
 . 203الس ابق، صالمصدر (3)
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الإمارة من المدينة،    أهل  ثمر   صادراتهم(، حتى يباع  عتب من أهم   )الذي يُ   والبحرين من بيع ثمارهم   عُم انمنع أهل 
 (1) .عن الأعرابلعطاء منع ا  مانعث أن   في سيرة بن ذكوان  ه وردأن  ، ويرى عُم انقارنة بثمر  ئا م يعتب ردي والذي

الت   هذه  خلال  لعثمانمن  عف ان  هم  نسابقهذا    أن    سُون  ن  ل ك  و ييعتب    ،بن  لمبدأ  الولاية  ظري  ة  عند    والباءةة 
ر   اضي بمفارقة الإالمسلم الق  موقف إباضابن ها  فيبين  حيث  ،الإباضي ة ُص 

 على أخطائه. مام الجائر الم
بالن    والباءة  الولاية  مسألة  لعليوفي  فإن  سبة  ولكن  الولاي  ن فيكا  علي ا  يعتبون    الإباضي ة  ،  تخل  ة،  مامته إعن    ىه 

 جال. بتحكيم الر   
خرين شيئا، سوى أن  امهم، لا يطلبون من الآم جماعة خرجوا بإمرة إميعتقدون أنه   الإباضي ة   أن    سُون  ن  ل ك  يو  فيرى  

 ( 2).كنموذج لإمام دفاعي  اسبيبن وهب الر    بد اللهيم عتقد ت  ومن هنا  يتُّكوهم وشأنهم،
بعد أن  ابن وهب،    لإمامة هم شريطة قبوله  إلى صف     لي الإمام ع  عداد إلى جر   على استكانوا    الإباضي ة   ن  أ  تقدويع

 . الذين كانوا في ص ف  هالكوفة والمتطر  فون من  وافضم ن عهُ الر  حكيم، لكن قبول الت   لىع يعل  وا ندمعلم
 .، لذلك عرض قتالهم نيابة من علييمن علعلى نفسه أكثر   يرى خطر الخوارج كان  فقد معاوية انب جا فيأم  

وقعة   علي  تطر  ان  هرو الن  وبعد  وقتلوا  الأزارقة  وآا  ف  والحل    باضي ة لإاثر  ،  وحدة    الانعزال  على  حفاظا  الوسط 
 (3) .مةالأ

 ها: ت أهم  ستنتاجابا سُون  و يل ك ن   رجوخ
 .دئهممبا نهم من تبيانمك   ،ةفي صدع وحدة الأم   عثمانعلى دور   الإباضي ة تشديد

" مبدأ  إلا  كان  الذي    لا حكم  المحك   اجتمالله"  عليه  فوق كل  ع  بين  مة  عبد اللهاعتبار، حيث  في    باضإ   بن   
  الله تاب  ف للاحتكام لغير كسبة إليهم هذا مرادبالن   لأن ه قة غير المفر    نة العادلة الحسنة الجامعة للس   ضي ةالإبا رسالته رفض

 ، فهي من المصطلحات الجاهلي ة. تعالى

من خلافته،  لأخيرةنوات افي الس   عثماناءتهم من ة، وهي بر تهم الأساسي  الأولى شرعي    مةمن المحك    الإباضي ة ورث
 .استبداديا    ا  ثي  راو  ام لتأسيسه حك بعد صفين، وإدانة معاوية ومن علي

ت التي  الخروج الس     لاتحا  اعات، أن  اب الجمفي أنس  صةص   ختالمبعض الأبحاث  اء على  بن  سُون  و يل ك ن  ويعتب  
وسطكل    الإباضي ةشرعيتها    أقر   من  أتت  الج  ها  شرق  التي الع ر بي ةزيرة  وشمال  وتميم  بكر  قبائل  من  ومعظمها  خم  تتا  ، 

 
ل منع  قة، ولم يفي الأعطي  شراكهم إمنع الأعراب من الجهاد مخافة  بن عف ان  عثمانأن   يذكرجدت أن ه وو  وانسيرة بن ذك راجعت(1)

ي ة، صعو منهج الد  محمد ناصر،  عنهم العطاء. ض   346 ة عند الإبا 
ي ة أصوله ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 206ص ا المبك ر في عُم ان،رها وتطو  الإبا 
 .206الس ابق، صالمصدر (3)
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 ( 1).راضيها العراقأ
 حيث كاننية،  هم من اليماوارج كل  لم يكن الخ في البدايةه  نا نجد أن  عارضة فإن   قبلي لحركات المء السبة للانتماوبالن   

هوم  المففي معركة الجمل، لذلك فمن باب    خصوم علي  في جهة كانوا  و ،  بن عف ان  لعثمان  اءهم ظاهر الأزد لا يزال ولا
 (2).راعية الص   يين كانوا محايدين في بدانعُم اال ن  أ سُوناعتب و يل ك ن  ياسي الس   

ن  ة كا ل خروج في البصر أو    م أن  كر ابن سلا  تيميم، لذلك يذ ين الأزد وبني  رة عداء مستمر بوقد كان في البص 
أد  البصرة    قبائلحتى مرحلة دمج  تمر  ذلك  واس  (3).رداسأبو بلال م  وده تميمي وهويق  تدمير  إلىى  في أخماس، مما 

 (4) لمنطقة وأفقدها نفوذها.منظومة القبائل في ا 
أيعت  جده نف،  الباحثالقبلي ة مر ة أخرى عند    الن  ز ع ة توظيف  شير هنا إلى ولابد أن ن م يركز على  ن  ابن سلا  ب 

القبيلة كنسبة فقط، وليس للتُّ كيز عليها  ابن سلا    نجد أن  ن عند عودتنا للكتاب  من الاسم، لك  القبيلة أكثر م يذكر 
 ( 5) بصرة"الجبابرة بال البصرة...أول من خرج علىتميميٌّ من أهل  بن حُدير  رداسل مفيقول: " وأبو بلا

 عارضة: الحركات الم   بواكير نشأة  .2

استغلال تيجة  وص نلخصعارضة كان نتيجة ترد  ي الأوضاع الاقتصادي ة، وبرز ذلك بانشوء المسُون   ن  يل ك  ع و  يُ ر ج  
عن    المناطق البعيدة لي  هاأ  ةلين، وخاص  في نفوس العام  ابالغا  ر أثوالذي ترك  حين،  الفلا  نهم  الوسطى، وخاصة م  بقةالط  
 لنشوء الحركات المعارضة.  ا  ر علها بؤ ، مما جالأموي ةلطة الس  

الخراج يمث   اك الفلا  ن  ثقيلا لطبقة  ام وأهل كان الحك  كما  الجبايات،  طأة  ت و حين فقد كانوا يرزحون تحل عبئا 
ها، وكذلك الإشارة  قبل فتح  ابعة لهمأو الت    نيةاساراضي الس  ؤلاء الذين جاؤوا من الأقون عليهم العلوج أي هيطلام  الش  
 ( 6).ا فادحاه كان هنالك تمايزا طبقيًّ أن   لىع م عرب ليسوا أصلاء، مما يدل  أنه   على

، حيث اعتنق  من في الأريافلأانعدام ا  خطهمة، لكن مما زاد من سبقة المستغل  لط  ما ادو ن  حو ل الفلا  وقد شك  
 ع الخراج.ووهنا، هروبا من دف غطاء    الإسلامم الكثير منه

ويلكنسو  أن    الحج اج   أن    نويعتب  مبدأ  أصدر  الذي  يُ   الإسلاماعتناق    هو  دفع  لأااحب  ي صفع لا  من  رض 

 
 . 207صق، المصدر الس اب(1)
ي ة أص ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 208ص  بك ر في عُم ان،رها الموتطو   ولهاالإبا 
 . 110ص ين، وشرائع الد    الإسلامبدء  (،م887/هـ273الإباضي ) مسلا  ابن (3)
ي ة أص ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (4) ض   . 208ص رها المبك ر في عُم ان،ولها وتطو  الإبا 
 . 101ص  ن،يوشرائع الد    الإسلامدء ب (،م887/هـ273لإباضي )م اابن سلا  (5)
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (6) ض   . 212ص رها المبك ر في عُم ان،الإبا 
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  دفع  م قراهم، ليثبت عليهمأخرى باس مناطق ازحين إلىجميع الن   مُ س  م، كذلك و  بزراعة أرضهمون حون ملز الخراج، والفلا  
 .(1) ايةعلى الجب من أثرها زوح والحد   الجة مشكلة الن  الجبايات، وهذا من أجل مع

 ولى.ج الألوا أولى عصابات الخوار شك  هم الذين  ربينالهاحين إلى اعتبار هؤلاء الفلا   الباحثدفع ما  وهذا
الت   اقتصادي  الخوارج كانتفاضة    يوحي أن    سُون  و يل ك ن  فسير من  وهذا    الذي اريخ  للت    مخالفة ة، وهي  انت لأسباب 

سي أو  ياسيًّ عتبه  بشكل  و ا  يقول    الأصح  ل،  أن  ا  ن  إله  الجماعات  تلك  ساندت  وبة  لمغلبعض  أمرها    الخوارج على 
وهذا   ،امتيازات لحصول علىقوقها، أو افتكاك بعض حاها أو ها تجد سبيلا لخلاصعل   لطة،المعارضة للس   لث   باعتبارها تم
انزلق   أن  قا  لاحمما سيثبت   للقانون والش    صعلكة  عمالفي أ  تبعض تلك الجماعات  تتستُّ  مخالفة   تحت  رع، وكانت 
 ارج.غطاء الخو 
  يتُ ر   ة الخ  جرام ثور إفي أعمال ، نظرا لانزلاقها ةالإباضي  ف بها  لم يعتُّ التي رعيةورات غير الش  من بين الث   دك نجلذل

ي  د  ش  ار   بنُ   ى عن سلطته.ه تخل  لأن   وا عن علين تخل  مم   وكان(2)م(660ه /39) عُم انيوهو بصري   الن اج 
لك الوقت  ، كان في ذهذا العدد البسيط  سُون  أن  ك ن  يل  و  ة مقاتل، ويعتقد  ، في زهاء مائإلى الأهوازوجه  وكان خر 

ي  الخ اشأن جميع الحركات    أنهش رجلا،  في أربعين    مرداس  إلى أبي بلال  من نافع بن الأزرق  التي ضُخ مت أعدادها  ةر ج 
في عدد الذين شاركوا في    وابالغ  كذلك  الإباضي ةاعتب أن     ، مثلمامبالغة  ذه الأعداد هيعدد يتجاوز ه  ي  وأة  كانوا قل  

 (3) خيلة.هروان والن  الن  
 : الإبضي ة الحركة    نشأة  .3

سي للحركة  يلاد الر  الم   رجع ه يُ ، إلا أن  اند إلى الخليفة عثمتعو   الإباضي ةركة  ير الح بواك  يعتب أن    سُون  ك ن  و يل    رغم أن  
  قبول علي     أن    تهمج  إلى حروراء، حُ   جماعة من أصحاب علي  تا خرجم   ، لم  657/ه 37سنة    حكيمأثر قرار الت    إلى
 لع نفسه.علان عن خإهو  معاويةمع   فاوضللت  

من   لابد  حداث، لكن عمق في الأ، بدون الت  جدا   عة سهلماالج هف على هذطر  الت   إطلاق  أن   سُون  و يل ك ن  ويعتب 
ه  نفس  ا  علي    أن  ماء، ويبدو  إلى سفك الد  صول  ، دون الو ليفة علية الخاور هؤلاء كانوا حقا على استعداد في مح  معرفة أن  

 
 . 212الس ابق، صالمصدر (1)
خرج  ، ولم يرض بالتحكيم فياع عليمن الزعماء من بني ناجية، كان من أش ربي ثائ( صحام660 /ـه39، )ياجيت بن راشد الن  الخر   (2)

معجم  ،كلير ين الز خير الد    ه .39في الأهواز وقتُل الخريت هنالك سنة فقاتله   جيشا بقيادة معقل بن قيس له عليإلى فارس، فسير 
 . 2/303ص  الأعلام،

ض   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (3)  . 211ص عُم ان، في بك ررها المي ة أصولها وتطو  الإبا 



 ليز دراسات المستشرقي الإنك : الفصل الخامس

 269  
 

 (1) . تسويةن يحاول الوصول إلىكا
بعد  صار فيما    الذي   اسعب  بن عبد الله  لاحتُّام من الجميع وهو ظى باين يحف   وسيطا في ص  ذلك عين  من أجل  و 

 .بن زيد بر، ويليه جاي ةالإباضنقلة العلم عند  أسر  لىع الباحثعلى حسب 
  ويتساءل ،  سلمي    حل    الوصول إلى يريدان رفين كاناالط   لاك   أن  يتبين  ما سبق من خلال أن ه  االباحث أيضويرى 
 من دماء؟ ت أنهارل ، وسالب الوضعوانقحدث ما الذي 

بالخيانة    ا يًّ عل  أن  ورغم   علم  نتيقد  الت  من خلال  الججة  دومة  في  يصح   حكيم،  أن  وأراد  جه    ح ندل،  ز  الوضع 
 وا إليه.لى الخوارج لينظم  فكتب إ ة أخرى،ام مر  لش  البصرة لقتال أهل اجيشا من الكوفة و 
إلى أن    دعوا علياًّ إماما لهم، و   سبي االر    وهب بن    ، فقد بايعوا عبد الله أمرهحسم  الطرف الآخر قد    لكن يبدو أن  

لكنهم لم يقبلوا توبته، واعتبوا غضبه ومحاولة   ه ندم وتاب،ن  إل  وقي  عن نفسه البيعة،أن خلع  ، بعد  معتهيدخل في بي 
 (2) .ينظروا في أمره أنكن فيموبة استقبل الت   ن  إ، و لله تعالى انتقام، وليست غضبة غضبة  هي اإنم   من معاويةقام  لانتا

ا ويرويلألكن  تتسابق  أن  الت    حداث  بعض    اريخ  قتلوا  قتلاسن  الالخوارج  الذين  بين  ومن  عليو ،  مبعوث  ،  هم 
 م.للانتقام لصاحبه لياب عأصح فانتفض
ر   اوية،لا، إذ لا طاقة لهم بمعلخوارج أو  ل اقتابضرورة    ا  كل م علي    الكنديالأشعث    الت اريخ يروي أيضا  أن  و  ويفس  
فريق    ذي كانع بعضهم البعض، والنيين م ماليا  الهروب من مصادمةبغية    اد به كانالمر    أن    مرالأ  سُون  حقيقة هذاو يل ك ن  

 عب لملمته.يصة في القبائل اليماني   ن شرخا، فيكو امأهل الش   منمنهم مع الط رف المقابل 
ك  كذل  إذا كانو   ؟عاويةون مرج دبالخوا  لينشغل عليحادثة قتل المبعوث مفتعلة،    ن  أ  استنتاجوهنا هل يمكن  

 ؟إذن من دبرهاف
 ن آثر العودة إلى صف   ، فهناك من انسحب، وهناك محدوا جميعا لمقاتلة عليالخوارج لم يت    أن    سُون  ن  يل ك  و  يذكر  

 م.هروان شهداء له معركة الن  وا قتلى في سقط الذي  الإباضي ة، ويعتب علي
هوفماناو  الن    أن    عتبت  تمث   حادثة  بالن   هروان  تمث     ي ةباضلإلسبة  ل  بالن   ما  للش   له كربلاء  تمث   سبة  فهي  قيمة  يعة،  ل 
 (3).لم والقهر بغير حقاتها معاني الظ  ة وتحمل في طي  روحي  

 : ي ة الإبض اسم   .4

 
 . 203ابق، صالس  صدر الم(1)
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 204ص لمبك ر في عُم ان،رها االإبا 
 54ص ،بار الحديثة ة في عُم ان وزنجي  ة الإباضالهوي  تموقع  يري،فالي هوفمان(3)
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الت  د  لق ا وبد  ،الإباضي ةحقيق في مصطلح  كان  ااية  دأب جميع  ر اق ي ةس  لمدار ستعماله،  ت ش  أن  الاس  ذلك  د  يحد     ه، 
حيث كان الاسم  مها وعقائدها،  ة في ضبط مفاهيخرى، وخاص  ن الفرق الأعن غيرهم م  الإباضي ةز  تمي    بدايةبالفعل  

 لمسلمين.ا ن أو جماعةسلمو الم هو  الإباضي ةائع الذي يستعمله الش  
يرفضون    أن    سُون  و يل ك ن  يعتب  و  الخإالإباضي ة  وذلك  طلاق كلمة  فتُّة وارج،  الحروري  مبك     منذ  وكذلك  فيرة،  ما  ة 

قد  ، و الفينمبدأ العنف مع المخ تباعلال، واكل معاني الانحراف والض  ب لخوراجا فظلق اة بعد أن عرف التصعد، خاص  ب
الل    استغلته عصابات  لتقضيبعد  وصعلك  بهامآر   صوص  إجرام  أعمال  أن    ،ةفي  ا  الإباضي ة  وبما  أنفسهم  متدادا  يرون 
راة عندما كانوا في  تسمية الش    قإطلا  اأيض  الإباضي ةعرف  كما    (1)الخوارج، زهم عن  رور اطلاقا يمي   لوا بسمة، قبللمحك   
 . البصرة

،  مة، أكثر من غيرهتعمل في مرحلة متقد   سيُ كان    الإباضي ةاسم    أن    أخذ منحى آخر باعتبار   سُون  و يل ك ن    إلا أن  
أن   يعتقد  اسفهو  عبيدة  تعمله  أبي  عهد  أن  في  ذلك  على  ،  ورد  واصل  ه  عطاءلسان  أ  معرضفي    بن  مع  بي  جداله 

 (2) ."الإباضي ة ته، قطعتقطع "لو :قولهفي بيدةع
  سُون  و يل ك ن  ز  ي   يم  ما  ، إلا أن  بن إباض  عبد الله  ةصي  شخمن    مشتقٌّ   ي ةباضالإاسم    مع أغلب المستشرقين أن  ويجُ 
غرات في  بعض الث    ين لسد   ؤرخ   من نسج خيال المتكون    قدو   ة،خيالي    خصي ةش  هذه ال  ه يرى أن  أن  قين  ة المستشر عن بقي   

المتا اريخ  يقذهب  حيث  "لإباضي،  أن    ا  شخصي  ول:  الد    ي ةباضالإاسم    أرى  من  استخدامأتى  على  الألوان    عابة 
الإشكالي    (3) الخوارج"،لتصنيف   هذه  مناقشة  إلى  عنالحد  عندة  وسنأتي  إباض  شخصي ة  يث  بن  الله  د  عن  عبد 
 ويلكنسون. 

 لمدرسة الإبضي ة:المطلب الث الث: أعلام ا
 دير: بن حُ   و بلال مرداس ب أ  .1

الأخير  هذا  روة، حيث كان  وراء مع أخيه عُ نزل بحر   ممن  راء،دية واسع الث  أدير بن  بن حُ   مرداس  كان أبو بلال
في  يه و ف ، بعد أن سأله عن موقفه  شر  قتلة  ه تلق  ل به ثم  الذي نك    همع القعدة وأوُتي به إلى زياد بن أبي بقي  قد حماسا،يت   

 حشي. الو  عذيب ر أبو بلال بهذا الت  ،وتأث  معاوية
فانت  ، دون موافقة من أصحابه  مع جماعة  م670/ه 61ر الخروج سنة  ، قر  وبعد استشارة جابر قل مع  القعدة، 

 . إلى الأهواز ني تميميل من ب في جنح الل  بعين رجلاأر 

 
ي ة أصولها وتطلإا ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 220ص ها المبك ر في عُم ان،ر و  با 
يني  (2)  .2/246،كتاب طبقات المشايخ بالمغرب، أبو العب اس الد رج 
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (3) ض   . 219ص لمبك ر في عُم ان،رها االإبا 
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،  اريخ خلاف داخل الجماعة، وهذا مناف للت   إلى يشير  أبا بلال خرج بدون موافقة القعدة   ن  إ  سُون  و يل ك ن  وقول  
مث  حي في يذكر    فإن  الباحثذلك  ورغم  راء،  بمسلك الش     ىويسم    مطابق لما عند الإباضية،وهو    ،تهمموافق  أبدوا  إنه 
 .الإباضي ةالفرقة  زعيم بن زيدرأي جابر  ب ه أخذ أن   ع آخرموض

مأخرج   بلال  الوالي  رداس بو  اللهالم  على  عبيد  زياد  ستبد  للث  أف،  بن  نموذجا  يتُّ صبح  وما  من  ت  وار  عليه  ب 
 ( 1) .أحكام

آلاف  أو ثلاثة  في أربعة    خضر لأاد بن اة عب  قيادأن تقوى شوكتهم، فأرسل على أثرهم جيشا ب  خاف عبيد الله 
 ( 2) راكع وساجد.مقاتل، فقتلوهم على آخرهم وهم بين

زيد  زعيم  بلالا  أن    الإباضي ةيعتب  ذا  وله بن  جابر  مع  زعمائهم  ويرى  من  ينازعون    أن    ون  سُ و يل ك ن  ،  المعتزلة 
 ( 3) .غيانالط  و  لمنكر الظ  ألطان الجائر، و ج عن الس  طلا خر ه بفي ئد، حيث يرون القافي هذا  الإباضي ة

 : بن إبض   الله عبد   .2
يث دورها  ن حلجدل مثيرة لني سعد، ممن بميمي  الت    ضعبد الله بن إبا  شخصي ةتبقى    سُون  و يل ك ن  سبة لبالن   

 . بيين   اهتمام الباحثين الأرو  شخصي ةلعقود استُّعت هذه ال هاريخي، حيث يعتب أن  الت  
الس     عطتأوقد   في    ةضي  الإباير  له كتب  بارزة  فيعتبه  تاريخهامكانة  الط  إمام    رجينيالد  ،  مع وجا  ريقأهل 

 (5) .ةق الخوارج أول مر  تفر  عب لما حقيق وعمدة الش  الت  ماخي بإمام الش  وصفه و  (4) ،الكلمة
أن   الس     أن  بين     سُون  و يل ك ن    إلا  بين كتب  مر  من  التي  الير  على  بن    خصيات الإباضي ة دون ذكر ش  ت  عبد الله 

مرور    مابن سلا    عليه بعد أن مر    تفاجأ  هأن    الباحث  ث يذكريحما،  م، رغم كونه كتابا متقد   كتاب ابن سلا    نجد  ،إباض
 ( 6)را في كتابه.يعقد له ذك لم سفيان  أبا ، كما أن  ابعد ذكره جابر  دون إشارة إليه الكرام

حكم   ،رى كتب أخم ذكره فيف تاريخي ينسف وجوده رغل  مؤ   في  شخصي ةعدم ذكر    أن    ون  سُ و يل ك ن  واعتبار  
أوهى   ريخي ولو كاند تاثم محاولة البحث عن سن اريخ ي ةت  المات سل  شكيك في جميع المالت  على منهجه قائم   نغريب، فلأ
جعله وكأن ه وجد    ين،ائع الد  شر و   الإسلامم لم يذكره في كتابه بدء  سلا  ابن    ن  إكقوله    لدعم رأيه،  العنكبوت  من بيت

 
 . 200 الس ابق، صالمصدر (1)
، ص  ،خيابن عبد الواحد الش م   أحمد بن سعيد(2) ير   . 1/62كتاب الس  
ي ة أصولها وتطو   ،ونسُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (3) ض   . 210ص ر في عُم ان،رها المبك  الإبا 
يني  ا العباس أحمد بن سعيد وأب (4)  . 2/421ص كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، ،  (هـ670) لد رج 
، ص كت  ،خياش م  د البن عبد الواح أحمد بن سعيد(5) ير   . 1/72اب الس  
ي ة أصولها وتطو  ا ن،و سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (6) ض   216ص رها المبك ر في عُم ان،لإبا 
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 لافتُّاضاته. ةقرين
ئمة  الأفقهاء و بصدد ذكر    نة، بل كاي  قائع تا ريخ  رد و ه لا يسن  ف أ منهج المؤل   اب يتبين  للكت  سيطح ببتصف  لكن  

 ( 1).ينواة الذين نقلوا الد   فهو ليس من الر   ،يلمن هذا القب كان باضإ بن كر عبد اللهين، وعدم ذ الد    نهمع ويالذين رُ 
يرد  الذين لم    الإباضي ةبل بجميع علماء    باض،إبابن    ط فق  ا  قمتعل   مر  فليس الأ  ،كوانبن ذ ة  ير سفي  ونفس الأمر  

 .ز على عدم ذكر ابن إباضماذا إذا يرك   لهم أو ذكرهم، فدد تعريفه ليس بصعلى أن    مما يدل   ة،ير في الس   ذكرهم 

 افية للمغربي ينونة الص   الد  كان في  ابن إباض  شخصي ةأول ذكر ل  أن    كوكسُون من خلال مايكل  و يل ك ن  يذكر  
عبد    ء أن  أبو زكريا  ذكر  باض  إبن  شارة لاإالث الهجري، وفي  ، أي في القرن الث  (894-893هـ/280)  فتحعمروس بن  

 (2) يفعل.  ب وابن إباض، فأشارا إليه ألا  بن حبي عب يالر  استفتى   الحج   هاب إلىحمن لما أراد الذ  بن عبد الر   الو ه اب
ر   هفوة وهنا نتبين   ، حيث نسُ ك ن  أخرى من و يل  ة  يخ ي  تا    الو ه اب   ار أن  عبد في اعتبدون تحر     كوك  قل عن مايكلون 

، فكيف يستشيره،  لو ه اباع وعبد  سابق بفتُّة كبيرة على الر ب ي  باضإباض، علما أن  ابن  إع وابن  استشار كلا  من الر ب ي
ير للش ماخي  الو ه اب   ستشارة عبدالحقيقة أن  أمر ا  وفي  كتب  رد فيت  لمو   (3) للر بيع في مسألة الحج   وردت في كتاب الس  
،  ك ن  ، فيبدو أن  و يل  باضإوليس ابن    ب ادع هو ابن عب يبمعية الر    الذي استشاره ء، و الأئمة وأخبارهم لأبي زكرياسير   سُون 

 تابة. والكه اسائهما في الن طق ، لاشتباأخذ ترجمتها مباشرة من كوك
الذي ورد   عمةلن   ، ولعل مصطلح كفر اكبيرا عن ابن إباضر شيئا  لا تذك  الإباضي ة در  المصا  أن    سُون  و يل ك ن  ويذكر  

 ( 4).فاقالن   تعملون كفر ا يسالأوائل كانو  الإباضي ة   علمنا أن  ذا ، إةضي  الإبايبدو غريبا على  باضإفي رسالة عبد الله بن 
  طلح ظهر عند رورة نفي مصبالض    يوجب، لا  ةشخصي  يلكنسون، فنفي    من قبل   ا  يبدو موضوعي  هذا الر أي لا  و 

ة من  ي   فتُّة زمنهر فيظ  ذيالو ،  الإباضي ةعند  عرف الت طو ر  مصطلح  ك عمة  ن اعتبار كفر الن   فرقة من الفرق، وكذلك يمك
 ى.شأن جميع الفرق الأخر هذا  في  الإباضي ة شأن غرابة فيه، و الز من أمر لا صطلحات عب الم  وتطو راريخ، الت  

ذ    إبا  رسالتين  أن    يرالس     بُ تُ ت كُ ر  ك  وقد  بن  الله  لعبد  مروان   ضنسبتا  بن  الملك  عبد  إلى  والأخرى    بعثهما 
 يعي. لش

دور له    أي    الله بن إباض بد لع   لذلك لا يبق  ، وتبعاالله بن إباضسالتين إلى عبد  الر   ة نسبة  بقو    سُون  و يل ك ن  د  ن   ف  وي ُ 
لتبير   ة، وخاص  باضي ة لإا  ة مفقودة في تاريخة لإغلاق حلقمي  الهلا  ةخصي  ش  سبة إليه جيء بهذه الحيث بالن   خ،  اريالت  في  

 
 108ص  ين،وشرائع الد    سلامالإبدء  (،م887/هـ732)م الإباضي ابن سلا  (1)
ض   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2)  . 217 ص  عُم ان،في رلمبك  رها اي ة أصولها وتطو  الإبا 
، ص الس   كتاب   ،خيابن عبد الواحد الش م   حمد بن سعيدأ(3)  . 1/140ير 
ي ة أصو  ون،سُ ن  ك  ل  نو  اف  ر  ك    ون  جُ (4) ض   217ص في عُم ان، رها المبك رلها وتطو  الإبا 
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 .الإباضي ةسمية على ت  هذه ال إطلاق

إلى    ة أخرىهب مر  ، يذإباضة لابن  الخيالي    خصي ةش  يثبت مزاعمه حول الل  ةللأدل    سُون  و يل ك ن    حشرلسلة  وفي س
ول اريخ حجميع ما نسج في الت  ، و بيرعبد الله بن الز  ، إذن لم يلتق به ـ64يذهب إلى مكة سنة  لم    ضبن إبااعتبار أن  ا 

والن   الل    دار  قاش  قاء  لا  بينهمالذي  الص   ا  من  له  نسف  أساس  قد  يكون  وبهذا  الالمرويا  جميع  حة،  هذا    ةي  اريخ  ت  ت  في 
الز    بينى  جر ء  ث عن لقاالجانب التي تتحد   ، نافع بن الأزرقبزعامة    الأزراقةفرقة  بينهم    والخوراج من  يربعبد الله بن 

ب والص   الأصفرزعامة  فرية  بن  له شريطة  زياد  البيعة  لعقد  عثماإ،  من  براءته  الخو نعلان  وانسحب  رفض،  لكنه  ج  ر ا، 
 ين إلى البصرة. دئعا

ريخ ي ةق  حقائ  سُون  و يل ك ن  لاحظ كيف ينسف  إذن ن الت    ن يصلكاد أبكل يسُر،    تا  ن ، وبدو اريخيإليها الإجماع 
 بفكرة أراد أن يثبت جدواها. دليل، أدنى

 شخصي ة ظهرت في اليمن   هن  إعندما يقول  دا ويزيد الأمر تعقي، ن سُون  ك  يل  و  ل محيرا لغزا   ضإذن بقي عبد الله بن إبا
ها  ؟ كل  الإباضي ة  اسم  منه  خص أم غيره؟، ولعله هو الذي أخذنفس الش  هو    لهويتساءل  ،  ضن إباد الله بباسم عب

 إلى إجابة.  ولوص ن الأسئلة يطرحها، دو 
أن   إباض   أي  بن  الله  ب  عبد  يكن  الز  لم  تصو  ذلك  الذي  الت  لنا  ره  خم  أن  كتب  وينافحاريخ  يدافع  عن    ه كان 

 ة متواضعة.عادي   شخصي ة ت، ويراسل الخلفاء، بل كانالإباضي ة
مادلنغ يرى أن  إف  ون  سُ و يل ك ن  ب  سى حوعل القد  بدأ متبني    إباضابن    ن  بذلك    ( 1) ،رالمعتزلة في  حيث خالف 

 .، وهو نفس رأي فان أس ائدة لأبي عبيدةالس  ظرة الن  
إشارة إلى  مستقاة من رسائله التي لم يرد فيها    ض باإن  يخي ة، فآراء ابإلى إثبات وقرينة تار تاج  ك يحوهذا رأي كذل

 ر. مسألة القد
 الجانب. هذا إلى ، يعود في سير أبي سفيان الإباضي ةشيوخ ضمن  عدم ذكره  أن   سُون  و يل ك ن  ويعتقد 

جود هذا  لم يكونوا سعداء بو   الإباضي ة  ، يعتقدان أن  وزم رمان  من كرون   كلا  ن  إل  قو ي  إذ أكثر غرابة    ويضيف رأيا   
 (2) ( ضمن حركتهم.باضإعبد الله بن الغريب )أي  

 
، مقصده واضح وهي محاربة مشقيعلى فتُّات متعاقبة، فقد كان ظهوره بداية مع غيلان الد   ر مفهومه و  بلور وتطت رالقد مصطلح(1)

هومه  ر مفعكس دعواهم، ثم تطو  ليها، فحاربهم غيلان بم مجبورين ععمالهم إلى الله، تحت ذريعة أنه  سبون أ الذي ينيين   الأمو فكرة 
ي ة وقوفا مع  من العباد، ولعل المفهوم الأول الذي استساغه  ر   بمعنى الخير من الله والش   اياعتزال ذي أخذ منحى لامي واللكا ض  بعض الإبا 

 له من هذا الباب.  بالقدر فلع  باض إابن  قول ن صح  إولة، و  للد  المعارضين
ي  با  الإ ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2)  . 218ص  رها المبك ر في عُم ان،ة أصولها وتطو  ض 
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ا لا يقبله منطق،  يب بينهم، ذلك أن ه أمر  غر ال يكونوا سعداء بهذا  كون الإباضي ة لم من    ريبة طلاقات غلإوهذه 
 ى فرقتهم باسه. فكيف يرفضون من تتسم  

ه  ولكن في نفس الوقت أشار أن  تبتا في عصره، أمر مستبعد، الرسالتين المشهورتين قد ك  ول بأن  لقا أن   كوك  ويرى
 ( 1).ا  ه اخُتلق كلي  ن  إ  ولوالقأت اريخ ي ة، ال  خصي ةش  هذه العاد استبلا يمكن 
ي ةبعد هذه  و    شخصي ة لبحث عن   اإلا  ون  و يل ك ن سُ بتة، لم يكن لين ثابراه ا قرائن واضحة، و ، التي لم يكن لهالف ر ض 
يُ مؤس    حيث  الإباضي،  للمذهب  أخرى  اعدتهااج  أن    ر  ق  سة  في  سنة  ه  بداية  ه   64تبار  غير  ةي  الإباضهو  اجتهاد   ،

 .الت اريخ  أن يكون أسبق من هذا  بد  ناجح، حيث لا
أبو وحي، و سها الر  مؤس     جابر بن زيد ث في  البح  س الفرقة فلا بد  هو مؤس     ض بد ابن إبالم يكن ع  ن  إ: "وقال

 ( 2)"لإباضي ةارقة لمعرفة أسلاف كي للفر الح ط المنش    ة عبيد
 : بن زيد   جابر  .3

، ض بن إباالله  عبد  شخصي ةشكيك في  شكيك ثم البناء، فبعد الت  ائد في الت  هو الس    سُون  و يل ك ن  لا يزال منهج  
ليبدأ بحثه في جابر يقول: "ة أخرىضي  بفر   بن زيد  عاد  ة أو  حقيقي    بن زيد  جابر  شخصي ةت  هل كانلننظر  ، حيث 

 (3) .دة"بيع وأبي بن إباضإفي  أيناة، كما ر وهمي  
ه يحمدي من  ومنهم من يرى أن    قضاعة،ه من  يرى أن  ف فيها، فمنهم من  ل  اختُ   برة جانسب  أن    سُون  و يل ك ن  يعتب  

 ، ومن أزد شنوءة.قفر  
فع من  وهذا من أجل الر    تميم،  إلى  هتبسن، وتنفي  يكون أزديا     أن    قوله تسعىحسب  على    الإباضي ةير  الس     أن    ألا  
 لأزدي. عطاء الحركة طابعها اإشأنه، و 

الت  أن  إلى    ن  و سُ ك ن  و يل  كما يذهب   ينبغي  الذي ذكر بين سنتي    ريختا  علىظ  حف  ه   ، إذا ه 21أو    ه 18ميلاده 
  ا و صريين الذين توف  لبا  الص حابة آخر    ى بأنس بن مالك لتقه انا إذا اعتبنا أن  ، ذلك أن  ه 103نة  ته سوفا  تاريخ   علمنا أن  
 (4) .ريكون زمن ميلاده باكرا أكثر مما ذكأن فهو يحتمل ، ه 93ه  أو91سنة 

مبكر من  بصرة في وقت  قد سافر إلى ال  جابر  ده مع العلم أن  آخر لميلايخا  تار   سُون  و يل ك ن  ولا نعرف لماذا رج ح  
 .وسع منه، وهما في أوج عمرهما ،ى أنساقته قد الأن   حياته، فلا بد  

 
 . 218الس ابق، صالمصدر (1)
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 221م ان، صك ر في عُ رها المبالإبا 
 . 254صالس ابق، المصدر  (3)
 . 256الس ابق، صالمصدر (4)
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، وقد عرض  عُم انفي  ودا  موج  عثاء التي لا يزال قبهاأحول، وقد أخذ كنيته عن ابنته الش    كان   إن  جابريقُال  و 
 تقاضى عليه أجرا.يث كان ي قاتلة، حفي ديوان المل عملا أسهل ب  ه رفض، وق  ولكن   ، قضاءالتولية  الحج اج عليه 

تأثيره تأثير رجل  يحج  كان   البا  باستمرار، كان  الأشخاص  عدد من  يعرفه  المكي  عالم  المرحلة  ة، حيث  رزين في 
  ذلك  ، حيث اشتُّك فيالإفتاء والتعليم  رتبةأثير هو الذي منحه  الت    ا كاء، وهذه رجل شديد الذ  أن    عاصريهم  عضب  هفوص

 . ريمع معاصره الحسن البص 
ه  بهذ رحؤال لا يطالس  تدرك ويقول: "لكن يس ؟ضياإبا رقليدي؟ هل كان جابسؤال الش ك الت   سُون  و يل ك ن  ويطرح 

 (1) .لفتُّة"في تلك ا دُ ع  وجود ب   لم يكن لها  الإباضي ةالمدرسة   أن   ه يفتُّضيغة، فإن  الص   
حيث يذكر    (3) ،(230/845  168/784)(2) البغدادي   بن سعدمحمد    ةباضي  للإ  بة جابر ومن الذين ينفون نس

 عواهم.هادة لنفي دقدم الش  ه مؤسس مذهبهم، و أن   الإباضي ةدعوى  على علم ب  كان     اجابر  أن  
ة  عد  من    عاءالإد   في ذلك ينفون هذا    الإباضي ةو  ق عليها،ن سعد ولا يعل   من ابهادة  هذه الش    سُون  و يل ك ن  ويقدم  

 وجوه:
 ود. سم لم يكن له بعد وج ، وإن لم يكن فلماذا ينتسب لاد جابردا في عهموجو   كانباضي ة  الإهل مصطلح 

 مهم، وهو يرفض ذلك، لانتظروا وفاته وأعلنوها لكان خيرا لهم.ماإ جابرا  أن   زعموا  الإباضي ة   أن   لو صح  
 . يسلكها في عهد الحج اجة الذي كان قي  ى الت  إليهم تحت مسم  ماء رفض الانت يكون جابر وقد
 خفي ه يقصد بالت  ولعل    (4)،أيام الكتمان  ا  كان متخفي    جابرا   إن  يميل إلى القول    ةصاحب كشف الغم  أن   بدو  وي

 تقي ة. يها  ، أو ينفةفطائ ه لأي   ءانتماه لا يعلن أن  
 ن  حدى فرق الخوارج؟ ويجيب أإمن   يقول: هل كان جابرشكاله، و إسُون  من و يل ك ن  ل يعد    بعد استحالة الجواب

 
 . 258ص عُم ان،ا المبك ر في رهأصولها وتطو   ي ة ض  الإبا   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ن  و جُ (1)
  ،لأنسابفي ا كمشار  ، خؤر   ، م ، حافظ ث، محد   ( م785-م 458ه  ، 230- 168) :بن سعد بن منيع الزُّهري البغداديمحمد(2)

ولد ابن  ، بارلحق الكو  ،صباه وغير ذلك، وطلب العلم في و " الطبقات الصغير " ف " الطبقات الكبير " ، ومصن    الواقدي كاتب
ة وطلب العلم على عدد غير يسير من  م ، وبها طلب العلم في صباه، رحل إلى بغداد ومكة والمدين 785ه  / 168سعد بالبصرة سنة 

قال و  ،لفقه روى الحديث والغريب ، وا واية ، واسع المعرفة ،اظ و كان كثير الحديث والر   ا من كبار الحف  عد واحدء، كان ابن سالعلما
ة ، سنمحمد بن أحمد بن عثمانسير أعلام النبلاء، ". الطبقات خضع لعلمهأوعية العلم ، ومن نظر في  كان من"هبي : الذ

 . 01/646ص  ، م2001/  هـ1422 النشر:
 1/181(، ص هـ630الط بقات الكبى، ) بالز هري، كتابن منيع محمد بن سعد (3)
 . 2/396ص ة،ة الجامع لأخبار الأم  كشف الغم    ،صرحان بن سعيد الأزكوي(4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1917&bk_no=60&flag=1
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 ( 1) .الخوارج ضهاه لم يشارك في أي معركة من معارك التي خاالأمر محقق في أن  
بن   إلى جابرمويين، كان قد كتب  الأ  اري الذي خرج ضد  الش    بلال مرداس أبا    غمة أن  لويذكر صاحب كشف ا

 ( 2).يخرجون إلا برأيه"لا ( الإباضي ةأئمة المسلمين )أي  في الخروج "لأن   يستأذنه  م انعُ في   زيد
  بين   جلين، أيقات بين الر  ك من أجل تقوية العلاح أن يكون ذله من المرج  أن    لى ما سبق،ع  سُون  و يل ك ن    قويعل  
  ا  جابر   يث روي أن  ، حا  جلين في البصرة، وتشاورهما كان محتملا جد  ة التقاء الر  بقو  ح  ه يرج   كما أن    (3)،اريالقاعد والش  

  ر أن  فس   ياسي، وهذا ما يبنشاطه الس   يظهر مع أحد معروف    يريد أن  ولم يكن جابرل كانا يصليان العتمة معا،  وبلا
ر   و ، يعني في لمة فقطلقاءهما كان في الظ    . لطة الحاكمةالخفاء، وبعيدا عن أعين الس  الس  

من   د الله بن زيادإلى كرهه أعمال عبي  لفتُّة، راجع  عُم انفي وطنه    أسباب اختفاء جابر  أن    سُون  و يل ك ن  ى  وير 
  ا يدل  ذا م، وهمرداس   لالة، فقد خاف على نفسه أن يسجن بعد خروج أبي بقتلهم بطريقة وحشي  و   الن استعذيب  
 (4)جلين.لعة على العلاقات بين الر  ط  م الد ولة   على أن  

مفهو من    بد  ولا جابرا  تصحيح  إن   قول  نفسه،م  على  يخاف  يخاف    لرجل  يعارض  كيف  وهو  نفسه  على  ف 
ولكن  الس   لهادنها وسالمها،  فلو جاز  واستمأن   ر  يظهلطة،  دعوته  على  من  اءها،  ارها ونمر الخوف  د في توأ  أن  وخوفه 

لذلك  مهده إلى  آا،  العودة  بداية  عُم انثر  أمره  بعد  انكشاف  المهل  احتمال  بني  ودخول  في صرا ،  مع  ب  مباشر  ع 
 .الحج اج

  إلى جابر   م يرسلونأنه    (5) جن حقا، فقد ذكر ابن سعدسُ   قد  ا  جابر   ن الممكن أن  م  هأيضا أن    سُون  و يل ك ن  ح  ويرج   
 (6).نه ذلك درساستفتونه، ولربما لق  جن ويوهو في الس   
ذكر حادثة خارج الأحداث، لكن ي  عُم انة في  تلك الفتُّ   ه كان فيلأن    لا يذكر جابرا  ذا مما جعل أبا سفيانوه
هو أبو سفيان،   الوحيد الذي ذكر هبيرة على أن   سُون  و يل ك ن  ق ، حيث يعل   والد أبي سفيان جد    مع هبيرة عُم اننفيه إلى  

 ( 7).ن شأن أسرتهفع مر  لل له يرجع سبب ذكره هفإن  لى حسبه عو 

 
ي   نف  ار  ك    ن  و جُ (1) ض   . 258ص ها المبك ر في عُم ان،ر أصولها وتطو   ة و ل ك ن سُون، الإبا 
 2/395ص ة،لأخبار الأم  ة الجامع الغم   كشف  ،يو الأزكصرحان بن سعيد (2)
ي   ناف  ر  ك    ون  جُ (3) ض   . 258المبك ر في عُم ان، ص  رهاأصولها وتطو   ة و ل ك ن سُون، الإبا 
ي  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (4) ض   . 258ص  ان،رها المبك ر في عُم  أصولها وتطو   ة ل ك ن سُون، الإبا 
 . 9/180ص  ،(هـ630بقات الكبى، )ط  ال بالز هري، كتاسعد بن منيع  محمد بن(5)
ي   ك ر اف ن  ون  جُ (6) ض   . 258عُم ان، صرها المبك ر في أصولها وتطو   ة و ل ك ن سُون، الإبا 
 . 258صالس ابق،  المصدر(7)
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المرجح أن   يعرف أن    سُون  يل ك ن  و    ومن  الر    أبي سفيان  هو جد    (1)القرشي  ةهبير   لا  بن    لا   ، فكيفحيلمحبوب 
 (2) ابعين.خي في طبقة الت  ام  صن فه الش    دالد عوة، وقودوره في  و العارف به ه وهجد  يذكر 

إلى    ذر،في الح   تزام جابرلغ القد بو ،  لتعاطفه مع الخوارج  ئزاجا  ،الحج اجمن قبل    رفي لجابأوقد يكون هذا الن  
ق على كتاب لم يعل     جابرا  ، كما أن  يرهاغة أو  كانت خارجي    ت، سواء  ورا في تأييده للث    رأي    ه لم يصدر عنه أي  درجة أن  
 .ا  رسي  تأييدا  الذي لقي  المرجئة

هذا المحك     جابرا  ن  أ  سُون  و يل ك ن  تقد  يع  وفي  مع  لدرجة كبيرة  متعاطفا  إلىمكان  يميل  حيث كان  الإصلاح   ة، 
 بعد أعقاب الفتنة الأولى.صلاح ذات البين إرف عنه الموادعة، و عُ  اكمة،  بطريقة سلمي  
الس    ون  سُ و يل ك ن  ويعود   الأولإلى  ا  جابر  كان إذا    :ؤال  مع  الش     ولممة،  لمحك   متعاطفا  إلى  كاره  نراء لإيكن يدعو 

 (3) ؟ضي ةالإباأو على الأقل متعاطفا مع   مستخفيا؟ ه كان إباضيان  إالقول عنه  الفتن، هل يمكن
يقول   أن  المستغرب  بين    أن    ون  سُ و يل ك ن  ومن  إلا    ة الإباضي  ما يجمع  فقط،  الت  وجابر  بالقرآن    الالتزام   وأعاطف 

 م إلا لله".لا حككلمة "نضوية تحت شعار  الم الفرق  لجميع مطلقة يعتب حقيقةمنهجا، وهذا الأخير 
أن    و ورغم  ذلك  على  يعقب  أن  ه  الث    الحج اج   يعتب  يوسف  إيمانفسه كا  قفيبن  له  و   نن  ولا ن ةالس  بالقرآن   ،

 .لإباضي ةبا جابر ة مقنعة لعلاقاتهذه ليست حج   ا، أي أن  اعتُّاض له عليهم
ياقهذا    وفي بت  وراء ذلك يريد أن يثمن  ، ولعله  لس ن ةعرفته بالمهو    لجابر  ضي ةالإباتقدير    ن  إيستطرد ويقول    الس  

 رعية على وجودهم.وبغية أن يمنحهم الش  رجاء  كانصال بجابر  الات    الإباضي ةادة ر إ أن  
صل بعائشة قد كان يت  سنة، ف  كان من خلال أسفاره إلى الحج كل    لص حابةلقاءه با  أن    ي ةالإباضتروي المصادر  و 

  ري دبي سعيد الخأ(، و ه 93)  نس بن مالك وأ  (،ه 58)  ن أبي هريرةى عه رو الأحاديث، كما أن    عنهاروى  ي( و ه 58)
 .(ه 68) اسعب  لص حابي ابن  من أهل بدر، وبالأخص ا ا  صحابي   ن سبعين(، وروى عه 63)

، حيث )ض(  اسعب  ابن    حابيفي الص    أيضا  فيراه  ،في جابر  رعيةعن الش    سابقا في البحث  ذهب إليه  ونفس ما
  الذين يرون فيه سندا لهم، فأغلب   باضي ةلإ، فبداية بااسعب  بن   احابيالص    جميع الفرق تطلب ود    أن    سُون  و يل ك ن  يرى  

مسندهم في  ل  الأحاديث  الذي سعى  وهو  مروياته،  المحك   لص  من  بين  وعلي،  لح  أن همة  عليق  كما  شيعة  من  ،  رشي 

 
ي ة كانعوة الد  أصحاب م(، من أوائل 7ه  / 1: ق واخر )أ ،العنببن الرحيل بن محبوب  ، جد  أبي سفيانالقرشي هبيرة (1) ض   مع الإبا 

 /http://www.tourath.org/ar/content/view/1558/27 عُم ان.إلى  اجالحج   هعندما نفا جابر هبيرة ، ورافقبن زيد جابر الإمام
(07/02/2018 10:00 ) 
ير   بكتا  ،خياعبد الواحد الش م   بن د بن سعيدأحم(2)  .76ص،  الس  
ي  و ل ك ن سُون ناف  ر  ك    ونجُ  (1) ض   . 259رها المبك ر في عُم ان، صوتطو   أصولها ة ، الإبا 

http://www.tourath.org/ar/content/view/1558/27/
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 م.له يون أبا  عب اسويعتبه ال
ع،  ظى بتقدير الجميم، ويحفقيه ومعل   ات تأثير في البصرة فهو  شخصي ة ذ  ا  جابر   ن  أ  يتبين    ما سبقإذن من خلال  

 معة الحسنة التي ضربت الآفاق.و الس  في عصره ذ ي شأنه في ذلك شأن الحسن البصر 
العلم كثير من   ، وأبو نوح صالح وأبو عبيدة  بائبن الس    اممذ عنه: ضُ ، فممن أخالإباضي ةف  سلاأأخذ عنه 

 . البصري وفيالج ان الأعرج حي  أبو ، و ب نت المهل  ب، وهند ، وعاتكة بنت أبي صفرةالد ه ان
أخذ عنه   و وكذلك  والعتيك وحد ان  الأزد  أشراف  بعض  يعتب  العلم  ليس    هذا   أن    سُون  و يل ك ن  اليحمد، حيث 

 ( 1) .يينانعُم  جميعا مفاجئا لكونهم 
أن    أن    سُون  و يل ك ن  ر  ويقر    يعني  لا  با  ا  خاص    ا  ابر ج  هذا  لابد  ةلإباضي  فقط  ولعله  لتثبت    ،  أوضح  قرائن  من 

 (2)ته.باضي  إ
وينها ه أوصى بعدم تدرغم أن  و (3) يوان المعروض،ى بالد   م  ا طلبته في كتاب يسنهفقد دو    سبة لأعمال جابروبالن   

 حقا.ير أفكاره لايغت ةلإمكاني   اوكتابته

جابريو د   الويشتمل   فتاوى  على  المعروض  قتادة    ان  آراء  من  الس  وكثير  دعامة  تالذ  دوسيبن  المدرسة  ي  زع م 
 .لحسن البصريد اة بعدري  الق

الواردة في   بعض آراء قتادة شكيك في أن  ، في الت  فان أسالألماني جوزيف المستشرق مذهب  ون  سُ و يل ك ن  ويذهب 
الآراء  مباشرة، وهذه  عالر ب يه لم يرو عن ونة، ذلك أن  جامع المد   لخراسانينم اي لأبي غاا هلقتادة إنم   يستل يوانكتاب الد   

 . ، مما يلقي شكوكا حول نسبتها لقتادةالإباضي ةكبير الآراء    يوان تطابق بشكلالواردة في الد   

،  كان تلميذا لجابر  قتادة  ، ذلك أن  باضي ةالإمع آراء    من تطابق آراء قتادة   سُون  ك ن  و يل  ا يستغرب  لماذولا أعرف  
 ة، التي بدُ  ع فيها.في مسألة القدري  إلا  الإباضي ة قتادةالف ، ولم يخةلإباضي  با فهذا يعطي دليلا أوضح على صلة جابر

قائهما في ة ليكه في قص  ا تشكب، ومنهبن حبي  عالر ب يمع    د جميع القائلين بلقاء جابر بنق  سُون  و يل ك ن  يذهب  و 
يعتقالحج    حيث  الخي أنه    سُون  و يل ك ن  د  ،  نسج  من  وهي  أيضا  الا  في    نتيجة  باعتباره،  جابر إالفشل  بين  وسيط    يجاد 
 هو شخص آخر. الذي رافق جابر  إن  ، حيث الر ب يعو 

علمنا  إذائهما  بالإمكان لقا إن ه لا يمت للواقع بصلة حيث، الر ب يع و  اء بين جابرقحصول لة اني   مكإم اعتبار عدو 

 
 . 260ص الس ابق،المصدر (1)
ي ة أصو  ،ونسُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 261صالمبك ر في عُم ان، رها  لها وتطو  الإبا 
في تونس بجربة، والذي   شفارتزلماني المستشرق الأمن خلال ض و المعر يوان الد    ى نسخة من جزءه اطلع علعلى أن   يقول ويلكنسون (3)

 1191/1777نسخ بجربة سنة 
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بالغ    وهو   ئهعتبار لقاأمكن لنا ا،  توياأو أكثر على بعض الر      ـه  90سنة  كان    موت جابرو ،  ـه75سنة    ع يالر ب  ميلاد  
يق أبي  عن طر   وردتأحاديثه    غالب  ، لكن المعروف أن  الأحاديث مباشرة  كن أن يكون قد سع منه بعض ، ويمراشد
 . عبيدة

، إذ لا نجد  باضي ةالإمن أسلاف    جابرا  على أن  نا دليلا  لا تعطي  ع الر ب يآثار    ة أخرى بأن  مر    سُون  و يل ك ن  يذهب  
 ( 1) .ة مطروحة كالولاية والباءةدي  عقشكالات إوارج ومرجئة، ولا من شيعة وخ ي ةسلامالإللفرق  ا  ذكر فيه 

تنتج فعلا  خلال هذا أن نسكن من واضحا، ويمع القعدة كان م تعاطف جابر أن   مر ة أخرى  ه يعود ويقولأن   إلا
 (2) .الإباضي ةفي أصول الحركة  ا  ي  خف  اله دور   أن  

 الإباضي ة    ، عدا أن  إباضي ةوة ولا حتى مدرسة  ه مؤسس دع أن  ل هذه الإشارات لا تبين  ك  أن    سُون  و يل ك ن  ص  ويخل
 متهم.أئ يجعلونه على رأس
أن    فرانشيسكاوتذهب   المذ  إلى  الأولى  في هب  اآراء  العصور  تكن    ولم  متداخلة،  البداية كل  لاكانت  في  فرق 
كانوا يفتون  اء  العلمكما أن  هر والعصر،  كقراءة الفاتحة في الظ    كانوا يأخذون من ابن سيرين  الإباضي ةطائفة وفقهائها، ف

 رق.لجميع الف
اعتبوكذل الأيم  جابرا  أن    سُون  ك ن  و يل  ر  اك  تصويره كنظام  في  كن  فهو كالبئرعُم انفلاج  أصل   ،  هو  الذي 

 (3) .رف منه، وهو ملك للجميع، وليس وقفا على أحد دون سواهيغكان   مذهبهم، ولكن الكل  
ا الش  عتب لذلك  المماخه  أصل  وفس  (4)ذهبي  هذا  ،  أن  سُون  ن  و يل ك  ر  على  أن  ،  على  دلالة  يكن ا  ه  لم  لمذهب 

 .جابرفي عهد  اموجود
رجع ذلك  ، ويبن ذكوانيرة سالم  مة كسقد   لمصادر المت  اة في، خاص  أغفلت ذكر جابرفقد  ية،  عُم انر الا المصادوأم  

 ار وآراء الجماعة. الاهتمام بالأفراد قدر اهتمامها بأفك يرُ ع  ير في البداية لم تكن تُ الس    أن  إلى  سُون  و يل ك ن  
 فِ رسائله:  منهج جابرا/ 

يقد  م ا  جابر   أن    سُون  و يل ك ن  ر  يقر  أن    لفتواه،  استدلالات وتأصيلات   كان  من  رسائله كا  رغم  الكثير  تعالج  نت 
  بعض ولكن له    ،مسألة  لكل     في ذلك لايستشهد    آية كانت في بداية رسالتهكاة، وغيرها، فإذ أورد  واج والز  كالز  المسائل  
ابن    ، وأحيانا لعكرمةاسعب    ادات لابنالاستشه لعلي  ، وفي (عب اس)مولى  يبُين   موضع آخر  المسائل كانت   أن    ، كما 

 
ي ة  ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 264لمبك ر في عُم ان، صرها اأصولها وتطو   الإبا 
 . 264، ص المصدر الس ابق (2)
 . 427صس ابق، المصدر ال(3)
، صب الس   كتا  ،خيابن عبد الواحد الش م   سعيد أحمد بن(4)  . 1/67ير 
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احيث  ة من الواقع، مستمد    ( 1).تنبض بالحياة  كانت  إنه 
 ك في ولاء صاحبهامثير للش  معارض، أو شيء  موقف سياسي    ا يرد فيهسائله لار   يء الملفت للانتباه أن  والش  

 . ه محا بنفسه ما كتب إليهن  أكر ائل، وذُ أن يمحى ما كتب إليه من رس ر أمر جاب ه في مواضعويروى أن  ، لطةللس  
صح، ويدعوهم  م الن  بدي لهل رسائله حيث كان يُ بين كان من خلاعلى المهل    برتأثير جا  أن    سُون  و يل ك ن  ويستنتج  

 ( 2) .مناطقهم بما يرضي اللهإلى الحكم بالعدل في 

 فِ مرحلة الكتمان: دور جابر ب/ 
ه كان  ، وهذا لا يعني أن  أبو عبيدة  قد تبعه في ذلك تن والحروب، و  يحب الفكان لا   جابرا  أن    سُون  ل ك ن  و ييعتقد  

 قعود.يحب ال
الش   اكان  لجابرلش  غل  الد    اغل  مسار  متصحيح  به  علق  وما  الد   ين  نشر  وغرضه  شوائب،  الص  ن  حيح،  ين 

ة   البصر سائل والجوابات محصورة فير  وات عن طريق العنت هذه الد  راشد، وكا مة حكم  قاإوتصحيح المفاهيم، من أجل  
 . يينعُم انبين والوفي عائلة المهل  
ع  م  باضي ةللإ  طقد توس  قليل، ف ب  الحج اج كان أكثر ظهورا قبل مجيء    ا  جابر   ن  إن  إلى القول  سُو و يل ك ن  ويذهب  
 بالخروج. ادض الأحداث، ولكن لم يأمر أبخصومهم في بع

الر     الخوض في مسائل أكثر  يتجن ببدأ    الحج اج وعند مجيء   يبة في أفكاره، فأكثر، والتي تشي بميوله، أو يثير 
 . الحج اجلذلك رضي بقتل خردلة، جاسوس 

ل من خلاين،  قيقة الد   حز على تعليم  وغيرهم، حيث كان يرك     ي ةباضهة للجميع، للإموج    رسائل جابر  كانت
 . الفرائض تبيان

انفتح  المتحم     وقد  مقلبه على  والذين سيحملون  بعد، كضُ   الإباضي ةشعل  سين  الس  من  بن  بن    وسالم  ائبمام 
 ( 3).تبز في عهدهم كمذهب الإباضي ةعوة الذين بدأت الد   ذكوان

الباب أمام كل من يضع    ا أغلقتلم تغلق باب الاجتهاد، إلا أنه  ا  أنه    الإباضي ةالمدرسة    زما مي    اعتب أن  كما  
 ( 4).ك   ش  والساؤل ات المذهب موضع الت  مبادئ وأساسي  
عقلوإذا   هناك  الإباكانت  للمذهب  بانة  من  فهو  وتطويره حديثا  أن  ضي  عهد جابرب  مرحلته   ه كان في  في 

 
ي   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 268ص رها المبك ر في عُم ان،ة أصولها وتطو  الإبا 
 . 271ص المصدر الس ابق،(2)
ي ة أص ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (3) ض   . 271ص رها المبك ر في عُم ان،ولها وتطو  الإبا 
 . 275الس ابق، صالمصدر (4)
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 لمذاهب الكبى. ة، ولكي يتماشى وصيغة اائي  البد
اب  ،قديرالت  الكثير من    هوتعليم  ن لفقه جابرو يكن    الإباضي ةلذلك ف د ت مسألة على أحفإذا عرض  لإجلال،ل 
  ا  فيها أثر   لبصرة عل  اإلى  بعث  ي  كان،  بي عبيدةفعة على أ، من ذلك ما عرض في مسألة للش  أولا  بريبحثون عن جا

 . عت جابرا، وسرل جابوقا، ، وكان قولهم دوما: سألت جابرالجابر
المحك    اجابر   أن    سُون  يل ك ن  و  ويعتب   أخالف  في  حيث  ن  مة  الكريم،  بالقرآن  يستشهد  لا  جل  المحك     إن  ه    مة كان 

اكرة  بالذ  اه  ه يستعمل ما س  ى أن  فير   لس ن ةبا  قينما ما يتعل  عديدون، بقراء هم  من بين  كلامهم فيه استشهاد بالقرآن، لأن  
 (1) ن قل الش فوي.، والذي يقصد به الةالجماعي  

من  رة تابعي يأخذ مباش همع العلم أن   الس ن ةة في  اكرة الجامعي  ف الذ  يوظ   كان ا جابر  ن  إ هقول الباحثويسُتغرب من 
 .سند، ولا داعي لوجود الص حابة

، حيث  الإباضي ة   لجماعةافي    ابرج  مرتبةت   كيف كانه من خلال ما سبق يتبين  فإن    سُون  و يل ك ن  وعلى حسب  
العلم   العلم عن أصوله وجذوره ومصادره، إلا أ  ضي ةإباأخذ عنه  فقد أخذوا  الر  ضخ    بحسبه  منه  البصرة،  جل، من موا 

 ( 2) .ى الكتمان" تحت مسم  تُّ   ستإمام إباضي مفقيه بارز إلى "
مكانهم بإ، ومن هذا الباب عب اسكابن    ص حابةللون باالذي من خلاله يتص     ابعيالت  يمث  ل  هو  ف  باضي ةسبة للإوبالن  

أهل   تواصل  الس ن ةمنافسة  فإن  ابةالص حمع  هم  في  لذلك  ميلادتعم    على حسبه،   ي ةالإباض،  تاريخ  تقديم  ، جابر  دوا 
، حيث يعتبه  اجالحج  خير تاريخ وفاته، ليظهر نشاطه بعد ، وكذا تأالص حابة ب عدد من بأك مكانية الل  قاءمن إن ليتمك  

 ( 3) اته الحقيقي.قد من تاريخ وفأي بعد ع ه 103مات سنة  ابن سلام
خرج    ولو كان ابن سلام،  أو منطقي  ي دون سند تاريخاريخ تبقى  الت    لاعب فيبالت    سُون  من و يل ك ن    همةوهذه الت  

جابر وفاة  تاريخ  في  الإباضي  الإجماع  الجماععن  يلُزم  فلا  ا،  الإباضي ة  في ة  والاختلاف  حقيقة،  وفاة    عتباره  تاريخ 
 ع كتب الت اريخ. الأعلام قضي ة واردة في جمي

 : برسالة عبد الله بن إبض علاقة جابر  /جـ

عثها عبد الله بن  المشهورة المفتُّضة التي ب  ت اريخ ي ةال  سالةالر     أن    كادا إلى أبحاث مايكل كو استن  ن  و سُ و يل ك ن  يعتب  
 اريخ.أمام حقائق الت   تصمد، لا لعبد الملك بن مروان ضإبا

 
ي  و ل ك ن سُون، الإ ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 274 صعُم ان، رها المبك ر في أصولها وتطو   ة با 
 . 275صالمصدر الس ابق،  (2)
 . 275ص لمصدر الس ابق، ا (3)
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وليس إلى   ببد الملك بن المهل  وأرسلها إلى ع  بن زيد  جابراتبها هو  يمكن أن يكون كسالة  ر   ال  أن    ب حيث يعت
 يعي. إلى ش باضةكتبها عبد الله بن إيالث ان  ة لسا، بينما يمكن أن تكون الر   عبد الملك بن مروان
  مثلها مثل   ( م  680/ه ـ  60)  دم أي في خلافة معاويةرجح كتبت في عصر متقسالة على الأالر     ويعتب أيضا أن  

 . سيرة بن ذكوان
المحاباا شبيهة بكتنه  إويقول   الكريمبااستشهادا    سينخمذ تشتمل على  مة من حيث الأسلوب، إك   ت  ، لقرآن 

 مة.، كاستخدام نعت الكافر، ومصطلح كفر النعبد الله بن إباضرة على عوهي تشتمل على مصطلحات متأخ   
فلا يمكن أن يكون المرسل   إباض و عبد الله بن  باعثها ه  ا احتملنا أن  دير إذتق  ه على أقصىأن    سُون  و يل ك ن  ويرى  

 .انهو عبد الملك بن مرو إليه 
ا تحتوي على    سالة من تأليف جابرر   ال  ن  ى أعل  ويلكنسون  ما يرى   ككوكمايكل    ولكن يتحف ظ  من خلال أنه 

 :عبارة تتضم ن
 ي. ياسالس     في الموقفصرامة  •
 . اكم الجائر الحاضر بالاستناد إلى كتاب اللهمرار في منهج الخروج على الحد على الاستتؤك    •
الل  ين ، تشتمل على مصطلحات فيها  ببن المهل  يزيد    أخو  لكقد بعث رسالة أخرى إلى عبد الم  جابر •

 ( 1) .د  الو و 
ا "و يل ك ن  يقرر  خير  لأوفي  ويقول:  أن  سُون   رأيي  أحد  لر   ا  في  من  عبد    الأكثر حماسا   الإباضي ةسالة وجهت  إلى 

 (2).أبوه خليفة"قبل أن يصير  ن عبد العزيز ب مرك بن عالمل
 مفتوحا بقوله: من هو الكاتب إذا؟ سالةمجال البحث في الر    ون  سُ و يل ك ن  ويبُقي  

كلمات توحي رامة في اللص  ، وااويةمع  ش في عصرل الذي عاه ينبغي أن يكون من الجيل الأو  افتُّاضا أن    ويعطي
حابا، وي ه لا يزال شأن   باضيا وقتل فريا ثم صار إمصقلة، وكان في بدايته صُ  ىالمسم   بيأن يكون بسطام بن عمر الض   رج  

 . باضي ةللإ  ج اجالحبعد اضطهاد  راء،ل إلى الش   أرادوا التحو  ن يقعدة الذ ال الإباضي ةه كان من  ، ويبدو أن  ه 77سنة 
 وسالم بن ذكوان  مامضُ م  وه  زيزلذي وف د إلى عمر بن عبد العا  الإباضي ةين وفد  يكون من بيمكن أن  وكذلك  

 (3).الهلالي
سالة، لسبب بسيط  صاحب الر     هو   بن زيد   جابر  القائل إن    بتُّجيح كوك  ي حال الأخذ ه لا يمكن بأوأعتقد أن  

 
ي ة  و ل ك ن سُون، ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 277ص  رها المبك ر في عُم ان،وتطو  أصولها  الإبا 
 . 277صالمصدر الس ابق، (2)
 . 279ابق، صالس  المصدر (3)
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فيهساللر   كن ، فكيف يمدعوته  ة فيقي  الت    يلتزمكان    ا  جابر   أن   الاع  اة جريئة تحمل مصطلحات    والث  قة   تدادالكثير من 
 ة.لطة والقو  الس   يليفة ذفس للخبالن  

ن البحث عن البديل، فيبحث عن أساء،  ، تجعله في ورطة مت اريخ ي ةالحقائق الفي  سُون  و يل ك ن  شكوك  ونلاحظ أن  
  الذي توفي سنة   عبد الملك بن مروان قي  بعد أن ه ليسُتالذي    هـ(150)حه مصقلة  جيكتُّ   رهماختيا  فيدون أدنى تعليل  

 .ه 86

مام  .4 ائب   ضُ  : بن الس 
من   البصرة  عُم ان،أزد  أصله  في  فيها  ولد  اونشأ  أمور  على  القائم  ملمينلمس، كان  حيث كان الإباضي ةن     ،

 (1).لاحلس   با وطالب الحق حمزة على تزويد أبي يشرف
جابر  الث اني  جل  الر    سُون  و يل ك ن    يعتبه  زيد  بعد  أخذ  بن  حيث  مباشر عنه  ،  الكبار، تذتلام  من  وهو  ة،العلم  ه 
  باضي ة الإفي الحركة    الث اني  عيم  هو الز   أبا عبيدة  المغاربة أن    ذهبيالمذهب الإباضي،وليس كما    نقلة العلم في  ويعتب من

  أن   هب أيضاويذ (2) ،خيرةلأفي سنواته ا شيخا كبيرا  ا كان جابرندمع  با   لا يزال شا عبيدة أبا يث يعتب أن  ، حعد جابرب
البدايعُم انال العلم  مامخليفة لضُ   ماهو إلا    دةأبا عبي  ة يرون أن  يين كانوا في  رة نهجوا  ، ولكن في فتُّة متأخ   في حلقات 

 .ابر لجليفة هو الخ دة عبي مسلك المغاربة في اعتبار أبي
ريخ ي ةوقائع ة أخرى في أحكام ر  م سُون  و يل ك ن  يضعنا و  ريخ ي ةثباتات إ جديدة دون تا  يين رضخوا  انعُم  ال ن  إ، فيقول تا 

لرجلان كانا في ا فا، وهذا غريب جدًّ بئابن الس    مامعوض ضُ   في الحركة  الث اني  جل  الر    للمغاربة في اعتبار أبي عبيدة
 والمنطق. لا لا يقبله العقم هذا ة، و اريخ وفق نظر المغارب منهم من المغاربة، فكيف ينسجون الت  يين عُم انلل البصرة وأقرب

الأولى  واة  ن  ال  شك لوا  مأنه    ضفتُّ يُ   وحاجب بن مسلم  هانمع صالح بن نوح الد    هو  هركة أن  في الح  مامة ضُ أهمي  و 
 . للإباضي ة

يع  إن هحيث   هكان  مع  منهج  ؤلاقد  يتدارسون  جلسات  وغيرهم  والقو الحق    ي ةالإسلام  الد ولةتماسك  ء  اعد  ة، 
 أهل القبلة. من  الإباضي ةموقف  تحديد ا  ، وكذراءعلان الش   إباعهاعند ة التي يجب ات   لوكي  الس  

عنهم،    ةقص    رجيني الد    ي ، حيث يرو الأموي ة  الد ولةاس  وخوف من بطش حر    سر   وكانت هذه الجلسات تعقد في  
و م  أنه   ليلا،  منزل  الش  عقدوا جلسة في  علمت بهم  فر  عندما  نرطة  وتركوا  الش  وا  واستجوبت  العجوز صاحبة  عالهم  رطة 

 
ي ة أصولها وتالإ ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 240رها المبك ر في عُم ان، صطو  با 
 . 237صالس ابق، المصدر (2)
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 (1) قت لهم حكاية، وتركوا شأنها.لف  المنزل، و 
ة  قاط الأساسي  لن   فاق على بعض اإلى الات     ة الإباضي  د وصل  فق  ضُمام   فضله ب د أن  إلى الاعتقا  سُون  و يل ك ن  هب  ويذ
 ومن بينها:

 . وم الولاية والباءةتحديد مفه •
 شامل لمن ينضوي في الولاية. جماع ملزم للجميع، وهو لإا •
 ة. ية الغنيمة الكبيرة الأهمي  الحكم في قض •

ة في  الحلقة الرئيسي  هو  في الحركة، إذ    القوي   حضوره ته و قوة شخصي  و   مامة ضُ ي  ا سبق أهم من خلال هذا وميتبين  
  وجابر  بلال  لمنزلة بعد أبيا  يان سف  أنزله أبو، وقد  ائيوحاجب الط    ه ان ، مع رفيقيه صالح بن نوح الد  رقل عن جابالن  

 (2) مباشرة.
 : كريمة   مسلم بن أبي   أبو عبيدة  .5

لحركة الإباضي ة في قيادة ا  زيد بن    ابرج  التي تلي رزة  البا  خصي ةش  ال  عبيدة  جماع الإباضي على اعتبار أبيلإعقد ا
  القائد  يراب الس   ت  سبة لغالبية كُ فهو يعتب بالن     هه للحركة في البصرة وخارجها،، أو بتوجيق الأمر بعلمه وفقههاء تعل  سو 

 . الإباضي ةعوة ط للد  نش   المالحركي و 
الأمر مبالغ فيه، كما   أن  في المذهب الإباضي، إذ يرى    عبيدة  في مرتبة أبياتجاه وقول آخر    له  سُون  و يل ك ن  لكن  

 ة.ي  يق تبته الحقإلى مر  أبا عبيدة  د  رُ ن ي   ه يريد أأن  
أن ه  ويقد  م في ذلك حُججا ومن ذ ابن سلا  في كتلك  المغربيالمؤر   و   ضيالإبا  ماب  عبيدةخ  خلفا     لا يذكر أبا 

لم  و بعده،    اسالن  أفقه    هيعتب كما  ا عنه،  لماء الذين روو ط من العاء بعده، بل يعتبه فق م جإماا، ولا كرسيًّ   بن زيد   لجابر
 (3) .مامله مع رفيقه ضُ  الحج اجحبس قص ة يورد 

ما   ، وأن  وجعفر الس م اك  حارروى عن صُ   ةأبا عبيد   ذكر أن    اب أبي سفيانكت  ه فيأن    أيضا  سُون  و يل ك ن  ويعتقد  
 (4) .يسيرة ة، لكن بفتُّة زمني  ، فيكون لقاءه بجابر مثبتا  كثر مما حفظ عن جابرحفظ عن جعفر أ

رأى    دة أبا عبي  أن  اعتبار    يذهب إلى ، لم يكن بشكل مباشر، حيث  عن جابر  أبي عبيدة   ما ورد عن رواية  أو أن  
أبو    ها لا يزالوكان حين  ،مجلس جابر  عبيدة   أبا   الذي أدخل  هو   مامأن يكون ضُ   الباحث   ويحتمل  وهو قد شاخ،   جابر

 
يني  الد   العباس أحمد بن سعيد وب أ(1)  . 2/250ص كتاب طبقات المشائخ بالمغرب،،  (هـ670) رج 
ي   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 238 صعُم ان، المبك ر في   رهاة أصولها وتطو  الإبا 
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 (1).شابا    عبيدة 
في  اما عاشع أنه  ، ممامضُ  من ل ذلكويتقب  ة طويلة، بجابر مد   عبيدة أبيلقاء  سُون  ستغرب لماذا يستبعد و يل ك ن  نو 

 .لجابر تلميذانن انفس الفتُّة، وكان الاثن
 الباحث ن   في حين أ  مباشرة،  عن جابر   مون رواية أبي عبيدة الذين يزع  د عن زعم المغاربة هذا بعي  ما يرى أن  ك

، جعفر  يصُحار العبد  ة:ثلاثه أخذ العلم عن  ، حيث يمكن القول إن  أدرك الذين أدركوا جابرا  أبا عبيدةإلى أن     يليم
 . عن طريق ضُمام ابر، جالس م اك 

من    ط أبا عبيدةأسقو   ب،بن حبي  عالر ب يإلى    رجاب  منمباشرة    ر  مأن ه    ون  سُ و يل ك ن  يعتقد  للأئمة    وفي ذكر العوتبي
القبائل الفي    عبيدة   دخال أبيإعدم  دة منه إلى  الد  ين، ويفسره بأن ه إرانسب   يعطي شرف نقل  كي  لية،  عُم انسلسلة 

يس أصيلا فيها فهو مولى  ول  يةعُم انائل العلى القب  فأبو عبيدة دخيل   الباحثلن  سبة إليه حسب  فبا  ،عُم انالمذهب إلى  
 يم.لبني تم

عبيدة   أن    سُون  ل ك ن  و يويذهب   أبي  رتبة  ا  إنزال  من  المشارقة لاعتباره  تميم،  عند  بني  مولى  فارسي  فأصله  لموالي، 
خو وكا سرداب  في  مستخفيا  البصرة  في  يدر  س  جنو ن  من  أمي  فا  بني  مد  ا ة  تزع  عتقالهن  لأمثاله  يليق  فلا  الحركة  ،  م 
 ضي ة.الإبا

ه هو الذي  شأن حركي في المذهب الإباضي، أو أن    أي    ةيكون لأبي عبيد  أن    ةبشد    سُون  ك ن  و يل  فلذلك يستبعد  
" :فهو يقول،  لمسير إلى مكة والمدينةبا  حمزة   أمر أبا   ي في اليمن وحضر موت، أو هو الذ  ورة بالث    أشار على طالب الحق 

الش    أن   اليمانيجد  الن  راة  به يجدوه في    من أن    أولى  ،در إلهاممص  هدييون في محمد  ه  ن  أ  الخوف في   مولى لبني تميم بلغ 
 ( 2) ".خفي في سردابيستيدر س و 

ح، وينتقد بعض  المسل  ورة والعمل  وا الث  راة الذين تركوا القعود وآثر للش    املهم  دة عبيو  أن يكون أبحيث استبعد  
أخالمصاد عروة  من  تجعل  التي  جابر  بلال  ير  زيدب  أو  عب  ن  لأبي  أيدةأستاذين  يعتب  إذ  مكانا   ن  ،  مستحيل  هذا 
 ( 3).وزمانا

ابن    بروز أبي عبيدة  بداية   أن    سُون  يل ك ن  و  ويرى   بعد موت  الفقهي،  الجانب  مثل  وج  س اب  عكان في  ابر، فكان 
 الأصول والفقه. خليفتيهما، إذ صار مرجعا في 

 
 . 237ص، بقاالس  المصدر (1)
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ة  ، ولا يعطون له أهمي  في قيادة الحركة خلفا لجابر أبي عبيدة  لا يرون في المشارقةفإن  فعلى حسب الباحث لذلك
رغم    بن زيد  ة بعد جابرمباشر   عالر ب ي  ضعه مع نقلة العلم، حيث يضعلا ي  العوتبي   كما أن    بة،، كما يفعل المغار كبيرة

 (1) .ةالإباضي  هو أصل الحركة  جابر أن  يعا على جم الإباضي ةفاق بين  هما، مع الات   الفارق الزمني بين
تأليفه   قصده منكان     الأنساب،وهو المختص  في   الكاتب  أن    فأعتقد  لأبي عبيدة  ألة عدم ذكر العوتبي وفي مس

ليس    يدةعب  أبا  ما سبق ذكره سابقا أن  وك  باضي،مة المذهب الإ، وليس أئعُم انتاريخ القبائل في  نسب و ع  تب  للكتاب ت
 .عُم انب لذكره في أنسا مجال ا أصله فارسي تميمي بالولاء، فلا، وإنم  ايعُم ان

ها، برزت  وغير   طالب الحق  ورات المتعاقبة منثر الث  إة  ات جديدة في الواقع الإباضي، وخاص  شكالي  إوأمام بروز  
 الشراء.ق بالقعود و أكثر مما يتعل   والحكم فيها،  م البث  مسائل تحت   

يعتب   عبيدةأ  سُون  و يل ك ن  لذلك  أبا  في    ن  مكانته  أخذ  تتعد    الإباضي ةهنا  لا  والآلكي  الأصوات    ويدب    راءد 
 ( 2).فع من شأنه في الحركة، ورُ بن زيد جابربعد   ه الخليفةكأن  ب  ف داخل الحركة، فاعتالخلا

قضي  أراد    سُون  و يل ك ن    ل  ولع يثير  أن  أن  يدير    ة  الذي  بأن  والذي    لإباضي ةاالمجلس  لم   ه وصفه  رخو،  يكن    تنظيم 
بلور في  نظيم والت  بعد ذلك الت  ا  فيمرف  ه ع  لأتباع، إلا أن  او ه القائد  في  هرمي، في بداية نشأة الحركة  شكلرورة على  بالض  
 (3).ي ةالإباضلحركة مة صارت تعرف باة قائوحركة سياسي   مدرسة

  ه، مما يدل  وري  ث  ال  صوات بعض الأمته  ع  لس الذي يدير الحركة بعد أن تز لمجا  غادر   بيدة ع  أبا  أن    سُون  و يل ك ن  ويعتب  
 ( 4) ة والعنف.لقو  يرفض استعمال ا أبا عبيدة  على أن  

خلا   سُونك ن  و يل    ويذهب من كر ل  من  أن    ان وزم رم  ن و اكل  عبيدة  إلى  أبي  الت    شراف لإاكان    دور  جيه  و على 
الإباضي  العقدي أبوعلى حسبهما    ،للمذهب  يكون  أن  يمكن  محر     عبيدة  ولا  الث  هو  لأن  ك  يدورات،  إلى  ه كان  عو 
لم القعود  . والس  

الذي كانبي البصرة،    هو  جابر، ودور  هو طالب الحقكي  شاط الحر الن    إلىيدعو    نما  تعليم كل من يأتيه إلى 
 إذا رجعوا إليهم.قومهم  وينذروا  وا بين يديه،ليتفق ه

الأن    سُون  و يل ك ن  عتب  سبة للخلاف حول القعود أو الخروج، يلن   وبا ، كان لايزال أسلاف الث اني    قرنه حتى بداية 
ة  لديهم العدد والعد  لم يجتمع  إذا  نعونه  ما، بل يمالخروج على الجبابرة عملا محر  ة، ولكن لم يكونوا يرون في  قعد  الإباضي ة

 
 . 255صق، المصدر الس اب(1)
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 ( 1) .سمح لهم بذلكت تيال
  لأم ة، من جابر ة االإباضية للحفاظ على وحد  عجميكان دأب  منحى المسالمة مع الس لطة  وفي حقيقة الأمر أن   

الن فس، ورد   المظالم والن هي  در ما يفهم منه الد  فاع عن  يفهم منه العنف، بق  ، إلا أن  الن زوع إلى الث ورات لا عبيدةإلى أبي  
كانت على هذا    ،لأمويين   ليمن على ظلم ا في ثورته في ا  هم، وطالب الحق   في انتفاضتنكر، كما كان دأب الش راة  عن الم 

ير الإباضي ة أن  ال  .   كانت تحت قيادة أبي عبيدة   كل هذه الت حركاتن هج، وتذكر كتب الس  
 ب: ي بن حب   ع الر ب ي  .6
تلميذا لأبي عبيدةبن حبي  ع الر ب يتب  عيُ  بدوره، لكن أهم   وعلا  ، وفقيها  ب  الن  يتمة  فإليه   الحركيشاط  ه تكمن في 
والجلندى    قبعد سقوط إمامتي طالب الح  ي ة ر بالع  في جنوب شرق الجزيرة   قامة إمامةإلجهد في مواصلة العمل على  يعود ا
 (2) .ة قائمةستمي  الر   الد ولةا كانت في البصرة لم الإباضي ة ركةلح ان لا يزال قائد ا، وكعودبن مس
  : طالب الحق   عبد الله بن يحي  .7

ا وكان قاضيا لابن فقيه  ا  ان رجلا تقي   حارث من كندة، وهي قبيلة بني الأشعث، كمن بني  يحي  عبد الله بن
 على حضر موت. القويسم بن عمر عامل ديجبلة الكن
 شهدت المرحلة أيضا  قدو   ،بن يزيدالوليد  تيال الخليفة  من اغ  الأموي ة  الد ولةوال  اضطراب أح  طالب الحقهز  انت
ي ةورة لث  بداية ا  علن ثورته.  الفرصة وأ، فاستغل  في خرسان العب اس 

عبد الله بن    واصبوار، فن  ب الث  جاح من نصيت فقتله، وكان الن  مو    في حضريحي على عامل الأمويين     أبو  رفثا
والأمر   الس ن ةباع القرآن و ي الحق وهي ات   مالإسلاد فيها أسس الحكم  أك  حيث خطب فيهم خطبة    إماما بصنعاء،  يحي

 لمنكر.ا ن هي عبالمعروف والن  
ة  ، بقو  129/747في موسم الحج سنة    ينةمكة والمدحف على  يته بالز  عمل  بن عوف  زة حم  أبو   ذبتأييد منه نف  و 

 ( 3) والحضارمة. يينعُم اندودة من المع
لى اليمن، ع  العب اسيين   أن يبسط نفوذ    ر  أق  صورفر المنجع  أبا  أن    سُون  و يل ك ن  يرى    142/760نة  ولكن حوالي س

و ويكس ربيعة  بين  القائم  الحلف  فولى  ر  الاليمان،  معن  الش    يمن  زائدة  جيشهبن  فاستخدم  الن  المكو    يباني،  من  ة  زاري  ن 
 ريعة استئصال المبتدعة.بادة خمسة عشر ألفا من الحضارمة، تحت ذلإ

 
 . 243صالمصدر الس ابق، (1)
ي ة أصو  ن،و سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 255ص رها المبك ر في عُم ان،وتطو  لها الإبا 
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كانت تخفي    ا، لكنهع الظ لما رفكانت تنشد من ورائها  أنه  ورة رغم  ث  ة بأن الر العملي  يفس     سُون  يل ك ن  و  ك فإن  لذل
القبلي  ، استغل مدبروها ا ةصرفة  ة يماني  عملي  خروج أبي يحي    ما اعتب أن  القبائل بامتياز، ك  بين   ا  انتقام ة المعادية  لمشاعر 

المروانيين ثم  فيانيين و ده حكم الس  ول    والذي  ر بي ةالع  الوضع الخاص في الجزيرة    ،قمةون  ة، ومما زاد من الأمر حد  للأمويين   
 (1) قافيين.الث  

ا  ة، إنم  ة ديني  حمي    رة أوس إلى عقيدة أو فكحم  الت  ليس    ورةدافع المشاركة في الث    وة أن  ر بقيقر     سُون  يل ك ن  و  مما جعل  
 (2) .من أهل الحجاز ذينش والمتنف   أر من قريش للث  عط  افع الت  د  كان ال

يعطي   الإباضي ة ورة معفرية في الث  كة الص  من بني تميم، ومشار   المشاركين مع الخوارج كان معظمهم  أن    ب يعت  حيث
ثورة    كانت  إمامة الجلندىة صرفة، ويقابله  ة يماني  ملي  ع  الب الحقرة طمما هو ديني، فلذلك كانت ثو كثر  أ  ا  لها بعدا قبلي  

 (3) يني.وأقوى من الد    الولاء القبلي والجهوي، أكثر ر أن  مما يفس    ،إفريقياة بحق، وكذا في شمال أزدي  
أ مرة  بنا  أن    سُون  و يل ك ن  خرى  ويعود  الق  إلا  محر     بليالعامل  الث  هو  عاك  وليس  الت  ورات،  أمل  الن  غيير  عن و  هي 

دف  المنكر، والقهر،أو  الظ لم  إلا الث  وراء    الن اسفاصطفاف    ع  هي  ما  وقبلي  لنزعات عصبي    ورات  الد    ة لاة  إلى  افع  تمت 
 .القبلي ة  ءاتولاة، إلى غير ذلك من الواليماني   ةارملحضالأمر ل كذا و  ،د مع الأزديني بصلة، فالأز الد   

الص   مفرية مع الإباضفإذا وقف  فهذا دليل على أنه  يتعص بو   ي ة،  فلم  يواجهون ظلما واحدا،  ا لمذهبهم أو  كانوا 
 هم. لقبائل

 : الإبضيالمذهب   انتشارالمطلب الر ابع: 
المذه  ن أهم   م  أن    سُون  و يل ك ن  يعتقد   قبول وانتشار  اأسباب  مناطق متعد   ب  ا  ةد لإباضي في  لعالم تكمن في من 

ومن    المناطق من العالم،ثم انتقل إلى بعض    ،د كان الانطلاق من مركز واحد، وهي البصرةوق  ( 4) ،ةأربعة نقاط جوهري  
 هب الإباضي: ساعدت على انتشار المذيعتبها امل التي العو 

 قبيلتي الأزد وكندة. من فمعظمهم كان  وعاء المذهب الإباضي،نت القبيلة حيث كا •
 وتبعاته. ص من الحكم الس اساني خل  للت  الش عوب  لتلكفرصة  •
يد الفرس والمجوس، يين مازون أي عبعُم انعلى ال، حيث كانوا يطلقون  ص من استعلاء الحجازيينالتخل   •

 سلامهم. إرغم 
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 . 248صالمصدر الس ابق، (2)
ي ة أصولها وتطو   ن،و سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (3) ض   . 249ص م ان،عُ رها المبك ر في الإبا 
 . 70صدر الس ابق، المص (4)



 ليز دراسات المستشرقي الإنك : الفصل الخامس

 289  
 

 الجباية والخراج.  في  ة بعد استغلالهم، خاص  الع ر بي ةة للهيمن فريقياإفي شمال   بررفض الب  •

 :اليةالت   النقاطفي  سُون  و يل ك ن  د  دها يع انتشار المذهب الإباضي: اهمت فيسالتي  العواملومن 
 .شبكات الت  جارة والحج   •
 نشر بين الأتباع.صوص المكتوبة التي تُ عاة والن  الد   •
 ة.بائل في المدن الرئيسي  شبكات الق •

: ةفي ثلاث مناطق أساسي  أيضا     الإباضي ة  تمركزو ،  روفة وبغداد ومصكفي الموصل وال  رااانتش باضي ةالإوقد عرفت  
 . للبصرة لم تكن إلا امتدادا  هنالك مامة  الإ إن  ، وفي المغرب حيث يمنوال الع ر بي ةزيرة الججنوب شرق  في 

الت    ن  إسُون  على ذلك بقوله  و يل ك ن   ويستدل   ال  نظيم في البصرةمن أسلوب    دريس مع أبي عبيدة ت  خلال حلقات 
المغج  وُ  له في  مثيلا  أبيد  بكر  عبد الله   رب من خلال حلقة  بن  العز  )مؤس   محمد  نظام حلقة  وقد كان طس  ه  لبتابة(، 

 ( 1) .نموذجا لحملة العلم
تي كانت ع حركات الخوارج، المثلها في ذلك مثل جمي،  لطة من الس    لقريبةواجد في المراكز االت    ةباضي  للإ  يتسن  ولم  
 .فةهوامش الخلا تعيش في 

 :ي ةالإبضأماكن انتشار المطلب الخامس: 

ان فِ   .1 م   : عُ
الحق   قامةإعد  ب طالب  بقيادة  موت  بحضر  أت  دولة  بعده،  الى  دور  دولة  يين   عُم انم  إقامة  في   حوالي   ةإباضي   
كان آل    بعد طرد الفرس، و عة طالب الحقي كان له أثر في بيالذ  بن مسعود  بقيادة الجلندى   749-748/  131سنة
 .الإسلام قبل ين   ام المحليلحك  هم ا دىلنالج

ساعد الت    الإباضي ة  وقد  الأحوال  في  اضطراب  استيلاء  وسع  الس    سيين   العب اعند  أو   لطة،على    فاح الس    ن  رغم 
أبي  ه عرف عن أخيه  إلا أن    جه عام،بو   لأهل البصرةة للإباضي ة و يحمل مود  لا  كان    (475  –  136/750  –  213)

والي   طيب     العراقجعفر  اتجاه  ميولات  مضي ةالإباة  اثنين  تزو  ، لأن  اسرتهما  بامرأتين  ن  متعاطفتين    الإباضي ةمن  جا  أو 
 معهما.

،  ضي ةبالم يكتما ولاءهما للإ  نيذالل    محمد ابنه  ، ثم  ار جن اح بن عبادة الهنائيحيون على صُ سعب ااستعمل الوقد  
 يان.عُم انوقد اختيرا لأنهما  

، كان من أجل ولةالد  ع في جهاز  في مقام رفي  جعفر أقدم على هذا الفعل من توليتهم  أبا   أن    سُون  و يل ك ن  تقد  ويع

 
ي ة أصولها وتطو  الإبا   ون،سُ ن  ك  ل  نو  ف  ار  ك    ن  و جُ (1)  . 295ص رها المبك ر في عُم ان،ض 
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 (1) .لقديم بين الأزد وربيعةكسر الحلف ا  جلكانت من أ  غايته الكبى  د أن  عتقويأن يكسب ولاءهم، 
صُ   الإباضي ة وازدهرت   على  جناح  سجستحبتولية  إلى  فانتقل  تأثير  ار،  علاان  بحكم  بشمال الإباضي ة  قاتها 

 .عُم ان
أراد   الإ   ةالإباضي  ولما  اختاروا  تأسيس  قديما،مامة  الحاكمة  الأسرة  من  ا رجلا  الجلندىختيوكان  ى  عل  ا  مبني    ار 
 ( 2) .مر بن عبد العزيزاما ضعيفا مثله في ذلك مثل عكان إمفإن ه   سُون  و يل ك ن  س، وحسب ة بالأسااعتبارات سياسي  

 المغرب:  .2
زاع بشأن  بعد الن     م انعُ ن ساءت الأحوال في  أبعد  ،  331/751وحضر موت حوالي    عُم انةفي   ت الإمامسقط
يعتب    ،الجلندى حاجب  كلاًّ   أن    ون  سُ و يل ك ن  حيث  عبيدة   من  الز    وأبي  في ج  رفضا  راع  بنفسهما  الص   لاعتبارات    هذا 

 ( 3)ة.ي  لبق
ذج وغير ة على بعير واحد تبسيط سافري  اعي للص  والد    باضي ةاعي للإالد    وصول  لإباضي ةاتصوير    الباحثويعتب  

 ( 4)صحيح.
بين الببر    مذهبه أ ينشر  وبد،  الث اني  ل و وان في القرنين الأو  ، إلى القير لص فريس اعب اد سافر عكرمة مولى ابن  فق
 . بني مدرار من ملوك سجلماسة جد   (5)كو بن واسولمكناسة بواسطة أبي القاسم سخاص في قبيلة  وبوجه

لم ظُ   كمصدر للحديث، استغل    بيريحظى باحتُّام كالذي كان  ، و بن عب اسولى امعكرمة    أن    سُون  و يل ك ن  ويعتقد  
فأرسل إليهم  قد شعر بذلك في فتُّة حكمه،    عمر بن عبد العزيز  رغم أن  استعمله سلاحا لاستمالتهم،  لعرب للببر، و ا

 وازع ديني. أي   لونه لا يحمتُ لا  ا كانت قصيرة، وكان وُ هبإصلاحات، ولكن  كما قام   ،الإسلامعاة لتعليمهم الد  
بالص    ضي ةلإباا أن    سُون  ن  و يل ك  ويرى   مد  لحقوا  بعد  تفرية  ولم  طويلا  تخل  ة،  ا  ف  نفس  على  ومجيئهم في  لأرجح، 

 
 . 287صالمصدر الس ابق،  (1)
 . 288ص ر الس ابق، لمصدا (2)
ي ة أصولها وتطو  الإبا   ،ونسُ ن  ك  ل  و   ن اف  ر  ك    ون  جُ (3)  . 291ص  ان،رها المبك ر في عُم  ض 
 . 291ابق، صالمصدر الس  (4)
ة  لة المدراري  و مير المدراري، ابن اليسع زعيم الد  الأ م(: هو9ه  / 3)ق:  واسول أبي القاسم سمكو ابن بن اليسعمدرار بن (5)

ين  سي بياواج بمثابة العقد الس   ا الز  ، فكان هذر حمنبنت عبد ال : أروىالر حم  ن بن رستم عبد ستميماسة، زو جه أبوه ابنة الإمام الر  بسجل
تُم ي ة والمدالد   ة  ولة المدراري  اصطبغت الد  ا، وكان إباضيا ولذلك ينهمة بياسية والاقتصادي  سين العلاقات الس   ة، ساهم في تحراري  ولتين الر س 
لقب  إن  أمراء سجلماسة لم يكونوا يحملون: »تساءل قائلا فتُّة من فتُّاتها، حتى إن  عبد الله العروية المذهب الإباضي في بغصب

  /http://www.tourath.org/ar/content/view/1478/41وجد في تيهرت؟ ذي ييعني أن  الإمام الحقيقي والوحيد هو ال إمام... هل هذا
(07/02/201817:50 ) 
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 (1).لهاة لا أصل روايبالن  سبة إليه كما صُو  ر سابقا،   الوقت
  ثه ، وكان بعالإسلاملمغرب لدعوة الببر إلى  إلى ا  ة بن سعدسلمبعث    عمر بن عبد العزيز  أن    باحثالويحتمل  

 .ذين كانت تربطهم علاقات بالببرهؤلاء المع  باضي ةيوله للإعن قصد لمعرفته بم
  انت في المغرب ، هل كسلمة بن سعد  يءقبل مج  الإباضي ةلاقات بين الببر و دت العوح كيف توط   بوضين   ولم يب
 (2) .أو في البصرة
الذين    ةالإباضي  و قارب بين الببر  رب، كانت سببا في الت  العداوة بين الببر والع  ن  أ  ه كما ذهب بساح شينارولعل  
 (3).ةوي  الأم الد ولةثلون حركات المعارضة في  كانوا يم
 البصرة:  .3

إلى    أبو عبيدة  انظم  ، و حيح وتوجيههمالعلم الص   عاةالد    عوة، وأشرفوا على تعليملد  البصرة شؤون ا  إباضي ةم  نظ  
، وهكذا نجد فرقا من  أبي عبيدةيد  اسة على  ر فد إلى البصرة للد   لفرق تإلى الجهاد، فبدأت ا  الإباضي ةفي دعوة  حاجب  

لمغرب،  عوة في ا قامة الد  يطلق عليهم بحملة العلم عاد منهم خمسة لإ  ون إليه من كل مكان، والذينة المستقبل يفددعا
 لطة. على الس    العب اسيين    وقد تزامن مع استيلاء

 ة: العقدي   ةالإبضي  بعض آراء : س ادسالمطلب ال
 الأسماء والأحكام:  .1

فاعل مع الواقع، فقد كانت ت  عامل والحكام من خلال الت  ة الأساء والأبناء الأساس الإباضي في قضي    كانلقد  
 رى. تنة أخدخلهم في فتد وحدة المسلمين قد يهد     اكبير   اخطر من المسلمين مشركين قة في اعتبار غيرهم  فتوى الأزار 

وهم  صف   من حاربقة، وكانوا في ر افتوى الأز   ضي ةباالإعلى وحدة المسلمين رفض    الإباضي ة فانطلاقا من حرص  
 أثاروا رعبا وخوفا بين المسلمين.  م، لأنه  من الأمويين   

رس إباوفي  بن  الله  عبد  أن    ض الة  بن    رأى  نافع  مع  خرجوا  مسل  الأزرقالذين  أن كانوا  بعد  ، مينقد كفروا 
 ( 4)ان.ين بعد الإيمويعتبهم مرتد   

ين، فلذلك لا  ن يرفض آراءهم منافقهم يرون في كل مالقبلة أو قومنا، ولكن    على المسلمين أهل  لإباضي ةاطلق  يُ 

 
ي ة  ون،سُ ن  ك  ل  و   ن اف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 292ص  ان،رها المبك ر في عُم  أصولها وتطو   الإبا 
 . 292المصدر الس ابق، ص(2)
ي ة الحركة الإصلاحي  الإبا   ،اح شيناربس  (3)  . 02رة، صالمعاصة بالجزائر ض 

 . 219ص ة،لأخبار الأم   معاة الجكشف الغم    ،سعيد الأزكويصرحان بن (4)
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 لا تسبّ نساؤهم في الحرب. غنائهم، و  تحلُ 
، كما عُم انب   ضي ةالإباالإمامة    ت في آخرمن المسلمين تم    ي ةباض الإياغة تجاه غير  هذه الص     أن    ون  سُ و يل ك ن  ويرى  
نفسهم  إلا أ  ، ولا تحل  ل القبلة، ولا غنيمة أموالهمق بعدم سبي أهتتعل  رة و هذه الآراء قد صيغت في فتُّة مبك    يذهب أن  

 (1) .  يبوا يستجبعد دعوتهم إن لم
المص النعمة    الإباضي ة ادر  وتذهب  مصطلح كفر  عبد الله   ورد أن  فتُّة  في  مبكرة  فتُّة  إباضفي  بن  تمايز    وبه   ،

 عن الخوارج.  الإباضي ة
أن    نكرو  باتريسياذهب  تما  بين الت  إلا  ينبغي  المسألةه  يستعملون    كانوا  الإباضي ة أن    ، ذلكحقق في  البداية  في 
 فاق. كلمة الن   
إلى   أن    سُون  و يل ك ن  رى  وي تعود  إباضية  الث  نهاسيرا  القرن  ع3/9الث  ية  آخر  دليلا  تعطي  أن  ،  استعمال   لى 
وقد انتشر  ،  قةفي مواضع معروفة ضي     عملفاق فقد استا مصطلح الن  ، أم  ا  جد    كرمبلح كفر النعمة كان في وقت  مصط

 ( 2)ين.المعاصرون في القرن العشر  ةالإباضي  عمله ، ثم بعد ذلك في المغرب، واستنم اعُ ابع في في القرن الر  
عقدها   التي  المقارنات  خلال  إلى    سُون  يل ك ن  و  ومن  الن     أن  خ لُص  الن   مصطلح  وكفر  عرف  قد  عمة كان  فاق 

 (3) . بارةا يمتاز به من تهذيب في العلم فاقعمة على الن   تُّة، لكن غلب كفر الن   توظيفهما في نفس الف
محك    ويذهب بن  أن  في  (4) الهو ري مهود  ن  تفسيره  الكتاب  ،وعانالكفر  أهل  من    كفر  هو  كفر  آت  جحود 

كفر، وقد نسب هذا  ون  إذن الكفر أنواع، فهو كفر د (5)،عمةكفر نفاق آت من كفر الن     هورك، وكفر أهل الإقرار الش   
 .اسعب  إلى ابن   أيضا أيالر  

على   لأزارقة، مما يدل  ا قد استعمله خوارج من غير  ف،  فقط  باضي ةالإ صنيف لا يخص  هذا الت    أن    ذهب كرونتو 
 ه كان شائعا في ذلك الوقت.أن  

ث كانت هنالك  فاق، حية في مفهوم الفسق والن   ألة خاص  انقسموا في المس  لإباضي ةا أن    سُون  و يل ك ن   عتب بينما ي

 
ي   ن اف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 195 ، صرها المبك ر في عُم انصولها وتطو  أ ة و ل ك ن سُون، الإبا 
 . 196 ص، الس ابقالمصدر (2)
 . 196صصدر الس ابق، الم  (3)
 . 1/474 ص ،العزيز كتاب الله  (، تفسيره 3)ق اريم الهو  هود بن محك  (4)
هذا   نعمه، لأن  ون بوجود الله، لكن لا يعتُّفون بقر  شر يقصود بها شكر الله على نعمه وفضله، فالبعمة المكلمة الن     وفمانفسر ه تُ (5)
ن، أي لمؤمنون لكن لا يشكرو ا ،اكرينراء، وعكس المؤمنين الش  صدق بسخاء على الفقت   عبادته والي إلىعم هو الذي يؤد   قرار بالن   الإ

 .46، صهوفمان يالإباضي، فالير ذهب زات المالجاحدون لنعم الله، أصول وممي   
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 ( 1)ة.الة صبغته الاعتزالي  ز إالإباضي ة الفسوق مع قت لاحق استعمل ة في البصرة، وفي و ت خارجي  تأثيرا
هم يعتبون الإنسان   ، إذلة في المنزلة بين المنزلتينلفون عن المعتز يخت  الإباضي ة في اعتبار أن    وقد أخطأت هوفمان

نيوي  عتزلةلتين في المصير الأخروى الذي يؤمن به الم يها مصطلح المنزلة بين المنز فأشكل عل (2) ا كافر،ا مسلم وإمإم   ، والد 
 ول به الإباضي ة. الذي يق

 خالفي: الم   عامل مع الت  منهج   .2
العلاقة  ا من أجل تحديد  البغي أو الجبابرة، إنم  الأساء على أهل    إطلاقمن    الإباضي ةليه  جميع ما اصطلح ع  ن  إ

د  ولا سبايا في الحرب ممن يشه  حيث لا غنيمة لأساسي قد صيغ منذ البداية عامل معهم، لكن المبدأ الت  وامع غيرهم  
 وحاد عن الحق. وحيدالت   كلمة

ؤهم الأخروي؟ هل جزاؤهم  ما هو جزاو أو خالفوهم،   ي ةالإباضموقف    وا ل فيمن رفضيتمث    الث اني  قف  لمو ولكن ا
 . رةمبك    عقيدة   ا كانتأنه   مما يبين    ،(3) في سيرة بن ذكوان ذكره  د اءة منهم؟ وهو ما ور نيا الب في الد  

  ، بل بين  الإباضي ةستكبار  ع وانعزال أو اتموق ،المخالفين  ضد    لإباضي ةان  فهم من أحكام الولاية والباءة م يُ ولا
  هنالك علاقات وطيدة بين   تعي، بل كانسيج الاجتماعلى الن     أبدا    ره لم يؤث   أن    ضياريخي لهذا المبدأ الإباوظيف الت  الت  
من  باضي ةالإ الأ  وغيرهم  هوفمانالفرق  تقول  حيث  الانكليالمتتب     ن  إ"  خرى  أن  عين  حظوا  لا    فا  تطر    أقل    الإباضي ة ز 

ذاهب  وغيرهم من الم  الس ن ة أهل  ون مع ل  ص  ة المعتقدات ويُ ع بقي   م يندمجون بانفتاح مة المسلمين، كما أنه  ة من بقي   وطائفي  
أنه  لأخرىا الط    يتعاطونم  ، كما  الحاكم  واحد وهو  يصلح حاله،  غيةاالعنف مع صنف  أن  يرفض  الذي  من    د  ويح، 

 (4).طغيانه"
لناالإباضي يفس     هذا الموقف  أن    سُون  و يل ك ن  ويعتب   ال  ر  ة  ني  ا كانت مبعلى أنه    ، التي تدل  اريخ ي ةت  بعض الحقائق 

 .  ه 64منذ سنة ، أي ا  ر جد  بشكل مبك    الإباضي ةلى مبادئ بلورها ع
 آن: مسألة خلق القر  .3
 الإباضي ة ف بين  ة في عقيدة المسلم، وكانت موضع خلامحوري  غير  قضي ة  ألة خلق القرآن  مس  أن    ضي ةالإباعتب  ي  

بداية طرحهافي الافتُّ نه  أ  سُون  يل ك ن  و  ولا يستبعد    ،  الر  عالر ب ياق بين تلاميذ  ا كانت من أسباب  الذ ، وهو نفس  ي  أي 

 
ي ة أصولها وتطو  الإبا   ون،سُ ن  ك  ل  و   ن اف  ر  ك    ون  جُ (1)  . 198 ص ر في عُم ان،رها المبك  ض 
 . 15ص الإباضي،زات المذهب ول وممي   أص،ناليري هوفماف(2)
 .370عوة عند الإباضية، ص منهج الد   محمد صالح ناصر،(3)
ي ة فيي  ،تموقع الهو اليري هوفمانف(4) ض   . 59، ص عُم ان الحديثة وفي زنجبار ة الإبا 
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 (1).ب  ر لي  كُو ذهب إليه  
يكن   قضي    الإباضي ة لم  و ة  في  مشارقة  القرآن  اخخلق  فقد  واحد،  رأي  على  أن  مغاربة  بعد  حتى  فيها    تلفوا 

 ئجة في البصرة.فكرة را أصبحت ال
ة ذات  إلى استيراد أفكار خطير  تعود  كر الإباضي فهية القرآن فكرة دخيلة على الفقضي  أن    سُون  ن  و يل ك  ويرى  

 لطة الحاكمة.ضها من الس  رغم فر  ،عُم ان مشائخة من البصرة، رفضها  عتزلي  اصبغة 
القضي  ظه أيامرت  في  الأقل  على  بن    ة   سُون  يل ك ن  و  ح  ورج    (،845  –  844/  231  -230)  (2)عليموسى 
د في  ف موح  ة لإيجاد موقفيه هذه القضي  ماع دما الذي عولجت  ه لم يحظر اجتأن    ،ة موسى بن عليريخ وفاحسب تا
 .عُم ان

المتكلمين الأوائل كانوا   أن  دو  ا كان هل القرآن قديم أو محدث، ويبالقرآن كلام الله، إنم    أن  لخلاف في  ولم يكن ا
 لوق وموجود منذ الأزل.يعتبونه غير مخ

رة  المبك    الإباضي ةآراء    ا  اء، وهذا يوضح جزئي  عنها كيف شاء متى ش  الكلام صفة الله عب    يرون أن    باضي ةالإو 
 الأولى.

ه مخلوق ن  إولا يقولون    ووحيه وتنزيله،  القرآن كلام الله  بالقول إن    الإباضي ةوغالبية علماء    (3) عبد اللهوذهب أبو  
 مخلوق.  غير وأ

الر    الإباضي ةووافق   اهية  ر لمويه في القدم، وأي تصو  شيء مع الله يسا  أي  فض المطلق بوجود  المعتزلة في مسألة 
 شبيه.م الت  كلة فإنه يوها القرآن على هذه الش  

 ه. ات الله وأفعالزوا بين ذطابعه المحدث، ومي    علىة خلق القرآن، وشد دوا ة محوري  قو  دوا بوقد أك  
ي بحث الموضوع من جوانبه حتى اجتماع دما الذ د في المسألةرق لم يصلوا إلى اتفاق موح  في المش الإباضي ةوكان 

 الإباضي.زاع والاختلاف في الوسط ن   حدة، تبعد الة واختلفة للوصول إلى قضي  الم

 
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 358ص بك ر في عُم ان،الم  رهاالإبا 
الث القرن الث  الثاني الهجري وبداية ء عُم ان في آخر القرن من علما (: 2)ق كويز السامي الإ الإمام أبو علي موسى بن علي(2)

 .والده الش يخ علي بن عزرةدرك ولعل ه أ ن عثمان،وعن الش يخ سليمان ب يلان،غ ناشم ب، أخذ العلم عن الش يخ هالهجري

من فقهاء عُم ان في آخر  يخ علي بن عزرةم والورع، فأبوه الش  عللرة بامشهو  ينتسب إلى أسرة علمية رحمه الله  ن عليوالش يخ موسى ب
  رة إلىأحد حملة العلم من البص أبي جابر الإزكوي  ير أبو جابر موسى بنوجده لأمه على المشهور الإمام الكب  ،جرياني اله القرن الث  

 .هجرية  207له بالإمامة سنة  بويعرحمه الله الذي -  ة الإمام عبد الملك بن حميدم ان، عاصر من الأئم عُ 
ي   ، فإذا"أبي عبد الله"ويكنى ب تهترجم تقدمت: ( هـ260ت: ) عبد اللهحيل، أبو وب بن الر  بمحد بن محمهو (3) ض  ة  ذكر في كتب الإبا 

 (. http://www.taddart.org/?p=926009/02/201822:30). كثرة رواياته وآرائه،  المقصود غالبا وذلك ل ه هوالمشارقة فإن  

http://www.taddart.org/?p=9260
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 :عُم ان فِ  يا(يب حالاجتماع دما )الس   ا/ 
و إليها  باحث حول مسألة خلق القرآن، التي كان يدعا للت  ما في إمامة المهن  اع الذي عقد بد ى ذلك الاجتمتجل   
 . أبو عبد الله
 أن    سُون  و يل ك ن  ، ويعتب  يينعُم انعا  كانوا جمي  بن غيلان،  محمد بن هشاموأبو زياد و   ممن حضره سعيد بن محرز و 

 ل أن  أج  يين ومنعُم انأجل تأكيد عقيدة سلف المن  كان  الذي وافته المنية،  ل أبيه هشام  بد  حضور محمد بن هشام
 (1) يثبت وجوده.

تشن   أبي عبووقع  بين  هشام  د الله ج  أن  ومحمد بن  ذلك  قد    أبا  ،  رأيه في عبد الله  أن  م  أثا     مما  ر  القرآن مخلوق 
 (2)وسط بينهما.، فوقع الت  د بن هشامحفيظة محم
الله    ن  إ"   قولهم:لأطراف، وهي  ، واجتمعوا على صيغة ترضي اعن قوله  بد اللهلما اجتمعوا بعد ذلك رجع أبو عو 

ه  ن  "إعلى العبارة:    بقوله  سُون  ك ن  و يل  ق  وعل    (3) "على محمد  آن وحيه وتنزيلهالقر   ، وأن  شيء، وما سواه مخلوقخالق كل  
 (4)".آن مخلوقالقر  صيغة أن  يعني وصولا إلى    ه أبو عبد اللهي بهو ما كان يناد
 عهده قبل  في  ةياسي  بالمقالات الس   ر  قيدة خلق القرآن؟ هل تأث  ع  ن أخذ أبو عبد الله من أي  سُون  ك ن  و يل  ويتساءل  

 قة بطبيعة الكلام الإلاهي؟ل   تعة والمته الأساسي  إلى حج   كان يستند   هأم أن  ، رتحل إلى البصرة؟أن ي
ال  ون  سُ و يل ك ن  ويرجع   اجتماعهم  عُم انيالخلاف  عدم  في  الص   ى  عل  هلتقسيم   اليوبالت    ؟ اتالذ    عين هي    فات 

 ار صفات الله هي عين ذاته. قفهم وافق المعتزلة في اعتبمو  ت، واعتب أن  اقديمة أم خلاف الذ  
  إن  ق القرآن، حيث  ناسق مع رأيهم في خللتت  ء أبي عبيدة يين اضطروا أن يلووا آراانعُم  ال  أن    ون  سُ ك ن  يل  و  ويعتقد  

 (5) الله.ي واضح في الكلام على صفات لم يكن له رأ ة أبا عبيد
الن     ضي ةلإباارأي    أن    الباحثكما يذهب   يث  ا بعد بتهذيبه، حة فيممي  نية الكلاالس    قاشاتهو رأي سحت 

 ( 6). ولكنه حادث ،مخلوقالقرآن غير  ن  إ قال الأشاعرة
أفعال   تزلة إذ يعتبون أن  لف المع، مواز لخا  هذا يعتب خُلف  أن    (6/12القرن)  تيبغورين  رأي العالم الملوشطيوفي  

 
ي ة أصولها وتطو  ا ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 354ص  ر في عُم ان،رها المبك  لإبا 
 . لكتُّونية(إنسخة ) 1/93، ص م انفة الأعيان بسيرة آل عُ تح ،المياللهبن حميد الس  ين عبد نورالد   (2)
 )نسخة الكتُّونية( 1/93صابق، المصدر الس  (3)
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (4) ض   . 535ص بك ر في عُم ان،رها المالإبا 
 . 359صلس ابق، المصدر ا(5)
 361صابق، المصدر الس  (6)
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 ( 1)ها غير مخلوقة.حادثة لكن   بادالع
 ق القرآن:ة خلفِ قضي   الاعتزالي ثير أالـت  ب/ 
فيه، لكن   ك لا شر واقع  أث  وله، وهذا الت  لمحيط الذي يعيشون حبا  الإباضي ةبة تحديد تأثر  صعو   سُون  و يل ك ن  ر  يقر   

 ؟رأث  ؤال المطروح، ما هو مدى هذا الت  الس  
لخير من الله  ا  ة باعتبار أن  ي  ق المخالفة، وأنكر بالخصوص أفكارهم القدر المعتزلة من الفر   أن    حيث يعتب أبو المؤثر

 باد.ر من العوالش  
أن   الأابنه    كما  عرض  الفبشير  اساس  في كتاب  الموقف  لهذا  يحتمل  لر  لسفي  الذي  العالم،  وحدوث  صف 

 (2) .بالاعتزال بقوة را  تأث  فيه   إن  م كتاب كلامي، يقول أن يكون أقد ن  سُو ن  ل ك  و ي
بقوله: "الإباضي  ر  ة تأث  هايالن   في    سُون  ل ك ن  و ير  ويقر    المعتزلة، جوانب    الإباضي ةورغم رفض  ة بالمعتزلة  من مذهب 

هي عن المنكر، الذي  لن  في تناول الأمر بالمعروف واة  باضي، خاص  ر خارجي في الكلام الإمؤث     م  أه  ل هذا المذهبيشك   
 ( 3).مع وحده"لا بالس  ا تُ ع ل م بالعقل د أنه  قول وعمل، حين يؤك    تزلة وتطابق الإيمانهو أحد أصول المع

  أن  و ر،  ه خالق الخير والش   وأن  ة الله وحداني    إلى توكيد   كون قاد أبا عبد اللهن يهذا يمكن أ  أن    سُون  و يل ك ن  ويعتب  
 وقاته.القرآن أحد مخل ه، وأن  حدا بذاتمت   ا  صفة ولا اسا، أي معنى أزلي  هاية ليس ه في الن   كلام

 .مانل ما خلق الله يقع في الز  ك  وليس قديما، باعتبار أن   لقرآن محدث  ا وبعبارة أخرى أن  
م الله ووحيه  القرآن كلا"  قولهم:  دما والذي رفع تقريره إلى الإمام المهناقرير بعد اجتماع  تيجة الت  ذا كانت نكوه

 . رضي به المشائخ سطا  و  في خلق القرآن، كان حلا   طلاق القولإدون  ،"نزيلهوت
الذين هم و   ،المغرب  باضي ةإقد ينشب مع    نزاعمكاني ة  إلقرآن ورفعوا  القول بخلق ا  عُم ان  إباضي ة  أقر  هاية  وفي الن   
البداية فص القضي  منذ  يعتب  ة وأقلوا في  القرآن، حيث  البدايم تأث  أنه    سُون  و يل ك ن  روا بخلق  بقو  روا منذ  المعتزلة،  ة  ة أفكار 

 ة خلق القرآن بحماس.سألتوا موثب  
لقرآن، وبقيت المرجع  ساق فيها حجج خلق ا  سي، حيث فيها الموقف الر  رسالة يبين     ام أبو اليقظانوكتب الإم

 المغرب.  ةإباضي  عند   المعتمد
ة، لجدالات الكلامي  ر باة في العراق، حيث تأث  قامته الجبي  بالمعتزلة من خلال إ أبي اليقظان رن  تأث  سُو عزي و يل ك ن  ويُ 

 
 . 145ص  ين،تاب أصول الد   ك  ،بن عيسى الملشوط يد و ن داو ب تبغورين(1)
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 361، ص لمبك ر في عُم انها ار الإبا 
 . 362ص الس ابق، المصدر (3)
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 وبعثها من هنالك إلى المغرب. جن رسالته في الس    ه كتبض أن  تُّ  ف  وي   
 غير مخلوق. آن  القر  بآراء المدرسة القديمة في أن   بتواا باجتماع دما، بل تش  ض المشارقة لم يلتزموا جميعبع إلا أن  

من بعضهم  رفين  لط  من ا  ة لا يوجب الباءة  القضي  الخلاف في  أن    الإباضي ةق  فوالخلاف ات    لفتنةاومن أجل درء  
 قرآن. توا مقالة خلق ال، أين ثب  8/14 القرن تى  ح عُم انتحسم القضية في  ، ولمالبعض

كنفي   لت، وشك  الس ن ةعقائد    ةالإباضي  فيها  التي خالف    قاط القليلةدى الن   حإ  هذه هي  أن    سُون  و يل ك ن  ويؤكد  
 ( 1) .تستأصل تمامالم  اعتزالي ةيرات ؤية يوم القيامة مثالا عن تأث الر  

 قوف: والو لبراءة الولاية وا  .4

 ا/ الولاية والبراءة: 

عريف به، ولم يكن عنده  طرحه فقط للت   بل ،كثيراباضي ةالإ من أصول كبيرفي هذا الأصل ال سُون  و يل ك ن  يفص  ل  لم
 .لإباضي ةاهم أسس أحد أعتبه ه ي ة، إلا أن  ة أو نقدي  وقفات تحليلي  فيه 

صفة من صفات  حيث اعتبت  التي تربط الجماعة بالله،    ةؤمنين فهي العلاقة الأساسي  ة الله للم ولاي  هي  الولايةو 
 لحب بين المؤمنين.ة وا، والمقصود بها المود  (11)محمد،  ﴾وْلى  ال ذ ين  آم نُوام   للَّ   ا﴿ الله

 باءة من الفاسقين. الله أعلن ال إن  ، حيث الود   بل معاني هي عكس الولاية وتقا  الباءةو 
ذاهب الأخرى التي  بخلاف الم  شخاصق بالأا تتعل  ة والباءة أنه  لاية في المذهب الإباضي في أحكام الو ي  والخصوص

 لجملة أو بمجموع من ذكروا في القرآن. ص باتخت  
هوفمانوت فاليري  أن    ذهب  داخلي  إلى  بها شعور  المراد  الاالباءة  درجة  إلى  تذهب  لا  ولكن   ،  ، البين   عتداء 

 ( 2).ه ويستمر في طغيانهصلح فسادأن يُ   الذي يرفضالحاكم المتجب    ضد   والذي لا يستعمل إلا
لأحد    وز لبعضهم قداسة لا يج   أن    سُون  و يل ك ن  يزيد  لعلم ونقلة الدين، و ية حملة الا  وجوب و  الإباضي ة  تب أئمة  يعو 

 ( 3).م في صياغة المذهب الإباضيعن في اسهاماتهالط  
الش  حكموفي   قداسة بعض  الأئمة الأوائل في  ولعله يقصد    الباحثيذكرها    التي  الإباضي ةات  خصي  ه على  بها 

و  الإباضي،  يمد  لكن  المذهب  لم  أو  بو نا  ه  حكيب     ل  ث  م  ثيقة  به  فر  حسب    باضي ةالإمه،  يقد     متهعقيد على  سون  لا 
 الأشخاص.

 
ي  و ل ك ن سُ  نف  ار  ك    ون  جُ (1) ض   . 365 صعُم ان، ر في رها المبك  ولها وتطو  أص ة ون، الإبا 
 . 13، ص انفمتارة لفاليري هول مخ قالاتم (2)
ي   ناف  ر  ك    ون  جُ (3) ض   . 297صعُم ان، رها المبك ر في طو  أصولها وت ة و ل ك ن سُون، الإبا 
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 الوقوف: ب/ 

على كون  يأن    لابد  ، و تادائما أو مؤق  ي، وقد يكون  قص   الفحص والت    ظارمساك الحكم في انتإف في  و ل الوقتمث  ي
منزلة بين  الولاية  أونة،  بي   فلا  الباءة،  فالعبدأو  المنزلتين،  وإم  إم      مسلم  منافقا  فا  الوقوف    إن لم،  فإن  رج في  مختكن 

 د ليل والبي  نة.انتظار ال
حكم مسلم ففي مسألة  يا،  ن الوقوف مخرجا لكثير من القضاكا  الت اريخ صعوبة تطبيق الباءة، لذلكوقد شهد  
شبيب  يرى    ولاية والباءة والوقوف، حيثلاثة بين الام الث  ر في الولاية، كان فيه الاختلاف في الأحكفي الولاية قتل آخ

ه قتله  من القاتل حتى يثبت أن    فرأى الباءة   يا موسى بن علعرف الباغي، أم   يُ ولايتهما حتى  وموسى بن علي  ةبن عطي  
 .الوقوف عن كليهما حتى تظهر الحقيقة  إلى الله  بينما يذهب أبو عبد في الحق،

استعمالحا  الوقوف هو  أن    سُون  و يل ك ن  ويعتب   ينبغي  الجزم  يعلة من عدم  الوقف  ه بحذر، كما  تب أن مصطلح 
 .صطلح الإرجاءض معو  

 إن  ولى، حيث  قضية الإمساك عن الحكم في الفتنة الأفي ةلأسباب شبيهة للمرجئ وقد استعمله واصل بن عطاء
ترد  ح  الإباضي ة دون  فيها  الش  وف  الوق  لأن    (1) د،سموا  لبدعة  مرادف  الحالة  هذه  حار   ك   في  ة  بقو    الإباضي ةبها  التي 
 اليمان.بن رد هارون بها طُ وبسب

تبين   علوقد  مر     أن  الت    ى  الوقوف سح  اريخ  العملي    ي ةضللإبا  استعمال  للحلول  المجال  واللفتح  سامح ورأب  ت  ة 
 الجماعة.دع داخل الص  

 بي الإرجاء والوقوف: جـ/ 

محقد  ل من خلال  الإرجاء  مدرسة  الص  برزت  باولة  الموالش     الأمويين   ين  لح  من خلال  يعة  الماضي  إعتدلة  رجاء 
  الله. رجاء أمره إلىإعليه و وعدم الحكم 

على اظ   حقيقتهم مسالمين، بل كان همهم الحف لمرجئة الأوائل لم يكونوا في ا   يظهر أن   انو ومن خلال سيرة بن ذك
 وارج.من وجهة نظر الخوحدة الأمة، وهو هدف حميد  
ا يرى المرجئة في شأنهم  منم يوم القيامة عند الله، بيولكن مآله  ،أذنبا  ليوع  عثمان  زارقة أن  يرى الخوارج غير الأ

 لاية والباءة. الو ار للمسيئين والجنة للمحسنين في لن  إلى أن ا الإباضي ةا يذهب ، بينمالمغفرة
أن   حسب  ضي ةالإبا  ويبدو  أن    سُون  يل ك ن  و    على  م  يرون  في  وقعوا  الن   المرجئة  الفاهادنة  يمث   ظام  الذي  له  سد 

 
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1) ض   . 374ص   عُم ان،رها المبك ر فيالإبا 
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م حيث     في عصرهم،لأمويين   لم يصدروا حكما على أعمال ارجاء الحكم على الماضي،  إم عوض  لك أنه  ذالأمويون،     إنه 
 (1) .عنهم فاعتعداد للد   عمل عن الإيمان، فأصبحوا في اسال ينفون

الص    الإباضي ةوكان   يرون  عللا  أخطاء  عن  بالكلي  مر   ا  أمر   ومعاوية  ي فح  لكن  فوضا  عندهم إة،  الماضي    رجاء 
 ( 2).الإباضي ةه المدرسة أساس نمت علي ض أهم  يقو   

 : مام اختيار الإ  .5
ة اختيار  ة قضي  في البصر  الإباضي ةه ربما استورد ، ويذهب إلى أن  لإباضي ةعند االإمامة فريضة  أن   ن  سُو و يل ك ن  يعتقد 

الإباضية   أن  غم  الأوائل دون تشاور، ر   انتقاء الأئمة  ه ت  اريخ ثبت أن  في الت  ه  ل ذلك أن  من المعتزلة، ويعل     ور ىلش  الإمام با
وآثار   صلى الله عليه وسلمسولهة ر ع أهل العلم بناء على كتاب الله وسن  كانت تستعمل منذ زمن باجتما   الش ور ى  أن    في سيرهم يذكرون

 ين.الحالص  
 ( 3) (م840/ه 225)بن كيسان الأصم    حمنعبد الر    المعتزلي  أخذوا بقول الأصم    الإباضي ة  أن    سُون  و يل ك ن  يعتب  و 

 ( 4).هر من هو الأفضل منهن ظإاجع واختيار غيره، و م لا يجوز التُّ  ه بعد اختيار إماأن  
واليمن،   عُم ان قة كإلا إذا كانت الأمصار متفر   صر واحد إمامان،ه لا يمكن أن يكون في م  ماء أن   العلوقد بين  

مدينتا موإذا كانت  بينهما جب  ن  ويفصل  ليمكار  تقاربتان  يكون  أن  إمامان  منهما  واحدة    الإباضي ة رفض  وقد  ،  كل 
 .ا  تام   ة رفضادعاوى شرط القرشي  

رأس على   صم  الذي خلفه الأ تلميذ واصل (م815/ه 020) هذه الفكرة إلى ضرار بن عمرو سُون  ك ن  و يل  ويعزي 
الد   قإليه  قريش للإمامة، وهو ما ذهب    رفض احتكار  ه إن  معتزلة البصرة، حيث   شرطهم    إن  ، حيث  مشقيبله غيلان 

 ه مستحقا لها. قائما بكتاب الله وسنة رسولكان لمن كان 
يُ   بن رستم  حمنر عبد الر  تياوهذا المبدأ طبق في اخ نظر إليهم  اسانيين الذين كانوا يه من الس  صله أن  ر في أفلم 

 القيروان. اءته، التي أثبتها من خلال عمله كوال فيتواضعه وكفار، حيث اختاروه لنظرة احتق
 ة.الإمامة أصبحت وراثي   في أن   ارك  الن  ة لم ينظروا إلى معارضة تمي  سيرة الحميدة والعادلة للعائلة الر  ولما رأوا الس   

ة تحميه، على  عصبي  ي ليست له  ار إمام أعجمي الذلوا اختيغاربة فض  الم  أن    الإباضي ةيرى المعاصرون من غير  و 

 
 . 193صلمصدر الس ابق، ا (1)
 . 193صالس ابق، ر دالمص(2)
اس وأفقههم  ن من أفصح الن  كا  ر، قال ابن المرتضى:فقيه معتزلي مفس    (م840/هـ225ت):بو بكرالأصمأن كيسان، بد الر حَْ ن بع(3)

 . 3/323علام، ص الأ معجم ،ركليين الز خير الد   . عماله تفسير ابن كيسانوأورعهم، ومن أ 
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (4) ض   . 366ص رها المبك ر في عُم ان،الإبا 



 ليز دراسات المستشرقي الإنك : الفصل الخامس

 300  
 

 ين أرادوا أن يكون منهم.يين الذعُم انعكس ال
استقى  أمن    ون  سُ و يل ك ن    تسائلوي نظري    الإباضي ةين  الإمامة عندهم، أم أنه  صيغ تأسيس  متأص   ة  فيهم ومن ا  لة 
 ابتكارهم؟

 أفكارا تبني   صوا به في هذا المجال هو منهج انتقائي و ما اخت  أن  مازلت أميل  له: "ساؤل بقو ى هذا الت  ويجيب عل
 ( 1) ".ةعملي  سس أفكرو مدارس أخرى مع تكييفها على ا مرة صاغهمبك   

بن    حمنعبد الر    خليفةة  ور مع قضي  عد اختيار الإمام، وحدود سلطته بدأت تتبلقوا  أن    سُون  ن  و يل ك  حيث يعتقد  
من خلال  لن كارامع    بتيهرت  رستم حبي  ع الر ب يصاغها  التي    ظريةالن  ،  البصرة، فيبن  بطلان    ب مع جماعته في  قضية 
 جود الأفضل. وتولي المفضول مع و  ،رطالش  

،  ةالأموي  جربة من الخلافة  ذ الت  فأخة التي كانت حوله،  ياسي  حداث الس   ر بالأربما تأث    ع الر ب ي  أن    سُون  و يل ك ن    حويرج   
 (2) ة. القدري  رط، تحت تأثيرأفضل منه وقبل بالش  لمن هو  الثالخليفة الأموي يزيد الث   حين تنازل
 :الإنكليزي ةدراسة المدرسة   نقد
حول المذهب الإباضي،   تريسيا كرونوبا  ن أمثال مايكل كوك مسُون  وبعض الباحثينكانت دراسة و يل ك ن  لقد  

ت الت   ةرى، تحت فرضي  ريخ مر ة أخعادة نسج الت اإلة  عبارة عن محاو   اعتمد عليها الإباضي ة،  اريخ ي ة التي عدم صدق المرويا 
 في تاريخها.أو والت شكيك في بعضها سواء في كاتبها 

ريخ ي  ه يضع  إن  ، إذ  غير علميسُون  منهج  يل ك ن  لذي سار عليه و  ومنهج الت شكيك ا  ة موضوع شك   مسل مات تا 
 ضي ة.ك   في مصادر الفرقة الإباسوى زرع الش  بدون أي دليل، 
المصادر    ترق لفكرته، ويعتمد على تلك يخ ي ة إذ لم  فيشك  في بعض المصادر الت ار   ئي،سُون  في منهجه انتقاوو يل ك ن  

 فكرته. توافق نفسها إذا كانت 
دون لة عالقة  أ منهجه، بل يتُّك المسألا، لا يعتُّف بخطولا يجد لها دليمن القضايا    ند تشكيكه في قضي ةوع

  وليست موضع يقين. شك   يشتبه على القارئ أن  المسألة موضع  فصل فيها، فال
 يها: ف ة التي أثارها بدون فصل   الت اريخ ي  ومن القضايا

 رات سوى ورود مسألة القدر فيها.دون تقديم مب   لصاحبه،  الت شكيك في نسبة كتاب أبي سفيان •
 لل  قاء بينهما.، بحج ة عدم ايلعبد الله بن يح يك في رسالة أبي سفيانالت شك •

 
 . 368ص صدر الس ابق، الم (1)
ي ة أصولها وتطو  الإ ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 368ص  ان،رها المبك ر في عُم  با 
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واعتالت شكيك   • الت اريخ ي ة  الش خصي ات  بعض  عفي  مثل  وهمي ة  إبارها  بن  الله  في باضبد  البث    دون   ،
 وضوع. الم

 أكثر من اللا زم.مة ور بعض الش خصي ات واعتبارها مضخ  الت شكيك في قيمة ود •
 ت واحد مع الص فري ة. في وق فريقياإة إلى شمال  وصول الإباضي  الت شكيك في •

لكن  وغالبا ما يعتُّف بعوزه عن إيجاد دليل،    يلا واحد عليها،أن يقد م دلكات مر  عليها دون  وكل هذه الت شكي
. محلإلى الحالة الأولى، ويتُّك القضي ة  يمر  عليها دون العودة  شك 

اهب الأخرى  لا انتقاءات من المذأن  المذهب الإباضي ما هو إ  بارهاعتون   سُ ثارها و يل ك ن  التي أ  الأخرىوالن قطة  
شي ة في اختيار الإمام على حسبه  ي ة، وفكرة عدم إلزام القر عتزلة، ففكرة خلق القرآن ليست فكرة إباضخاص ة منهم المو 

تعود إلى ضرار  ة أفكر  اعتزالي ة  تناسى أن  أول من نادى بها هم المحك     ، ونسيبن عمرويضا  قبل ظهو أو  ر  مة الأولى 
 ول مع وجود الأفضل. ر، وأيضا فكرة اختيار المفضسبة للأمر بالمعروف والن هي عن المنكونفس الأمر بالن   المعتزلة، 

ا،  طيع أن يبدع أفكار ، وأن ه لا يستانتقاص  ظر إلى المذهب الإباضي نظرةسُون  ين و يل ك ن  أن    وهذا ما يشير إلى
 تبني  أفكار صاغها أصحاب مدارس أخرى. ائي، يستند إلى هم منهج انتقمنهج فيعتب أن  
الحذر    لا أن ه ينبغيلا ننكر المسألة جملة واحدة، إا  الق ب ل ي لكثير من المظاهر، وإن كن  الت فسير    قاط أيضان الن   م

 اريخ ي ة.مل الأحداث الت  ى سحبه ذلك على كاعل
ادئ صو ر من أجل نشر أفكار ومببفضل الفتوحات، لم يكن كما ي  الإسلامار  يعتب أن  انتشسُون   ن  فنجد و يل ك  

الولاء القبلي    أن  رك، فهو يعتب  ابعض المعأر لقريش في  عطش للحمي ة القبلي ة، والث  الت  وعقيدة، بل كان وراءه الت حمس و 
 . ينيالد   الولاء والجهوي، أكثر وأقوى من 

في كثير من    اؤونن من يشاؤون ويذل ون من يشز  و ن  العصبي ة القبلي ة جعلتهم يعُتهام المؤرخين أا   صل به حد   وو 
ياقات الت اريخ    ام.باع أسلوب الت شكيك والاته   ذلك، سوى ات    ة، دون تقديم أدل ة منه علىي  الس  

لا الت هوين من تاريخ  قصد من ورائها إواصف، ليس المبنيٌّ على افتعال عوبذلك نعتب هذه الد  راسة معظمها  
ُوضُوع ي ة  على يخدم البحث العلمي، لأنه غير مبني  ة، ولااص ة والمسلمين عام  المذهب الإباضي خ

على   براز دليلأو إ  الم
 يقة وكشفها. عاوي، أو محاولة إبراز الحقتلك الد  
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 :ت أسيس والمصادرال ةالأ و ل: مرحلالفصل 

 تمهيد:
العقيدة عند الإباضي ة، وسيكن آراء اسشتُّاقي  مر  بنا م  هذا الباب تحليل ما  سيكون بحثنا في ون  ة حول حول 
 هم.ذهب إليه الإباضي ة في مصادر  ما  مع ها بسطنا في فصول سابقة، ومقارنتشاملا لجميع المدراس التي

ا لقد   المستشكانت  اعتمدها  التي  عند  دراسبدايات  في    رقون لمصادر  العقدي  للفكر  ي ةتهم  ض  ة من  مستقا  الإ با 
، الإباضي الحضورالأوائل من المستعمرات ذات  المستشرقون   احاز عليه  ات المعدودة التي المخطوط  واحد، وهي  مصدر

كتب والمكتبات جعل  افات المتوالية لمزيد من اللكن مع الاكتشو ،  وجامعاتها  إلى مكتبات أوروباها  والتي حملوا بعضا من
ي ة  أكثر على  عرفللت    زداد ويكبي   ة الباحثينبقي    شغف ض  بعد  أنتج  مما    سلام،رة للإق بالفتُّة المبك   ة ما يتعل  اص  ، وخالإ با 
الد     نوععدد والت  الت  ا من  نوعذلك   رة  عكف هؤلاء الباحثون على زيا  عندما  ة،ديني  ة و ة وانتُّبولوجي  من تاريخي  ات  راسفي 

ي ةالإ با  المخطوطات  وجودمكتبات وأماكن   وميزاب وجربة.  م انعُ و  نفوسة من في كل    ،ض 
  ا، وليس إحالات أو اقتباسات من مراجع خالص  ا  ر أغلبها كان إباضي  تلك المصاد  أن    بالإشارة ومما هو جدير  

بعض  فر  عليه  دأب  ما  مثل  أخرى،  تقة  من  الإباضيالباحثين،  المذهب  خلال  عريف  أو  غيرهم  من  ب  ا ت  كُ من ، 
ي ةانغلاق  ر، أو  ر المصادة عدم توف   تحت ذريع  المقالات، ض  فسهم أن  ، وهذا ما حدا بالمستشرقين أنعلى أنفسهم  الإ با 
ي ةاف من معين الاغتُّ   يعتُّفوا أن   ض  شأة ح ي ثُ يقول مايكل  ق قدما في الن  ف على أكثر الفر عر  الت   من منهمك  مباشرة    الإ با 

ي ةالإ با  فرقة ال" كوك  (1) "فادات غيرهاأن ندرس مذهبها على أساس كتاباتها لا إ الوحيدة التي يمكن  ي ةار ج  الخ  الفرقة  ض 
ي ةالإ با  للعقيدة  رقون في دراستهم ستشاعتمدها المالمصادر التي  لآتي أهم  ونورد في ا  : ثُ نجد من بينهاح ي   ،ض 

 العقدي الإبضي: و ل: مصادر المستشرقي فِ دراسة الفكرالمبحث الأ  
 بة وعقيدة نفوسة:اعقيدة العز  الأو ل: طلب الم

يد الت  قام بتُّجمة عقيدة   الل    يعو بن جمُ رُ م  لع    وح  ي ة   غةإلى  من   س ك ييلا ن  مُوت    و كلاسانتيدأدولف  الباحث    الف ر ن س 
اكتشافهم اسات المستشرقين، وذلك قبل  أعمال ودر   ل  في جُ   بارزةالعقيدة مكانة    هذه  تحتل    ح ي ثُ (2) ،المدرسة الفرنسي ة

ي ةلأعمال   ض  ت ش  راسات  تب ركيزة الد   عتُ إذ    أخرى  إ با  ، وعرفت  الب  ب ر ي ةغة  ب بالل  ت  ، وأصل هذه العقيدة كُ و لىالأ    ر اق ي ةالاس 
ف أحيانا عر  ا تُ أنه  تى  يع، حو بن جمُ رُ م  ع    أبي حفصهذه العقيدة غالبا إلى  ى  عز  ، وتُ الع ر بي ةغة  ل  تها فيما بعد إلى الترجم

 
 .561ص، الفكر الإسلامي ن المنكر فيهي عبالمعروف والن   مر، الأكمايكل كو (1)

 . 1905زائر سنة عمل في مؤتمر المستشرقين المنعقد بالجا الهذ م موتيلانسكيقد   (2)
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الالعز ابةأو باسم عقيدة  باسه،   الت  الهجري،    الث ام نقرن  ، وهو من علماء  فظونها  زاب يح قصور وادي ملاميذ في وكان 
 العلماء.سي ة، وعرفت شروحا عديدة من مجموعة من راتهم المدر ضمن مقر  

ن عقيدة  أيضا  الر    اونيللجن    فوسةونجد  القرن  علماء  ويجمن  العقيدتين  ابع،  وُ ما كتي   أنه  مع  صغير    ضعا ب 
و ل الد  إلمدارسة،  فيعانة  استعماله  على  الإباعاة  المذهب  نشر  محل  ض  نفوسة  عقيدة  وكانت  المستشرق   ي،  دراسة 

 يناتشي أيضا. بو ر  رُوب ير توُالإيطالي 
يرُوب ين    أن    كُوب  ر لي  ويعتقد   مواضيعهما رغم  غلب  لتوافقهما في أ  ى صعوبة كبيرة في المقارنة بين العقيدتين لاق  ات ش 
الز م مما  الفارق  قرون،  يصل لأربعة  والذي  بينهما،  بني  يحدا  للجن  بالاست  رُوب ين ات ش  آخر  بكتاب  وهو كتاب    اونيعانة 
 ت.يز في بعض المصطلحايمللت   ين أصول الد   الوضع في

ا   أن    كُوب  ر لي  كما يحتمل   لمؤل   يقد  لعقيديتين  متن  يُ ف و كون  لما  فيهاحد،  الت    مالاحظ  الممن  لغة  وافق  وجود في 
يد  ابترجمة كت    عطينا مؤشرا أن  ا يك المواضيع المطروحة في العقيدتين،ممالكتابين، وكذل خرت لأربعة قرون على تأ  الت وح 

رأيه    وب  ر لي  كُ   يع، ولكن  و بن جمُ رُ م  يد ع   يبد  بعد    في لم  العقيدة الأصلي  يع، وإذا كان مرو بن جمُ استبعاده لع  صاحب 
العقيد  نفسه  الجن اوني   أن    فيبدو لي حيحا،  ص  كُوب  ر لي  ال  احتم العقيدتين، كتب  للن  الأ و لى ة  صاحب  وسيت    فوسيين، 

 ( 1).الع ر بي ة  غةلببر الذين لا يتقنون الل   افوسيينللن   لأهل تيهرت أو ب  ب ر ي ةالغة وسة، وكتب أخرى بالل  باسم نف

يد عقيدة    ر إلى أن  بالن ظ  اوهذا ممكن جد   م  الت وح  فيها  القر صطلحات  وردت  ا  الهجري، وأم    الث ام نن  أقدم من 
القي روحة في  مط  قضايا  تا كانئر في جهن م، رغم أنه  امة، ومسألة خلود أهل الكباعدم تناوله لمسألة رؤية الباري يوم 

ي ة  أن    إلى  الأمر  كُوب  ر لي  أو غيرهم، فيرجع    الهجري، سواء من المعتزلة  ثالث ال  القرن  من    الث اني  صف  الن    لى  لم تصل إ  الق ض 
 ( 2) .ور الكراموا عليها مر بعد، ولذلك مر  درجة الجدال العنيف الذي عرفته فيما 

الذ   مويمكن  أبعد  ذهاب  أنه  ن  على  متقد   لك  عص ا  على  أبي    ري  مة  من  بمالجن اونيو   حفص كل  تح،  من ا  ويه 
 الهجري.  الث ال ثود إلى القرن تع والتيسابقة على زمانهما، مصطلحات 
العقائد اللا    ن  إ  ثُ ح ي  رة،  مة ومتطو   دة متقد   إذ يعتبها عقي،  نياو ة كبيرة لعقيدة الجن  أهمي    وب  ر لي  كُ ويبدي   حقة  كل 

الميهاعل  لتبني جاءت   وتعتبها  و ،  بُ نطلق  وقد  الجن اوني  صولأنيت  القاعدة،  رسا  عقيدة  من  سبقها  ما  وسير على  ئل 
 ( 3) .اب الجهالات، وكتلحيبوب بن الر  ، وسيرة محباضن إب الله  منها رسالة عبد ،وكتب

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 68. 

 .71صدر الس ابق، صالم)2(
مكانية أن يكون لجماعة من العلماء،  هب بإيذ ه ليتبغورين، بينما فان أسأن   لي  ح كُوب  ر  هول، ويرج   مج فؤل   يعتب كتاب الجهالات لم (3)

 سادس.الموجز من علماء القرن العمار عبد الكافي صاحب د جماعة مؤلفي ديوان المشائخ، وشارحه هو أبو صولعله بقوله هذا يق

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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غُو ين لكتاب أصول الد   :  انِ  الث  المطلب   :م(12هـ/6ق ) ر ين ت يبـْ
الس اد س  من القرن    الأ و لصف  من علماء الن   بأريغ،    طة، من ملوشلشوطيبن عيسى بن داود الم  تبغورين العالم  

الميلادي  اني  الث  الهجري/ له    ،عشر  أ  كُوب  ر لي  أفرد   " لتبغوريندراسة خاصة بموضوع  الدين  ه  قحق    الكتابو    (1)"،صول 
 كتوراه.ته للد  ملحقا بأطروحوكان  مرو خليفة الن اميع

ي ة  عند  لعقيدةل اتابه إلى عشرة أصول تمث  قس م ك  ح ي ثُ   كلام،لوهو كتاب في العقيدة وا ض    ، كما كان يمتاز الإ با 
 يرها.ة وغة والحسيني  والعمري   ،ارك  والن  من أمثال المشب  هة والمعتزلة  مخالفيهه القوي على برد   

د  ه على   ر  ته في عصره، وكذا دق  ه و ، والإلمام بقضايا زمنفي العلوم  ره ح  دليل على سعة علم صاحبه وتبوالكتاب  
 مخالفيه. 

أسلوب الكتاب لا    د أن  عتقالذي ي  لي  كُوب  ر  يل إلى هذا الاتجاه  يم  ح ي ثُ   ،ا ما ينسب كتاب الجهالات إليهوغالب
 وأسلوبه، وطريقة عرضه. عن نهجه  كثيرا  يختلف  

يط  ل الإسلامقواعد طلب الث الث:  الم  م(: 1349هـ / 750)ت:  لي  الج 
جربة بتونس، من علماء القرن  من جيطال بجبل نفوسة، نزيل    الجيطالي  إساعيل بن موسىحبها أبي طاهر  لصا
ا عامر  الث ام ن  أبي ساكن  عاصر  الإيضاح، علا ك  الش ماخيلهجري،  مؤ صاحب  من خلال  أبرزها  عبه  من  التي  ل فاته 

قا من بيئته وعصره،  ها اجتهاداته وتجديداته انطلاجزئين، أين أبرز في  في  مالإسلاب قناطر الخيرات، وكتاب قواعد  كتا
 . كُوب  ر لي  كان ضمن دراسة الباحث    ولاية والباءة وهذا الأخيروبالخصوص في باب ال

ي ةعقيدة  ال  هلمن خلا  هصاغ  الذي   الإسلامعد  ز هو قوا لممي  به ااوكت ض  بنظرة    من الكتاب،الأول  في جزئه    الإ با 
الزماني  تج الحالة  تراعي  يعيشها في عصرهة والمكاني  ديدية  التي كان  به هو تجما تمي    ، وأهم  ة  من أصول    ه في أصلدديز 

ي ة   ض  مة أبو ، ووضع العلا  عصر والمكانهم ا  آخذا بمقتضيات الرا م عقيدته تطو  الولاية والباءة، الذي عرف في  وهوالإ با 
 مهم ة.يقات وشروحات تعلو  حاشية  للكتاب  ست ة الجربي محمد بن عمر بن أبيبد اللهع

 : م(12هـ/6ق)بن يحي  سهلأبي عقيدة ع: المطلب الر اب
يد  ة معرف  في له عقيدة    الهجري  اد سالس  ابراهيم سليمان من علماء القرن أبو سهل يحي بن   قد  ، و والفرائض  الت وح 

خاص    كُوب  ر لي  أفرده   لأن  بدراسة  للعقيدة  ة  أعطى  حسبه  على  ي  ه  ض  فيها  ةالإ با  وأبرز  جديدة،  وحاني  الر  الجانب    وجهة 
 العقائد الأخرى. خلاقي، والذي هو منعدم في والأ

 : م(708هـ/89) بن إبض الله د عب رسائل  المطلب الخامس:

 
(1) Pierre Cuperly, Le kitab usul al-din de tibgurin –, StudiaIslamica, No. 56 (1982), pp. 69-96 
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الر   هي عقيدة   ، وقد  بن مروان  إلى عبد الملك   بن إباض  الله  بعثهما عبد تين  الل    المشهورتين  التين سمحتواة ضمن 
من نسبتهما حقا  للت    ونسُ ل ك ن  و يكثيرا    عليهماوقف   عبد أكد  من    استنادا، وذلك  بن إباض  الله   إلى  أبحاث كل  إلى 
الر  سالتش  واللذان   (1)،وككمايكل  و   وناكر   باتريسيا م الحديث عن هذه  ، وقد تقد  إباضين لعبد الله بن  ك كا في نسبة 
 . الإنكليزي ةا للمدرسة ة في دراستنالإشكالي  
على  وه تحتوي  ي ةبا  الإ  للعقيدة    ةأولي  راء  آي  الأسض  المنطلق  وتعتب  الع ،  لبلورة  ي ة قيدة  اسي  ض  وقد  لاحقا،    الإ با 

 . في دراسته أ س  ف ان  وزيف  الألماني ج لمستشرق  ا اعتمد عليها أيضا
 (:م719 -717/هـ101 -99)حي فِ  اللالي  سيرة سالَ بن ذكوان المطلب الس ادس: 

دراسة    وكانت محط    ، الهجري  الأ و لنهاية القرن  وتعود إلى  ،  بن إباض  عبد الله بعد عقيدة    من أقدم العقائدتعتب  
كل   من خلال عملالمبك ر"  لإسلام"با  ىيسم  ، أو ما  الإسلاممن    الأ و لعقد  لما يربطها بال  لإنكليزي ةاة للمدرسة  مجهري  

تُ وكذل  (2)،مانزيمر   وفريتز   ا كرونمن باتريسي يرة  عتب  ك    ة عقيد لل  هفي دراست  أ س  ف ان   جوزيف  مراجع    م   من أههذه الس  
ي ة ض   .الإ با 

ي ةالإ با  وعلاقة  الله عنهم،    رضي  الص ح اب ةعن  يث  نها الحدضم    ح ي ثُ  د  لأخرى، وكذا الر  مع غيرهم من الفرق ا  ض 
 رجئة.على منهج الأزارقة والم

 : نها: نشأة العقائد وتكو  انِ  الث  المبحث 
مر  في بداية الأ قد كانت الف ر ق  و   ،ن عقائدها كان وفق نسق تاريخيًّ ب وتكو  الفرق والمذاه  نشأة   أن    كُوب  ر لي  يرى  
البعضتُ ع ر ف م بعضها  الت  لذل  (3) ، ن خلال  و تلك  بين    ا  واضح  حاملك نجد  بعضها  تقديم  ة بارزة في  العصبي  الفرق، 
  ع يفي المقابل تجم  نجد   ثبات ذلك، كمالإ  الأ د ل ةة، وتسعى لحشد  اجيا الفرقة الن  ف نفسها أنه  قة تعر   ، إذ كل فر البعض
 ة لها.جج لإثبات هلاك الفرق المنافسالح

له، ومنها خرجت افضين  أو الر    (4)،حكيماعين إلى الت  والد    ين،ف  أحداث ص  كان نتاج تأويل    اية العقائدمعظم بد
ف عن الحكم  وق  لفريقين والت  ل اخذ من موقفها وهو اعتزاة المعتزلة أُ أصل تسمي   أن  إلى    كُوب  ر لي  ا بعد ويذهب  المعتزلة فيم

  ن عفانب  عثمانواطئ على قتل  الت    رفين، وخاصة فيبين الط    ائملقراع االص   ج بنفسها في  آثرت عدم الز    ح ي ثُ   ،بينهما
 . هه(وج الله  مب )كر  ي بن أبي طال، والحكم على عل  )ض(

هذه    ن  إل  إلى القو   هرستانيش  دة، ويذهب الة المعتزلة إلى آراء متعد   لف في أصل تسميختُ اُ قد  وفي حقيقة الأمر  

 
(1) Michael Cook, The lettre Ibn Ibad to Abd al_Malik in Early Muslim Dogma, Cambridge, Cambridge University 

press, 1981, P 51 - 61  
(2) Patricia Crone, Fritz Zimmerman, The epistle of Salim ibn Dhakwan, United States, Oxford University, 2001. 
(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 13. 

  .15ق، صالمصدر الس اب)4(
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  ن  القول إو   (1)ا في تسمية صاحب الكبيرة،فهم، عند اختلامجلس الحسن البصري  زال واصل بن عطاءسمية من اعتالت  
الان الت    هذه نتيجة  الأحسمية كانت  عن  بأن  عزال  يوحي  ظهر   داث  مبك   المعتزلة  وقت  في  وهت  للوقائع ر،  مخالف  ذا 
 ة.اريخي  الت  

ي ةانحدار  و  ض   إن  ي شعارهم "وه  ة لهمجعلهم يحتفظون بأهم خاصي     ،ليهاة التي يعتُّفون بانتمائهم إممن المحك    الإ با 
لى الخوارج  وا إاء الكوفة انضم  ر  ن ق ُ جماعة كبيرة م  أن    كُوب  ر لي  يرى  القرآن منطلقهم وغايتهم، و   لله" لذلك كان  إلا    مُ ك  الحُ 

 (2) ما لهم.إما بياسالر   بن وهب الله  علانهم عبدإو وا في حروراء بعد أن استقر  
 : د  ينال: مصادر ثالمبحث الث ال  

العق   ن  إ عتب  ة تلك الفرق وعقائدها، وهي التي تُ في دراس  ة بمكانلمن الأهمي  يدة لفرقة من الفرق  معرفة مصادر 
عن حقي قربها  أو  بعدها  الد   مقاس  اته  قة  فرق  من  فكم  دينبتدمت بالاين،  والخروج عن  أنه  بغير ح  الله   اع  رغم  ا  ق، 

 . صلى الله عليه وسلمرسوله ةوسن   الله  اغتُّفت من كتاب
،  وآراء تلك الفرقة  المعتقدات ك  لكاتبها في تأصيله لت  منهج  س لعقيدة من العقائد ار ل ما يولي الد  ن أو  إلك فلذ
 ياغتها.ذي اعتمده في صوالمنهج ال

 القرآن الكري: لب الأو ل: المط 
د  واتر، والمتعب  عنه بالت  ريق الأمين جبيل، والمنقولعن ط  صلى الله عليه وسلم نا محمد  سيد  ل للإعجاز علىلكلام المنز  و االقرآن ه

 بتلاوته. 
ي ةمي  تكل   عند جميع م  الأ و لالأساس    ب القرآن الكريم هوويعت ض   و مة هبه المحك     ل ما احتج  أو    فإن  لذلك  ،  الإ با 

تعالى:   لله"مصداقا لقوله  كم إلا  إن الح شعارهم "  وكان  ، ليكون الحكم والمفصل،لىتعا  الله  كتاب  العودة إلى  عوة إلىالد  
نـ هُم بِ  ا أ  ن او أ  ﴿  مة من القر اء.ظم المحك   مع  أن   بين  الت اريخما ك(،  49)المائدة،  ﴾الله نز ل  حْكُم ب ـيـْ

ب ةالقرآن ان لذاك فقد ك لن  س  مرة استشهادا  247 كُوب  ر لي  وقد عد د  له   ،يدتهحجج عقهو الأساس في  ر ينت يب  غُو ل با 
  ،عي ة منهر الش     تفسير القرآن واستخراج الأحكامالاستدلال على العقائد، وفي   تة في يته ومركزي  على أهم     ، مما يدل  بالقرآن
 القرآن الكريم. فهم   فيعامل ن الت  ن ممك  للت   ع على أسباب نزول الآياتلاة الاط   أهمي   ر ينت يب  غُو يرى  ومن هنا
ي  و  ض  من   أسس عقيدتهمالتي تدعم مات، و ك  الآيات التي يرونها من المحرون عقائدهم إلا استنادا على لا يقر    ةالإ با 

الآيات، ولا يعتمدون على ما تشابه   كشبيه من خلال تأويل تللت  ا منه  وهمتما يدفع كل    وأ  ،سبحانه وتعالى  الله زيهتن
 يم لبناء عقيدتهم. يات في القرآن الكر من الآ

 
 . 1/48ص  حل،والن    الملل، الش هرستانيتح محمد عبد الكريم فال وأب (1)

 .16ر الس ابق، صالمصد)2(
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قد ، و في هذا الجانب أساسيشيء  الع ر بي ة غةلل  باالإلمام العامة، و  من مراعاة القواعد لقرآن الكريم لا بد  ولتفسير ا
ما يستشهد باكان    ر ينت يب  غُو   إلى أن    كُوب  ر لي  أشار   العربي، إلا لش   قليلا    في بيانها  فظ  ه و فإن    ؤيةالر  نكار  إفي قضية    عر 

 ض الكلمات في لغة العرب. ة موقفه من المقصود ببعقو  أشعار العرب ليثبت 

ي  و  ض  هم يأخذون منه  جسيم، ولكن  و الت  يه أشبالت    يتُوه م منها  آي القرآن التييشتُّكون مع الخوارج في تأويل    ةالإ با 
كما فعل الأزارقة في    ر كلش   ام المسلمين بااسد لبعض الآيات واته   أويل الفات الخوارج، كالت  ي لا يسقطوا في مطب  بحذر ك

 .(121الأنعام، ) ﴾كُمْ ل مُشْر كُون  مْ إ ن  وهُ إ نْ أ ط عْتُمُ و ﴿تفسير قوله تعالى: 
 لكن هو طريق محفوف بالمخاطر، ، و شبيهلكي لا نقع في الت    توظيفهمن  أويل لابد  ال ت   أن   بيع بن حبيبويعتب الر  

 (1) .لأخذ بهيضع حدودا ل ر عبد الكافيعمالك نجد أبا لذ
 .ريمته من القرآن الكي  ج  ته وحُ يأخذ قو   ،ينعتب من مصادر الد   لذي يُ ا الإجماعكذلك و 

 : الن بوي ةة ن  السُّ : الث انِ  المطلب 
 ه.تقارير منأو  لأفعاأقوال أو  منصلى الله عليه وسلم إلى النبيءب نس هي ما ةن  الس  

أن    كُوب  ر لي  ويذهب   بالأحاد  ر ين ت يب  غُو   إلى  الاستشهاد  ولعل  قليل  بالقرآن،  مقارنة  ي  ر ينت يب  غُو يث  ببناء  لا  ؤمن 
عكس، فإذا وليس ال،  القُرآني ةالآية    ف في تفسيرظ  الحديث يو   فهو يذهب إلى أن  ،  ديثالعقائد من خلال خب الأحا

فلاالقرآن    الحديثُ   فخال يؤو    بد    سياق  أن  حسب  بين    القُرآني ة،الآية  ل  الص   كما  لمسألة  تفسيره  في  هذا    يوم راط   
بال  ن  أو (2)،قيامةال بي  ص  المقصود  ما  هو  أخرىراط  آية  في  الله  ع  ﴿  نه  أ نْـع مْت   ال ذ ين   ، (07)الفاتحة،    ﴾ل يْه مْ ص ر اط  
 ( 3)الأنبياء.ين ه أن  المقصود به هو دير فس  ت ذهب فيو 

أن   ي ةالإ با  استشهاد    ةقل    ويبدو  قل    ةالن بوي  نة  بالس    ض  إلى  عائد  العقيدة  الأحاديث  في  معة  مقابلة  خب    المتواترة 
، ن  فيد الظ  ي أحاديث ته سبهمعلى ح ابناء العقائد لأنه  في    افونهلا يوظ   والتي  دة،  اديث متعد   الآحاد الذي نجد فيه أح

 ين. تبني على اليق ا، إنم  ن   لا تبني على الظ   ائدوالعق
 د: الاجتهاالمطلب الثالث:  

الت  ل  حكام الش رعية، فلا بد  سع والجهد في درك الأه استفراغ الو عُر ف الاجتهاد على أن   ن من مك  لمجتهد من 
ي ةلذلك يولي ة،  نون المختلفة في مجالات المعرفلى الفلاع الواسع عاد، ومن الاط   ات الاجتهآلي   ض  ،  ة كبيرةأهمي    للعلم  الإ با 

 جته.في به يدته والس المييته، ومنهم أبو سهل في عقعن العلم وأهم   فقد عقدوا أبوابا للحديث  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 169 

  75صدر الس ابق، صالم)2(
 . 158ص  ين،كتاب أصول الد     ،ط يلشو بن داوود بن عيسى الم تبغورين(3)
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الجاهل، وعدم كما شن     وقس    أخذه  عوا على  العلم،  البأسباب  أقسام،  فرائضموا  العلم    إلى  بيوجعلوا  ،  نهامن 
 فته. جهله وعدم معر  زوا من بينها ما لا يسعومي  

ب  والاجتهاد   لن  س  ي ةللإ    ةبا  ض  صل إلى درجة اب العلم ليله من الأخذ بأسب  سع، فالعالم لابد  إلا بالعلم الوا  لا يتم    با 
 .لفقه، وبا الن بوي ةن ة وبالس   ،زولوأسباب الن   ،القرآن الإلمام بعلوم  مثل ،الاجتهاد

 ( 1):الس المي، يقول ت يب  غُور ينو  ني  ار ج لا  الو  ، وعند  انعُم  في عقيدة   بالاجتهادخذ الأ وردوقد 
 من كان فيها مبدعا  ك لاهو ******والاجتهاد عند هذي منعا 

 الإجماع: الر ابع: لمطلب ا
 من العصور.  عصر  على أمر في  صلى الله عليه وسلم ء بيةبعد وفاة الن  مجتهدي الأم  اق فجماع هو ات   الإ

ات   الإ  يرى أن    ي شف  ط  ا  والش يخ شريطة أن يكونوا مجتهدين ولهم لماء على مسألة من المسائل،  فاق العجماع هو 
اعتبار ساع مقبولاوليس كل إجم  (2)ة،صفات خاص   يعل   إالعلماء    كوت كإجماع الخوارج، كما يمكن  لم  إذا  قوا  جماعا، 
 ته.إمكاني  ت على رأي ثب

لحاق فرع بأصل إويكون من    ،ه أصلهن  القياس لأ، والإجماع يحوي  ينجماع متساويلإوا  ياس القيعتب   اونيبينما الجن  
 (3).اد العل ةلاتح   

 : صلى الله عليه وسلموسنة رسوله الله  فاذ ما في كتاب بعد استنإلا يكون لا الإجماع  ن  أإلى  الميويذهب الس  
 (4) ر ة المختاإجماع بعد سن  *******للفقه كتاب الباريوالأصل 

 أي: الر   المطلب الخامس:
ي ةالإ با  أي عند  الر    وأبي  الفقهاء من الجن اوني مستعملا في كتاباتوقد كان    مصطلح يراد به الاجتهاد الفقهي، ض 

 شريع. عقل في الت  به استعمال ال  قصدحفص، ولا يُ 
 (5) لأجوزاى اوواجب أن تحر  *** فِ غير الأصول جو زا  أي والر  

 (6)،والس المي ي شط ف  ا الش يخفي ذلك  وظ فهتهاد، كما ياس والاجأي يشمل القالر   ن  بأإلى القول  ب  ر لي  كُو ويذهب  
 ( 1) .اضح كالعباداتو  فيما فيه نصٌّ   ت  م ولا يبحليل والفهعمل للت  العقل يست  يعتب أن   ني  الو ار ج لا  و 

 
 .44ص  ،(وحيدقول في الت  شرح أنوار الع) بهجة الأنوار ،حميد الس الميبن محمد عبد الله  وأب (1)
 . 1/190، ص ة باضي  معجم المصطلحات الإ(2)

 .53وضع )مختصر في الأصول والفقه(، ص ب ال،كتايحي بن الخير الجن اوني رياءزك وأب (3)

 .42ص ،(دوحيار العقول في الت  شرح أنو ) بهجة الأنوار ، بن حميد الس الميالله محمد عبد وأب (4)
 . 44 ص ابق،المصدر الس  (5)

(6)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 168 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 ياس: القالمطلب الس ادس: 
 امل.عند الح ة حكمهواته له في عل  ساالاختصاص هو حمل معلوم على معلوم، لم  فه أهلياس كما عر  الق
أن    ي ش ط ف  ا  الش يخيرى  القياس    تعريف   وفي الفرع،لرجاع  إه  على  بركة  يرى و   ( 2)لأصل إلى  القياس مبني    أن    ابن 

 (3) . رفينبط بين الط  ة تر ى وجود عل  عل
ب ةو  لن  س  ي ةا   ن  فإ  كُوب  ر لي  ل  با  ض  ميزاباص  وخ  لإ با  في  ال  ة  براءة  ف  قياس،استعملوا  على  الأشخاص  براءة  قاسوا 

 (4).ملةالج
 ة:المعرفة القلبي  ابع: المطلب الس   
ي ة  يدةالعق  إطاروحاني في نرى الجانب الر   ةلأول مر   نان  إ القول إلى كُوب  ر لي  ذهب  ي ض    ا  را هام  تطو  ، والذي يعُتب الإ با 

وذلك العقيدة،  هذه  أبي سهلمن خلا  في  عقيدة  إلى    ح ي ثُ ،  يحي  ل  استقا  أن  ذهب  يمكن  من خلال  ؤ المعرفة  ها 
 . لله ة قلبي   معرفةصل بذلك فيحلب، الق

الث    لها  ، لأن  ةنجيلي  إا  نه  بأيمكن وصفها    ظريةالن    هذه   أن    كُوب  ر لي  ويعتب   ي  قافة  مثيلا وشبيها في  يح   س 
 ة،نجيلي  الإ  ة الم

ي ة  ر في العقيدةيد وتطو  من جدوقد أبدى لها اهتماما كبيرا لما تحمله    (5) ،قة بأسرار القلبالمتعل   وهي   وقد أطلق  ،  الإ با ض 
وفق    إلا    تتحق قلا    هاتعالى، ولكن    لله ة  قلبي  ة  ريزي  ق بمعرفة غا تتعل  نه  إ  ح ي ثُ ،  عند أبي سهل  وحيكاء الر  الذ    لي  كُوب  ر    عليه

 لحق والباطل.  امييز بينن من الت  ليتمك   ي والآثام،بعيدا عن المعاص ما صافيا،يشروط، ومنها أن يكون القلب سل
  الش يخ قد امتدت إلى  ف  ، المذهب الإباضية لم يقل بها فقط أبو سهل في عرفة القلبي  فكرة الم  أن    كُوب  ر لي  ويعتقد  

 (6) .ادر المعرفةالقلب مصدر من مص عتب أن  أيضا اهو ، الذي ي شط ف  أ
اقبة نفسه  ك المنازل، وهذا من خلال مر م تلقى في سل  للقلب أن ير   ومنازله، فلا بد  له  وصفاء القلب له أحوا
 أيضا بالخواطر. ى حال إلى حال، والتي تسم   ينتقل من ح ي ثُ لب، والحذر من الوقوع في مخاطر الق

يج التي  القلب  أمراض  الك  ومن  منها  الحذر  والعبب  وحب  ب،  عالدنيا  ث،  تضع  الأمراض  فهذه  القلب لى  ، 
 ل. وج الباري عز  غشاوة، فتحجبه عن معرفة 

هو العلم الذي  ، يديقلالعلم الت   غير وهو  افع،العلم الن   في أن   سهل أبا اه يشارك الج يط الي  لاتج   من هذا ا  اقريبنجد 

 
 . 2/76ص   ،ليل والبهانلد  ا ،أبو يعقوب يوسف ابراهيم الوارجلاني(1)
 . 2/818ص  ي ة،صطلحات الإباضمعجم الم(2)

 6الت عارف، ص  ببركة، كتا بن محمد بن  أبو محمد عبد الله(3)
(4)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 172 

 . 100المصدر الس ابق، ص )5(
(6)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 101 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 (1) في قلب من يشاء. الله  القلب يضعه يكون في

 
 . 128صدر الس ابق، ص الم)1(



 مسائل الإلي ات : انِ  الث  الفصل 

 اتمسائل الإلي  : الث انِ  لفصل ا

فات والمحكم وا و ل:المبحث الأ    : لمتشابهالص  
 فة: تعريف الص   المطلب الأو ل: 

ل يته  يكون عليها الش  الحالة التي هي  فة: معنى الص   ورد في معجم المعاني م والعل كالس واد والبياض  ه:ت  ونع  يءُ من ح 
 (1) والجهل.

 .الذ اتليه فة هي ما دل ت علذلك فالص   ، تالذ  باقة فة متعل   والص   
ه في ذاته ونفسه، من غيره على ما هو بيء  فة جميعا ما بان به الش  الاسم والص   قول أبو عمار عبد الكافي: "ي

 (2) .فون أو لم يصفوه"وصفه الواص
ي حقائقها التي لا  ه  اءصفات الأشي  ثبت أن  "  الص فة والموصوفأو   ،فةق بين الاسم والص   ر   يف   وعبد الكافي لا

 (3)".موجود قبل أن يصفه الواصفون اللها.... ..وتوجد إلا به

الْخ ال قُ    الله  هُو  ﴿ا:ات عديدة في آيات كثيرة، منهبصف   القرآن الكريمسبحانه وتعالى نفسه في   الله  وقد وصف
 (.24)الحشر،  ﴾ْۚ اءُ الْحسُْنَ ٰ مُص و  رُ ۖ ل هُ الْأ سْم  ئُ الْ الْب ار  

ي ةو  ض  ي ة   كتب العقائد   حانه وتعالى، وغالبا ما كانت سب  الله   مبدأ تنزيه   ينطلقون من   الإ با  ض  ق  تتطر   لا  لى الأ و    الإ با 
فاتإلى مسألة   المخالفة،  دود على الفرق  تبيان موقفهم من خلال الر    نو مل   ، إلا في القرن الخامس أين عرف المتكالص  

 .ج لا ني  الو ار  و  ارعم   وأبي ائيوالملوش ر ينب  غُو ت يوكان هذا دأب 
ي ة   ورغم أن   ض  فات   بين الذ ات   قونلا يفر     الإ با    ة لنفسه، وهم العلي   من باب وصف الذ ات   ون بها م يقر  إلا أنه    والص  

 صفات الفعل.و  الذ ات سمين: صفات قإلى  حسب المشهور  يقس مونها
 ات:الذ  صفات /أولا 

اة : الحيهي  وصف بأضدادها، وصفات الذ اتعنه، ولا ي  تعالى لا تنفك    الله   ملازمة لذاتة  هي صفات أزلي  
ي  رادة، ويعتبها  مع والبصر والإوالعلم والقدرة والكلام والس   ض  ولا هي صفات  لها    منفصل  ة لا وجوداعتباري    ا  أمور   ةالإ با 

 ا.ضدادهأا اعتبت لنفي نم  إصف بها الخالق، و ة ات  حقيقي  
لم يزل موصوفا بها،   ه سعه وبصره صفات له في ذاتته و ياته وعز  وقدرته وح  الله   علم: "عبد الكافي اريقول أبو عم  

 
)1(

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A9/  )201710:00/10/20 (
 )بحث في كلمة الص فة( 

 .2/180ص ، الموجزتاب ، كار عبد الكافي الإباضيعم   وأب (2)

 2/181، المصدر الس ابق(3)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A9/
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 (1) ."غيره ليست شيئا   الله  ا هيلها، وأنه   ا  مستحق   ته،زلي  أموجودا في 
 لفعل:صفات ا /ثانيا 

ب  يتُّت  ة لما  ازق، وهي معان حقيقي  الر  منها كالخالق و   بما اشتق    الله   بها   صفة قائمة بالمخلوق ات  ي  هي معان حقيق
 وخلق.أن أثر كرزق عنها م

ع رزق فأضدادها في ا  تمع مع صفات الفعل تج  أن    ينها وبين صفات الذ ات والفرق ب لان، لحياة كأن يقال وُس  
ا  ةالأزلي  ن، وكذلك تنعدم فيها  ضُي ق رزق فلا قا أو مذكورا، لو فلا يقال لا يزال مخ  حادثة بعد الخلق  عند من يرى أنه 

 ولا يزال عالما.قال لا يزال خالقا ، فياتة في صفات الذ  ا الأزلي  وإنم  
الوسط الإباضي بين   خلاف في  المسألة محل    يذكر أن    نُومُور يفإن   والفعل  صفات الذ ات  ة بينلة الأبدي  أوفي مس

ج  بينما صفات الفعل حادثة تنت ة  أزلي    لذ ات صفات ا  من أهل الجبل يرون أن  ون  فوسي  ة والمغاربة، فالمشارقة والن  المشارق
 ( 2).مع مرور الوقت

ه عالم أن    الله   أي أن    ،الله   علمفي  تينا قائممفتين أزليتين باعتبار أنه  لص   ا  ذلك فيعتبون أن  ويذهب المغاربة غير  
 ة.على الفعل قديم ا تحوي استطاعةالأزلي، وأنه   الله   قة بعلمفة منذ الأزل، وهي متعل   سيقوم بهذا الص   

فاتفلذ  يرون بتجريد الص  فات  فوسيين   ة والن  المشارق  بالمقابل فإن   اتية قديمةكالس    لك يعتبون الص   د  ر  خط المجالذ 
 ( 3).ةالأخير هو نفس منهج المعتزل رحط  ال هذا  أن   كُوب  ر لي  وقتها، ويعتب  د، ولكن تظهر في ضا المجر  والر   

اته   ر كهريين باالد    ر ينت يب  غُو م  وقد  منهم أن  اعتقاد  لش   أ   أن    ر ين ت يب  غُو هر، ويعتب  جو   الله  ا  ي جسم،  الجوهر مادة 
اأن    كُوب  ر لي  ق  ويعل    الت  لص  ه من   رين بأرسطو كانوا متأث   اه الفلاسفة المسلميناتج    هريين، ذلك أن  ق في فلسفة الد  حق  عب 

 ة الوجود.ر وهو عل  جوه  الله الجوهر وبحدوث الأعراض، وأن  القائل بقدم  
ذكر في    ح ي ثُ ،  ليس بجوهر ولا عرض  الله   ن  إ، في القول  ينر  غُو يب   ت  (  750)ت  الج يط الي  الإباضية ومنهم    وافق  وقد
 .ون قديما وقد يكون محدثا  يء قد يكا هو شيء، والش  وإنم   (4) ،""ليس بجوهر ولا عرض الله أن   الإسلامقواعد 

هرية  ت الد  من معرفة نظريا   لنا لابد   ،جسيمهرية بالت  لد  اعلى  ر ينت يب  غُو كم حُ ء ه قبل الانسياق وراأن   كُوب  ر لي  قد  يعت

 
 2/187،، كتاب الموجزر عبد الكافي الإباضياعم   وأب (1)

ي ة،  الإ با  ملاحظات حول العقيدة  ،ونُ يور  مُ نو يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (2)  .4ص ض 
Mario Martino Moreno, Note di teologiabadita, AnnaliNuovaserie, vol. III, scritti in onore di FRANCESCO 

BEGUINTO, per il suosettantesimocompleanno, istitutouniversitari orientale di napoli, Napoli 1949. 
(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 208. 

 .9ص  الإسلام،قواعد  ،أبو طاهر إساعيل بن موسى الجيطالي(4)

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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الج الجفي  به  يراد  هل  أن  (1) ،سموهر،  فلسفيأم  مصطلح  الذي الذي  ،  ه  نفسه  ا  هو  المسلمون  فيه   لفلاسفة خاض 
 .الأوائل

ال  (2)،وهرالمصطلح الفلسفي للج  لإشارة إلى أن  ل  فلابد   والذي    ر ين غُو ت يب   فه  ذي وظ  غير المصطلح الكلاسيكي 
ين   ل من حالة إلى حالة،ينتق  ح ي ثُ راد به الجسم،  يُ  الذي  الإنسان  المراهقة، ومن  الط  تقل من  كطبيعة جسم  فولة إلى 
الو  و  الق الذ ات، وهذا ممن  ه  ة إلى  ت  عز و ،  الإ لا ه ي ة  ا لا يجوز في  ار  و غُ يب   ا  اإناقض عند الأش اع ر ة  لت  ين هذا  لمراوغة، فهم لى 

 (3) .جسيمفي الت    ينريه الد  فقون مع يت   أحيانا
ردود   تقسيمفي   الأش اع ر ة على    ر ين ت يب  غُو وفي  مسألة  فات     يعتب  والذ    الص   نقده   ر ينت يب  غُو أن    كُوب  ر لي  ات،  لم    في 
ع  رح لط  يدرس بعمق ا فات  ي ر  الأ ش   ( 4)  الإ لا ه ي ة.  اني مضافة إلى الذ اتهي مع بأن الص  
ع    ني  علىالو ار ج لا    وقد رد    بعلم    الله  قوله هي معاني بخلافه، بأن  في    ر يالأ ش   أضافبعده  و   ،أي باستعانةعالم 

 بدون علم. علم قبل ال الله وجب أن يكونه يا كان كذلك فإن  بقوله إذ الميالس  
 وليس منه نَزم حلوله **********إذ لَ تكن فيه لئلا يلزم

 ( 5) لغيره وذاك دأب الفقراء*************كون أفقراولا عليه في

ب ةب  ف راد بها الخالق،  ي  فعال، فصفة الخلق، فهي بمثابة أساء الأا  تعكس فعلا إلاهي  الإ لا ه ي ة  ساء  الأ  ينر  و غُ ب   يلت    الن  س 
فات، وهي نفسها الذ  زاق، وهذا ينسحب على جمق يراد بها الر  ز الر     ثم   ي ةالإ    فق عند، وهو المت  الإ لا ه ي ة  اتيع الص   ض  ،  با 

 .ني  الو ار ج لا  ا في هذ موقد وافقه
ت يب  غُو  "  يقول  الر ين:  الش يءش يلأن   هو  الموصوف  الموجود  وأن  المتسم    ء  وأساءه،  صفاته  يسبق  لا  أساء   ى 

له علم  ى من صفاتهالمتسم   إذا قلت:  قادرة س  ه عالما، وإذا وصفته بالقثبت  ، أتشتق  وتوجد، لأن ك  اسم   ،درايته  وكل  

 
ت وفوق،  وخلف، ويمين وشمال، وتحف الأجزاء الذي لا ينفك  من ست  جهات: أمام المؤل   عد  ته: " المر ين الجسم بأن  و ف ت يب  غُ يعر    (1)

كتاب أصول   ،يشوط  بن داوود بن عيسى المل نتبغوري ."يحويه وقرار  يستقر  فيهمكان  ولا بد  له من ،للآخر ن  ومبايوملاصق )لشيء(، 
 . 53صين،الد   

على  هرو ق الجرأ عليه من متغيرات، ويطلقى هو هو رغم ما قد يطابت في الأشياء المتغيرة، يبه الث  على أن   فيعر   :فِ الفلسفة الجوهر(2)
لموجود لا في موضوع، بينما العرض هو  هو ا: الجوهر حادثا كان أو قديما، ويقابله العرض، ويقول أرسطو بنفسه،الموجود القائم 

امه بغيره، كما  قي  ج إلىوجود الجوهر لا يحتا  أن  والمدرك لذاته، بمعنى رفه سبينوزا بقوله: الجوهر هو القائم بذاته، د. ويعموضوع في موجو 
 . مينلى تعريف المتكل   رب إ. ونلاحظ أن تعريف سبينوزا أق139ص لا يحتاج إلى حمله على غيره، معجم المصطلحات،تصوره  أن  

(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 79. 

  .80المصدر الس ابق، ص)4(

 .80، ص (دوحير العقول في الت  وانشرح أ) بهجة الأنوار ،لس الميمد عبد الله بن حميد امح وأب (5)

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 (1) ."يوجب الص فة
فات   فيقول   المعتزلة،وافق رأي  ي  هذا   أن    كُوب  ر لي  د  دوح بذاته، ويؤك   ه مم لأن    لا ه ي ةالإ  ات  لا تضفي مدحا للذ    والص  

 (2) عين ما نجده عند المعتزلة"ذا ه"

لا تحو    ي عرفالموقف الإباض  ، فإن  الميلادي  عشر  الث ام ن/الهجري  شرع  الث اني  بداية من القرن  ه  أن    كُوب  ر لي    تبويع
ب ةر مهم  ، وهو تطو  ةالأش اع ر  اه  باتج    لن  س  فات   أن    يلاث  ان الت  ض  م  ر بن ر  م  تب عُ  للمذهب، فقد اعالأ و لىم  للمفاهي  با    الص  

كان منهجا جديدا دخل    بل  ،نهلم يكن سقطة ماهل المصطلح الإباضي هي ذاته أو نفسه، و هي أمر اعتباري، وتج
ي ة ة  المدرس ض  فاتم  دخل المفهوم الاعتباري في تقسيي أالذ  الث م يني  عبد العزيز فقد تبعه في ذلك كل من    الإ با  ع  ، ومالص  

أرُ قر    والس المي  ي شط ف  ا الص   وا  اعتبارية، وبمعنى آخر   فات ن  فات   أن    هي  الش    الص   هي خارجة    وليست  ،يءدلالة على 
 (3).لالة عليهاللد   هي  فةالص    رُ ك  وذ  ، لم بذاته وليس بصفةعا اللهمخلوقة، ف

فات: " فالاتيالت    يقول عمر ته تعالى مقصود بوصفه ولا في ذافي ذاتها،  عندنا أمور اعتبارية لا وجود لها    لص  
 (4) .بها نفي أضدادها عنه تعالى"تعالى 

الت    أن    كُوب  ر لي  ويحتمل   ي ةالإ  م فيه  ته  ا  با من الوقوع فيما  و قد يكون هر ضي  ل الإباحو  هذا  ض  عطيل، المعتزلة بالت    با 
ي ةف ض   بنفسه؟لم خارجي أو علمه بع لفلم يجيبوا ه ،الله معلى صفة عل  ر الكراممرو  وا على حسبه مر   الإ با 

جوابا لهذا  نجد  المتكل     واضحا  ولكن  ي ةالإ  مين  عند  ع  ف،  با ض  أن    ارم  أبو  ول  الله  يعتب  بذاته  بواسطيعلم  ة،  يس 
 ( 5) .غير محتاجة إلى واسطة" ا  كشافا تام  ذاته تنكشف لها المعلومات ان"ف عليم بذاته  الله ن  إيذهب إلى القول  والس المي

ي ةالمقارنة بين    هوفي خضم هذ  ض  ي ة  أن    وب  ر لي   ُ كرُ يقر   ة،  والمعتزل  الأش اع ر ةو   الإ با  ض  بوا أحيانا من بعض  ولو اقتُّ   الإ با 
الأسا مسألة  و الفرق في  فاتء  أنه    ،الص   الأساسيإلا  معهم في  يت  م يختلفون  والمنطلقات، فهم  المعتزلات  مع  أن  فقون    ة 

 . شيء كل    القهو خ الله  ولكن يختلفون معهم في أن   ،ذاتههي  الله  صفات
ي ة يشاركون فيها  ن صفات الله صفة الخلق والتيم  ون أن  يقر  المعتزلة    فرغم أن   ض  الله خالق كل   ن  ، باعتبار أالإ با 

   و هُو   ۖ ك م ثْل ه  ش يْء    س  ل يْ ﴿:فة، من باب قوله تعالىله في هذه الص     اأن يكون الإنسان شبيه  هون الله م ينز   ء، إلا أنه  شي
 فة الخلق.ركون الإنسان في صيش الي يختلفون مع المعتزلة الذين ، وبالت  (11، الش ور ى) ﴾لْب ص يرُ الس م يعُ ا

 
 . 94ص ين،لد   كتاب أصول ا  ،بن داوود بن عيسى الملشوط ي تبغورين(1)

(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 81. 

 ،  81ص ،(وحيدت  لفي ا شرح أنوار العقول)  لأنواربهجة ا ،يد الس الميمحمد عبد الله بن حم أبو، 207صدر الس ابق، صالم)3(
 . 85ص  ،ياناتعلى أصول الد   شرح  ي، الش ي خ عمر التلاتي،الش ماخ لير بن ععام(4)

 .81ص ،(وحيدفي الت  شرح أنوار العقول ) بهجة الأنوار ،الس المي بن حميدمد عبد الله مح وأب (5)

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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ظاهرها    لون الآيات التي يدل  و   ؤ جسيم، لذلك فهم يُ ه والت  بمن الش    الله  فمنطلقه تنزيه  لأش اع ر ةاا خلافهم مع  أم  
 (1).اهرمعقول الظ   ىخذها على ظاهرها تحت مسم  لحنابلة يرون أوا الأش اع ر ةشبيه، بينما ت  ال على

ي ة ويرفض   ض    ن  إ  ح ي ثُ العدل والفضل،    قيض منالن    على  والأصلح  لمعتزلة من الصلاحأيضا ما ذهب إليه ا  الإ با 
 . د  أح دهعن لمظ  الي لا يُ وبالت   الحكم المطلقله  لا يدين لأحد لأن   الله

ي ةويختلف   ض  ، بشريا     ا  عقلي    تزلةيراه المع   ح ي ثُ ،  ر والحسن والقبحمعيار الخير والش  تحديد  في    المعتزلة أيضا  عن  الإ با 
ي ةينما ب ض   . المطلقة الإ لا ه ي ة من خلال الإرادة   فونهيعر    الإ با 

 والمتشابه:  المحكم: الث انِ  المبحث 

)آل ﴾  ت ۖ  الْك ت اب  و أُخ رُ مُت ش ابه  ا ت  محُّْك م ات  هُن  أمُُّ ب  م نْهُ آيا  ذ ي أ نز ل  ع ل يْك  الْك ت ال  هُو  ا﴿ تعالى:    الله   قال
 ( 7،عمران

ي ةبع  ات   ض  أو  شبيه  قصي ما يفُهم منه الت  الى، وبما يُ سبحانه وتع  الله   ى مع تنزيه شابه بما يتماشمنهج تأويل المت  الإ با 
 جسيم.الت  

، ففي  سبحانه وتعالى  الله   تنزيه   نجسيم، إلى مفهوم يصو شبيه أو الت  الت    يوهم ظاهرها  التي  صرفون الآيات فهم ي
جسيم من  تفيد الت    التي الله  ليق بمقاملا ت  "ءجا"(، فكلمة  22)الفجر،    ﴾لْم ل كُ ص فاا ص فااو او ج اء  ر بُّك   ﴿قوله تعالى:  
وتكون جاء هنا بمعنى اقتُّب من خلقه  ياق،  على مقتضى الس     ظاهرها   لونها مجازا أي على غير و  ؤ ي حركة، لذلك  انتقال و 

ت  للمي    الن استناقض وتكاذب وقال  ل القرآن على ظاهره للو حمُ و اء أمر ربك، "وج  ي، أ، والاقتُّاب معنوي أيضاكثرأ
م في القب ه، وصار إلى رب ه لقي  ر   ( 2). "بولم يريدوا أن  ربه 

ازا، وهذا بعد  مج  اعن طريق تأويله  بتها لله تعالى إلا  للجوارح، والتي لا يجوز نس  وقد ورد في القرآن الكريم أساء
ما وإلا لكان تجسي  ، ي ةالقُرآنية  سياق الكلمة حسبما وردت في الآ، وما يقتضيه  الع ر بي ةة  غه أحكام الل  الأخذ بما تقتضي

 ظاهرا وتشبيها للخلق.
تهم، فوق قو    الله ةأي قو    (10)الفتح،    ﴾ق  أ يْد يه مْ ف ـوْ   الله  ي دُ ﴿ قال تعالى:  ة والغلبة،  ر بمعنى القو  يد التي تفس  كال
 .والوجه قاس ما سبق على العين ويمكن أن يُ 

م أن    كُوب  ر لي  و   نُومُور ين  يذهب كل  ي ةالإ با    إلى  ما  أ   ض  تأويل  على  بالت  جمعت  القرآنيوحي  في  واعتباره    جسيم 
 . يا   از مج

ض  من أصول    فإن    ، الص  فاتف مسألة الأساء و ا ذكره في تعريوقد ورد هذا فيما أسلفن    تعالى   الله  تنزيه  ي ة الإ با 
 

(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 211. 

 . 64ص  ين،كتاب أصول الد     ،بن داوود بن عيسى الملشوط ي تبغورين(2)

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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لون جميع الآيات التي  ؤو   ي كما  ده بمكان،  كل من يحد     ستنكرون علىويجسما أو جوهرا،    الله   كون   ينفون  لذلك فهم
 رش. اليد، الع ،الوجه :فهم منها ذلك مثليُ 

الص  فات  أن    ر ينت يب  غُو واعتب   منالتي وص  جميع  هي  نفسه  بها  المدح  ف الله  نفي    هي في ،  قبيل  الوقت  نفس 
هو حي،    فالله ينتفي منه الموت إذن  ، وأعطى في ذلك أمثلة،لها بصفات الأجسامولا علاقة    ت الن قص والذ م، لصفا
 (1).(11، الش ور ى) ﴾ه  ش يْء  ل يْس  ك م ثْل  ﴿ تعالى:قال   ،ادرقص، فهو القنز ه عن الن  ويُ 

ا نفس  ي وفي  الذين  اته م  الظ اهر  لوقت  الكتاصفون الله بالمعنى  ببعض  يؤمنون  م  أنه  فات  الص   ويكفرون لهذه  ب 
لوه على غير تأويله  ا الن ظر، وحمبي عليه الس لام، فأغفلوا فيهن  المتشابهات، وأحادث مروي ة عن الت  أخذوا الآياببعض "
 ( 2)(".65)مريم، ﴾ه لْ ت ـعْل مُ ل هُ سم  ياا﴿، (11، ر ىالش و ) ﴾ك م ثْل ه  ش يْء    ل يْس  ﴿: قوله عز وجلوتركوا 

" بين    كما ب    يوصف  الله  أن   وصفه  "  شيء  يمكن  صفابالجسماني  ولا  من  لأن   والن ق ة،  العجز  الجسم  ص  ت 
  ف إلا  جسما مخصوصا، وصنفا مشهورا  وإذا قلت ليس بجسم لم تن  ،لتذا قلت ليس بشيء أبط"لأن ك إوالحدوث،  

 (3)."محتاجا   ا  عاجز 
الل  والله سبح  من  نفهم  بما  تعالى يخاطبنا  يوظ   غة  انه  لوص  ف كلماتالع ر بي ة، ولا  نفهمها  نفسه،  لا  و م ا  ﴿ف 

لْن ا مُْ ب ل س ان  ق ـوْم ه  م ن ر سُولٍ إ لا   أ رْس   ( 4)المعاني" فق("وإن ات فقت الألفاظ لم تت  4براهيم، )ا ﴾ل يُـب ي    ل 
ه يرى  اعتقدوا أن   ح ي ثُ يوم القيامة،  الله ة رؤيةمكاني  ة في مسألة إبشد  ذا الباب في ه لأش اع ر ة ا اعُتُّض علىوقد  

أو بالقلب، كماس  بح اا سيتقد  ة سادسة،  ي ةحسب    وعلى  ،ؤيةلر  م ذلك في مسألة  ض  ينتهي إلى ه  فإن    الإ با  القول  ذا 
 .جسيمالت  

اانت  أن    وب  ر لي  كُ   ويعتب ي ة لتأويل  ض  اا  قا فلسفي  لمجاز لم يكن انسياهاج الإ با  الفلسفي  ، ظهر مع  بل كان ة،  لحركات 
 ص.اهر للن  المعنى الظ  لالة ولا يقفون عند م الد  منذ بواكير نشأة المذهب، فهم يأخذون بعل  برز اها فكريا   اتج   

 ( 5).جسيمتوحي بالت   التي  اسعب   لبعض تفسيرات ابن اطفيش و ني  تُّاض الو ار ج لا  اع  ومن هنا كان

 
 . 54ص  ين،صول الد   كتاب أ  ،ى الملشوط يبن داوود بن عيس  نتبغوري(1)

 . 60ص المصدر الس ابق، (2)

 . 55صالس ابق، المصدر (3)
 . 65 الس ابق، صالمصدر (4)

،   عن قتادة "عتدال في ميزان الا ، حيث ذكر الذ هبيوي عن ابن عباساب الأمرد الذي رُ يشير إلى حديث الش   ر لي  كُوب     يبدو أن   (5)
قد الر  جال، أبو عبد الله محمد  في نميزان الاعتدال  " ،ة خضرال  ليه حا  أمرد عع دت ربي ج  أير " : ()مرفوعا   بن عباسا عن  عن عكرمة ،

 . 1/593ص  ة، بيروت، لبنان،د البجاوي، دار المعرفمحم (، تحقيق عليهـ748بي )الذ ه حمد بن عثمانبن أ
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 رآن:: خلق الق الث انِ  المبحث 
 تمهيد:

الأم   اضي  ق  ي ة الإسلامة  شغلت  من  ردحا  القرآن  خلق  يمي   ة  ما  ولكن   ، هذه  لز من  ي  ز  بُ أنه    ة الق ض  أخذت  عدا  ا 
ي ةالع  الد ول ةن حكام  ل مرة حاكم ملأو    عىسي، إذ  الإسلاماريخ  الت    حل مرحلة من مراا فيسياسي     ا ذ ه  فرضإلى  ب اس 
قى شجبا من بعض علماء  ة، وهذا مما لاعلماء الأم  ى إلى تنكيل وتعذيب البعض من  ، مما أد  الأم ةعلى جميع   الاعتقاد

  الحظ    يعتقدون أن    مالعقل، إلا أنه  الفكر و   ر  ي ةانتصارا لحُ آراء المعتزلة  يرون في  كانوا  الذين    لمستشرقينض اة ومن بعالأم  
 على غير قناعاتهم. الن اس اعتقادهم، وإجبار حُر  ي ةو  الن اسفكر ة خلق القرآن لسبب قمع قضي  في  ةانهم هذه المر  خ

 والخلق:  تعريف القرآن المطلب الأو ل: 
الت عريفأو  ل   لا :  ق  من  :رآنُ لقاللُّغ وي  يقرأُ  مصدر  ق ـر أْنَ  ﴿رأ   ف ات ب  ف إ ذ ا  قُـرْآن هُ هُ  وهو  (18يامة،)الق   ﴾عْ    كلامُ ، 

 (1) .الله
ُنز ل على رسوله محم د  ك  :ت عريف الاصطلاحي للقرآن ثانيا: ال

ي ا بواسطةو   صلى الله عليه وسلملام الله الم ه  جبيل علي  الأمين   ح 
وهو المصدر    جزء ا،  ثلاثينم إلى  ، ويقُس  سورة  114عدد سوره  في الص دور،  كتوب في المصاحف والمحفوظ  لام، المالس  
 .(02سف، )يو  ﴾ل ع ل كُمْ ت ـعْق لُون  ن اهُ قُـرْآنًَ ع ر ب ياا إ نَ  أ نز لْ ﴿ي  الإسلامدر الت شريع من مصا الأ و ل

 (2).و الاختُّاعسابق، وهم ثال غير  يء على ابت داع الش    خ لْقُ:اللُّغ وي للْ  ا: الت عريفثالث
خلق الله الإنسان  ،  بقسا  على غير مثال   م ن  الع د م  الإيجادُ هو    اللهُ  خ ل ق    حي للخلق: رابعا: الت عريف الاصطلا

 غير مثال سابق. من  ص و ر هُ و  هأ ن ش أ  
فات وافق في تعريف ا ؤه عدم الت  رق، وهذا الخلاف منشبين الف    ايلفظ  ا فخلاالمسألة  الأمر تبدو  في حقيقة  و    لص  
 . فظيلكلام الل  وا فسي، وكذلك العلاقة بين الكلام الن  فظ بالمعنىيدة بعلاقة الل  ، والتي لها صلة وطالإ لا ه ي ة

ي ةي بامالإسلار  أث  ت  ة الوفي قضي   يح   س 
ن لائك الذين يرجعو ئو لفي نقده  واضحا    كُوب  ر لي  كان  د  فق  المسألةفي هذه    لم

الر  عند المسيحيين وهو ما يتعل    ا هو بمر  تأث  إلى المسألة خلق القرآن   قة بكلام علاله  الذي  و   (logosمز )ق بموضوع 
ي قين المستشر  ذهب إليه كل منوهو ما ن مريمإشارة للمسيح ب ،الله، أو كلمة الله  .يمونوُز يكرُ و  رُوب ين ات ش 
أن   يعزو    هإلا  أخر  موضع  إلى عمل  الإسلامأثر  الت  في  الإغريقي  ي  الفلسفة  آخر وهي  اخارجي  فيها    لتية  غرق 
 (3) .من خلال المصطلحات مة، وهذا يستشف  ة قائأين كانت فيها التُّجم  ي ةالعب اس   ول ةالد  م المسلمون أيا  

 
(1)http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85

(15/10/18:15.2018  
(2)https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D9%82/ )09:30  2018/02/14( 

(3) Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 213, 215 
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فات  ن  إفالقائلون   اتية هي عين ا  الص     فات ص  ن  إ، والقائلون  حادث    ق  الكلام مخلو   ن  إذهبوا إلى القول    لذ اتالذ 
 غير مخلوق.م الكلا  غير ذاته اعتبوا أن   الله

العجز  ة مقصدهم من أجل نفي  ا ذاتي  نه  إلون  ائفالق  ة؟ة أم فعلي  هي ذاتي  صفة الكلام هل  ومنهم من ناقش نوع  
 خلق ذلك الفعل. ثُ ح ي  ا من صفات الفعل فمذهبهم من نه  إن ، والقائلو الإ لا ه ي ة ات والخرس عن الذ  

ي ة  فلذلك حتى   ض  رقة والمغاربة، خاص بين المشا  لاف في هذه القضايا، وكان بشكلاختأنفسهم وقع بينهم    الإ با 
ي  عند ي في العقيدة  هذا الباب غير محور  أن   سُونل ك ن  يو  لذلك يرى  ض   ( 1).ةالإ با 

الص ح اب ة، ولا   عهد ، ولا في صلى الله عليه وسلمبيء ا ذكر لا في عهد الن  ة عند المسلمين، فلم يكن لهة خلق القرآن قديملم تكن قضي  و 
 ابعين. الت   عهد  بن زيد  في عهد جابر
القرآن كان  لأو   أن    كُوب  ر لي  ل  من خلا  ويبدو الن   ت  إثارة لقضية خلق  القرن    الأ و لف  صفي  ،  للهجرة  ني  الث امن 
ي  الق  ض إلى  وأول من تعر   ي ةعند    ةض  ض  في    عبيدة  بيأبدى اعتُّاضه على  أح ي ثُ  ،  ارييد الفز  بن يز   الله  عبدهو أبو    الإ با 
 (2) . ائه حول القرآنلآر  ى إلى طرده من مجلس أبي عبيدةما أد    البصرة، وهذا
 ية:الة على الإشكالات الت  مبني  ري  آراء الفزا توكان

 .امن الأجسام وليس عرض القرآن جسم
 . رآن الذي بين أيدنا ليس بالقرآن الحقيقيقال

ي ةالإ با  بينما يذهب   القرآن قد ذكر    ن  وأ  ،القرآن عرض وليس بجسم  ن  إ  لى القولإ  ت يب  غُور ينو   ومنهم الجن اوني  ض 
عْن ا قُـرْآنًَ ع ج بًاإ﴿سموع  مه كلام و ند الله، كما أن  ل من عول ومنز فيه أنه مجع (، وسُ  ي كلام الله لأن ه  1،)الجن  ﴾نَ  سم  

عر للش اعر.  س كلام البشر، كنسبة الحديثلي  للر سول، والش  
ر  يقولوأصحابه  الفزاريعلى    ر ينيب  غُو ت  د  وفي  القر ومن ز "   :،  بعرض، واعم أن   لقراءة فيه غيره،  آن جسم ليس 
سموع المفهوم، ثبت أن  الكلام الذي فإن قال: الكلام المقط ع المأن ه جسم ما هو؟  ن هذا القرآن الذي يزعمفليخبنا ع

 (3)."قول العباد لفظهم ليس بفعلهمهو 
ن خلال هذا ممكن مو واضح،  ق القرآن  القول بخلفي  (4) يعيكم الش   شام بن الحبه  اريتأثر الفز    أن    لي  كُوب  ر    رىوي

 
ي  الإبا   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (1)  . 358ص  ر في عُم ان،بك  رها المأصولها وتطو  ة ض 

(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 214. 

 . 148ص  ين،صول الد   كتاب أ  ،يبن داوود بن عيسى الملشوط   تبغورين(3)
سير   ،هبيالذ   عثمان بن أحمد بن دمحم  ،  (2/8يعة من )قمي الش   ه من متكل   ن  أ ، إلاهشام بن الحكم معتزلي أن  إذ اعتب  أخطأ كُوب  ر لي   (4)

 10/544لاء، بن  أعلام ال
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 (1) .يصانيبي شاكر الد  ر بأتأث   نفسه ام بن الحكمهش أن   ي شط ف  ا لش يخاى  ير  ح ي ثُ ا في الكوفة. ملقائه
ا  م  يزال القول بعدم خلق القرآن قائما، أ(، لا  850  –  236/841  –  226)  ن جيفرا بزمن المهن    في  عُم انوفي  
ي ة  الوحدة  يقضي على  أناد  والذي ك  فقد جاء بعده   الاختلاف ض  تى  فيها ح  مختلف    ي ةالق ض  وبقيت    (2)   ،عُم انفي    الإ با 
 .6/12القرن 

بقدمومن   يقولون  الد    عُم انفي    رآنالق  الذين كانوا  ابن  صاحب كتاب  الالن  عائم  كان  ، و (5/11)ق  عُم انيظر 
 نما القلهاتيإليه، بي  القصيدةك في نسبة  شك    ي شط ف  اأن   ذكر    كُوب  ر لي  لا أن  إ  ،بخلق القرآنالباءة على من يقول  يعلن  

 ( 3) .إليه هاأثبت نسبت ف والبيانصاحب الكش
ي ةا  أم   ض  قول بخلق  ال   عقيدةترسيم    ن، وقد ت  قول بخلق القرآوا على رأي واحد وهو الاستقر  قد  في المغرب ف  الإ با 
 . نن الإمام أبي اليقظاالمذهب الإباضي في زم في  القرآن

أن   ترسي  كُوب  ر لي  اصطلاح    ويبدو  ابداعلى  منها  المراد  القرآن  خلق  عقيدة  مم  و ء  للأتباع،  رسي  يعني وقف    لا 
ي    د ول ةالكما فعلت  غير الإباضيين،  فرضها على    ورةضر  ت أن  الد ول ة لم يثبريخها، والت اريخ  في فتُّة من فتُّات تا  ةالعب اس 
ي  رس  بداء موقف إهو من باب    ولة، بلي للد  سه كان المذهب الر  م أن  رغعلى غير الإباضيين،    ستمية فرضت شيئاالر  

 .ةلمسألة خلافي  
يت   المستشرقونويكاد  قضي    فق  عند  في  القرآن  خلق  ي ةة  ض  تأث   أنه    الإ با  خلاالي  عتز ابآراء    ر  ا  من  وهذا  عدم ة،  ل 

بين  الت   ي ةالإ با  وافق  وميل    ض  المسألة،  في  ي  بداية  ض  ب  ةإ با  المعتزلة  لرأي  الكبيرالمغرب  الاحتكاك  شمال   سبب  في  بينهم 
 .ياريق فا

ة إلى  ه المتعدد   كتبه المعتزلة من خلال أسفار لاعه على ما  وة اط   تظهر ق  ليقظانرسالة أبي ا  أن    كُوب  ر لي    بين    ح ي ثُ 
ي ةبا  الإ  ة بين  ل موضوع خلق القرآن حامي  في المغرب حو  قاشاتانت الن   المشرق قبل ولايته، وك  الكي ةوالمعتزلة و  ض 

 (4).الم
ي ةر  تأث    أن    سُونيل ك ن  و  ر  ويقر    ض    ما خلق   وكل  ،  ي ذاتهه  الله   صفات  هم يعتبون أن  عتزلة كان واضحا، فبالم  الإ با 

 (5).دث وليس قديماالي فالقرآن مح وبالت   ،مانيقع في الز   الله
ي  ووافق   ض  بالله في  شبيه  لقدم يوجب الت  ر القرآن باصو  القدم، وت    لله ويساويه فيلا شيء شبيه    في أن    المعتزلة  ةالإ با 

 
ث اني الهجري(، فقد كم الش يعي )القرن الكثيرة حول حياته، إلا أن ه عاصر هشام بن الحله معلومات  لم أجد  أبو شاكر الد يصانِ: (1)

س الفرقة الد يصاني ة المتأثر  ة بالث قافة اليُوناني ة. مناظرة، ويعرف بأن ه م ابينهمجرت   ؤس  
ي ة،  يدة عند الإ  اري للعق،البعد الحضفرحات الجعبيري(2) ض   . 1/351ص با 

(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P, 216. 

  217.المصدر الس ابق، ص)4(

ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ن  و جُ (5) ض   . 361ص رها المبك ر في عُم ان،الإبا 
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 . (11، الش ور ى) ﴾ ۖيْء  ل يْس  ك م ثْل ه  ش  ﴿عالى: قال ت ،ته وهي القدمصفة من صفا
المشرق بالبصر ه حتى  أن    ونسُ و يل ك ن    رىوي ي  تأثير في    للمعتزلة  ة كان  في  ض  يعتب أن  ةالإ با  صل الخلاف أ  ، لذلك 
 (1) .م موسى بن عليالبصرة، والتي ظهرت في أيا  ة من فكار اعتزالي  استيراد لأ

فإن   ي ة من ر بالمعتزلة في  ث  تأ  اليقظانأبا    وعلى حسبه  لقائهم في   الق ض  العراقخلال   سجون  في  زجُ  بهعندما    ، 
 لحاكمة على المعتزلة.لطة اأي بعدما انقلبت الس   ل،في زمن المتوك    بعد عودته من الحج    العب اسيين   

ا لما عند  استتباع، و قظانالي  بلورة كبيرة من قبل أبي  فتعر   دت قة المعتزلة كانأدل    إلى أن    لي  كُوب  ر  بينما يذهب  
 .(846-231/775-160)ام ظ  الن  

ى  عل  أثيرالت    وصل إلى حد     مذهب المعتزلةهنالك تقاربا بشكل كبير مع    أن    فهو يشير إلى  س ك يل يف ت  أما عند  
ي ةالعقيدة   ض  الع، ويرو الإ با  الجغرافي  البكريي  ي ة  ه عاين في رحلاته طائفةن  أ  ربي الكبير  ض    ةى بالواصلي   تسم  الأصل    إ با 
ض    (2) .واجدهاتلم يذكر مكان  إلا  أن ه، ي ةالإ با 

يرُوب ين    رُوب ير توُو   ون  نالل  يويذهب كلا من   ي ة  ن  إالقول    إلى  ات ش  ض  ي ة قط في  روا ف لم يتأث    الإ با  اه  لمعتزلة بل تعد  با  الق ض 
الش    المغربإلى  في  الش     أن    يعتب   كُوب  ر لي  لكن    (3) ، يعة  الأمرهؤلاء  حقيقة  في  تحو  ما  يعة  معتزلة  إلا  الهم  إلى  يعة  ش   لوا 
ي ة ول ةالد  م ة، وذلك أيا  ة الاعتزلي  لى العقيدفي الفقه بينما حافظوا ع ةالإمامي    ( 4) .العب اس 

يف شاء متى شاء، أو  عنها ك عب    الله   ل هو صفة ة القرآن هقة والمغاربة في تحديد ماهي  وكان الخلاف بين المشار 
 .وأفعاله الله  زوا بين ذاتمي  غير ذلك؟ فهم قد  

ينصر اتج  بم  بيدةآراء أبي ع  روافس    ينيعُم انال  ن  أإلى    سُونو يل ك ن  ذهب  وي المسألةإلا أنه    (5)م،اهها  في    م حسموا 
 ( 6) .بعد اجتماع دما  8/14القرن

  رآن القيعتبون   ش اع ر ةالأ   إن   قال ح ي ثُ  (7) ،لفزلة في الخلمعتههم باوشب   الأش اع ر ةتقد  ان ر ينت يب  غُو  أن   كُوب  ر لي  كر  ذ و 

 
 . 335الس ابق، صالمصدر (1)

(2)al- Ibāḍiyya_ Encyclopedia of Islam, Second Edition _ Brill Online,2010, 

http://www.brillonline.nl.proxy.lib.umich.edu/subscriber/ui 
ي ة ليفيتسكي فيبا  ول الإ  مقال ح  ي ة لاعتبارهم في الأصل إبا  ولعل ذكر الواصلي   ي ة،الإسلامالموسوعة  ض  ض  با  كن لهم آراء ية ل ضة والإ 

 ة تحولوا إلى الاعتزال تبهم إباضي  رؤية الله فاعقرآن و مشابهة للمعتزلة كخلق ال
ي ة المقيمين في افريقيا الش  لة بين مذهب المالص   ،ألفونسو ناللينو كارلو(3) ض  با   . 209ص  مالية،عتزلة ومذهب الإ 

(4)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, , P 232. 

ي ة أصولها وتطو  الإ ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (5) ض   . 359ص  ان،رها المبك ر في عُم  با 

 ة.  يب حاليا، وهي تابعة لمحافظة مسقط العاصمة العُم اني  الس   مية قديمة لولاية تس ، وهيفي سلطنة عُم ان ة مدين دما: مدينة (6)

واهد ض والممتنع، معجم المصطلحات والش  ويرادفه المتناقول، ال الذي ينافي المنطق، ويخالف المعقالمح : هوL’absurdeلف الخُ  (7)
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 . ولكنه حادث ،مخلوقغير 
إشارة  و  له  الحقيقة كان  ف ولكن    ،للأشاعرةفي  بل ذكر  مباشرة،  يذكرهم  الحشوي  لم  إنه  رقة  فيهم  قال  الذي   م ة، 

أن  يؤ  منز    منون  مجعو القرآن  والتيل،  محدث،  أ  ل،  إلا  للخلق،  صفات  بمخلوق، نه  هي كلها  ليس  ذلك  رغم  قالوا  م 
الذين يههوشب   تعالىؤمنون  م بالمعتزلة  يزعمون أن  إلا أنه    ﴾خ ال قُ كُل   ش يْءٍ   للَّ ُ ا﴿  :بقوله    ( 1)عاله،أف  الإنسان خالق  م 

 ا أمكن شيء في العقل.فلو جاز هذا لم ،وهذا في نظره تناقض
إخ  س  كما   يقولون  الذين  من  مسألة "حار  نه  ر  المتكل   ا  أن    ي ثُ ح  مون"  فيها  فييعتقد  " يحار  فهمه ه  قل   من  ها 
 ( 2) .وضاق صدره"
ة الذين مين من المعتزلوالمتكل     اليقظان  مد أبي ر لما هو عند محما هو إلا استمرا   ر ينت يب  غُو فكر    ن  أ  ب  ر لي  كُو ويرى  
 قظانالمستعملة في رسالة أبي اليالاستدلالات    ن  إ  ح ي ثُ قاط،  بعض الن     خلق القرآن، مع اختلافهم في   يدعمون فكرة 

 ( 3) .يرا من الاختصاركث   عرفت
العلم    الذ ات فعل، وليست من صفات  من صفات ال  و ه  الله   كلام   جة لما سبق أن  نتي  ر ين ت يب  غُو   دوقد أك   مثل 

 (4) والقدرة.
ء ينسبه إلى يقراءة الش   ن، فلا يعني أن  نساا من أفعال الإة قراءة القرآن، أنه  ة في مسألالازدواجي   ر ينت يب  غُو يرفض و 

الن  قا   أن    كُوب  ر لي    لقارئه، ويبين   اعر، ولا ينسب  للش  بي، وإذا كان شعرا فينسب  بوي فينسب للن  رئه، فإذا كان الحديث 
 . المعتزلي ار حديد مع عبد الجب  لة، وبالت  عتز في هذا الموضوع كان له توافق مع الم  ر ينيب  غُو ت  

ي ةالإ  و  ض  ي ةخل في صميم العقيدة  دمسألة خلق القرآن لا ت  أن  يعتبون    با  ض  دخل في إيمان المسلم لذلك  ولا ي  الإ با 
ض  ؤون ممن خالفهم من  يتب  لا  أن. في هذا الش   ةي  الإ با 

ي ةن  تمك    اق بعده، انشق  ، يمكن أن يؤول إلىذهبوسط الم  داخلي  لأي صراع  ودرء ض  غاربة من  مشارقة وم   الإ با 
 ة: لى نقاط مهم  ع فاقالات   

 يل(.فاص)دون الخوض في الت   صلى الله عليه وسلممدمح سيدنا ووحيه وكتابه وتنزيله على   الله القرآن كلام 
ي ةالوقوف في   رفين. من الط   اءة وعدم الب  الق ض 

 
 .186 ص ، تونس شر،عيد، دار الجنوب للن  ة، جلال الد  ين سفي  الفلس

 . 143ص ين،كتاب أصول الد     ،بن داوود بن عيسى الملشوط ي تبغورين(1)

 . 148صابق، الس  المصدر (2)
(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 91. 

 . 146ص الد  ين،أصول كتاب   ،عيسى الملشوط يبن داوود بن  تبغورين(4)
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راف في اجتماع  رضاء لجميع الأطإ، لقرآن مجملاباعريف ت  على ال قواوأب فاصيلفي الت   خولنبوا الد  تج مفنلاحظ أنه  
 .عُم اندما ب

 :لاستدلال على خلق القرآن ا: الث انِ  المطلب 
ي ةالإ با  عند   على خلق القرآن ان الاستدلالك  انب العقلي:الجقلي و الجانب الن   على جانبين ض 

 : لقُرآني ةاالآيات  قلي:الجانب الن  أولا: 
 على الحدوث، مثل: جعل، أنزل. كلمات تدل  يف القرآن لتوظ

 تي نزلت فيه.قة بالز من والوقت الفهي متعل    ناسباتر كانت تنزل وفق الحوادث والم و بعض الآيات والس  
 ثل حدوث، وجود.ت مة برزت في ذلك الوقمل معاني فلسفي  بعض الكلمات تح
كُل   ءٍ ۖ و هُو  ع ل ىٰ  خ ال قُ كُل   ش يْ   الله﴿يء، قال تعالى: خالق كل شه إن  قال  اللهو ،يئامن كونه ش القرآن لا يخرج

 .(62مر، )الز   ﴾ش يْءٍ و ك يل  

 عقلي: ال  الجانبثانيا: 
 .لة على الحدوثها دلا..وكل  نسوخ ومتشابه .سخ ومورموز ونان من كلمات القرآن مكو  

أو   الي  ع قُوبي ةرآن يجعل صاحبه من أتباع  هو الق  الله  ن  إالقول    ن  لأ  رآن، فكل واحد اسهبالق  الله  لا يمكن تسمية
ي ة يح   س 

 .الم
ن اهي كانت مو و لأوامر والن  ا   ن  إفي قولهم    الأش اع ر ة لى  ع  ش ي  ط ف  ا  الش يخ وفي رد   سبحانه    الله   فسجودة قديمة في 

ي ةاعادوا إلى رأي   ر ةالأش اع   ن  إقال وتعالى،  ض   (1) .تعالى هي عين ذاته الله  صفات أن   لإ با 

ي ة أن  المستشرقون  يرى خرى التي  ومن القضايا الأ  ؤية.قضية الر    زلةفيها بالمعت وار تأث   الإ با ض 
 يامة: يوم الق الله : رؤيةل ثالمبحث الث ا 

 تمهيد:
ض القضايا الأخرى  ما بلغته بع كمن الجدال  وفر  الأصيب  يكن لها الن  يوم القيامة لم    الله  مسألة استحالة رؤية  ن  إ

انتقل إلى الس   كمسألة خلق القرآن وال الفعلي، والذي كان أيضا مح الص   وإلى  ة،ياسذي  خلاف داخل المدرسة    ل  راع 
ض    .ي ةالإ با 

ي  جماع داخل المدرسة إكان موضع    ؤيةألة استحالة الر  مس   ش فيقافالن    ض  ر اق ي ةراسات  الد    ، حتى أن  ةالإ با  ت ش    لم   الاس 
  محور غيبي، لا   أيضاه  في دراستنا، ولعل    اناهتمداع  التيماذج  من ضمن الن    كُوب  ر لي    ر به فقطتعره كبير اهتمام، فقد استأث  

 . بشيء الن اسق بدنيا يتعل  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 231. 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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ي ة  أو أن     أيضا   وه عند المعتزلة، وهذاجعل الباحثين يكتفون بما درسعند المعتزلة، مما    تكاد تكون شبيهة بما  الق ض 
ي ةالمدرسة    جحاف بحق   إ ض  ي ةكانت هذه    التي  الإ با    بن   مسند الر بيع   نجد لها ذكرا في   ح ي ثُ ة،  كر   مب  مذكورة في فتُّة   الق ض 

 ( 1).، قبل نشأة المعتزلةحبيب
ي ةر بالآخر  دد لمعرفة من الذي تأث  ديدة في هذا الص  أسئلة ع  كُوب  ر لي  رح  ويط ض  ه يضع يده  و المعتزلة، إلا أن  أ  الإ با 

أ الر    قدم على  نفي  تذكر  وهي  عقيدة  إ  الله   لعبد ؤية  قرآني    ض بابن  آية  ذكر  ا من خلال  في  ت  تسك  ثم    (2)،لموضوعة 
 (3) .مع أبي نوح سعيد بن زنغيل ابع الهجري القرن الر  ن  م الأ و لصف ن   المصادر عن المسألة حتى ال

 ؤية:تعريف الرُّ  المطلب الأو ل:
 ( 4).ن ظ رُ بالع ين  والق ل بال الر ؤي ةُ  لسان العرب: يقول صاحب

وكان لطيفا مع    ةي  ع ق ل  ال  الأ د ل ةة، واستعمل فيها  يوم القيام  الله  ة رؤيةضي  قد أثار ق  ونيالجن ا  أن  إلى    ر لي  كُوب   أشار  
ي ةذهبه لهذه  بقدر ماكان يبني نظرة م ،هميعل يكن يرد   لمإذ  همخالفي سع بشكل وا الذي كان يرد   ر ينت يب  غُو ، بعكس الق ض 
 . الأش اع ر ةعلى 

 ة رؤية الله تعالى:مكاني  إالاستدلال على عدم : الث انِ  المطلب 
ض  استدلا    .ل ي ةن  ق  و  ع ق ل ي ةة بأدل   ةم يوم القيامكانية رؤية الله إثبات عدم إفي  ةي  لإ با 

 الع قْل ي ة: أولا: الأ د ل ة
 ائي والمرئي.ة شروط بين الر  صر في تسعت  خ  فتُ  ع ق ل ي ةال الأ د ل ةا أم  

 . عندهم ةؤيى استحالة الر  عل بخلاف ذلك مما يدل   اللهوالأعراض، وق بالأجسام روط كلها تتعل  لشُ وهذه ا
ي ةالإ  و  ض  وصف   اض، حين يعتبون أن  ن الأعر عن الحلول و عتنزيه لله تعالى    بابؤية من  الر    استحالةفي    ونر ي  با 

 
ي ة، منها تحتلر  الآثار حول ا العديدب الكثير ع بن حبيورد في مسند الر ب ي(1) مر  بن محمد عن أبي مع ، قال حد ثنا أفلح854رقم:  ؤ 

﴾ ا نَظرة إلى ربه   و الإشراق ﴿م وه﴾قال تنضر وجوههوجوه يومئذ نَضرة إلى ربها نَظرة في قوله ﴿ بن أبي طالب عدي عن عليالس  
ي ة بالأمتى يأذن لهم ربه تظرقال تن ر وهو يدرك  صابه الألا تدرك تدركه كما قال ﴿الأبصار لا  بصار لأن  م في دخول الج ن ة ولا يعني الر ؤ 
زدي البصري، تحقيق ب بن عمر الأع بن حبير ب يال ب،بيبن حع حيح مسند الإمام الر ب ي﴾، الجامع الص  طيف الخبيرهو الل  ار و الأبص
 . 152ص ، سلطنة عُم ان، 1415مكتبة الاستقامة، ر دار الحكمة ,اششور بن يوسف، الن  عا ،دريسمحمد إ

الجواهر المنتقات في إتمام  بكتا  س ال ة موجودة فير   ذه ال، وهن مروانلعبد الملك ب بن إباض  ي ة في رسالة عبد اللهر ؤ  لم أجد ذكرا لقضية ال(2)
  شيوبيناتوبيرتو رُ دراسة من رُ ، وهذه الر  س ال ة كانت محل 167–156ص ،دياالقاسم بن إبراهيم الب   بيلأ ،ما أخل  به كتاب الطبقات

 غيره من المستشرقين. و 
Roberto Rubinacci, Il califoabd al-Malikb. Marwan e gliIbaditi, Annaliistitutouniversitario orientale NS 5 Napli 

1953. 
(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 236. 
(4)https://www.almaany.com/ar/dict/ar- ( 20/04/2018   11 :45) 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 ه. مدحة في حق     ﴾تُدْر كُهُ الْأ بْص ارُ لا  ﴿   نفسه بالله ل

 نـ قْل ي ة:ال ثانيا: الأ د ل ة
 : ةؤيالر   فت في القول باستحالةظ   وُ  التي ق ل ي ةن   ال الأ د ل ةمن 

الس   الْأ بْص  لا   ﴿ذكرها  ابقة  الآية  الْأ    ارُ تُدْر كُهُ  يدُْر كُ  الل ط  و هُو   الْخ ب يرُ بْص ار  ۖ و هُو   هي   (103)الأنعام،  ﴾يفُ 
 . الآخرةلا في نيا و في الد   غير  لا يت تعالى لنفسه، والحمد الله دحم

 .إلى الحصر ييؤد    ابقةية الس  في الآ كما يفهم ظاهريا     الله إدراكشمل كل ما ي
 .ةنيا والآخر ق بالد  يتعل   ابقةلآية الس  في ا دليل العموم

أن يكون   لابد  كان فيه استثناء ف  ايرى إذ  الكافيبد  ع  ارق باليوم الآخر، فأبو عم  متعل  الآية ليس فيها استثناء  
 ة. عن طريق آية قرآني  

 وام. ة تفيد الد  الث ان يد و جد  ابقة تفيد الت  ية الس  من الآ الأ و لزء الج
ض ر ة  وجُ ﴿ والآية ظ ر ة  ر به     إ لى ٰ  وه  ي ـوْم ئ ذٍ نَ  بمعنى الانتظار، واستعمال الحرف "إلى"  ظرالن   تفيد  (23)القيامة،  ﴾ا نَ 

 ( 1) .باهلجلب الانت المقصود به الحصر
رْ انِ  و لٰ ك ن  انظُ ر نِ  أ نظرُْ إ ل يْك  ۚ ق ال  ل ن ت ـر  ر ب   أ   ق ال  ﴿بشيء ممكن  رؤيته قعل   الله أن   نيهم على الباقلا  وفي رد   

 ( 2).لن يستقر هفي علمه أن  سبق  الله أن   س الميال رد   (143)الأعراف،  ﴾سْتـ ق ر  م ك ان هُ ف س وْف  ت ـر انِ  إ لى  الجْ ب ل  ف انْ أ  
قولهم   لموسى  أن    وفي  خاص  رد  الس لام  عليه  المنع  لقوم  أن    ي شط ف  ا  ،  موسى كان  فاطلب  يشمله،  هم لمنع 
 ( 3).جميعا

ي ة   لذنوب سابقة، رد    انتك  اأنه  إلى اعتبارها    نيالباقلا  التي ذهب  و   عليه الس لام سىا توبة مو أم   ض  ا كانت  أنه    الإ با 
 (4).ؤاللمعصي ة الس  

ي ةا   أن  ومن هذه الاستدلالات نتبين   ض  م  يعني أنه  إعمال العقل فيها، ولكن لا  صوص و  الن  إلىالتزموا بالعودة    لإ با 

 
ات  ظر إلى الذ  لأن الن   ،ه ليس المعنى، تنظر أبصارهم إلى ذاتهتبادر يفيد أن  صر الم : " وهذا الحيرس  ت  ف  ي ش في تيسير الط ف  اي خ يقول الش   (1)

(،  م1914/هـ1332) ي شط ف  اير، قطب الأئمة الحاج محمد بن يوسف بها" تيسير الت  ف س  يز...و"إلى" إلى ملك ربها، أو ثواب ر حت  يفيد ال
غُو 2002،15/427، المطبعة الع ر ب ي ة،يطلا   راهيم بن محمداب إخراجتحقيق و  ر فقط  ا تنتظه لحصر الفعل في الله في أنه  أن  ر ين يرى ، بينما ت يب  
ربك   تر إلى ألَتعالى : ﴿ ه ليقو ف إلى  ملت فيها حرف الجر   استشهد بآية أخرى استعيبة، و ك والر   عم فهي لإزالة الش  حمة والن  من الله الر  
 .152ص ين،كتاب أصول الد     ،الملشوط ي عيسىبن داوود بن  تبغورين(، 45﴾ )سورة الفرقان، لالظ   كيف مد  

 .84ص ،(يدوحوار العقول في الت  شرح أن) بهجة الأنوار ، بن حميد الس الميمحمد عبد الله وأب (2)
ير،  (،1914ي ش )ف  ط  اسف محمد بن يو أ(3)  . 5/176ص  تيسير الت  ف س 

 . 5/176ص  ،المصدر الس ابق (4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya23.html
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ي ةالإ با  اعتمدت نموذجين من المدرسة  ب  ر لي  كُو دراسة   ن  إ ح ي ثُ ليل العقلي لم يأخذوا بالد    .ت يب  غُور ينو   وهما الجن اوني ض 
ر كل، وأطلق اسم  ة من جانب العقاني   من خلاله عدم الإمك،بين  5/11ماء القرن  من عل  ن اونيالجف ن  على م   الش  

لين  كثيرا على القائ  يشن  عولا  لا يشجب ن اوني   الج   أن   ر لي  كُوب   لاحظ  يُ   في هذا و عقلي، اه بعد الاستدلال الاعتقد هذا الاتج   
القيامة مباشرة بأبصا  الله   برؤية   نتهج القساوة مع مخالفيه ا  ر ين ت يب  غُو   بينما  ،ركلن  فاق وليس الش   هذا من ا  رهم، لأن  يوم 
ر كى باورم  قا.كما ذكرنا ذلك ساب  (1) يامةالقيوم  الله  من يؤمن برؤية لش  

القائلينشن    نر يت يب  غُو   أن    كُوب  ر لي  ذكر  و  لمعتزلي  با  را  هذا تأث  اعتب  ة، و الس اد سة  س  بوجود الحا  الأش اع ر ة من  ع على 
الفرد انتهجو   (2) ،حفص  الذين  نهأو  مثل  ا  ع  جهم  رد    ر يالأ ش  ما  وهو  عليه نفسه،  بما  يخاطبنا    الله   أن    ر ينت يب  غُو ة  بقو      
 .لم يخبنا بها  اللهخرة فة أخرى في الآواس، فإذا كانت حاس  نيا من حعهدناه في الد  
ه اشتباه من  ين، ولعل  د عليها في كتابه أصول الد   ة أو الر  اد سالس  ة  الحاس    ر ينء غريب إذ لم يذكر ت يب  غُو شي  وهذا
 قد يكون صاحب كتاب الموجز.ف إباضي آخر، والذي مع مؤل    الباحث
  رى لذكرها ة أخحاس  مكان وجود بالإ كانإذا   ه، فعلى حسبة الس اد سة اس  لحبا القول على  رد   ارعم   أبا ن  إ ي ثُ ح  

الذي    بالإلهيعد    ير ذاته وصفاته، فلمغ  الله  ء غير التي ذكرها الله تعالى لكانأشيا  وجودافتُّضنا    إذاو ،  آخرى  بمسم    الله
 ا وصف به نفسه. بمو عرفناه 

 . أبي عم ارالتي ظهر بها  توى الر دودلم تكن في مس كُوب  ر لي  اعتبها  فقد    لغيرهم على هذه المسألةالمعتزلة   ا في رد   أم  

ع    على  ر ينت يب  غُو   وقد رد   المراد    أن  ين   بو لموضوع،  في ا   نبويا     احديثووظ ف    ظر بالقرآن نفسه،في مفهوم الن    ر يالأ ش 
 ريب.  أو مة دون شك   يوم القيا  الله ستدلال على وجودالامنها هي 
، يقصد بها الحس  التي لا    ة،تي يمكن أن تحمل مفهوم الرؤية العلم الث عن حاس  تحد    ين ر  يب  غُو ت    أن    كُوب  ر لي  يذكر  و 

العلم، أي انكشاف معلومات وإدر ا يقصإنم   ا  إليه المعتزلة أنه  ده هنا ما ذهب  قص   ولعل  ،  تعالى  الله   أكب عن اك  د بها 
 ( 3).﴾..عل ربكألَ تر كيف ف﴿بسورة الفيل  ك في ذلواستدل   لقلب؟من خلال ا  الله ة، أي هل يمكن رؤيةقلبي  رؤية 

 ها رفضا مطلقا،ه يرفضن  إ  ح ي ثُ تدلالاته،  واس  ر ينت يب  غُو دات  شهامركزية في است  ة لله تعد  البصري    ةؤيأهمية الر    ن  إ
القول    ة فية والمنطقي  ركز على عدم المعقولي  ه ي الاحتمال، وفي هذا فإن    قون بهذا الذين يتعل  أولائك    ةة أدل  ويدحض بقو  

 . الله برؤية

 
 )نسخة الكتُّونية( 149ول الدين، ص ، أصتيبغورين (1)

ن من خلالها ك  امة ليتم سان يوم القينلإفي ا ادسة ة الس  وجود الحاس   م عن احتمالل من تكل  يعتب من المعتزلة، وهو أو  :حفص الفرد(2)
اوجل، لكن مجموع المعتزلة ينكرون هذا  رؤية الباري عز    ذه الفكرة.ه منه الأشعريأخذ ، وقد هالاتج  

(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,  P90. 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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است ا  ينر  ت يب  غُو ند  وقد  نفي  و لر  في  المنطق  إلى  أن    ح ي ثُ العقل،  ؤية  رؤياعتب  استلزم  إذا  هذا    الله   ةه  القيامة،  يوم 
الد    يمكننا من رؤيته ي   نيا،في  الفي جهة م  الله  ؤول إلى تحديد وهذا  بعينهش   ن الجهات وهو  فإن  وإذا كان كذ  ،رك  ه  لك 

 ن:ييحتمل أمر 
 .في مكان د اللهنحد    ا أنم  /إ1
 .ة واحدةمكان مر   كل     كون فين يأو أ/ 2

 ق.ة فهو انحراف عن الحلث ان يإذا أخذنا باا وأم   رك،ش   وهو ال الله  دنا فقد حد  لأ و لىبافإذا أخذنا 
صوص  تمرار لسلفه وبالخو إلا اسما ه  ينر  ت يب  غُو كر   أن فحليل فإنه يتبين  لت  ه من خلال هذا اأن    كُوب  ر لي  ص  ويخلُ 
  لاتختلف عن مثيلاتها لما عند المعتزلة،   وهي  ،تعالى يوم القيامة  الله  في نفي رؤية  ل ي ةن  ق  وال  ع ق ل ي ةال  الأ د ل ةفي بسط    الجن اوني

 (1) .تشهد بحججهمه اسمما يعطي انطباعا أن  
وافأنه    ر ةالأش اع    ر ينت يب  غُو هم  ويت   ال  م  الت  قوا  في  وأنه  جسيدهريين  يتخف  م،  مسم  م  البلكفة،ون تحت  وقد كتب    ى 

 ار:طمس الأبصار عن رؤية ذات الجب   في قصيدة  ه (  1338-1237) عُم انيبو مسلم البهلاني الاعر أالش  
 ف البلكف ه.ول سوف أراك خلوتق *** ربك لن تراني فارتدعل يقو أ

،  اة جديصل إلى نتائج مهم    ند المعتزلة،ومقارنتها بما هو ع   الآخرين  العلماء الإباضيين   لآراء    وب  ر لي  كُ وبعد تتب ع  
ي ة   وهي أن   ض  م    إلاهايات،  توافقهم مع المعتزلة في الن   رغم    الإ با  لقد كان سندهم    في المنطلق،هم  معفقين  لم يكونوا مت  أنه 
وضوع يعتب من  ة في م إلى نتيجة كبيرة خاص  ل، الذي قد لا يوصل صوص، وكان المعتزلة سندهم المنطق والعق القرآن والن  

ي ةالإ   ات، ورغم أن  الغيبي   ض   ا استعمله المعتزلة.تلف عم  تخ  موحججه ماستدلالاته العقلي إلا أن   استعملوا المنطق  با 
زا للمذهب ا وتمي  ية تعطي أصالة وبعدردود قو    هل  توالذي كان  ؤيةة الر  برز في قضي    الذي   الم   الع    أن    كُوب  ر لي  يعتب  و 

 (2) ".ق لا يقارن بغيرهعميفكر ه مأن   ه: " ظهروصفه أن   ح ي ثُ  ي شف  ط  ا الش يخ الإباضي هو
ي ةدرسة  خل المافكير دالت    ر  ي ة ق بحُ ا تتعل  ة جد   مسألة مهم  إلى  كُوب  ر لي  ر  وقد أشا ض  ي ة   به أن  ، فعلى حسالإ با  ض   الإ با 

ر كيرموا با  ولم  وامُ ر   لم يُج   الذي يؤمن   او ا اعتب ها من شرك وتجسيم، إنم  في  ينضوي  يوم القيامة رغم ما  الله  برؤيةالقائلين    لش  
 (3) أويل.ه أخطأ في الت  ن  كفر نعمة، لأ  ؤية كافربالر  

 
  .91لس ابق، صالمصدر ا)1(

  .256صدر الس ابق، صالم)2(
(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 256. 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I


 : يره ن ومصالث الث: مسائل أفعال الإنساالفصل 
 

 الإنسان ومصيره مسائل أفعال :ال ثالث  الفصل 

 تمهيد:

 احصلت فيه  ح ي ثُ   ابع الميلادي،ي/الس  الهجر   الأ و لمن القرن    الث اني  صف  المسلمون فتنة عظيمة في الن   عرف  
ين، ونهاية  ف  ة الجمل إلى معركة ص  أرواح، بداية من وقعفيها    وأزهقتها دماء ووقائع عظام، سفكت في ادث جسام،حو 
أخب  اجية التي لقب الفرقة الن  عي وصلا بالحق ليفوز ب، كل يد  شتى   ا  وشيع ت بتفرق المسلمين مللا  هروان، وانتهة الن  بمعرك
 (1)  .صلى الله عليه وسلمالله ها رسولعن

هيمها تجاه بعض  ت كل فرقة بآرائها ومفاقل  لاث طوائف، استالمسلمين إلى ث  انقسامروب عن  الح  وأسفرت هذه 
انبثقت  ى، وعن هذه الط  الفرق الأخر   ا من الحرب ضد  بر وتدافع عن موقفهالقضايا التي من خلالها ت وائف الكبيرة 

 . ي ةالإسلاميع الفرق جم
ي ةبط هذه  وترت تها، وكما  مرجعي   من مفاهيمها و   ها كل فرقة على نفسها انطلاقهاطلقحات التي تبالمصطل  الق ض 

فيتقد   الإباضي  م  المذهب  عرف  فقد  باطلة  البحث  بداية  تهما  المن  ،  عل  ،فرقةتسمية  الخوارج  لقب  ى  كإطلاق 
ي ة ض  ي ة قب  كل  اريخ،الت    لته على مر  ا تقب  إنم  ى لم تختُّه لنفسها، و بمسم   تسمية الفرقة  ، أوحتى  الإ با  ض  لك كما رأينا ذ   ،الإ با 

ي ة، فقد أطلق أ س  ف ان  ستشرق في أبحاث الم ض   عوة. لمين، أو أهل الد  ى أنفسهم جماعة المسعل  الإ با 
إنم  ومرد   الفرق  بين  الاختلاف  أساسه    هو  الأساءا  قبل  فوالأحكام  من  الإيمان ،  مفهوم  في  والكفر،   اختلفوا 

ر كفاق و لن   وا  . الش  
ي ةالإ با  وموقف   ي ةره  ده بعض المستشرقين والذي قر  كما أور   ض  ض  الفرق الأخرى،    عن  ءييختلف بعض الش    الإ با 

 .فق معها في بعض القضايايت  لكن 
الفصل في   المطلاقات مسم  إوحديثنا في هذا  الكفر على  الإيمان أو  منه ما يخاى  الذي يصدر  لف إيمانه ؤمن 

هيمها لكل فرقة من الفرق،  المصطلحات التي يجب ضبط مفاا هو حديث عن  مه، أو الذي لا يؤمن أصلا، إنم إسلاو 
 ولوج البناء ة تعتب مفاتيح، لا سبيل إلىطلحات شرعي  إلى مص  الل غ ويعن مدلولها  لت  عض الكلمات تحو  ب  "أن    ح ي ثُ 

 
تفتُّق هذه سصارى على اثنتين وسبعين فرقة، و لن  قت اقال: "افتُّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافتُّ  أن ه صلى الله عليه وسلمبيالن  ثبت عن (1)

صحابي" أنا عليه وأا ممثل  قال: "من كان على ؟الله ولحدة" قيل: من هي يا رسار إلا واها في الن  ى ثلاث وسبعين فرقة كل  ة علالأم  
 .مذي، وابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلماه أبو داود، والتُّ   رو 
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 ( 1).ة"بدق  استعمالها   رقة دون امتلاكها، ومعرفةالفكري لكل ف
ن أن  أن ي ل ج باب مذهب من المذاهب دو   ي ةلامالإسباحث في الفرق    ن لأي   ه لا يمك أن  ومن خلال هذا نتبين   

، وأي  باحث يريد أن يدرس  يد دراسة آرائها، فهي مفاتيح ذلك المذهبلك المصطلحات للفرقة التي ير يمتلك مفاهيم ت
  حتما إلى أحكام لم  المجال  بهه سينتهي أن   ليها وعلى البحث الموضوعي، ذلك عأخرى فقد جنىفرقة بآراء ومفاهيم فرقة 

 عنها.  تقل بها هذه الفرقة، أو إلى آراء بعيدة 
 الأسماء والأحكام: :لالأ و  المبحث 

 مفهوم الإيمان:لب الأو ل:  المط 
بلسانه  ذلك ه وأقر  عرف الإنسان رب   إذاسان، فلل   عرفة بالقلب، والإقرار باالإيمان هو الم  القول إن  ذهب فريق إلى

 ة من الفقهاء.وجماع عُم انالن    أبي حنيفة وهذا قول  ،من كامل الإيمانفهو مؤ 
فر  أن ه  يوذهب  الس  وهو م  ،سان فقطإقرار بالل   ق آخر إلى    ( 2) وكذا المرجئة  وأتباعه  انيجستذهب محمدبن كرام 

 مير.في الض  ا هو  الأفعال وقالوا إنم  يعتبون الن  فاق في ولا ،ين لا يعتبون أفعال الجوارح إيماناالذ
وافل داخلة في  الن  ض و الفرائ  أن  و   ،سان وعمل بالجوارحلل   ان تصديق بالقلب وإقرار باالإيمإن     يق ثالث يقولوفر 

ي ةتقاد وفعل، وهو مذهب من قول واع به الله  ما أمر  يمان، وهو جميعى الإمسم   ض   تزلة.والمع الإ با 
 :فتح بن نوحيقول أبو نصر 
ظن   ين  ومن  راجيا بالإيمان   جيه 

 
با  يوف  بذا  لأولم  خاب   ( 3)   الظ ن   عمال 

ى عل  الث اني  اد عى الإيمان وانتحله، و   على من  الأ و لعلى وجهين:    ؤمن أطُلق في القرآن الم  أن    ني  لا  الو ار ج  عتب  وا 
 ( 4)  .الآخرةوله الجزاء في الت حقيق بالقول والفعل 

يرُوب    توُوب ير   ُ وذهب ي     أن    ين ات ش  ض  الص  يشاركون كلا    ةالإ با  الإقرار    يعةالش   و   والسن ة  د ر ي ةالق  و   فريةمن  مسألة  في 
 (5).ى الإيمانل ودخوله في مسم  ة العملفرق في قضي  عرفة، ولكن يختلفون مع كل واحدة من هذه اوالم

 
ي ة، ضاري للعقيدة عند االح،البعد يفرحات الجعبير  ض  با   . 2/489ص  لإ 

، وهو أي المشهورلاف الر  ا خعنى رجاء الج ن ة بغير عمل، وهذاء بم، الإرجي شط ف  ا يمهإبرا ضع الش ي خ أبو إسحاقفس ر محقق كتاب الو (2)
وحيد، الد  ين داخل في الت   من زعم أن   ن  لى القول بأإ ، وذهب أبو عثمانى الإيمانوله في مسم  وعدم اعتبار دخ، إرجاء العمل أي تأخيره

.  15 ص ،قه(ضع )مختصر في الأصول والفالو  ،كتابيحي بن الخير الجن اوني  ياءزكر  وأب. جئة المر وحيد داخل في الد  ين فهو من وليس الت  
 .62، وؤالاتم(، الس  12ه /6وفي أبو عمرو )قس  ن خليفة العثمان ب

 .203 ص(، ح الملوشائيخ أبي نصر فتح بن نو ية للش  وني  شرح القصيدة الن  )ور الن  ه (، 1223ميني )ت: عبد العزيز الث  (3)
 .131 ص  ،بهانالو ليل الد   ،هيم الوارجلانيأبو يعقوب يوسف ابرا(4)
 . 21ص (، اونية الجن  عقيد، الإقرار بالإيمان )دراسة مقارنة في يرتو روبيناتشيروب(5)
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ي ةف ض  يعتبونه   الس نة و ،  ي ةالإسلامة  خارج عن المل  بالأعمال  يأتي  لا  الذي    يعتبون  يعةش   وال  ةيدي  لز  وا  ةالص فري  و   الإ با 
 ويبقى مسلما. امخطئأو  امذنب

ي ةو  ض  المؤمن    الإ با  ايعتبون  اقتُّف  الذي  منه  لكبالعاصي  ينتفي  توبة  دون  من  موح     سلامالإائر  ولا    دا  ويبقى 
المل   من  الج   ،ي ةالإسلامة  يخرجونه  هذا  من  فإن  وانطلاقا  ي ة  انب  ض  ا  الإ با  عن  قضي  تختلف  في  الأخرى  ح  ة مصطللفرق 

 الكفر. 
نس ان  ل ف ي خُسْرٍ  إ ن  ا (1) و الْع صْر  ﴿تعالى    الله  قال لحْ ق   وا الص الح  ا ال ذ ين  آم نُوا و ع م لُ لا  إ    (2)لْإ    ت  و ت ـو اص وْا ب 

لص بْر    .(سورة العصر) ﴾(3)و ت ـو اص وْا ب 
ض  د  حد    قرآن الكريمالس ورة من الهذه    فانطلاقا من وعمل بالجوارح  ه تصديق بالقلب  مفهوم الإيمان أن    ي ةالإ با 

يعتبها    بي سهلردت في عقيدة أوهذه الإضافة التي و   سان،لل   ر باك أبو سهل يحي بالإقراأعقبها بعد ذل  والأركان، ثم
ي ةفي تعريف  لها وجود من قبل لم يكن هذه الاضافة ن  إ ح ي ثُ ، لأش اع ر ةر باث  ما هو إلا تأ كُوب  ر لي   ض   (1) .يمانللإ الإ با 
الإلت  وبا  تعريف  أصبح  عند  يمالي  ي ةان  ض  به  الإ با  الث  معروفا  بالاثية  ذه  إقرار  بالقلب،  تصديق  عمل  لل   ،  سان، 
 ، عمل(.)تصديق، إقرار ، أيبالأركان

تبع  ون إيمانا كاملا إلا إذا أُ ورة، وفي سور عديدة من القرآن، فلا يكالإيمان بالعمل في هذه الس    الله  فقد قرن
ال   هذا   يه، لأن  والإتيان بنواه  الله   بأوامر فتقد الالتزام  كان ي  افما هو دور الإيمان إذ  ات، الح، واجتناب المنهيص  بالعمل 

 من تلازمهما. لابد  ر للإيمان الباطن، فاهسيكون مناقضة الفعل الظ  
ي طاعة المسلم هي الط اعة، أالإيمان   أن   انيعتب  لجن اونيبعه في ذلك اوت حيلمحبوب بن الر   الجانب فإن   ومن هذا

 ( 2) .الله لغيرك ه قد يكون الأخذ والتُّ  تعالى، لأن   ية للهبلزوم الإخلاص والن    الج يط الي   عليهاه ونواهيه، وزاد لله في أوامر 
ي ةالإ     أن   ر لي  كُوب     وبين   ض   (3) .وسداده الله  توفيق يشمله ن يبقى مستحيلا إذا لم الإيما ، أن  اسبق جميع فيمايرون  با 

ي ةقول وعمل قد رافق    هذا مفهوم الإيمان  أن    ت ز  شف ار  يرى  لذلك   ض    ر تأث    أتهم، ولم يكن فيه تغيير أومنذ نش  الإ با 
 (4) . بمدارس أخرى
علاقة ق بتتعل  لة  والمحيط الاجتماعي هو الذي أثار أسئ  ياسيالواقع الس     ن  ل بألى القو ، إار  كُوب  ر لي  ب ي  يذهب    بينما

كالا واسعا شإرت  ة التي أثاالإشكالي    "إن    اقتُّافه للكبائر من أعمال القتل وغيرها  عند   لمؤمن بعمله، وذلك خصوصاا

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 116. 

 .6صالإسلام،  قواعد  ،يطالير إساعيل بن موسى الجأبو طاه(2)
(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 174. 
(4)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord,P 50. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya3.html
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 ( 1) .افه لكبيرة"المؤمن حين اقتُّ حالة  ،هي بدون جدال الأ و ل جريفي بداية القرن اله

تُّف كبيرة القتل،  معرفة طبيعة المؤمن الذي اق  طبيقي، وهي محاولةنظير المعرفي الذي بقي في مستواه الت  لت  ثم تبعه ا
  حال   ؤال عنالس  قبه من نتائج كعأ  وماهروان،  ين أو الن  ف  كة ص  أو معر ارك من أمثال معركة الجمل،  بمع  الأمر ق  سواء تعل  
ع    وأبي موسى  بن العاصحكيم من عمرو  لذين ساهموا في مكيدة الت  وأتباعه، وا  معاوية رقة  ، أو ما أتى به الأزار يالأ ش 
 لمسلمين. ل لأعمال تنكيل واستعراض في القت من

  وبين المسلم الذي لم يقتُّف كبيرة، هل هم   الفرق بينهم نوا كذلك فما هوسلمون، وإذا كاون مسم  وهل هؤلاء يُ 
نَ ْ ﴿متساوون،   ال ذ ين  آم نُوا و ع  أ مْ  د ين  ع لُ  أ مْ نَ ْع    م لُوا الص الح  ات  ك الْمُفْس  الْ فِ  الْأ رْض   سورة  )  ﴾مُت ق ي  ك الْفُج ار  لُ 
 ( 38ص، الآية 
القولت إلى  ي ة  ض  الإ با  المصادر  ا  الإيمان  ن  إ  ذهب  الاصطلاح  و يني"لد   في  بالجنان،  بالل  إاعتقاد  وعمل  ساقرار  ن 
ي ةفي كتب  بارات  هذه الع  قد تختلف   ( 2) ،بالأركان" ض  على ثلاثة  ي قائم  ف إلى آخر، لكن الإجماع الإباضل   ؤ من م  الإ با 
 افيا أو يتعاكسا.عمل أن يصد  ق الإيمان، ولا يمكن أن يتنلل قرار وعمل، فلابد  إقاد و أركان اعت

معركة    ، وقتلوا المؤمنين فيينف  المسلمين في معركة ص    واقاتل  إلى الذين  المحك  مة يرون  يعتقد أن    كُوب  ر لي  ن   فإاليوبالت  
ه  ان بفعلهم هذا، لأن  ى الإيم، ولا يمكن أن يحافظوا على مسم  اعظيم  الكبائر، واقتُّفوا إثماد اقتُّفوا كبيرة من  هروان قالن  
 (3)الهم.عمالي هم كفار بأالإيمان، وبالت   قض مع ايتن

ب  نفس الرأي   لن  س  لن  س  المؤمن الحقيقي    يرى أن    ي ثُ ح    شف ار ت ز  ل  ةبا  ي ةللإ    ب ةبا  ض  ولا    الله  ويلتزم بأوامر  الذي يقر    هو  با 
بنهي، الإتيان  أو  أمر  ترك  يقر    يستطيع  منافقو   ،لإسلامباون  والذين  فهم  خلافه  يأتون  لن   ن  و لكن  ب  با  ي ة للإ    ةس  ض   ،با 

  ( 4) صر  الم   أن    أيضا  وزاد   بالإيمان،  عصي ة، كافر بعدها، ولو تظاهر ء الإيمان، فهو مؤمن قبل الم ائر يعني انتفاواقتُّاف الكب
 (5).احب الكبائرغائر كحال صعلى الص  

ض  الحة عند  الأعمال الص    ن  إلقول  و إلى انُ ير  و ويذهب مُ  صى  ومن ع،  ليملس  أ من الاعتقاد اجزء لا يتجز    ة ي  الإ با 
ضعونهم  م الإيمان، بينما المعتزلة ياعة الذين يثبتون لهنة والجم المؤمنين، وهذا خلاف الس   صف    من المؤمنين فهو يخرج من

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 18. 

با  ،البعد الحضار يفرحات الجعبير (2) ي ة، ي للعقيدة عند الإ   . 2/495ص   ض 
(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 18. 

تقاد العودة  نب واعامة على الذ  الإقصرار هو الإأن  " الإسلامقواعد على محمد بن عمر بن أبي ست ة في حاشيته  يذهب أبو عبد الله(4)
 . 1/132، ص سلامالإ قواعد ه (، 750ساعيل الجيطالي )أبو طاهر ا ".لت وبة ، أو قد يكون بالامتناع عن اإليه

(5)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, p 50. 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 (1) .في منزلة بين المنزلتين
عمال رج الإنسان مخبه، فلا يأتي بأق مخن الإيمان هو الت صديق، أي أن يصد   يعتب أفإن الش يخ اطفيش    لذلك

 ( 2) إيمانه.تناقض 
ي ةالإ  والإيمان عند  ض  موضوع نقاش   نُومُور يوهو ما اعتبه  صانه فساد وانتفاء، نق يزيد ويضعف ولا ينقص، لأن   با 

 ضي.لي في المذهب الإباوخلاف داخ
 ت عدن. ابه سبحانه وتعالى وهي جن    الله  صير الأخروي للمؤمن الموفي هو ما وعدوالم

 مفهوم الكفر:: الث انِ  المطلب 
 ( 3)شيء.  لأ نه يستُّ بظلمته كل  حاح: الليل المظلم  وفي الص   يل،  والكاف ر: الل  ،  غطيةوالت    تُّالس     هو غة  فر في الل  كُ ال

لْمُت ق   الله و    ۗع لُوا م نْ خ يْرٍ ف ـل ن يكُْف رُوهُ م ا ي ـفْ و  ﴿د لقوله تعالى: وهو الجحو   (.115)آل عمران،  ﴾ي  ع ل يم  ب 
 فر اصطلاحا:الك أولا:

من    الله  ترك أوامرأو  نيا،  دون ندم أو توبة بعدها في الد  مات  ر  ، من الإتيان بالمحالله  هو جميع ما يستلزم عقاب
للَّ    ع ل ى  ﴿عالى :  ت  الله   ها، قالعبادات وغير  ٌّ ع ن   غ    الله   م ن ك ف ر  ف إ ن  ل يْه  س ب يلًا ۚ و  جُّ الْبـ يْت  م ن  اسْت ط اع  إ  ح    ن اسالو  نِ 

، ومات على هر شروطمع توف    ب إلى الحج   بالذها  الله بأوامر  بمعنى من لم يأتمر  ،ومن كفر،  (97عمران،    )آل  ﴾الْع ال م ي  
 . هذه الحال،فهو بمثابة الكافر

ي ةالإ  والكفر عند  ض  ي ةالإ  ومنه نوعان عند   فر دون كفر،ه كليس على طريقة واحدة، وكما يطلق علي با  ر ، كفبا ض 
ر كوكفر    الن  عمة، ض  ومن هذا الوجه كان مصدر إشكال للإ    ،الش   ن  ة إذا أطلق الكفر دو ى، خاص  مع الفرق الأخر   ي ةبا 

 (4).صطلاحيمييز الالى الت  بيان نوعه، وهذا ناتج من عدم الوقوف ع
 الن  عمة:كفر ثانيا:  

رُ الش  ، وهو نقيض الن  عمة كُف رُ  وا، والكُف رُ أ ي ع ص و ا وامتنع ب ك ف رُوا لعر ورد في لسان ا ، الن  عمةجُحود   كر، والكُف 
الش  وهو   د   وقولض  تعالى:كر،  كافرون إ نَ  ﴿  ه  بكلٍ   جاحد48ص،)القص﴾  أ ي  وك ف ر  (    ن  ع م ة   ون، 

فُرها الله وس  ج ح    ،بها وك ف ر  رانا  ف  وكُ  كُفُورا   ي ك  وكاف  ر  د ها  ها،  ح ق هتُّ  الن  عمة ،ك ف رمُ  ورجلج ح د ه،    ،ه  مع    مجحود 

 
ي ة،ملاحظات حول العقي ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ر  او م  يُ ار  م  (1) ض   .9ص  دة الإ با 

 . 128 صة، مد بن يوسف اطفيش العقدي  يخ امحنتن، آراء الش  مصطفى بن الناصر وي (2)

(3)http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D9%83%D9%81%D8%B1  ) 201716:30/10/19 (  
با  لحضار ،البعد افرحات الجعبيري(4) ي ة، ي للعقيدة عند الإ   . 2/508ص   ض 
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 ( 1) .إ حسانه
تعالى:  و  قوله  ل  ه ٰ   لقا﴿منه  ر بي    ف ضْل   م ن  ا  أ أ شْكُرُ ذ  لُو نِ   الن    ﴾أ كْفُرُ  أ مْ  يـ بـْ :  وقال  ،  (41مل،  )سورة 

الن    ﴾ الله  بِ  نْـعُم   ف ك ف ر تْ ﴿ الكريم112،  حل)سورة  الآية  من خلال  الل   (،  تعريف صاحب  و  يتبين  ة  أن  سان،  الكفر    
ي ةالإ   ، وهذا هو مقصدالله  نسان الجاحد لنعمأحيانا على الإيطلق   ض  المؤمن الذي   هم يعتبون أن  من تفريق الكفر، ف  با 

كن عصيانه هو  ه أنعم عليه، ول طاعته لأن  فعته من باب الوفاء،  معرفته والاعتُّاف بفضله ثم طا   الله، فإن  يعيش في نعم
 جحود وعدم اعتُّاف بنعمه.

الكباو  ض  ئر عند  مقتُّف  الس    ي ةالإ با  يتب  من أصحاب  إليه    قبلعير إذا لم  ما ذهب  فهو    ر لي  كُوب   الموت، وهذا 
أن  يعتق يقولون     د  ي ة  ض  ال  ن  إالإ با  الذي سينال  الله   سقط في عقاب   كبيرة صاحب  ويعلن  ووعيده وعذابه  يتب  لم  إذا  ه 
 (2) .ندمه

الن  عمة   إطلاق   أن    س  أ  ن   ف اويعتب   خاص  كفر  يكن  بالم  ي ةا  ض  ال  لإ با  الكتابات  نجيدي  ز  ففي  لهذا  د  ة  استعمالا 
 (3) .ةل مر  لاح لأو  شكال القائم، من الذي وظ ف هذا الاصطالإ المصطلح، لكن
ي ةويطلق   ض  الفسق مكان مصطلح كفر  أحيانا  الإ با  د، والفسق هو  منتهاهما واح   أن  راجع إلى، وذلك  الن  عمة 

ولا  الإيمان،  من  المحر  يك  الخروج  بانتهاك  إلا  أو ون  عن  الت    مات،  تعالى:    الواجبات،قاعس  لقوله 
وق20جدة،  )الس    ﴾الن ارف م أْو اهُمُ   ف س قُوا ال ذ ين   م او أ  ﴿ الكف ار  وله(،  في    ﴾ رُواف  ال ذ ين  ك    الله   و ع د ه ا  الن ار﴿  تعالى 

 يراد به كافر كفر نعمة.الفاسق و  لفظ طلقيُ  الي قدمآلهما واحد، وبالت   ثبت أن   ،(72)الحج، 
ي ة  مأحيانا يقس     سُونو يل ك ن  لذلك يقول  ق، و فاللن     اأحيانا مرادف  يكون كفر الن  عمةوقد   ض  ة: إلى ثلاث  الن اس  الإ با 
 ( 4).لكبائرل مرتكبر، ومنافق ك  ن  مشرك مُ مؤمن مطيع، 
ي  أ عند  لا يتجز    والإيمان  (5)،رغم إيمانه  الله   ض تعليماته يرفالمنافق كافرا لأن    يعتب أن    أ س  ف ان   بينما   ض  فهو    ةالإ با 
 قول وعمل. 

ب ةبا  ه  أن    كُوب  ر لي  ويذهب   ي ةللإ    لن  س  ض  أ  با  المنافق  فالكافر كفره ظاهر  يعُتب  الكافر،  من  أم  كب خطورة  ا واضح، 
 (6) .، التي لا يمكن أن تصدر من مؤمنفهو مؤمن لكن يقتُّف الكبائر المنافق

 
(1)http://wiki.dorar-aliraq.net/lisan-alarab/%D9%83%D9%81%D8%B1  )17:00  ،2017/02/15(  
(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, p18 

 . 1/375ص  ،الإسلام في صدر ينيلد   الث للهجرة، تاريخ الفكر الث   واانيعلم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،فان آسجوزيف   (3)
ي ة أصولها وتطو  الإبا   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (4)  . 196ص ان،في عُم  ر المبك  رها  ض 
 . 347 /1ص  ،الإسلاميني في صدر الد    الث للهجرة، تاريخ الفكراني والث  علم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،فان آسوزيف ج(5)

(6)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 18. 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 ثا/ الن  فاق:ثال
ه والخروُج  الإسلامفي  خولالد   هو " الن  فاقإلى أن   ن العربصاحب لسا ذهب  ( 1) عنه من آخر" من و ج 
 (2)ف القول والعمل.ة، واختلاوالعلاني   يرةر اختلاف الس   بمعنى:ره أهل العلم س  ففقد ا في الاصطلاح، أم  

ال الن  عمة فأخذ  مكان كفر  ذل   ن  فاق  يطا  أن    كلتساويهما،  لا  ظاهره  صفات  الإنسان  من  وهذه  مخبأه،  بق 
و  بمؤمنين  أنه    الله هم  يصفالمنافقين،  ليسوا  بمشركين  م  ذٰ ل  مُّ ﴿ولا  ب يْ   بْذ ب ي   ء   إ لى ٰ  لا   ك  ذ  ؤُلا  إ ل ىه ٰ  هٰ  ء  و لا   ساء، )الن     ﴾ؤُلا 

143). 
د لكن ه المنافق موح     تبار أن  الإيمان، باعمع  فاق وكذلك  رك مع الن   لش   ة في تداخل املاحظة مهم    أ س  ف ان   بدي  ويُ 
ي ةل المدرسة  داخ  ه وقع شكٌّ  الواقع أن  "وفي:  لأعمال فيقولبالا يأتي   ض  أي   ؟ر نفاق دون شرك، كيف يمكن تصو  الإ با 
بالأعمال، وهو كذلك   د لكن غير موف   أي موح     للهفالمنافق مؤمن با  ان،رك، وبعض من الإيمق فيه بعض من الش   المناف

رك عن الش     تحدثوني  معاصرينولذلك نجد    ر،اهفاء مؤمن في الظ  إذا كان نفاقه في عقيدته فهو مشرك في الخ مشرك  
 (3) الجزئي"
 ،في ذلك الوقت  كان سائدا   فاقساواة بين الفسق والكفر والن   بالمق  صنيف المتعل   هذا الت    أن    رونك  ياسباتريعتب  تو 

ي ةبا  ا  ا خاص  ولم يكن بدع ض  راد  لكفر، ولكن يُ نا أخرى باا  بالن  فاق، وأحييوصف بالفسق وأحيانا  ، فالعاصي أحيانالإ با 
 به كفر الن  عمة. 

تُ فالم الس  صطلحات  على حسب  ذكر  ذكر  فكما  أطل  صلى الله عليه وسلمسول  الر    أن    أ س  ف ان   ياق  المشركينقد  اسم  على   ق 
 (4) .الإسلامراني لم يبلغه طلق اسم مسلم على نصقد أ مسلم عبيدة  أبا   نجد أن  الوثنيين، 
الد     الخروج عن طريق الحق   وجل و   عز    الله   ك لأ مرن والتُّ  لعصياا"أن ه    ف الفسق أيضاعر  يُ و  ويطلق   ( 5)،ين"وعن 

 طاعته. (، أي خرج عن 50)الكهف،  ﴾ر ب  ه   أ مْر   نْ ع   ف ـف س ق  ﴿ :تعالى الله  قال ،الله  ج عن أمرأيضا على الفجور والخرو 
ي    أن    سُونو يل ك ن    ويذهب ض  م  لا أنه  ة في البصرة، إتأثيرات خارجي    ت تحفي مفهوم الفسق والن  فاق    انقسموا  ةالإ با 

 (6) .ن إباضب  الله  في وثيقة عبدظاهر وذلك وقت مبكر،  في ظ فوا مصطلح كفر الن  عمةقد و 

 
(1)http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D09%82   ،2017/10/19  (
15:00)  

ي ة، للعق،البعد الحضاري فرحات الجعبيري(2) ض  با   . 2/551ص  يدة عند الإ 
 .2/035ص  ،الإسلاميني في صدر الد    ث للهجرة، تاريخ الفكرالاني والث  لكلام والمجتمع في القرنين الث  علم ا ،فان آسجوزيف   (3)
 . 2/350صالمصدر الس ابق، (4)

(5)http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%82  )14:00   2017/10/21( 
ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (6) ض   . 277،198ص بك ر في عُم ان،رها المالإبا 
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 ة الن  فاق سأل ت في مه لابد من التثب  أن   تبعق   كرونرة، إلا أن   ة متأخ   فقد لحق في فتُّ ا الن  فاق فلم يكن كذلك أم   
 رة.مالات مبك   فقد تكون لها استع

ولا يكون هذا    يتب،  ى الإيمان، ولو لم يحافظ العاصي الذي أتى بالكبائر على مسم    نة والجماعةوعند أهل الس  
ي ةالإ  فق  ، ويت  الجن ةانه  سببا لحرم ض    اله، فيتبين  أمو خذ  ؤ ه لا يقُتل ولا تُ أن    علىلعاصي  نة في الحكم على اأهل الس  مع    با 
 رفين. المصير الأخروي فيه خلاف بين الط   أن   ، إلانياق بأحكام الد  عل  يما يت ف لفظيالخلا بوضوح أن  
 فاق،هي منزلة بين الإيمان والن   و    منزلة الفسق،زلة بين المنزلتين أي في في المن  مرتكب الكبيرة عتزلة  الم   اعتب   بينما

ي  كم  ، ولكن حكمه كحبل هو فاسق  ،فقامنامؤمنا ولا  فمرتكب الكبيرة ليس   ض  هنا    في الكافر كفر نعمة، ومن  ةالإ با 
 الخلاف لفظي أيضا.  يتبين أن  
ي ة  لافخفي  و  ض  مش   زارقةالأمع    الإ با  العصاة  اعتبار  رد  ،  ركينفي  ي ةالإ    كان  ض  هذا عمل  با  كانت   ح ي ثُ ،  ا  ي  في 
 ( 1) .ةاجتماع صومعة البصر  في رفين بين الط  القطيعة 

رْككفر   /رابعا  : الش  

العر يعرف   لسان  الش   صاحب  باش  أ  :  بقوله  ركب  الجوهر   للهر ك  ووصف  ملكه،  في  ش ريكا   له  رك  الش     يجعل 
 بالكفر. 

ان،  يطش  روا مشركين بطاعتهم للاه الذين هم صا؛ معن﴾والذين هم مُشْر كون ﴿تعالى:    في قوله  اسعب    بنوقال ا
 (2) .ذلك مُش ركينش يطان فصاروا بوعبدوا معه ال الله  كن عبدواركوا بالش يطان، ول وأ ش لله م آمنوا باوليس المعنى أنه  

 في الاصطلاحعلى نوعين: ر كالش   و 
 الجحود: ك رْ ش   .1

فات  أو صفة من ص  كار الر سلن  إ  هر، ويُصنف فيهحد المعرفة به كمذهب أهل الد  وج  وهو انكار وجود الله، 
 الله أو فعله. 

 شرك المساواة: .2
 . الله بعبادة غير  ، وذلككاعل لله شريهو أن يج
ي ة  أن    يالهو ار   ملال هود بن محك  من خ   سُونل ك ن  و يويذهب   ض  ا  أم    أهل الكتابرك على  ش   ر اليطلقون كف  الإ با 

 ( 3) .مة فيطلق على أهل الإقراركفر الن  ع

 
ي ة، ،فرحات الجعبيري(1) ض  با   . 2/522ص  البعد الحضاري للعقيدة عند الإ 

(2)http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%AC%D8%AD%D9%88%D8%AF )14:30  ،2017/10/21(  
، وقد أورد 198ص ،سلامالإ درص في ينيجرة، تاريخ الفكر الد   الث للهاني والث  لث  علم الكلام والمجتمع في القرنين ا ،فان آسيف جوز (3)
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الجانب العملي، لذلك اه إلى  ة فقد يتعد  تقادي  ة الاعط بالمسائل الباطني  ق فق يتعل  رك لاش   ال  يرى أن  ف  أ س    ف ان  ا  أم  
 ما ليس منه.   الله  في دين ثا، أو محدامبتدعوقد يكون صاحبه  ، الله أمر رد  هو رك ش   فيعتب ال

ي ة فإن   ومن هذا الباب  ض   والكفر العملي. لجحودق باتعل   لرفع الاشتباه بين الكفر الم كفر الن  عمة   كلمة  وظ فوا الإ با 
فكره   أن    نُو يمُور  وذهب   في  أفعاله ؤمنالم   بينما  المشرك كفره  في  نقطة  (1) ،كفره  ا أساسي    وهذه  في  لمذهب  ة 

يعتب  القبلةالإباضي، وهم لا  الأ  ون أهل  نقطة خلامشركين كما ذهب إلى ذلك  ي ة ة بين  ف هام  زراقة، وهي  ض    الإ با 
ر عليهم فكرة  براءته من الأزارقة، واستنك  رةمبكوفي فتُّة    منذ البداية بن إباض  الله  التي من أجلها أعلن عبدو ارج،  والخو 
 لهجرة من بلاد المسلمين.ا

ي    أن    كُوب  ر لي  يرى  لك  لذ ض  بلاد الكفر غير العادل، ولا يقولون بالهجرة من  مام  لا يوجبون الخروج على الإ  ةالإ با 
ريخهم من الإقصاء  ما مر  في تا  رغم  مع جميع فئات المسلمين،  ميلالس     عايشفهم يدعون إلى الت    (2) ،لمبلاد الظ  من  أو  

حال  هو    واء كانت دولا أو حركات، كماشويه من الآخرين سالعنف ضدهم، وما نالهم من الت هميش والت  واستعمال  
م  (3) ،والفاطميين     الأموي ةالد ول ة   الظ    قي ة الت    أمبدوا مبدأ الس لام، وذلك بانتهاج  بن  ذلك تمع    إلا أنه  استفحال  لم حال 
 .والجور

رك، فهو يقس     تقسيما  عن الج يط الي    كُوب  ر لي    قلوين هو    رك الأكب شرك أكب وشرك أصغر، فالش   لىمه إآخر للش  
فات، وكذا الجحو   ء في الذ ات بعباده سوا  الله  مساواة سام: شرك م إلى ثلاثة أقا الأصغر فينقسجسيم، أم  الت  د و أو الص  

 ( 4) .للهقة باوشرك من عدم الث    إنكار، إكراه، وشرك
 المنزلتي: المنزلة بي  لث الث:المطلب ا 

الن    منزلة  و وهي  الإيمان  بين  ر كفاق  تعالى:  الش   قال  و الْمُشْ الْمُن ا  الله  ل يُـع ذ  ب  ﴿،  و الْمُن اف ق ات   ي   ر ك  ف ق ي  
يمًا  الله  ت  و ك ان  و الْمُوم ن ا   الْمُوم ن ي  ع ل ى    الله  ب  و الْمُشْر ك ات  و ي ـتُو  فاق  المقصود هنا بالن   ، و (73،حزاب)الأ  ﴾غ فُوراً ر ح 

 
ُ ف أوُل ٰ بِ  ا أ ن و م ن لَ ْ يح ْكُم ﴿ائدة الم من سورة44م هذه الأحكام في معرض تفسيره للآية هود بن محك    ﴾حيث بين  ئ ك  هُُُالْك اف رُون  ز ل  اللَّ 

عمة، وهو  بيء كفر نفاق، وهو ترك شكر الن   قرار بالله والن  الإل هكفر أجحود، و  كفرلكتاب في ذلك  كفر فقال: " كفر أهل اأنواع ال
 .1/474ص ، ه (،تفسير كتاب الله العزيز3)ق اريم الهو  بن محك  هود كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق" 

ي ة،ملاحظات حول العق ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (1) ض   .9ص  يدة الإ با 
(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 176. 

ياسي الإباضي )من خلالر الالفك زهير تغلات،(3) ، والب ادي، والش ماخي(، ص  الهلالي بن ذكوان ، سالمبن زيد جابرمؤل فات:  س  
264. 

(4)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 126  ،أبو  طاهر إساعيل بن موسى الجيطالي 
،  39 صالإسلام، د قواع  

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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قدون  الذين يعت  على المرجئة   الأعمال، وهو كذلك ردٌّ في  ، لكن يخون  يعتقد ويقر    ال، أي أن  الإنسانما يتعل ق بالأعم
ر كلا منزلة بين  بأن    . ا  ان، وجعلوا الإيمان كل ه توحيديموالإ الش  

ض  و  عط  ي ةالإ با  بن  واصل  قول  المنزلتين  الم  بأن    اءيرفضون  بين  الفسقنزلة  والف  (1)،هي  عند  سي  سق  فالكفر  ان 
ي ة ض  عن طاعته بقوله: رج  يطان الذي خالله سبحانه وتعالى الش  ، يصف لم يتب   إذاب الكبيرة  لصاح  وصف  ، وهيالإ با 

إ بْل  ﴿ مصيرهما واحد    لأن    ر ينت يب  غُو ، وقد ساوى بينهما  (50)الكهف،    ﴾ مْر  ر ب  ه   الجْ ن   ف ـف س ق  ع نْ أ  يس  ك ان  م ن  إ لا  
الن    اسموكل  " يدخل  اسلا  هو  به  إلا  الكافرار  لبدن  تعالى:    ( 2)"م  ا ﴿قال  الن ارُ و أ م ا  ف م أْو اهُمُ  ف س قُوا    ﴾  ۖل ذ ين  

ُ ال ذ ين  ك ف رُ الن ارُ ﴿وقال في الكافرين  (،20جدة، )الس    . (72)الحج،  ﴾ وا  و ع د ه ا اللَّ 
 زلتي:لا منزلة بي المنالمطلب الر ابع: 
م يتعل  وهذا بخلاف  الإا  بين  بالمنزلة  و يمق  الإيمان  بين  أو  والكفر  ر كان  تعالى:  فلا   الش   قال  بينهما  منزلة  ا نَ  ﴿ 

إ م   الس ب يل   يْـن اهُ  و إ م ا ك فُوراًا  ه د  بالو (03الإنسان:)  ﴾ش اك رًا  مُقرًّا  إم ا  الش م  اني  حد،أي  يقول  لها،  جاحدا  أو  خي  اة 
  اعتبار أن  إلى    الث ميني عبد العزيز    ويذهب   (3)  "لكفريمان ومنزلة ادين بأن لا منزلة بين منزلة الإون"(:  928/1521)ت:
دون،  ولا   ليسوا بمشركينينالمنافق لكبائر ولا يغفر الكبائر   يغفر الص غائر باجتناب اتعالى  الله  و  (4)مؤمنين بل هم موح  

 .اجوع عنهوالاعتُّاف والر  بة إلا بالت و 
المو ويت هذا  الر د حد د  خلال  من  أدق  بشكل  المرجئة   قف  بمفالذين    على  الإيمان  على  يطُلقون  الواسع  هومه 
ي ة ة، بينما  لكبير مرتكب ا ض  وبالت الي   جود لمنزلة بين الإيمان والكفر و فلا  ، ، ولا مؤمناكفر جحود  كافرا لا  نه  لا يعتبو   الإ با 

  أن :و عندهم فاسق، من هنا يتبين  فه
ي ة   - ض    ا مُشرك  ونهجئة، ولا يعتب لانتفاء الإيمان منه، وهذا معارضة للمر   ؤمنا يعتبون صاحب الكبيرة م  لا   الإ با 

آية  ك الأزارقة في تفسير  تقول  ل    ا ط عْتُمُوهُمُ،ن   و إ  ﴿ما  فأطلقت الش   (121الأنعام:  )  ﴾مُشْر كُون  إ ن كُمْ  من على    رك، 
 يقتُّف الكبائر.

على   هذا كذلك ردٌّ ، و فلا هو بمشرك ولا بمؤمن،  اأو منافق  ةنعم  اقتُّف الكبائر كافر كفر م  فهم يعتبون أن    -
 وهي مرتبة الفسوق. ة نهما مرتبة ثاني  ب الكبيرة لا يكون مؤمنا ولا كافرا بل بيالذين يعتبون مرتك  (5)المعتزلة

 
 221ه الكلامي ة، ص وآراؤ  واصل بن عطاء سليمان الش واشي،(1)
 . 100ص  ين،كتاب أصول الد     ،بن داوود بن عيسى الملشوط ي نبغوريت(2)

 (أوزكري كتبة الحاج إبراهيممخطوط بم) 2 يانات، ورقة:الد    ،يالش ماخ(3)
 .322ص(، نصر فتح بن نوح الملوشائييخ أبي ة للش  وني  ن  ليدة اشرح القص)ور ه (، الن  2312ميني )ت: عزيز الث  عبد ال(4)

 . 164ص : عتزلة لماضيحة ف ، ابن الرواندي، المعتزلة ، وهذا رأي يخالف إجماع ين من المسلمينبتفسيق المذنب ذهب واصل بن عطاء (5)  
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د، وهو على ما  مقي    لإيمان لمرتكب الكبيرة بشكلو جواز إطلاق اآخر وه  رأيله    المعتزلي   ار عبد الجب    أن  إلا  
نفس  نظر    يبدو  ي ةاوجهة  ض  بقاء  وه  لإ با  يدي  )  نونح":  الإسلاموانتفاء    الت وح  الاسم  هذا  إطلاق  من  منعنا  اسم  إن 

 ( 1)  ".ورسوله للهه مؤمن با، فيجوز وصفه بأن  دا  يه مقي  ع من إطلاقه علان( على صاحب الكبيرة فلا نمنلإيما
 بة على الأسماء: الأحكام المترت   مس: المطلب الخا 

 د:تمهي
ي ةالإ  أحكام  أن    من نظري ة نسُو و يل ك ن  لق ينط ض  ، هنطلاقا من الواقع الذي يعيشونإ ةمنبني   تجاه المذاهب الأخرى با 

 انا في الواقع.ت قد لا تجد لها مكنظريا    فهم لا يبنون
ي ةى  رأ  المذاهب في البصرة فانطلاقا من واقع التقاء   ض    ة فكرة ايش بينهم، لذلك فقد حاربوا بشد  علزوم الت    الإ با 

ي    الأزارقة، لاعتبار أن    الهجرة التي كان ينادي بها   أ س  ف ان     زيفيقول جو أو كما  رون باقي المسلمين إخوانا لهم  ي  ةالإ با ض 
 (2)."أهل القبلة"ل الصلاة" أو أهلعقيدة" أو "" الإخوة في اسم اسا مهذ با كا  لهم م يطلقون على المخالفيننه  إ

ي ة الإ با  عليهم     هؤلاء يطلقإن  ك فالآخرين، ورغم ذل  قصونيُ الذين   زارقةتباينهم مع الأ  هنا بكل وضوحر ويقر      ض 
 . الله وجودم لم ينكروا دين لأنه  وح   لقب الم

ي ةالإ با  ة  وري  ظرة المحالن  على    سُونو يل ك ن  ويؤكد   عي دوما للحفاظ وهي الس    في علاقتها مع المسلمين بالخصوص،  ض 
 ( 3) .قتالزاع والوالن    الفعل إلى ى والفهم لكي لا يتعد فكرلى وحدة المسلمين، وحصر الخلاف في الع

، عامل بينهمالت  كيفية    معهم، وضبط  د العلاقةتحدي  على المخالفين هو من باب  الأحكام  طلاقإ  الي فإن  وبالت  
 حكامهم تنقسم إلى جزئين:إن  أك فلذل

لن  سْب ة للمنافقي:: أو لا  ب 
ب ةن  و المنافق  لن  س  ي  للإ    با  ض  ي  من    عم سواء كانواار الن   هم كف    ةبا  ض  ي ةالإ     فإن    أو من المخالفين،  ة الإ با  ض  ه لا  ذهبوا أن    با 

ستعمل في الحرب،  ما يُ لاح هو  المقصود بالس     أن    ت س ك يف  ل ي  وز  دُ تا  وأضاف  ،  لاحهمء سباستثنا  ولا أموالهم  دماؤهم  تحل  
 فس. به عن الن    فاعيستعمل للد   خصي الذي ح الش   لاولا يأخذون الس   

ي ةبين  وإذا وقعت حرب أو نزاع ض  م لا يجُ فإ وغيرهم من أهل القبلة الإ با  حق،   بغير هم أو قتلهمئسبي نسا ونز و   نه 
ي ةيمكن للإ  كما  ض   .من غيرهم ويتوارثوا أن يتزوجوا با 

لن  سْب ة للمشركي: :ثانيا  ب 

 
 . 134 ص ل الخمسة،الأصو ، المعتزلي ارعبد الجب  (1)
 . 2/346 ص،مالإسلايني في صدر خ الفكر الد   الث للهجرة، تاريالث  اني و علم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،فان آسجوزيف   (2)

ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (3) ض   . 303 ص ن،م ارها المبك ر في عُ الإبا 
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ي ةشركين عند  المحكم  يختلف   ض  ،  في حالة حرب معهم    إن كانواف،   من أهل القبلةهم من المسلمينعن غير   الإ با 
 وموارثتهم.أ ذبائحهم ولا مناكحتهم  نزو و   م لا يجُ أنه  م، كما ئهة أموالهم، وسبي نسافيجوز مقاتلتهم وغنيم

الالص    كئلاأو ة  انتقد بشد    يالش ماخ  أن    كُوب  ر لي    وذكر هذا    مع المشركين، لأن    فوا مرتكبي الكبائرذين صن  فرية 
 .زاوج منهم والتوارث مباحت  لا ناقض، من وجه أن  صنيف فيه تالت  

ب ةإذ لا يمكن   لن  س  ي  للإ    با  ض  الكف ارصن  يُ   أن    ةبا  الوالمج  ف  الكبائر  مرتكبي  مع  الكتاب  وأهل  يزالون    ذينوس  لا 
اعتبار أموالهم  و  ،منها مقاتلة هذه الفئة عواقب وخيمة،  ي إلىطلاق يؤد   لإهذا ا أن  الإيمان، ذلك  ىيحافظون على مسم  

 هم. واج منهم وموارثتكمؤمنين من خلال الز    عامل مع المشركينم، أو الت  ئغنا
الم  كُوب  ر لي  يقول    ح ي ثُ  "هذا  يؤد   وق:  بل  مقبول،  الخف غير  إلى  المفاهيي  بين  لط في  ر كم  ك الحقيقي وشر   الش  

الكبائر أنه    مرتكب  مع  مذلك  مع  ي  أو  ارضيهم كالكف اريتعاملون  الوقت  نفس  وفي  نسائهم، زو  تالمنافقين،  من  جون 
 ( 1) ." مختلفتين تينب مل  احصأوارث بين على عدم الت   ص  الذي ين  الله لف لحديث رسولويرثونهم، وهذا مخا
ي  يعارض  يسر لماذا "من هنا نفهم بهواستنتج أن   ض  ر كالخلط بين  ةالإ با  يدو  الش    ( 2)  ."الت وح 

ب ةف فإن  تدعة والص  لمبل  ب الن  س  الكبائر يوجب عليه الحد  اقتُّ   فرية،  الس    اف  به صاح  يفقد   لكن لا  ،ناقة والز   ر مثل 
 ى الإيمان. مسم  

ة بين المنزلتين،  ى بالمنزلمخرج يسم    ستحداث االمعتزلة إلى  لجأت  أ  التي   نلاحظ هذه المفارقة نا  ه من هوأضاف أن  
ي  ا الكبائر، أم  يرة من ن اقتُّفوا كبلمسلمين الذيل وهي منزلة ض   (3) .الباءة منهمفيذهبون إلى  ةالإ با 

 ضاء والقدر: الق: فعل الإنسان و لث انِ  االمبحث 
 ر:لقد تعريف ا  المطلب الأو ل:
سيده ابن  رُ :الق  قال  م.القضاء   والق د رُ  د  تعالى(4)  والحكُ  أ نز لْن اهُ  ﴿  :قال  ل  إ نَ   ل يـْ الْق دْ فِ   أي   (01،  در)الق  ﴾ر  ة  

 الحكم. 
الجو  صحاحه:  هريقال  ح ك م   ضى،ق    في  ت  (5)،أي  قوله  ت ـعْبُدُو و ق ض ىٰ ﴿ عالى:ومنه  أ لا   ر بُّك   هُ   إ يا  إ لا    ﴾ا 

 .(23، لاسراء)ا
انب الاصطلاحي من الج  سقاطات فيإهذا له  نجد  ين الكلمتين، و ب  ا  كبير   ة تقارباالل غ ويياغة  في الص     ونلاحظ أن  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 88. 

  .88صدر الس ابق، صالم)2(
 8,.8المصدر الس ابق، ص)3(

(4)http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1 )بحث في كلمة القدر( 
(5)http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D9%82%D8%B6%D9%89 )بحث في كلمة القضاء( 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 صالهما.لكلمتين أو انفلقاء ا جانب
ب ة لن  س  ي ةالإ با  ة مسألة القضاء والقدر في العقيدة لمكان با  ي ة ب أن  يعت نُومُور يإن ف ض  ض  بالقضاء  الإيمان يرون أن   الإ با 

يدت  والقدر من مستكملا ،  الله  ؤمن بوجودجميع من ي   ذكر أن    أبا عبيدة   أن  بين     ح ي ثُ   ،به  الإيمان إلا  ، ولا يتم  الت وح 
 (1) . الله نه مالقضاء والقدر خيره وشر    ن يؤمن أن  أ ا لذلكه يجب عليه استتباعفإن  

 ( 2) ."الله القدر خيره وشره كل ه من وندين بأن  (: " 928/1521ي)ت:يقول الش ماخ
ض    أسلاف  ن  أإلا   للقدر كان مقتضبا،  ،  الحديث بإسهاب في الموضوع  ملهلم يكن    ي ةالإ با  ولا  وإن وُجد ذكر 

 عقائد.لابناء  لا يصل لدرجة إذ  دثة،الحا ة من القضاياي في قضي  أن يكون إبداء لرأ دويع
  الله   من  اوفيق وما رافقه من نصر، ت  رفض أن يكون ما قام به معاويةلك  لعبد الم  بن إباض  الله  رسالة عبدففي  

نتصاراته  دلائل تسديد الله لمعاوية امن     أن  نما ذكر عبد الملك بن مروان باب الابتلاء، عندماعتب ذلك    ح ي ثُ ،  تعالى
 ة.المتعاقبة والمتتالي  

ذ يعتب  رفض عقيدة الجب، إ من هو نوعومن بعده الأمويين،   بن عفان ال عثمانرفضه لأعم ن ابن إباضعلاإو 
لقيام بها، كما يزعم  مضطرا لهو ليس ي بصاحبها لنار جهن م، ف، وتؤد   الله ا منافية لدينعنها، وأنه   نو مسؤول  مأعماله أن  
 ن.يو  لجب ا

جابرأم   سلففقد ك  ا  موقف  القدر  من  موقفه  من  ان  ما  (3) ،الص ح اب ةه  جوابه  آثار  ور   أي كان  من  عنهم  د 
  ه كان معاصرا لمعبد الجهني أن    رغملم يبد رأيه في الموضوع    جابر بن زيد  يعتب أن    نُويمُور    ة، لذلك فإن  ديث نبوي  وأحا
فنراه    ، زيد  ق بأبي عبيدة خليفة جابربنونفس الأمر يتعل    رأي؟داء  ب إأو عدم    ؟منه  تجاهلا  يعتب هذا هل    (4)،ه (80)ت
 ( 5) .كانت منتشرة في عهدهم  ةي  الج ب   و  الق د ر ي ةأفكار  م أن  رغ ا  يضا بداية لم يكن مهتم  أ

ي ةالمدرسة    ن  إلقول  إلى ا  أ س  ف ان   هب  وذ ض  في البداية    ة الق د ر ي  عقيدة    ن  إ  ح ي ثُ   ل الأمر،ارتباك أو    حصل لها  الإ با 
ي ةلم تلق استهجانا من قبل   ض  قدريا   في    ه ان أبو صالح الد  واعُتب   ( 6)،ستوائيتعاون مع هشام الد     فقد كان هنالك   الإ با 

 
ي   ،ونُ يور  مُ نو يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (1) ض   .6ص  ة،ملاحظات حول العقيدة الإ با 

 . 102ص يانات،شرح أصول الد   ،لاتيعمر الت  و  يخماالش   ليعامر بن ع(2)
  ب،بالس  ، ولكن للأسف لم يعلل جابر جل الأحاديث في القدر لم ترو عن طريق ن  إله ة، بقو بملاحظة مهم   عبيريالج يمدنا فرحات(3)

فرحات الحديث. صين في بل المتخص   من ق، فلذلك تحتاج إلى بحث ا رويت عن طريق بخلاف أبي عبيدةأنه   والإشكال المطروح هل
ي ة،،البعد الحضاري للعقيدة عند اعبيريالج ض  با   .2/413ص لإ 
 .الق د ر ي ة  فرقة  على يده ونشأت، ابة حص  ال في زمن  ربالقد مل من تكل  يعتب أو   ر الجهنيبن عويم الله معبد بن عبد (4)

ض   ملاحظات ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (5)  .5ص ي ة،  حول العقيدة الإ با 

ب،  أخذ منها هذا اللقحتى ستوائية ياب الد   حجة، كان يتاجر فيالث   و حافظ  :ستوائيالد   سنبر البصري الربعي  الله دببي عبن أهشام (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 .داياتهب
الإشك  وقد هذا  على  إلى    لا   الق د ر ي ةعقيدة    أن    كُوب  ر لي  ال  أجاب  ي ةتمت  ض  موقفهم    فقدة،  بصل  الإ با  كان 

  ح ي ثُ لله، ونسبوا الأعمال القبيحة    لجب وا عقيدة ا، الذين استغل  الأمويين     ضد  ا هو  ة إنم  ي  ر  د  بحذر للق    اعم ت أو الد  ماص  ال
 ( 1)ها. يا  إلطة رغم معارضتهما لس  مع ا  أبي عبيدةو  ل جابره كان واضحا تعامن  إ

ر من والش    الله  الخير من  ن  إ  ح ي ثُ استحسن القولمبهما    ائيف حاجب الط  موقونفس الأمر في البداية كان  
الذي    عبيدة يما بعد إلا تضامنا مع أبي  ، ولم يرجع عن ذلك ف لى نهج الحسن البصريوبذلك يكون قد سار عالعباد،  
 (2) أقواله.ناقض في بالت   الط ائي  حاجب ة الق د ر ي  مت نا في البداية، لذلك اته  لي    كان

قناع من  إن باقتناع و أن يكو   لابد  ف،  لى عالم كحاجب الط ائيفأرى أن هذا لا ينسحب عامنا  واعتبار ذلك تض
 ستاذه.أء ن يوحي بالاستلام والخضوع لآراضام، والت  يدةأبي عب

يرىبينم مسألة    ت ز  شف ار  ا  القضا  أنفي  في  والقدرلارتباك  خا  اء  يكن  باص  لم  ي ةا  ض  معظم كافقد  ،  لإ با  يشمل  ن 
ة سياسة  ه يتعلق بشرعي  لأن  حدة المسلمين، وكان الاختلاف كبيرا،  ة على و ترك آثارا سلبي  قد  ارات والفرق آنذاك، و التي  
 (3) .عقدي لاحقالت إلى جانبها الة في البداية، ثم انتق، فلذلك كانت المسألة سياسي   الأموي ة ول ةالد  

عبيدة  أن  إلا   يؤط     أبا  أن  ي ة ر  أراد  لها أسس  الق ض  لكنويضع  أن  ا ،  الن     دون  المنحى  الذي سيعرف  تأخذ  هائي 
اللا  طور ت الأجيال  مع  وبلورة  زمن  وقد  ،  حقةا  عبيدة عرف  الص     أبي  المذهب وخارجراع دوطأة  لنا    ح ي ثُ ه  اخل  روى 
 ( 4).دالهما حول القدروج بن عطاء واصل أبي عبيدةبين في طبقاته لقاء  رجينيد  ال

  أن   لابد    ي ةسلامالإنت مركزا للفرق   بيئة البصرة والتي كاراع حول القضاء والقدر في ص   حمى الاشتعال    يبدو أن  
  ث الذي تشب    وأبي حمزة الكوفي  دال بين أبي عبيدة انتقل إلى داخل الفرقة، ووقع جقد  ضي، فاخل الإباالد    فييتُّك أثره  

ي ةالإ با  ده من جماعة  طر   عند حاجب فتم  ت من العباد، فاجتمعوا  يئاالس   الحسنات من الله و   يه أن  أبر  وأعلنت الباءة  ،  ض 
 عفاء.اء والض  سبعد أن بدأ خطره يستفحل ويستدرج الن    منه،

: " لم تدرك أحدا  بحضور أبي عبيدة  زةواره مع أبي حمقول حاجب في ح  ب الط بقات للد رجيني افي كتورد   ح ي ثُ 

 
  ،اظف  قاة والحعديل من الث   لت  يعتبه علماء الجرح واإيران حاليا(، حد ث عن يحي بن كثير وغيرهم، الأهواز )مدينة في  ودستوا مدينة في

 .7/150صأعلام النبلاء، سير  ،هبيالذ   عثمان بن أحمد بن محمده يرى في القدر"  ام ثقة إلا أن  قال عنه ابن سعد: "هشو 

(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 258. 

 . 2/314ص   ،سلامالإيني في صدر ر الد   فكلخ اريالث للهجرة، تااني والث  تمع في القرنين الث  علم الكلام والمج ،فان آسجوزيف   (2)
(3)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 46. 

يني   أحمد بن سعيد العباس وأب (4)  . 2/246ص ب،غر بالمخ كتاب طبقات المشائ،  (هـ706) الد رج 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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قا، فعن من أخذت هذرا وقد أدركته ولقيته إلا جابإلا قال منك أخذته،  القول؟  عنه،  راجإني    قال حاجب   :لا  ع 
 (1) .فارجع عنه كما رجعت"
ي  جماعة    ارة أن  وهذا يعطي إش ض  ان في  كان على فطرته كما كول القدر، بعد أن  ها حء بدأت تبلور آرا  ةالإ با 

 . اب ةالص ح  و  صلى الله عليه وسلم بيءعهد الن  
ي ةر  هو و جم  الر بيع  هومن بعد  رأي أبي عبيدة   واستقر   ض   على أن    الميلادي  الث ام نالهجري /  اني  الث  في القرن    الإ با 

 (2) .الله  ه منالقدر كل  
 الإنسانه، وترتيب ذلك من  ق الخير والش ر، ويضعه في الفعل في وقتخال  الله إن     إلى القول  وذهب أبو عبيدة 

 د أو خوف.أو ترد  ختيار دون ضغط حرك والافي الت    ر  ي ةالحُ  وله ه،لفاعل، الذي له اختيار ما يشاء فعلا
لن  س  القدر    أن    كُوب  ر لي  رى  فلذلك ي   م ل  ع    ، ولا يمكن أن يوجد شيء إلا  زليالغيبي الأ  الله   هو علم  لأبي عبيدة  ب ةبا 

 الإنسان.د مصير ر، ولا يحد   م لا يؤث   لعلهذا ا به، ويبقى أن   الله
ي ةالإ با  زعيم الجماعة    ن  إ  ح ي ثُ   بالآية الكريمة  دل  ستويي يتجاوز قواه،  للإنسان، والذ  الله   جب  يرفض مسألة  ض 

 .(286، قرة)الب  ﴾ن ـفْسًا إ لا  وُسْع ه ا الله ل  فُ لا  يكُ  ﴿
 يئة تأتي من الإنسان.الأشياء الس  و  الله  لأشياء الحسنة تأتي منا   لقائلين بأن  يرفض االوقت نفسه وفي 
ي ةفي العقيدة لمسألة القدر   ة  نا أمام صفحة مبدئي  أن   كُوب  ر لي    هنا يرى  منو  ض  فيما واسعا  والتي ستعرف نقاشا، الإ با 

 ( 3)؟سنة والسيئةخالق أفعال العباد الح الله  ن  ل أه، بعد
رأي   استقر  ض  فقد  مخ  الله   أن  المبدئي    ي ة الإ با  عداه  وما  المخلوقاتخالق،  ومن  الإنسان،   لوق،  أفعال  نجد 

الجب  ار تيارين بارزين متقابلين، تي   أهم    هذا موقفا واضحا وسطا، ضد  وكان  ته وتكليفه يكتسب الأفعال،ن بحري   والإنسا
 ي للإنسان إمكانية خلق الفعل.لة الذي يعطالمعتز  اروالفعل، وتي   ي ةر   الحُ أنواع  الذي يزيل عن الإنسان كل

ي ةالإ با  كان استدلال و   :منها ن الكريمنات من القرآص من خلال آيات بي   ى الن  على القدر يعتمد عل ض 
ت ـعْم لُون    اللهو  ﴿قال تعالى:   ُ ﴿فعال:  وكذلك في الأ(، "  96،  )الص افات﴾ خ ل ق كُمْ و م ا  كُمْ فِ  هُو  ال ذ ي يُس ير  

 (22)يونس،  ﴾ و الْب حْر   الْبر    
على نهجهم    تبغورين  رد    وكان المعتزلة ومن  يُ ة لانه  يلي  ز  مُ  وساهم بالعلى  عيلُ ز  م  القون  على ن الله  والس لطة  درة 
ا العبد هو  ر، أم  والمدب     الله هو الخالق  أن    ر ين ت يب  غُو   ين، ورد  الفعل لا يصدر عن فاعل  أن    ان وأفعاله، باعتبار أعمال الإنس

 
يني   عباس أحمد بن سعيدال وأب (1)  . 2/244ص  ات المشائخ بالمغرب،كتاب طبق ،  (هـ670) الد رج 
ي ة، الحضاري للعقيدة عند  ،البعدالجعبيريفرحات (2) ض  با   . 2/419ص  الإ 

(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 28. 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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ية لله، ولا نقول هنا   الن هالك عبدا، ولكن يرجع ملكه فيالإنسان قد يم و يكفر، وأعطى في ذلك مثلا أن  ن أالذي يؤم
 (1) .ة في الملكبالش راك

اب ن  عُم ر  رض يث  بالحدي  ر عن الله واستدل  بالمجوس الذين نفوا الش    ر ينت يب  غُو شبههم  وقد    الله  الذي رُوي ع ن  
:  هأن   صلى الله عليه وسلمعن  هُما ع ن  الن بي      (2)".م ة  مج ُوسُ ه ذ ه  الأ ُ  د ر ي ةالق  "ق ال 

 الإنسان لأفعاله.لق بارزة خاصة على المعتزلة القائلين بخال  ع ق ل ي ةدود الز الر  في كتابه الموج اركان لأبي عم  و 
ي ة، معلى بعض  واصل بن عطاء المرحلة تأثير عرفت هذه كما ض  الذي عقد   (3) ،هدين  بو محمد الأمثال أن الإ با 

البصرة مجل الخفاء،    ذ واصل بن عطاءعتب من تلامييُ ، ح ي ثُ  سافي  منه بعض او في  يعلن  لأفكار في القدأخذ  ر، ولم 
 .عنها على الملأ
الإ وعرفت   عهد  في  الحسم  من  نوعا  عبد  المسألة  أن  الو ه ابمام  ويبدو  الن   ،  نتيجة  لذلك  مضطرا  قاش ه كان 

إذ أبدى    ة،ستمي  الر    ةالد ول   عهد  معروفةفي  ة الفكري    ر  ي ة الحُ   هذه قد كانت  في تيهرت، و المختلفة    الفرق  بين ائر  الد  والجدال  
ي ةور  ه وبلموقف   ر أن  صرف في أفعاله، وقر  الت    ي ةحُر   ش ر، كما أعطي للإنسان  لم يخلق ال  الله   ن  ، وأدان كل من يعتب أالق ض 
 (4) يفعلونه. الن اسأمر بتُّك الش ر، ولكن  الله

وا المسألة،  ر  من بعده لم يطو   ستميين   لأئمة الر  ا  طا أولى لحسم المسألة لكن  قد وضع خطو   ابو ه  العبد    ن  أورغم  
،  الو ه اب  حالاتها في عهد الإمام عبد   ولم تكن كوقع  تب  قاشات في المسألة قد خ  الوضع على حاله، ولعل الن     واستقر  
 ة.تجاه هذه المسأل الد ول ةلموقف  ا  رسي  موا نموذجا ولذلك لم يقد    ،ة بقضايا أخرىكانت منشغل  الد ول ة أو أن  

في عقيدة الجب علنا،   قوط، ولكن لأجل عدم الس  ب  لى فكر الج  فقد مالوا إ  ان خاصا في نفوسةالوضع ك  إلا أن  
ة  هذه عقيدة جبي    أن    كُوب  ر لي    أفعاله، ويعتبب ل على أعماله، أي طبُ ع على  جُ   الإنسان  ل، وهو أن  ب  روا مصطلح الج  ابتك
 (5) .الميلاديعشر   الث اني  الهجري/  الس اد سالقرن وا عنها لاحقا في سيين تخل  فو الن    عة، إلا أن  مقن  

ة واضحة عطى صياغة نهائي  أ  ن(، أيم1174ه /570في )عبد الكا  ارعم   على حاله حتى عصر أبيواستمر الوضع  
 

 . 67ص ين،لد   كتاب أصول ا  ،بن داوود بن عيسى الملشوط ي تبغورين(1)
ن بن داود سليما أبوأخرى،  ل محققه أن  اسناده ضعيف إلا أنه روي من طرق، وقا(4691)تحت رقم ه أبو داود في "سننه" روا(2)

 . 7/77ص   ه (، سنن أبي داود،756)جستانيالأشعث الأزدي الس  

يهد الن  أبو محم  (، م 738-724/ هـ121-106حي بين: )أبو محمد الن هدي(3) الثة بقة الث  لام الط  ني  ضمن أعدي البصري، ذكره الد ر ج 
ى ج علعوة؛ كان خطيبا  مصقعا، دعا الجماهير في البصرة إلى الخرو صار الأوائل لمذهب أهل الد  (، من الأنم 767-718/ـه100-150)

(  13/02/201810:30)  .فشا جوره وظلمه(، لم ا م738-724/هـ121-106القسري )ولايته:  خالد بن عبد اللهوالي العراق 
https://www.tourath.org/ar/content/view/1384/41/ 

(4)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 48. 
(5)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 263. 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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"ح ي ثُ للمذ المرحلةفي    أن    ونُ ور ي مُ اعتب    هب  جذوة أُ   هذه  لأن  الحوار    طفأت  المذهب  ي     داخل  أخذت    ةالق ض  قد 
 (1)نهايتها"

قضي  عدم ورو   ت ز  شف ار  ويلاحظ   القدرد  التي9/15:)ق  بن جميع  لعمرو  يدالت وح  في عقيدة    ة  العقيدة  تبت   كُ (، 
 (2) .والفكر الإباضي ة القدر في العقيدةمركزي   ، ويعزو ذلك إلى عدم الع ر بي ةجمت إلى وتر  لب  ب ر ي ةبا

د مصطلحات كن نجهود في هذه العقيدة، لرد بالشكل المعة أن مصطلح القضاء والقدر لم ي شار الإ  منولابد  
 ( 3)  الله. والتوك ل على لاستسلام لأمر الله دالة عليه كا
أن   الحادإلا  القرن  في  الس  ه  نجد  الهجري  عشر  يت  1068/1658ت)  دويكشيي  موقفا  (  لخذ  لإجماع مغايرا 

قرار موقف إباضي إبصعوبة    قر   نفس الوقت يُ وهو في  ،كُوب  ر لي  المعتزلة على حسب  غم مع رأي  ه يتنان  إ  ي ثُ ح    الإباضي
 ( 4).لأفعالبا ة حادثة التي ترتبطقو  ، أي ببواسطة لالإنسان يتعامل مع الأفعا لذلك فهو يحتمل أن   واضح

المتأخ    العلماء  عبد  ومن  أن    يني  الث م  العزيز  رين نجد  الإنس  ئُ نشيُ   الله   يذكر  منه  في  أراد  إذا  قدرة حادثة  فعل  ان 
 نوح الملوشائي: بي نصر فتح بن لأ  ورة الن  بيت من قصيدل هوذلك في شرح (5)،الخير

 رك للبدنحا اكتساب بالت  ومن  *******كلها  نا خلق من اللهفأفعال
ع ر ي الأ  اقتُّب من رأي    عاريتيسعيد الت    إلى أن    كُوب  ر لي  ويذهب   مل الع  ن  إ ا قال  عندم  والاسفرايني   إمام الحرمين  ين  ش 

 لق، ومن الإنسان الكسب.الإيجاد والخ الله  نم  فيتم   وإرادة الإنسان الله  رادةإ، دتينراإمن خلال اتفاق  يتم  
 (6).داخل المذهب الإباضي ن يجدا حلاوسطاحاولا أ لاتيوالت   دويكشيالس  من أن كلا  كُوب  ر لي  يعتب   لذلك

ي ة  ن  إيمكن القول  ذن  إ ض   يكن الأمر كذلك في  لأفعال العباد، ولكن لم  الله  لإجماع في مسألة خلقعرفوا ا  الإ با 
 مسألة الاستطاعة.

 : الاستطاعة :الث انِ  لمطلب ا
 تعريف الاستطاعة: أولا: 

ت طاع :امو ورد في الق  ( 7)عليه وأمكنه.  ر  د  بمعنى ق   وتكون ، أطاق  بمعنى  س المحيط كلمة اس 

 
(1)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 49. 

  .49الس ابق، صالمصدر )2(

 .150وحيد، ص ت  لاطفيش، شرح عقيدة ا سفو بن ي امحمد(3)
(4)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, , P 265. 

 .150ص (،نصر فتح بن نوح الملوشائي يخ أبية للش  وني  شرح القصيدة الن  )ور  (، الن  هـ1223 )ت: مينيعبد العزيز الث  (5)
(6)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, , P 267. 

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9#1h.info/all.jsp?term=ethww.bahttp://w)7( 
(15/02/201811:00 ) 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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ير تلك المناظرة التي  لنا كتب الس   تروي    ، إذا  را جد  كان مبك   قاش حول الاستطاعة  الن     اريخ أن   من كتب الت  تبين  ي  
 ري. الهج الث اني  من القرن  الث اني  صف ن   وكان هذا في ال (1)،أيوب الإباضي بن ائلو و   يبين المعتزلي كهلان الواصل وقعت

الاستطاعة  سُونو يل ك ن  ناقش   مسألة  بحثه  أن  بين    ح ي ثُ سان،  الإن  حُر  ي ةو   في  ي ةعند    ي ةالق ض    ض  كانت   الإ با 
عبيدةمن  مطروحة أبي  زمن  الط  حاو   ذ  الن  ائيجب  ومحمد  من    هدي،  يعتب  ضد  وقفوا كل    ، ابعينالت    أتباعالذي    هم 

ي ةالإ با   مخالفيعتبون من ين يُ القدريين، الذ  ( 2).ض 

 لفعل:ا بالاستطاعة وصلتهثانيا" 
ي ةيذهب  ض  ة عند  مر    د كل  د  مع الفعل وتنتهي مع الفعل، وتجُ الاستطاعة  ذا يعتبون أن  زلة إالمعت مذهب غير الإ با 

 قبل الفعل وهي باقية. ينما المعتزلة يعتبونهاب  فعلإرادة ال
ي ةالإ  وفي هذا يتفق   ض  الث  ا تفنى بفنائه، ويت  نه  أعل و الف الاستطاعة مع    والماتريدية في أن  (3) الأش اع ر ة مع    با  لاثة فق 

ي ةا ض   طاق. لا يأمر بما لا ي الله  اتريدية على أن  والمعتزلة والم لإ با 
العرضي يمكن من خلاله بشكل  صيب  صيب الإلاهي والن  لن  ين ا ب  فرقة في فعل الإنسانالت    إلى أن    كُوب  ر لي  يذهب  
الانسان له    ن  إهل بإمكاننا القول  ، فا  كبير   شكالا  إسان تبقى  الإن  ةر  ي   ُ حألة صفات الفعل للإنسان، لكن  مس   مباشر حل  

 أو قبل الفعل ومتى يكون نهايتها؟ ؟هل هذه الاستطاعة دائمة؟ ةر  ي  طاعة ليتصرف بحُ الاست
او  الاستطاعةوا  دافعلذين  من  المعتزلةرد  ذلك  ك  عن  على  انجد    ا  اليقظانلر  الإمام  أبو  -  240/855)  ستمي 

281/891). 

  ة من ل مر  لق له ك هذه الاستطاعة تخُ   ن  إ  كُوب  ر لي  يذكر  و ،   توجد إلا مع الفعلالاستطاعة لا  ن  إ ينت يب  غُور  يقول  و 
االله تكون  أن  يمكن  ولا  قو  ستط،  لاشتغال  لفعلين  واحدة  إاعة  الاستطته،  تخُ ذن  جدمر    لق كل  اعة  لفعل  "وأن  ة   يد 

 (4) عل غير استطاعة غيره"واستطاعة كل ف لكفر،ااستطاعة الإيمان غير استطاعة 

 
جري، من  اش في القرن الثاني الهمن أهل حضرموت باليمن.عالم فقيه، ع(،هـ192في حي  ) أيوبأبو  ، وائل بن أيوب الحضرمي(1)

اسخة في  م ان، وكانت له قدم ر ن، والإمامة بعُ ليمبا  ة في إقامة إمامة طالب الحق، له مساهمات فعلي   عبيدةأبي لم عنالذين أخذوا الع
الإمام الوارث بن  ، بعد موت هـ192سنة  عبد الله لعقد الإمامة لغسان بنالكلام، وكان من أبرز العلماء الذين اجتمعوا الفقه وعلم 

ي ة، رجع أبو أيسير علماء الإ  وعة كعب، من آثاره: مناظرة مع رجل من المعتزلة، وله سيرة مشهورة ضمن مجم ض  وب إلى اليمن بعد با 
ع إلى أن توفي الر ب ي مع فيها عاد إلى البصرة، ومكث امة الإمامة فيها، إلا أنه لما قتل طالب الحقإق

 http://www.taddart.org/?p=8658  (13/02/201809:30 ).فيها

ي   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 298ص  المبك ر في عُم ان،  رهاة أصولها وتطو  الإبا 
 .287د، صهيمالت   بتاالباقلاني، كالطيب بن محمد  أبي بكر(3)

 . 131ص ين،كتاب أصول الد     ،بن داوود بن عيسى الملشوط ي تبغورين(4)
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 يل  يمو 
ُ
الم وذلع  ص  يوسف  بالاختيار  القول  إلى  شرط  بي  على  الاستطاعة،  خلال  من  سلاوه   ر ينو ت يب  غُ ك   مةي 

 (1) .الأعضاء ةوص ح  
لاستطاعة وما ذكره  عن ا  ر ينت يب  غُو   هومصطلحا بين ما قال  واسطةأن يحدث  د  اأر   لاتيلت  اإلى أن     لي  كُوب  ر  ذهب  و 

القدرة الحدويكش الس   عن  أن    ح ي ثُ ثة،  ادي  تك  اعتب  العل  الاستطاعة لا  عن طريق  إلا  أنه  ،  ةون  دائوزاد  وتعطي ا  مة 
 (2) . قدرة على الاختيارالإنسان ال
أو  الر  لم  الت  قف على هذا  من  مسألة   لاتيأي  يقول في شرحه  فالت  ،  ةل  الع    في  الد   لأصلاتي    ماخي: للش  يانات  ول 

 (3) " قت قدرتهم الحادثة بها أي تعل   ،اكتسبوهاأفعال العباد  أن   وإقرارناعائنا باد   ين وند"
ي ة ح ي ثُ     ي، ولعل ه تطو ر هامٌّ فيي ش خروجا عن الإجماع الإباضف  ط  ادنا للش يخ  إلا أنن ا وج ذكر الش يخ الق ض 

هنا    ة على أن  الاستطاعةية حج  الآ  (، "أن  97قرة،  ﴾ )البلمن استطاع إليه سبيلاة ﴿لآي  هه تفسير رضي ش في معف  ط  ا
ي ة و م" وفي موضع آخر يؤك   قبله لا يت  بله، إلا الحج  قبل الفعل، وقولك هي مع الفعل لا ق ه اجتهاد وسط  و أن  يبدد الق ض 

ي ة " و ضي، ويرسم منباالمذهب الإ الق ض  تُ أأنا  حى جديدا في    ه ذكر في موضع  أن  طلق أيضا قبله" إلا طلق معه وتُ قول 
الت   ية دليل  لآا  ( أن  72﴾ )الكهف،   ط يع  م ع ي  ص بْراًإ ن ك  ل ن ت سْت  معرض تفسيره للآية ﴿  فسير في  آخر من تيسير 

 (4).قبله كما هو مذهبنا ومذهب سلف قومنا الاستطاعة مع الفعل لا أن  على 
و يشير عدم حصرها في الفعل فقط فه  ثه عن الاستطاعة قبل الفعل وبعده من أجلي ش في حدي ط ف  اوالش يخ  

الفعل  الاستطاعة كانت موجودة قبل  ير إلى أن   يشالله للإنسان سبق الفعل، وهذا  ن  إلى مسألة الخذلان، أي أن خذلا
 الفعل.  وفيق ثم  وأثناءه، فإذا كانت الهداية والت  

يرى  وفي هذا  أن    الش يخ  العقيدةنفسه  مبتدعا شيئا جديدا في  ليس  ي ة  عند  ه  ض  هو  الإ با  ما  ولكن  عودة ،  إلا 
ي ةلأسلاف  ض   (5) .ذهبه ذهب هذا الموع، فهو يستشهد بأبي عبيدة أن  وضفي الم الإ با 

إ  كُوب  ر لي  ويذهب   القول  بين    ن  إلى  ي ةالإ با  الاختلاف  الاستطاعة،  واضح    ض  تأث    وإن  في  فيها  واضح  المسألة  ر 
 أثر. الت   ذالم يقر به ر ينت يب  غُو   ف أن  لة، ويتأس  بالمعتز 

 
 . 129 صالس ابق، در المص(1)

(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 267. 

ص  ،هـ1204ة مصر،  ة، المطبعة الباروني  ، طبعة حجري  لاتيي، الش ي خ عمر الت  الش ماخ علي يخ عامر بنيانات للش  شرح أصول الد    (3)
97. 
ير،ت (،1914ي ش )ط ف  ايوسف محمد بن ا(4)  . 8/391ص ، 2/406ص   يسير الت  ف س 

 .360ص  ة،عقدي  ش الي  ط ف  امحمد بن يوسف آراء (5)

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 لعصمة والعون:االمطلب الث الث:  
  د يؤك     ﴾يُـز ك  ي م ن ي ش اءُ  الله  أ ح دٍ أ ب دًا و لٰ ك ن   ز ك ىٰ م نكُم م  نْ ع ل يْكُمْ و ر حَْ تُهُ م ا    الله  ضْلُ ل وْلا  ف  ﴿تعالى:    الله   قال

 على عباده.  الىالله تع ل من عند ان هو تفض  وفيق والإيمة والت  الهداي عديد من آيات القرآن الكريم أن   في  الله
ي ة انه عند  سبح  الله  والمراد بتوفيق ض  عون، ويكون العون  لك الك ذا الخذلان فهو تر أم    ،م ن ةاء منه و هو عط  الإ با 

 وقت فعله للكفر، لا قبله ولا بعده.على الإيمان، ويكون للكافر قدامه إفي حال مؤمن لل
هذا    كُوب  ر لي  ب  يعق    من  على  ويقول  ر ينت يب  غُو القول  فصلن  إ،  في  عاد    ه  والعصمة  مسأ  ر ينت يب  غُو العون  لة  إلى 

طاعة خذلانا، واست  أي   فرا استطاعة الإنسان قد تكون ك   ن  إ"قال    ثُ ح ي    طى لها تعريفا لطيفا آخر ين أعأستطاعة  الا
 ( 1)."تعتب عونا  الله  الإيمان بتأييد من
ق  وهي تتعل    الفع الة  مسالة الن  عمة يحي في  يني المسعريف الد   لت  ل   ا  به كثير يقر    طيفعريف الل  هذا الت    إن    كُوب  ر لي  ويقول  

الانسان  بانشر  صدر  الله   لأعمالاح  هنالك  للمؤمنين  الخير،  يو   يعطي  ويسم   في   ما  دينهم،  لهم  ئف  لطا  ر ينيب  غُو ت  يها   
 (83)النساء،  ﴾إ لا  ق ل يلًا مُ الش يطان ت ـبـ عْتُ كُمْ و ر حَْ تُهُ لا  يْ و ل وْلا  ف ضْلُ اللَّ   ع ل  ﴿لآية با واستدل   (2)،ةإلاهي  

 الكسب:  المطلب الر ابع:
الع الر   ب  س  رب: في تعريف ك  يقول صاحب لسان  : تصر ف  ب  س  ت  ، اك  أصاب  ب  س  سيبويه: ك  ال  زق، ق: طلب 

 ( 3).هدواجت
أ  لُ ار  يذهب ك   أن    ن ويلل   نا    وسُ ون  فُ ل  و  لمصأو     إلى  ظهور  عند  ل  الكسب  ي  طلح  ض  شمال    ة الإ با    وأن    ،إفريقياكان في 

ض    (4)كان عندهم "الاكتساب"  الأش اع ر ةينما لمحدودة في صورة "الكسب " با ر  ي ةلحُ باكانوا يقولون   فريقياإشمال  ةي  إ با 
وردت هذه    ثُ ح ي  ر قرآني،  ، بل هو تصو  من إبداع أشعري  لكسب والاكتساب ليس ضرورة ا  أن    نُومُور ييعتب  و 

سٍ بِ  ا ك س ب تْ  كُلُّ ن ـفْ ﴿قال تعالى:    (5).أفعال الإنسان  يستعمله فقط في   القرآن   لكن    تلآياالكلمة في عدد كبير من ا
 .(38ثر،)المد ﴾ر ه ين ة  

ض  دات التي يستعملها  المفر   الكسب من أهم     ورغم أن   لآيات  سهم يستعملون اأنفالمعتزلة    ، فإن  الأش اع ر ةو   ي ةالإ با 
 لمطلقة للإنسان. ا ر  ي ة الحُ ب من أجل دعم فيها كلمة الكسالتي يرد  

 
 . 141ص ين،كتاب أصول الد     ،بن داوود بن عيسى الملشوط ي تبغورين(1)
 . 142صالس ابق، ر المصد(2)

(3)http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D9%83%D8%B3%D8%A8 )201715:30/10/13( 
ي ة المقيمين في لة بين مذهب الم،الص   و ألفونسو ناللينوكارل(4) ض  با   . 207ص ة،مالي  فريقيا الش  إعتزلة ومذهب الإ 

ي ة،ملاحظات حول العقي ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ر  او م  يُ ار  م  (5) ض   .6ص   دة الإ با 
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الت   الن    فتزانيقال  صرف للعبد قدرته، وإرادته   ه"الله خالق والإنسان كاسب، وتحقيقه أن  سفي ة في شرحه للعقائد 
ة  الإيجاد، ومقدور العبد بجه    تعالى بجهةفالفعل مقدور الله عقيب ذلك خلق، فعلإلى الفعل كسب، وإيجاد الله تعالى ال

 ( 1) الكسب"
ي ةو  ض  يزي  يرفضون الجب  الإ با  الإلهي  الذي من شأنه أن  الأوامر  قيمة ة، و ل قيمة  الامتناع عن الآثام، أو لايعطي 

 . الن اسوتكليف  سال الر سللإر 
  الج ب  ي ة ، بين  الج ب  ي ةتزلة و لة بين المنزلتين، بين المع اولة إيجاد منز كسب الإباضي هو محال  إلى أن    الجعبيريويذهب  

ويبتعد عن الأخرى حينا  ولكن يقتُّب من جانب حينا    ،وسطا بينهما  المطلقة، فهو يحاول أن يكون  الق د ر ي ةطلقة و الم
 (2) .آخر

 : ينجانبتضي  يق باسم الكس واهر أن  نت الظ  وبي  
  الفعل.الجانب الإنساني في .1
 ب الإلهي.الجان .2

 ( 3).الله والخلق إلىالفعل إلى الإنسان  نسبة أن   يغلا زرأبو خ يذهب  ح ي ثُ 
 نسان حركةخلق للإ  الله   ن  إ  ح ي ثُ   ، الله  هو مرتبط باختيار ف  يعتبه نقيضا للجب  للكسب  عريف الس الميبينما ت
 :  يقول الس المي ،بهاله القدرة على اكتسار تعطى وعندما يختا ، رالفعل للاختيا

 (4) " ى الإجبار عن رقابناقد انتف***  خيير واكتسابنالكن لذا الت  "
ي ة   ن  أ  نُومُور ي ويعتب   ض  ،  الله  ة من عندالإنسان مخلوق  أفعال  للاستدلال على أن    قرآنال  أنفسهم يستندون إلى  الإ با 

 (5).ان يكتسبهاالإنس وأن  
 من نحو أفعالنا  ير  ع  الأ ش  د استعمل تعبيرات مماثلة لما عند  فق   للعبد أو منعه،  الله    صرففي  ولم يخض الس المي

 .  في الآخرةقبتنا أو جزاؤنامعا يتم   نكتسبها، ومن خلالها نحنو  الله  مخلوقة من عند
 (6) واب وبه العقابلث  به ا***   لنا اكتسابلكن لنا في فع    :ييقول الس الم

 
 . 213ص ة، ي  رح العقائد الن سفش بن عمر الت فتازاني،سعد الد  ين مسعود (1)

ي ة، فرحات الجعبيري(2) ض  با   . 2/449ص   ،البعد الحضاري للعقيدة عند الإ 
 . 47صعتزلة..(، على جميع المخالفين )الخوارج، المرجئة، الم الرد    (،990/هـ380ف )لتايغلا بن زُ  خزرأبو (3)

 .122ص  ،(وحيدأنوار العقول في الت  شرح ) بهجة الأنوار ،يلملس ان حميد امحمد عبد الله ب وأب (4)
ي  م ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (5) ض   .07ص   ة،لاحظات حول العقيدة الإ با 

 .171ص ،(وحيدالت   شرح أنوار العقول في) بهجة الأنوار ،مد عبد الله بن حميد الس الميمح وأب (6)
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انتقاءا  ريف الس الميتع  أن    نُو مُور يويرى     ما هو الحال في ه إليه، كلها معنى واحد موج    ليس تللكسب عبارة عن 
ع  المذهب    ( 1) .العمل أو عدمه د القدرة على، الذي يحد  ر يالأ ش 

 (2) ."في وقت لحظة الفعل "الاختيارهو  للكسب الميفلهذا يمكن اعتبار مفهوم الس  
ق بالكسب  ة وهي تتعل  ة مهم  الي  شكإا  قطة لأنه  ى هذه الن  ز علل: "سأرك   قا  ح ي ثُ شكاليته  إهدفه و   نُو مُور ي  وبين  

 ( 3) .يره"، أو هو غالأش اع ر ةهو عند ي، هل هو نفسه الذي  الإباض
الش   هذا  الجوفي  فرحات  يقول  أن  عبيريأن  ثبت   " مفه  :  الجذور  القرن  كسبوم  بداية  إلى    الث اني    ترجع 

ي ةالمصطلح لم يتبلور عند    ، إلا أن  بيببن ح  والر بيع  ، مع أبي عبيدةالميلادي  م نالث االهجري/ ض   فيما بعد، فقالوا  إلا   الإ با 
 ( 4) .رة إلى الاختيار"شال مع الإالعبد قدرته وإرادته إلى الفعهو صرف 
ع     ن  إإلى القول    نُو ور يمُ ص  ويخلُ  كسب   أن  يرى    ع مصطلح الكسب، لذلك فهويس الوحيد الذي ابتد ل  ر يالأ ش 

ع    ( 5).لعنصر الأوحد الذي قد يصرفهو اه  الله  ن  أ خص عقيدتهس وتل   ات تؤس   نا سوى بتعريفلم يمد    ر يالأ ش 
على بما أودع الله فيه من ملكة    ولكن يكتسبها،  ،أفعالهالإنسان لا يخلق شيئا من    أن    ي شط ف  ا  ش يخال  وقد بين  
اكتسبإجبار على ذلك،    ندو ك  الأخذ والتُّ   ما  أفعاله، وهو في نفس  لذا فهو مسؤول على  ذا  ه  يعُتب  الوقته من 

الات  من الله عز وجل، وفي استعم  الث اني  ان و من الإنس  الأ و لالفعل، ف  أو خلق   لاختيار ا  نحو من مأزق الانحياز    خروج
 (6).ار قاصدا به الكسبه يستعمل الاختين  الوقول إإلى   الباحث وينتن  يذهب  ي شط ف  ا الش يخ

 ل:بْ لج  ا : المطلب الخامس
 : ةلغ  تعريف الجبْلأولا: 

ل قت الج ب ل وج ب لة: ل  ب  سان العرب في مادة ج  يقول صاحب ل  عليها. ه التي جُب ل وخُل قوج ب لته: تأ سيس خ 
 .عهم عليهاالهم وطب  لأفع  الله  قصد به خلقل يُ ب  الج   هم أن  عريف نفمن هذا الت  

 اصطلاحا:  تعريف الجبْل ثانيا:
 م يفعلونه قبل خلقهم.أنه   الله ا علمه مخلوقون على أن يفعلوا م لن اسا  الجبل هو أن  

 
ي ة، ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  م   ويُ ار  م  (1) ض   .7 ص  ملاحظات حول العقيدة الإ با 

 . 7ص المصدر الس ابق،(2)
 . 5ص ،لمصدر الس ابقا(3)

ي ة،  البعد الحضاري للعقيدة عند ،لجعبيريفرحات ا(4) ض  با   . 2/482ص  الإ 
ي ة،   ،ونُ ير  و و مُ نيُ ت  ار  م  و يُ ار  م  (5) ض   .07ص ملاحظات حول العقيدة الإ با 

 . 374ص ، ( م1914 /هـ1332)ت:  ة ش العقدي  م د بن يوسف اطفي  خ امحيش  اصر مصطفى، آراء الوينتن بن الن  (6)
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هذا ليس جبا،   سة يسارعون إلى الإيحاء أن  اء، لذلك فعلماء نفو كما ذهب بعض العلم  ب  الج   ميل إلىذا فيه وه
ه  ع ل    الن اس ر   اللَّ   ال تِ  ف ط  ف طْر ت   ﴿نها قوله تعالى:  ويستشهدون بآيات عديدة م اه  (. وكان هذا الاتج   30،  وملر  )ا  ﴾ايـْ

 أفعالنا خلق منف"يقول:    ح ي ثُ ،  نصر فتح بن نوح الملوشائيابع إلى عهد أبي  القرن الس     جبل نفوسة، حتى  سائدا في
 ( 1)."للبدن حركومنا اكتساب بالت   هاكل     الله

وقف لإبداء موقفه من  لت  الكرام دون ا  عليها مر    ر  والجبلية يم  ي ة الج ب   في كتابه عن    ر ينت يب  غُو  معرض حديث  وفي
ي ةالإ    ل  فضه ج  الج ب ل الذي ر  ض  ق بين الجب  لا يفر     تبغورين  إلى الحيرة أن    ه يدعون  إ: "هقولبعلى هذا    كُوب  ر لي  يعلق  ، و با 

 .(2)"ل نفوسة هو أبو نصر فتح الملوشائينها عالم آخر من جبة قد بي  فرقهذه الت     أن  ، في حينوالجبل
لفرق بينهما،   الم يبين     ح ي ثُ   ة،معرفة توحيد الألوهي    هفي كتاب  ل يحيق بأبي سهتعل  نفس الأمر ي  أن    وب  ر لي  كُ وذكر  

قد تجاوز أهل    ينر  ت يب  غُو زمن    ه في موضع آخر باعتبار أن    ه استدرك فيويبدو أن    ة، أو غير ذلك ضي  لقباهل هو جهل  
ي ةوا إلى الإجماع الإباضي في الهجري، وانضم   الس اد سرن سألة أي في القنفوسة هذه الم  .الق ض 

ك من خلال  وذل  هد  ضي يأخذ مفهومه وح  بدأ مفهوم الكسب الإبا  6/12ه في القرن  إلى أن    ويذهب الجعبيري
 ( 3)في.عبد الكا ارأبي عم  

قول بها، سم أمرها ولم يعد من ي قد حُ   الهجري،  الس اد سن  في نفوسة في القر   ل  ب  مسألة الج    ضح أن  ومن هنا يت  
الر   الغالب يستند إلىوكان  القول  أي  مُح  بالكسب، لذلك فم  الإجماع الإباضي وهو  القول  ص   ن  يتكل  لا  ن ألة  عنها    م 
ذهب الإباضي وفي نفس  سائل يستوضح آراء المعلى الأساس جوابا على طلب   اه كان مبني  كتاب  ة أن  ، وخاص  ر ينت يب  غُو 

 (4)ضي.على الفرق المخالفة للمذهب الإبا  هو ردٌّ الوقت 
 زق: لر   االمطلب الس ادس: 

ه،أهو ما زق ر   ال ه،  أي  عطاه إيا   تين.ه هو الرزاق ذو القوة المن  أ الله  من صفات زقوالر   منحه وأكسبه إيا 
الر     ي ةمالإسلاالإشكال الذي وقع بين الفرق  و  ما ينتفع به    هو   زقالر     رون أن  ي  الأش اع ر ةزق الحرام، و في مسألة 
 .ن سواء كان حلالا أو حراماالإنسا

الإ با   أن  ويعتب  ي ة  إنم  لا  الإنسان    ض  بقتله،  رزقه  من ذلك مقد  ا كان  ينقطع  أن  را  رزقه  ه عند الله    حتى    سيستوفي 
وت  ع ي  أ ن  ن  ف س ا ل ن  تم ُ ر و ح  ال قُدُس  ن  ف ث  في  رُو   ن  أ  "عودث المرفوع عن ابن مسفي الحدي  صلى الله عليه وسلمأجله، واستشهدوا بقوله  

 
 .151ص  ،(تح بن نوح الملوشائيف  ربي نصيخ أللش   ة وني  دة الن  شرح القصي)ور  (، الن  هـ1223ميني )ت: عبد العزيز الث  (1)

(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 82. 

ي ة، ،البعد الحضاري للعقيدة عند فرحات الجعبيري(3) ض  با   . 2/545ص  الإ 

 . 48ص ين،د   كتاب أصول ال  ،د بن عيسى الملشوط يبن داوو  تبغورين(4)

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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م ل  أ ج ل ه اح تى  ت   ت ك  ت  و ع ب  ر ز ق  ه ا ، ف أ  و    س  ت ب ط اءُ الر  ز ق  أ ن   لط ل ب  و لا يح  م ل ن   جم  لُوا في  ات س  ي ة  ، ف إ ن   ي ط لبُ هُ بم  ع ص  أ ح د كُمُ اس 
 (1) .ن الُ م ا ع ن د هُ إ لا ب ط اع ت ه  الِلّ   لا ي ُ 

ي ةند  زق عوالر    ض  ق بالأسباب والبعض غير ذلك،  ر في علم الله، فبعضه معل  د   ص على ما قُ لا يزيد ولا ينق  الإ با 
 ( 2) .طاع الحرامب قدر المستالحلال، ويتجن   ى في رزقه أن يتحر   وعلى الإنسان
ي ة  ويختلف ض   مشروع، بينما المعتزلة غير  اد سواء كان مشروعا أوالذي يرزق العبهو    الله  المعتزلة، في أن  مع    الإ با 

 بد في الاستُّزاق.الع  ر  ي ةبحُ يرون 
أن    والمعتزلة الإالر     يعتبون  به  ينتفع  ما  هو  لأزق  وليس  وغيره،  فيه  نسان  يشتُّك  وهو  المنع  حق  البهيمة حد 

 (3).رزقا لم يجز ذلكان نفاقه واكتسابه، فلو كتعالى منع من االله  ن الحرام رزقا، لأن  م لا يعتبو والإنسان، إلا أنه  
سمه، وهو الذي  ه الله للإنسان، ومنها ما جعله له غذاء لجكلأرزاق على نوعين: ما مل  ا  أن    اع ر ة الأش  وذهب  

  ستحق  وحده، والعبد يه لا رازق إلا الله  لأن    (4) ى رزق الله تعالى،يدخل دائما في مسم  والحرام، و   لكه من جهة الحلايمتل
 ر على أن يأكل رزقه، لأن  كل رزق أحد، ولا غيره بقادر الإنسان أن يأعلى أكل الحرام، كما لا يتصو  اب  الذ م  والعق
 (5) .أرزاق الجميع الله قد قد ر 

 الدُّعاء: لمطلب الس ابع: ا
 تعريف اللُّغ وي:  الولا: أ

 . ل لط لب والت بتل والت وس  هو االد عاء 
 عريف الاصطلاحي: ثانيا: الت  

 (6) العبادة.  عاء مخ  يم، والد  ل به إلى كبير أو عظيتوس   الله، أو ما لى ه إع بما يبتهل ويتضر  عاء هو  د  ال
الد  ف  عر   يُ  أالمعتزلة  الغير، ش ن  عاء  المراد من  اه طلب  الطالب في  منه فوق  المطلوب  وهم    (7)تبة،لر  رط أن يكون 
مونه   غير أو دعاء عليه.لقسمين دعاء لليقس  
اه  يكون تيسيرا له، وهذا الاتج   لفعل الإنسان، وقد    قد يحدث منعا  الد عاء يعتب    الج يط الي     أن  إلى    كُوب  ر لي  هب  ويذ

 
 https://hadith.maktaba.co.in/single  (13/02/30:201820 .)-لياء بو نعيم في حلية الأو أ هروا(1)

 . 2/100ص  مشارق أنوار العقول، ،المييد الس  حمبن  محمد عبد الله وأب (2)

 . 778 ص مسة،الأصول الخ ، المعتزلي ارب  عبد الج(3)
 .322يين واختلاف المصل  ين، ص الإسلاممقالات (4)

 . 233سفي ة، ص ن  ال شرح العقائد سعد الد  ين مسعود بن عمر الت فتازاني،(5)

(6)https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1)201822:00/02/13( / 
 . 719ص  الأصول الخمسة،، زليعتالم ارعبد الجب  (7)
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 (1) . الأش اع ر ةقد يكون مقتُّبا لمفهوم 
ب من في علم الله أن يكون فيه طله سبق  ن  إقال  بالقدر ف  الج يط الي  قد ربطه    هذا القول  من بيان أن    ولكن لابد  

 العبد.
يتضاد ان،يتنافيان والتوك  القدر والطلب لا    واعلم أن  : "  الج يط الي  يقول   ما    ل والكسب لا  تعلم أن   وذلك أن 

خالفنا في القضاء والقدر    لا محالة، ومن  ما علم الله أن يكون فهو كائن  ن  هو كائن لا محالة، كما أالله تعالى فقضى  
يضا من القدر،  ألب، والط لب  ب، فلا يصل إليك إلا بعد الط  وله إليك بعد الط لافقنا في العلم، فرب  أمر قد ر الله وصو 

 ( 2).ما لا ينتفيان"أنه  ا مقدوران، فمن هنا ثبت ملب فإنه  بين الأمر المطلوب وبين الط  ولا فرق 
 د والوعيد: الوعلث ال ث: المبحث ا

 : مفهوم الوعد  المطلب الأو ل:
 لغة: أو لا:

ا الْو عْدُ  و ي ـقُولُون  ﴿ وم و عدا ، وقوله تعالى:  ه الأ مر وبه ع دة  وو ع دا  لعرب معنى وعد: وع د  ورد في لسان ا  م تّ ٰ هٰ ذ 
 ( 3).ذلك أ رُونا ؟الو ع د إ نجازُ هذامتى (؛ أ ي 25)الملك،  ﴾ص اد ق ي   إ ن كُنتُمْ 

ةُ، وفي الش ر    ع دُ الو   غة: قالوا في الخيرالل  حاح  وفي ص    والو عيدُ.  الإيعادُ  والع د 
م وْع د    ق الُوا﴿:  تعالى  الله  قال أ خْل فْن ا  طه، ﴾بِ  لْك ن اك   م ا  عهدنا(8)سورة  أخلفنا  ما  أي  تعالى: وق  ،،  وله 

 . القيامة د وهو يوم المحد   يوم الأي  ،(02بوج، )سورة ال ﴾وْم  الْم وْعُود  و الْيـ  ﴿

 اصطلاحا: ثانيا:
الْمُؤْم ن ي  و ع  ﴿  تعالى:وله  وعد هو الإخبار بالخير كما فيقال  ُ ارُ  تح ْت ه ا الْأ نْه  و الْمُؤْم ن ات  ج ن اتٍ تَ ْر ي م ن    د  اللَّ 

 (.72التوبة،)سورة  ﴾ خ ال د ين  ف يه ا
قوله  (4)،ش رهو الإخبار بالوالوعيد   م  ن ذ ٰ ﴿  تعالى:كما في  ب ش رٍ   أ ف أنُ ـب  ئُكُم  الن ار و  قُلْ  ال ذ ين     الله   ع د ه ال كُمُ ۗ 

 .(72سورة الحج، ) ﴾ رُوا ۖ و ب ئْس  الْم ص يرُ ك ف  
نتهي دون جزاء، أو  سبحانه على عباده ست الله هاالتي فرض ر والواجباتالأوام ر أن  عاقل أن يتصو   يمكن لأي    لا
 ب.حساب أو عقا واهي لن يعقبهاعاصي والن  اقتُّاف المأن يكون 

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 282. 

 . 1/39ص الإسلام، واعد ق ،بو طاهر إساعيل بن موسى الجيطاليأ (2)

(3)http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF (15/10/201714:00 ) 

ي  ،البعد الحضاري للعقفرحات الجعبيري(4) ض  با   . 2/528ص  ة، يدة عند الإ 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF
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م أو يزجرهم من  نهيات، ولما وجدوا ما يردعهلانتهاء عن المبأوامر ربهم، أو ا  الائتمارلى  ع  سالن اوإلا لما أقدم  
  طلبا باع أوامره  قدام على المعاصي، وات   لإا  ، حالالله  من عذاب  خويفوالت  حذير  لذلك كان الت  نوب،  والذ    اقتُّاف الآثام

 رضاته وجزائه. لم
عفكان ج آدم  الس لامزاء  الجن ة  ليه  قال  م ال   خسارته  ربه،  اهْب  ﴿تعالى    الله  عصى  ف  قُـلْن ا  ه ا جم  يعًا ۖ  م نـْ إ م ا  طُوا 

ت يـ ن كُم م  نِ   هُدًى ف م    . (38)سورة البقرة  ﴾ هُمْ يح ْز نوُن  لا  خ وْف  ع ل يْه مْ و لا  ن ت ب ع  هُد اي  ف  يَْ 
 ي د ك   ل ئ ن ب س طت  إ لي   ﴿: تعالى الله قال  ،الله حذير من عذابقها الت  رض كان قد سبلإعلى اوأول جريمة وقعت 

طٍ ي د ي  إ ل يْك  لأ   أ نَ  ب    ل تـ قْتُـل نِ  م ا  ي و إ ثْ ك  ف ـت كُون  م نْ  أرُ يدُ أ ن ت ـبُوء  بِ  ثْ    إ نِ   م ي .  ر ب  الْع ال   الله  تُـل ك  ۖ إ نِ   أ خ افُ ق ـْب اس 
 .(28)المائدة،  ﴾المياءُ الظ   الن ار ۚ و ذٰ ل ك  ج ز  أ صْح اب  
لينذروهم بهذه الحقيقة    للن اس  الر سلسبحانه وتعالى    الله  ، أرسللهذا الكون  الله  مام هذه الحقيقة التي أرادهاوأ

ر ين  و مُنذ  رُّ ﴿ لتي لا مناص منهاا  ﴾ع ز يزًا ح ك يمًا  الله ك ان  سلۚ و  حُج ة  ب ـعْد  الرُّ  الله ىر ين  ل ئ لا  ي كُون  ل لن اس  ع ل  سُلًا مُّب ش  
 . (165ساء، )الن   

 از الوعيد: الوعد وانَ  قتحقُّ : الث انِ  المطلب 
عديدة  ظاهر في آيات    ، وذلكالله  لمين والموفين بعهد لمسق وعده لتعالى سيحق     الله   ن  أعلى    فق المسلمونات  

 (. 29)ق، ﴾مٍ ل  لْع ب يد   و م ا أ نَ  ب ظ لا  م ا يُـب د لُ الْق وْلُ ل د ي  ﴿تعالى:  قال من القرآن الكريم،
ب ةه  وعيدل  نجاز اللها  يخص    فيماسلمون جدلا كبيرا  الم  ولكن بالمقابل خاض لن  س  هل يكون صي،  للمؤمن للعا  با 

بعض المذاهب ذهبت إلى    ن  إ  ح ي ثُ ابه،  ين لعذالمستحق     رانه لهؤلاءيشمل عفو الله وغف د  أم ققه حتما لا محالة،  تحق  
الانتقال من    يكونعلى حسبهم  ه  لأن  ؤمنين،  الم  ه أن يخلف وعيده فيتعذيب العصاة منمنيمكن تفضلا    الله  ن   إلقول  ا
 اعر:الش  لعدل إلى الكرم فضيلة، قال ا

 موعدي لمخلف إيعادي ومنجز وإني وإن أوعدته أو وعدته *** 
ب ةو  لن  س  ي ةبا  للإ    با  أقواله  وعيده   فلا يخل   الله  فإن    كُوب  ر لي  فحسب    ض  يغير  رأي نف  وهو   (1)،وإلا كان  المعتزلة    س 

 .(64ونس، )ي ﴾الله م ات  لا  ت ـبْد يل  ل ك ل  ﴿عالى: قال ت ،المذهب الذي ذهبوا هذا 
 الش فاعة وعدم انفاد الوعيد: المطلب الث الث:  
ف عه يقول صاحب ت ش  : اس   شاف عا .لي الش فاعة أ ي قال له كُن   طل ب منه لسان العرب 

ي  ق  ا في الاصطلاح وفأم   ض  ها  ، أو زيادة درجة فيالجن ةل  طلب تعجيل دخو ":  ، فهي كما عرفها الس الميةالإ با 

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 149. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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قيل هو المقام  و   ،لةليه الس لام منها بخصنا عنبي    تص  ويخ،  وغيرهم  نبياء فتكون للأ(1) ،"وجل لعباده المؤمنينعز    من الر ب
ع ث ك  ر بُّ ﴿ قوله تعالى المحمود الذي في  .(69)الإسراء﴾ك  م ق امًا مح ْمُودًاع س ىٰ أ ن ي ـبـْ
ل لا يمكن أن تبطكون إلا كرامة للمسلمين فقط، و  تالش فاعة في الحقيقة لالاعتقاد أن   إلى ا  كُوب  ر لي  ويذهب  
ول  ، وهو دخاكان غير موجود  شيئ  قتحق    كان بالإمكان  لا  إبه العصاة، و   الله  دلوعيد الذي هد  ، وهو اقا  شيئا كان محق  

 التي لم يعملوا لها.  الجن ة
ع    علىه  بن يحي في معرض رد     سهلأبي  له لعقيدة  وفي تحلي   ين بأمر موف   الش فاعة لا تكون إلا لل  ، ذكر أن  ر يالأ ش 

 ( 2) .عنه الله  ، ممن رضيالله
ض  لذلك يرى   افي الش فاعة  ي ةالإ با   نيا. الد  في  فلا يكون إلا   فع الضر   ا ما يكون من دفع، أم  دة في جلب الن  زيا أنه 

ي ة الإ با    يذهب إلى أن    نُومُور ي بينما   ب ة، كما هو الحال  رون الش فاعة تفسيرا رمزيا   يفس     ض  لن  س  راط،  الص   للميزان و   با 
 (3) ره البعض بالجسر.، كما يفس   ا  حقيقي    راط ليسالص    ، كما أن  قيقةهي ح تفليس

ودفع    في خلف الوعد،  ا تعكس فكرة أصحابهاعنى أنه  ، بمفعا تدفع الضر  وتجلب الن  بون أنه  ة فيذهن  أم ا أهل الس  
 (4) هنا اقتُّاف الكبائر.رر المقصود بها الض  

 المعاصي  الر ابع:المطلب 
 ي ة:المعصتعريف 
 لغة:  أو لا:  

 ه.عنه فاعلوالمخالفة، وهي فعل ما نهى نب هي عكس الط اعة، وهي مرادف للذ   ة عصي  الم
 اصطلاحا: ثاني اً: 
أمرالفمخهي   عنه  الله  ة  نهى  فيما  أو  تعالى  الائت،  بمعدم  أمرمار  ع  الله  ا  وهي  معاصي كبيرة  به،  نوعين  لى 

 ومعاصي صغيرة.
 ع المعاصي: أنوا 

ا أهمي  وموضوع  له  وأنواعها  أن    كبيرة ة  لمعاصي  ذلك  والوعيد،  الوعد  مسألة  تحد     في  التي  هي  مصير المعاصي    د 
فالإنس المسلم وحكمه،  ي  ان  ض  ا  ةالإ با  نعمة( على  الذي اقتُّ يطلقون كافر )كفر  أو    ف كبيرة وليست صغيرة،لعاصي 

 
 . 872ص  رق أنوار العقول،شام ،لميا بن حميد الس  عبد الله محمد وأب (1)

(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 107. 

ي ة،ملاحظات حول العقيدة  ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (3) ض   .5ص  الإ با 

ي ة،  يدة عند،البعد الحضاري للعقفرحات الجعبيري(4) ض  با   . 2/655ص  الإ 

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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 موضع خلاف، ومثار جدل.  ةي  الإسلامة  وضوع في الأم  والم، م إذا لم يتبويحكمون عليه بنار جهن   ،معصي ةعلى  صر  أ
بنو و  أن    االأزارقة  على  القرآن،  شر   يعتبكل عصيان    رأيهم  من  ذلك  تعالى:    الله  يقول  ثُ ح ي  ك، وحجتهم في 

 .(121)الأنعام  ﴾ن نكم لمشركو إهم وإن اطعتمو ﴿

تب   ي ةأ  وما  ض  ما  م استحل  م إلا لأنه  نهم  الإ با  المسلأوا دماء و أحل  ، ف الله  حر م وا  مين بغير حق، لذلك يروي  موال 
أين أعلن فيه الأزارقة    البصرة، في    المنعقد   ء منذ الاجتماعهؤلا  ستجب لدعوةولم ي  بن إباض   الله   ريخ كيف قعد عبداالت  

 ار مشركون.أهلها كف   ارها دار كفر وأن  ديار المسلمين لاعتبالهجرة عن 
ي ةالإ   عدم خلط  ومن هنا تبين   ض  واج، أو الز    الميراث  عدمب عليه حكم آخر من  الذي يتُّت    ر كالش   بين الكفر و   با 

 ما قد يتعايشان في مجتمع واحد. م أنه  ولا الكافر يرث المؤمن، رغ  لا يرث الكافر،فالمؤمن 

ي ة  ن  أ  نُو مُور ييرى عاصي  ه في تقسيم الم  أن  إلا ض  موضوع   يعتب أن    ح ي ثُ ،  ااموأقس  اأنواعفي المعاصي    لا يرون الإ با 
ي ةبين    ي موضع خلافعاصتقسيم الم ض  أ العاصي على لكي لا يتجر  ها خطيرة،  المعاصي كل    ن  فمنهم من يرى أ  الإ با 
 ا.وقع خلاف في معرفته لذلك اقتُّافها،

الإنساحجب عن    الله   وهناك من يذهب إلى أن   افها مع  اقتُّ   ن دائما حريصا على عدم ا معرفتها، لكي يكون 
أن   يج  العلم  عندما  فإن    تنبالإنسان  الص    الكبائر  بالت  غالمعاصي  تمحى  تعالى  (1) ،بعيرة  يذُْه بْن   إ ن   ﴿  لقوله  الحْ س ن ات  

 .(114)هود،   ﴾لذ اك ر ينذٰ ل ك  ذ كْر ىٰ ل   الس ي  ئ ات  ۚ
نيا،  في الد    زمه حدٌّ ما يل   المراد منهاأن    الميالس    ىفير   الكبائر  أم االإباضي،  ي داخل المذهب  هو رأ  نُويمُور  وقول  

 ذلك عذاب في الآخرة.  مها يلز ة، ممالله وهي الجن   رد من رحمةالله يوم القيامة، وهي الط   ولعنة
 : المير، فيقول الس  غائبائر فيدخل في باب الص  ة، وما عدا الكئر الإصرار على المعاصي الصغير كباوأدخل في ال 

 ري منه غضبا به والبا  كبير وجبا ***حدٌّ   نب قسمانوالذ  
 قطسول من به سقبح الر  عن عليه *** أو فأوجب الل  

 عبومثل الل  قص ن خف والر  سه الصغير مثل الكذب *** إوعك
 (2)ننير في الكتاب والس  تى ***الكبأمن لغير ك صر  أومن 

ي ة  يرى أن    نُومُور ي    وبة عن المعاصي فإن  في باب الت  و  ض  يقصد    نُوور يمُ   لعل  و   (3) ،وبة حال التقي ةلا يلُزمون الت    الإ با 

 
ي ة، ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (1) ض   .9ص  ملاحظات حول العقيدة الإ با 
 . 2/271ص  وار العقول،مشارق أن ،الميبد الله بن حميد الس  مد عمح وأب (2)

ي  حول  ملاحظات ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (3) ض   .01ص  ة،العقيدة الإ با 
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ة لتُّفع منه الباءة،  إلا علني  وبة  كبيرة، فلا تكون الت    ةمعصي    رت منه تكون حال الباءة ممن صد التي    ةوبة العلني  الت  ذلك  ب
ي ة   مان فإن  الكتأو  ة  قي  الت    وفي حالة ض  الت  يرفع  الإ با  بينما تبقى  نب  اقتُّاف الذدائما واجبة حال  وبة  ون أحكام الباءة، 
 ة. والمعصي  

 الكبائر: أولا: 

 الآخرة إذا لم تعقبه توبة.نيا وعقابا في ا في الد  عليها حد   الله  أو المعاصي الكبيرة هي ما أوجبئر الكبا
البعض كل   ليست    ن  المعاصي كبائر، لأ  وعند  عُصي وهوإنم    بالمعصي ة،العبة  وتعالى  الله  ا بمن  فهو  سبحانه   ،

 العقاب.  عظيم شديد
 غائر: الص   ني اً:ثا

وهو ما كان مغفورا  لآخرة، وكان قليل المفسدة،  أو وعيدا  في انيا،  ا  في الد  لم يوُجب حد    ذنبغائر هي كل  الص  
 مم. لل  ى بايه، وهي ما تسم  متُّوك المآخذة عل لأهله

 صرار على المعاصي:الإالمطلب الخامس: 
ي ةالإ   أن  إلى  نُوور يمُ  يذهب ض  لكبائر، رتبة المعاصي اغائر من المعاصي ينقلها إلى الص  الإصرار على  يعتقدون أن   با 
 (1) .يثعليها بآية أو حد يستدل  أن  ولكن دون ،تفسيرهفي  هذه المسألة  ي شف  ط  ا الش يخوقد ذكر 

بدون توبة    المداومة عليهاالإصرار على المعاصي و   رى أن  ي   يي ش الذط ف  ا  يخالش    لع على رأينُو لم يط  ولعل مُور ي
 (2).سقط في ما يسم ى بالإحباطر بذلك عمله، ويأث  ي بصاحبه إلى الهلاك وعدم القبول، ويتد    الموت، يؤ حتى  

على ذلك بدون توبة حتى الممات، قال وكبيرها، والبقاء  ، صغيرها  وسبب الإحباط هو الإصرار على المعاصي
ال ذ ي﴿تعالى:    الله أ يّـُه ا  أ ط  يا   آم نُوا  و أ ط يعُوان   اللَّ    أ عْم ال كُ   يعُوا  تُـبْط لُوا  و لا   ويقول(33)محمد،     ﴾مالر سُول    ،  :
ش ةً ذ  و ال  ﴿ ُ و لَ ْ يُص    ي ـغْف رُ الذُّنوُب   ف اسْتـ غْف رُوا ل ذُنوُبه  مْ و م ن أ نفُس هُمْ ذ ك رُوا اللَّ   أ وْ ظ ل مُوا  ين  إ ذ ا ف ـع لُوا ف اح  رُّوا  إ لا  اللَّ 

 . (135)آل عمران،  ﴾مُون  ع ل ىٰ م ا ف ـع لُوا و هُمْ ي ـعْل  
 القبر:عذاب دس: المطلب السا

 و ن  نالل  ي  ، إلا أن  جسديٌّ   يٌّ ه ماد   ار الآخرة، وأن  واقع في الد    عذاب القب   ن  بأيؤمنون    ي ةض  الإ با    أن    نُويمُور  يعتب  
ع    يذكر نقلا عن  (3) .ذاب القبع تنكر أ ع فرق الخوارججمي أن   ر ي الأ ش 

 
 .346ص  ،لإسلامادر صيني في الث للهجرة، تاريخ الفكر الد   اني والث  لم الكلام والمجتمع في القرنين الث  ع ،فان آسجوزيف   (1)
 . 408، ص ( م9141 /هـ1332ة )ت: ش العقدي  يخ امحم د بن يوسف اطفي  ر مصطفى، آراء الش  اصوينتن بن الن  (2)

ي ة، ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  م   ويُ ار  م  (3) ض   .05ص   ملاحظات حول العقيدة الإ با 
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الن  يه  ولعل   ون  ر  ق  ة يؤمنون ويُ ذاب القب، بينما الوهبي  الن كار لا يؤمنون بع  أن    نُومُور يفقد ذكر    ،اركقصد بذلك 
 ( 1).به

ي ةالإ با  و  آيات ك  ض  على  القيستندون  عذاب  ليثبتوا  الكريم  القرآن  من  أن  ثيرة  منب  محالة،  لا  واقع  الن ار  ﴿ها:  ه 
ه ا   ياا ۖ و ي ـوْم  ت ـ غُدُ يُـعْر ضُون  ع ل يـْ لُوا آل  ف رْع وْ قُومُ الس اع  واا و ع ش  ا و استدل  (، و 46)سورة غافر،  ﴾ن  أ ش د  الْع ذ اب  ةُ أ دْخ 

ي ةهذه    م في لاحظ أنه  بعدد كبير من الأحاديث، والم وع غيبي، ولا يحتاج  لأن الموض  ن  ق ل ي ةال  لأ د ل ةفقط با  وا، استدل  الق ض 
 لدليل عقلي. 

 ار: في مشارق الأنو  المييقول الس  
 به *** تواتر الأخبار معنى فانتبه عذاب القب مما جاء ثم
 (2)لوجوه يحتمل دن صدقه ولا تحل *** تعذيب ميت عتقوا

 للعصاة والمشركي:  فِ جهن مالخلود : الس ابعلمطلب ا
 (3) ." يخرج منهاقوله: "دوام البقاء في دار لالد بلسان العرب الخُ ف صاحب يعر   
العصاة من الموحدين ود  ود المشركين في جهن م، لكن مسألة خل، وخلالجن ةالخلود في  ضية  فق المسلمون في قويت  
ال، وهي ةالإسلامين المدارس  ل خلاف واسع بمح  في جهن م طلق على  تي تُ و نابع أساسا من المنطلقات والمصطلحات 
يد بقي له صفةفر نعمة، ويُ ك  ا فر ويعتبه كا الإسلام، وآخر ينفي عنه  سلامالإبقي له صفة ، فهناك من يُ العاصي  .الت وح 

اؤه، حب  وأ  الله   تبوا أنفسهم أبناءليهود بعدما اعة الخلود في جهن م على لسان الأسوقد جاء أول تشكيك في م
مًا م عْدُود ةً ۚس ن ا الن ار إ لا  و ق الُوا ل ن تم   ﴿قال تعالى:   هُ ۖ أ مْ ت ـقُولُون   ع هْد    الله   ل ن يُخْل ف  ف ـ   ع هْدًا   الله   أ تخ  ذْتُْ ع ند    قُلْ    أ يا 

 .(80بقرة،)سورة ال ﴾ ت ـعْل مُون  ا لا  م   الله ع ل ى
عندما اعتب في    إباض  بن  الله  هو عبد   الإسلام من  لىالأ و  وع الخلود في البواكير  موضم في  تكل  من    لويعتب أو  

 .مالخلود في جهن   مما يلزمه هإيمان صاحب عدمعلى   على المعاصي، يدل    صرارالإ رسالته أن  
أن    الأش اع ر ة و  ر كأهل    يعتبون  الن ار،مخل    الش   في  إم  م  وأ  دون  الكبائر  أصحاب  يُ ا  أن  فلا  ا  عنهم    ن يدخلو عفى 

 ها.ثم يخرجوا من دخلوها فيعذبوا مقدار ذنوبهمأن يا جهن م، وإم  
 ا.اتهارها وعصة بمشركيها وكف  أصناف الأم  أن لا خلود في جهن م لجميع بينما فريق يرى 

ر كا العذاب لأهل وإنم   م،أهل الكبائر قطعا لا يدخلون جهن   ن  إهب إلى القول وفريق يذ  . الش  
 

 . 50ص ،قالمصدر الس اب(1)
 . 2/105ص لعقول،مشارق أنوار ا ،الميمحمد عبد الله بن حميد الس   وأب (2)

D8%AE%D9%84%D8%AF84%l.jsp?term=%D8%A7%D9%http://www.baheth.info/al)3( (15/10/30:091702 ) 
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لى جهم  ه، ونسب هذا القول إفريق منهما في  ان بعد دخول كل  تار فانيوالن    الجن ة  إلى القول إن  وطائفة تذهب  
 .بن صفوان
المعتزلة و أم   ي ةبا  الإ  ا  اتفقا في المس  ض  فهم يعتبون أن  فقد  المؤمنينال  المشركين وأهل  ألة،  الت    كبائر من  ،  بينائغير 
الفس   دائوكذا  الن ار  في  مخلدون  وقد  اق  أبدا  فيها  الكريمبا  وااستدل  مين  م ن ك س  ﴿ة:  لآية  ب  ب ـل ىٰ  و أ ح اط تْ  س ي  ئ ةً  ه   ب  

 ( 81ة،)سورة البقر  ﴾ل دُون  الن ار ۖ هُمْ ف يه ا خ ا ابُ خ ط يئـ تُهُ ف أُولٰ ئ ك  أ صْح  
ي ة   ن  إ القول  إلى  ت ز  شف ار  يذهب  و  ض  ا أن  والمعاصي إم    ائبينغير الت  ود الأبدي للعصاة المسلمين  بالخليؤمنون    الإ با 

المؤمنين    ،رالن ار وضعت للأشرا  أن  ويعتقد    (1)،يهاأو صغيرة كان الإصرار عل  ،بيرةن كتكو  المعاصي وغير  أي لأهل 
 . والمشركين وغيرهمكالمسيحيين

ي ةا   ن  إإلى القول  أيضا    ويذهب ض  لم أجد له ذكرا  ريب  غ فيها ولا شراب، وهذا أمر    لا أكل  ن ةالج   يعتبون أن    لإ با 
الكتب   ي  الإ با  في  الفولعل    ،ةض  بعض  يقصد بذلك  المنشق  ه  عرق  ي ةن  ة  ض  التي تحالإ با  أو  على  ،  ي ةسب  ض   أن    إذ  ،الإ با 

وُن    مم   ا ي ـت  و ف اك ه ةٍ ﴿  تعالى:رب، قال  صراحة على وجود المأكل والمش  القرآن تدل  دة في  عديآيات   ط يْرٍ  و لح مْ     (20)خ ير 
 ( 2)الواقعة،  ﴾مم   ا ي شْتـ هُون  

ذكرها   أن    و نُ مُور يويذكر   قد  القضايا  ولكن  ون  نالل  ي  هذه  نظري    ه،  تأكيد  من باب  وافق  لت  باق  تعل  ي  افيمته  أعادها 
ي ةإ با  بين لمسائل في االكبير   (2) .المشرق والمغرب ض 

 

 

 

 

 
(1)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P 55. 

ي ة،حول العقيدة الإ با   ملاحظات ،ونُ يور  مُ نو يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (2)  .10ص  ض 
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ياسة  والمتمع: الفصل الر ابع: مسائل الس  

 هي: الأمر والن  لأ و لالمبحث ا
ي ةصلا من أصول ي عن المنكر أهب الأمر بالمعروف والن  يعت ض  الأمر   بارويشتُّكون في هذا مع المعتزلة في اعت ،الإ با 

 بوجود   كماله إلا  ية والباءة، فالأمر والن هي لا يصل إلىبأصلين وهما الإمامة والولا  له ارتباط وثيقوالن هي من العقائد، و 
عن المنكر يتبعه الباءة إذا لم    هي، فبعد استنفاد الن هيجة للأمر والن  ية والباءة ما هي إلا نتي ق الحدود، والولاإمام يطب   

 .العلني ة وبةالجاني إلى الت  در يبا
 هي عن المنكرن  تعريف الأمر بلمعروف وال :المطلب الأول

 وي: أولا: الت عريف اللُّغ  
المعلوم اسالم عْرُوفُ:   مُوا ۖ ط اع ة   قُل لا  ﴿تعالى:  والمشهور عكسه مغمور قال    م مفعول من عرف، وهو  تُـقْس   

 (53ور، )الن   ﴾عْرُوف ة  م  
 يء، أو الجحود به.ل بالش  : يطلق على الجهالمنُْك ر

 ريف الاصطلاحي: ثانيا: الت ع
نُه اسم  لكل   ف ع ل  ي ُ  :عْرُوفُ الم   لافُ ، بالع ق لأو   لش رعباع ر ف  حُس   ( 1) المنك ر.وهو خ 
هيحةُ حكل  ما تحكم العقولُ الص   :نْك رُ المُ  ه  ﴿،  ر  مه أ و يكرهُهش رعُ أ و يحُ أ و يُ ق ب  حُه ال،   بقُب ح  ى ع نْ الْف حْش اء   و ي ـنـْ
 (2)(90آيةحل الن  ) ﴾و الْمُنْك ر
بط بشكل أساسي من أصول الخوارج وهو مرت  أصل    نكر هي عن المالأمر بالمعروف والن    أن    كيعتب مايكل كو و 

ياسي المعروفين ، ر وظلم الولا ة والس لاطينجو  واز الخروج ضد   به، وهذا ظاهر من خلال موقفهم القائل بجبنشاطهم الس  
 (3) .لهذا الأصل تطبيقا  قي ةلذلك يرفض الأزارقة الت  

ي ةة و يديفق مع الخوارج كالز  ة تت  يدعد  افرق  ورغم أن   ض  هي عن المنكر أصلا من بالمعروف والن    في كون الأمر  الإ با 
تطبيقهم  موا بالخروج لاته    منه  أواجبا، رغم    من يعتب هذا الأمر   كذلك  ةوجد من علماء الس ن  ه يأن    صول، لاحظ كوكالأ

ن منكر أو يأمر  ح كل من ينهى ع هي، حتى أصبرج في الأمر والن  واة لازمت الخ الص ورة الن مطي    ن  إ  ح ي ثُ لهذا الواجب،  

 
(1)https://www.almaany.com/ar/dict/ar)17:50   2018/10/14( 

(2)https://www.almaany.com/ar/dict/ar ) بحث في  كلمة المنكر في المعجم الوسيط ( 
 .651ص ،يالإسلامهي عن المنكر في الفكر الن  وف و عر الأمر بالم،مايكل كوك(3)
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 (1) ق به تهمة الخروج.بمعروف تلُص
ي ةو  ض  ي عن بأن  الأمر بالمعروف والن هي: " وندين ماخعامر الش   بوقول أي ح ي ثُ مة طى المحك   وا على خُ صار  الإ با 

 (2) ".لط اقةر االمنكر واجب في كل  زمان على قد
ال  (3) ر ينت يب  غُو واستدل   والن  بالآيتين  الأمر  وجوب  على  تعالى:  قال اللههي  كريمتين  خ  ﴿  أُخْر ج تْ كُنتُمْ  أمُ ةٍ  يْر  

ب  ل   تَ ْمُرُون   و ت ـ لن اس   الْمُنك ر   لْم عْرُوف   ع ن   ه وْن   للَّ   نـْ ب  و ل وْ و تُـؤْم نُون   ل   ۗ  الْك ت اب   أ هْلُ  آم ن   ل مُ  خ يْراً  هُمُ   ۚك ان   م  نـْ  
قُون  ؤْم نُون  و أ كْث ـرُهُمُ الْمُ   (110)آل عمران،  ﴾الْف اس 

ي دْعُون   كُ و لْت  ﴿  وقال: أمُ ة   م  نكُمْ  الْخ يْر  ن  لْم عْرُ إ لى   ب  مُرُون   يَْ  و  و أُ   الْمُنك ر  ۚ  ع ن   ه وْن   و ي ـنـْ هُمُ وف   ولٰ ئ ك  
 . (104آل عمران، ) ﴾فْل حُون  الْمُ 

ي  مر عند الأأصل الن هي و  أن   ويعتب كوك ض  ضافات أو إ هو ليس وليد اجتهاداتفسها، فقديم قدم الفرقة ن ةالإ با 
في اليمن،   ت لعبد الله بن يحيتي يعتبها كتب، والحيللعودة إلى سيرة محبوب بن الر   تاريخ الفرقة، فمن خلال اعلى مر   
عطي  ورسال بن  شبيب  الأأين    (4) ،(2/8)القرن    ةة  إلى  فيها  ا يدعوان  عن  والن هي  بالمعروف  الس واد  مر  وينتقدان  لمنكر 

 ( 5) .ركوا هذه الفريضةن ت الأعظم الذي
ي في الش ماخ  ه، فقد ذكرفيبل كان للن  ساء أيضا نصيب    على الر  جال فحسب،  ا مقتصر   هيالأمر والن  ولم يكن  

 ( 6).اه، حتى قتلها ومث ل بهير اك ناهية عن من دبن زيا الله  أمام عبيد  يةزاموقفت البلجاء الخُ سيره كيف 

ي ةو  ض  الأمر  ف مت    والمشرقالمغرب    إ با  يربطانه باقون على وجوب  وقد بحث    اقة،لاستطاعة والط  والن هي، وكلاهما 
ياسة عند  لى  هذا يعود إ  ن  ط فقال إط وهذا الش ر عن هذا الر ب  كوك ض  مراحل الس   الكتمان ترفع هذه    ، ففي حالةي ةالإ با 

 .لجبابرةم تحت سلطة الأنه   ولكن لا تسقط متى أمكن تنفيذها وأداؤها، ،الفريضة

ي ةين عند  هي فرض عمر والن  الأ  إلى أن    وذهب كوك ض  حمن بن عبد الر    الو ه ابمن خلال رسالة عبد  وهذا    الإ با 

 
 . 652ص ،لس ابقالمصدر ا(1)

 .112ص نات،يال الد   أصو شرح  ،يالش ماخ عامر بن علي(2)

 . 109ص ين،كتاب أصول الد     ،بن داوود بن عيسى الملشوط ي ينتبغور (3)
، فقد كان أحد مسعود بن أيام قيام إمامة الجلندى فيهاكان و العُم اني في عُم ان،   ة طي  شبيب بن ع نشأ(: ه 2ق:)  : ةشبيب بن عطي  (4)
الإمامة، فكان  اجم عن سقوط اغ الن  فر لا د   دور كبير محاولة منه لسب قامبعد موت الإمام و ، ورىهم مجلس الش  وممن يضم  إليه بين إلى  قر  الم

هما، وأيضا معرفته  وتبحره فيصلى الله عليه وسلمقوية بكتاب الله وسنة نبيهه العرفتة مرموقة، وله سيرة تنبئ عن ميتمتع شبيب بمكانة علمي  ، يجبي القرى
 http://www.taddart.org/?p=6843 (12/02/2018  16:15 ).حابة وسيرتهمثار الص  بآ
 .664ص ي،الإسلامهي عن المنكر في الفكر بالمعروف والن   الأمر،مايكل كوك(5)

ير    ،خيابن عبد الواحد الش م   أحمد بن سعيد(6)  .61ص ،  كتاب الس  

http://www.taddart.org/?p=6843


ياسة وا  الفصل الر ابع:   لمتمع: مسائل الس  

 361  
 

 (1) .المنكرهي عن  فيها بواجب الأمر بالمعروف والن   رهم رسالة لأهل طرابلس يذك   الذي كتب 
هذا،    ي شط ف  ا  يخالش  لكن   غير  ب ةفيرى  يع  ب الن  س  فرض كفايةله  لا    (2) ،تبها  عين،  إذ  فرض  تكون  أن  يلزم 
ه، ولكن رغم هذا لا  يأتي بمنكر أكب مما نهى عنعوة، فيمكن أن  رف أساليب الخطاب، وفنون الد  يع   فالجاهل قد لا

 لعلماء.هي مقتصر فقط على االأمر والن    يرى أن  
اعتبا  ي شط ف  ا  الش يخ ويذهب   إلى  أهل أيضا  مع  أمر ولا نهي  أن لا  بيننا وبين    ر  أمر    أهل القبلة "لا نهي ولا 

كر  عريف المعاصي بين الفرق والمذاهب، فقد ينمرد  ذلك لاختلاف ت  د أن  ة ذلك، وأعتقدون أن يبين  عل    (3)،الخلاف"
 .  هعند عند مذهب آخر ليس بخطيئةصاحب مذهب موقفا 

ير أن   يرتكز أكثر على الإمام، حيين عُم انالنهي عند المر و لأإلا أن ا اقب الإمام  من  من أهم   ين كان يذُكر في الس  
 (4) .ركان ناهيا عن المنك
لما عند هذا    وكانت نصوصه مشابهةهذا الجانب    زالي فيما يخص  بالغ  اكثير   رتأث    الج يط الي    إلى أن    كويذهب كو 

 ب إلى القول إن  ر بها حتى ذه بعض الن صوص، وقد تأث    ه استقى من الغزالي أن    إذ يذكر  ،وهو لا يُخفي ذلك  الأخير،
عامل مع الجبابرة، فهو  الت   في  ذهب أبعد من الغزالي  الج يط الي    أن    د كوكالمنكر لا يسقط عن العبيد والن ساء، وزاالن هي و 

يقف   زاإ  علىلا  بل  بالكلام،  أفعالهم  عليها  نكار  الحركي  الفعلي    ع ةالن  ز  د  لة  على  ة  فقط  الوقوف  وعدم  المنكر،  تغيير 
 ( 5) ال واللسان.الأقو 

 تغيير المنكر:منازل ومراتب : الث انِ  لب المط 
ي ة  يرى ض   عب ثلاث مراحل:  هي عن المنكر يمر  نازل الن  م أن   الإ با 

 غيير باليد.لت  ا : الأ و لىالمنزلة 
 .بالقول غييرالت   ة:ان يالث  المنزلة 
 .غيير بالقلبالت   ة:الث ال ثالمنزلة 

 (6).الن اسشمل جميع ة تالث ال ثة للعلماء، و الث ان يو  ،ام للإمالأ و لىالمنزلة   أن  ي ويرى الش ماخ

 
 .568ص ي، الإسلامالمنكر في الفكر هي عن لمعروف والن  با رالأم،مايكل كوك(1)

ير، ،(9141ش )ي  ط ف  امحمد بن يوسف ا(2)  . 2/418ص تيسير الت  ف س 
 . 2/418ص ر نفسه،المصد(3)

 .579ص ي،الإسلامكر في الفكر نهي عن المعروف والن  الأمر بالم،مايكل كوك(4)
 . 573ص المصدر الس ابق، ص(5)

 .112ص نات،ياد   صول الأشرح  ،يالش ماخ عامر بن علي(6)
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حد، ومن الص عوبة  تهم من معين وااستقوا ماد  م  ق، رغم أنه  لمغربي أكثر ثراء منه من المشر ح االط ر   أن    د كوكويعتق
الت   معرفة  لبع  أثير بمكان  البعض  بعضهم  أنه  في  إلا  بينهم،  المسافة  الم  مد  في  أو  اختلفوا  الفعل  يلزمها  هل  الاكتفاء  رأة 
ت المتعاقبة، بينما  ن خلال الإمامام  عُم انهي عن المنكر في  الن  ف و الأمر بالمعرو    المنكر، وقد استمر  بالل  سان في تغيير

يق الأمر  ة أكثر غلظة وقساوة في تطبالمغارب  أن    اعتب كوكستمية، و الر    ول ةالد  بعد انهيار    (1) ته سلطة محدودةة تبن  المغارب
 ( 2).رقةهي من المشاوالن  

يمي  ز    أن    يعتب كوككما   ي  ما  ض  في   ة الإ با  بارز  والن    بشكل  االأمر  الفرق  مع  أن  هي  يُ لأخرى،  واجبه  على    اعتب 
 أثير مضمونا.كن الت  لو لم ي، و فه لا يتوق  أن  الآحاد، و 

ي ة   أن    تج كوكومن هنا استن ض  م لا يختلفون  نه  أ  ي ثُ يرىح  ،  ها ملط فةولكن    ،الخوارج نسخة من  ما هي إلا  الإ با 
ي ة.في الخوارج   عن  (3) الق ض 

ي ةالإ  شبيه بين   الت  في  غ  ل  با    كوك  أن    دويبو  ض  ملط فة" كان عل ق عليها "  ف ق في ذلك، حتى ولويو   والخوارج، ولم  با 
ء لم يكن لهم الوقت  هؤلا  ، فإن  لىالأ و  مة  ين يقصدهم هم المحك   الذالخوارج    أن    بين الفريقين، ولا أرىفرق واسع  ال  لأن  

ي ةالإ  وارج الذين يقارنهم مع  هروان، فالخركة الن  ، فقد كانت نهايتهم في مع لإبداء آرائهم    الكافي ض  ، وشت ان هم الأزراقة  با 
 القعود  إلى  دار كفر وشرك، والآخر يدعو  اهعتبار ه، والهجرة من بلاد المسلمين لالفيفريق يدعوا إلى قتل مخا  بينهما،
عها، والخشية من  ى وحدة الأمة واجتماوكان دأبهم الحرص علالمسلمين،    م إخوانهبين   موجودين  م الهجرة لاعتبارهوعدم 
 تفر قها.

 ية والبراءة الولا :الث انِ  لمبحث ا
ي ةالإ    من أصول  مهمٌّ   ل  أصوالذي هو    الأحكام الأساء و   باب من    المبحث   هذا  ينبثق ض  ا ، ويكاد يكون خاص  با 
 وهو باب الولاية والباءة.  ق الأخرى،زها عن غيرها من الفر ويمي    لهذه الفرقة،
و الْمُؤْم ن او الْ ﴿تعالى:    الله  ليقو  أ وْ مُؤْم نُون   ب ـعْضُهُمْ  يَ ْ تُ  ب ـعْضٍ ۚ  و  ل ي اءُ  لْم عْرُوف   ب  الْمُنك ر  مُرُون   ع ن   ه وْن   ي ـنـْ

الز  ون  و يقُ يمُ  و يُـؤْتُون   ة   الص لا  و يطُ ي  أُ   الله  عُون  ك اة   إ ن   ۗالله  ولٰ ئ ك  س ير ْحَ ُهُمُ و ر سُول هُ ۚ  ح ك يم    الله    ا  ﴾ع ز يز   وبة لت  )سورة 
71). 

 
) ت    سطائيمحمد بن بكر الفر  أبو عبد اللهالذي أنشأه لإباضي ةو عند ا ابة لمحدودة نظام الحلقة أو نظام العز  لطة ابالس   كوكيقصد   (1)

 : يبيناتش(، وفي دراسة الحلقة انظر المستشرق الإيطاليروبيرتو ري1048-1049 /440

Roberto Rubinacci, Un anticodocumento di vita cenobiticamusulmana( laregoladellahalaqadellosayhabu ‘ Abd 

Allah Muhamed b. Bakr), Annali dell’ IstitutoUniversitario Orientale di Napoli 1961. 
 .603ص ي،الإسلامنكر في الفكر الم هي عنالأمر بالمعروف والن  ،مايكل كوك(2)

 . 605ص ،صدر الس ابقالم(3)
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المذاهب على أن  جمعأ المؤمنين والمت  لجم  الله   في    والمود ةب  الح  ت  ا قين، وعداوة أعدايع  الذين لا  ء  لمسلمين، أو 
مبين  ت   الله  بتعاليميلتزمون   هو  الآيعالى كما  الد     ة في  الإيمان با  ح ي ثُ ين،  من أصول  والن  ربط  عن  لأمر بالمعروف  هي 
 ورسوله.   الله ز كاة وطاعةوال  لاةبالص  المنكر 

طبيقي ة الجانب الت  ص  وخاة ولاية الأشخاص،  اهب الأخرى بخاصي  ب الإباضي على غيره من المذ المذه  واختص  
ي ةإ با  ة عقدية ة خاصي  الولاية والباء أن   على هذا الجانب ك يس  ت  ل يف  ق قد عل  منه، و   . ض 

أنه  في    س ك يمُوت يلا ن  ويرى   والباءة،  الولاية  عرفتمسألة  مرور  عل  ا  على  ا  هام  ا  ر تطو    الز منى  تبق  ولم  صورتها  ، 
ي ةالإ با  لمجتمعات ق في اا كانت تطب  على أنه   ل  دي الإباضي، ويدتها في الفكر العقد أهميتها ومركزي  ؤك   ة، مما يالابتدائي    .ض 

من  أن    أيضا  كُوب  ر لي  ويرى   الولاية كان  االحديث عن  بوب بن ضي عن طريق مح للمذهب الإباالأ و لىلبواكير  ذ 
  هذا لا يخدم انتشار المذهب  ءة، وأن  ده في الباأنكر عليه تشد   ح ي ثُ (1) ،لحقسالته إلى الإمام يحي طالب ا، في ر لحيالر  
 (2).في الكبائر يؤخذ بهاا ، وإنم  غائرمم أي الص  معاصي الل  ءة لا تكون في البا  أيضا أن  باضي، وبين  الإ

موالولا والباءة جانب  ي ةفي عقيدة    همٌّ ية  ض  بُ الإ با  الجن    عدا ، وقد أخذت  عقيدة  عرفت    ح ي ثُ ،  اونيجديدا في 
 ع الجبابرة.العلاقة م ق بأحكامفيما يتعل   صةرا ونماء، خا  تطو  

يتعل  وم الولاية  بواجبفهوم  أو جماعات،  المسلم نحو ات  ق  تتعل    المجتمع كأفراد  الباءة  المؤمن تجاه  بينما  بعلاقة  ق 
 المسلم. رجين عن المجتمعالخا

خاأن    س ك ين  مُوت يلا  ويزيد   يعطي  مما  أكثر  صي  ه  مفهة  في  ي ةوم  للباءة  ض  المجتمع  لها    أن    الإ با  تطبيقها في  آليات 
الفساد، الش ر   و   نع وم  والفضيلة  لى نشر الخير ا تساعد عأنه  ق بجميع أفراد المجتمع، كما  ا تتعل  نه  إ ح ي ثُ الإباضي نفسه،  

 خلاق في المجتمع.والأ الأدب نشر ا كذلك لفاظ على المذهب، إنم  لحباق فقط ق الولاية والباءة لا يتعل  وتطبي

 تعريف ولاية الجملة:و ل: المطلب الأ
  الله  داه منذ خلقع هورسوله واتب    للهن بالكل من آم  الله   في  ة، وهي الحب  منين عام  ق بجميع المؤ تتعل    ولاية الجملة

 حمة. و لهم بالمغفرة والر  هم ويدعن يحب  ويجب على المسلم أ الله أولياءهم اعة، فهؤلاء إلى قيام الس   الس لامعليه  آدم

ي ةالإ  عن غيره من    الج يط الي  وينفرد   ض  م لكل مؤمن ز  ل  ي   ضمن ولاية الجملة، بمعنى  لإمام  اه  ي  ضعة، وهي و بخاصي    با 
  اسة" على الإمام رغم أن  حصانة أو قدمن باب إضفاء "  هذا المنحى  ب  ر لي  كُو ة للإمام، ويعتب  ة والمود  المحب    ضفاء صفةإ

ي ةليد هذا ليس من تقا ض   ( 3) .الإ با 

 
 . 372ص  ناصر،   محمد صالح  د الإباضية،عوة عنمنهج الد  انظر الرسالة في كتاب   (1)

(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 30. 

 P 131 .،المصدر الس ابق)3(
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ولاية ولو كان غير  في ال  الإسلاميحتُّم تعاليم  والذي    وهو الإمام المحتل  الإمام الغالب"ه يقتُّح أن يكون"كما أن  
هذه مرحلة   أن    وب  ر لي  كُ ذين هم في الباءة، ويذهب  ة الجور الئم  ه مغاير لأصحاب الولاية، لأن  ن أيكون ضم  ، أنإباضي
في ي ةها  يلتزم  ض  متعل     رغبتهم، وهي  ضد    بأوامر   الإ با  اه  س    ا  لحا خاص  وقد أعطى لها مصط  (1) .قي ةقة بالخوف والتحالة 

 ( 2) .على شرط أن لا تصدر منه كبيرة  الإمام، وهو احتُّام  الج يط الي  بداع من إه تقد أن  يع بولاية الإقليم، إذ

ال  أن    كُوب  ر لي  ويرى   ي  قي ة من قبل  ت  استعمال  ض  لم والجبابرة، وتسهيلا أراضي الظ    ا هو منع للهجرة من، إنم  ةالإ با 
ي ةلإ  ل ض  كانت    جماعةس  يدة الذي اعتبه مؤس   سلام، واستشهد بذلك بأبي عبخرى في وئام و العيش مع الأطياف الأ  با 

 (3).ةوالمالي  ، وكان يحمل لقب إمام الحرب في البصرة في الخفاءتنشط 
بإمام ق  إذ تتعل    الو ه اببن عبد    جتهاد من الإمام أفلحا لولاية البيضة التي هي اوقد يكون هذا الأمر مشابه

ي ةكم غير  يح  يإباض ض  اعتضفعلى الإبا  ،ةستمي  الر    د ول ةالفي    الإ با  الذي    بار من هم تحت سلطتهيين  الولاية، وهو  في 
مصطيطلق   تطو   عليه  وفي  البيضة،  ولاية  لملح  عند  ر  الولاية  ض  سألة  أن    ي ةالإ با  يبين     الج يط الي     نرى  أن  و أراد  يفرض   

ي ةيحكم    إباضي  ق بإمام غيرابلها إذ تتعل  قعكسها وم ض  تلزم ولايته إذا    يط الي  الج  الإمام على حسب  وغيرهم، وهذا    الإ با 
 يرة من الكبائر. أو ممن تصدر عنه كب ان جائر ثبت عدله ولم يك
 ف براءة الجملة: عريت: الث انِ  المطلب 

ه أو كفر أو  أو أنكر وجود  باللهلكل من أشرك    الله  في  والعصاة، وهي البغض  الكف ارق بجميع  تتعل  براءة الجملة  
  ا يجب على المسلم أن يبغضهم عليها دون أن يتوب، فهؤلاء جميع  صر  أ  ومعاصي أارتكب  أو    ،لاته ورسلهجحد رسا
 .منهم  الله ويبأ إلى

ين الأ و لمن  أ من جميع أعداء اللهبلوغ، وهو أن يتب  ضة على كل مكل ف في حال الا: فريإنه   الي  يط  الج  ويقول عنها 
 ( 4)شخصه".ين، من غير قصد إلى أحد بيوم الد     إلى خرين من الجن  والإنس أجمعينوالآ

م عصوا لله  العذاب، لأنه    آن الكريم وخص هم بالل عن أولقر ملة هو الذين ذكرهم الله تعالى في ان في الجوالمقصودو 
د وثمود، وعا  تابه، ومثل ذلك قوم نوح ولوطهم الله في كاد خص  ق الأمر بقوم أو بأفر العقاب، سواء تعل    وا هذافاستحق  
ب ة للأفر وأم ا  لن  س   بي لهب وامرأة نوح وامرأة لوط.اد كفرعون وهامان وقارون وأبا 

 ولاية الأشخاص:لث الث: ب ا المطل

 
  .132المصدر الس ابق، ص)1(

  41.1المصدر الس ابق، ص)2(

  .56در الس ابق، صالمص)3(

 . 181 /1ص الإسلام، قواعد  ،لياعيل بن موسى الجيطاأبو طاهر إس (4)
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، كأشخاص  الله  ؤهم بدينحمة والمغفرة لكل من ثبت وفاعاء بالر  ضا والد  والولاء والر     ب  الأشخاص هي الح  ولاية
شمل هذا الأنبياء المذكورة  خصي ة، ويو بالمعرفة الش  ة أو بخب العدول من المسلمين أن  لس  سواء ثبت ذلك بالقرآن أو با

 .عرف التزامه وتقواهوكل من   ن جاء بعدهم من الص الحين،ابعين وم والت   الص ح اب ةلقرآن الكريم ومن  اأساؤهم في
ي ةة  بشكل كبير في عقيد   متأص  لوالباءة  ية  مبدأ الولا  أن    ر لي  كُوب   ويذهب   ض  " نحن الآن أمام    ل:يقو   ح ي ثُ ،  الإ با 

يدفي باب    هوضع  يط الي  الج    لدرجة أن    ( 1)،هب الإباضي"لمذحقيقة راسخة في ا  ة تجاه  حماجب الر  ا و بأنه  : "هفويعر     ،الت وح 
 ( 2).لهم" لمسلمين، وطلب الد عاءا

يبين    سلامالإ  شارح قواعدست ة    أبا    أن  حتى   أن  أراد أن  الن    ه  المنهجي  من  فاحية  اأة  ب ليس في ركن لباصل هذا 
يد يد  بإدراجه مع ركن، لكن الت وح   (3) .ته وقيمتهي  أن يبين أهم الج يط الي  أراد  الت وح 

ي ة   ب أن  يعت  أ س  ف ان   يف  فإن جوز   الص ح اب ة في موضوع  و  ض  بشر،    نهمإذ يعتبو   ،همكل    الص ح اب ةسون  د  لا يق  الإ با 
ي ةءة، لذلك فالبا  منهموجب  ويمكن أن تصدر منهم ما ي ض  و حال  كما ه  نظرة تقديس  الص ح اب ةينظرون إلى    لا  الإ با 

 (4)  كأنبياء.  عن الخطأ نهم معصومينرو الأخرى الذين ي ي ةلإسلامابعض المذاهب 
ل الحكم عليهم  ، وقاالج يط الي    نهم د كان موضوع نقاش واجتهاد، فقد سكت عق بأطفال المشركين فقيتعل  وفيما  
 ( 5) .في الباءة ن خالفوا فهمإية، و فهم في الولا الإسلامفإن التزموا بتعاليم حتى بلوغهم، 
 ( 6).مينسلإلحاقهم بأطفال الم الج يط الي  رأى  ح ي ثُ محل جدل واسع،  وال العبيد فقد كانأطفاا وأم  

 : اصشخة الأبراءالمطلب الر ابع: 
أو ،  ةالن بوي  ة  ن  أو الس    ورد ذكره في القرآن  ة كل من ثبت كفره ونفاقه ممنض وعدم محب  غتعني البُ   خصي ةاءة الش  الب 
عنه  رفع  ولا يُ   ،نبذ صاحب المعاصي  هو  :"نُومُور يول  والعصاة، وهي كما يق  لكف اروالمجرمين وا  الظ المينرف من  ممن عُ 

حتى   شروطهاالحكم  من  التي  توبته،  علني    يعلن  تكون  يلز أن  ما  صرف  وجوب  وكذلك  الكف ارات ة،  من  م 

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 129. 

  9.21، صالمصدر الس ابق)2(

 . 129/ 1ص الإسلام،  قواعد  ،بن موسى الجيطالي أبو طاهر إساعيل(3)

تب تعبعض الفرق   هي خاصي ة للأنبياء حيث أن  ن من حيث العصمة التيههم بالأنبياء لا من حيث الوحي، ولكشب    سان أ  ف   لعل  (4)
 ء.ام أخطعن المعصية، لا تصدر عنه نمعصومو  الص حابة 

 . 1/63صالإسلام، قواعد  ،ل بن موسى الجيطاليأبو طاهر إساعي (5)
عبيد المسلمين فقط أما ناء أب، فهو يحصرها على بولاية جميع أبناء العبيدعدم القول  إلى الجيطالي، يذهب  1/64ص  ،المصدر الس ابق(6)

 . فحة نفسهاالص   .بالوقوف هموالمشركين فيقول في الكفار عبيدأبناء 
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 (1)".عقوباتوال

ولا أن    ،ؤمنالم  ةيوالأصل  ينتقلإلا  قد  ولاية    ه  حالة  ي  من  لذلك  براءة،  حالة  ي ة    ن  أ  أ س  ف ان     عتب إلى  ض   الإ با 
الولاية   المن كل إباضي صديسحبون  منه معصي ة من كبائر  الل  نوب أو أص  ذ  رت  بطرده من    مم، وهذا ينتهير على 

 (2)ادته.تقبل شه ر سعته، ولاوتتأث  الجماعة، 
أن   ينبغي معرفة أن  إلا  ي ة الإ    ه  ض  المجتمعات التي كانوا  في    ، وخاص ةمتسامحين ومسالمينكانوا    لالأ و  القرن    منذ   با 

عايش  ون الت  عارضة، جعلهم يتبن  ارات المختلفة والمبالتي    لذي كان يعج  صري ابفي الوسط ال  نشأتهم   ن  إ  ح ي ثُ ة،  ي  فيها أقل
 تُّة مبكرة.  ع الغير منذ فم

ي ةالباءة عند    أن    هولفمان  ةالباحثة الأمريكي  وتعتب   ض  لى  إلي لا يتجاوز  شعور داخ  هي  ام الجبابرةالحك    من  الإ با 
 (3) . ذ مسلك العنفأو الاعتداء أو أخ الفعل

ي ةيعتبهم   مشركين عند موتهصير أطفال الممفإن   نُو مُور يحسب  و  ض  ماء، ذهبون إلى الس  ي  يالس الممن خلال    الإ با 
 (4) .في صلب آدمان عهدهم بذلك عندما كانوا ك  لله، كماصهم لإخلا  انتهاكهمر يتبين  مُ  عُ إلى ام لم يصلو لأنه  

ي ةوفي علاقة   ض  وهو دار الخلط عوض    مصطلحا جديدا  صاغ  الجن اوني   إلى أن    ر لي  كُوب   مع غيرهم، يذهب    الإ با 
ي ةى حالة اندماج  عل  دار الحرب، يدل   ض  وافق الحاصل الت    من  رق الأخرى، وكذلك يعطي صورة ع غيرهم من الف م  الإ با 
 (5) .فة في منطقة واحدةبين المذاهب المختل

ومن هم    ام العدلالذي رأى في إم،  الي  الج يط  يقصد به    كُوب  ر لي  ، ولعل  عند الجن اوني  حالمصطلأجد ذكرا لهذا    ولم
، فدعى إلى عدم  ا يستلزم الباءة منهممنهم مالبيضة ما لم تصدر    ى ولايةلهم من ولاية والتي تسم    لابد    تحت ولايته

الأجانب،عص  الت   على  بين  ب  الاختلاط  إلى  دعوة  ويسم     وهو  وغيره،  دارهمالإباضي  هذ  ي  افي  عدل    لحالةه  دار 
 (6)وحق.

الجديد،  له  الج يط الي    ابتكارو  الت قسيم  وبذا  العدل  بلاد  عقي  اومهم  ابارز   ار تطو    ي عد  لم،  الظ    لادوهو  دة  في 
ي ة ض  الت    ا وأفق  اع، فالعدل يأخذ معنى واسالإ با  نصرة الإمام مهما  لى  حزب، ويدعو إمذهب والت  ق والت  فر  أكب، ويرفض 

 
ي ة، ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ر  ام  (1) ض   .9ص   ملاحظات حول العقيدة الإ با 
 .344ص  ،الإسلاميني في صدر جرة، تاريخ الفكر الد   الث للهاني والث  علم الكلام والمجتمع في القرنين الث   ،آس فانجوزيف   (2)

 . 13، ص انفمول ه يفالير مقالات مختارة ل (3)

ي ة،ل اللاحظات حو م ،ونُ يور  نو مُ يُ ت  ار  و م  يُ ار  م  (4) ض   .5ص  عقيدة الإ با 
(5)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 56. 

 . 1/139ص م، الإسلاقواعد  ،طاليأبو طاهر إساعيل بن موسى الجي (6)
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 إماما عادلا. إمام يحارب المبتدعة فيمكن اعتباره وأي  ، الن اسالعدل والحق بين  قإذا كان يطب   كان انتماؤه 
ي ة قاليدهذا رجوع في الت   أن   ر لي  كُوب     ويعتب ض  ة إلى الوضعي  نا يأوسع في مفهوم العدل، ولكن إذا ر ت  أمام هذا ال الإ با 

ااريخي  الت   يعيشهاة  ي ة  لتي كان  ض  تبين    ة فيالوهبي    الإ با  اجتهاد  نفوسة،  معنى  أن  الج يط الي    إذ  المالص     ،  الن كار راع  بين    رير 
  ة في جربة في تلك الحقبة من ي  وهبعف الأمام ضُ خاصة    منه   يارا لا مفر  خفيما بينهم  لمي  عايش الس   ة، جعل الت  والوهبي  
 ( 1).اريخالت  

يد وتختلف عقيدة   طلق عليه تمع أو ما يُ رار العلاقة بين فئات المجقإ  وسة فيع عن عقيدة نفيعمرو بن جمُ ل  الت وح 
 كان له طرح مقتضب للموضوع.   ن اونيسألة، بينما الجل في الميع فص  و بن جمُ رُ م  ع   أن  نرى  ح ي ثُ  ل،ل  بالم  

يدالت   صاحب عقيدة  ب  وقد ع ين من الحرب، أو  عامل مع الهاربين والفار   زارقة في الت  للأ  مخالفته الواضحةعن    وح 
عرض  لك عدم الت  إلى الحرب، وكذأكد من عدم خطورتهم أو عودتهم  ت  جهاز عليهم، بعد النهى عن الإ  ح ي ثُ الجرحى،  

 أبناء العدو. ساء و للن   
الجن اوني المتمر   إجواز    إلى  بيذه  بينما  دم  والمقاتليندهدار  ذلكين  ويعتب  مشروعاحق  ،  أخذ  و لايجلكن  ،  ا  ز 

 كاتهم. مالهم وممتل
  وجد أي أثر لأفكار الأزارقة يلا  "ه  ن  إفيقول    بين العقيدتين  خلال المقارنة  من  ةإلى ملاحظة مهم    كُوب  ر لي  ويصل  
الفكر وهذا   في  ي  الإباضي،  الش    دل  ما  الفرق  بينعلى  هذا  اسع  في  أيده  وقد  خلال   يت ش  ين ارُوب    رُوب ير توُ هما،  من 
 ( 2) .أبحاثه"

متابعتهأن    كُوب  ر لي    ويبين    الت    ه من خلال  الللمسار  ي  الإ  ذي عاشه  اريخي  ض  الوقائع والحر   ةبا  التي  أثبتت جميع  وب 
ي ةخاضها   ض  ملتأنه    الإ با  بقو  م  نفوسة  بعقيدة  نفسهاة سزمون  نفوسة  في  أو  تيهرت  في   حروبا   خاضوا  مأنه  رغم    ،واء 
 ( 3).بغير حق خذوا مالافلم يجهزوا على جريح في المعركة ولم يأ، مبة عقيدتهم، والتزموا بنهجهم أثبتوا صلاإلا أنه   ضارية،

أن  وبين   آخر  موضع  ي ة   في  ض  ما  الإ با  بالل    غالبا  ليتنتهي كتبهم  المبتدعة، وهذا  على  ر كس حكما باعن  أو    لش  
 ( 4) .، وبيان الموقف منهمنهمء مب  ب الت  من با ا هو هم، إنم  حريض ضد  الت  الكفر عليهم أو 

ي ةة للإ  يجابي  إولم تكن الباءة في جميع أحوالها  ض  ذا ظاهر من خلال الص  راع على ، وههمصف   أحيانا تفقد شق  ، با 
ا الأزمات  لإباضي وهي فرقة الن كار، وكذب اة عن المذهلانبثاق أكب فرقة منشق   ا  وكانت كذلك سبب ،عُم ان  الإمامة في

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 131. 

  .61المصدر الس ابق، ص)2(

  .61المصدر الس ابق، ص)3(

  76.1المصدر الس ابق، ص)4(
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 عب تاريخها الطويل.  عُم انها الإمامة في  تعرف التي
 ف: الوقو ة مرتبالمطلب الخامس: 

 لوقوف: ا أو لا:

فيجب عليه   ما،يثبت عند المسلم تقوى شخص  وهي حالة تستعمل إذا لم الولاية والباءة منزلة بين  هوالوقوف 
 ي بالوقوف.ما يسم  أ منه، وهذا يبغضه، أي لا يتولاه ولا يتب    ولافلا يحبه   ،أن يقف فيه

إ ن  الس مْع  و الْب ص ر     ا ل يْس  ل ك  ب ه  ع لْم  ۚلا  ت ـقْفُ م  و  ﴿:  تعالى  الله  قال  ،خصمبني على الجهل بالش    وهو حكم
أُولٰ ئ ك  ك ان  و الْفُؤ   م سْئُولًا   اد  كُلُّ  ا   ﴾ع نْهُ  عبي  (،36لإسراء/)سورة  أبو  الش    دة وقد نهى  وأجاز وقوف   ك  عن وقوف 
 ة الشخص. حالؤال عن  أي أن يقف عن الحكم زمن الس  ؤال، الس  

ون حالة مؤقته  ك، وقد تكالتي يعتُّيها الش  مخرجا للقضايا    وقوفالإلى اعتبار    ذهب   الجن اوني    أن    كُوب  ر لي  ويعتقد  
 .تى ينكشف عنها الغطاءفها الجهل، حلقضايا يغل   
 (1) .دغير المسلمين، أو أطفال العبي فالبعض الفئات كأط با خاصًّ  الوقوفيكون  وقد 

دم  ؤال، وهي حالة من عحص والس  من أجل الف  هوكم  الحفي انتظار    الوقوف   يذهب إلى أن    سُونيل ك ن  و  بينما  
 (2).رجاء والوقفالإ  فرقة بينمن الت   ه لابد  ة وهي أن  ة مهم  ه إلى خاصي  ينب   ا ، كمالجزم واليقين في شخص من الأشخاص

 :  الإرجاءلوقوف و بي اثانيا: 

الش  رجاء الحكم  إهو  الإرجاء   ما    ،خصعلى  ي ة  يرفضهوهو  ض  ي  ن  لأ،  الإ با  الذ  إرجاء الحكم  ريعة  عطي صاحبه 
يها عل  رجاء الحكمإعدم الحكم على أفعالهم و   جاء، أيون عقيدة الإر يتبن   الذين كانوا  بالمنكرات مثل الأمويين     للإتيان

ي ةالإ با  في الآخرة، لذلك رفض   اء لأنه مخالف لمبادئهم.الإرج  ض 
ي ة يعني  الإ با  ف عند  و الوق  أن    ت ز  شف ار  رى  وي رف  ذي يعا الارجاء اله لانتظار معرفة حاله، أم  رجاء الحكم عليإض 

 رجاء أمره إلى الآخرة. إبه   به المرجئة فالمراد
يعتب ض    أن    ت ز  ار  شف    كما  الإ  ي ةالإ با  استعمال  الكبى كالمتعل   اضطروا إلى  المسائل  ، لص ح اب ةبا  ةقرجاء في بعض 

ي ةدة  في العقي ا  مهم    را  ل تطو  ث   و يموه  ،ي ةالإسلامة  دة وتماسك الأم  ذلك الحفاظ على وحغرضهم من    كانو  ض  وهي    الإ با 
فوا  توق  وأتباعه، فأرجأوا الحكم عليهم، و   اعلي  يخص  الارجاء فيما    ف وهوو استعملوا الوق  فلذلك  ،اب ةح  الص  الحكم على  

 (3).اتساعاو  شرخا ي ةالإسلام للأم ةدوا لكي لا يزي فيهم،

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P 56. 

ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ن  و جُ (2) ض   . 372ص في عُم ان،رها المبك ر الإبا 
(3)Werner Schwartz, Les débuts de l’ibadisme en Afrique du Nord, P57. 
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بالذ   مم    ولعل جدير  هو  تبلور ا  يعتب  والذي  العقيدة    اهام  ا كر  ي ةفي  ض  ب    الإ با  لن  س  بعد    الص ح اب ةمن    هم لموقف  ة با 
ي ة، والعلماء  ق في أخبارهحق  لت  عب الص  نقيب في زمن من ابتعاد عن الت  تجب فيهم ولاية الجملة، والاه  فتُّاق، أن  الا ض   الإ با 
الرحم  قد عبد  ذكر  فقد  عايشوه.  قد  بما  بكل   حكموا  العلا  لا  نق  ( م1986  /هـ1406)ت  ين  بن جميل  عن  مة خلفان 
ر أيدنا، فلنطه     منها   الله  رتلك دماء طه  "الفتنة، قال  بعد أحداث    ح اب ةالص  ل عن  ئ( لما سُ م1392/1972ت)  ابيي  س  ال

الفتنة، من توق  كلهم عدول    الص ح اب ةا، فلسنتنأمنها   أما من  نة فهو على حاله في الولاية، و لفت ف ولم يدخل في اقبل 
فلنكتف بولاية  ،  وافي نقل ما كتب  ن اسالتساهل  مان و لكن طال الز    ،عاينوه فيه  أصحابنا بما  ا فقد حكم عليهدخل فيه
 ( 1).ما غاب عن علمنا"الجملة في

 : الإمامة :المبحث الث ال ث
 تمهيد:
ي ة الإ با  عرفت   مة، كان عن المحك   فقبل انفصالهم  ، ا  المسلمين في وقت مبكر جد    كمة وجود إمام يحضرورة وأهمي    ض 

ين، ولو مللمسل  وجود قائد   ضرورة تعل ق ب  ي، والذيسائدا، وكان هذا اتجاها  اسبير  ال  بن وهب   الله   ام لهم هو عبدل إمأو  
 ة. ظري  ن  ة والعرف البلورة الفكري  ي م ل انب هذا الج   أن  

ي ةعرفت    كما ض  اليمن، مع عبدالإمام  الإ با  الحب  الله  ة في  الإمامة في طراقن يحي طالب  بلس مع أبي  ، وكذا 
ة  ستمي  الر    ل ةالد و الإمامة في  م(، وكذا 761ه /144)  يمني الحميري ال  ح بن عبيد المعافري مالخطاب عبد الأعلى بن الس  

 .عُم انفي   ت المتعاقبةاثم الإمام ،الز من  من اونصف قرناشت التي عا

ي ةز  ي  وتتم ض  ون  ير   جفبعض فرق الخوار الإمام،    وجود  ضرورة   م يرون وارج والمعتزلة أنه  عن غيرها من فرق الخ  الإ با 
معرفة    تبون أن  بينما المعتزلة يع   ة،لوجود وساطة بشري    منه، ولا داعي  الله   هم مراد ر مع القرآن وفعامل المباشة الت  إمكاني  
بالقُ الإ والحُ ب  نسان  من  س  ح  يع ن  إمام  عقله يجعله في غنى عن وجود  أنه  فه بذلكر   خلال  إلا  يرو ،  بضرورة وجوده  م  ن 

 ( 2).لإقامة الحدود
ي ةا يظهر مفارقة  هن  من ض  ة في  ركيزة مهم    الإمامة تعتب  ن  إ  ح ي ثُ عتزلة، ولاعجب في ذلك  ن الخوارج والمع  الإ با 

ي ةاآخر من أصول ل ق أصتطبي ض   هي عن المنكر.عروف والن  ، وهو الأمر بالملإ با 
ر    ينر  ت يب  غُو   أن    كُوب  ر لي  ذكر   ف حسب المؤل   هي عن المنكر، وعلى  والن    الأمر بالمعروفالإمامة في باب  أورد ذ ك 

بينهما، و فتبغ يفرق  يقوم إلا بإمام،  الأمر بالمعروف والنه  ب أن  ذلك كان من با  لعل  ورين لا  المنكر لا  الذي  ي عن 
 اف المظلوم. إنصارق، و الم ومعاقبة الس  على يد الظ  رب صل بين الخصومات، والض  في

 
 . 1/88صالإسلام،  قواعد  ،أبو طاهر إساعيل بن موسى الجيطالي(1)

 . 753ص  الأصول الخمسة،، زليالمعت ارب  عبد الج(2)
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ي  يذهب  و  ض  ن  قتُّف كبيرة ما يمكن أن يكم  له حال الخطأ،ووجوب فص  مكانية خطأ الإمام بإ  القول  إلى  ةالإ با 
مالية ز القبائل الش  يمي   ان  فكير كفي الت    هذا الاتجاه    أن    ر لي  كُوب   يرى  ح ي ثُ  وجهه،    الله   كرم   مام عليما فعل الإك  الكبائر
  قيض نجد لى الن  بينما ع   الديمقراطي،  هجوالذين ورثوا الن    ديمة،رات العراق القواختيار القائد من حضا  ي ةر   الحُ  عرفت  التي

القديم  نُوب ي ةالج  القبائل   ثقافتها  الحاكمالتي كان يسود  تقديس  فلذلك نرىه يمث   ن  أفيه  يرون    ،ة فكرة  إله،    أن    ل نصف 
 (1) .وا نظرية عصمة الإماملأفكار، فتبن  هذه ا إليهابت تسر   يعةالش   

منها، ولكن إذا استندنا إلى ة لا مناص  والت أث ير قضي  كبيرة، فال ت أثر    إلى درجة  أي صائبهذا الر    ن  لا أعتقد أو 
ا حتى حضارات الش مال كانلي  كُوب  ر  رأي   ت، فإنه  الد  يني  له، فلذلك أعتقالحاكم يمث  ل نصف إ  عتقد أن  ت  العامل  د أن  
أو    الج نُوب ي ةة للقبائل  ير الحضارات القديمة المجاور لإمامة بعيدا عن تأثت ا المذهب هو الذي فرض نظريا  اغة عقيدة  وصي

 ة. الش مالي  
طلق عليها أيضا أو ما يُ   إباضبن    الله  ل عبدظرية الإمامة كان من خلال رسائ ة نبداية بلور   أن    كُوب  ر لي  ويعتقد  

القرآن الكريم، وأن  مات تأُ المباحات والمحر    أن    فيها  بين  ،إذ  م انعُ   ة عقيد الخ  خذ من  تُ لفاء والحك  أعمال  م  قي  قاس وتُ ام 
سبب ذلك كان لعدم تطبيقه    حا أن  رفض إمامته موض     ح ي ثُ ،  انبن عف    ة عثمانليفكما فعل ذلك مع الخ  (2)،هاق  ف   و  

  أن  لمسلمين، كما بين  اضي والعقارات، وخرقه للعهد بينه وبين اد كان لا يعدل في توزيع الأر ة، فقلة الاجتماعي  للعدا
استشهد    ح ي ثُ ،  صلى الله عليه وسلمولسللر    أبي طالب  بن  ونفس الأمر في قرابة علي  (3) ،مةلا تشفع له يوم القياصلى الله عليه وسلمسول  ابته للر  قر 

ن اهُ و اتْلُ ع ل يْه مْ ﴿  بالآية الكريمة ه ا ف أ تـْبـ     ن ـب أ  ال ذ ي آت ـيـْ ت ن ا ف انس ل خ  م نـْ )الأعراف،    ﴾  الْغ او ين  ع هُ الش يطان ف ك ان  م ن  آيا 
175). 

 الإمام:د ضرورة وجو  المطلب الأو ل:
أاعإلى    سُونو يل ك ن  يذهب   ي ة  ن  تبار  ض  ي ن بأ، فهي فريضة عندهم، ولا يمكمامالإبضرورة وجود  يقولون    الإ با 

مكن من ذلك للت  هور، و و إمامة الظ  ق بمسلك أة فيما يتعل  وخاص   ،كان  لكي مسفي أ بقى المجتمع بدون إمامحال أن ي
 ، وإن حادالله  د الإمام بشرعتقي  بضرورة    يدةويرى أبو عب ،  الأعداء  ورد   دين،  ، ومعاقبة الآثمين، وقتال المتمر   إقامة العدل
 وجب قتله. الله  عن منهج 
يؤد  أن    إلى  ي شف  ط  ا  الش يخيذهب    كما الإمام  وجود  حدودعدم  وإلغاء  تعطيل  إلى  إقامتها الله  ي  وعدم   ،

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie,P16. 

  .25ق، صابالس   المصدر)2(

 .25لس ابق، صالمصدر ا)3(
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 ( 1) .الواجب إلا به فهو واجب وتنفيذها، وما لا يتم  
لْم عْرُوف  و   ل لن اس  تَ ْ تُمْ خ يْر  أمُ ةٍ أُخْر ج تْ كُن﴿ ويستندون في ذلك إلى قوله تعالى:   ه وْن  ع ن  الْمُنك ر  ت ـ مُرُون  ب  نـْ

﴾للهن  ب  و تُـؤْم نُو   (. 110ل عمران، )آ ْۗ
 من:  ه لابد  وهي واجبة لأن  

 الله.  تطبيق حدود •
 المسلمين وطرد العدو.  عنفاع الد    •
 ين المسلمين بالعدل.تقسيم الغنائم ب •
 المظالم. من خلال رد    ةالإ لا ه ي  تطبيق العدالة  •

ضمان لتطبيق  ن وجود الإمام  اس الاتباع، لألا يمكن للن  ا  ونهه بدأن  من الفروض و   افرض  الإمامة  ين ر  و ت يب  غُ يعتب  و 
لْق سْط  ومُوا ل لْيـ ت ام ىٰ و أ ن ت ـقُ ﴿(2).، وتحقيقا للعدله ي ةلا  الإ  عاليم الت    .(127)النساء،  ﴾ ب 

عم  ويذهب   حدودأن    ارأبو  تطبيق  يمكن  لا  بمعي  إ  الله  ه  إمالا  عو  ة  من  تطبق  ولا  عم  ساالن  ام  م،  وإلا  ت ، 
 ( 3) .الفوضى
الإماو  ب ةكفاية   فرض   الجن اوني عند  مة  تعتب  لن  س  ال،  للمسلمين  با  عنوتعقد  للإمام  البيع  ولاية  ويلزم  طريق  ة، 

 نوب.ن الإمام من أكب الذ  صياالمسلمين ولايته وطاعته، وع
ن باب  الإمامة واجبة م  لمنكر، أن  هي عن اعروف والن  الإمامة في باب الأمر بالم  يذكر الجن اوني عقيدة نفوسة  وفي

 ( 4) .وجبون الإمامةعلى الن كاث الذين لا ي  هي، وهو ردٌّ إقامة ركن الأمر والن  
ة نبيه،  وسن    تعالى  الله   ء في كتابباع ما جاات   المختار قبول البيعة، و   ام معلى الإ  بأن    دة بو عبير ين وأت يب  غُو ذهب  و 

 ( 5)، وإن لم يفعل ذلك قتل.الحونالص   هوما تعارف علي
عة الإمام  ، والإخلال بذلك يجعل بيالله  رلأمدة بالإخلاص  كون عمياء، فطاعته مقي  طاعة الإمام لا ت  أن    لا  إ
 ة. باطل

 
 . 589ص  ،وحيدالت  شرح عقيدة  (،م4191ت  ي ش )امحمد بن يوسف أط ف  (1)

 . 107ص ين،كتاب أصول الد     ،د بن عيسى الملشوط يبن داوو  تبغورين(2)
د الكافي الإباضي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  لموجز لأبي عم ار عبا ،البيلامية، الدكتور عمار الط  لخوارج الكآراء ا(3)

 1/233، ص 1978
، عقياء أبو زكر (4)  .48ص   يدة نفوسة،يحي بن أبي الخير الج ن او ني  

 . 108ص ين،أصول الد   كتاب   ،ط يعيسى الملشو بن داوود بن  تبغورين(5)
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يد العون له،  خلال تقديمللإمام الإخلاص من   ظهرواأن يُ   ن لابد  و والمسلم،  د  قت محد  و ولا يوجد لزمن الإمامة  
 يع أقطار المسلمين.لجملمسلمين، إلا إذا كانت إمامته شاملة لإمام ا "أمير"لا يعطى اسم ه أن   ي شط ف  اى وير 

تلك  ع أثبت العجز عن تطبيق جميع الواق ة، وأن  الي  كانت مثالإمامة  ش روط  اريخ يكشف أن  لت  ا أن   ب  ر لي  كُو ويعتب  
 ، منها:وقد أعطى في ذلك نماذج (1) ،الش روط
اللذين   ديوذلك في إمامة الحضرمي والمرا حد، منصب واحد في مكان واحد وفي وقت وا في ين/ تواجد إمام  1

 في ظروف غامضة.  تلاقُ 
  ، رغم أن  ب ر ي ة الب   لذين لاقوا دعم القبائل   استميين   الر    ائلةغالبا كانت مرتكزة في قبيلة واحدة، من ع  امة/ الإم2
ي ة ض    الإمامة. الجميع في تولي    بأهلي ةون يقول الإ با 
ي هو  ، والذمع وجود الأفضل  المفضولتولي   الإباضي من خلال خلاف فقهي في هب / وقع الافتُّاق في المذ 3
الر    الو ه اببين الإمام عبد    خلاف بإمامة عبد    يعتُّفلم    الذية، وابن فندين زعيم الن كار،  زعيم الوهبي    حمنبن عبد 
 .الو ه اب

ي ة    أيضا أن    سُونيل ك ن  و    ويعتب ض    وجود إمامين ة  كاني  على عدم إم  خالفوا مبدأهم الذي ينص  الة  الحهذا  في    الإ با 
 (2) . اضي عبد الجباروالق ، وهو ما نراه في إمامة أبي الخطاب، إلا إذا انفصلافي مصر واحد
ي ةة عند  أفكار الإمامة انتقائي    ذلك أن    سُونو يل ك ن    فس رما،  أجاز إمامته  بيببن ح  بيعالر    باب أن  ومن   ض  ، الإ با 

ي ةبا  لإ  ا  ويضع ، وكذلك قيادة  طاببن الخ  وعمر  ديقالص     بكر  وهي خلافة أبيبه    تذىيحُ   لأنفسهم  نموذجا ومرجعا  ض 
ض  ياسي والاجتماعي للإ  الس   و وحي ر  الإمام ال مسلم عبيدة  أبي  . ي ةبا 

أن    س ك ييف ت     لويذهب اعتبار  ي ةلإ  ا   إلى  ض  في  ل  الإمامة   ن  إيقولون    با  تكو يست ضرورية  ما  غير  حالة  الش روط  ن 
 (3).ى بالكتمان سم  وهي المرحلة التي ت نفس مذهب الخوارج،هذا  يرى أن  مواتية، و 

ي ةبا  الإ  بعدم وجود الإمامة دائما، ورأي    بين قول الخوارج الذين يرون  س ك يل يف ت  ق  ولم يفر    ة الذي يرون إمكاني    ض 
 ة الكتمان. حال ، وهياءم وجوبها استثنعد

لخوارج في  ربة وبقوة عن ثورات أوائل ا بدون أية موا  يدافع   ر ينت يب  غُو    أن  يبين    وب  ر لي  كُ   ضرورة وجود الإمام فإن  وفي  
ف، ولو كان تحت  يالس     ، ولو بحد   الله  أمرضمن تطبيق  ي  ضيمن إمام إبا  ه لابد  ر أن  قر   ا يحكيم، ومن أجل هذعهد الت  

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 293. 

ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 372ص ان،رها المبك ر في عُم  الإبا 
(3) Al- Ibāḍiyya_ Encyclopaedia of Islam, Second Edition _ Brill Online,2010, 

http://www.brillonline.nl.proxy.lib.umich.edu/subscriber/ui... ي ة مق  ض  با  ليفيتسكي في الموسوعة  ال حول الإ   
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، وعن اتباع كتابه، فلذلك الله  عن طاعةين عندما خرجوا  ف  معركة ص    لة، كما هو الحال فين من أهل القبو مرته مسلمإ
 .الله  يرضوا بحكم ، حتىولهورس  الله وا كلام واغيت الذين رد  ط  ه لابد من مقاتلة الرى أن  ي

ين مهم    كُوب  ر لي  ه  ب   وهنا  تتعل قا  ة جد  إلى ملاحظة  الأحداث في سيضرورة  ب     الت  قراءة  اجتثااريخياقها  ت  ، وعدم 
ي ة  ن  إ  ح ي ثُ ين،  ف  تلة أهل القبلة في معركة ص  ويقصد هنا مقا  بعيدا عن مسارها،  الوقائع ض    هم ئا من مبدرجو لم يخ  الإ با 

 (1) .أخذ أموالهمأو أهل القبلة قتال القائل بعدم  
  ول ةالد  ر بمحيطه من خلال  تأث    الر بيع   أن    على  الإمامة، مما أعطى دلالةم بها أحاديث تنظ     في مسند الر بيعد  ر  ولم ي  

 ا إماما في البصرة.خبو رغم ذلك فهم لم ينتو ، الأموي ة
ه كان خليفة  ر، إلا أن  امة في مسلك الظ هو ن لم يكن إماما كما هو شأن الإموإ  الر بيع   للإشارة أن  ولكن لابد  

الحركة    يسير     عبيدة   لأبي ي ةأمور  ض  القول    الإ با  فيمكن  وبالت الي  البصرة،  الكتمان  إن  في  مسلك  في  إماما  الذي  ه كان 
 ولكن في الخفاء. ،عمللايستلزم 

ي ةائرة  مستوردة من خارج الد   مة كانتالإما فكارأبعض    أن    سُونو يل ك ن    ويعتب ض    لش ور ى اة  قضي    ومن ذلك ،  الإ با 
 (2) .تيراد لما عند المعتزلةاس اأنه   سُونو يل ك ن  فيعتبها 
ي ة كة  ل، فالمعروف في الحر هذا المذهب بدون تقديم دلي  سُونو يل ك ن  هب  ذ   أعرف لماذا ولا ض  ع  ت تتمت  ا كانأنه    الإ با 

مجالس  تسير    ،بوجود  شؤونفيه  جماعة      وجود  وكذلك  يسم  الحركة،  بالحل   ما  خلاله  ى  فمن  يُ والعقد،  الإمام عين  م     
 ع أن تكون استشارات بين أعضاء المجلس.مجالسها، فإن  هذا لا يمن في م وجود زعيم وافق، ورغبالت  

ي ةلإمامة عند  ا  ةنظري  قد تبلورت  ول ض  الإمام    راع القائم بينالص      ظل   ة فية، وخاص  ستمي  الر    الد ول ةخلال    من  الإ با 
 .ينبن فند يزيد والن كار بقيادة  الو ه اب عبد 

 انتخاب الإمام: الث انِ  المطلب 
والعقد    الحل   لإباضي يكون عن طريق جماعة  شروط انتخاب الإمام في المذهب ا  ل شرط منأو    أن    كُوب  ر لي    يعتب
 (3) .ةي  ابق، ولا تكون فردمام الس  ن الإنين معي  ة أو سبعة أفراد منتخبين ومت  ن سن أحيانا مالتي تتكو  

تتكو    وجماعة أهل الحل    فئات المجتمع  والعقد  القبائل، كما يكون من من شيوخ وعلماء، وأحيانا ممثن من  لي 
 في اختيار الإمام. أيضا الذي له الحق   ول ةالد  بينهم قاضي 
ب ة   بهرتتي ل ةالد و مة اب وتعيين خليفة الإمام في عاصنتخط أن يكون اتُّ ويش ،  يين   عُم ان، ونزوى للستميين   للر   الن  س 

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 87. 

ي ة أصولها وتطو   ون،سُ ن  ك  ل  و   ناف  ر  ك    ون  جُ (2) ض   . 365ص المبك ر في عُم ان،  رهاالإبا 
(3)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 297. 
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 شهودا عليها.  ، ليكونواالن اسمن وتكون على ملأ 
صدر منه ما يوجب خلعه  يولم    الله   ه، مادام قائما على شرعفي قبولهم للإمام أو رفضهم ل  الن اس راء  بآ  ولا يعتد  

 ه. ومحاسبت
 على الأرض.  الله  خليفة، فهو  الله  إلا بكتاب الأم ة ه أحد من  أن يخلعه، ولاوالإمام لا يستطيع أن يخلع نفس

لاة، وهذا  الص    الن اسويحضر    ،الن اسأول جمعة له، ويخطب في    في  الن اس  بايع هو الذي يؤم  والإمام الجديد الم
 ( 1) لإمام.ذا ا بمثابة تنصيب رسي لهيعتب

 ام أسباب خلع الإمطلب الث الث:  الم
زوات والمعاصي بالن  في ذلك    الكبائر، ولا يعتد  تيانه بكبيرة من إو  رات لخلع الإمام همن أهم المب     أن    لي  وب  ر  كُ يرى  

 (2).اسب عليهاب هفوة وغفلة، والتي لا يحغيرة التي تعتالص  
مب    تكون  خلع  قد  عدم  الإ رات  الحكئيفاإمام  بمستلزمات  خلاله  من  جسدي  عاقإ  م  علية  طرأت  أن  ه ة  أو   ،  

 ، أو عدم قدرته على الجهاد.الحكم، كإصابته بمرضة لا تسمح له بمزاولة ته الجسمي  صح  
و  ه  الد ول ةفإن وكيل    ،أو قتل  وفاةا كغيره  ابقة، أوالأسباب الس  لع لسبب من  وإذا عجز الإمام بمرض، أو خُ 

 له.والعقد لتعيين خليفة  لحل   هيئة ااجتماع   منصب الإمامة لحينلذي يتولى  ا

وكيل   عل  الد ول ةومصطلح  جديد  الس   مصطلح  الأدب  اى  استياسي  أين  من  أعرف  ولا  ،  كُوب  ر لي  قاه  لإباضي، 
 ، ووظ ف في ذلك مصطلحا حديثا مكانه.ولعل التُّ جمة لم تسعفه

 شروط الإمامة طلب الر ابع: الم
ي ةمامة عند شروط الإ  أن   ر ينت يب  غُو نقلا عن  وب  ر لي  كُ عتب  ي   ض   ة: ة وخلقي  ص في صفات جسدي  خ  تتل الإ با 

ف يعتبها  الجسدي    اتفالص   الس    مثلماة  الر  البصر والس  ال  ة من كمن  هي موجودة عند أهل   وهي ة  جولمع، وكذا 
 يعة.ب إلى ذلك الش   بينما لا يعطون له صفة العصمة كما يذه (3) ،القدرة على الجهاد للإمام تعطي صفة

ة شرطا من شي  ، فهم لا يعتبون القر ينتسبمن أية قبيلة    ا وورعا وعالما ولا يهم  تقي    الإمام شخصاأن يكون  و 
نتخاب إمام آخر، وا  لع أو القتلان مصيره الخوإلا كستقيم،  ريق المأن يخرج عن الط  وز له   يجلا  شروط الإمامة، فلذلك

ي  فالكبائر عند  ض   عمة.ا من الإيمان إلى كفر الن   صاحبه وبة، تنزلا وعدم الت  بعد الإصرار عليه ةالإ با 
 ستمي.الر    بو ه االمع الإمام عبد  ابن فندين والأفضل، كحاللم الأع الإمام هورطا أن يكون وليس ش 

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 299. 

 .299در الس ابق، صصلما)2(

 .295 المصدر الس ابق، ص)3(
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، إلا إذا  هذا مبالغة لا يمكن تطبيقه   يعتب أن    ح ي ثُ للعبيد،    الإمامة العظمىفتح باب    ي ش ط ف  ا  الش يخوينتقد  
الأص في  عبدا  حُ كان  فلابد  ر  ل  الحال،  في  شرط    ا  أن    ،للإمام  ر  ي ةلحُ امن  يمكنإلا  لو عين  يُ   أن  ه  مثل    أخرى  ظائف 

 (1).الجباية
الكبائرة  قضي    في   الج يط الي    كُوب  ر لي  انتقد    وقد الإمام كبيرة من  يلزم طاعأن    ذكر  ح ي ثُ ،  ارتكاب  الإمامه  رغم    ة 

 (2).المحاسبة والمساءلةبعيد عن  الإمام يعطي اعتقادا أن   كبائر، وهذاال  ولو اقتُّف كبيرة من ذلك
مة من أئ  ئ ب  بشكل صريح على الت    ينص    مالإسلافكتاب قواعد   الج يط الي  أقف على هذا القول في مؤلفات    ولم

  ح ي ثُ ة الجور،  ة من كانوا تحت إمرة أئم  ي  لا  في و    وب  ر لي  كُ ى  الأمر اشتبه عل  دار ظلم وجور، ولعل  الجبابرة واعتبار دارهم  
م ذلك أنه  ولايتهم أولى، فبغي الحذر، يناستدرك وقال" ائعين لائمة الجور، لكنلباءة من الط  باإلى القول  الج يط الي  ذهب 

 (3)."وفاوخ ة قد يكونون يطيعونه تقي  
الأمر  هذاو  حقيقة  في    في  وجديد  يعتبغريب  والذي  الإباضي،  تطو  المذهب  الوقت  نفس  في  العقيدة    في  را 
ي ةالإ با    .بمقتضيات الأحوال والواقع والتي تأخذ ض 

ي ةالإ  د فقد كان  ا، فرض عليه هذا الاجتهالج يط الي  ذي عاشه  الواقع ال  إلى أن    كُوب  ر لي  ويرجع ذلك   ض  في نفوسة  با 
ي  عصيانه قد يؤد     ة، لأن  يجابي  إرغم أخطائه  فيعتب طاعة الإمام  ، لذلك  ن حالة ضعف في عهد الحفصيين   و عيشوجربة ي

 .إلى خطورة ومفاسد
ا تعتب حالة على انه    دل  " في طاعة الإمام العاصي، يقيلإلى لفظة "  لي  ط ااستعمال الج ي  أن    إلى  كُوب  ر لي  هب  ويذ
 ومؤقتة.ة استثنائي  

 سلطة الإمام مس: المطلب الخا 
الإيتمت   ديني    مام ع  إداري  بسلطة  وبلاد،  ةقانوني  و ة  ة  أموال  على  الحارس  الد    فهو  الحق في  وله  إلى المسلمين،    عوة 

 المسلمين. الأعداء عن د   ور  فاععقاد الحرب من أجل الد   ان
تمت   رغم  الس  والإمام  بصلاحية  أن  ،  قضاءو   تنفيذ من  ة  نوني  والقا  الد  ين ي ة لط  عه  يُ إلا  لا  عن ه  الهيئة    عفيه  استشارة 

 ورية.الش  
للبلاد،حي  وللإمام صلا القاضي  تعيين  الحق    ة  الر    وله  اخفي  حال  إليه  الش  تلاجوع  المجلس  مع  ويرى فه    وري، 

لبلاد بايؤدي    ه قدأن     له الحكمحال تبين  يستطيع نقضها    ي ثُ ح  الإمام غير ملزم أحيانا بأحكام القاضي،    أن    وب  ر لي  كُ 

 
 . 593ص ، وحيدح عقيدة الت  شر  (،م1914ت  ي ش )امحمد بن يوسف أط ف  (1)

(2)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 131. 

 . 1/74ص (، 507) بن موسى الجيطالي اعيل، أبي طاهر إسالإسلامقواعد  (3)
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 ( 1).عُم انمثلا بالإمامة في   إلى الفوضى، وأعطى في ذلك

 ونوا من أهل الولاية. م، ومنها أن يكولهعلى شرط أن يستوفوا شروط قب ئه ة اختيار وزراكذلك للإمام صلاحي  
ض  أنواع الإمامة عند ب الس ادس: المطل  :ي ةالإ ب 

ض  الإمامة عند    أن    سُونو يل ك ن  هب  على عكس ما يذ أنواع الإمامة    فإن    رق أخرى، ر من فانتقاءات وتأث    ي ةالإ با 
ي ةبا  الإ  عند   خ  ض  يكون  فأنبإمن  الصا  يكاد  إباضي،  أربعداع  إلى  تنقسم  الإمامة  وكتمان واع  دفاع وظهور  أقسام:  ة 

 ا.به حسب الحالة التي تمر   ماموالإ الد ول ةبها  وشراء، وتأخذ
منها   يت  س ك يل يف ت  وقد ذكر  الذي يمكن أن يكو طر  ثلاثة ولم  الش راء  ب ةبا  ن  ق إلى  اس  لن  س  قد و   ،ةي  تثنائ إليه حالة 

 (2).مندرجة في الكتمانتكون 
 :ذكر أن   ثُ ح ي  

 هور: الظُّ   إمامةأو لا: 

 به كإمام البيعة.عتُّف ة يُ نتخب بصفة عادي  لإمام الذي يُ وا قرار المشائخ في ذلك البلدبإ هذه المرحلة قل  تتع
 مة الكتمان:إما ثانيا:

الم  يتولى   هذه  في  شؤون  رحلالإمام  تسيير  أجل  من  ض  ة  تُ   ،ي ةالإ با  الحدود،    قامولا  على  وينشغل  فيه  بالحفاظ 
امة، وقد  الإم  ت سقوطف  ل  ابة خ  العز    حلقة  يخ أن  ار بية أبنائه، وقد ذكر الت  لمجتمع، وتعليمه وتر ين، من خلال مراقبة االد   
منذ    ضي محافظا على نفسه ومذهبهي المجتمع الإبا، وبقةة للأم  ة والاجتماعي  في  قاوالث    الد  ين ي ةؤون  عاية الش  ر   ةق  ل  ت الح  تول  

 الرستمية.  الد ول ةسقوط 
 فاع: مة الد   إماثالثا: 

ي ةالإ با  فاع عن الد    الإمام ةمهم   وتنقضي مباشرة   لى حياة المسلمين وأموالهم،العدوان، والحفاظ ع ، من أجل رد   ض 
 بعد زوال الخطر.

حقيق"، ولعل  و "إمام الت  حكام" ألأنجد أيضا "إمام ا  ح ي ثُ ير،  لس   كتب ا  رت تعريفات أخرى وردت فيكذُ وقد  
ي ةو ة بالمشارقة،  خاص    سمياتهذه الت   ض  وكذلك   ،ير المسلمينقون على الإمام أمير، أمير المؤمنين، أمغالبا ما يطل  الإ با 
ض    ن  إ  س ك يل يف ت  يه خليفة، وذكر  يطلق عل يُ   فريقياإببر من شمال  ال  ي ةإ با    ، ريخ أعطوا اسم ملك لإمام اروى في الت  كما 

 
(1)Pierre Cuperly, Introduction à l'étude de l'ibadisme et de sa théologie, P 301. 
(2)Al- Ibāḍiyya_ Encyclopaedia of Islam, Second Edition _ Brill Online, 2010, 

http://www.brillonline.nl.proxy.lib.umich.edu/subscriber/ui... ي ة ليفيتسكي فيمقال حول   ض  با  عة سو و  المالإ   

https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
https://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-l%C3%A9tude-libadisme-th%C3%A9ologie/dp/B0014N266I
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ي ةير وهو مخالف للس    ض   (1).الإ با 
 :الس ابقة راسات الد     نقد

ي ةة  لقد كانت دراسات المستشرقين حول العقيد زت بعض المدارس  درسة لأخرى، فقد رك  تختلف من م  الإ با ض 
ي ةل صو الأ  استقصاء أغلبوهو   ،ةعرف خصوصي   لي  كُوب  ر  الباحث    إلا أن    ة وأغفلت أخرى، قضي    على ض  استها ودر   الإ با 

 وتحليلها. 
أهم   الد   لشيء يحسب    وكان  ا حاو تلك  أنه  عراسات  الاعتماد  المستطاع  قدر  المصادر  لت  ي ةلى  ض  ، وهذا  الإ با 

منهجهم وهو  من  واضح تبيان  المصادالبحث    خلال  ي ةر  من خلال  ض  الح  الإ با  بداية  ديث  ثم  المصادر في  تلك  عن 
 . أبحاثهم

 مخطوطات ، إذا استطاع أن يصل إلىكُوب  ر لي    الباحث  علا كعبه في هذا المجال هو  الذي يعتب بحق     شرقستوالم
ي ة ض   لوصول إليها في زمانه.ل اهليس من الس   إ با 

وضُ م  االتز   لو حاالذي    ت ز  شف ار  من    ل كل  ن بعده بشكل أقويأتي م
ُ
الذي    نُومُور يو  يُ ار  وكذا م  بشكل كبير،    وع ي ةالم

 تائجهم.ون نسقهم علىير د الس  ر  ة، ولم يُ الي  ن سبقه في المدرسة الإيطم د كان جريئا في نق
الباحثو  الآخر بينما  اعتمدوا  و ن  فقد  مما جعل في غيرهم  دراساتعلى  ن  أفكارهم لا تختلف  ،  الأحيان  غالب   

 تحمل شيئا جديدا يذكر.، ولا تكرارا  ا أخرى نجد فيهن سابقيهم، وأحيانا كثيرا ع
 ات ما لها وما عليها:راسوفي هذه الد   

 هم ما يحسب لا: ومن أ 
ي ة ادر لمصاعتماد أغلبها على ا  ض   . ةر المبك    فتُّة لشأة أو ما يطلق عليه باالن  ق بفتُّة  يتعل  ما ة اص  وخ الإ با 
ي ةإ با  اعتماد مصادر غير   فقط. تلعقد مقارنا ض 

ي  ة العلاقة بين الخوارج و لي  شكالإ  ة بعضهم كانت نظر  ض  الفرق الكبير   لك بيانذ، وكة بشكل كبيرموضوعي    ةالإ با 
ي ةالإ   اسع بينوالش   ض   . المسلمينفرقة بين الت  قة من خلال والأزار  با 

ي ةند  ع ر العقدي  و  طُ براز الت  إمحاولة   ض    وحاني ز مثلا الجانب الر  ر أب،حيث  وب  ر لي  كُ كان بشكل بارز عند  وهذا    الإ با 
ي ةة بحثة  ي  خاصخاصية الولاية والباءة    أن   اعتبار  في  س ك يف ت  ل ي  إليه  ذهب ما  وكذا  ،  في عقيدة أبي سهل ض  ق  فيما يتعل    إ با 

 العملي. بها بجان
ي ةانصاف  إ ض  ة الأساء  في المذهب الإباضي، كقضي    بعض القضايا أصيلة  واقف، في اعتبار أن  في كثير من الم  لإ با 

 
(1)Al- Ibāḍiyya: Encyclopaedia of Islam, Second Edition : Brill Online, 19 
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الن  والص    والخلود في  الكبائرافات،  و   ،ر لأهل  لقيتإ التي  أنه    بما  لها  شبيها  ن  إلا  المعتزلة  البدايات  م يخعند  تلفون في 
 . في المذهب الإباضي نسخة للمعتزلة وغيرهاالذين يرون  المستشرقين بعض  على  ردٌّ نفس الوقت  فيهايات، وهذا والن  

ا الوقائع  خلال  من  ما  لت  الوصول  إلى  إليه  كان  اريخية  ي ةبا  الإ  يدعوا  محاولة  ،مفي كتبه  ض  ي ة  وهي  ض  دوما   الإ با 
ي ة لمبادئهم، مما يفهم منه إخلاص الإ  ي ةالإسلامة الحفاظ على وحدة الأم   ض   .با 

بما هو موجود  أثر  اعمين بالت  على الز    الرد     الس ير في فلكهم، وذلك في  وعدم  على بعض المستشرقين  كُوب  ر لي  ود  رد
 
 
يح  عند الم   وبين كلام الله. ى كلمة اللههذا لا علاقة له بما يسم   ن  "  وقال إLogos: ق بنظريةعل  ت  والي ة س 
الأح  كُوب  ر لي  عوة  د عثااجتث  م اريخي وعدالت  داث في سياقها  لقراءة  الز  ها  مسارها  إن  ن  القول  ي ة با  الإ    مني، في    ض 

 أهل القبلة لا يجوز قتالهم. أن   يعتبونم ين، في حين أنه  لك في أحداث صفبلة وذيقاتلون أهل الق
 عليها:  ما يحسب 
ي ةو شبيه بارد  كلما ه يح   س 

قافة  موجود لدى الث  هو  ا شبيه بما  بأنه    عقيدة أبي سهل  كُوب  ر لي  ، كما وصف  إليها  لم
 ة.نجيلي  الإ

و   جماعإارجة عن  اجتهادات خ قوي كاعتوذلك    الد ارسين، المؤر  خين  المعتزلة  دون سند تاريخي    أطلقت   انم  إبار 
 لم يكن لهم نشوء بعد.  بالر غم أن همن باب اعتزالهم الفتنة، سمية عليهم هذه الت  
شأة  اريخي لنالت    رالحف  محاولة  دون  ،فاقات     ون محوريعة في القضايا التي تكش  وأحيانا بال  ،بالمعتزلة  ه الإباضي ةتشبي
ي ةالمصطلح أو    الذي  كبير عند مايكل كوك  وهذا واضح بشكل  مر ة،  أول  ال فيهوفص    فيها  كلممن تمعرفة  أو    الق ض 

 .الش ور ىة إلى المعتزلة كمسألة أرجع مسائل جزئي  
الفرق  لخلا بين  ض  ط  الفي    ي ةالإ با  بين  والوهبي  ك  ن  عقائدهم  نسبة  ح ي ثُ ة،  ار  في  ذلك  برز  القب  إ  عذاب  نكار 
 .اركة وهو قول للن  بي  للوه

ي ةا إلى لأفكار نسبة بعض ا ض   . ماءيصعدون إلى الس  أطفال المشركين عند موتهم  ، ومنها أن  بها والو لم يقو  لإ با 
الت طو ر أن    سُونن  و يل ك  اعتبار   الإبا  الاجتهادو     المذهب  فتوى لمبادئهم  مناقضضي  داخل  ذلك في  اعتب    ، كما 

 . في إمامة المفضول مع وجود الأفضل بن حبيب بيعالر  
ي، الذي  لبحث الموضوعا فعلا ملتزمين باانو الإقرار أن  بعض المستشرقين كمن  بد  م هذه المساوئ إلا أن ه لاورغ
 ت حول المذهب الإباضي. شكل كبير في نماء الد  راساساهم ب
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ر اق ي ة ح   ول الم   ذهب الإباض   ي، ح     الم   دارس الا لأه   م    الأبح   اث م   عل   ى أه    نا واطلاعن   اس   ب بع   د  ت ش     ف بن   ا أن نتوق      ريٌّ س 
زت  مي   الب ارزة ال تي أه م  الن  ق اطب ير، مس تذكرين اث الكا ال تُّ  ذه الأبح اث، وه ذ ه ت بن ا فيات التي م ر  المحط    جع أهم   لنستُّ 

 الية:قاط الت  راسة في الن   الد    ص هذهعض، لذلك نلخ   المستشرقين عن بعضهم البدراسات 

ر اق ي ة، لا م  ن الن  راس  ات الاس  ش  رقين وعل  ى الد   عط  اء حك  م ع  ام عل  ى المستإلا يمك  ن  .1 ة ولا م  ن بي    يجااحي  ة الإت ش   
افع والغاية.، واالمنشأ والمشرب مختلفة اة، لأنه  بي  لاحية الس   ن  ال  لد 

ونش ره وفهرس ته وترجم ة بعض ه، رغ م الت عري ف بالمخط وط الإباض ي المدارس في الكش ف و   لابد  من الإقرار بدور .2
ذين احت  الوا ض المستش رقين ال  بع   و معرفي  ة، ورغ  م بع ض الت ج  اوزات م نه ذا م  ن ض رورة اس  تعماري ة أم ا ش  اب 

ي ة من تهريب أو سرقى المخطوطات الإعل ض   ات.با 
للإشارة  يني، ولكن لابد  الد   افع كان واحدا، وهو الد  ل  الأو  دافعها  م أن  ز مدارس الاستشراق في شكلها العامي   .3

راسات ل الد   اذ ما يغلب في مج، إفة حاضراريق، فلم يعد يحمل تلك الص   يخ الاستشراق تاريخ طويل وعتار   أن  
ويخض ع للمع  ايير  ر في جامع ات،ا م ؤط  أغلبه  ياس ي، إذ أن  يني والس   أثير ال د   ة بعي دا ع ن الت   ا أكادمي   المعاص رة أنه   
د ال  ر حمن ب  دوي بض  رورة ، ول ذلك نؤي    د م  ذهب عب وراهكتلل  د   وأبح  اث أط  اريح وه  وفي ش كل البح  ث العلمي  ة في

 ي ا  لا علمي ا .لد  ين والذي يعكس جدلا ديندفوع من رجال ار د، وما هو مبحث أكاديمي مج هو الفصل بين ما
عريق ة، ولا يتح د د بجغرافي ا وال ذي بط بالم دارس الكلاس يكي ة الم ن الاستش راق لا ي رتلا حظنا بروز ن وع جدي د  .4

ياسهو م أش ار إلي ه  كي ة، وهو الذيت حدة الأمريالم ة والأمن، وهو حاضر بقوة في الولاياتتلب  س بالس لطة والس  
مي   ة، و عب  ارة ع  ن مخ  ابر علش  راف الحكوم  ة الفيدرالي   ة، وه  إش  نطن تح  ت قس  م في وا سيتأس  ارد س  عيد ع  ن إدو 

ة وسياس      ي ة،  ومعاه     د تبح     ث في قض     ايا ة وديني        اهه      دافلك     ن تحرك     ه مراك     ز س     لطة له     ا أواس     عة اجتماعي      
( 2002-1928وانس   بو )ل  ه تلام   ذة ج   ون ر د بص   لة، ويمثح   ث العلم  ي المج   البواس  تُّاتيجياتها، ولا تم   ت إلى 

 يكل كوك وباتريسيا كرون وغيرهم.وهم ما
ة ي       ة وفقهة وعقدي       ذهب الإباض     ي م     ن تاريخي       ق     ة بالم     ي     ع القض     ايا المتعل   ستش     رق أن يأتي عل     ى جمح     اول الا .5

 كتب.الترجمة بعض  ترفاساتهم متنوعة، ومختلفة، كما عاءت در ة، فقد جوانتُّبولوجي  
ض  إلى المجوع لر  با المستشرقينلتزم معظم  ا .6 ي ة فر ز الباحثين حول الد   ما مي   اي ة، وهذصادر الإبا  ض   ه م لم اسات الإبا 

 اث الإباضي.اكتشافهم التُّ   يبدؤا أبحاثهم إلا بعد
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لعلمية في ا ةزام بالموضوعي  الالت ةاولمح منأبداه   لمالي  ر  وب   راسات هو بيار كُ ستشرق البارز في هذه الد   لقد كان الم .7
 ستشرقين من قبله.تى نقد انحرافات الم، وحوالت دقيق حقيقحليل والت  في الت   ة، فجاءت ذات قيمة عالي  ثهأبحا

ي ة لغيره ا م ن الم ذاهبالمستشرقين م ن خ لال رد بع ض الأص ول الإبا    اعتبار بعض .8 ، وبالخص وص ويلكنس ون ض  
ي ةد اأن  العقائ    د عن     ض      ب إلي    ه بع    ض ن    ا وهن    اك، وه    ذا ش    بيه لم    ا ذه    ءات لآراء م    ن هم    ا ه    ي إلا  انتق    ا لإبا 

أراء يهودي    ة م   ع الق   و ة البدوي    ة " م   ا ه   و إلا  م   زيج ب   ين س   لامالإوسكس   وني ة أن  المستش   رقين م   ن المدرس   ة الانكل
 ."ربي ةالع

فتق د إلى روح ا لهم ا م ن دراس ات تلباحثين، لم ن ايسيا كرون عن غيرهما متر ايكل كوك وبايختلف المستشرقان م .9
ر اق ي ة لان بح  ق المدن يم  ث   لا ي  زالا اة، وهم  الموض  وعي   مب وع  دعص    ز بالت  لبح  ث العلم  ي، وتتمي    ا ت ش    يم  ة القدرس  ة الاس 

 بموثوقي  ةك وع  دم اليق  ين التش  كيتس  تند إلى ، وال  تي الج  دد" المراجع  ون" اس  مل  ق عليه  ا ط  ، وال  تي يُ بث  وب معاص  ر
تي ار نقدا لاذع ا م ن الأص دقاء قب ل ، وقد عرف هذا التهاومصداقيو كم بيقينيتها ، وعدم الحي ةلإسلاماالمصادر  
رب، وق د س عم، وه و تي ار ع رف الت  الخص و  ا إلى غري د خ ارج الس    الت  اريخ  نك ار بع ض الش خص ي ات فيإى جاه د 

، أو الت  ذهب لاعتالم    مكانته    ا واعتب    ار  ذل   ك تض    خيما م    ن أه    ل نك    ارإالإباض   ي، و  ش    كيك في ب    ارات ش    تى 
د فع واب  ع، ول  يس لغ  رض ال  ثارة العواص ف والز  إولك ن ك  ان ه  ذا م  ن باب م اء القبل  ي ل  بعض الشخص  يات، الانت

 ك.ولكن ليس علينا أن نثبت ذل غالب قولهم أن نا نزرع الريبة والش ك بالبحث العلمي، إذ كان
نهج النق د الل  ي بالي وه و نات ج م ن م  ي،الإس لامالت  اريخ  في هرواالظ ن الت فسير القبلي والمادي لكث ير م  .10

 له إلا  يمث    دافع العرب وراء الفتوحات لا تب مايكل كوك أن  طبق على العهدين القديم والجديد، حيث اع  الذي
ي  ة، والس عي خلف الأموال الي  أمران العصبي ة القب ض   ارا واس عا في عرف ت انتش  ةلتي تجنى م ن نت ائج الح رب، فالإبا 

ا في شم  ال ن أزدي   ة وك ن د ي   ة وغير ل العماني   ة م  القبائ   افع فريقي  اإه  ا، أم    باض  ي ه  و لانتش  ار الم  ذهب الإ فك  ان ال  د 
 فريقي اإعد لش مال تزازها، وما مج يء س لمة ب ن س ظلم الأمويين واستغلال تلك المناطق واب الهروب والانتقام من

 لتجارته. سواق جديدةن أإلا من أجل البحث ع
ر  عرف  ت الم  د .11 ت ش    تها بع  ض القض  ايا في الم  ذهب الإباض  ي وع  دم دراس  اق ي ة إجماع  ا عل  ى تج  اوز ارس الاس 

، وذل ك م ن دون تبي ر الكت ب، وك ذا الملائك ة، والي وم الآخ ر زالوإن ، كبعث الرس ل والأنبي اء، وإبداء رأي فيها
 م ومص الحهم،لا تخ دم توجه اتهتقائي ة، ف أمور الغي ب ان كانت  ماثهأبح ، أو أنولعل  هذا يخالف قناعاتهممنهم،  
 ي ة.سلامالإواسعا بين الفرق لم تعرف جدلا  لمواضيعا كتل أو أن  

ي ة ي أصول بعض المصفي تقص    تهادالاجعدم   .12 ض  بالاقتباس والت  أث ر طلحات لبعض الباحثين ورمي الإبا 
ي ة.طلح أصيلا عند الإبا  هذا المص كانعتزلة في كل قضية ات فقا فيها، ولو  بالم  ض 
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أخ رى، وه ذا الحك م  ضي ليس إلا  انتق اءات م ن آراء م ن م ذاهبويلكنسون أن  المذهب الإبا  اعتبار .13
 طلقه دون دليل.ي
ر اق ي ة نق    د عرف    ت الم    دراس .14 ت ش      ع    ض م    ا ذه    ب إلي    ه لم تك    ن متوافق    ة جميع    ا عل    ى ب، إذ ا  داخلي       االاس 

 ع  ونة، حي  ث عرف  ت مدرس  ة المراجي  الإس  لامراس  ات ة لا تتناس  ب م  ع الد   ج معرفي    ن  اهم  ن توظي  ف لم الآخ  رون،
 من منهج غير علمي.ته نقدا شديدا لاذعا لما تبن   الجدد

ر اق ي ة حول العقيدة الإلت له الد  راما توص   أهم  و  ت ش  ي ة:سات الاس  ض   با 

ي ة عن الخوارج اختلافا جذريا   أولا: اختلاف الإ ض   من خلال:  با 

ذ  تؤخ ج ون م نهم ويرث ونهم، وفي ح ال ح رب لابأن  ه م ن أه ل القبل ة ويتزو  له م  ينالمخ الف ينالم ؤمنحكمه م عل ى  .1
 م.نساؤهم، ولا يتبع الفار منه أموالهم ولا تُسبّ

 ف للأزارقة الذين يوجبونها.تجب الهجرة منها، وهو مخال سلام لاإاعتبارهم دار المخالفين دار  .2
تهم في محارب  ة ش م  ع الم  ذاهب الأخ  رى، ومس  اهمخ  لال الت ع  اي ي ة م  نالإس  لاملوح  دة فظ  ة عل  ى امحاس  عيهم لل .3

 الأموي ة رغم خلافهم معها. إلى جنب مع الد ول الخوارج من الأزارقة جنبا

ي ة ض  ز في أص ل بار زمنة وعدم جمودها على نمط واحد وه ذا حسب الأحوال والوقائع والأ ثانيا: تطو ر الأصول عند الإبا 
ي ة،د و جو  ،أماكنبارزا حسب  تطو ر تطو راالولاية والباءة إذ  ض   وحال ضعفهم وقوتهم. الإبا 

المعرف  ة القلبي   ة لله الميس  حي ة، كمس  ألة  الث قاف  ة دعن   موج  وده  و  عل  ق  ة بالجان  ب الر وح  ي بم  ايه بع  ض القض  ايا المتثالث  ا: تش  ب
 .تعالى

لأص ول للإباض ي ة، حي ث  المص طلحات أو اة م ن خ لال إرج اع أص الة بع ض ي  باض رابعا: إنص اف بع ض المستش تُّقين للإ
ا كانت ام من بعض المستشرقين أنه    أخرى.انتقاءات من مذاهب  محل  اته  

ي ة، وغير : ظهرت بعض الد   خامسا ض  ا أو المنفصلة عنها، مما جعلها ها من الفرق المحسوبة عليهراسات لا تفر  ق بين الإبا 
ي ة بغير دليل، لء آراتنسب  ض   يقولوا بها. ولملإبا 

 ة وبعضها من الأشاعرة.ها مستقى من المعتزلانتقائية، وأن  أغلب الإباضي ة هعقيدت : اعتبار بعض الد  راساادساس
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م  ا يختلف  ان في المنطل  ق والب  داياتعتزل  ة في الن  ه  ايات إلا أن اتف  ق م  ع المإ: اعتب  ار الم  ذهب الإباض  ي و س  ابعا ك  ان   ق  د، فنه 
ي ة  ض   والمنطق.صوص وسند المعتزلة العقل القرآن والن  با غالمنطلق الإبا 

ي  ا : تعت   ب الد  راس   ات أن  ثامن  ا ض     ا  بحري   ة الف ةلمدرس  ة الإبا  يرهم  ، ف   رغم خلافه   م في قض  ايا أساس   ي ة م   ع غ   ك   رمتعل  ق   ة ج   د 
رك أو الت جكقضي ة الرؤية إلا   م لم يرموهم بالش    ويل.خطأ في الت أ باعتبار ذلك لا يعدو أن يكون، سيمأنه 

ة إباض   ي ة، : تش  كيك بع  ض الد   تاس  عا ي  ال دون تق  ديم دلي  ل عل   ى واعتباره  ا م  ن نس  ج الخراس  ات في شخص  ي ات تاريخي   
 .ذلك

ت  بنالبنة من ل هذا البحث، ونرجو أن يكون   ن من  علينا بتوفيقه بتماموفي الأخير نحمد الله سبحانه وتعالى أ

ر  الد  رارساء تقاليد في نقد  إ ت ش  جميع ما  الوصول إلى ي، ولا ند عي فيه الكمال أو اق ي ة حول المذهب الإباضسات الاس 

 ر. ما تحويه من معلومات وأفكا  اللثام عنها من الأهمي ة بمكان لمعرفة فتوجد دراسات لا يزال رفع  ه،أردنا تحقيق

ة  ستش  راقي ةالا اتوتبق  ى أهمي   ة ترجم  ة بع  ض الد  راس   ة تلك  ي لا تبق  ى حبأهمي   ة ملح    ل  ك الل غ  ات يس  ة تل  ك الل غ  ة، وخاص   

 تها.ة، لاستكشاف ذخائرها ومكنونالماني ة والإيطالي  المستعصية على الباحثين كالأ
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Un poème abāḍite sur certaines différences entre les Mālikites et les Abāḍit 

 ة والإبضي ةختلافات بي المالكي  قصيدة إبضي ة حول بعض الا
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UntersuchungenzueinigenibaditischenHandschriften 

 دراسات على بعض المخطوطات الإبضية
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La professione di fede di Al Gannawuni 
Roberto Rubinacci 

 ربُيناتشي تووبير ر  ُ إقرار الإيمان عند الجناونِ
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undOstafrika.Carl Edouard Sachau 

 دراسة حول قانون الميراث في الإسلام وفقا للت  عاليم الإباضي ة في زنجبار وشرق إفريقيا 

( 1930 – 8451) كارل إدوارد زاخو  
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 ر والمراجعقائمة المصاد

 :والمراجع بللُّغة العربي ةالمصادر 

 . القرآن الكري .1
ي خ كت    اب ، اديابـــراهيم الــــبر   .2 ال ة كان    ت  ،ة ري     حج ، طبع    ة 1306الج   واهر للعلام    ة الش      وبيرت    و مح   ل دراس    ة م    ن رُ وه    ذه الر  س     

 شرقين.وغيره من المست شيوبيناترُ 
ــن الأثـــير .3 ة، ب   يروت لبن   ان، ص ت   اب العلمي     القاض   ي، دار الك تحقي   ق أبي الف   داء عب   د اللهاريخ، في الت      ل(، الكام    ه630) ابـ

3/142  ، 

 م.1977 -1975ات، بيروت، باريس، لأمير العاصم، منشورات عويدزلة، تح: عبد افضيحة المعت  ب، كتاالروانديبن ا .4
 .4/145 كتبة الس لام العالمي ة صل في الملل والأهواء والن حل، الإمام مه (، الف ص  548) الأندلسي  ابن حزم .5

ش  ر ، دار الن  الم بن يعق  وبوالش يخ س ين، تحقيق، قيرنزشفارتزلد   وشرائع ا الإسلام ء(، بدم887ه /273) لإبضيم اابن سلا   .6
 .1406م/1986بقيسبادن، فرانز شتاير 

 .م1990ه /1410وت، ة، منشورات مكتبة المعارف، بير يهاوالن    الحافظ، البداية هـ( 774) كثيرابن   .7

 .1955ة غرابة، مطبعة مصر، ، تعليق حمودالز  يغ والبدعفي الرد   على أهل   الل مع ب(، كتاه 330) أبو الحسن الأشعري .8
 139ص  مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر،،  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، دوين  أبو الحسن ال .9

ينِ  اس أحَــد بــن ســعيدبــ  الع وأب ــ .10 ار البع  ث، ي، مطبع  ة دبالمغ  رب تحقي  ق اب  راهيم ط  لا   طبق  ات المش  ائخ ب(، كت  اه   670)الد رج 
 .قسنطينة 

وعل ق عليها: أبو إس  حاق  حهاروحها، صح  وحيد وشمقدمة الت  ، وآخرون (نلديبدر ا) باس أحَد بن سعيد الش م اخيأبو الع .11
 براهيم اطفيش. )د.م وت(.إ

ؤسس  ة الحل  بي عب  د العزي  ز محم  د الوكي  ل، م ، المل  ل والن  ح  ل، تحقي  قحَد الش هرســتانِأ بكرعبد الكري ابن أبي أبو الفتح محمد  .12
 م.1968 /ه1387وشركاؤه، القاهرة، 

، دار طيب  ة 1999، 2ق  رآن العظ  يم، الح  افظ طال (، تفس  ير774 -700) مشــقيثــير القرشــي الد   أبو الفداء إسماعيل بن ك .13
 .المملكة العربية السعودية  وزيع،شر والت  للن  

 .1993ارف بيروت، هاية، مكتبة المعوالن     ة (، البدايه 774) أبو الفداء الحافظ بن كثير .14
افعي، ته  ذيش  هاب ال  دين العس  قلاني ا بــن حجــري ل ــأبوالفضــل أحَــد بــن ع .15 اب  راهيم الز يب  ق،  ب الت ه  ذيب، الح  افظ تحقي  ق،لش   

 الرسالة.عادل المرشد، مؤس سة 
 .ه  1306ة، ي  بقات، طبعة حجر ن كتاب الط  الجواهر المنتقاة م ،اديبن ابراهيم البر   أبو القاسم .16
زي     ع، دار الفك    ر للط  باع     ة والن ش    ر والت و ء، ي    ة الأولي     اء وطبق    ات الأص     فياحل، الاصـــــفهانِ د اللهعب ــــ عــــيم أحَـــــد بــــنالن   وب ــــأ .17

 م، 1996ه /1416
 ه . 1304ة، عائم، المطبعة البارونيالد   ب، كتاالعمانِظر أبو بكر أحَد بن الن   .18

وم، الطبع  ة تحقي  ق الح  اج أحم  د ب  ن حم  و ك  ر  افية ون  ة الص    ينالد   ل(، أص  و م896/ ه   283) وســيفالن  ن فتحأبو حفص عمروس ب .19
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 .ثقافة، مسقط، سلطنة عُم انة التُّاث القومي والم، وزار 1999ه / 1420الأولى  
ة المعتزل  ة(، تحقي  ق د. عم  رو خليف   ة، جئ   عل  ى جمي  ع المخ  الفين )الخ  وارج، المر  (، ال  رد  990ه   /380) لتــافزُ يغــلا بــن  أبــو خــزر .20

يب، سلطنلضمري،  ا ة ، مكتب2008/1428الاولى، ة بع، الط  اميالن    .عُم ان  ة الس  

، رنؤوط، دار الر  س  الة العالمي   ة ن أبي داود، تحقيق شعيب الأه (، سن675)ن الأشعث الأزدي الس جستانِأبو داود سليمان ب .21
 .م2009ه /1430ة الأولى  طبعال

ي ش، والن اص  ر هيم أط ف    تعلي  ق، أبي اس  حاق اب  رافي الأص  ول والفق  ه(، كت  اب الوض  ع )مختص  ر   ،ير الجن اونِيحي بن الخ  رياءأبو زك .22
ي خ أحم   د، بك    يرأحم    قي   ق المرم   وري، تح ا د ب    ن ص   الح الش     امري، س   لطنة ب   ن محم   د فخ     ان، الط بع    ة الاولى، ر، مكتب    ة الض     عُم    

2015. 

ه   ( 1088بي س  تة )محم  د ب  ن عم  ر ب  ن أ لا  بحاش  ية أبي عب  د الله، م  ذي  الإسلامه (، قواعد 750)  اسماعيل الجيطالي  أبو طاهر .23
 .1998ة، ر ب ي ة غردايموسى الحاج موسى، المطبعة الع  بن شير  تحقيق وتعليق، ب

 .يرات، تحقيق عمرو الن اميقناطر الخ ب(، كتاه 75) النفوسيبن موسى الجيطاليطاهر اسماعيل  وأب .24
م  د البج  اوي، دار مح ن الاعت  دال في نق  د الر  ج  ال، تحقي  ق عل  يه (، ميزا748) مان الذ هبيبن أحَد بن عث أبو عبد الله محمد .25

 وت، لبنان.المعرفة، بير 

ار الط    ، الموجزضيالإب ار عبد الكافِ عم    وأب .26  1978، وزي  عش  ر والت  الوطني  ة للن   ة (، الش  ر كة )آراء الخ  وارج الكلامي     البي، د. عم   
– 1398. 

المي محمد عبد الله  أبو .27 ي خ أحم  د ب  ن حم  د الخليل  ي، تحقي  قوار العق  ول تص  حيح وتعلي  ق سا،مش  ارق أن   الســ  كتور عب  د ال  د   ح  ة الش   
 .1989ة الأولى ر الجيل، بيروت لبنان، الط بعدا  عميرة، الر حم  ن

الميبــن حَيــد  أبو محمد عبــد الله .28 م، 2003ه   /  1423لثالث  ة، العق  ول في التوحي  د، الطبع  ة االأن  وار )ش  رح أن  وار  ة ، بهج   الســ 
 .ة مكتبة الاستقام

اث اكتا،  بركة بن محمد بن أبو محمد عبد الله .29  .1993فة، سلطنة عُم ان، لقومي والث قاب الت عارف، وزارة التُّ 

اث والث قاف   ة، ب  ن س   الم الح  ارثي، الط بع  ة الث اني  ة، و د ليل والبه  ان، تحقي  ق حم  د ، ال    نِو يعقــوب بــن يوســف الــو ارجْلا  أب ــ .30 زارة ال  تُّ 
 .1427/2006مسقط، عُم ان،  

ــر أبي .31 ــب ب ــــ بكــ ــد الطيــ ــاقلانِن محمــ ي ع    ني بتص    حيحه ونش    رهالأب ريتش    ارد يوس    ف مهي    د، الإم    ام القاض     الت   ب، كت    االبــ
 .1957كتبة الشرقية، بيروت، ت جامعة الحكمة في بغداد، المارثياليسوعي، منشورامك

الط بع  ة ب  ن عم  ر،  ني عب  د ال  ر حم   علي  ه، بكل     ق حه وعل    ص  ح  ، الإس  لام د(، قواع   750) سماعيل بن موسى الجيطــاليأبي طاهر إ .32
 .مكتبة الاستقامة   ابعة،الر  

لع  ربي ب ادار الكت  ااني  ة، مط  ابع بع  ة الث  الط  ترجم  ة، د. محم  د يوس  ف موس  ى، ، الإس  لامريعة في ، العقيدة والش  دزيهراجناس قول .33
 .بمصر

، تحقي      ق أحم      د ب      ن  ب، كت      اخيام  بــــــن عبــــــد الواحــــــد الشــــــ   أحَــــــد بــــــن ســــــعيد .34 ير  ي ابي، الط  الس         اني      ة، بع      ة الث  س      عود الس       
 .قافة لث  اث القومي واوزارة التُّ   م، سلطنة عُم ان1992ه /1412

ه      / 1407 اث، س    نة النش    ر:يح البخ    اري، دارال    ريان لل    تُّ  الب    اري ش    رح ص    ح ح، ف    تالعس    قلاني حج    ر ب    ن عل    ي ب    ن دأحم      .35
 .م1986

 .شر، القاهرةن  بع والالعربي، تأليف دار نهضة مصر للط  الأدب  خ، تاريالزيا ت سنأحَد ح .36
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 .1378/1959ت،ة الحياة، بيرو موسوعة لغوية حديثة(، دار مكتبة )عجم متن اللغ،ماحَد رضا .37
 .دار الفكر العربي  ،1418/1998العربي المعاصر،  راق وأثرها في الأدبفلسفة الاستش ،شأحَد سمالوفيت .38
 .، القاهرة2006. محمد عن اني، : درق، ترجمة ش  راق المفاهيم الغربية لل، الاستشإدوارد سعيد .39
 لة()مقالك وعمقه الحضاري.  صلت بن ماعهد الإمام ال    ر(،)الدكتو لح بن حمدان الأغبيإساعيل بن صا .40
 .ةاهر ، الق2014، 6طالحقيقة والتضليل، د.   بين ق(، الاستشرا)الد كتور محمد سماعيل عليإ .41
 .2015، 2القرآنية، د. ط راساتالألماني في الد     راقالاستش  رآثا  (، ركتو الد  )أمجد يونس الجنابي .42
ي خ الح  اج تحقي  ق واخ  راج االت    (، تيس  ير1914)  ي شفــ  طْ امحمد بن يوسف  ا .43 ير، الش    ي خ اب  راهيم ب  ن محم  د ط  لاف س    ي، المطبع  ة لش   

 .1998ي ة، الع ر ب  

ــن يوســـف مـــد محا .44 ــ  ابـ بع   ة الأولى ، الط  ي   ق الأس   تاذ مص   طفى ب   ن الناص   ر وين   تنتحق ،وحي   دعقي   دة الت   ح(، ش   ر 1914) ي شطْفـ
 .لع ر ب ي ة، غرداية ، المطبعة ا2001

 .ه 1325ة، طبعة حجري  العماني، شرح الدعائم لابن النظر، يشطفامحمد بن يوسف ا .45

م  ل أنموذج  ا، منش  ورات الج ومايك  ل ك  وك سوني الجديد، باتريسيا كرونشراق الأنكلوسكالمبكر الاست  الإسلام  ،لجبلاوية اآمن .46
 .ا، منشورات كولونيا، ألماني2008بغداد 

 .بعة الأولىلط  اريخ(، دار الكتاب اللبناني، االتديدة في فلسفة اريخ )رؤيا جركة الت  وح الإسلام، أنور الجندي .47
 .سالة بعة الر   ،معالم الفكر العربي المعاصر، مطالجندير أنو  .48
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 (.4، ضمن سلسلة كتابك )1435/2014بعة الاولى:لط  ا
تُم   ،ن بكيربراهيم بإبحاز  .50  .1985بعة لافوميك الجزائر، ة، مطلحياة الفكري  ة واي ة، دراسة في الأوضاع الاقتصادي  الد ولة الر س 
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1984  /1405 
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 .2006قافية، ولت الث  سة تامؤس  
س  تاذ محاض  ر بجامع  ة يق وتعلي  ق: د. ون  يس ع  امر )أدراسة وتحق، ينكتاب أصول الد،  عيسى الملشوط يبن  بن داوود    رينتبغو  .55

 سخة الكتُّونية()ن 134، ص 2002ولى:  الطبعة الأ،  الزيتونة(
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 فهرس الآيات القرآنية                                   
 

 الفاتحة 
ر ااهْ  ر اط  د نَ  الص   مْ, ال ذ ين  أ  ط  الْمُسْت ق يم  ص   308نْـع مْت  ع ل يْه 

 البقرة
ت ي ـن   ف إ   ۖطوُا م نـْه ا جم  يعًاهْب  قُـلْن ا ا  353, كُم م  نِ   هُدًى   م ا يَْ 

مًا م عْدُود ةً ۚ قُلْ ا الن ار إ لا  أ  و ق الوُا ل ن تم  س ن    357,  الله ع هْدًاأ تخ  ذْتُْ ع ند   يا 
اط تْ ب ه  خ ط  ل ىٰ م ن ك س ب  س ي   ب ـ  ر ۖ هُمْ ف يه ا  ايئ ـتُهُ ف أوُلٰ ئ ك  أ صْح ابُ الن  ئ ةً و أ ح 

 358, خ ال دُون  
 45، ت ىا لا  ت كُون  ف تـْن ة  و ق ات لُوهُمْ ح  

 49ض ات  اللَّ   ۗ, س م ن ي شْر ي ن ـفْس هُ ابتْ غ اء  م رْ و م ن  الن ا
 342 ،124  ن ـفْسًا إ لا  وُسْع ه ا,لا  يكُ ل  فُ الله

 ل عمرانآ
نْهُ لْ هُو  ال ذ ي أ نز ل  ع ل يْك  ا رُ  أُخ  ك م ات  هُن  أمُُّ الْك ت اب  و  آيا ت  محُّْ ك ت اب  م 

 ,  316مُت ش ابه  ات 
للَّ    ع   جُّ ا و   346 ، 332, ل يْه  س ب يلًا ۚ و م ن ك ف ر  لْب ـيْت  م ن  اسْت ط اع  إ  ل ى الن اس ح 

عْرُوف  و  و    أمُ ة  ي دْعُون  إ لى  الْخ يْر  كُن م  نكُمْ و لْت   لْم  مُرُون  ب   ،47 , الْمُنك ر  ۚي ـنـْه وْن  ع ن  يَْ 
360 

يْر   عْرُوف   أمُ ةٍ أُخْر ج تْ ل لن كُنتُمْ خ  لْم   360، 370, 360, اس  تَ ْمُرُون  ب 
يْرٍ ف ـل ن يكُْف رُوهُ ۗ و   و م ا ي ـفْع لُوا لْمُت ق ي ,  ع ل يم  الله م نْ خ   332 ب 

ش ةً ذ  و ال   رُوا اللَّ    أ وْ ظ ل مُوا ين  إ ذ ا ف ـع لُوا ف اح   356,  ف اسْت ـغْف رُوا ل ذُنوُبه  مْ أ نفُس هُمْ ذ ك 
 النساء 

 47، أوُْلي  الا مْر  م نكُمْ و  
 15, ي  غ يْرُ أوُلي  الض ر ر  ون  ق اع دُون  م ن  الْمُؤْم  لا  ي سْت و ي الْ 

عْتُمُ الش يطان إ لا  اللَّ   ع ل يْكُمْ و ر حَْ   ل وْلا  ف ضْلُ و   ت ـب ـ  347ق ل يلًا, تُهُ لا 
, لْ و أ ن ت ـقُومُوا ل لْي ـت ام ىٰ ب    371ق سْط 

 46، ح ر صْتُمْ  أ ن ت ـعْد لوُا ب يْ  الن  س آء  و ل وْ و ل ن ت سْت ط يعُوا 
ء  و لا   مُّذ بْذ ب ي  ب يْ   ؤُلا  ٰ هٰ  ء ,  إ  ذٰ ل ك  لا  إ لى  ؤُلا   334لى  هٰ 

ر ين  و مُنذ    353, ج ة  ب ـعْد  الرُّسلۚ  ع ل ى الله حُ ين  ل ئ لا  ي كُون  ل لن اس  ر  رُّسُلًا مُّب ش  
 ائدة الم

طٍ ي  ل ئ ن ب س طت  إ لي   ي د   قْتُـل نِ  م ا أ نَ  ب ب اس   353, تُـل ك  ۖد ي  إ ل يْك  لأ  ق ـْك  ل ت ـ
 307, يـْن ـهُم بِ  ا أ نز ل  اللهكُم ب ـ أ ن احْ و  

 الأنعام 
 233، اللهُ ل  ا يُّ ش يْءٍ ا كْبر ُ ش ه اد ةً قُ  قُل  

 325لا  تدُْر كُهُ الْأ بْص ارُ, 
 49، ىا ب ش رٍ الوُاْ م آ أ نز ل  اللهُ ع ل   ق  ق د روُاْ الله  ح ق  ق دْر ه  إ ذْ  و م ا

 355 ،337 ,308 ،43 ,14كون, وإن اطعتموهم انكم لمشر 
 الأعراف 
مْ ن ـب أ  ال ذ ي آت ـيـْن اهُ آيا  و اتْلُ ع ل يْ   370 ،120 ,ان هُ الش يطب ـع  ن ا ف انس ل خ  م نـْه ا ف أ ت ـْت  ه 

 325, ب ل  و لٰ ك ن  انظُرْ إ لى  الجْ  ق ال  ل ن ت ـر انِ  ق ال  ر ب   أ ر نِ  أ نظُرْ إ ل يْك  ۚ 

 الأنفال 
 46، يد  ب  ن  اللَّ   ل يْس  ب ظ لا مٍ ل  لْع  ق د م ت  ا يْد يكُمْ و أ   ذ ال ك  بِ  ا

 التوبة
لْم  مُؤْم ن اتُ ب ـعْضُهُمْ أ وْل ي اءُ ب ـ و الْمُؤْم نُون  و الْ  مُرُون  ب   362, عْرُوف    عْضٍ ۚ يَْ 
مُُ امْ ؤْم ن ي  أ نفُس هُمْ و أ  م ن  الْمُ  إ ن  اللَّ   اشْتر  ىٰ   49لجْ ن ة  ۚ ", و ال مُ بِ  ن  ل 

 يونس
 353, ات  اللهت ـبْد يل  ل ك ل م  لا  

ُ هُو    342ب حْر , كُمْ فِ  الْبر    و الْ ال ذ ي يُس ير  
 هود

 355ىٰ ل لذ اك ر ين, ه بْن  الس ي  ئ ات  ۚ ذٰ ل ك  ذ كْر  إ ن  الحْ س ن ات  يذُْ 
 يوسف

 318كُمْ ت ـعْق لُون , رْآنًَ ع ر ب ياا ل ع ل  نَ  أ نز لْن اهُ ق ـُإ  
 إبراهيم 

رْتُْ لأ  ز يد ن كُ ل ئ    220ل ش د يد ,  مْ ۖ و ل ئ ن ك ف رْتُْ إ ن  ع ذ ابي  ن ش ك 
ب ل س ان  ق ـوْم ه  ل يُـب ي    ل ُ أ رْس لْن ا م ن ر سُولٍ إ   و م ا  317, مْ لا 

 النحل
 335ر كون, والذين هم مُشْ 

 377،  333ار, ف س قُوا ف م أْو اهُمُ الن   و أ م ا ال ذ ين  
 333, ر تْ بِ  نْـعُم  اللهف ك ف  

 359الْمُنْك ر, نْ الْف حْش اء  و  و ي ـنـْه ى ع  
للَّ   م  م ن ك ف   ,  م نْ أُكْر ه  و ق ـلْبُهُ مُطْم ئ نٌّ ن ب ـعْد  إ يم ان ه  إ لا  ر  ب  لْإ يم ان   253ب 

 الإسراء 
هُ, ك  أ لا  ت ـعْ و ق ض ىٰ ر بُّ   339بُدُوا إ لا  إ يا 

 368, كُلُّ   اد  ع  و الْب ص ر  و الْفُؤ  م  ۚ إ ن  الس مْ و لا  ت ـقْفُ م ا ل يْس  ل ك  ب ه  ع لْ
 354ك  م ق امًا مح ْمُودًا, أ ن ي ـبـْع ث ك  ر بُّ  ع س ىٰ 

 الكهف
 337 ،334 ر  ر ب  ه ,لجْ ن   ف ـف س ق  ع نْ أ مْ  ك ان  م ن  اإ لا  إ بلْ يس  

 346ط يع  م ع ي  ص بْراً, ت  إ ن ك  ل ن ت سْ 
مُْ ج ن اتُ الح    ال ذ ين  آم نُوا و ع م لُوا الص  إ ن   ان تْ ل   352 نُـزُلًا,  الْف رْد وْس  ات  ك 

 مري
لْ ت ـعْل مُ ل هُ سم  ياا  317, ه 

 طه
 352ك ن ا, ل فْن ا م وْع د ك  بِ  لْالوُا م ا أ خْ ق  

 الحج 
يُر,الن ار و ع د ه ا الله ال  ل كُمُ ۗ  م  ن ذ ٰ قُلْ أ ف أنُ ـب  ئُكُم ب ش ر ٍ   352 ذ ين  ك ف رُوا ۖ و ب ئْس  الْم ص 

ُ ال ذ ين    337 ،333 ك ف رُوا,  الن ارُ و ع د ه ا اللَّ 
 48،   م ن ق ـبْلُ  و  سم  اكُمُ الْمُسْل م ي  هُ 

 النور
دٍ أ  لُ الله ع ل يْكُمْ و ر حَْ  ل وْلا  ف ضْ  ك  ي م ن  ب دًا و لٰ ك ن  الله يُـز  تُهُ م ا ز ك ىٰ م نكُم م  نْ أ ح 
 347ي ش اءُ, 



 يات القرآنيةالآفهرس 

 406  
 

مُوا ۖ  359ط اع ة  م عْرُوف ة ,  قُل لا  تُـقْس 
 النمل 
 333أ شْكُرُ أ مْ أ كْفُرُ, أ   م ن ف ضْل  ر بي   ل ي ـبـْلُو نِ   ذ اقال ه ٰ 

عُ الْمُرْس لُون ", ظ ر ة  ب   ي ـ  إ ل يْه م به  د ي ةٍ ف ـن ال ة  و إ نِ   مُرْس    50رْج 
 القصص

 332ون, ر إ نَ  بكلٍ  كاف
 الروم

 350,  ال تِ  ف ط ر  الن اس ع ل يـْه اف طْر ت  اللَّ   
 لقمان 

عْرُوف  و انْه  ع ن  الْمُنك ر  أ ق م  الص لا ة  و امُرْ  بُنِ    يا   لْم   47،  ب 
 السجدة

 46، ون  انوُا ي ـعْم لُ م بِ  ا ك  ج ز آء  
ت ـيـْن   ئـْن ا لآ   249كُل  ن ـفْسٍ هُد اه ا, ا  و ل وْ ش 

 اب ز الأح
ُ الْمُن اف ق ي  و الْمُن  ل يُـع ذ     336, 42,  و الْمُشْر ك ات  اف ق ات  و الْمُشْر ك ي  ب  اللَّ 

 الصافات 
 342م لُون , و  الله خ ل ق كُمْ و م ا ت ـعْ 

 ص
لُوا الص  لُ ال ذ ين  آم نُوا   نَ ْع  أ مْ  د ين  و ع م   331 ،47 , فِ  الْأ رْض  الح  ات  ك الْمُفْس 
 زمرال

 323 ،322 ش يْءٍ و ك يل , و هُو  ع ل ىٰ كُل   قُ كُل   ش يْءٍ ۖ الله خ ال  
 52الْأ رْضُ ب نُور  ر ب  ه ,  و أ شْر ق ت  

 غافر
ياا ۖ و ي ـوْم  ت ـقُومُ ار يُـعْر ضُون  ع ل يـْه ا غُ الن    357, الس اع ةُ  دُواا و ع ش 

 الشورى
 321, 317, 315, 144, 134, 133, 39 ش يْء , ل ه  ل يْس  ك م ثْ 

 خرف الز 
 53يْ , ر ق  م شْ يْت  ب ـيْنِ  و ب ـيـْن ك  بُـعْد  الْ يا  ل  

 محمد 
ال كُم, و أ ط يعُوا الر سُول  و لا   ا ال ذ ين  آم نُوا أ ط يعُوا اللَّ   يا  أ يّـُه    356 تُـبْط لُوا أ عْم 

مُْ ف يه ا م ن كُل   الث م ر ات    244, ل 
 297 م وْلى  ال ذ ين  آم نُوا, اللَّ   

 الفتح
 316, 39 ف ـوْق  أ يْد يه مْ,  اللهي دُ 

 الحجرات
 201، 107 ،47 ل حُوا ب ـيـْن ـهُم ا,م ن ي  اقـْت ـت ـلُوا ف أ صْ ن  م ن  الْمُؤْ إ نْ ط ائ ف ت ا و  

 ق
 353، 47،يد   آ أ نَ  ب ظ لا مٍ ل  لْع ب  ق وْلُ ل د ي  و م  م ا يُـب د لُ الْ 

 الواقعة
ةٍ  وُن  )مم    و ف اك ه  مْ  ط يْرٍ مم   ا ي شْت ـهُون    (20ا ي ـت خ ير   358 ،244 ,و لح 

 الحشر 
 312, ل هُ الْأ سْم اءُ الْحسُْنَ ٰ   ر ئُ الْمُص و  رُ ۖهُو  الله الْخ ال قُ الْب ا

 الملك 
ٰ هٰ ذ ا الْو عْدُ  و ي ـقُولوُن    352إ ن كُنتُمْ ص اد ق ي ,  م تّ 

 الجن
عْن ا ق ـُ  319رْآنًَ ع ج بًا, إنَ  سم  

 المدثر 
 347ك س ب تْ ر ه ين ة ,   كُلُّ ن ـفْسٍ بِ  ا

 قيامة ال
هُ ف ات ب عْ ق ـُ  318آن هُ, رْ ف إ ذ ا ق ـر أْنَ 

ر ة  ) ض  ظ  ( إ  22وُجُوه  ي ـوْم ئ ذٍ نَ  ٰ ر به   ا نَ   325، 50ر ة  ", لى 
 الإنسان 

يْـن اهُ الإ    42،337،  إ م ا ك فُوراًب يل  إ م ا ش اك رًا و  س  نَ  ه د 
121  ,) 

 وجبر ال
 352الْم وْعُود ,  و الْي ـوْم  

 فجرال
ل كُ ص فاا ص    316فاا, و ج اء  ر بُّك  و الْم 

 القدر
 339لْن اهُ فِ  ل يـْل ة  الْق دْر , إ نَ  أ نز  
 العصر

,  ات  م نُوا و ع م لُوا الص الح    ال ذ ين  آ( إ لا  2نس ان  ل ف ي خُسْرٍ )لْإ  ( إ ن  ا1و الْع صْر  )
330 
 الفيل

 326, 143تر كيف فعل ربك, لَ أ
 لاص الإخ
 40, ي ل دْ و لَ ْ يوُل دْ و لَ ْ ي كُن ح د  اللهُ الص م دُ لَ ْ  هُو  اللهُ أ   قُلْ 
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 فهرس الأحاديث الن بوية

ل ه  ا ل نْ تم وُت  ح تّ  ت سْت كْ سً قُدُس  ن ـف ث  فِ  روُع ي  أ ن  ن ـفْ أن  ر وْح  الْ  ا  م ل  أ ج 
ي طْلبُ هُ  اسْت بْط اءُ الر  زْق  أ نْ م ل ن  أ ح د كُمُ ، ف أ جمْ لُوا فِ  الط ل ب  و لا يح ْ  زْق ـه او ت سْت ـوْع ب  ر  

ي ةٍ ، ف إ ن  اللَّ     351هُ إ لا ب ط اع ت ه ,  لا يُـن الُ م ا ع نْد  بِ  عْص 
«, وشر  ه أن ه من الله من بلقدر خيرهولن تبلغ حقيقة الإيمان حتّ تؤ د  إن ك لن تَ

45 
ليلة البدر, مون فِ أن  القمر ق مر  فِ ارب كم لا تضامُّون فِ رؤيته كما لا تض  ترون
51 

 343ذ ه  الْأمُ ة , ه    الق د ر ي ة مج ُوسُ 
صرة  وهو رجل من يقسم قسماً، أتاه ذو الخوي وبينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وه

من يعدل  صلى الله عليه وسلم )) ويلك ! و  ول الله ! اعدل، قال رسول اللهرس بنَ تميم، فقال : يا
 14ت و خسرت إن لَ أعدل, ؟ قد خب إن لَ أعدل

 317را,  أمرد عليه حل ة خضرأيت ربي ج عْداً 
أي   شئ هو ومن أي   جنس   نالله أنزل نعته فِ الت وراة فأخبرنَ مصف لنا رب ك فإن  

 40ويشرب؟ وممن ورث الدُّنيا,  كلو، أذهب هو؟ أم نحاس أم فض ة؟ وهل يَه
 : الر وشره ق أن أعلم خير القدسول الله كيف ليقلت يا ر 

ك فإن مت على غير  أصابك لَ يكن ليخطئ »تعلم أن ما أخطأك لَ يكن ليصيبك، وما
 46لنار, ذلك دخلت ا
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 لام فهرس الأع

 196،104يقظان, ابراهيم أبو ال
 139ابراهيم الن ظ ام, 

 116بن الأشتر, ابراهيم 
 150، 152، 150هيم بن بنوح متياز, ابرا

 287 ،20، 169إبراهيم بن جبلة الكندي, 
 396, 337, 329، ، 138ابراهيم بن ميمون, 

 284، 393, 284, 281, 271, 267, 261ابن سلام, 
 150، 329، 399, 329, 295, 40طفيش, سحاق إبراهيم ا أبو إ

 ,  177أبو الأحوص العباسيُّ
 169الأنباري,  لحر   علي بن الحسيأبو ا

 339ن سيده, أبو الحسن اب 
 195لي البسيوي, عأبو الحسن علي بن محمد بن 

 87محمد ابن جبير, أبو الحسن 
, 18، 176, 20، 369، 31على بن الس مح المعافري, الأأبو الخط اب عبد 

19 ,30 ,31 ,176 ,177 ,372 ،30 ،191 ،30 ,31 ,177 ,178 ،
31 ,177 ،254 

 43يمان المزاتي, أبو الربيع سل
 40يع سليمان بن أبي هارون, أبو الر ب
 182ي, ع سليمان بن زرقون الن فوسيأبو الر ب

 263لام الوسيانِ, الس  أبو الر ب يع سليمان بن عبد 
 127، 128، 130،  263, 40 ،101يخلف المزاتي, بيع سليمان بن أبو الر  

, بو العباس أحَد بن سعيد الد  أ ينِ  ,  123, 101, 43, 35, 29, 16رج 
124 ,128 ,165 ,175 ,180 ,181 ,182 ,184 ,185 ,189,  
260، 262 ,270 ,271 ,283 ,341 ,342 ,343 ,393 ،93  ,
184 ,189 ,263 ,283 ,341 ،157 ,158 ،262 ,263 ,341  ،
260 

 53, أبو الفداء إسماعيل ابن كثير 
 140، ر بن حرب المدانِ, أبو الفضل جعف

 226, 87و القاسم ابن حوقل, أب
، 90، 393, 232, 188, 129, 43 ,32بن إبراهيم، البر ادي,  أبو القاسم 

126 ,159، 263 
 182اليهراسنِ, أبو القاسم يزيد بن مخلد 

 296أبو المؤثر, 
 213، 123، 32ج الس دوسي, بو المؤر أ

 130لعُم انِ, أبو الن ظر ا
 140لذيل العلا ف, أبو ا

, 35, 34، 345, 296, 245, 127, 38, 35, 34, 33قظان, أبو الي
36 ,38 ,139 ,296 ,320 ,321 ,322 

 262يُّوب الحضرمي, ن أ أبو أيُّوب وائل ب
 94ن طفيل, أبو بكر اب

 21بكر الص ديق,  أبو
,  345, 222, 162, 141, 115, 34, 33، 168الموصلي, أبو بكر 

372 ,393 ,394 
 279, 16أبو بكر محمد ابن سيرين, 

 225, 119, 38, 34, 33 ,21، 34أبو بكر محمد بن أفلح, 
,  115, 17, 14، 275, 160, 117, 29لال مرداس بن حدير, أبو ب

171 ,264 ,268 ,276 ،114 ,115 ,123 ,160 ,284 ،49,  
114 ,115 ,118 ,159 ,267 ,270 ،112 ,116 ,160 ،267 

 114 أبو بهيس اليثم,
 121 أبو جابر محمد بن جعفر,

 294, يأبو جابر موسى بن أبي جابر الإزكو 
 210, 30، 167أبو جعفر )الخليفة(, 

 289أبو جعفر والي العراق, 
, 31, 30، 178, 176, 35، 176, 31 ، 178, 30أبو حات الملزوزي, 

35 ,36 ,38, 
 35أبو حات بن أبي اليقظان, 

 154د الأندلسي, أبو حام
 130ت لاتي, حفص عمر بن رمضان الجربي ال  أبو

, 131, 43، 303, 131, 43،  130, 129أبو حفص عمرو بن جميع, 
303 ,304 ،142 

،  170, 18، 287، 187, 170، 20عوف الأزدي,  بن  أبو حَزة المختار
20 ,161 ,170 ,283 ,341 ،20 ,170 ,285 ،20 ،170 

 329, 227, 219، 329, 41أبو حنيفة النعُم ان, 
 278أبو حي ان الأعرج, 

 394, 348, 182 , 127، 182، 127أبو خزر يغلا بن زلتاف, 
 176بلي, أبو داود الق

 181نِ, رجاأبو زكرياء بن أبي يحب الأ
 37 مسور, أبو زكرياء فصيل بن أبي

,  39, 37، 40، 41، 263، 101ارجلانِ, بكر الو  زكرياء يحي بن أبي أبو
43 ,75 ,102 ,130 ,145 ,263 ,309 ,329 ,394 

 294, 121خلف بن عذرة,  أبو زياد
 133الحسي الطرابلسي,  ن أبو زيد أحَد ب

,  129، 111, 42, 32 ,31, 19, 18, 17, 16ساكن الش ماخي,  أبو
142 ,153 ,158 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,166 ,167  ,
175 ,178 ,179 ,213 ,221 ,271 ,272 ,277 ,279 ,287  ,
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315 ,337 ,339 ,340 ,346 ,360 ,361 ,394 ,396 ،184  ،
189 ،157 ،263 ،305 ،263 ،129 

 277، 213أبو سعيد الخدري, 
 123ري , د عبد الله بن عبد العزيز البصسعيأبو 

,  261, 260, 168، , 284, 224 ،22حيل, فيان محبوب بن الر  أبو س
262 ,263 ,271 ,273 ,276 ,284 ,300 ،262 ,276 ،158 

  396, 346, 340 , 315، 130ان داود بن ابراهيم الت لاتي, أبو سليم
،344 

 40يمان داود بن هارون, أبو سل
,  310, 305، 310، , 130، 128ابراهيم سليمان, بن أبو سهل يحي 

330 ,354 ,377 ,378 ،350 ،310 ،145 
 320أبو شاكر الد يصانِ, 

 214، 19 ، 340لح الد ه ان, أبو صا
 261, أبو صالح الن فوسي

 35أبو صالح جنون ابن يمريان, 
 261, 213 ،121، 262صفرة عبد الملك,  وأب

,  235, 223, 145, 129, 128, 126, لي  أبو طاهر إسماعيل الج يط ا
244 ,305 310 ,313 ,330 ,336 ,351 ,352 ,361 ,363  ,
364 ,365 ,366 ,375 ،41 ،237 ,394 ،305 ,375 

 158، 24عبد الله ابن بطوطة,  أبو
 319, 217, 197, 140, 126أبو عبد الله الفز اري, 

 181ن أبي منصور التندميرتي, أبو عبد الله ب
، 294، 37، 37, يوسف الفرسطائي محمد بن بكر بن أبي بكر بن الله أبو عبد

90, 128 ,232 ,289 ،232 
, 172, 98, 97، 49, 44, 24, 21لس المي, أبو عبد الله محمد بن حَيد ا

237 ,238 ,239 ,240 ,241 ,243 ,244 ,247 ,248, 249  ,
252 ,254 ,256 ,309 ,314 ,325 ,348 ,349 ,353 ,355  ,
357 ,366, 394 ,396 ,397 ,398 ،242 ،152 ,160 ,308  ,
309 ,315 ،235،126 

 296، 305 ،40  محمد بن عمر بن أبي ست ة الجربي,و عبد اللهأب
 295, 289, 262, 232, 128, 90 أبو عبد الله,

 158أبو عبيدة عبد الله بن القاسم, 
, 18, 17,  , 123, 29, 21, 20, 18, 17 و عبيدة مسلم بن أبي كريمة,بأ

19 ,20 ,21 ,29 ,30 ,32 ,123 ,124 ,126 ,158 ,164 ,165 ,
166 ,167 ,170 ,171 ,172 ,174 ,177 ,187 ,209 ,211  ,
215 ,216 ,217 ,223 ,248, 253 ,254 ,262 ,280 ,284  ,
286 ,291 ,342 ,368 ,370  ،19 ,20 ,21 ,29 ,30 ,141  ,
170 ,176 ,177, 189 ،121 ,123 ,124 ,141 ,156 ,164,  
165 ,166 ,167 ,170 ,175 ,176 ,177 ,189 ,191 ,210  ,
211 ,213 ,214 ,215 ,245 ,248 ,254 ,270 ,278 ,281  ,

283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,289, 291 ,295 ,319 ,321  ,
340 ,341 ,342 ,345 ,349 ,372 ،124 ,286 ,342، 125  ,
290 ،165 ,167 ,210 ,274 ,278 ,371 ،212 ,285 ,287  ,
373 ،123 ,126 ,158 ,166 ,167 ,204 ,210 ,221 ,248  ,
283 ,284 ,285 ,286, 295 ,334 ,340 ,341 ،273 

 329أبو عثمان, 
 398, 94, 93, 92الحسن ابن سينا,  أبو علي 

 130سن البهلولي, أبو علي بن الح
 294السامي الإزكوي,  أبو علي موسى بن علي 

،  312, 131، 343، 126، 128, 93ار عبد الكافِ الت ناوتي, أبو عم 
127 ،312 ,371 ،145 ,151 ,218 ,343 ,350 ،151, 312 ، ,
308 ،326 ،325 ،315 

 48أبو عمر النخلي, 
 128وفِ, بو عمرو خليفة السُّ أ

 189, 175, 123، 278، 174نم الخرسانِ, أبو غانم بشر بن غا
 113, 18بو فديك, أ

 262بن دعامة الس دوسي,  أبو قتادة
 32د بن فندين اليفرنِ, يزي أبو قدامة 

 393، 207ندلسي, مد ابن حزم الأأبو مح
 343, 165, 124لن هدي, و محمد اأب

 130ي,  بن محم د اللنثأبو محم د عبد الله
 182ح اليفرنِ, أبو محمد يوجي بن نو 

 194, 159أبو مخنف, 
 327مسلم البهلانِ العُم انِ,  أبو

 125، 129أبو مهدي اسحاق بن إسماعيل, 
 264، 331, 117أبو موسى الأشعري, 

 184لوسيانِ, أبو موسى ا
، 344، 128، 329, 41, 39، 350, 136، 40لملوشائي, صر فتح ا أبو ن
39 ،39 ,350 ,397 ،136 

 324, 37زنغيل, أبو نوح سعيد بن  
 278, 165، 164, نأبو نوح صالح الد ه ا

 277, 213 أبو هريرة,
 21، 20، 20أبو يحي الكندي, 

 181بو يحي زكرياء الأرجانِ, أ
 43، 41ي, بن إبراهيم الوار   بو يحب زكرياءأ

 32أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرنِ, 
 190, 184, 181اد, و يزيد مخل د بن كيدأب

 36بن أفلح,  أبو يعقوب
,  240 ,135, 49, 46, 44, 42, 41, أبو يعقوب يوسف الوارجلانِ

243 ,245 ,251 ,261 ,309 ,310, 314 ,317 ,329 ,394  ,
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398 ،312, ، 260  ،131 ,212 ،135 ،19 ,42 ,240 ،145  ،
128،180 

 131, أبو يعقوب يوسف بن محم د المصعبي
 290كو بن واسول, القاسم سم وأب
 182، 182م يزيد بن مخلد, القاس وأب

 196, 84إحسان عباس, 
 192، 133رابلسي, أحَد بن الحسي الاط
, 26, 25, 19, 18, 17, 16، 42دين الشماخي, ال أحَد بن سعيد ، بدر

31 ,32 ,101 ,128 ,130 ,158 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,
165 ,166 ,167, 175 ,178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,184  ,
185 ,189 ,262 ,271 ,272 ,277 ,279 ,283 ,287 ,341  ,
342 ,360 ,393 ,394 
 25بن سعيد البوسعيدي, أحَد  

 121، 320، 48بن النظر العُم انِ, ن اأحَد بن سليما
 394, 56, 55أحَد حسن, 

 394, 53ضا, أحَد ر 
 265, 111الأحنف بن قيس الت ميمي الس عدي, 

 90، 173, 171, 155، 154الإدريسي, 
 195د ساخو, إدوار 

 395, 55, 54إدوارد سعيد, 
 80رثر حون أربري, أ

 313، 314, 134, 89, 75أرسطو, 
يل ي ا ف ـ  يسْك ا, ر  إ رْس   231، 233انْش 
 75ينان, إرنست ر 

 290بنت عبد الر حَن, أروى 
 344، 160فراينِ, الاس

 78الأسقف " لود", 
 178عيل الس دراتي, إسما

 177اسماعيل بن درار الغدامسي, 
 176, 175اسماعيل بن زياد الن فوسي, 

 62اسماعيل علي محمد, 
 200ريتر, أش 

 195, 83اشتورطمن رودولف, 
 269، 264شْع ث بن ق ـيْس الك نْد ي, الأ

, 257, 256, 249, 247, 246, 245, 236, 143, 135 الأشعري,
314 ,326 ,348 ,349, 354 ,356 ,393 ،249 ,250 ,257  ،
204 

 299الأصم , 
 264الأعرج, 

 151نِ, أعزام بن ابراهيم الوارجلا

 94الأعشى, 
, 36, 35, 34, 33, 32، 191, 183, 38, 33عبد الو ه اب,  أفلح بن

38 ,103 ,123, 183 ,191 ,217 ,224 ,261 ,324 ,364 ،179 
 21آل جلندى, 

 87أماري ميكيل, 
 344ي, إمام الحرم

   28،  27بن علي النائي, )الإمام(،  غالب
,  131, 130, 109, 105, 50 ,44, 43امحمد بن يوسف اطفيش, 

150 ,151 ,152 ,159 ,171 ,196 ,201 ,309 ,310 ,315  ,
320 ,323 ,325 ,327, 329 ,346 ,349 ,356 ,361 ,370  ,
371 ,374, 375 ,394 ,395 ,397 ,398 ،45 ,48 

 74لقيس, امرئ ا
 196بن يوسف,  امعيز أحَد

 87, الأمير كايتانِ
 77أميلي جواشون, 

 70 ,أمينة الجبلاوي
 277، 274، 123، 213, 20, 16أنس بن مالك, 

 215 , 165إياس بن معاوية, 
 82، 81إيفالد, 
 395, 334 ,306, 292, 262, 98, 97, 70كرون, بتريسيا  
 396, 56برت, 

 73برتارو,  )الأب(: 
 73بارون دي ساسي, ال
 74لبارون دي سلان, ا

 185, البارونِ
 325الباقلا نِ, 

 170لأزدي, ابلج بن اقبال 
 198بمون مصطفى, 

 88بِوينوت فرانشيسكو, 
 143, 17, 15البخاري, 

 98, 80برنَرد لويس, 
 212, 84, 83, 82وكلمان, بر 

 291ار, بساح شين
 282، 186بسطام بن عمر بن المسيب الض بي, 

 163بسطام بن مصقلة, 
 22، 212, 172بشير بن المنذر, 

 43البغطوري, 
 321, 186, 184البكري, 

 Pellat ,114بلات 
 88ي, البلاذر 
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 360البلجاء الخزُامية, 
 63يء, شاطبنت ال

 73بوستل, 
 93يوس, بيار كير مسن

يثْ, ب يْرس    258ي سمْ 
 83بيرونِ, ال

 94بيلافسكي, 
 395, 104بيوض, 
, 155, 154, 152، 148, 147, 126, 118, 94فتسكي, تادوز لي

156 ,157 ,159 ,198 ,227 ,338 ,395 , ،51 ,134 ,136  ,
138 ,139 ,144 ,145 ,295 ,305 ,308 ,314 ,315 ,316  ,
317 ,319 ,322 ,325 ,337 ,342 ,343 ,345 ,347, 350  ,
360 ,371 ,395 
 305, 136, 134, 132, 131, 130ن, تبغوري

 26سعيد,  تركي بن 
 348نِ, الت فتزا

 264اد, تميم بن مسلمة من سو 
 63توليدو ريموند )أسقف(, 

 78ادامز,  ستوما
, 133, 132, 131, 130, 50ود ابن اسحاق الملوشطي, تيبغورين ابن دا

134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140, 141 ,142 ,143  ,
144 ,145 ,146 ,295 ,307 ,308 ,312 ,313 ,314 ,317,  
319 ,321 ,322 ,324 ,325 ,326 ,327 ,337 ,342 ,343  ,
346 ,347 ,350 ,360 ,369 ,371 ,372 ,374 ،309 ,319  ,
325 ,345، 27 ,128 ,130 ,136 ,304 ,307 ,314 

 27, 26ر بن فيصل, يمو ت
 82كه, تيودور نولد 

,  123, 118, 90, 29, 20, 19, 18, 17, 16, 10زيد,  جابر بن
126 ,156 ,160 ,162 ,164 ,165 ,171 ,173 ,201 ,207  ,
208 ,209 ,210 ,213 ,228 ,239 ,247 ,248 ,262 ,268  ,
270 ,271 ,274 ,276 ,281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,286  ,
319 ,336 ,340 ,396  ،162 ,163 ,271 ,275 ,276 ,277  ,
278 ,279 ,280 ,281 ,282 ,285 ,342 , ،208 ,211 ,213 ,
277 ,278 ,280 ,281 ,283 ,284 ,285 ،284، 16 ,207 

 204, 94, 77, 42الجاحظ, 
 93جان جرزيجورزفسكي, 

 246, 135 الجب ائي,
 350, 348الجعبيري, 

 285، 164، 123, 17، 284، 123جعفر بن الس ماك العبدي, 
 140الثقفي,  جعفر بن مبشر

, 288, 259، 360, 289, 172, 171, 21, 20لجلندى بن مسعود, ا
289 ,290 ,360 ،287 

 289بادة النائي, جن اح بن ع 
,  133, 130 90, 49, 48, 47, 46, 45, 41, 40, 39, الجن اونِ

140 ,142 ,143 ,144 ,232 ,304 ,309 ,319 ,324 ,325  ,
326, 327 ,329 ,330 ,363 ,366 ,367 ,368 ,371 ,394  ,
396 ،130 ,232 ,304 ،326 

 395, 68الجندي, 
 358, 255, 248جهم بن صفوان, 

 57جودي, 
 88يو ليفي دلا فيدا, جورج

 195, 126, 84شاخت, جوزيف 
 76جولد زيهر, 

 96دوارد وانسبرو, إجون 
 104لو, جون ليتي

 159جوهانيس كوربيوس, 
 339, 335ي, الجوهر 

 235, جُيوف انِ  مُور ينُو
 399, 198يد محمد, الحاج سع

, 167, 214،166، 283، 345, 284, 245مسلم الط ائي, حاجب بن 
341 ،290, 342 

 200الحارث المحاسبي, 
 156، 190 , 188، 223, 175لحارث بن تليد الحضرمي, ا

 191بضي, الحارث بن زياد الإ
 93حافظ الشيرازي, 

, 163, 162، 277, 162, 156, 110, 18بن يوسف الث قفي, اج الحج  
164 ,171, 206 ،210 ,248 ,261 ,267 ,274 ,275 ,276  ,
277 ,280 ,281 ,282 ,284 

 92لحريري, ا
 ,278, 277, 275, 255, 248, 214, 208, 107الحسن البصري, 

307 ,341 ،213 
 264, 204, الحسن بن علي

 93الحسي ابن سينا, 
 249ر, بن محم د بن عبد الله الن جاي الحس

 16بن حي ان, الحصي 
 326, 143الفرد, حفص 

 192حفص بن أبي مقدام،, 
 215ة, الحلبي  

 341, 248, 215, 191, 124 حَزة الكوفِ,
 264وثر بن ود اع, الح
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 21خازم بن خزيمة, 
 166, 125الد بن عبد الله القسري, خ

 395, 60, 57الخربوطلي, 
 48سماعة الن بهانِ,  بن خردلة

دٍ الخ ر    , يتُ بنُ ر اش  يُّ  268 الن اج 
 171خزيمة,  خزي بن

 84الخص اف, 
 191, 33، 261ح, خلف ابن الس م

 369ان بن جميل الس ي ابي, خلف
 48خوجة, 

 171خيار بن سالَ الط ائي, 
 151شهير بلقاضي داود", اود بن بكير بن ابراهيم "الد

 179بن حات, د اداود بن يزي 
 179 يزيد, داودُ سليمان  بن  

 151هيم, اد بن بكير بن ابرادو 
 396, 96دونر, 

 85دي برتولد سبولر, 
 101, 82, 81, 79, 74, 73اسي, دي س

 83ديلمان, 
 44ن سيف الل مكي, راشد ب

, 40, 39, 32, 19, ، 398, 251, 46, 18راهيدي, فالر بيع بن حبيب ال
42 ,46 ,101 ,127, 128 ,130 ,133 ,136 ,158 ,167 ,168 ,

172 ,175 ,182 ,211 ,212 ,213 ,216 ,224 ,225 ,251  ,
259 ,261 ,262 ,263 ,272 ,278 ,279 ,285 ,287, 293  ,
300 ,324 ,342 ,345 ,372 ,373 ,396 ,398 ،224 ,262  ،
349 

 71, 22شيد, الر  
 98د, رضوان الس ي   

 48الرقيشي, 
,  329, 324 ،304، 231, 256,  90، 89، 47, تشيروُب يرتْوُ ربينا 

367 ,393 ,396 ،318 ,321 ,329، 398 
 396, 56رودي, 

 80 رينولد ألي نيكلسون,
 153، 149، 103 ,76رينيه بسه, 

 82زاخو, 
 273, 248, 161 ,118, 18, 16، , 12بير بن العو ام, الزُّ 

 286, 273زم رمان, 
 56الزيا ت, 

 270, 115زياد بن أبيه, 
د بن حراش,   264زيا 

 398, 91, 86, 81 ,78, 69, 57ي, الزياد
, يد ابن حز   31ات المهل بي  

 183، 239، 152ساخو, 
,  279, 261, 225، 396, 336, 306, 98لي, سالَ بن ذكوان اللا

306 , ،262 ,265 ,272 ,280, 282 ,293 ,298 
 44, 26د الخروصي, سالَ بن راش 

 393, 261, 198, 104سالَ بن يعقوب, 
 92ت, )الملك(، ستانيسلاس أوجيس
 182سحنون بن أيوب, 

 346, 344يكشي, الس دو 
 11سعد بن أبي وق اص, 

 344د الت عاريتِ, سعي
 28، 27سعيدي, سعيد بن تيمور بن فيصل  البو 

 237، 26، 129ن خلفان الخليلي, بسعيد 
 127, سعيد بن زنغيل
 295سعيد بن محرز, 

 206 ,163هلبي ة, سعيدة الم
 289, 210, 172الس فاح, 

 213سلام بن مسكي, 
 26، 25سُّلطان بن أحَد, 

 26يم, السُّلطان سل
 ,  72سلفستر الث انِ 
, 290, 227, 177, 176, 175, 29، 227, 29, 18سلمة بن سعد, 

291 ،228 
 263د الله الوسيانِ, عب  سليمان بن عبد الس لام ابن حسان بن

 294ن عثمان, سليمان ب
 192أفلح, ليمان بن يعقوب بن  س

 395, 98, 91, 81, 78, 71, 70, 60, 59سمالوفيتش, 
 94, الس موأل
 139, 129, 13, 12سميت, 

,  154, 153, 152 ,148, 147، 93, 92سيجيموند سموقزفسكي, 
157 ,186 ،199 ،148 ,151 ،152 ,154 ,155 ،152 ،193 

 79السير هاملتون جيب, 
 103آيه, سيغيل 
 77بلا , شارل 
 83ي, الش افع

 360, 298يب بن عطي ة, شب
 112يبانِ, شبيب بن يزيد الش  

 74, شربونو
 32شعيب بن المعروف, 
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 396, 239يب أرسلان, شك
 160، 306, 246 ,161الش هرستانِ, 
 246ل م ة  الس دوسي الحروري, شيبان بن س  

 195محمد بن رزيق, بن صالح 
 284، 283الد هان,  صالح بن نوح
 164، 285،  284, 216, 125, 124عبدي, ب اس الصُحار بن الع

 57ح عابد الجابري, صلا
 395، 237, 121، 172, 23, 22الص لت بن مالك الخروصي, 

 301, 299, 217 ,ضرار بن عمرو
,  278 ,164، 283, 278, 164, 20، 19, 17ائب, ضمام بن الس  

282 ,283 ,284 ,285 ،280 
 84 ،14الطبرانِ, 

 74الطبيب برون, 
 12ن عبيد الله, طلحة ب

 91طه حسي, 
 278، 206، 165 بي صفرة المهلبي ة,عاتكة بنت أ

 176, عاصم السدراتي
 231عامر بن علي الش ماخي, 

 396, 213, 111, 63, 16،  12ة )أمُّ المؤمني(, شعائ
 271ر, عب اد بن الاخض

 45عبادة بن الص امت, 
 177، 19ري, مح ابن عبيد المعافالأعلى بن الس  عبد

, 338, 322, 246, 243، 190, 188, 156, 140عبد الجب ار المعتزلي, 
351 ,369 ،243 ,246 ,338 ,351 ,369  ، 

 223, 175المرادي,  عبد الجب ار بن قيس
 398،89, 74, 73, 59, 57ن ابن خلدون, عبد الرحَ 

 197بد الر حَن الس المي, ع
,  91, 88, 87, 84, 83, 80, 79, 77, 76, 75 د الرحَن بدوي,عب

397 
 175, عبد الر حَن بن حبيب

,  185, 179, 178, 38، 32, 31, 30, 18بن رستم, عبد الر حَن 
189 ,242 ,299 ,300 ،, 34 ,35 ,176 ,177 ,185 ,290 ،254 

,  91, 34, 32, 31, 30, 18، 368، 43, عبد الر حَْ ن بن عمر بكل  ي
97 ,98 ,177 ,185 ,189 ,194 ,394 ,396, 397 ,399 

 299 عبد الر حَن بن كيسان الأصم ,
 43العزيز,  إبراهيم ابن عبد الله بن عبد عبد العزيز بن  

,  196, 153, 99, 42، 235م المصْع بي الث م ينِ, يعبْد  العز ي ز بن ابْـر اه 
315 ,344 ,397،  43 ,337 ،129 ،41 ،231 

 114ي بن العجرد, عبد الكر 
 14 لزُّبير,عبد الله ابن ا

 158عبد الله ابن خردببة, 
 261, 198, 197ابن سلا م, عبد الله 

  ,285, 277, 264, 251, 227, 213, 29, 14 عبد الله ابن عب اس,
292 ,335 ،16 ,29 ,209 ,213 ,227 ,251 ,264 ,277 ,285 ,
292 ,317 ,335 ،281 ،136 ,279 

 350بن مسعود, عبد الله ا
,  205, 202, 108, 107, 50, 13، , 11,لر اسبيعبد الله ابن وهب ا

264, 269 ,307 ,369  ،266 
 180عبد الله الش يعي, 

 290الله العروي,  عبد
, 111, 90, 47, 18, 17, 16, 15، 14, 11, 10عبد الله بن إبض, 

112 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,125 ,126 ,156 ,159  ,
160, 162 ,169 ,196 ,203 ,204 ,206 ,207 ,210, 228  ,
232 ,265 ,266 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,281 ,282  ,
291 ,292 ,300 ,304 ,305 ,306, 324 ,334 ,336 ,340  ,
355 ,357 ,370 ،10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,27 ,

44 ,61 ,108 ,118 ,121 ,126 ,158 ,159 ,160 ,162 ,175 ,
206 ,223 ,232 ,294 ,298 ,310 ,324, 331 ,340 ,343  ,
345 ,362 ,393 ,394 ,397 , ،120, 123 ,272 ,306 ,324 ،
118 ،119 ،123 , ،17 ,119, 120 ,121 ,159 ,160 ,161  ,
162 ,167 ,169 ,203 ,204 ,207 ,265 ,266 ,272 ,273  ,
274 ,340 

 248ث, ار عبد الله بن الح
 206, 167, 163عبد الله بن الر بيع, 

 161ير, عبد الله بن الزُّب 
 174عبد الله بن القاسم الص غير, 

 21 بن القاسم, عبد الله
 116د الله بن زياد, عب

 170 بن سيدال الحضرمي, عبد الله
 191يف, ر عبد الله بن ط

 268, 162, 16عبد الله بن عباس, 
 123, 32, عبد الله بن عبد العزيز

 47بن مروان, عبد الله بن عبد الملك 
 16بد الله بن عمر, ع

 310, 261 بن محمد ابن بركة, عبد الله
 175, ن مسعود التُّودجيبيعبد الله ب

 191عبد الله بن مسعود, 
,  307, 269, 108, 107, 13 ,11، 114عبد الله بن وهب الر اسبي, 

369 
 319، 140، 32، 126عبد الله بن يزيد الفزاري, 
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 281, عبد الملك بن المهل ب
 294( ك بن حَيد, )الإمامعبد المل

 171، 170، 20د الملك بن عطي ة الس عدي, عب
 282بن عبد العزيز, عبد الملك بن عمر 

,  161, 119, 118, 90, 47, 18, 17, 10ك بن مروان, عبد المل
163 ,207 ,232 ,248 ,272 ,281 ,282 ,283 ,305 ,340 

 215لك بن موسى الط ويل, الم عبد
, 38, 35, 34, 33, 32, 31, 19تم, عبد الر حَن بن رسالو ه اب بن  عبد

103 ,156 ,157 ,168 ,179 ,183 ,189, 205 ,211 ,217  ,
254 ,272 ,343 ,360 ,372 ,373 ,374 

 112ؤمن الت ميمي, لمعبيد الله بن ا 
 360, 271, 112, 276, 270, 115 بن زياد, عبيد الله

, 119, 118, 107, 82 ,29, 14, 12,  ،265، 11عثمان بن عف ان, 
120 ,140 ,143 ,210 ,222 ,248 ,264 ,265 ,266 ,268  ,
273 ,275 ,298, 306 ,319 ,340 ,341 ,370 ،396 ,398 

 185عثمان بن مروان الأندلسي, 
 285، 265, 18روة بن أدي ة, ع

 237, 26عز ان بن قيس, 
 216،124، 114د الحنفي, سو عطية بن الأ

 228ن نَفع, عقبة ب
 71عقيقي, ال

 29الفزاري, أي وب   عكاشة بن
 279 ،255، 175، 290، 227, 29عكرمة مولى ابن عب اس, 
 77، 103, 34 علاء الدين ابن الصغير,

, 74, 62, 61, 60, 30, 27, 14, 13 ,12, 11علي بن ابي طالب, 
83 ,88 ,90 ,107 ,108 ,109 ,111 ,115 ,116 ,120 ,123 ,

143 ,146, 222 ,223 ,263 ,264 ,265 ,266 ,268 ,269,  
277 ,298 ,306 ,315 ,317 ,324 ,340 ,346 ,360 ,361  ,
368 ,394 ,395 ,396 ,397 ,398 ،10 ,13 ,202 ,266 ,369 ،
107 ,222 ,266 ,279، 118 

 294علي بن عزرة, 
 184بن يخلف الن فوسي الن فطي, علي 
 207ي معمر, يح علي

 253عمار بن ياسر, 
,  222, 141, 119, 21، 264, 226, 14, 12, عمر بن الخطاب

225 ,372 
 176عمر بن امكاتن, 

, 215, 165, 123، 167, 165، 165الخليفة الث انِ  ,  عمر بن عبد العزيز
282 ,290 
 213ن محمد بن الس دوسي, بعمر 

 331، 117رو بن العاص, عم
,  245, 242, 145, 130, 102, 49، 31يع, ن جم عمرو بن حفص ب

304 ,367 ،76 ,102 ,130, 218 ,222 ,230 ,232 ,234  ,
235 ,239 ,303 ,304 ,344 ,367 ,398 

 315، 235 ,131، 41ن رمضان الت لاتي, عمرو ب
 248عمرو بن عبيد, 

 397, 394, 305, 126, 18الن امي,  ةعمرو خليف
 204، 393, 272, 224, 219 ,218, 217, 45عمروس بن فتح, 

 286, 285, العوتبي
 22ى بن جعفر, عيس

 27 بن علي,  غالب
 361، 251الغزالي, )الإمام(: 

 121بن عبد الله, غس ان 
 105جي أرنَلديز, غو 

 299, 273, 216, 215, 214مشقي, غيلان الد   
 297, 293, 292, 99, 98هوفمان,  فاليري

,  205, 204, 201, 200 ,199, 166, 127, 126, 97فان أس, 
206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215  ,
216 ,218 ,219 ,220 ,221 ,222 ,225 ,226 ,227 ,228  ,
273 ,278, 304 ,306 ,328 ,333 ,334 ,335 ,336 ,338  ,
340 ,341 ,356 ,365 ,366, 397 ,398 ،201 ,206 ,207 

 279, 233, 231رانشيسكا, ف
 90، 89ييلي, ابر فرانشيسكو ج

 191فوسي, فرج بن نصر الن  
 103، 133نِ برفوست, فرجي

, 340, 335 ,334, 332, 331, 329, 320, 104الجعبيري, فرحات 
342 ,348 ,349 ,350 ,352 ,354 ,397 

زْ ز م رْم ان, ف    306، 262ر يت ـ
 121ن الحواري, بالفضل 

 83, 82  ،81فلايشر, 
 159, 110فلهاوزن, 

 Vanna, 232فننا 
 233, 231, 90فيشيا فالييري, 
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 92تنبي, الم
 255مجاهد, 

, 168, 158, 126, 125, 123, 122 ,121، 22محبوب بن الر حيل, 
220 ,260 ,262 ,276 ,304 ,330 ,360 ,363 

 178, 163, 30محمد ابن الأشعث, 
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 290أبي القاسم سمكو ابن واسول,  بن مدرار بن اليسع
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،321 ,347 ,356 ,358،254 ,256, 321 ,347 ,356 ,358  ،

240 
 394, 237, 204, 129امي, الن  

 59, 58, 24, 23ان, الن به
 249الن ج ار, 
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 366, 297 ،399, 293, 292, 269, 260ي, هوفمان ف ال يير  
 40الواحدي, 
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207 ,209 ,213 ,214 ,215 ,216 ,217 ,218 ,222 ,223  ,
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يط   الإسلامقواعد : لث الثب االمطل  305 (:م1349 /  ه750: ت )الي  للج 

 305 (: م12/ه 6ق)يحيعقيدة أبي سهل بن : الر ابعالمطلب 

 305 (:م708/ه 89)بن إباض الله  بدل عرسائ: المطلب الخامس

 306 (:م719 - 717/ه 101 -99حي في )ان الهلالي سيرة سالم بن ذكو : سالمطلب الس اد

: نش  306................................................................................................... العقائد وتكو نها: أة المبحث الث اني 



 فهرس المحتويات

 424  
 

 307........................................................................................................ لد  ين: المبحث الث ال ث: مصادر ا
 307 : آن الكريم القر : ل المطلب الأو  

 308 : ن ة الن بوي ة الس  : لث اني  المطلب ا

 308 : الاجتهاد: المطلب الثالث

 309 : الإجماع : لمطلب الر ابعا

 309 :أير  ال : المطلب الخامس

 310 : القياس: دسالمطلب الس ا

 310 : القلبي ة فة المعر : المطلب الس ابع

 

 313                        هي ات لاالفصل الثاني: مسائل الإ

فات والمحكم والمتشابه: المبحث الأ و ل: ا  312............................................................................................... لص  
فة : و ل الأالمطلب   312 : تعريف الص  

: المح  316........................................................................................................ كم والمتشابه: المبحث الث اني 

 318.......................................................................................................... خلق القرآن:  :الثالثث المبح
 318 :تمهيد

 318 : لقتعريف القرآن والخ: ل المطلب الأو  

 323 :ستدلال على خلق القرآن الا: لب الث اني  المط

 323..................................................................................................... يوم القيامة:  الله  : رؤيةالرابعالمبحث 
 324 : تعريف الر ؤية: لمطلب الأو ل ا

 324 : ة الله تعالىإمكاني ة رؤي الاستدلال على عدم: الث اني   طلبالم 

 

               330          ....................  ومصيره سائل أفعال الإنسان الفصل الثالث: م

 329...................................................................................................... ام: : الأساء والأحكلالأو بحث الم 
 329 :مفهوم الإيمان : ل المطلب الأو  

 332 : فر مفهوم الك: المطلب الث اني  

 336 : زلتينلمنالمنزلة بين ا: المطلب الث الث

 337 : تينلا منزلة بين المنزل: المطلب الر ابع

 338 : ساءالمتُّت  بة على الأالأحكام  :المطلب الخامس



 فهرس المحتويات

 425  
 

 339............................................................................................ لقدر: وا: فعل الإنسان والقضاء ثانيالالمبحث 
 339 : تعريف القدر: ل المطلب الأو  

 344 : ستطاعة الا :المطلب الث اني  

 347 : العصمة والعون : المطلب الث الث

 347 : بالكس: المطلب الر ابع

 349 : الج ب ل : المطلب الخامس

 350 : الر  زق: المطلب الس ادس

 351 : الد عاء : لس ابعالمطلب ا

 352........................................................................................................ الوعيد:: الوعد و لثالثاالمبحث 
 352 : مفهوم الوعد: ل المطلب الأو  

 353 : دتحق ق الوعد وانجاز الوعي: لث اني  المطلب ا

 353 : دالش فاعة وعدم انفاد الوعي: الث الث لبالمط

 354 المعاصي   :المطلب الر ابع

 354 : تعريف المعصي ة  

 356 : ي الإصرار على المعاص :المطلب الخامس

 356 : ب عذاب الق: السادس المطلب

 357 : والمشركين اة الخلود في جهن م للعص: ابعالمطلب الس  

 

ياسة والمتم  ربع:الفصل ال               360            عمسائل الس  

 359........................................................................................................... : الأمر والن هي الأولث المبح
 359 الأمر بالمعروف والن هي عن المنكر ف  تعري: المطلب الأول 

 361 : تغيير المنكرل ومراتب مناز : المطلب الث اني  

 362.......................................................................................................... ية والباءة : الولاالثانيث المبح
 363 : ةتعريف ولاية الجمل: الأو ل  المطلب

 364 : لةلجمتعريف براءة ا: المطلب الث اني  

 364 : ولاية الأشخاص: طلب الث الثالم 

 365 : شخاصبراءة الأ: المطلب الر ابع

 368 : لوقوفمرتبة ا: المطلب الخامس

 369................................................................................................................. : الإمامة: لثالثاالمبحث
 370 : مام  ضرورة وجود الإ: ل طلب الأو  الم 



 فهرس المحتويات

 426  
 

 373 انتخاب الإمام : ث اني  المطلب ال

 374 خلع الإمام أسباب : المطلب الث الث

 374 امة لإمشروط ا: المطلب الر ابع

 375 سلطة الإمام : طلب الخامسالم 

ي ة عند الإ با  أنواع الإمامة : المطلب الس ادس  376 : ض 

 377 : ة راسات الس ابقنقد الد   

 392................................................................................................................ لمراجعقائمة المصادر وا

 392....................................................................................................................... رس الأعلامفه
 392 والأعلام ياتفهرس الآ

 
 



 فهرس المحتويات

 427  
 

بي ةملخ ص البحث بالل غة العر   

ضُِِّ لمذْهَبُ العَ ا  بّا
ِ
اقِ فِِ ا   قَدِيُّ الإ  لفِكْرِ الاسْتِشَْْ

 ر/ مصطفى وينتنكتو إشراف الد                           مصطفى            بن دريسو إعداد الطالب: 

الاار الد   كانت  لقد   ت ش  سات  الد  ع  موض  الإسلامحول    ر اق ي ةس  قبل  من  المؤي     ،ارسينتجاذبات  من منهم  لها  لما  د 
اث  اتهمساهم   عمر والمحتل والمستغل مستللة  خلفي  إلا  اث ما هي  د الذي يرى في تلك الأبح، ومنهم المند   ي   الإسلامافي التُّ 

لتساهم في    ت إلاالد  راساتلك    لاكا، فما جاءتسلمين دمارا وهالذي أتى على بلاد المجديدة و   ة الذي ظهر في حل  
 بيالي ة العالمي ة.سا وبعثا جديدا للإم، ولتعطي نفهذا الحقل
الذي لابد  أن يكون بعد تصور لتلك  إصدار حكم عام، و م ل قبل  من وقفة تأ  له  لابد    والمنصف   العاقل   ن  إلا أ
  ة واحدة، باعتبار أن  هودات مر  لغي جميع تلك المجفلا يُ   ،قينبين هذين الفريطريقا وسطا    كذلكيكون    نالأبحاث، وأ

  ين قيدة والد   ن أسس العلا أعمى ولو كان فيها ما يهدم مها تقب  ل، ولا يتقب  يالإسلام  اث ساهم في خدمة التُّ    ا مفيها  
 . تمعوالمج

ر اق ي  راسات الاوالد    ت ش   ثا فقد عرف المذهب الإباضي بحو ن هذا المنهج،  حول المذهب الإباضي لا تختلف ع  ة س 
ر اق ي ة ت ش   غيره.والفقه والحديث و  ،والعقيدةاريخ في الت   اس 

ت بقيت  فقد  نقد أو فحص، ورغولكن للأسف  البحوث دون تمحيص أو  العام  ا  م أن  لك  البا غ  الذيلإطار 
الد   ماتُ  تلك  به  نقد ولذع للمذهب الإباا مراسات أنه  رى  فإن  ذلكضيا هي إلا  من  أد ى إلى  ،  الاقتُّاب  أو    اهعدم 

سبيل   أن ه  اعتقاد  عليها،  منهاالاطلاع  جا،  الخلاص  المخطفما  لنهب  إلا  المستشرقون  و ء  اث  وط  التُّ  على  الت حايل 
 الإباضي. 
جاء  ل الذلك  ليرفع  البحث  فيهذا  ويضعها  الد  راسات،  هذه  عن  والت حليلمي  ل  ثام  الن قد  مدى    ويدرس،  زان 
ي ةتها بما ورد في المصادضوعي، ثم ومقارنلمو العلمي ا  والتزامها بالبحثيتها جد    ض   .ر الإبا 

ت كتبا أو راسات، سواء كان د   ع هذه الننا من معرفة وجمحليلي، الذي يمك   الت  ك فقد اختُّنا المنهج الوصفي  لذل
مجلا   في  مسحمقالات  ثم  مرحلةها  ت،  وتأتي  مكنوناتها،  بمقالت    لمعرفة  بالمصادر  حليل  ي  ارنتها  ض  قربها    ،ةالإبا  ومدى 
 .وبعدها عن الحقيقة

 لإباضية؟ماذا تحتوي هذه الد  راسات حول المذهب ا انطلاقا من هذا الجانب، على  فقد بنينا اشكالينا  لذلك  
 ي؟ أم حادث عنها؟ضوعمغرضة؟ هل التزمت بالبحث العلمي المو هل جاءت منصفة أو  

 ابة عنها في هذا البحث.ا، ونحاول الإجأسئلة طرحناه
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Resumé en francais 

 
Le Titre : Les Ibadites et leur doctrine dans les études orientalistes 

Préparé par : Mustafa Bendrissou 

Sous la Direction de Monsieur le Docteur Mustafa Ouinten 

 
Introduction : 

Les études provenant du monde dit occidental sur l'islam, plus connues sous le nom 

d’Etudes Orientalistes, suscitent l'intérêt et la curiosité de beaucoup de chercheurs, notamment 

ceux du monde musulman.  

 Ce choix s’est fixé sur les recherches sur l'ibadisme et leur doctrine  et ce pour des raisons 

multiples, et je cite notamment l'existence d'une matière abondante sur la doctrine ibadite écrite 

en langue étrangère et qui reste à découvrir et qui  risque aussi de tomber dans l'oubli. 

Comme le titre de la thèse l'indique, notre objectif est d'essayer de comprendre qu'elles 

sont les motivations et pourquoi les orientalistes se sont intéressés à l'ibadisme ? Ces recherches 

sont-elles objectives et scientifiques ou ont pour objet de répondre à des besoins politiques et 

coloniaux ?   

A ce propos, nous avons opté pour une méthodologie descriptive et analytique, avec une 

étude critique des sources. 

 
Les résultats de nos études : 

1. On ne peut pas donner un jugement général sur les études orientalistes, car elles sont 
différentes dans ses origines et ses objectifs. 

2. On doit reconnaitre le rôle des orientalistes dans la collecte, la préservation et la 

traduction des manuscrits ibadites, ainsi qu’un travail d’indexation de certaines bibliothèques 

dans les territoires de collecte de documents. 

3. Il faut distinguer entre les écoles orientalistes qui font des recherches et des analyses pour 
des raisons scientifiques et académiques et celle agissant pour des motifs ayant pour but de servir 
les politiques coloniales administrant les territoires situés en pays musulmans. 

4. On a remarqué la naissance d’un nouveau style d’orientalisme, à savoir les « nouveaux 
révisionnistes » qui est basé sur la théorie du doute sur les sources de la pensée islamique.  Ce 
mouvement est en vogue notamment aux Etats Unis d’Amérique. 

5. Les études orientalistes ont essayé d’étudier les questions relatives à la doctrine ibadite ; 
sur le plan historique, dogmatique, politique, sociale et anthropologique à travers les documents 
collectés ainsi que quelques essais de traduction. 

6. La plupart des orientalistes ont respecté les bases de la recherche scientifique lors de 

l’étude de ces sources ibadites. 

7. L’orientaliste le plus célèbre dans les études sur l’ibadisme est Pierre Cuperly, connu 
pour ses études objectives et ses efforts de recherche dans les manuscrites ibadites. 

8. On considère que les deux orientalistes Michael Cook et Patricia Croon, représentent 
l’orientalisme dans sa version archaïque basée sur le racisme et la théorie du doute sur les 
sources islamiques et notamment ibadites. 

9. A noter, dans l’analyse des sources de certains orientalistes, une interprétation des 
évènements en relation avec la vie sociale des tribus et autre exemple, la nécessité de trouver de 
nouveaux marchés pour développer le commerce et ce dans le contexte de l’expansion de l’islam 
dans plusieurs régions du monde 

10. Les études orientalistes ont essayé d’étudier la plupart de sujets sur l’ibadisme mais reste 
des sujets non traités relatifs à la révélation coranique par exemple. 

11. Certaines études pensent que la doctrine ibadite est une version de la doctrine Mutazilite  

sans apporter la moindre preuve scientifique. 
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12. L’école orientaliste reconnaît une autocritique, surtout pour les études ne respectant pas la 

méthodologie. 

 

Finalement, on considère ce travail comme un début de recherche dans le domaine des 

publications des écoles orientalistes concernant la doctrine ibadite. 

Notre travail doit se poursuivre car il y a des études orientalistes s’intéressant à la 
doctrine ibadite qui sont encore méconnues et qui méritent d’être révélées et traduites afin 
d’enrichir le domaine de l’étude des documents et des manuscrits s’intéressant à la pensée 
islamique. 
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Abstract: 
The Title: The Ibadits and their doctrine in the orientalist studies 

Prepared by: Mustafa Bendrissou 

Under the direction of Doctor Mustafa Ouinten 

 

Introduction: 

Studies on islam from the so-called Western world, better known as Orientalist Studies, arouse 

the interest and curiosity of many researchers, especially those from the Muslim world.  

 

The choice of the subject of this work was based on research on the Ibadites and their doctrine 

for many reasons, and I quote in particular the existence of many publications on the ibadite 

doctrine written in a foreign language which remains to be discovered and which also at risk of 

being forgotten. 

 

As the title of the thesis indicates, our objective is to try to understand what the motivations are 

and why orientalists were interested in ibadism? Is this research objective and scientific or is it 

intended to meet political and colonial needs? In this regard, we opted for a descriptive and 

analytical methodology, with a critical study of the sources. 

The results of our studies: 

1. We cannot give a general judgment on Orientalist studies, because they are different in their 

origins and objectives.   

2.The role of orientalists in the collection, preservation and translation of ibadite manuscripts 

should be recognized, as should the work of indexing certain libraries in the territories where 

documents are collected. 

3.A distinction must be made between Orientalist schools which carry out research and analysis 

for scientific and academic reasons and those acting for reasons intended to serve colonial 

policies administering territories situated in Muslim countries.  

4.The birth of a new style of orientalism, namely the "new revisionists" which is based on the 

theory of doubt about the sources of Islamic thought has been noted. This movement is 

particularly popular in the United States of America. 

5.Orientalist studies have tried to study questions relating to the ibadite doctrine; on the 

historical, dogmatic, political, social and anthropological levels through the documents collected 

as well as some translation essays. 
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6. Most orientalists respected the bases of scientific research when studying these ibadite 

sources. 

7.The most famous orientalist in studies on ibadism is Pierre Cuperly, known for his objective 

studies and research efforts in ibadite manuscripts. 

8.We consider that the two orientalists Michael Cook and Patricia Croon, represent orientalism 

in its archaic version based on racism and the theory of doubt on Islamic sources and especially 

ibadites. 

9.Note, in the analysis of the sources of some orientalists, an interpretation of events in relation 

to the social life of tribes and other example, the need to find new markets to develop trade and 

this in the context of the expansion of Islam in several regions of the world. 

10.Orientalist studies have tried to study most subjects on ibadism doctrine but remain untreated 

subjects relating to Koranic revelation for example.  

11.Some studies believe that the ibadite doctrine is a version of the Mutazilite doctrine without 

providing any scientific evidence. 

 12.The Orientalist school recognizes a self-criticism, especially for studies that do not respect 

the methodology. 

 

Finally, this work is considered as a beginning of research in the field of orientalist school 

publications concerning the ibadit doctrine. Our work must continue because there are orientalist 

studies interested in the ibadite doctrine which are still unknown and which deserve to be 

revealed and translated in order to enrich the field of the study of documents and manuscripts 

interested in Islamic thought.  

 

 


